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مقدّمة



ب

كانوا ساني الحديثاللّ وافد الالمحدثونالعربارسون الدّ ا تلقّىه حينميورد كثير من الباحثين أنّ 
فكرة هذه الة عندهم وجعلتهم يتوقّفون عن التّجديد والإبداع، فكرة كبّلت الحركة العلميّ تحت وطأة 

، )ليس في الإمكان أبدع مما كان وما ترك الأوّل للآخر شيئا(ها التّعصب للقديم والإيمان بقناعة مفادُ 
طوير مما جعلهم يصرفون هممهم نحو العناية بالمتون شرحا وتفسيرا وفهما واستظهارا، مبتعدين عن التّ 

.جعة لأنّ ما قدّمه الأوّل قد نضج واحترق ولا يملك المتأخّر إلاّ حقّ التّمثّل والاحتذاءوعن المرا

ة بناء نظريّ نحوه بدل أن يكون هناك توجّ ،لكن، ت الوجهةساني الحديث تغيرّ رس اللّ وبمجيء الدّ 
قطات التي متجاوزة الهفوات والسّ اثيّ تها من الاستفادة من الموروث الترّ ة تستمد مشروعيّ ة عربيّ لسانيّ 

ساني رس اللّ رها الدّ ة التي يوفّ ة والموضوعيّ ة المنهجيّ مستأنسة بالمعطيات العلميّ لفوقع فيها السّ 
حدث شرخ كبير بين الباحثين العرب؛ من مناصر للوافد فقد ، بدل أن يكون هذا، الحديث، أقول

...القديم، لا يرى فيه زيادة لمستزيد العربيّ غويّ لا يرى بديلا عنه، ومن ملتزم بالفكر اللّ الغربيّ 

وسط، يزاوج بين معطيات ه نحو حلّ تتوجّ د بدأت العقولمن الأخذ والرّ طويلةوبعد مسيرة 
عبد : ون أمثاللسانيّ ل هذا الاتجاه خير تمثيل في المغرب العربيّ القديم، وممن مثّ واجتهاداتالحديث 

.ل، وغيرهم كثيرالقادر المهيري، أحمد المتوكّ حمن الحاج صالح، عبدالرّ 

مين، وإبراز ن من فهم الأصول والمناهج التي كانت معتمد المتقدّ كِّ ومن خلال هذه الجهود تمُ 
اة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ ة لما حوته النّ القيمة العلميّ  ة ة العلميّ غم من هذه الحركيّ وعلى الرّ .ة في جميع مستويا

ة التي الغربيّ اتظريّ ة لمختلف النّ بعيّ التّ إلمبد،هي نفسها،هذه الجهود كانت خاضعةنّ فإشطة النّ 
نقيب التّ و تمثلّهاحاول الباحثون العربة ة الوصفيّ البنيويّ ظهرت ا لمّ ف،المستمرطويرسمت بسمة التّ اتّ 

، ظريةة في هذه النّ العربي وإجراء إسقاطات للمفاهيم الإجرائيّ غويّ اث اللّ في أعماق الترّ عن جذورها 
ةحويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ النّ ولما برزت... وتيحليل الصّ التّ ، نات المباشرةحليل للمكوّ التّ ، وزيعالتّ :مثل

؛ حيث حاول العربيّ غويّ لّ رس الفي الدّ ل، كذلك، غوي الغربي تحوّ رس اللّ حول في الدّ تبع هذا التّ 
ة طحيّ البنية السّ و ، أويلالتّ : فكرةفتناولوا ، تانظريّ تشترك فيا النّ الباحثون العرب رصد المماثلات التي 

ة ة العربيّ حويّ ة النّ ظريّ قريبات لم تزد النّ هذه التّ لكنّ ... ل الجملةأصو ، ةيّ حويلالقواعد التّ و ، والعميقة
عند بل بقي الباحث العربي رهين ما يستجدّ ، عا لهامتوقّ لعصر كما كان ابات لمتطلّ و مواكبة ة أجدّ 



ج

ة الإسقاطات التي تنتهي عادة إلى احتضان تلك تتلوها عمليّ ، تقريبه بلسان عربيمحاولاالغربيّ 
.الدّرس اللّغوي العربيّ ضمن والبحث عن وجود جذور لها يات ظر النّ 

ا ات التي مرّ آخر المحطّ سيمون ديكمها الهولندي التي أرسى دعائحو الوظيفيّ ة النّ نظريّ وتعدّ  ت 
قائص التي أن تتجاوز مختلف النّ ةظريّ هذه النّ حاولت،لث الأخير من القرن الماضيفي الثّ سانيات اللّ 

ف على قيمة هذه عرّ ويمكن التّ .ةحويليّ ة التّ وليديّ ة التّ ظريّ ابقة بما فيها النّ ات السّ ظريّ وقعت فيها النّ 
:١أنّ ؛ حيث ترىة التي ترتكز عليها المبادئ المنهجيّ أهمّ ق إلى طرّ من خلال التّ ةظريّ النّ 

.واصلغة الأساس هي التّ وظيفة اللّ -
غوي يجب أن لا يهتمّ وبناء عليه فالوصف اللّ ، غة خاضعة لهذه الوظيفةبنية اللّ -

بين عالقات القائمة ة والتّ بل كذلك بالخصائص الوظيفيّ ، ة فقطبالخصائص البنيويّ 
موع .ينتا

communicative(ةواصليّ غوي هو القدرة التّ موضوع الوصف اللّ - compétence(.
والكفاية ةداوليّ التّ الكفاية : مطامحةص في ثلاثحو الوظيفي تتلخّ ة النّ مطامح نظريّ -

.ةمطيّ النّ والكفاية ة فسيّ النّ 

ر ديدة تصف وتفسّ عم كتابات قدّ و ،لالمتوكّ أحمد المحدثين ة من الباحثين العرب ظريّ تبنىّ هذه النّ 
ة معالم واضحة لنظريّ واستطاع أن يرسم ، ةوظيفيّ ة منظورا إليها من وجهة غة العربيّ من قضايا اللّ اكثير 

ة  لبنة أولى لمنهجيّ عدّهاة متماسكة م نظريّ وأن يقدّ ، ة الوظيفيّ العربيّ غة اللّ نحو اها سمّ ة جديدة وظيفيّ 
استثماره في ساني الحديث و وإدماجه في الفكر اللّ ،القديمالعربيّ غويّ قراءة الفكر اللّ ن من إعادة تمكّ 

ننا حو الوظيفي يمكّ غوي العربي القديم والنّ حوار بين الفكر اللّ عقد معتقدا أنّ ، ةبيعيّ غات الطّ وصف اللّ 
:من تحقيق هدفين اثنين

غة بتحليلات ومفاهيم يستلزمها وصف الوظائف الخمس في اللّ حو الوظيفيّ إغناء النّ -
ة جيّ حليلات والمفاهيم بالمبادئ المنهاقتراض هذه التّ دون أن يمسّ ، ةة خاصّ العربيّ 

.حو المقترحةحو الوظيفي ولا ببنية النّ المعتمدة في النّ 

وما بعدها٤٥ص،)١٩٨٩، ١منشورات عكاظ، ط: المغرب(، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، : ينظر-١



د

سبة لوظيفة ة بالنّ أو البلاغة العربيّ حو العربيّ وتقويم مجموعة من الأوصاف المقترحة في النّ -
يد كو خصيص والحصر والعناية والتّ وظواهر التّ ) ةابع بصفة خاصّ والتّ (ووظيفة البدل إالمبتد

.وغيرها

غة ة في وصف ظواهر اللّ موليّ ظرة الشّ وإعادة بناء نحو يستجيب للنّ ناتهو تجاوز اله،اإذ،فالهدف
ة كما هي في مبادئها الكبرى مع ة العربيّ حويّ ة النّ ظريّ يمكن الحفاظ على النّ ألا ، لكن.ة وتفسيرهاالعربيّ 

ّ خصوصا وأنّ ، قويمات المقترحةتزويدها بمختلف التّ  ؟ة كبيرةكفاية تطبيقيّ ذات ا نا نعلم أ

الاطّلاع على النّظرياّت المختلفة ومحاولة الاستفادة منها مع الحفاظ على (ؤيةوانطلاقا من هذه الرّ 
، العربيّ غويّ رس اللّ حو الوظيفي والدّ النّ ةنظريّ البحث لعقد حوار جديد بينجاء هذا )المنجز اللّغويّ 

الاستفادة من مختلف العلوم يمكنهدرس مطواع منفتح وي العربيّ الدّرس اللّغأنّ إيمانا من الباحث 
لبناء شاملة جديد إعادة فليس التّ ، وأحسنت الإضافةالمغيّبمتى حدّد القصور وبينّ اتظريّ والنّ 

قائص وربء ة لمعرفة النّ محاولة مستمرّ ،في اعتقاد الباحثك،ه كذلبل إنّ ،فقطاتظريّ النّ وهيكل 
كفايتهاع  وتتبّ ات،ظريّ النّ مختلف ة التي ترتكز عليها ظريّ ق للمبادئ النّ طرّ بالتّ إلاّ وهذا لن يتمّ ، الخلل

.موضع تحليل ونظرهة إليها الموجّ ووضع الانتقادات ،)وبساطة، ةوشموليّ ، وضوحا( ةطبيقيّ التّ 

ةالأرضيّ )ما قبل المعيار(عديدة جاعلة مرحلة الجملة رات ت بتطوّ مرّ النّحو الوظيفيّ ةنظريّ وبما أنّ 
حدود ضبطفقد كان من الأسلم )موسّعة ومعدّلة(رات الأخرى التي انبنت عليها مختلف التّطوّ 

ا تتعالق مع الموضوع الظاّهر في الدّرس اللغوي العربي المعالجة في الجملة ّ .)الجملة(، خصوصا وأ

:البحثوبناء عليه جاء عنوان هذا

. )دراسة في نحو الجملة(غوي العربيّ اللّ رس والدّ حو الوظيفيّ النّ 

: البحث مجموعة أسباب يمكن إيجازها فيما يليفع التي حفّزتني على خوض غمار هذاولعلّ من الدّوا

حليل لما التّ مرجعها استطاعت أن تكون ، لكنّ قديمةتين إحداهماة بين نظريّ إجراء مقابلة نقديّ إنّ -
ساني الحديث، لهو دعوة إلى رس اللّ ل أحدث ما وصل إليه الدّ والأخرى تمثّ يربو على ثلاثة عشر قرنا، 

ومبدأ هذا الأمر ومنطلقه مراعاة فكرة .تضخيمة دون تقزيم أو الجهود البشريّ الاستفادة من كلّ 



ه

ّ ، ي العلوم وأخذهاشيء، أساسا لتلقّ ة، في كلّ سبيّ النّ  ة لا ا تعكس خصيصة من الخصائص البشريّ لأ
.قد المستمرأطروحة النّ وهذا يدعو إلى تبنيّ ، عنهنها ولا تنفكّ عينفكّ 

لة في شخص ابن عند علماء العربية ممثّ حويّ حليل النّ حول التّ ةفي مرحلة الماجستير دراسيْتُ أجر -
حليل هذا التّ أنّ تكما وجد، تحصيل المعنى وتوجيههحليل هومدار التّ أنّ توقد وجد،الحاجب

حاة المقام عند النّ وهذا معناه أنّ ، ر فيها الملفوظد المقامات التي يمكن أن يتصوّ بتعدّ ديمكن أن يتعدّ 
هل هذا ،لكن.ةنظيريّ ة لا التّ حليليّ ة التّ استحضاره في خضم العمليّ استحضاره أكثر ما يتمّ العرب يتمّ 

كتاب سيبويه يجد بذرة اظر في  النّ إنّ ة؟فات نحويّ جميع ما وصلنا من مؤلّ الحكم يمكن تعميمه على
، وإبراز تنظيرا ممنهجا واضحا، نظير لهى كشفه والتّ ولن يتأتّ ، حو المقاميّ بة لما يمكن تسميته بالنّ طيّ 

).حو الوظيفيّ ة النّ أعني نظريّ ( ة جعلت المقام أساسا لها في بناء نحوها نظريّ في خضمّ إلاّ قيمته 

اواستثمارها في تحليل النّ حو الوظيفيّ ة النّ غبة في فهم نظريّ الرّ - .صوص وتوجيه دلالا

ا بين ائر حاليّ في الحوار العلمي الدّ الدّرس اللّغوي العربي القديم، من أجل إبراز قيمته،إشراك محاولة -
م وألسنتهمغويّ اللّ  .ين الجدد على اختلاف أوطا

.القديم والأنحاء المعاصرةحو العربيّ أثير المتبادل بين النّ الكشف عن التّ -

:من الأهداف التي يتوخاها البحث

.وتبسيط مفاهيمها وجمع متفرقّها، التّعريف بنظريةّ النّحو الوظيفي-

.التّنبيه إلى شموليّة الدّرس اللّغوي العربي القديم والتّدليل عليها-

.فيّة المغيّبة فيهمحاولة تطعيم الدّرس اللّغوي العربي القديم بالمفاهيم الوظي-

. بيان الكفاية التّطبيقيّة للدّرس اللّغويّ العربيّ القديم ونظريةّ النّحو الوظيفيّ -

ات ظريّ النّ عي أنّ سليم لمن يدّ ه لا يمكن التّ أنّ مفادهإمبدلنفسه انطلاقا منالبحثهذا يؤسّس
وذلك لما تطلعنا عليه ، ة القديمةغويّ ات اللّ ظريّ ضبطا من النّ ة الحديثة أحكم منهجا وأوفر سانيّ اللّ 
ما تحتاجه هو مراجعة مستمرة فكلّ ، هامن مخبوء يمكن استثماره وتطويره في،ةمرّ في كلّ ،راساتالدّ 

.لمعطيات والأسس التي تنبني عليهاوقراءة واعية في ا



و

مت العربيّ في الحفاظ على السّ آتت أكلهاة التي قديمة الة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ ظريات النّ ومن هذه النّ 
مولي نة بعدها الشّ ومضمّ ،كيبدقيقة من دقائق الترّ عة آفاق أبعادها لتشمل كلّ موسّ ، معنى ومبنى

يفرضها ه وهيأته التيكيب من حيث بناؤ ظر في الترّ نّ علما آخر هو علم المعاني الذي جعل موضوعه ال
را متقاربا لان تصوّ يشكّ حو الوظيفيّ نّ ة الة ونظريّ ة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ وبناء عليه فالنّ .مامقام تواصليّ 

.قطات وتلافي الهناتدة منه في معرفة السّ دمجه والاستفايمكن

غويّ رس اللّ بالدّ ق تدفعه جملة أسئلة كبرى؛ بعضها يتعلّ البحثهذا فإنّ الرّؤيةهوانطلاقا من هذ
:حو الوظيفيّ ة النّ بنظريّ ق وبعضها الآخر يتعلّ ، العربي

:العربيّ بالدّرس اللّغويّ ق ما يتعلّ 

.؟بالوظيفةغوي العربيّ رس اللّ احتفاء الدّ مدىما -

ا اكتفت بدراسة ّ إو ، ياقيالمعنى السّ أغفلت استجلاءة ة العربيّ حويّ ظرية النّ النّ نّ إالقول أيحقّ -
.داولي؟كيبي ملغية الجانب التّ الجانب الترّ 

.طبيقي؟ه تجاوزه إلى المستوى التّ فقط أم أنّ نظيريّ على المستوى التّ إغفال استحضار المقامكان أ-

حوي وهذا ة قبل نحو النّ ة وجدت مستقلّ غة العربيّ اللّ سليم بالقول الذي يذهب إلى أنّ هل يمكن التّ -
. علها في حاجة إلى بناء أنحاء أخرى؟يجما 

لافى هذه تجعله يتعن بدائل له البحث و تجاوزهنا إلىيدعو في مأزقالعربيّ الدّرس اللّغوي وهل وقع -
المآزق؟

ة؟يصبح مواكبا للأنحاء العالميّ حتىّ غويّ رس اللّ ما هي طرق تطعيم الدّ -

ما هي الانتقادات التي تحتاج إلى مراجعة -

.العربيّ من نظريةّ النّحو الوظيفيّ ما هي المفاهيم والتّصوّرات التي يمكن أن يقترضها الدّرس اللّغويّ -

:حو الوظيفيّ ة النّ ق بنظريّ تعلّ يما 

.ة؟ظريّ ما هي المبادئ والأسس التي قامت عليها هذه النّ -
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.ما هي الكفايات التي تسعى إلى إرسائها؟-

.هل استطاعت أن تحظى بتطبيق يزيدها تمكينا وإحكاما؟-

.العربي؟غويّ رس اللّ دّ من الاقترضتهاقتراضات التي الاما هي -

.ة؟ة العربيّ غويّ ة اللّ ظريّ ها بديلا للنّ وهل يمكن عدّ -

جعلت ، بابينو مقدّمةمت العمل إلىهذه الأسئلة فقد قسّ عن وفي سبيل تحقيق إجابة واضحة 
ة مخصّصا لتقديم نظريّ ) الواصفظري والجهاز النّ الفرش ( حو الوظيفي ة النّ نظريّ :الباب الأوّل الموسوم بـ

اة العربيّة الوظيفي ومناقشة حدودهانحو اللّغ حاولت ، مته إلى مدخل وأربعة فصولوقد قسّ ، وجزئيا
وخصّصت ، ةظريّ تمهيدًا للولوج إلى هذه النّ ، في المدخل تقديم توصيف للواقع اللّساني العربي الحديث

هوجّ تناولت في الفصل الأوّل تقديماً للتّ ؛هازها الواصفالفصول الأربعة لعرض مفاهيمها ومبادئها وج
راسة مخصّصة ولما كانت الدّ ،المبادئ التي ينبني عليهامّ هه وأفهومه ومهامّ فيه لمضت عرّ تالوظيفيّ 

ولم ، حو الوظيفية النّ اني لعرض ومناقشة مفهوم الجملة وأنواعها في نظريّ الفصل الثّ أفردتللجملة فقد 
ا ب هذه المكوّ نظراً لتشعّ ،لكن.ناتهعرض الجهاز الواصف بجميع مكوّ إلاّ يبق بعد هذا نات وكثر

ا الث أمّ الفصل الثّ ة من نصيب البنية الحمليّ فكان ، فقد وزّعت مناقشتها على الفصلين الباقيين
.ابعالفصل الرّ نيّة فقد تكفّل بإبرازهما البنيتان الوظيفيّة والمكوّ 

صته للبحث خصّ قد ف)القديمالعربيّ غويّ رس اللّ والدّ حو الوظيفيّ النّ (: الموسوم بــا الباب الآخرأمّ 
ملهما واحتياج بقية حوي والبلاغي لتكارس النّ الدّ ي، منتقيارس اللغو ة في الدّ عن الجوانب الوظيفيّ 

المتوكّلرسين حسب ما هو معروض عند ولمناقشة قضايا الاتفاق والاختلاف بين الدّ .امالعلوم إليه
اث المدخل للبحث عن وظيفة الترّ الباب كذلك إلى مدخل وأربعة فصول؛ جعلتمت هذا قد قسّ ف

اث سلبيًا بل كان يرى فيه مرجعًا يمكن لم يكن موقفه تجاه الترّ هعند المتوكّل لأبرهن به على أنّ 
ة وكانت معالم الوظيفيّ ،حاةة عند النّ ا الفصل الأوّل فبحثت فيه عن معالم الوظيفيّ أمّ ، الاستئناس به

فاق الث فكان مخصّصا لعرض جوانب الاتّ أمّا الفصل الثّ ، انيعند البلاغيين من نصيب الفصل الثّ 
صت وخصّ ،قة بقضايا الجملةة المتعلّ نة المتوكّليّ عًا ما عرض في المدوّ متتب ـّرسينوالاختلاف بين الدّ 
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رسين، لأخلص إلى خاتمة سجّلت فيها ما الدّ ة في كلا طبيقيّ ابع للبحث عن الكفاية التّ الفصل الرّ 
.نتائجخلاصات و توصّلت إليه من 

عت بالوصف حيث تتبّ ، وقد اعتمدت في عرض مادة هذه الأبواب وتحليلها على المنهج الوصفيّ 
نة المدو ، فامؤلّ ثلاثينلة في مؤلفاته المختلفة التي تربو على نات؛ مدونة المتوكّل متمثّ والمناقشة خمس مدوّ 

لة المدونة البلاغية متمثّ ، حو لفاضل صالح السّامرائيلة في كتاب سيبويه وكتاب معاني النّ حوية متمثّ النّ 
عرضت ما تزخر به كل ، حيثاكيوكتاب مفتاح العلوم للسّكّ للجرجانيفي كتاب دلائل الإعجاز

في تحليلي للنّصوص المختارة من أجل كما حاولت تفعيل المنهج الوظيفيّ .ةيّ نة من جوانب وظيفمدوّ 
.للنّحو الوظيفية طبيقيّ معرفة الكفاية التّ 

لما عنّ من أفكار لعلّ مجموعة من المصادر والمراجع كانت له المرشد والهادي ت علىوقد اعتمد
في اللغة ة داوليّ الوظائف التّ : أبرزها كتب المتوكّل التي عقدت معها محاورة استغرقت باباً كاملاً مثل

المفعول في ة الوظيف(لية إلى البنية المكونية من البنية الحم، غة العربية الوظيفيدراسات في نحو اللّ ، العربية
، مفتاح العلوم للسّكاكي، معاني النحو لفاضل صالح السامرائي، الكتاب سيبويه) ... اللغة العربية

.وغيرها... التلخيص للقزويني

:كثرها وطأةأصعوبات لعلّ وقد واجه البحث مجموعة 

.حو الوظيفي وخصوصًا كتب سيمون ديكة النّ لة لنظريّ ة المؤصّ المراجع الأجنبيّ عدم توفر-

.ل في كتبه المختلفةت القضايا التي عالجها المتوكّ تشتّ -

لخضر كتور أشكر الأستاذ المشرف الدّ كما .وعلا على كرمه ولطفهأحمد االله جلّ وفي الختام 
أشكره على توجيهاته وصبره ، إشرافه على هذا البحث منذ كان فكرة إلى أن رأى النورعلى بلخير 

وعلا أن أرجو من االله جلّ ، أن أكرمت برجل فاضل مثلهوعلا عليّ ه لمن نعم االله جلّ إنّ و ه،وحلم
.خير الجزاءيجزيه عنيّ 

ة غة العربيّ كر قسم اللّ بالذّ وأخصّ ، ةراسيّ الدّ في هذه المرحلةلاحتضانيكما لا أنسى جامعة باتنة 
ا بكلية الآداب  .سجيلسهيلات طيلة فترات التّ التّ حيث وجدت كلّ ، واللغاتوآدا
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ادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا البحث كر الجزيل إلى السّ كما أتوجه بالشّ 
.اعوجاجهوتقويم 



: الباب الأوّل
)والجهاز الواصفظريّ الفرش النّ (نظريةّ النّحو الوظيفيّ 
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١٢

:غييبكامل والتّ ي بين التّ اللّسانالواقع - ١

المقصودة ههنا اللّغةة للغة، و راسة العلميّ ارسين، هي الدّ فق عليه بين الدّ يات، كما هو متّ اللّسان
ا )دون تخصيص أو تفضيل(ز الكائن البشريّ التي تميّ اللّغةهي  الإنسانية اللّغةالعلم الذي يقرأ "، إ

على وفق منظور علمي عميق ودقيق، ويستند إلى معاينة الأحداث وتسجيل وقائعها، قائما على 
ادة من معطيات العلوم والمعارف الإنسانية الأخرى، ويرمي هذا الوصف وبناء النماذج وتحليلها بالإف

ا اللّسانيّةالعلم إلى كشف حقائق وقوانين ومناهج الظواهر  ، وبيان عناصرها ووظائفها وعلاقا
ا لتشمل مختلف التّطورات التي ١"الإفرادية والتركيبية داخل وخارج بنية النص ، وهناك من يوسع دائر

تبسط أمام الفكر البشري منذ القديم صنفين اللّغويةالظاهرة "فيورد أنّ ،ها الحديثعرفتها عبر تاريخ
باعتبارها اللّغة، فأمّا الصّنف الأوّل فيتمثّل في عناصر من القضايا أحدهما نوعي والآخر مبدئي عامّ 

من ه فرع مختصّ ناته الصّوتية والصّرفية والنّحوية والمعجميّة، ولكلّ هذه الأوجنظاما مخصوصا له مكوّ 
لغة على حدة، وأمّا الصّنف الثاّني ، وهذا الجانب نوعي باعتبار أنهّ متعلّق بكلّ اللّغويةفروع الدّراسة 

من حيث هي ظاهرة بشرية مطلقة، اللّغةاظر في من القضايا فيتّصل بالمشاكل المبدئيّة التي يواجهها النّ 
ويتدرج البحث في هذه المسائل من تحديد الكلام وضبط خصائصه إلى تحسُّس نواميسِه المحركة له 

اللّغةوعلاقة الكلام بالفكر وتفاعل اللّغةحتى يقارب مشاكل أكثر تجريدا وأبعد نسبة كقضية أصل 
ا وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني ويةاللّغلالة بالحضارة الإنسانيّة، فضلا عن مشكل الدّ  ذا

.٢"الألفاظ

كلّ "غات دون تفريق، ويدخل ضمنها يات علم شمولي يتناول جميع اللّ اللّسانف،وبناء عليه
كظاهرة موضوعية، وتحاول تفسيرها بالاعتماد اللّسانة التي تتناول النظريات والمفاهيم والمناهج العلميّ 

يين الغربيّين أو غيرهم أم من مواصلة اللّسانعلى التّجربة والاستدلال العقلي سواء كان من إبداع 
يات لا تقوّض أو تلغي اللّسانهذا يعني أنّ ، و ٣"الذي ابتدأه الخليل وأصحابهاللّسانيالبحث 

، )٢٠٠٢، ١دار صفاء، ط: الأردن(، علم اللسانيات الحديثة، نظم التحكم وقواعد البياناتعبد القادر عبد الجليل، -١
.١٠٦ص

، ص ص )١٩٨٦، ٢الدار العربية للكتاب، ط: تونس(، التفكير اللساني في الحضارة العربيةعبد السلام المسدي، -٢
١٠٦-١٠٥.

.١٨٤ص، )٢٠٠٧موفم للنشر، : الجزائر(، بحوث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمن الحاج صالح، -٣
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ومن بينها ما ،)خاصّةماء كانت القضايا المعالجة عامة أسو (غةاللّ المنجزات التي قُدّمت قبلها حول 
ينضوي تحت يات،اللّسانالذي تأخذه م، تبعا للمفهو العربي القديم الذي نجدهاللّغويالفكر فيقدّم

.لوائها مخصّصا وجهة النّظر والمعالجة

أو التي يمكن أن يخلّفها اللّغةالتي خلّفها الإنسان في اللّسانيّةإننا إذا أمعنا النّظر في جلّ الأعمال 
:١يمكن حصرها  في ثلاثة إمكاناتفإنهّ استقبالا

زت وجهة نظرها على دراسة الخصائص المشتركة بين اللغات جميعها، ركّ اللّسانيّةراسات بعض الدّ - ١
.يات الكليةاللّسانوهو ما يعرف ب

.يات الخاصّةاللّسانلغةٍ واحدةٍ معينةٍ وهو ما يعرف بوهناك دراسات جعلت همّها دراسة- ٢

يات اللّسانوهي ما يعرف ب،الخاصة والكليةيات اللّسانوهناك دراسات وقفت وسطا بين - ٣
.موضوعا لها)لا كلها(النسبية، حيث تتخذ بعض اللّغات

اصة التي يات الخاللّسانبيندرج ضمن ما يعرف القديمالعربياللّغويفالدّرس تبعا لهذا التصنيف و 
في محركات الدّراسة ودوافعها وطريقة ،موضوعا للدّراسة، مع خصوصية)العربية(تتخذ لغة معينة

.المعالجة والنظر

يات، اللّسانمع القديمالعربياللّغويللفكر )المفترض(إذا كان هذا هو الواقع العلمي،لكن
ّ فلماذا هذا النّفور منها في الوسط  ا علم غربي يريد أن يسلبنا خصوصيّاتنا العربي؟ ولماذا نحسّ بأ

ويقضي على تراثنا؟

مجموعة ،في رأي الباحث،وهذا الصّراع يجد أنهّ قد غذتهإنّ المدقّق في مرجعيّة هذا الموقف
، الي، ومنها ما يمكن تسميته بالسّبب الاستقبيسيّ أسأسباب، منها ما يمكن تسميته بالسبب التّ 

ه حتى نظرتنا إلى التراث كانت سببا من الأسباب التي أحدثت هذا الصّراعأنّ كذلك القول  ويمكن
:فيما يليعلى حدةٍ ، وسنعرض لكلّ سببٍ )وهو ما يمكن تسميته بالسبب التراثي(

.٤٠، ص)٢٠٠١، ١دار الأمان، ط: المغرب(،)أفول اللسانيات الكلية- ١(ة الوسائط اللغويمحمد الأوراغي، : ينظر-١



)توصيف الواقع(اللسانيات الغربية واللسانيات العربية مدخل                                                       

١٤

: السّبب التأسيسيّ -أ

دي بدءا من ،الحديثالغربياللّسانيلفكر في االمتسبب الرئيس في وجوده هم الرواد الأوائل 
العربي إغفالا تاما، ولم يعتدّ في نظرته التراجعية اللّغوينفسه، فقد أغفل هذا الأخير المنجز سوسير

.   ١)قديما وحديثا(النقدية إلا بما قدّم في الحضارة الغربية 

يات المراد اللّسانهو أنّ ٢وما يمكن أن يستنتجه القارئ الحصيف من قراءة بدايات محاضراته
الكلي الشامل الذي تدعو إليه  اللّغويإنشاؤها هي لسانيات غربية خالصة، ولا علاقة لها بالمنجز 

يدآراء إنّ : "موضحا المسألة أكثر ومبينا أبعادها،عبد الجليل مرتاضيقول . كما هو شائع عنها
ا للقارئ العام على وجه أخص، سوسير هذه تستوقفنا لا محالة لتوضيح بعض الرؤى العلمية وبلور

لأنه لن تكون هذه المغالطة الأخيرة التي يقع فيها الرجل عن جهل أو تجاهل، ذلك أنّ من يقرأ هذا 
سّكوت ليلاحظ هذا ال) يات العامةاللّسانمحاضرات في / دروس(الأخير ولا سيما في كتابه الشهير 

المتعمد المتغاضى عنه كلما تعلق الأمر بشأن ظاهرة بحث تشترك فيها الإنسانية كلها جمعاء، وقد 
يكون هذا السكوت إلى درجة المحظور عنده أكثر تعمدا وأزيد تغاضيا حين تتصل ظاهرة بحث لغوي 

، ويقول ٣"بما يضارعها عند العرب، وحتى عند غيرهم من شعوب عريقة سبقت العرب والغرب معا
السنسكريتية اللّغةوقف أكبر جزء من حياته العلمية لبحث ودراسة سوسيريدوفردينان : "أيضا

وقواعدها كان يعرف هذا، ولكنه أعرض عن كل ما يعرف قصدا منه ليعزو تأسيس بل تشييد 
.٤"إلى الإغريق أي إلى الغربييناللّغويةالدراسات 

ى المرحلة الأولى لم يعرف فيها موضوعه بدقة، سمّ ) كلها غربية(أورد سوسير في محاضراته أن الدرس اللغوي مر بثلاث مراحل -١
ا تعود إلى ا المرحلة الثانيةبمرحلة القواعد أو النحو المعياري، ويبدأ مع الإغريق، أمّ  فأطلق عليها اسم الفيلولوجيا ورأى أن بدايا

، ١٧٧٧سنة ق م، وقد ربطها بمدرسة الإسكندرية الإغريقية القديمة، والحركة العلمية التي أسسها فريدريك أوغست وولف ٣القرن 
ا الحقيقية مع أأما المرحلة الأخيرة ف فردينان دو : ينظر. (عالم غربي هو فرانز بوبطلق عليها اسم الفيلولوجيا المقارنة، ويرُجع بدايا

، وما ١٧، ص)١٩٨٥الدار العربية للكتاب، : تونس(صالح القرمادي وآخرين، : ، ترجمةدروس في الألسنية العامةسوسير، 
.بعدها

.٢٣، إلى ص١٧لمحة عن تاريخ الألسنية، من ص: ينظر الباب الأول من محاضراته-٢
.١٣، ص)٢٠٠٣دار القصبة للنشر، : الجزائر(، مناهج البحث اللغويفي عبد الجليل مرتاض، -٣
.١٧صنفسه، المرجع -٤



)توصيف الواقع(اللسانيات الغربية واللسانيات العربية مدخل                                                       

١٥

والمطبقين شومسكيعقائد "حيث إن من ؛التوليدية التحويليةيات اللّسانوالأمر نفسه مع 
المنجز في غير إطار نظريته لا يدخل في البحث العلمي المنتج لليقين اللّغويالبحث لنموذجه أنّ 

ولا يهمه أمرُ ما قد يأتي به غيره إذا لم ،يات خارج نظريته لا يعنيهاللّسانبل كل ما يقع في ، الرياضي
ما يقال خارج هذا النحو فهو ليس من إذ كلّ ، وجوه نظرية النحو التوليدي التحويلييدعّم بوجه من

١"وليس أهلا لأن يقارن بنحوهاللّغةعلم 

مغاضي الذي مارسه هؤلاء الرّوّاد الأوائلهذا التّ  وهذه المواقف التي كانوا يبنون عليها تصورا
. الحديثاللّسانينفورا وموقفا قبليا سلبيا تجاه الدّرس ) حثالبفي رأي(ل شكّ 

:السّبب الاستقبالي- ب

الحديث إلى القارئ العربي العام أو المتخصّص، فبعض اللّسانيبه كيفية إيصال المنجز عنىيُ و 
م حملوااللّسانيّةيين الأوائل لم يحسنوا زرع النّباتات اللّسان" يات ولم يحملوا اللّسانفي العالم العربي لأ

لا، ثمّ فهم المعطيات العربي أوّ اللّغويطريقة زرعها في العالم العربي بالحوار المبني على فهم التراث 
اماتٍ للغة العربية في نحوها اللّسانيّة، من هنا حملت الطروحات اللّسانيّة الأولى في العالم العربي ا

أنيس ، وعبد الرحمن أيوبالدكتور : وصرفها ومعجمها كما يبرز في أعمال الرواد الأوائل مثل
انبهروا بما عند الغرب، ) وأغلبهم درس في جامعات غربية(يون العرب المحدثون اللّسان، ف٢...."،فريحة

ا من عند هؤلاء تمثل العلم الصحيح الذي يجب اللّسانن أنّ ولذلك فقد كانوا يعتقدو  يات التي أتوا 
العربي، ومن اللّغويفي الأمم الأخرى، ومن أخصّها الدرس اللّغويأن تقاس بالنّظر إليه نتائج الدّرس 

، وينبغي )مالعل(ثمة فقد جعلوا النتائج الموافقة له من العلم والتي لا توافقه مجانبة له خارجة عن حدوده 
إن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أي ":الفاسي الفهرييقول ،طرحها والتخلي عنها

التراث إنّ ":ول في موضع آخرقوي، ٣"بل هي غير لائقة في كثير من الأحوال، امتياز في وصف العربية

.٧٧ص، )٢٠١٠، ١دار الأمان، ط: المغرب(، )دواعي النشأة(اللسانيات النسبيةنظرية محمد الأوراغي، -١
:الإنترنيتمقال مأخوذ من شبكة (، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثةحسن خميس الملخ، -٢

www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm.. (
)١٩٨٥، ١دار توبقال للنشر، ط: المغرب(،)نماذج تركيبية ودلالية(اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري، -٣

.٦١ص
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ال  ال اللّغويعائق في كثير من الأحيان لهاته النهضة في ا ، أتحدث عن تجربةاوأن، اللّسانيوا
اللّغةزالت عائقا للتطور وللتصور ولحل مشاكل كانت الدعوة إلى التراث في كثير من الأحيان وما

م للتراث قراءة لا تتعدى التجريبية١"العربية ، ٢، وكان من نتائج هذا المنطلق الخاطئ أن كانت قراء
نقاد التراث التوسل بأدوات البحث التي اصطنعها كما أنه قد غلب على : " طه عبد الرحمنيقول 

ذا التقليد قد استوفوا شرائط النظر العلمي  م  المحدثون من مفاهيم ومناهج ونظريات، معتقدين أ
الصحيح، أو لم يدروا أنه ليس كل ما نقل عن المحدثين بأولى بالثقة مما نقل عن المتقدمين، ولا كل ما 

.٣"ب إلى الصّواب مما نسب إلى العلم المتقدمنسب إلى العلم الحديث بأقر 

ة الالتفات ؛ ألا وهو قلّ )الاستقبالي(وهناك سبب آخر يشكّل امتدادا لهذا السبب الأخير
ة، إذ لا يكاد يحاط بالخلفيات الإبستمولوجية والتساؤلات ات الغربيّ ظريّ ة لهذه النّ للجذور التأصيليّ 

وحتى لو قدّرنا أنّ : "طه عبد الرحمنعلى تلك الشاكلة؛ يقول الفلسفية التي وجهت بناء النظرية
هؤلاء المقلّدون ناصية كَ لَ المناهج الحديثة لا يضاهيها غيرها، ولا يبطلها يسير الزمن عليها، فهل مَ 
ا وتفننوا في استعمالها، حتى جاز لهم أن ينقلوها إلى غير أصولها وهذا ما جعل القارئ ،٤"تقنيا

لا غير مدرك لجوهر تلك النظريات، و ،دايات الأولى من وفود هذا العلموصا في البوخص،العربي
.ونبذهالا محالة سيدعو إلى التخلي عنهافإنهّ لم يدرك هذااوإذ.منها في فهم لغتهية الاستفادةكيفل

يضاف إلى هذا أنّ هذه النظريات الغربية كانت تتسم بسمة المرحلية؛ فهي لا تلبث أن تغير الرؤى 
دم الأصول لتظهر في ثوب جديد يشكل نظرية جديدة كما هو الحال مع البنيوية والتوليدية  و

الخطاب العلمي والخطاب اللساني، ضمن المنهجية في الأدب والعلوم عن أساسيات عبد القادر الفاسي الفهري، -١
.٣٩ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةمحمد الأوراغي، : ، نقلا  عن٩٤، صالإنسانية

دار تلك النزعة في العلوم التي تقضي باعتماد التجربة قبل إص: "ليسعز الدين المجدوبالمقصود بالتجريبية، كما يذكر -٢
علمية فتلك من محاسن المنهج العلمي، وإنما الذي نقصده بالتجريبية هو قلة التنظير للمارسة العملية، وعدم وعي الباحث أحكام

ا من مستلزمات ونتائج فرعية دوب، ، "بالمسلمات التي ينطلق منها وعدم تفكيره فيما يقتضيه التسليم  المنوال عز الدين ا
.١٢، ص)١٩٩٨، ١كلية الآداب سوسة، طدار محمد علي الحامي،: تونس(، النحوي العربي

. ١٠، ص)٢٠٠٧، ٣المركز الثقافي العربي، ط: المغرب(، تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن، -٣
.١٠المرجع نفسه، ص-٤
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تمل جهازها في نظرية لم يكقثإذ كيف يو ، ئ العربي ينفر منها ولا يثق فيهاالتحويلية، مما جعل القار 
.الواصف ولم تتحدد معالمها؟

:راثيبب التّ السّ - ج

هذا يحتاج إلى قراءة واعية وتمثل، ،الذي خلفه السلف تراث ضخم وثريأنّ الترّاثمن المعلوم
ا من فهم انطلاقلاالعدم( إلى الآن يحققلمالأمر يتوفر ، وما )لمحركات والطرائق التي كانوا يعتمدو

، إننا إذا لم نستطع استيعاب ١ةلتسليط الضوء عليه لكن بعيون غربيمن دراسات هو محاولات حوله 
ف يمكن أن نتجاوزه تراثنا وفهمه وقراءته، وهو القريب منا لأنه يشكل هويتنا ومرجعنا ومستندنا، فكي

بعد قراءة ة، خصوصا ونحن نعلم علم اليقين أنّ هذا الغربي ما أتى بما أتى به إلاإلى بدائل غربي
فإذا استوعبناه ،لاوالمنطق السليم يوجب علينا أن نقرأ ونفهم ما عندنا أوّ . تمحيصيّة نقدية لتراثه

.الحديثةاللّسانيّةات ظريّ يفتح آفاقا للنّظر في المناهج والنّ سأنه جاوز لا شكّ أمكننا تجاوزه، وهذا التّ 

أن يكون آلة موصلة لفهم دقائق ،باقتدار،اثي استطاعيضاف إلى هذا، أنّ المنجز الترّ 
وحتى الأسئلة (الحديث فأغلب مادته نظرية )التابع للغربيالعربي(اللّساني، أمّا الدرس ٢النّصوص

وحين تنزل إلى التطبيق فهي تتخذ من المعطيات التراثية ) التي ينطلق منها لها تعلق بثقافة غريبة عنا
ا، وهذا ما عليه تحليمرجعا تعتمده وأساسا تبني  جعل القارئ العربي يفضل ما كان له نفع تطبيقي لا

ال لغيرها ليحلّ محلها، إذ لا يكفي في النّظرية أن  على ما كان آراء فلسفية ما تلبث أن تفسح ا
رج فكري نظري محمد الأوراغيويدقق الباحث ، في حين لا تكاد تنزل إلى الواقعتكون ذات 

ا ل-١ ا تبقى في الهامش؛ لأ يست من المرغوب فيه، كما هو الحال مع ما وحتى إن وجدت هناك دراسات فيها جدة وتميز فإ
، ١دار الفكر،ط: الأردن(، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، : ، ينظرحول قضية معاني النحوامرائيفاضل السّ قدمه 

٢٠٠٠(.
البحث عن كل ما يفيد في استنطاق النص وفي معرفة ما "التي أنيطت به، وقد قادهم هذا الهدف إلى ف اهدوهو من بين الأ-٢

النحو العربي والدرس الحديث عبده الراجحي، ". يؤديه التركيب القرآني على وجه الخصوص باعتباره أعلى ما في العربية من بيان
.١١، ص)١٩٧٩، ١دار النهضة العربية، ط: لبنان(، )بحث في المنهج(
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مرجعًا إياّها إلى خمسة ،لفالاكتفاء بما قاله السّ إلىندعو يالتراثيين اب التي جعلت الأسبفي أكثر 
.اختياري-٥منهجي     -٤حضاري   -٣عقدي    -٢معرفي - ١: ١راتمبرّ 

إذ نجدها قد،يات عند الغربييناللّسانت عليها طبيعة اللغات التي أقيمإلىالسبب المعرفييرجع
ا لم تراع ، ٢"اللغات الأوربية وخلصت إلى نتائج لا يصدق أغلبها في العربيةانطلقت من دراسة " لأ

يات التي لا تقيم تمييزاً اللّسانإلى منهج الأوراغيأمّا السبب العقدي فيرجعه ، اللّغةخصوصية هذه 
مثل هذه الدعوة ولا شك أنّ ،التواصلية الحيةاللّغةوتدعو إلى دراسة ، اللّغةبين مختلف مستويات 

وثانيا من خلق تصدعّ لساني في الوطن ، إلى إضعاف العقيدة في النفوس،لا محالة،يسوف يؤدّ "
لسبب اأما، ٣"وتمهيدًا لانقسامه النهائي، السياسي في الوقت الحاليتشرذمهالعربي تثبيتا لاستمرار 

سيفضي لا محالة إلى إهمال لإنتاج مفكرينا اللّغويالاشتغال بفكر الغربيين "إلى أنّ الحضاري فيرجعه
، ٤"يات التراثيةاللّسانيات الحداثية يأتي الانسلاخ من اللّسانحول العربية لأنه على قدر الانخراط في 

أن الاستضاءة بما يورد من نظريات غربية سيؤدي إلى إسقاطات غير "فمفادهبب المنهجي ا السّ أمّ 
ياً من جهة وتوليدياً تحويليا من جهة أخرى ووظيفيًا من ناحية و يمن مثل جعل التراث بن؛مقبولة
تضيع أصول بنائه وتتعذر عندئذ كل إمكانات وبكثرة الجدل حول هوية النحو العربي .أخرى

به لا يعني ف)السبب الاختياري(أما السبب الأخير ، ٥"استثماره في بناء نظرية لسانية جديدة
بل يعني بالاختياري اختيار القريب ،الدرسين وفق ما يختاره الباحثالأوراغي حرية الأخذ من أي 

، اللّسانيّةبمعنى أنَّ التراثي إذا كان مقلّدًا لأسلافه راضيًا بترديد معارفهم ":يقول؛حضارياً لا البعيد
ومكتفيا اللّسانيّةوكان الحداثي بدوره مقلدًا لأساتذته الغربيين مسترشدًا في دراسته للعربية بأفكارهم 

. ٦"في وصف لغته بتطبيق نماذجهم النحوية فإن تقليد القريب ثقافيًا أولى من الغريب حضارياً

.٥٦-٥٥ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةمحمد الأوراغي، -١
.٥٥صالمرجع نفسه، -٢
.٥٦المرجع نفسه، ص-٣
.٥٦صالمرجع نفسه، -٤
.٥٧صالمرجع نفسه، -٥
.٥٧ص، المرجع نفسه-٦



)توصيف الواقع(اللسانيات الغربية واللسانيات العربية مدخل                                                       

١٩

: ي العربي المعاصراللّسانالطّرح الغالب في الواقع - ٢

، والتأليف والإبداع الجديد، شرةالعربية المعاصرة بين الترجمات المبااللّسانيّةتنوعت الأعمال "
وبين إحياء التراث العربي ومحاولة ، والموازنات بين ما توصّل إليه الغرب حديثا وما اكتشفه العرب قديما

وبين ، ا تاهت عنه الألباب حديثاًونفض الغبار عمّ ، ثه من جديد بغية عرض أفكاره القيمةعإعادة ب
العربية من اللّغةال يات الحديثة وقد مست هذه الأعماللّسانالقراءات الجديدة للقديم على ضوء 

وربما عدم (في غياب تمثل جيد للترّاث وفهمٍ لمضامينه الفكرية ومحركاته المنهجية و ، ١"جوانبها المختلفة
ا عربية قديمة ا لكو نجد أن الكتابة الإسقاطية والكتابة التمثلية تأخذان النصيب الأوفر ) الاقتناع 

ال لا تكاد تعدو النقل والترجمة "العربيةاللّسانيّةمن الكتابات  هودات المقدّمة في هذا ا ذلك أن ا
تنتقل من ، عريف بهاث والتّ ة في إحياء الترّ باستثناء بعض المحاولات الجادّ ، فهي في مجملها، عن الغرب

ا، أو تطبقها على المدونة العربية،فتقدمها، يات الغربية وتعود إليهااللّسان مع ما لا بل وحتى تقار
قد ، ين العربي والغربياللّغويأي التفكيرين، علما أنّ كلاّ منهما،جاءت به قرائح علمائنا  في الماضي

وإن كانت ،وهناك بعض الكتابات،٢"مختلفة ولأهداف مختلفة أيضافي ظروف مختلفة وعصور آنش
انطلقت من تمثل لنظرية ما لكنها جعلت من التراث العربي معينا يمدها بآفاق جديدة للنظر  ،قليلة

. كما هو الحال مع أحمد المتوكل في نظرية النحو الوظيفي

ذه الكتابات،الشيء الإيجابي الذي يمكن التنويه بهلعل و  هو أنه قد تمت العودة ،فيما يتعلق 
في الذاكرة العربية، اللّسانيبكل معارفه وعلومه، إما بحثا عن شرعية للوجود القديماللّغويإلى التراث 

المعاصر حتى يتم تطويعه لخدمة أهداف الحداثة، لذا أصبح لزاما اللّسانيوإما بغية إخضاعه للفحص 
ا اللجوء إلى الذاكرة النحوية إما على سبيل  على كل من رام البحث في حقائق العربية واستعمالا

ففي كلتا الحالتين يظل ،ذلكمن رغم على ال،لكنجربة التراثية، نتقاء معطيات الدراسة أو انتقاد التّ ا
التي حاولت الانطلاق من ،اطلاعيفي حدود ،، والنظرية الوحيدة٣جوهر الدرس النحوي العربي مغيبا

،)٢٠١١، ١دار الوسام العربي، ط: الجزائر(،)أعمال ميشال زكريا نموذجا(خصائص الخطاب اللسانيهبة خياري، -١
.٤١ص

.٤٧ص، المرجع نفسه-٢
، ٣٠مجلة علوم إنسانية، السنة الرابعة، العدد : المغرب(، الدرس النحوي في الخطاب اللساني المعاصرفؤاد بوعلي،: ينظر-٣

).٢٠٠٦سبتمبر 
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، عبد الرحمن الحاج صالحالتراث وصبغه بصبغة تتلاءم والعقل المعاصر هي النظرية الخليلية للدكتور 
،الدراسة، تعرضنا في هذه: "مبينا أصول النظرية التي تبناها ذاكرا معالم تميزهايقول في هذا  الصدد

العربية التي كانت أساسا لأغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه لاسيما اللّغويةلأول مرة لتقويم النظرية 
ويبدأ بوصف المبادئ المنهجية التي . لوقت الراهنوكيفية مواصلة هذه الجهود الأصيلة في ا،الخليل

وخاصة ،يات الحديثةاللّسانست عليها بنيت عليها هذه النظرية وذلك بالمقارنة بين المبادئ التي تأسّ 
وبذلك تظهر في نظرنا الفوارق الأساسية التي . وبين هذه النظرية،وية والنحو التوليدي التحويليالبن

ا كل نزعة منها فالغاية من هذا : "، ويقول في موضع آخر١"بما في النظرية العربية القديمةتمتاز 
ا امتداد منتقى للآراء والنظريات  ذه النزعة التي تصف نفسها بأ البحث هو قبل كل شيء التعريف 
التي أثبتها النحاة العرب الأولون وخاصة الخليل بن أحمد، وفي الوقت نفسه مشاركة ومساهمة للبحث 

.٢"اللّغةفي أحدث صورة وخاصة البحث المتعلق بتكنولوجيا اللّساني

يات العربية الحديثة محاولة جادة مكتملة المعالم حققت ما يصبو اللّسانغير أنه لا يذكر في تاريخ 
التراث ى أن ثمة اتجاها يتجاهلفي العالم العربي ير اللّسانيفالناظر في الواقع ، العربي إلى تحقيقهاللّساني

، وأن الباحثين العرب لم أن هذه الأقوال هي آخر ما توصل إليه العلم الحديث"تماما وحجتهم في هذا 
اللّغةمستوى الاجتهاد، فإنّ الأفكار التي تصلنا من الغرب في ،لقلتهم وقرب عهدهم بالبحث،يبلغوا

الفيزياء والكيمياء وظواهرها هي وليدة هذا العصر، ثم هي من جنس الأفكار التي تخص علوم
، وفي مقابله ثمةّ اتجاه ٣"قدم المعروفوالأحياء وغيرها من العلوم التجريبيّة التي تقدّمت في أيامنا التّ 

، )لأسباب كثيرة، أبرزها ما عرضه البحث سابقا(يات الحديثةاللّسانيتجاهل تماما أو إلى حدّ بعيد 
ا أن نقرأ تراثنا ونستوعبه، ثم نضيف إليه ما هو ويبقى الرأي الوسط هو الحل لواقعنا، فيجب علين

وهكذا سيكون ) الغربية الحديثةياتاللّسانمما يخترعه العقل العربي أو توفّره له (ناقص مما نحتاج إليه 
.للسانيات دور التكميل لا دور التغييب

.٢٠٧، ص)٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ج: الجزائر(، ةبحوث ودراسات في اللسانيات العربيعبد الرحمن الحاج صالح، -١
. ٢٠٨، ص١المرجع نفسه، ج-٢
.١٢، ص١المرجع نفسه، ج-٣
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ورؤية واضحة بعد ويحتاج إلى جهود متكاتفة لها وجهة موحدةيحقّقهذا الرأي الوسط لم ،لكن
افإنهّ لالمتوكّ هذا السياق كتابات في كرتْ وإذا ما ذُ ، وهدف بينّ  لم يمكن القول عنها كذلك أ

ذه الوسطية البحث في التراث العربي مستهدفا "انطلاقته كانت من أنّ من رغم على الف، تأخذ 
تحاليل وإدماج ، المعاصرةاللّسانيّةين العرب من أجل مقارنتها بالنظريات اللّغويالكشف عن نظرية 
العربية أن اللّسانيّةحتى إذا اكتمل البناء صار بإمكان النظرية ، المعاصراللّسانيالأولى في الخطاب 

بل اكتفى ، لم يستمر في تحقيق هذا المشروعفإنهّ ،١"العربية وغيرها من اللغات البشريةاللّغةتصف 
وإذا ما نظر ،جاعلا إياّها الإطار الذي يشتغل عليه) وظيفيالنحو النظرية(بتبني نظرية لسانية غربية 

سيمكننا عقد ":يقول في هذا الصدد، يمة فلإغناء تلك النظرية الغربيةالعربية القداللّغويةإلى النظرية 
إغناء ... ته، من العربي القديم والنحو الوظيفي، فضلا عن تمحيص مشروعيّ اللّغويالحوار بين الفكر 

دون ، العربية خاصّةاللّغةالنحو الوظيفي بتحليلات ومفاهيم يستلزمها وصف الوظائف الخمس في 
تمدة في النحو الوظيفي ولا ببنية أن يمسّ اقتراض هذه التحليلات والمفاهيم بالمبادئ المنهجية المع

يجب أن تقبل الانضواء يتم اقتراضها سوهذا معناه أنّ المبادئ والمفاهيم التي ، ٢"النحو المقترحة
وهذا ما يجعل مجال ، لغيتوالدخول ضمن المبادئ المنهجية في نظرية النحو الوظيفي وإلا نحيت وأ

.لأنه يحصره فيما يتوافق فقطوأبعاد تحليلها قليلاالقديم ضئيلاً اللّغويلفكر في االرؤية 

: رطوّ بات والتّ ي بين الثّ اللّسانالواقع - ٣

مما يفسّر اختلاف ، بناء نظرية نحوية هو محاولة للإجابة عن أسئلة محددة"كان من المقرر أنّ إذا  
فباختلاف الأسئلة الموجهة للنظر تختلف ، الإنساني على مرّ العصوراللّغويالأنحاء التي أفرزها الفكر 

أما الدرس ، ختلف فيه الأنحاء والنظرياتالغربي قد االلّسانيفإننا نجد أن الدرس ، ٣"الأنحاء والنظريات
ج عن مبادئها وأصولها، وهذا معناه أن الفكر رَ يخُ ت فيه نظرية واحدة لا يكاد رَ رِّ العربي فقد ق ـُاللّساني
على الأقل في حدود النظر إلى (العربي فهو فكر ثابت اللّسانيا الفكر الغربي فكر تطوري أمّ اللّساني

.٦٨ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةمحمد الأوراغي، -١
. ١٠ص،)١٩٨٥، ١دار الثقافة، ط: المغرب(،في اللغة العربيةالوظائف التداوليةأحمد المتوكل، -٢
،)٢٠٠٩، ١منشورات الاختلاف، ط: الجزائر(،في اللسانياتقضايا ابستمولوجيةحافظ اسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، -٣

.٤٤ص
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إلى طبيعة الأسئلة التي ، في بعض الجوانب لا كلها، ومرجع هذا، )لّغةالالجهاز الذي يصف نظام 
وهذا ما سيحاول البحث ، وإلى الزاوية التي تعالجها تلك الأسئلة، كما نوُه سابقا، تطرح في كل درس

العربي اللّسانيالواقع -٢الغربي   اللّسانيالواقع -١:مدارسته بتوزيعه على نقطتين

: ي الغربياللّسانالواقع -١- ٣

سوسير ( ركّز البحث على واقعه الحديث لا القديم؛ ذلك أنّ القديم، في نظر كثير من الباحثين
، ياب المنهج الذي يجب أن يعالج بهيات، نظرا لغياب الموضوع وغاللّسان، لا يندرج ضمن )مثلا

الغربي اكتسب هذه الحركية التطورية الملفتة للنظر بعد تبنيه اللّسانييضاف إلى هذا أن الفكر 
يات الحديثة طوال القرن اللّسانعرفت فقد ،لا قبلهسوسيردي للمفاهيم والمساطر التي أرساها 

، وثورة توليدية تحويلية تحت لواء سوسيردي بدأت معثورة بنيوية : العشرين ثلاث ثورات كبرى
William(ويليام لابوف و) Dell Hymes(هايمس، وثورة تبليغية تواصلية بزعامة تشومسكي

Labov(في كتابه سوسيردي كر العلمي والمنهجي الذي أرساه ، ويعدّ الف) يات اللّسانمحاضرات في
، بل نجدذلكبعدالتي جاءتاللّسانيّةيات ظر ة التي ارتكزت عليها جلّ الأفكار والنّ الأرضيّ ) ةالعامّ 

، اللّغة(المثلث الاصطلاحي وهيأ بظهور تلك النظريات؛ما يتنبّ ) أو ثلاثياته(من بين ثنائياته أنّ 
.١الذي أصبح عالميا) ، الكلاماللّسان

ا بعدّها نظاما من العلامات، وأنّ الدّراسة العلميّة لهاللّغةيات اللّسانموضوعَ سوسيردي جعل 
الابدّ أن تنظر إليها في  لخارجية بوصفها كيانا مغلقا له زمان محدد معزول عن كلّ المؤثرات ا؛ذا
ا اللّغةوذلك حين يكون الهدف هو استكشاف واستنباط القوانين التي تحكم ؛المحتملة، ومن أجل ذا

ا، كيفيّة تعالق هذه الوحدات، ما هي (فهم هذه الظاهرة والتي تسعف في البشرية  معرفة وحدا
أو جزء اللّغة، أي عدم ربط دراسة ...)التي تجوزها لغة ما وما هي التراكيب التي ترفضهاالترّاكيب

دف خارجي عنها دف تحليل نصوص معينة، أو دراسة مجتمع من ، كأن يكون هذا الهمنها 
تمعات ذا الهدف الخارجي عنها قد يقلّل من التدقيق الجيد لبعض ...ا ، وذلك لأنّ ربطها 
ا . مكونا

.٣٧، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربييحي بعيطيش، : ينظر-١



)توصيف الواقع(اللسانيات الغربية واللسانيات العربية مدخل                                                       

٢٣

نا عما كانا عليه في التّوجه نجد أنّ الموضوع والهدف قد اختلفا اختلافا بيّ ١٩٥٧إلا أنه في سنة 
ه إلغاء كليا، بل تجاوزه إلى الظلال التي لم تتناول لكن ليس معنى هذا إلغاء(الأول الوصفي البنيوي

ا ، ويريد اللّسانيات هو اللّسانموضوع تشومسكي؛ فقد جعل )بالدراسة به تلك الملكة التي يتميز 
حيث يقوم بوصفها وتوضيحها، ؛الكائن البشري عن بقية الكائنات، فموضوعها هو الملكة أو القدرة

ا ينتج ويفهم متكلم مثالي لغته، يقول  : تشومسكيأما عن الهدف فهو تقديم تفسير للكيفية التي 
ستمع المثالي المنتمي لعشيرة لغوية متجانسة كليا، هو المتكلم الماللّسانيّةإن الموضوع الأول للنظرية "

لا يخضع للشّروط النحوية غير فإنهّ والذي يعرف لغته، وعندما يطبق معرفته هذه في إنجاز فعلي
الإنجاز ) عن قصد(أغفل تشومسكيلكنّ ، ١"الملائمة كقصور الذاكرة أو عدم الانتباه أو الأخطاء

أن دراسة "أو الكلام وما يستتبعه من معطيات تداولية محكومة بالمقام الذي أنجز فيه؛ وذلك لاعتقاده 
على الأقل اللّسانيّة، لن تكون ممكنة، من الناحية تشومسكي، بحسب اللّغةالإنجاز، أي استعمال 

ار الشيء الكثير من دراسة قبل دراسة شاملة وتامة لطبيعة القدرة وخصائصها كما أنه لا يمكن انتظ
، ويرى ٢"اللّغةالإنجاز دون اعتماد دراسة شاملة ومعمقة للمعرفة الضمنية التي يتوافر عليها مستعمل 

ذه القدرة من مثلاللّسانيّةالتوليديون أنه يجب على النظرية  ما : ٣أن تجيب عن تساؤلات لها تعلق 
التي يتوافر عليها الأفراد المتكلمون؟ وكيف للّغويةا، وهذه القدرة اللّغويةطبيعة هذه الإمكانات 

كتسب هذه الإمكانات؟ يستعمل الأفراد المتكلمون هذه الإمكانات المتوافرة لديهم؟ وكيف تُ 
م إلى البحث عن نموذج لهذه القدرة؛ ويتمثل هذا النموذج أساسا في  والإجابة عن هذه الأسئلة قاد

م إلى بناء نموذج للإنجاز، أي بيان الكيفية قادكلمها الأفراد، كماالتي يت) نسق القواعد(اللّغةنحو 
ا القدرة  م إلى بناء نموذج للاكتساب اللّغويةالتي تتحقق  وكان أكبر التركيز موجها إلى (، كما قاد

).الطفل

ا التّواصل والعوامل اللّسانوقد بدأ  المؤثرة فيه يون يلتفتون إلى البحث عن الكيفية التي يتحقق 
اللّغةبدل الكلامحيث صار ؛ياتاللّسانموضوع بعينات، ومع هذا الالتفات تغيرّ منذ أواسط السّ 

من النموذج ما قبل (التوليديةاللسانيات مصطفى غلفان، :، نقلا عن١٢، صنظرات في النظرية التركيبيةتشومسكي، -١
٤٥، ص)مفاهيم وأمثلة: المعيار إلى البرنامج الأدنوي

.٤٧، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، -٢
.٤٧، صالمرجع نفسه-٣



)توصيف الواقع(اللسانيات الغربية واللسانيات العربية مدخل                                                       

٢٤

؛ وصار يبحث عن الكلام في علاقته بمنجزه )الملكة أو المقدرة(اللّسانأو ) ها نسقا تجريديابعدّ (
ا المتكلم أغراضه ا وسائل لهدف اللّغويةالعلامات "وصار ينظر إلى . والكيفيات التي يحقق  على أ

ا المرء شيئااللّغةمعين، وإدراك  ا ذلك النشاط الذي تبرز معه علامات يعمل  ويتجلى ... على أ
في تغيير التوجه هذا الاقتناع بأن اللغات الطبيعية ليست أدوات وصف فقط، بل هي أدوات فعل 

ا أفعال ليس "يات اللّسانأنّ موضوع لايبوفدد يرى وفي هذا الصّ ١"أيضا، أي أدوات تنجز بمساعد
وتطورها في خضم السياق اللّغويةكما يحددها تشومسكي، وإنما هو دراسة البنية اللّغويةهو القدرة 

يات العامّة مهما كان محتواها يجب أن تقوم أوّلا اللّسانإنّ . اللّغويةالاجتماعي الذي تشكله العشيرة 
على هايمس، ويؤكد ٢"كما يستعملها المتكلمون الذين يتواصلون بينهم في الحياة اليوميةاللّغةعلى 

ما يتميز به الفرد المتكلم هو امتلاكه لقدرة أكبر وأشمل وأكثر وظيفية مما يقترحه النّحو التوليدي، "أن 
تاج وفهم التي لا تمكن من القدرة على إنCompetence communicativeوهي القدرة التواصلية 

في شموليته وواقعيته؛ وهي اللّغويما لا حصر له من الجمل النحوية، بل تتعلق باشتغال السلوك 
.٣"مختلف السّياقات والمقامات الممكنة لتحقيق كلّ أغراضه التواصلية في أبعادها الفردية والجماعية

المرحلة الأولى بمرحلة الداليّات، ، تسميةتدقيقا في المفاهيم وتوضيحا للرؤية وتوسيعا للمداركيمكن، 
مرحلة ، ولكلّ ٤داولياتوالمرحلة الثانية بمرحلة الدلاليات، أما الأخيرة فيمكن تسميتها بمرحلة التّ 

ا وأتباعها، وهو ما نوضحه في النقاط الآتية :منجزا

هذا التوجه على ركزّ ؛ستيعاب ما يعرف بالتّوجه البنيويويستوعبها حقّ الا: مرحلة الدّاليات)١
باحثة عن وتفتيتها إلى عناصرها الأساس) كلمات،جمل(اللّغويةتقطيع دوال العلامات 
يات عند أصحاب هذه اللّسانإن القوانين الداخلية المتحكمة فيهاالعلاقات المنظمة لها و 

ة التي قصد استخراج المنظوماللّغويةتبدو صالحة لأن تأخذ بعين الاعتبار الظواهر "المرحلة 

-٢٦٧صص)٢٠٠٧، ١زهراء الشرق، ط: مصر(حسن بحيري،: تر، ١٩٧٠سنةتطور علم اللغة منذجرهارد هلبش، -١
٢٦٨.

.٤٩، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، -٢
.٤٩المرجع نفسه، ص-٣
، في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،:طه عبد الرحمن، ينظرسيم من اقتراح الباحث المغربيهذا التق-٤
.٢٨ص، )٢٠٠٠، ٢المركز الثقافي العربي، ط: المغرب(
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تتحكم فيها، وليس انطلاقا من منظومة جاهزة ومعدة من قبل؛ أي ملاحظة الأحداث، مما 
، بدل تنظيمها بحسب قوانينها )النظرية(يجبرنا على تنظيم هذه الوقائع بحسب الطريقة المهيأة 

ا ، علماء مدرسة جنيف، سوسيري د: من الأوربيين، من أبرز أعلامها ١"الداخلية الخاصة 
وعلماء المدرسة )تخصيصًايلمسليف(غ، وعلماء مدرسة كوبنهاجنوعلماء مدرسة برا 

في (تشومسكيوتلميذه هاريسوبلومفيلد:يينمريكالأمن ، و )مارتني. أ(الفرنسيةالوظيفية
).  البدايات

عند الأوربيين التاريخية والمقارنةاللّغويةحاول هذا التوجه أن يحدث قطيعة مع الدراسات 
مركزا على رؤية روبنس، والتأسيس لمنهج علمي لساني يماثل مناهج العلوم الطبيعية، يقول تخصيصًا

ا يات بين العلوم الأكثر اللّسانمن الممكن أن نجعل مكانة : "استشرافية للسانيات وهي في بدايا
ا علم تجريبي. وضوحا .٢"إ

ا تكتفي بوصف للبنيويةتشومسكياوجههات التينتقادمن أبرز الا: مرحلة الدّلاليات)٢ أ
على ه يجبأنتشومسكيى ر يوتصنيفها انطلاقا من مدونة لغوية محدودة، و اللّغويةالظاهرة 

ل يوتحليرتفسلا تتوقف عند حدود الوصف والتصنيف بل أن تتجاوزها إلىيات أناللّسان
.محدود من الجمل الصحيحة نحوياالتي تمكن المتكلم من إنتاج عدد لااللّغويةالقدرة 

أو على الأقل في المرحلة الممتدة إلى سنة (تشومسكيوالاهتمام بالدلالة والتركيز عليها لم يتوفرا عند 
بالدلالة فيما يعرف جاكندوف، وكاتز: من أمثال) أو معهم(بل نجدها عند أتباعه ) ١٩٦٨
.٣بالدلالة التوليديةفيما يعرف لاكوف، وبوسطال، ومكاولي، وروس، وفيلمور، والتأويلية

ديل هايمسوهي المرحلة الثالثة التي دشّنها عالم الأجناس الأمريكي : مرحلة التّداوليات)٣
، سواء اللّسانيالذي انحصر فيه البحث جريديّ ر التّ صوّ لى التّ لاذع إبتوجيه نقدووليام لابوف 

دون الكلام، اللّغةموضوع تنظيره في الذي حصر) سوسيردي (يات الحديثة اللّسانمن رائد 

.١٨، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، : ، نقلا عنعلم التركيب الوظيفيبيرو، . س-١
.١٧، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، : ، نقلا عن٢١، ص)مقدمة(اللسانيات العامةهنري روبنس، -٢
.١٠٩، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، : ينظر-٣
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دون اللّغويةصاحب النظرية التوليدية التحويلية الذي قصر موضوع تنظيره على القدرة مأ
.الكلام أو التأدية

ا اللّغويةوقد صار التركيز منصبا على دراسة القدرة التبليغية، بدل القدرة  التي صار ينظر إليها على أ
ا فقط، يقول  القائمة على تشومسكيإن نظرية ":،تشومسكيمنتقدا ،هايمسإحدى مكونا

ككيان مستقل بذاته اللّغةالمختلفة صحيحة تماما إذا كان المقصود منها وصف اللّغويةتوليد الجمل 
لا قيمة لها ككيان مستقل، اللّغة، ولكن لّغةالبعيدا عن المواقف الاجتماعية والحياة التي تستخدم فيها 

ا، وإنما هي موجودة للتعبير عن الوظائف المختلفة   فهي ليست قوالب وصيغاً وتراكيب مقصودة لذا
.١"اللّغويةوغير ذلك من آلاف الوظائف ... كالطلب والترجي والأمر والنهي 

ذا الانتقاد الشهير أعيد الاعتبار للنظريات السياقية، حيث دخلت مجال  يات بقوة،  اللّسانو
العادية، ونظريات التداول والملفوظية ونظريات النحو الوظيفياللّغةكنظرية أفعال الكلام لفلاسفة 

قات امها سيالبنية بوظائف تداولية محددة تحكذا التوجه الجديد هو محاولة ربطهوما يجمع ه... 
التي مة لمقاصد المتخاطبين، والمنطقيةالمنظالعلاقات الاجتماعيةوطبقات مقامية معينة، وشبكة من

م .تتضمنها محاورا

الغربي الحديث، وهي تطورات تنبني اللّسانيالتي عرفها الدرس ) هالا كلّ (طورات هذه هي أبرز  التّ 
اهرة جانب من الجوانب التي تسعف على فهم الظّ عن أيّ ة والتجاوز بحثافي أساسها على التراكميّ 

. وضبطهااللّغوية

: العربييّ اللّسانالواقع -٢- ٣

من أي (العربية بالدراسة والتحليلاللّغةالعربي جميع العلوم التي تناولت اللّسانيرس يشمل الدّ 
... والأصول والتفسيراللّغةفيندرج ضمنها جهود النحاة والبلاغيين وعلماء )جانب من جوانبها

اللّغويةفالمباحث الكلامية تتفاعل مع المباحث "يجدها متداخلة متفاعلة هذه العلوموالناظر في
وقد ،وهكذا، والأصوليةاللّغويةكما تتفاعل المباحث المنطقية مع المباحث ، والبلاغية والفلسفية

نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، يحي بعيطيش، : ، نقلا عناللغات الأجنبية تعليمها وتعلمهانايف خرما وعلي حجاج، -١
.٣٩، ص)، جامعة منتوري٢٠٠٦-٢٠٠٥أطروحة دكتوراه، مخطوط، : الجزائر(
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بل أدى ، الآخرهذا التفاعل في إثراء العلوم والفنون بعضها لبعض وفي توجيه مسار البعضساهم
ن العلوم إلى حدّ أن تبدو متزاج مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غيره مذلك التفاعل إلى ا

التي ذا العلم كما لو كانت تنتسب إلى الإشكالات المعرفية شكالات المعرفية التي يولّدها هبعض الإ
فهي وضعت من ، فاعل تعكسه وحدة الهدف الذي من أجله وضعتوهذا التّ ، ١"تدخل في علم غيره

اللّغةحريف والزيغ ولا شك أنَّ أوّل خطوات حفظهما هي حفظ أجل حفظ القرآن والحديث من الت
ا أنزلا ، مأشدّ ارتباط وهو هدف الفهاتتبع عملية الحفظ ويرتبط سيوهناك هدف آخر ، التي 

.من الحفظ لا ينفك عنه ولا ينفصلجزءفالفهم 

الصرفية : ممثلا في مضامين العلوم المختلفة(جهازه العربي القديماللّغويرس الدّ بنىما إن ،لكن
ت وجهة فبمجرّد اكتمال الآلة حوّل، عن التجديد والتطويرتوقفحتى....)والنحوية، والبلاغية، 

لعملي من أجل فهم النصوص وإدراك إلى محاولة الاستيعاب والتفعيل اوالتفتيشمن البحثالعلم
ان .وربما توسع نحو جمع متفرق أو تفصيل مجمل وهكذا، كا

هل معنى هذا أن العلوم التي تناولت العربية : ياقؤال الذي يطرح نفسه في هذا السّ والسّ 
ذلك أن هذه العلوم ؛يمكن افتراضها هي نعمجابة التيبالدّراسة لم تغفل أي جانب من جوانبها؟ والإ

ولو ، )راسةصوص التي بنيت عليها الدّ لة في النّ متمثّ (اللّغةجريدي الذي يحكم تلك ظام التّ تعكس النّ 
م أغفلوا بعض الجوانب المتعلقة بافترض الإغفال سينعكس لا محالة موضوع الدّراسة فإن هذااللّغةأ

)الأحكام الشرعيةاستنباطوخصوصا النصوص الشرعية التي هي مناط(على بعض جوانب النّصوص
ولم يعلم عن أحد من المتقدمين ولا من ، على تلك العلوم،من أجل فهمها،التي يستعان في تحليلها

ا(المتأخرين أنه لفت إلى جوانب مغيبة فيه الذي بني تطوره الغربياللّسانيخلافا للدرس ،٢)يعتد 
عل تجأخرىنظريةنظريةبعد كليظهرأن ولذلك ما يلبث ، مراعاة الجوانب المغيبةأساسًا على

.)سابقارضما عُ ك(يب الجانب المغاموضوعه

مبرر "؟ إن التغيير الصحي مرهون بوجود ة دائماظاهرة صحيّ اللّغةير في نظريات يالتغهل : ولكن
يين أو أكثر على بناء نظرية لسانية، ويرغب الباقي في بذل اللّسانمعقول يحمل واحدا من مجتمع 

.٩٠ص، في تقويم التراثتجديد المنهجطه عبد الرحمن، -١
.الظاهرة لم تعالج ولم تتناوللا يقصد البحث أنه لا توجد نقائص جزئية يسيرة، بل يقصد أنه لا توجد جوانب من -٢
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جهد لاستيعاب النظرية المستحدثة والوقوف على خصائصها وجدواها بالقياس إلى غيرها، ولا مبرر 
في كل حالة، لم تكن تظهر نظرية جديدة ":توماس كون، يقول ١"ائمالقاللّغويأقوى من تأزم الفكر 

وقد بدت النظرية الجديدة استجابة مباشرة ... المشكلات النشاط العادي لحلّ إلا بعد فشل معلن في 
.٢"لأزمة

ة إنَّ التطوير ضرور ، ر منبوذ وأنه لم يترك الأوّل للآخر شيئًايطو التّ ولكن يجب أن لا يفهم أنّ 
يجب أن نفرق بين تطوير يركز على إنشاء نظريات جديدة ثم إنهّ، ولكل عصر مستجداته وحاجاته

وبين تطوير يسعى إلى استثمار القديم )ممارسة الإلغاء ( الأمور من الصفرالنظر في كلّ تعيد 
الكفاية ، التعليم، الحوسبة(والمحافظة على جوانب القوة فيه ثم تطويعه لمواكبة الدواعي العصرية 

ليس معنى هذا أنه لا توجد محاولات مثل (يحققه أي لساني عربي محدث وهذا ما لم ...) الإجرائية 
قد قدمت : وقد يقول قائل، )محاولة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مع النظرية الخليلية الحديثة

، والمتوكل، وجهود كمال بشر، وجهود مختار عمر، كجهود تمام حسان، دراسات لسانية عربية حديثة
أفلا تعُدُّ جهود هؤلاء تطويراً؟... ، والفاسي الفهري

، الذي يعني طوير ذاتهمن مفهوم التّ انطلاقا (مه في ذاته ؤال تنطلق من تفهّ والإجابة عن هذا السّ 
وهذا التفهم يقودنا إلى أن ، )ل ما يعني فهم الشيء جيدا ومعرفة نقائصه قبل قول أي شيءأوّ 

ة التي كان ات الغربيّ ظريّ النّ ركها تحتبل كان،اث في ذاتهالوعي بالترّ يين لم يحركها اللّسانانطلاقة هؤلاء 
موها تتسم راسات التي قدّ الدّ ولذلك كانت جلّ ،هممنها هؤلاء مناهجهم ومفاهيميستشف
كاد يجمع ناقدو التراث على أن بالنحو "فقد ، عز الدين المجدوبعلى حدّ تعبير ، بالتجريبية

وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة ومهمة أساسية من مقتضيات عصرنا العربي عيوبا تجعل إصلاحه
ضتنا وذهبوا في هذا النقد مذاهب شتى وتباينوا في تشخيص هذه العيوب وتعيين طرق ،ومستلزمات 

وقد بدا لنا ، الإصلاح تباينًا يجعل الباحث يتساءل عن قيمة الأسس التي اعتمدوها ومدى سلامتها
تلك ونحن لا نقصد بالتجريبية ، بات للتراث أن عيبها هو اتصافها بالتجريبيةبعد تدبرّ هذه المقار 

النزعة في العلوم التي تقضي باعتماد التجربة قبل إصدار أحكام علمية فتلك من محاسن المنهج 

.١٥، ص)دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةمحمد الأوراغي، -١
.١٥٦، ص)٢٠٠٧، ١المنظمة العربية للترجمة،ط: لبنان(حيدر حاج اسماعيل، : ، تربنية الثورات العلميةكون، . توماس س-٢
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هو قلة التنظير للممارسة العلمية وعدم وعي ) empirisme(وإنما الذي نقصده بالتجريبية ، العلمي
ا مستلزمات ونتائج الباحث بالم سلمات التي ينطلق منها وعدم تفكيره فيما يقتضيه التسليم 

ا ،بحال من الأحوال،راًولا يمكن عدّ التجريبية تطوي، ١"فرعية المعتمد في الموجّه عتمد الانتقاءتلأ
هذه الأقوال هي آخر ما توصّل إليه أنّ "النظريات الغربية بدعوى ه على ما تصل إليه أساسجوهره و 

تهم وقرب عهدهم بالبحث لمستوى الاجتهاد لقلّ ، وأنّ الباحثين العرب لم يبلغوا بعد، العلم الحديث
مة من قبل جميع ة مسلّ روه من المفاهيم هي حقائق علميّ الاعتقاد بأن جميع ما تصوّ ومن ثمّ ... 

أنّ ما ظهر عند العرب من الأفكار ولم يثبته "تقرير هذا قاد كثيرا منهم إلىو ، ٢"ينالعلماء الغربيّ 
.٣"ة لهون فلا قيمة علميّ ون الغربيّ اللّغوي

ين العرب يّ اللّسانتنطبق على هذه التي أتى البحث على ذكرهاةجريبيّ فكرة التّ وقد يقول قائل إنّ 
لا يمتّ واصف جديدة بجهازين حاول أن يدرس العربيّ يّ اللّسانهناك بعض إنّ و، الوصفيين فقط

اللّسانياستعمال معطيات القدماء يجعل معتقدًا أنّ مين،ة المتقدّ بصلة لما كان يعالج عند علماء العربيّ 
نظراً لما هناك من العلاقة بين الأصول التي وضعوها وبين المواد التي "المحدث سجين مناهج القدماء

مع أنه لا ضرورة منهجية ولا منطقية تفرض الرجوع إلى فكر الماضي ، وصفتها هذه الأصول
وقد أدّى هذا ببعضهم إلى تبني مواقف غريبة تخلط بين ، وتصنيفاته ومفاهيمه لمعالجة مادة معينة

كما أدّى ببعض آخر إلى أن يعرّف منهجه سلبياً ، وقراءة التراث النحوي العربيالعربية اللّغةوصف 
أو نحوًا بديلاً لنسق اللّغويةاهرة راً جديدًا للظّ وألا يقترح تصوّ ، بموضعته بالنسبة لما قاله القدماء، فقط

مؤكدًا قوط فيهتلافيه وعدم السعبد القادر الفاسي الفهرياللّسانيوهذا ما حاول ، ٤"قواعد القدماء
أن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أي امتياز في وصف العربية بل هي غير لائقة في  "

ق فعلا بناء جهاز واصف هل حقّ : هواللّسانيلكن السؤال الذي يواجه هذا ، ٥"كثير من الأحيان

، ١دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، ط: تونس(، )لسانية جديدةقراءة (المنوال النحوي العربيعزالدين مجدوب، -١
.١٢ص،)١٩٩٨

.١٣-١٢ص، )٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ج: لجزائرا(، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن الحاج صالح، -٢
.١٤صالمرجع نفسه،-٣
.٥٢ص، )نماذج تركيبية ودلالية(اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري، -٤
.٦١ص، )نماذج تركيبية ودلالية(اللسانيات واللغة العربيةعبد القادر الفاسي الفهري، -٥
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ون؟ ثم ما هي ميزته للغة العربية يضاهي الجهاز الواصف الذي وضعه علماء العربية المتقدم
وخصيصته؟ وهل معنى إنشاء جهاز واصف أنه تطوير؟ وهل التطوير يطلب لذاته؟ وكيف سيتعامل 

؟اثيّ الترّ اللّغويهذا الجهاز الجديد مع الزخم 

وهو فيهميين التوليديين العرب ممثلاً في شخص أبرز لسانياللّسانيمثل جهود ته وهذا الذي ذكر 
وجه ن يشتغلون على هذا التّ مه هو أو غيره ممّ ما قدّ ولاشك أنّ ،الفاسي الفهريالدكتور عبد القادر 

رسلدّ ة ل، لا مرحلة تطويريّ ة الحديثةيات العربيّ اللّسانمرحلة من مراحل يعدّ ) حويليوليدي التّ التّ (
آخر كان له موقف إيجابي من التراث إلاّ أنهّ ااتجاهإلى جانب هذا الاتجاه نجد و ، العربي القديماللّغوي

هذا ، بل سعى إلى محاورته للاستفادة منهالعربي القديماللّغويرس لم يسع هو الآخر إلى تطوير الدّ 
من "وهو لالمتوكّ أحمد الباحث هو ارسين العربيه من الدّ متبنّ وأبرز ، الاتجاه هو الاتجاه الوظيفي

بدأ مشروعه ... يات الغربية اللّسانين المغاربة الذين تخلوا عن مبدإ التوفيق المعرفي فانضموا إلى اللّغوي
من أجل ين العرباللّغويبالبحث في التراث العربي مستهدفا الكشف عن نظرية ١٩٨٢سنةاللّغوي

حتى إذا ، المعاصرسانياللّ المعاصرة وإدماج تحاليل الأولى في الخطاب اللّسانيّةظريات مقارنتها بالنّ 
، العربية وغيرها من اللغات البشريةاللّغةالعربية أن تصف اللّسانيّةاكتمل البناء صار بإمكان النظرية 

لنظرية النحو الوظيفي التي وضعها سيمون ١٩٨٥لكنه سرعان ما تخلى عن هذا المشروع بتبنيه سنة
.١"إطاراً في جميع مؤلفاته التي شارفت العشرين كتابالالمتوكّ واتخذها ، ديك الهولاندي

إذ قد ة، العربيّ اللّغويةة ظريّ ضروريا لمن رام تطوير النّ والنظريات ويبقى الاطلاع على هذه الجهود 
، ومن أبرز هذه بة عندناتمدنا ببعض الجوانب التي لم نعهدها في درسنا أو تنبهنا إلى بعض الزوايا المغيّ 

نظرية النحو الوظيفي ...) فهما واستيعابا ومقارنة (النظريات التي تحتاج منا إلى قراءات متأنية 
ذه النظرية في منبتها الغربي، بل سيحاول تتبع ما مه الناقل قدّ لسيمون ديك، لكن البحث لن يهتم 

.ة تطبيقا وإثراءالعربيّ اللّغةإلى ) المتوكلحمدأ(لها 

.٦٨ص، )دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةوراغي، محمد الأ-١



:لالفصل الأوّ 
)المبادئو ، المهامّ و المفهوم، (ه الوظيفيّ وجّ التّ 
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كثيرة، آخرها عرف تطوراتساني الغربيرس اللّ الدّ أنّ )في المدخل(أورد البحث سابقا
اراعاة بماللّغةوجه نحو دراسة التّ  لأهميتها في فهم لتأثيرها عليها و ، وذلك استحضار الوظيفة المنوطة 

ا، ولكن تدرس اللغوية، فهي لا تدرس البنيةاللّغةدراسة استعمال "فهي، بنيتها استعمالها حيناللّغةذا
ها إلى مخاطب محدّد موجّ د و محدّ مفي الطبقات المقامية المختلفة، أي باعتبارها كلاما محدّدا صادرا من متكلّ 

ة عدّ ه بدورهوجّ وقد شمل هذا التّ ،١"دغرض تواصلي محدّ بلفظ محدّد في مقام تواصلي محدد لتحقيق 
الحجاج، نظريات نظرية أفعال الكلام، الملفوظية، : ، أبرزها)اسة تداوليّ المؤسّ النّظرياّت(هاتتوجّ 

النّحوة ة ونظريّ عامّ الوظيفيّةالنّظرياّتياق هو في هذا السّ البحثوالذي يهمّ . ..الوظيفي النّحو
.خاصةالمتوكّلودراسة العربية من منظورها مع لسيمون ديكالوظيفيّ 

:وجه الوظيفيالتّ حدود ضبط -١

لأنه الفيصل ، الوظيفيّةمن غير الوظيفيّةالنّظرياّتبه هو تمييز أَ دَ بْ ي ـُل ما يمكن أن لعل أوّ 
هو الضّابط الدّقيق الذي ماف.يجعل الرؤية واضحة من بدايتهاو الذي يعطي هذا التوجه أحقية التميز

.يجعلنا نقول عن توجّه ما بأنهّ توجّه وظيفي؟

:٢يجب،اوظيفيتوجها ة أو توجّها ما حتى نعدّ نظريّ ،أنهيحي بعيطيشيورد الباحث 

تعكس إلى حد كبير تلك الوظيفةاعتبار الوظيفة التبليغية الوظيفة الأساس للغة، وأن- ١
في الجملة أو ) ةكيبيّ ة، والترّ ة، والمعجميّ رفيّ ة، والصّ وتيّ الصّ (ة غويّ اكيب اللّ ة للترّ الخصائص البنيويّ 

.صّ النّ 
،للجوانب التداوليةي نموذجا وظيفيا إلا إذا أفرد فيه مستوى خاصّ النّحو لا يعدّ النموذج - ٢

ا مجموعة خصائص تسهم في تحديد البنية التركيبية للجملة أو النص  منظورا إليها على أ
يث يسهم بمعية الجوانب الدلالية في توفير كل المعلومات التي تحتاجها القواعد التركيبية ح(

ا الإعرابية ...).المحددة لرتبة المكونات، وحالا

،)دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي(التداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي، -١
.٣٧ص،)٢٠٠٨، ١دار التنوير، ط: الجزائر(
أطروحة دكتوراه دولة في اللسانيات الوظيفية الحديثة، : الجزائر(، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي،يحي بعيطيش: ينظر-٢

.٥٧ص،)٢٠٠٦- ٢٠٠٥مخطوط، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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النّحوف؛غير الوظيفيالنّحوالوظيفي و النّحووفي ضوء هذين الأساسين يمكن التّفريق بدقّة بين 
يه الكلمات أو العبارات في الجملة، ور الذي تؤدّ الوظيفي هو الذي لا يقتصر على البحث عن الدّ 

١ةأي الوظائف التركيبية؛ لأنّ هذه الوظائف لا تمثل إلاّ جزءاً من كلّ تتفاعل مع وظائف أخرى مقاميّ 

ذا ف)الوظائف الدلالية والتداولية( ب من محصلة كل هذه الوظيفي هو ذلك الجهاز المركالنّحو، و
).التركيبية، الدلالية، والتداولية( الوظائف 

ة ى فيه بتحديد وظائف بنية الجملة الترّكيبيّ فَ ت ـَكْ الذي يُ النّحوغير الوظيفي فهو النّحوا أمّ 
الوظيفيّة، ومن هذا المنطلق لا يمكن عدّ )وقد يتعدّى هذا إلى الاهتمام بتمثيل الوظائف الدّلالية(

ا لم تدرج ذلك ؛الوظيفي في شيءالنّحومن أندري مارتنيبزعامة،بعيطيش، كما يورد الفرنسية أ
في وصفها مستوى لتمثيل الخصائص المقامية التداولية بل ركزت على الأشكال البنيوية ذات الطابع 

ويترتب : "بعيطيش، يقول المادي الذي يسهل حصره وضبطه وتقنينه ودراسته دراسة علمية موضوعية
)la syntax fonctionnelle(الوظيفي أو علم التركيب الوظيفي النّحوإبعاد نظرية على ذلك

ا الوظيفيّةية النّحو لمارتني مثلا من النماذج  لم تدرج في وصفها مستوى لتمثيل الخصائص ... لأ
التي ضحت بالأساسين معا من أجل التفرغ كلية ةالبنيويالأنحاءالمقامية التداولية، فهي على غرار 

.٢"للخصائص البنيوية الشكلية

مركزا على بين التّوجّه الوظيفي والتّوجه غير الوظيفي،للتفريق تقديم تصوّر المتوكّلوقد حاول 
مؤكّدا على أنّ ما يخالف بين هذين التّوجهين أكثر مما يؤالف ،أهمّ نقاط الائتلاف والاختلافبيان 
: ٤في النّقاط التّاليةهاإيجاز البحثحاولي، وس٣بينهما

.٤١، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربييحي بعيطيش، : ينظر-١
.٤٢المرجع نفسه، ص-٢
، ويةّيالبنلا تخصيصاهي النّظريات التّوليديةّ التّحويليّة) المتوكّلحسب ما يفهم من عرض (النّظريات غير الوظيفيّة المراد ب-٣

ا نظريات نظرية وليست تصنيفية  أي أن هناك (وسبب حصرها فيها هو أن النظريات الوظيفية تتفق مع التوليدية التحويلية في أ
).أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها في المقارنة

وما بعدها١٢ص، )١٩٨٩، ١منشورات عكاظ، ط: المغرب(، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، المتوكّلأحمد :ينظر-٤
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: وجوه الائتلاف-أ

 ا تجمع بين هذين التّوجهين اتفّاقهما، وفق نظرة عامّة، في المتوكّلمن النّقاط التي يرى ّ أ
ا نظريات تتّخذ موضوعا لها اللّسان موردًا؛ حدود المعالجة، والهدف، والموضوع ّ أ

، وهدفها هو ١يستوعب الظّواهر الموصوفة) تجريدي(الطبيعي محاولة بناء نموذج صوري 
استكشاف الخصائص الجامعة بين اللّغات الطبيعيّة على اختلاف أنماطها، إضافة إلى هذا 

تعدّاه إلى محاولة تفسير هذه فهي لا تتوقّف عند الوصف الصّرف للظّواهر اللّغوية، بل ت
.الظّواهر

 هي أنحاء قدرة لا أنحاء إنجاز؛ أي وصف قدرة النّظرياّتأنّ الأنحاء التي تبنيها هذه يورد كما
.المتكلم اللغوية التي تمكنه من التواصل

 ،لجوانب التركيبية والدلالية ابدرجات متفاوتة، مستويات لتمثيل وفي بنائها لهذه الأنحاء تفرد
.والتداولية

وظيفة : ها، لبيان أوجه المفارقة والاختلاف، على نقاط كثيرة أهمّ المتوكّلز ركّ : وجوه الاختلاف- ب
ووظيفتها، وكذا حدود القدرة، وموقع الجوانب التداولية من اللّغة، والعلاقة الناشئة بين بنية اللّغة

...تمثيلها

 النّظرياّتهي التّعبير عن الفكر، في حين نجد أنّ الوظيفيّةغير النّظرياّتفي اللّغةفوظيفة
.ترى فيها وسيلة للتّواصل الاجتماعيالوظيفيّة

 أنّ بنية اللّغات لا يمكن أن ترصد خصائصها الوظيفيّةالنّظرياّتواستتباعا لهذه الوظيفة ترى
ذه الوظيفة، خلافا للنظريات غير  نسقا مجردا اللّغةالتي ترى في بنية الوظيفيّةإلا إذا ربطت 

.يمكن وصف خصائصه بمعزل عن وظيفته
 ّرف معرفته للقواعد اللغوية الصِّ امع عند غير الوظيفيين هيالسّ / ة فقدرة المتكلمومن ثم

ة ولكيفيّ اللّغةين فهي معرفة المتكلّم لقواعد ا عند الوظيفيّ ، أمّ )لاليةكيبية، والدّ وتية، والترّ الصّ (
تشمل هذه القدرة مختلف (ة فالقدرة، إذن، قدرة تواصليّ .التّواصليّةاستثمارها في العمليّة 

جوانب الظاهرة اللغوية في قوالب هي قولبة مختلف ) ذا التصوروفقا له(الصوريةّ فأنّ الصورية لا تناقض الوظيفية؛ :وهذا يعني-١
.ة هدفا لهاوريّ ة تجعل من هذه الصّ ة لغويّ نظريّ أيّ منطقية رياضية مجردة، ولا شك أنّ 
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م ومن ثمة فتعلّ . دواليةمضافا إليها القواعد التّ ) الصوتية، والتركيبية، والدلالية(اللّغةقواعد 
.ما هو تعلم للنسق الثاوي خلفها ولكيفية استعمالهاالطفل للغةٍ 

 ّد ه يحدّ ا، حيث إنّ موقعا مركزيّ النّحويحتل داخل يّةالوظيفالنّظرياّتداولي في المستوى الت
غير النّظرياّتلها في المستوى الترّكيبي الصّرفي، أمّا في الممثّلَ والمستوى الدّلالي الخصائصَ 

.أويلستوى الدّلالي إلا بدور التّ ، إذا وجد، فهو لا يقوم إلى جانب المالوظيفيّة
هناك نظريات  فإنّ ،اعتمادا على نقاط المؤالفة والمخالفة،من غير الوظيفيوجه الوظيفيّ ز التّ وإذا تميّ 
هي متساوية أم متفاضلة؟ وإذا كانت متفاضلة فما أو النّظرياّتفما هي أهم هذه . تنتمي إليهكثيرةً 

.معيار المفاضلة بينها؟

:١الوظيفيّةالنّظرياّتأهمّ -٢

عن مدرسة براغ، ونظرية للجملة المنبثقةُ الوظيفيّةة الوجهة نظريّ الوظيفيّةالنّظرياّتمن أولى - ١
.وهاتان النظريتان تندرجان ضمن مرحلة الداليّات. عن مدرسة لندنسقي المنبثقةُ النّ النّحو

، ونظرية التركيب الوظيفي الوظيفيّةفي حين نجد أن نظرية البراقمانتاكس، ونظرية التركيبات - ٢
متأثرون النّظرياّتن معظم أنصار هذه إذ إوالتداوليات، تندرج ضمن مرحلة الدلاليات

.التوليدية التحويلية ومتجاوزون لها بإضافة العنصر التداوليالنّظريةّب
اية السبعينات ظهرت ردة فعل ع: الوظيفيالنّحونظرية - ٣ نيفة ضد المد التوليدي في 

الهولندي، حيث مثل للجانب سيمون ديكالوظيفي بزعامة النّحوتمثل في نظرية تالتحويلي 
محاولا الاستفادة مما قدمه ) كالتحويل(التوليدي التحويلي النّحوالتداولي ورفض مبادئ 

.العادية، وموسعا النظر نحو بناء نحو يربط بين البنية والوظيفةاللّغةفلاسفة 

هاليدايوفيرثونظرية ) للجملةالوظيفيّةالوجهة (ماتيسيوسأن نظرية بعيطيشالباحث يذكر 
فقد سارت النظريتان جنبا إلى جنب "الوظيفيّةلهما دور كبير في بروز الموجة ) سقيالنّ النّحونظرية (

، فبدأ الصراع بين النموذج الأولىية البنيوية، وعايشتا النماذج التوليدية التحويليةالنّحو النّظرياّتمع 
نظريتا التركيب الوظيفي : ي تعزز بنظريتين نحويتين وظيفيتين هماالتحويلي والنموذج الوظيفي، الذ

الوظيفي، اللتان تسلمتا الراية من سابقتهما وحافظتا على المبدإ الأساسي للمذهب الوظيفي، النّحوو 

.وما بعدها٩١، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، : ينظر-١
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اية السبعينات؛ حيث دخل المكون التداولي  وقد انتهى الصراع وحسم لصالح النموذج الوظيفي في 
.١"التحويلية بصفة عامةإلى كل النماذج

قد انكفأت النّظرياّتهذه كثيرا  من العلمية، للأكفإ فإنّ النّظرياّتوإذا كان البقاء، فيما يتعلق ب
أمكنها أن تستفيد من غيرها وأن تطور أخرىعلى نفسها فاضمحلت أو كادت، وهناك نظريات

ليست متساوية في النّظرياّتمعناه أن هذه ، وهذا نفسها مما أعطاها أحقية التميز والاستمرارية
ا ومضامينها مما يجعل البحث يتساءل عن معايير المفاضلة بينها النّحو، وعما جعل نظرية طروحا

.تبذ غيرهالسيمون ديكالوظيفي 

:٢أنهالمتوكّليورد 

الذي يرصد الترابط القائم بين البنية والوظيفة على أساس أن الوظيفة تحدد النّحويفضل - ١
.المكون الدلالي والتداولي سابقان للمكون الصرفي التركيبي. البنية

.الذي يتسم بالبساطة والواقعية النفسية والنمطيةالنّحويفضَّل - ٢

تنطلق من مبادئ توليدية تحويلية، لأن التي التي لاالوظيفيّةالنّظرياّتوفقا للمعيار الأول فضلت 
.المكون الدلالي والتداولي تأويليين لا توليديينتنطلق منها تجعل 

التي تنطلق من أسبقية الوظيفيّةالنّظرياّتووفقا للمعيار الثاني مورست مفاضلة بين مختلف 
لسمات التي اشترط توفرها في الدلالة والتداول، ولكي نفهم سبيل المفاضلة لابد أن نفهم تلك ا

).البساطة، الواقعية النفسية، والنمطية(الفاضلة النّظريةّ

هو "الذي يستخدم فيه أقل عدد ممكن من القواعد أو النّحوالبسيط هو النّحو: البساطة-١
النّحو، وهو أيضا ٣"القدرة على تفسير أكبر قدر من المعطيات بأقل عدد ممكن من القواعد والرموز

الذي يخلو من كل أشكال التعقيد، ولذلك نجد أن من الباحثين من يرى أنّ تحقيق مفهوم البساطة في 
من أبجدية النّظريةّالأول أن تتقوم "مرهون بتضافر شرطين النّظرياّتنحو من الأنحاء أو نظرية من 

.٧١، صحو العربية للنّ نظرية وظيفيّ ونحيحي بعيطيش، -١
.٨٢، ص)مدخل نظري(سانيات الوظيفيةاللّ ،المتوكّلأحمد : ينظر-٢
.٢٦، صاللسانيات التوليديةمصطفى غلفان، -٣
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ا لثاني فكامن في استخدام أما الشرط ا... محصورة العدد واضحة المعنى، يمكن بسهولة الإحاطة 
.١"تلك الأبجدية لا غير من أجل التفسير العلي لسلسلة من الظواهر الملحوظة

المتلقي /هي أن تكون القواعد مطابقة للعمليات القائمة في ذهن المتكلمو : الواقعية النفسية- ٢
.أثناء إنتاج الخطاب وفهمه

الذي يتيح رصد خصائص أكبر عدد من اللغات النّحوالأكفى نمطيا هو النّحو: النّمطية- ٣
.المنتمية إلى أنماط متباينة

ة، ة وكفاية ديناميّ على كفاية مراسيّ النّظريةّر ن للمفاضلة هما توفّ معيارين آخريبعيطيشويورد 
الوظيفي الأكفى مراسيا هو الذي يرقى إلى درجة عالية من النّحو: "يقول عن الكفاية المراسية

ق عليها التي يطبّ اللّغةة في سان العامّ ظر إلى قدرته على وصف وتفسير خصائص بنية اللّ ة، بالنّ طبيقيّ التّ 
، ٢"مشكلات علوم أخرى من جهة أخرىوعلى قدرته النفعية بالنظر إلى إمكانية إسهامه في حلّ ... 

ا على الإفادة من التراكمات المالنّظريةّقدرة "ا الكفاية الدينامية فهي أمّ  عرفية السابقة لها، باستيعا
ا على تطوير ا من جهة، وقدر ا وتجنبها لبعض مزالقها أو التباسا نفسها من داخلها وتمثلها لإيجابيا

.٣"خرىتجدات العلمية والمعرفية من جهة أبتكيفها مع المس

الوظيفيّةالنّظرياّتبقية "ل فضُ الوظيفي السيمونديكية تَ النّحووتبعا لهذه المعايير يذكر أن نظرية 
ا طبقت على لغات عدة منها  مت العون لبعض العلوم الأخرى  دّ ة، كما قَ العربيّ اللّغةالأخرى؛ لأ

النّحووأفادت تاريخيا من تراكمات نظريات ... كالترجمة والإعلام الآلي والتعليمية والنقد الأدبي 
الوظيفي السابقة لها، حيث هضمت مفاهيمها الإيجابية واستوعبتها، وتجنبت بعض الالتباسات 

ال التاريخي والجغرافي للنظريات  .٤"الوظيفيّةية النّحو والمزالق فيها، ويظهر ذلك جليا في تتبعنا ا

الذي اقترحه ) functional grammar(الوظيفي النّحويعتبر : "المتوكّلولعل هذا ما يبرر قول 
التداولية الأكثر استجابة لشروط الوظيفيّةالنّظريةّفي السنوات الأخيرة، في نظرنا، سيمون ديك

.١٨، ، ص)دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبيةمحمد الأوراغي، -١
.٧٢، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربييحي بعيطيش، -٢
.٧٢المرجع نفسه، -٣
.٧٢المرجع نفسه، ص-٤
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الوظيفي على النّحوللظواهر اللغوية من جهة أخرى، كما يمتاز النّمذجةالتنظير من جهة ولمقتضيات 
.١"التداولية بنوعية مصادرهالنّظرياّتغيره من 

بسط لبحثيمكن لإنه لمفاضلة بين مختلف نظرياته، فامعايير و ه الوظيفيّ وجّ ر مفهوم التّ تقرّ وإذا 
، ويبدؤها )يالمتوكّلر صوّ حسب التّ لسيمون ديكالوظيفي النّحوة نظريّ (الفاضلة النّظريةّالقول في 

. بمناقشة المدلول المصطلحي

):المدلول المصطلحي(الوظيفيالنّحو-٣

لم، وتحقيق هذا له هو تحقيق تصور واضح لمفهوم العأوّل ما يجب على الباحث أن يحصّ لعلّ 
، )الوظيفةو ،النّحو(مرهون بفك مصطلحاته المكونة له ) الوظيفيالنّحو(هذا العلموضوعلمالتصور 

في الثقافتين العربية والغربية مما انصطلحالمنظرا للمفاهيم المتعددة التي أخذها ومعرفة مداليلها، 
يتطلب ضبطا وتحديدا، ثم هي محاولة لإزالة اللبس العالق في بعض الأذهان، حيث إن كثيرا من 

ما يبحثان في علم النّحوالدارسين لا يميزون بين  ما متساويين من حيث إ الوظيفي والتداولية ويجعلا
النّحوف؛ذا الإطلاقلا يمكن قبوله،ا إلى حد ماوإن كان صحيح،، وهذا الأمراللّغةاستعمال 

ا ، أمّ )بليغبمراعاة الوظيفة الأساس لها؛ التّ (ظام الذي يحكم لغة ما متعلق باستنباط القواعد أو النّ 
ا البحث داوليّ التّ  ة فهي علم له كبير تعلق بالحركة الفلسفية الغربية التي جعلت من بين أبرز اهتماما

ماذا نصنع حين نتكلم؟ : "المتعلقة بالاستعمال اللغوي محاولة الإجابة عن أسئلة من قبيلفي القضايا 
ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ ولماذا نطلب من جارنا على المائدة ما إذا كان في استطاعته أن 
يناولنا الملح، مع أن ذلك يبدو بإمكانه؟ من يتكلم إذن ولمن؟ ومع من؟ ولأجل ماذا؟ من تظننيّ 

ام؟ ما هو الوعد؟ كيف يمكننا قول شيء أكون حتى تكلّ  مني هكذا؟ ما الذي يجب معرفته لرفع الإ
آخر غير ما كنا نريد قوله؟ هل يمكن أن نقتصر على المعنى الحرفي لقضية ما؟ ما هي استعمالات 

عن النّحوا محاولة تمييز هذهذا، يضاف إلى كلّ ٢"؟ وأي مقياس يحدد قدرة الواقع الإنساني؟اللّغة
النّحوالآن هو ضبط مفهوم البحثفالذي يهم،وعلى كل.)والحديثةمنهاالقديمة(بقية الأنحاء 

ما في تحديد مفهوم واضح لهذا العلم . ومفهوم الوظيفة، ومحاولة الاستعانة 

.٩، ص)١٩٨٥، ١دار الثقافة، ط: المغرب(، الوظائف التداولية في اللغة العربية، المتوكّلأحمد -١
.٧ص،)، دتطدمركز الإنماء القومي،:المغرب(سعيد علوش، : ، ترجمةالمقاربة التداوليةفرنسواز أرمينكو، -٢
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:النّحومفهوم -١-٣

عند النحاة العرب فإنهّ يراد به عادة المقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، النّحوإذا أطلق 
وتشمل هذه المقاييس القواعد المتعلقة بذوات الكلم، كما تشمل القواعد المتعلقة بوحدات الجملة، 

عليه وهذا ما يشهد(وقد تتوسع هذه المقاييس لتشمل القضايا الصوتية والبلاغية والمعجمية الدلالية 
.)أول كتاب نحوي مكتمل يصل إلينا؛ أعني كتاب سيبويه

في مقابل النّحو- أ:١أما عند الغربيين فتتنوع إطلاقاته إلا أنه يمكن حصرها في أربعة مفاهيم
النّحو- د.نمذجة صورية للواقع اللغويالنّحو-ج.فرع من فروع اللسانياتالنّحو-ب.اللسانيات

.النّظريةّع أي بالمعنى الواس

يميز بعض المؤرخين لتاريخ الدرس اللساني بين مرحلتين  : في مقابل اللسانياتالنّحو-أ
:كبيرتين هما

هي مرحلة :ومرحلة حديثة، )اللغوية القديمة(يةالنّحو هي مرحلة الدراسات :مرحلة قديمة
. سوسيري دللسانيات، هذه الأخيرة تبدأ مع ا

: الآتيةالنقاط في والفرق بين مرحلة الدراسات اللغوية القديمة والدراسات اللسانية الحديثة يمكن لمحه 
:٢والمنهج،والهدف،والموضوع،ظروف الإنتاج

فتحت اللسانيات مجال الاستفادة من علوم متعددة كالفلسفة والمنطق من حيث ظروف الإنتاج،- ١
الأمر الذي لم يتح للدرس اللغوي القديم، .... فس وعلم النّ ،والرياضيات،وعلم الاجتماع

فالظروف التي توفرت للسانيات تختلف اختلافا كبيرا عن الظروف التي توفرت للدرس اللغوي القديم 
).النّحو(

، أما الدراسات )اللغات البشرية على اختلاف أنماطها(عت اللسانيات موضوع الدراسة وسّ - ٢
.الواحدةاللّغةلم تتجاوز حدود اللغوية القديمة ف

، )٢٠٠٦، ١طدار الأمان، :المغرب(،)والامتدادالأصول(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي،المتوكّلأحمد -١
.٣٩–٣٦ص

.٣٧نفسه، صصدرالم-٢
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البشرية ومحاولة إقامة نحو كلي يضطلع برصد خصائص اللسان اللّغةهدف اللسانيات هو فهم - ٣
المعينة وتعليمها هدفا اللّغةالطبيعية بوجه عام، أما الدّراسات اللغوية القديمة فقد جعلت الحفاظ على 

.لها

ة يقابلالخاضعة لقواعد الاستنباط وقوانين الصورنة العلمية و يقوم منهج اللسانيات على بناء نماذج- ٤
القديم فإنه يقوم على أوصاف متفرقة لأبواب مختلفة في الغالب النّحولأن تراز حاسوبيا، أما في 

. الأعم

نجد هذا الإطلاق .وهو يريد به الوصف الكلي للغة) ونح(وقد يطلق بعض اللسانيين مصطلح 
اللّغةيمكن أن نطلق على الألسنة القارة أي وصف حالة من حالات : "قالمثلا،سوسيردي عند 
بالمعنى الدقيق للكلمة، وهو في الواقع ذلك المعنى المتداول الذي نجده في عبارات من قبيل نحواسم 

وغيرها، حيث يتعلق الأمر بشيء متشعب ومنتظم يقوم على ) نحو لعبة الشطرنج، نحو البورصة(
.، فيكون المدلولان متقاربين١"لة من القيم المتواجدةتعامل جم

على فرع من فروع الدّرس اللغوي النّحوقد يطلق : فرع من فروع اللّسانياتالنّحو-ب
دا إطلاقات ، معدّ جون ديبواو التركيبي، يقول ) الصرفي(قديمه وحديثه، مركزا على المستوى الصيغي 

ة فقط، بدراسة ة والمعجميّ يّ النّحو هو الوصف للمورفيمات النّحو": والتي من بينها) نحو(مصطلح 
ا من أجل تشكيل كلمات  النّحو، وفي هذه الحالة نجد أنّ )كيبالترّ (أو جمل ) بنائها(أشكالها وتأليفا

ذا المفهوم، بالمورفوسينتاكس ، ثم يتعالق هذا ٢"يقف قسيما للفونولوجيا، ويمكن تسميته، وهو 
.ت أخرى كالمستوى الصوتي والدلاليمستوياالمستوى مع 

١٩٨٥، ١الدار العربية للكتاب، ط: تونس(صالح القرمادي وآخرين، : ، تردروس في الألسنية العامةفردينان دي سوسير، -١
.٢٠١، ص)

٢ - Dictionnaire de linguistique et des sciences du langue, Gean Dubois et autres,
LAROUSSE, paris, edition 1999,p226.
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، وهو رأي ١العربي نثرا كانت أم نظماالنّحوأن هذا المفهوم ينطبق كذلك على كتب المتوكّلويرى 
يشمل النّحومؤلفات القرن الرابع وما بعده، أما قبل هذا فكان بعض لا يمكن التسليم به إلا على 

)....، للمبرد، كتاب المقتضب سيبويههذا كتاب ىوأبرز دليل عل(اللّغةيع مستويات جم

عملية بناء الجهاز الواصف النّمذجةيقصد ب: نمذجة صورية للواقع اللغويالنّحو- ج
، بحيث يكفل هذا الجهاز ٢وتنظيم مكوناته وفق منظور صوري) الذي يصف بنية لغة ما من اللغات(

، ويتم بناء الجهاز الواصف أو النموذج )في هذا السياقاللّغة(التمثيل الملائم للظاهرة المروم رصدها 
الوظيفي يجب أن النّحوالتي تخلفه؛ فمثلا في نظرية النّظريةّانطلاقا من المبادئ المنهجية المتضمنة في 

أو الجهاز الواصف اعتمادا على المبادئ المنهجية المعتمدة في الدرس اللغوي ذي النّحوينطلق في بناء 
:الطابع الوظيفي، والتي من أهمها

o التمثيل للجوانب التداولية بالإضافة إلى المكونات التي تتكفل بالتمثيل للجوانب
).الدلالية، التركيبية، الصوتية(الأخرى 

oالتداولية تقوم بدور معين في تحديد وأن يكون منظما على أساس أن الجوانب
هذه الأسبقية ،الجوانب التداوليةالجوانب التركيبية الصرفية، أو بعبارة أخرى، أسبقية 

تتحدد تبعا لتلك ) منظورا إليها كصيغة منجزة(يبررها أن بنية الجملة الصرفية التركيبية 
مة الجانب التداولي لا جاء لخديالبنيو الجوانب لا العكس، أي أنّ الجانب التركيبي 

للمبادئ تبعا النّمذجةيهتم بالنّظريةّجزء من هذه النّحوومن هذا المنطلق ف. العكس
.)النّظريةّ(رهاالمنهجية التي توفّ 

.٣٨، ص)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد : ينظر-١
فنحن نقوم . نقل الظواهر اللغوية من مستوى محسوس إلى مستوى التجريد، وبالتالي صياغة قوانين اللغة"الصورية هي عملية -٢

بصياغة التصورات صياغة تجريدية بأن نعوضها برموز معينة تساعدنا على الكلام عن عملية العقد؛ حيث يتم بموجبه نقل 
حسان الباهي، " معقودة  تعكس العلاقات المستخرجة من الظواهر التجريبية التي لاحظناهاالتصورات والقضايا الملاحظة إلى لغة 

.٥١، ص) ٢٠٠٠، ١المركز الثقافي العربي، دار الأمان، ط:المغرب(، )بحث في المفارقات(اللغة والمنطق
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مجموعة من المصطلحات والتعريفات والافتراضات "هي النّظريةّ: النّظريةّبمعنى النّحو- د
دف عرضها والتنبؤ بمظاهرها ، ١"لها علاقة ببعضها البعض، والتي تقترح رؤية منظمة للظاهرة، وذلك 

ّ ويمكن القول تبعا لهذا التّ  ا مجموع المبادئ والأسس والمرجعيات الفلسفية بالإضافة إلى الجهاز عريف إ
المفهوم المقدم للنظرية؛ كما علىالنّحويتوسع في إطلاققد . موعة من الدارسينالواصف، يتبناها مج

، فإطلاق ) ...الوظيفيالنّحو(و) المركبي المعممالنّحو(و) حويليّ التّ وليديّ التّ النّحو(هو الحال مع 
.٢ككلالنّظريةّهكذا دون قيد يعنى به النّحو

من هذه المفاهيم المختلفة التي يمكن أن تسند إلى هذا المصطلح عند الغربيين البحث وما يهم
النّظريةّبمعنى النّحوالوظيفي وأبرزه النّحوهو المفهوم المعتمد في نظرية ) وعند كثير من العرب المحدثين(
. بمعنى الجهاز الواصفالنّحوو 

جلّ المفاهيم التي يدلّ عليها مصطلح الوظيفة في ٣بعيطيشالأستاذع تتبّ : مفهوم الوظيفة- ٢-٣
مركزا (المعاجم العربيّة والغربيّة، القديمة منها والحديثة، وقد انتهى به التَّطواف إلى أن من أهم المفاهيم 

:التي يشفّ عنها هذا المصطلح هي) الوظيفيالنّحوعلى المفاهيم التي تقربّه من فهم 

.افرة أو الجزء الذي يتفاعل مع الكلالدور أو الأدوار المتض-أ

.المفاهيم السياقية والمعاني الدلالية التي لها صلة بالوظائف التداولية والدلالية ذات الطابع الكلي- ب

.حا عن الوظيفة التبليغية الأساسانزيادّ الوظائف الثانوية التي تع- ج

يين للوظيفة ثلان مفهومين حقيقيمالأستاذ لا اللذين أوردهما ) ب، ج(فإنّ المفهومين ،وعلى ما يبدو
هو أقرب المفاهيم التي يمكن استعمالها للدلالة على ،كمفهوم،بقدر ما هما إطلاقان لها، ويبقى الدّور

. الوظيفة

دار :الجزائر(بوزيد صحراوي وآخرين، : ، تر)تدريبات عملية(منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس آنجرس، -١
.٥٤، ص)١،٢٠٠٤القصبة للنشر، ط

.٣٩، ص)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
.٣٣، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربييحي بعيطيش، : ينظر-٣
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دور عنصر ما مرهون تحديده بالنظر إلى غيره ومن المعلوم في الدراسات اللسانية الحديثة أنّ 
الوظيفة هي نتاج "، وهذا ما يقودنا إلى القول بأنّ )وجود عنصرين على الأقل بينهما علاقة مخصوصة(

نتجت الوظيفة ) ع(بالعلاقة ) ص(و) س(وبعبارة أخرى إذا انتظم الطرفان . علاقة قائمة بين طرفين
فلا وظيفة بغير علاقة بين ) ظس ع ص )  (٢٩: (لمواليةا) ٢٩(بالصّيغة ... يعبر عنه ). ظ(

ذا المعنى يمكن أن نلتمس الوظيفة في مختلف مستويات . طرفين ففي المستوى . وفروعهااللّغةو
الصوتي نجد التصويتة تحصل على وظيفة التفريق بين المعاني من علاقة التقابل الصوتي القائمة بينها 

ية ناتجة عن علاقات النّحو وأن الوظائف ... المتعاقبة على نفس المحلوبين غيرها من التصويتات 
؛ أي أنّ دور عنصر من عناصر بنية ما ١..."دلالية كعلاقة السببية، والعلية، واللزوم المشروط والانتماء

. مع بقية عناصر تلك البنية) وهي التي تكسبه قيمته(مرهون بعلاقته ) أو وظيفته(

رابط بنيوي قائم العلاقة"بين الوظيفة كدور والوظيفة كعلاقة، على أساس أن المتوكّلويفرق
، ويرى ٢"بوصفها نسقا كاملااللّغةيخص ورالدّ ب في حين أنّ نات المركّ نات الجملة أو مكوّ بين مكوّ 

متداول ومعروف في جل الأنحاء القديمة أو ) العلاقة(أنّ المفهوم الأول الذي يأخذه مصطلح الوظيفة 
ففي الأنحاء الصورية يستعمل هذا "الحديثة مع اختلاف، طبعا، في تصور العلاقة بين هذه الأنحاء، 

وفي . اشر والمفعول غير المباشرالمصطلح للدلالة على العلاقات التركيبية كعلاقات الفاعل والمفعول المب
الأنحاء ذات المنحى الوظيفي يستخدم للدلالة على كل العلاقات التي يمكن أن تقوم داخل الجملة أو 

وظائف دلاليّة : الوظيفي يميّز بين ثلاثة مستويات من الوظائفالنّحومثال ذلك أنّ . داخل المركّب
محور، (ووظائف تداوليّة ) فاعل، مفعول(ئف تركيبيّة ووظا...) منفذ، متقبّل، مستقبل، زمان، أداة (

الغرض الذي "هو و ،اللّغةفيربطه بالغرض العام من ) الدّور(أمّا المفهوم الآخر للوظيفة ،٣)"بؤرة
هو التواصل أمكان هذا الغرض أ، سواء٤"تسخر الكائنات البشرية اللغات الطبيعية من أجل تحقيقه

.آخريئاالتعبير عن الفكر أم ش

، )٢٠٠١، ١دار الأمان، ط: المغرب(، )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية-٢(الوسائط اللغويةمحمد الأوراغي، -١
.٤٩٥ص

.٢٣، ص)٢٠٠٥، ١دار الأمان، ط:المغرب(، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، المتوكّلأحمد -٢
.٢٢، صصدر نفسهالم-٣
.٢٣صصدر نفسهالم-٤
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يجد أنّ الدور هو أبرز إطلاق يمكن أن يرتضى المتوكّلوالنّاظر فيما قدّم سابقا وفيما ذهب إليه
كبيرا على وجود علاقة بين عنصرين؛ فهذا المفهوم اتكاءيتكئ )ورالدّ (هلمصطلح الوظيفة، وأنّ 

عل والمفعول وغيرها من ذلك أنّ الفا) العلاقة(للوظيفة المتوكّليستوعب المفهوم الأول الذي أعطاه 
مثال (الأمثلة التي ذكرها أدوار تؤديها عناصر معينة في التركيب متى توفرت علاقات مخصوصة بينها 

وربط بينهما بعلاقة الإسناد فإن الوظيفة أو الدور ) ص(وتوفر الاسم ) س(أنه إذا توفر الفعل : ذلك
ذلك ) الدور(، كما يستوعب المفهوم الثاني )هي الفاعلية أو المبتدئية) ص(الذي يمكن أن يسند إلى 

أو أكثر بينهما ينْ مرهون بوجود متكلمَ ) وهي الوظيفة الأساس للغة الطبيعية(أن تحقيق التواصل 
ا يعلاقات مخصوصة في . بتر وينقطعضوئها يتحقق التواصل وبدو

: الوظيفيالنّحوتعريف -٤

، النّظريةّالصورية أم أريد به النّمذجةسواء أريد به (النّحوسابقا أنه لا ينسب البحثذكر
في شيء إلا إذا روعي الوظيفيّةإلى ) النّظريةّوهما أكثر المفاهيم استعمالا في سياق الحديث عن هذه 

علاقة نتاج لوظيفة نفهم أنّ الوظيفة التداولية هي االتداولية، ومن خلال تعريف جوانبفيه التمثيل لل
التي تنطلق من مبدإ أن النّظريةّالوظيفي هو تلك النّحوية الجملة بالمقام الذي أنجزت فيه، وأنّ ربط بن

اللّغةأن بنية : أو بعبارة أخرى(بنية الجملة تخضع إلى حدّ كبير للوظيفة التّواصلية التي جاءت لتأديتها 
، كونوالوظيفي، كما يقول النّحو، ومن ثمة ف)تأخذ الخصائص التي تخدم إنجاح التواصل وأهدافه

هذه البنية لعناصرمقاربة لتحليل البنية اللغوية تعطي الأهمية للوظيفة التواصلية ) "وفق منظور عام(
ا البنيوية .١"بالإضافة إلى علاقا

:الوظيفي لسيمون ديكالنّحونظرية -٥

لسيمون الوظيفي النّحوهو نظرية ،الوظيفيّةالنّظرياّتمن بين مختلف البحث،الذي يهم
التوليدية النّظريةّاللسانية الحديثة التي واكبت تطور نماذج النّظرياّتمن النّظريةّ، حيث تعدّ هذه ديك

.١٠٤، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية،المتوكّلأحمد : ، نقلا عنالتركيب الوظيفيكونو، -١
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الوظيفيّةالتحويلية، وأفادت كثيرا من بعض الأنحاء ذات الطابع غير التوليدي التحويلي كنظرية الوجهة 
.١سقيةالنّ النّظريةّللجملة و 

من سيمون ديكإلى مدينة أمستردام الهولنديةّ مع مؤسّسها الأوّل النّظريةّترجع أصول هذه 
ا الإطار النظري والمنهجي العام للنظرية، وقد استطاع المشتغلون على  خلال أبحاثه المتعدّدة التي رسم 

داول والمعجم والتركيب في لغات أن يقدموا دراسات لغوية متنوعة مسّت مجال الدلالة والتالنّظريةّهذه 
مختلفة تنتمي إلى فصائل متباينة نمطيا، وقد تمكنت من خلالها أن تؤسس لنفسها مكانة علمية متميزة 

،قبلهاالوظيفيّةية النّحو اللسانية المعاصرة، وقد أصبحت الوريث الشرعي للنظريات النّظرياّتبين 
.٢ظرية التوليدية التحويلية بكل نماذجهالنعن اح منذ الثمانينات أن تكون بديلا وتطم

: العربيّةاللّغةالوظيفي و النّحو-٦

المغربي، وقام في كثير من كتاباته بمحاولة المتوكّلأحمد إلى العربيّة الدكّتور النّظريةّنقل هذه 
المتوكّلالوظيفي، ويبررالنّحوالعربية منظورا إليها من وجهة اللّغةوصف وتفسير كثير من قضايا 

Functional(الوظيفي النّحويعتبر : "اختياره للنحو الوظيفي دون غيره من الأنحاء قائلا Grammar (
التداولية الأكثر استجابة الوظيفيّةالنّظريةّفي السنوات الأخيرة، في نظرنا، سيمون ديكالذي اقترحه 

النّحولظواهر اللغوية من جهة أخرى، كما يمتاز لالنّمذجةلشروط التنظير من جهة، ولمقتضيات 
فهو محاولة لصهر بعض مقترحات نظريات . التداولية بنوعية مصادرهالنّظرياّتالوظيفي على غيره من 

الوظيفيّة) GrammarCase(نحو الأحوال )Relational Grammar) (العلاقيالنّحو(لغوية 
)Functionalism ( و نظريات فلسفية)الأفعال اللغويةنظرية()Speech acts theory (أثبتت ) خاصة

.٣"الحديثفي التنظير اللسانيالنّمذجةقيمتها في نموذج صوري مصوغ حسب مقتضيات 

العالم العربي أول ما  دخلت عبر جامعة محمد الخامس "دخلت النّظريةّهذه أنّ المتوكّليذكر 
، وبفضل جهود الباحثين )الوظيفيّةمجموعة البحث في التداوليات واللسانيات (بالرباط حيث شكلت 

موعة تسنى للمنحى الوظيفي أن يأخذ محله في البحث اللساني المغربي إلى  المغاربة المنتمين إلى هذه ا

.٩، صفي اللغة العربيةالوظائف التداولية، المتوكّلأحمد : ينظر-١
.٧٧، صنحو نظرية وظيفية للنحو العربييحي بعيطيش، : ينظر-٢
.٩، صالوظائف التداولية في اللغة العربية،المتوكّلأحمد -٣
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خرى، وقد تم ذلك عن أربع طرق رئيسية هي التدريس والبحث الأكاديمي والنشر جانب مكوناته الأ
.١"وعقد ندوات دولية داخل المغرب نفسه

إلى يومنا هذا إلى تأسيس نحو وظيفي للغة العربيّة، يتناولها في جميع ١٩٨٢منذ المتوكّلهدف 
ا، يقول موعة من الدراس: "مستويا إغناء : ات أن نشارف هدفين اثنينحاولنا جهدنا في هذه ا

العربية بتقديم أوصافٍ وظيفية لظواهر نعدها مركزية بالنسبة لدلاليات وتركيبيات اللّغةلسانيات 
الوظيفي كلما مسّت الحاجة إلى ذلك بمفاهيم يقتضيها الوصف النّحو، وتطعيم اللّغةوتداوليات هذه 

.٢"الكافي لهذه الظاهرة أو تلك

بفهم المنجز اللغوي التراثي القديم قيحقّ هذا التّطعيم، كما هو مصرح به في كثير من كتبه، 
وبالاطّلاع الجيد عليه والإحاطة بمنطلقاته، يقول مدلّلا على هذا التطعيم، في معرض حديثه عن 

لنا دراسة أتاحت: "الوظائف التداولية ومقارنتها بما هو موجود في الترّاث اللغوي العربي القديم، 
الوظيفي، أن نمحص الأطروحة التي دافعنا النّحوالعربية، في إطار اللّغةالوظائف التداولية الخمس في 

والقائلة بإمكان إقامة حوار مثمر بين الفكر اللغوي العربي القديم والفكر ... عنها منذ سنوات 
ويدل . لى حقلين نظريين متباينيناللساني الحديث على أساس القرض والاقتراض رغم انتماء الفكرين إ

النّحوالوظيفي بتحليلات ومفاهيم من النّحوعلى إمكان إقامة هذا الحوار أننا استطعنا أن نغني 
النّظريةّأنّ "ولعلّ ما أسعفه على إجراء هذه المقاربة أكثر هو ما توصل إليه من . ٣"والبلاغة العربيين

ا ...) اللّغة، البلاغة، فقه اللّغة، النّحو(العربيةالثاوية خلف مختلف العلوم اللغوية  نظرية تداولية وأ
النّحوالتداولية الحديثة بما فيها نظرية النّظرياّتمع ) بمعنى القرض والاقتراض(بالتالي قابلة للتّحاور 

.٤"الوظيفي

ومن ثمة فهو لا يقف موقف المقلل أو الملغي للمنجز اللغوي القديم، كما أنه لا يقف موقف 
المبجل المتعصب له، بل يرى أن لهذا المنجز ظروفا أنتجته وأهدافا أسهمت في توجيهه ليكون على 

.٦١، ص)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -١
،)دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته(،  اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرةحافظ إسماعيلي علوي-٢
.٣٤٨ص،)١،٢٠٠٩دار الكتاب الحديث، ط: لبنان(
.١٨٣، صالتداولية في اللغة العربيةالوظائف، المتوكّلأحمد -٣
.١٠نفسه، صصدرالم-٤
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يقف : "لالصّورة التي هو عليها، وعلى المقوم أو المقيم لهذا المنجز أن يراعي هذا الأمر جيدا؛ يقو 
منهم من يؤمن بألا فرق يوجد . موقفين) عربيا كان أم غير عربي(المقومون للدرس اللغوي القديم عامة 
الحديث إن لم يكن يفضله، ولكنه يرفض إخضاع القديم لمعايير بين القديم والحديث، وأن القديم ينادّ 

فيرفض القديم جملة وتفصيلا ومنهم من يقوم القديم على أساس ما يشترط في الحديث. تقويم الحديث
إن للدرس اللغوي القديم سماته : الموقف السليم في نظرنا هو الموقف التالي. اعتبارا لقصوره العلمي

لذلك، تلافيا للإسقاط وللحيف معا، يجب . وخصائصه التي هي ناتج سياقه التاريخي  ومحيطه المعرفي
اللسانية الحديثة خاصة معايير علوم النّظرياّتيم أن نحكم في تقويمنا لهذا النتاج ما نحكمه في تقو 

إلا أن هذا التباين، بلغ ما بلغ، لا يرفع فيما يخصنا، وجود مفاهيم ومقاربات وظيفية . العصر وتقنياته
.١"في الدرس اللغوي القديم، وإن سميت بمصطلحات معارف ذلك العهد

:٢العربية الوظيفي من تحقيقاللّغةوقد تمكن المشتغلون على نحو 

العامة؛النّظريةّوضع نحو وظيفي متدرج للغة العربية يتطور بتطور : أولا

المشاركة في التنظير العام بتعديل النماذج القائمة واقتراح نماذج جديدة؛: ثانيا

لدرس اللساني على مجالات وحقول اجتماعية اقتصادية حيوية إلى جانب االوظيفيّةالنّظريةّفتح : ثالثا
.الصرف

الوظيفي النّحوتكمن مهامّ اللساني المشتغل بنظرية : ٣الوظيفيالنّحومهامّ اللّساني في نموذج -٧
:في بناء نسقين من القواعد

التي تحكم التّفاعل الكلامي باعتباره نشاطا تعاونيا ) الوظيفيّةالجوانب (نسق القواعد التّداولية -أ
.مبنينا

.٥٣، ص)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -١
.١٦١نفسه، صدرالم-٢
قضايا التلقي دراسة تحليلية نقدية في (اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافظ إسماعيلي علوي: ينظر-٣

.٣٤٦ص، )وإشكالاته
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التي تحكم العبارات اللغوية ) الجوانب الصورية(القواعد الدلالية والتركيبية والصوتية نسق - ب
.المستعملة بصفتها أدوات لذلك النشاط

عليه أن يفسرها من خلال وهو مطالب أيضا، بأن لا يقف عند وضع القواعد فقط، بل 
ا العبارات اللغوية وأهداف تلك الاستعمالات؛ يقول وظيفتها، بالنظر إلى الطرق التي تستعمل 
من المعلوم أن التنظير في اللّسانيات، كما في غيرها من العلوم، يستلزم عدم التوقف عند : "المتوكّل

مستوى الرصد والوصف المحض للوقائع موضوع الدرس ومجاوزته إلى مستوى أعلى، مستوى تفسير 
.١"ذه الوقائعه

ان أحدهما داخلي والآخر خارجي؛ فيكون التفسير داخليا فسير له مرجعان ضروريّ التّ أنّ ويرى 
حين يتعلق الأمر بربط الوقائع بافتراضات نظرية عامة يصطنعها اللساني لتعليل الظواهر التي يروم "

ذات التوجه الوظيفي افتراض ترابط النّظرياّتوصفها، ومن أبرز الأمثلة لهذا النمط من الافتراضات في 
التركيبية –الصرفية (بنية اللسان الطبيعي ووظيفته التواصلية التي تفسر في إطاره مجموعة من الظواهر 

ا التفسير الخارجي فهو تفسير ينأى ، أمّ ٢"ة البنية للوظيفةبإرجاعها إلى مبدإ تبعيّ ) ةطريزيّ لالية والتّ والدّ 
يؤتى به لتعزيز ،تصوره عادة من نظريات أخرى غير لسانيةيوسة، ويستقاهرة المدر الظّ ظر في عن النّ 

النفسية النّظرياّتمن ذلك، مثلا، لجوء المنظرين الوظيفيين إلى "النّظريةّوتقوية الافتراضات المقدمة في 
واليات والقواعد الوظيفي وقواعده؛ أي إثبات أنّ هذه الإالنّحولإثبات الكفاية النّفسية لإواليات 

ا تعكس سلوك مستعملي  ّ اللّغةمطابقة لنموذجي إنتاج العبارات اللّغوية وتأويلها من حيث إ
، ومن ثمة يجب على اللّساني الوظيفي أن يجعل من بين اهتماماته  ٣"تينالطبيعيّة أثناء هاتين العمليّ 

الوظيفي يسعى إلى تحقيق النّحون لأغوي لدى الطفل،كذلك محاولة تفسير ظاهرة الاكتساب الل
.الكفاية النّفسية

ينطلق اللساني الوظيفي في دراسته من الملفوظات الملاحظة في النصوص الشفوية أو المكتوبة، إذ 
م في ظروف الحياة اليومية ا الناس فعليا لغا وفي إطار . تزوده بأفضل صورة للكيفية التي يستعمل 

.٦٤، ص)٢٠٠٣، ١دار الأمان، ط:المغرب(، الوظيفية بين الكلية والنمطية،المتوكّلأحمد -١
.٦٤، صنفسهصدرالم-٢
.٦٥، صنفسهصدرالم-٣
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ا المبادئ العامة التي تفرضها اللسانيات اشتغاله ببناء الأنحاء  عليه أن يراعي في تنظيم مكونا
.معدّلا زاوية النظرهويكمله، ومن ثمة فهذا النموذج لا يلغي ما قدم بل يتممالوظيفيّة

:)يالمتوكّلر صوّ تّ ال(وجه الوظيفيتّ ة للالمبادئ العامّ -٨

لفيصل الذي يفصل زيادة بيان وتدقيق لعلى ذكرها، البحثأتييهذه الأسس، التي سفي 
الأطر العامّة لأي أدق بالباحث على معرفة فيسعأنهكما،   الوظيفيّةعن غير الوظيفيّةالنّظرياّت
.١"بقطع النظر عن الإطار الذي يتبناها، قديما كان أم حديثا"هدفا لهاالوظيفيّةبتغي المقاربة دراسة ت

الوظيفيّةكالمدرسة الوظيفيّةاللسانية تنعت بالنّظرياّتغير قليل من "أن ثمة عدداالمتوكّلحيث يورد 
الأمريكية الوظيفيّةوالتركيبات ) دانيش(ومدرسة براغ ) هاليداي(والمدرسة النسقية ) مارتيني(الفرنسية 

ا تأخذ وهناك نظريات أخرى لا تحمل هذه الصفة إنم،)1997ديك(الوظيفي النّحوونظرية ) كونو(
في حقبة معينة من يسموما ، العاديةاللّغةفلسفة نظرية الأفعال اللغوية في: مثال ذلك، بنفس المبادئ

بل إننا نجد في الدرس اللغوي القديم ،)لاكوف() الإنجازيةّالفرضية (التوليدية التحويليةالنّظريةّتاريخ 
يثير هذا الوضع التساؤل .المصطلحد فيها استعمال هذا نجة وإن لم يإرهاصات واضحة للوظيف

ا نظرية وظيفية وما الذي يمكننا من تقويم : الأساسي التالي النّظرياّتمتى يحق القول عن نظرية ما إ
.٢"والمفاضلة بينها؟الوظيفيّة

، وللمفاضلة بين مختلف هذه المبادئ العامةالمتوكّلم يقدّ ن غير الوظيفيلفصل الوظيفي م
ما )الأولى والأخيرة(تشكل في مجموعها،بادئالممن أخرى وتقويمها يقدم مجموعة الوظيفيّةالنّظرياّت
االمتوكّليفترض بذكر المبادئ العامة التيالبحث بدأ سيو ، المثلىالوظيفيّةالنّظريةّيعرف ب تحكم أ

مستشف مما كثيرا من هذه المبادئ وإن كان هذا الحكم فيه بعض التجوز، لأنّ (أي توجه وظيفي
:)الحديثةالنّظرياّتتطمح إليه 

واصل داخل ر لتحقيق التّ أداة تسخّ "اللّغةأنّ إلىوجه الوظيفيّ التّ يذهب أصحاب : اللّغةة أداتيّ -أ
تمعات البشريّ  وسائل ، مفردات كانت أم جملا، العبارات اللغوية"ها هو أنيتتمعنى أداو ،٣"ةا

.١٩ص، ) الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -١
.٤٣نفسه، صصدرالم-٢
.٢٠ص ، نفسهصدرالم-٣



)المفهوم، المهام، المبادئ(التوجه الوظيفي الفصل الأول                        

٥٠

ولكل وسيلة ، ١"على هذا الأساسةالبنيويب خصائصها قارَ وتُ ، لتأدية أغراض تواصلية معينةتستخدم 
اوهذا يعني، أي وسيلة أخرىغرض يختلف عن اللّغةتعملها تس أن كل بنية لها غرضها الخاص 
:هذه المسألة بالمقارنة بين المثالين التاليينالمتوكّلح ويوضّ ، اشئ عن قصد سابق لهاالنّ 

كتابا أعطيت هندا-ا          بأعطيت هندا كتاب-أ

تأخير المفعول في الجملة الأولى يعلله أن القصد من إنتاج هذه "أنونالوظيفي ير فأصحاب التوجه 
في حين أن تصديره في الجملة الثانية آيل ،غير متوافرة لديه)جديدة(الجملة إخبار المخاطب بمعلومة

-)2(): 2(إلى أن القصد من إنتاجها تصحيح إحدى معلوماته باعتبار هذه الجملة ردا على الجملة
.٢")هندا قلمابلغني أنك أعطيت(

إلى وهذا ما يقود، ي وظيفتها الأساس؟فما ه، هاة في يد متكلميعطيّ أداة اللّغةوإذا كانت 
.ذكر المبدإ الثاني الذي يعد كذلك من أهم مبادئ التوجه الوظيفي

، يجدها كثيرةاللّغةبالإنسانققهايحالناظر في مختلف الإنجازات التي إنّ : الأداةاللّغةوظيفة - ب
ا إلىكما ، شعر به من أحاسيسيأو ما ، هلعبر عما يجول في عقياللّغةبواسطة ف إقناع غيره أو يصل 

لتأديته من اللّغةما تستعمل "هو والمراد بالوظيفة في هذا السياق، عديدةفللغة وظائف، التأثير فيه
، ودار النقاش في هذه الأدبيات حول اللّغةالكثير، كما هو معلوم، عن وظيفة "وقد كتب ،٣"أغراض

ن للغة وظيفة ما، إذا ثبت أ-هل للغة وظيفة على الإطلاق؟ ب- أ: الإشكالين الأساسيين التاليين
مواقف دبيات هذه الأيجد الباحث في ؛ و ٤"فهل هي وظيفة واحدة أو هل هي مجموعة وظائف؟

لا يمكن تعيين وظيفتها بالتحديد، وهناك من يذهب إلى أن وظيفة اللّغةمتعددة فهناك من يعتقد أن 
موقف آخر يذهب متبنوه إلى أن للغة عدة وظائف تؤول ، وهناكالأساس هي التعبير عن الفكراللّغة

.٥إلى الوظيفة التواصلية أو تندرج ضمنها

.٢٠ص،)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -١
.٢٠ص، نفسهصدرالم-٢
.٤٥ص، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، المتوكّلأحمد -٣
.٢١، ص)٢٠٠٥، ١مطبعة الكرامة، ط:المغرب(، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، المتوكّلأحمد -٤
.٢٩نفسه، صصدرالم: ينظر-٥
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هذه الأغراض وإن تعددت واختلفت من حيث طبيعتها آوية إلى أنّ "والوظيفيونالمتوكّلويرى 
ما : والسؤال الذي قد يطرح في هذا السياق.١"وظيفة واحدة هي تحقيق التواصل بين أفراد مجتمع ما

ذه الوظيفة أو تلك أو نفيهما معا؟ .هي مستلزمات القول 

أو لا يتوقف الأمر عند حدود إثبات أن الوظيفة الأساس للغة هي التواصليجب أن نعلم أنه 
من "عند هؤلاء، ،ومن ثمة يكوناللّغةإلى القول بتأثيرها على بنية ، بل يتعداه عند من يثبتها، غيرها

، بيعي إذا خلا الوصف والتفسير من الربط بين الوظيفةسان الطّ المتعذر وصف وتفسير خصائص اللّ 
،٢"وهذه الخصائص التي تعتبر انعكاسا صوريا لها

الوظيفة حديد أو الذين يرون أنّ وظيفة يمكن تعيينها بالتّ الذين لا يثبتون لهاسانيون ا اللّ أمّ 
م يعتقدون أنّ  مستقلة عن وظيفتها، وهذا ما يؤكده اللّغةبنية الأساس لها هي التعبير عن الفكر فإ

إلى أن البنية مستقلة عن الوظيفة استقلال بنية القلب، مثلا، عن وظيفة "حيث يذهب تشومسكي
.٣"ا بأي شيء آخرضخ الدم، وأن دراستها وصفا وتفسيرا يمكن، بالتالي، أن تتم خارج ارتباطه

مجموعة السمات "بما يسميه بالتركيب المحكوم، ويعني به الترابطة هذا على صحّ المتوكّللويدلّ 
بشقيها الدلالي و الوظيفيّةالتركيبية التي لا يمكن تحديدها وصفا وتفسيرا إلا بالرجوع إلى الخلفية 

الصرفات بوجه عام، صيغا وحروفا "ومتنوعة فـ ، والأمثلة التي تؤيد هذه الفكرة كثيرة ٤"التداولي
) مِنَ (ة؛ من أمثلة الصرفات المحكومة تداوليا الحرف ة أو تداوليّ قات لسمات دلاليّ وأدوات، تحقّ 

ما آزرني (-)٢١. (عادة مسبوقا بأدة نفي) مِنَ (يستعمل الحرف . )لعلّ (و) ليت(و) أَوَ (والأدوات 
الإنجازيةّفي جملة استفهامية شريطة أن تكون الجملة حاملة للقوة إلا أنه قد يرد). صديقمنفي المحنة 

في صدر الجمل الاستفهامية، كالأداتين ) أوََ (وترد الأداة ). هل آزرني من صديق(-)٢٢): (الإنكار(
إذا !). تعادي أخاك؟وَ أَ (-)٢٣: (تصدر الجمل المستلزمة لإنكارإلا أن خاصيتها) الهمزة(و) هل(

) لعلّ (و) ليت(الأداتيننة فإنّ ة مستلزمة معيّ تعبران عن قوة إنجازيّ ) أو(والأداة ) من(كان الحرف 

.٢٠ص، )الأصول والامتداد(المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -١
.٤٧ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتالمتوكّل،أحمد-٢
.٢٩، ص)ومقارباتقضايا (التركيبات الوظيفية، المتوكّلأحمد -٣
.٣٠نفسه، صصدرالم-٤
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كما يذكر أمثلة أخرى تتعلق برتبة الوحدات . ١"ق صرفيا الوجهين القضويين التمني والترجيقِّ تحُ 
هذه في (، فكل موقع تتخذه )مثل العربية(المكونة للجمل، وخصوصا في اللغات ذات الرتبة الحرة 

تحكم فيه الوظيفة بدرجة كبيرة، خذ مثلا الجمل أي وحدة من الوحدات المكونة للجملة ت) اللغات
عمرا ضرب خالد- ٣ضرب عمرا خالد    -٢ضرب خالد عمرا   -١: الآتيةالثلاث

معاقبتها في نفس المقام وإنتاجها على أساس تأديتها "لا يمكن إذ فليست هذه الجمل جملا مترادفة؛
ا المعجمية والعلاقات الدلالية والتركيبية التي تقوم بين هذه س الغرضلنف ، وإن تماثلت وحدا

) ٣(والجملة ) ب(جواب للجملة ) ٢(والجملة ) أ(جواب للجملة ) ١(الجملة بل إنّ ، ٢"الوحدات
ضرب - ج؟من ضرب عمرا-من ضرب خالد؟    ب-أ):  (ج(رد تصحيحي على الجملة 

في العربية الفصحى وفي النمط الذي تنتمي إليه رتبة "وبناء عليه يمكن القول إن الرتبة ). خالد محمدا
.ويقوي وجهة نظره، وهذا ما يعضد مذهب الوظيفيين٣"محكومة تداوليا

ا في راد ربط البنية بالوظيفة واعتمادهما مدى اطّ : طرح سؤال على الوظيفيين مفادهقد يُ ،لكن
بين مختلف البنيات؟تفسير صور التخالف

: ساذج وأنه لم يقل به الوظيفيون، يقول) أو إرادتهرادالاطّ اشتراط (هذا الفهم أنّ المتوكّليرى 
بوظيفتها التواصلية فهم ساذج لهذا اللّغةيشفع لكثير من اللغويين المناهضين لمبدإ ارتباط بنية "

هذا . وكل خاصية من الخصائص البنيوية،غرض تواصليثمة تلازما مباشرا بين كلّ الارتباط مفاده أنّ 
مثلا على تحدي الوظيفيين بأن يأتوا بتفسير وظيفي لاحتلال نيوميرالخطأ الشائع هو ما حمل 

ليس هناك أي سبب : التاليالنّحوتحديه على نيوميرة الموقع الثاني من الجملة، يصوغ الضمائر المتصل
واصل إلى مقتضيات التّ ) ٤، أو الموقع ٣أو الموقع ،٢الموقع(ظاهر يجعلنا نرجع موقع الضمير المتصل 

) اللغويين الوظيفيين(ة قليصيّ ين أصحاب المقاربة التّ غويّ على اللّ ... البشريّ بنية الجهاز الإدراكيّ وإلى
. تصل للموقع الثاني يعكس وظيفة هذا الصنف من الضمائرأن يبرهنوا على أن احتلال الضمير الم

ا مقاربات تنطلق من الوظيفيّةثال لما يؤخذ على اللسانيات هذا م ، حين تفهم هذه اللسانيات على أ

.٣٢، ص)قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، المتوكّلأحمد -١
.٣٣نفسه، صصدرالم-٢
.٣٣نفسه، صصدرالم-٣
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ة التركيبيّ (ة البنيويّ اللّغةة من خصائص يّ خاصّ وكلّ غرض تواصليّ فرضية أن ثمة ارتباطا مباشرا بين كلّ 
ة تفسيرها إلى عدم إمكانيّ المتوكّله فيها د هذا أمثلة كثيرة نبّ ومما يؤكّ . ١)"ةوتيّ و الصّ ة أرفيّ أو الصّ 
إذا أخذ بمبدإ تبعية البنية للوظيفة أصبح من المتوقع أن "ا، من ذلك، مثلا، الإعراب البنيوي فـ وظيفيّ 

ثمة إعراب ...اللغات ترجع الحالات الإعرابية إلى وظائف دلالية أو تداولية أو تركيبية حسب أنماط 
ل وظيفيا لا تحدده وظيفة دلالية أو تداولية أو تركيبية، وهو ما يمكن أن نصطلح على تسميته غير معلّ 

أولا، أنه ناتج تركيب معين كالتركيب الإضافي أو ناتج : لهذا الإعراب سمتان اثنتان). الإعراب البنيوي(
ال المساعدة وبعض الأدوات والحروف، ثانيا، أن عمل إحدى الصرفات المسندة للإعراب كبعض الأفع

ترابط ، ومن ذلك أيضا٢"من شأنه أن يحجب الإعراب الوظيفي إذا كان للمكون إعراب وظيفي
فصيغة الكلمات، في بعض السياقات، تختلف باختلاف موقعها داخل التركيب، التركيب،رف و الصّ 

، فصيغة الفعل تغيرت )الطلاب تغيبوا اليوم- تغيب الطلاب اليوم    ب-أ: (مثال ذلك الفرق بين
دلالي أو (ولا يمكن إرجاع هذا التغيير إلى مبرر وظيفي ،)إيراد الضمير وعدم إيراده(بحسب موقعها 

ا وإنما يبرره ل وظيفيّ اختلاف الصيغ في هذه الأحوال غير معلّ "على أنّ ، وهذا يدلّ )و تركيبيتداولي أ
.٣"مبرر بنيوي صرف

ملة أو بنية الجاللّغةواصلي له تأثير على بنية إذا كانت الوظيفة أو الغرض التّ : والاستعمالاللّغة-جـ
قد صار من المسلمات أن ف،)المراد تبليغهالغرض ذلك تتوافق و التي تورد على هيئة مخصوصة ل(
كما أن لكل أداة من الأدوات التي يستعملها البشر تأخذ البنية اللّغةالوظيفة التواصلية تحدد بنية "

ارتباطا وثيقا بنسق "يرتبط اللّغةوهذا يعني أن نسق ، ٤"التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها
مجموعة من القواعد والأعراف التي تحكم التعامل داخل مجتمع استعمالها ويقصد بنسق الاستعمال 

غوي سق اللّ د في حالات كثيرة قواعد النّ يتجلى هذا الترابط في كون نسق الاستعمال يحدّ "و، ٥"معين
ق في بنية العبارات ا إذا ما دقّ ذلك جليّ يظهرو ،٦"ةوتيّ ة والصّ كيبيّ الترّ -ةرفيّ ة والصّ لاليّ ة والدّ المعجميّ 

.٥٤، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، المتوكّلأحمد -١
.٣٦ص، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، المتوكّلأحمد -٢
.٤٠نفسه، صصدرالم-٣
.٥٣ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأحمد المتوكّل، -٤
.٢١ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -٥
.٢١ص، نفسهصدرالم-٦
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تقال إذا ) ني الملح من فضلكناول(:فمثلا قولنا، غوية المنجزة منظورا إلى علاقتها بنسق الاستعمالاللّ 
هل تستطيع أن (: أما إذا كان الطالب أقل درجة من المطلوب منه قلنا،تساوى المتكلم والمخاطب

بين نوعين من لمتوكّلاويفرق .١)ناولني الملح أو الملح(: فإذا كان أعلى قال) تناولني الملح من فضلك
).ب(ل المبدأ الرابعوهو ما يشكّ ، ولا يغني أحدهما عن الآخر، ةالسياق ضروريين لفهم العبارات بدقّ 

، سياق مقالي وسياق مقامي، سياق الاستعمال سياقانأنّ المتوكّلذكر : سياق الاستعمال-د
باعتبار أن عملية التواصل لا ، مجموعة العبارات المنتجة في موقف تواصلي معين"السياق المقالي هو 

ومن أهم مظاهر الترابط بين ، بل بواسطة نص متكامل في غالب الأحوال، تتم إلا بواسطة جمل
، ٢"التي تربط بين ضمير ما ومركب اسمي سابقالمعروفة ) لإحاليالعود ا(النص الواحد ظاهرة عبارات 

حدده بأنه أما السياق المقامي في، عضففي هذا السياق يتم مراعاة العناصر المذكورة وعلاقة بعضها بب
،٣"مجموعة المعارف والمدارك التي تتوافر في موقف تواصلي معين لدى كل من المتكلم والمخاطب"
ومعارف ، إلى معارف مستحضرة في موقف التواصل ويسميها بالمعارف الآنيةهذه المعارفيقسمو 

ويسميها ،لكنها تعد من مخزون المتخاطبين المعرفي الذهني حين التخاطب،غير مستحضرة في الواقع
ناولني ذلك من (:من قولنا) ذلك(يل عليه اسم الإشارةيحففهم المدلول الذي ؛٤بالمعارف العامة

دون هذا لن أفهم المقصود و ، كن أن يفهم إلا باستحضار المحال عليه الموجود بالفعللا يم) فضلك
فقد تكون ، في تحديد سلامة العبارة اللغوية أو عدم سلامتها"وكذلك يسهم المخزون المعرفي .)ذلك(بـ

أن نلحظه مثال ذلك ما يمكن ، لمعرفة من المعارف العامةلخرقهاالعبارة سليمة نحوا ودلالة لكن لاحنة 
صومعة حسان من (-)٨: (غير المقبولة، وإن كان لا يشوب تركيبها ودلالتها شائب) ٨(في الجملة

إذا كان يعلم أن ،لا يمكن أن يقبل المخاطب هذه الجملة على سلامة بنيتها، )أجمل آثار مراكش
.٥"من آثار الرباط لا مراكش)انصومعة حس(

.٢٢ص، )الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربيأحمد المتوكّل، : ينظر-١
.٢٢صنفسه، صدرالم-٢
.٢٣ص،نفسهصدرالم-٣
.٢٣صنفسه، صدرالم-٤
.٢٤صنفسه، صدرالم-٥
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تخضع غرضه التأكيد على أن البنية المنجزة ) ياق الاستعمالس(لهذا المبدإ المتوكّلواستحضار 
.١خضوعا كبيرا لنسق الاستعمال

مما يجعلنا لا نستطيع ، د مقاصد الجملة المنجزةواصل تعدّ استحضار سياق التّ ومن أمثلة ضرورة
هل -١٠: ()١٠(فجملة كالجملة":المتوكّليقول ، تحديد المقصد المراد إلا باستحضار هذا السياق

الاستفهام عن مدى قدرة : يمكن أن يثوي وراءها قصدان اثنان) تستطيع الوصول إلى النافذة؟
، المخاطب على الوصول إلى النافذة إذا كان المخاطب في حالة ترويض على المشي بعد عطب ما

ا الاستفهام قد يراد ) ١٠(فالجملة، ٢"وطلب المتكلم من المخاطب أن يفتح النافذة لتهوية الحجرة
ا معنى، الحقيقي .هو الطلب،لا يفهم من مدلولها الحرفي،وقد يراد 

حليل نظرا ه الوظيفي وأعطاها قيمة في التّ وجّ ز عليها التّ من الأمور التي ركّ :والمستعملاللّغة- ه
ذات ما أوم إزاء واقعة ما أوتكلّ خذه الميحيل على موقف يتّ "ويراد به العنصر الذي ،الوجه،زهالتميّ 
ك فيه أو ده أو يشكّ إذ يؤكّ ، م بفحوى خطابهالوجه مرتبط بعلاقة المتكلّ معنى هذا أنّ ، نةة معيّ قضيّ 

إلى غير ذلك من المواقف العديدة ...هأو يمدحه أو يذمّ ، قهوقوعه أو يستبعد تحقّ يستغربه أو يتمنىّ 
ته من كونه أحد العناصر يورده وتأتي أهميّ مما ) مالمتكلّ (فهو مفهوم يعكس موقف المستعمل ، ٣"الممكنة

ل من ثلاثة عادة تتشكّ لفهم هذا الأمر جيدا يجب أن ندرك أن حمولة العبارة اللغوية نة للجملة؛ المكوّ 
إخبار أو استفهام أو أمر أو غير (القصد من إنتاجها:وثانيا،فحواها القضوي: أولا"عناصر أساس

.٤"من الفحوى القضويموقف المتكلم : ... وثالثا، )ذلك

أن ليس ثمة تلازم وهذا يعني، في فهم بعض عناصر البنية، كذلك،السياق المقالي الذي له أهميةأن نغفل أهميةلكن لا يجب-١
.ةالبنيويمباشر بين كل غرض تواصلي وكل خاصية من الخصائص 

.٢٤ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحنى الوظيفيأحمد المتوكّل،-٢
، )علم استعمال اللغة(التداوليات:، ضمن كتابالإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -٣

.٥٢٦ص،)٢٠١١، ١عالم الكتب الحديث، ط: الأردن(،حافط إسماعيلي علوي: إعداد
.٢٥ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -٤
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ذا  فهو ليس علاقة بين المتكلم والمخاطب بل هو ، وهذا ما يدعو إلى إدراجه،متميزمفهوم فالوجه 
ب الذي اطر لحضور المتكلم في الخلامات تؤشّ ع"ل ه يشكّ إنّ ، علاقة بينه وبين الفحوى القضوي

.١"ينتجه

ل معرفة ما يشكّ "بين ،ه غير الوظيفيّ وجّ لتّ امثله مثل،ه الوظيفيّ وجّ ق التّ يفرّ : القدرة اللغوية-و
ويمكن ، نةة معيّ ة في مواقف تواصليّ غويّ لهذه المعرفة اللّ حقيق الفعليّ ل التّ امع للغته وما يشكّ م السّ المتكلّ 

م، حول ورود هذا التميز، إلا  القول أنه لا يوجد خلاف بين اللغويين المعاصرين، وإن تباينت مشار
فلكل ، ٢"السامع للغة/ تفاق غير حاصل بينهم حين يتعلق الأمر بتحديد طبيعة معرفة المتكلمأن الا

ه غير الوظيفي وجّ فالتّ ؛ل منهانات التي تتشكّ وطبيعة المكوّ نات هذه القدرة ره حول مكوّ ه تصوّ توجّ 
ة وتيّ لة في القواعد الصّ متمثّ اللّغةل بنية رف أي المستويات التي تشكّ ة الصّ غويّ يحصر القدرة في المعرفة اللّ 

، غويرس اللّ هي موضوع الدّ ، هوجّ وهذه القدرة عند أصحاب هذا التّ ،ةكيبيّ ة والترّ لاليّ ة والدّ رفيّ والصّ 
م لا يرون لها أي تأثير على داوليّ وإذا ما أدرجوا المعرفة التي تتجاوز البنية المغلقة أعني القدرة التّ  ة فإ

ا بل ينظرون إليها، الأولى ا ، ٣مفصولة ومعزولة عنهامتصورين أ )القدرة التداولية(ويذهبون إلى أ
منها ...) نةة معيّ ق الفعلي للقدرة في مواقف تواصليّ حقّ التّ (أدخل في الإنجاز، النّظريةّفي هذه ، تعد"

مثيل للجوانب ين يرجئون التّ وليديّ ين التّ نجد معظم اللغويّ ، على هذا الأساس.في القدرة اللغوية
رصد مثلا أن يتمّ كاتزفي هذا المعنى يقترح ، إلى وضع نظرية للإنجاز توازي نظرية القدرةالوظيفيّة

داول الذي يشكل في مستوى التّ الإنجازيةّرف كالقوة لالة اللغوية الصّ جوانب المعنى غير المرتبطة بالدّ 
.٤"في منظوره جزءا من الإنجاز

بل تتجاوزها ، رفالقدرة اللغوية لا تنحصر في المعرفة اللغوية الصِّ الوظيفي فيرى أنّ ه وجّ ا التّ أمّ 
ا بعبارة أخرى قدرة تواصلية ، نةة معيّ ة استثمار هذه المعرفة لخدمة سياقات تواصليّ إلى كيفيّ  تضمّ "إ

ة والمعارف ة الآنيّ وهي المعارف السياقيّ ... غوي في حدّ ذاته معارف أخرىاللّ سقإضافة إلى معرفة النّ 
امع أثناء إنتاج عبارات لغته أو فهمها كل السّ / متحضر المتكلّ سي، في هذا المنظور. ة العامةياقيّ سّ ال

.٢٥ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -١
٧٤، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، -٢
.٢٧ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، :ينظر-٣
.٢٤ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأحمد المتوكّل، -٤
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ونمط الخطاب ، وإن كان استحضارها يتفاوت باختلاف موقف التواصل وملابساته، هذه المعارف
.١"في حالات التخاطب العاديةية الصرف تقوم بالدور المركزيالنّحو وإن كانت المعرفة ، المنتج

اءوقبل  أنّ إلى ذهبئ من ييخطّ المتوكّله إلى أنّ نبّ يلكلام عن تصور الوظيفيين للقدرة اإ
ا تتخذ موضوعا لها الظواهر اللغوية التي تتجلى في التّ ، الوظيفيّةالأنحاء  ، ة للغةقات الفعليّ حقّ بما أ

إذ إنّ اللغويين الذين ، الباطلةهذا المعتقد من المعتقدات البين أنّ ومن ":المتوكّليقول؛أنحاء إنجاز
م في ذلك شأن اللغويين غير الوظيفيين، يميزونالوظيفيّةيشتغلون في إطار اللسانيات  بين نسق ، شأ

ذه والتحقيق الملموس في شكل خطاب لهالسامع للغته/مجرد من القواعد اللغوية تشكل معرفة المتكلم
تبني الإنجاز/يتبنى اللغويون الوظيفيون ثنائية القدرة، بتعبير آخر.القواعد أثناء التواصل الفعلي

رها عند غويين الوظيفيين يباين تصوّ ر القدرة عند اللّ تصوّ إلا أنّ ، اللغويين التوليديين التحويليين لها
قدرة لغوية صرف، أما عند غير ، حيث إنّ القدرة عند غير الوظيفيين هي٢"اللغويين غير الوظيفيين

.الوظيفيين فهي قدرة تواصلية

ه وجّ ة اعتماد التّ غ الذي يبرر أحقيّ المسوّ فهومبدإ؛ هذا المبدأ أهمّ يعدّ : اللّغةة وبنية داتيّ الأ-ز
الوظيفة التواصلية "أو أن ،واصلي المرومتخضع للغرض التّ فهي أداة بعدّها اللّغةومفاده أنّ ، الوظيفي

كما أن كل أداة من الأدوات التي يستعملها البشر تأخذ البنية التي تلائم الوظيفة اللّغةتحدد بنية 
في دالار تأثيراإلا إذا كانت تؤثّ فلا مشروعية للحديث عن الوظيفة"ومن ثمة ، ٣"المستعملة من أجلها

تحكمه مبادئه ...نسق مجرداللّغةأن بنية "يذهبون إلى و ،ينكره غير الوظيفيينهذا التأثير.٤"البنية
كما ، أن يصفه في معزل تام عن أي شيء آخر،اللّغةلدراسة ،بالتاليويتسنىّ ، وقواعده الخاصة

ي ومما يزكّ ، ٥"يتسنى لعالم الإحياء أن يصف مكونات القلب وبنيته في استقلال عن وظيفة ضخ الدم

.٢٧ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -١
.٧٦ص، )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأحمد المتوكّل، -٢
.٥٣ص، نفسهصدرالم-٣
.٢٧ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -٤
.٢٨ص، نفسهصدرالم-٥
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تأخذ الخصائص التي تخدم اللّغةأن بنية "هوالمتوكّلكما يورد ) لوظيفةية لخضوع البن(هذا الطرح 
:قاط كما يلي، ويبسط القول في هذه النّ ١"إنجاح التواصل وأهدافه ومختلف أنماطه

من كل )كبنية(الخطابلوّ التواصل الأمثل الناجح مرهون بخف: واصل الأمثلالبنية والتّ -أ
ائق من العوائق فإن فلو حدث أن وجد ع، ما يمكن أن يحول بين المخاطب وبين تأويله

اومن العوائق التي ، حسب هذا العائقالتواصل يقل  : ةالبنيويههنا العوائق يهُتم 
ج ومنها كثرة الإدما ، الفصل بين المكونات المتلازمة بمكون خارجي عنها، كالحذف

البنيوية يخدم التواصل هذه الصور التقليل من إيراد .٢صولي عادةالمرتبط برأس واحد مو 
.والإكثار منها يعيقه

فبنية الاستفهام؛البنية حسب هدف التواصلنوعية تتحدد :البنية وأهداف التواصل- ب
ا إضافة معلومة غير ...غير بنية النهي، غير بنية الأمر والبنية التي تأخذها جملة يراد 

ا تصحيح معلومة يعتقد المخاطب  متوافرة في مخزون المخاطب غير بنية الجملة التي يراد 
ا واردة المكون الحامل للمعلومة المراد إضافتها إلى مخزون المخاطب "ففي الأولى يكون ، أ

أما حين يكون ...يزه عن باقي المكونات إلا نبرهلا يم، محتلا لموقعه الأصلي داخل الجملة
الخطاب مقصودا به تقييد معلومة من معلومات المخاطب أو تصحيحا فإن المكون 

حة يرد مصحوبا بإحدى أدوات التقييد أو متصدرا دة أو المصحّ الحامل للمعلومة المقيّ 
- ةرفيّ ة البنية الصّ بعيّ على تا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ ذوه، ٣"للجملة أو مفصولا

.المقصودواصليّ لغرض التّ لة كيبيّ الترّ 
البنية والأسلوب اللذين يناسبان ويخدمان "الخطاب يأخذ نّ إ: البنية ونمط التواصل- ت

ن للخطاب السردي أو ااب الحجاجي البنية والأسلوب اللذفليس للخط، موضوعه وهدفه
كل هذه النماذج تقوي بقوة .بنيتهاط الخطاب فلكل نمط من أنم٤"الخطاب الوجداني

ا .تبعية البنية للوظيفة المنوطة 

.٢٨ص،)الأصول والامتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، المتوكّلأحمد -١
.٢٦نفسه، صصدرالم-٢
.٣٢- ٣١ص، نفسهصدرالم-٣
.٣٢ص، نفسه صدرالم-٤
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عبر ر وتتغيرّ تتطوّ اللّغةبأن يؤمنالتوجه الوظيفي هذا المبدأ على أنّ يدلّ : اللّغةر الأداتية وتطوّ - ح
ه يصبح نّ فإ، اتزامنيّ اللّغةفي بنية رم بقسط وافواصل تتحكّ وظيفة التّ "ه إذا كانت منطلقا من أنّ ،منالزّ 

هذا المبدأ على تفسير يساعدو .زمنيا) بنيتها(١"رهاع أن تسهم أيضا في تطوّ من المنطقي أن نتوقّ 
ة كما هو الحال مع البنى المبتدئية والبنى الاشتغالية انية حيث يمكن إرجاع الثّ (٢مختلف البنى المتشا

).للأولى

إلى تحقيق كفاية تفسر هذا التطور وتقننه وتضبطه الوظيفيالنّحونظرية سعىوتبعا لهذا، ت
أصبحت فكرة إقصاء ":المتوكّليقول ؛هذه الكفاية هي الكفاية التطورية، الوظيفيّةبمراعاة المبادئ 

شروعة في موضوعا من الموضوعات الماللّغةوأصبح تطور ، البعد التاريخي الآن فكرة بائدة لحسن الحظ
النّحونقترح أن نضيف إلى الكفايات التي على نظرية الاتجاهفي هذا .لسانيات العقود الأخيرة

باعتبارها القدرة على الإجابة عن )الكفاية التطورية(هيسمّ نأن وظيفي السعي في تحصيلها ما يمكن ال
ا لماذا تفقد:أسئلة من قبيل هذه لماذا يتغير موقع أسماء الوجهية؟و الإنجازيةّبعض اللغات أدوا

- فعل(من البنية، الاستفهام في بعض اللغات؟ لماذا تنتقل لغة ما من بنية رتبية إلى بنية رتبية أخرى
برصد هذه ىأن يكتف،طبعا،ليس المطلوب؟مثلا)مفعول- فعل-فاعل(إلى البنية)مفعول-فاعل

نحو النّظريةّ، وقد سارت ٣"تنتظمهاعامةتفسيرها بإرجاعها إلى بضع مبادئالظواهر بل المطلوب 
إلا أن هذه الدراسات تظل محدودة مقصورة على ، بالتطور تنظيرا وبحثا"تحقيق هذه الكفاية فعنيت 

وامتصاص )١٩٨٩المتوكّل()١٩٨٠ديك(كالرتبةوتركيبية) ١٩٨٣بوسويت(ظواهر صرفية كالنفي
.٤)"أ ١٩٩٣المتوكّل،ب١٩٩٧ديك(والذيل  ،رجية المبتدأالمكونات الخا

ا الصرفية (مجال البنية": مجالينظر إلىبالنّ الوظيفيالنّحوة في نظريّ غويطور اللّ رصد التّ ي بمكونا
ز يميّ ، كما٥"ومجال الوظيفة الذي يشمل الخصائص الدلالية والخصائص التداولية) والتركيبية والصوتية

.٣٣ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -١
.٣٤ص، نفسهصدرالم: ينظر-٢
.١٩٣-١٩٢ص، )قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفيةأحمد المتوكّل، -٣
.١٥٢ص، نفسهصدر الم-٤
.١٥٨ص، )٢٠٠٣، ١دار الأمان، ط: المغرب(،بين الكلية والنمطيةة يالوظيفأحمد المتوكّل، -٥
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حيث إنّ ،١ل والانتقالنقّ الانتقاء والتّ :ات مترابطة هيبين ثلاث عمليّ ر، طوّ ق بالتّ يها، فيما يتعلّ ف
،بنيات وعلاقات وقوالباللّغةلعناصر نموذج مستعملي ) ةتغليبيّ (غوية انتقاءاتالأنماط اللّ "
ز الانتقائي أو ل داخل نفس الحيّ نقّ ا عن طريق التّ ذلك الانتقاء إمّ تلحق لات ة تحوّ غويّ اللّ التّطوّراتو 

.٢"ز انتقائي آخرإلى حيّ انتقائيّ ز عن طريق الانتقال من حيّ 

بالجوانب الأساسية "الوصول إلى تحقيق معرفة واضحة،رطوّ في تناولهم للتّ ون،الوظيفيّ يحاولو 
وقد توصلوا إلى . ٣"رابعا أنواعه ومداه، طورثالثا اتجاه التّ ، طورثانيا مجال التّ ،طورأولا دواعي التّ :التالية

ن وقد تكون داخلية نابعة م،...)التعدد اللغوي، احتكاك اللغات(خارجيةالدواعي قد تكون أنّ 
.نفسها مثل فقدان الإعراباللّغة

ال فيمس البنية كما يمس الوظيفة أن ما يمس البنية راجع في "في التصور الوظيفي يعتقد و ،أما ا
.٤"الغالب إلى ما يمس الوظيفة ناتج عنه

أو في لغة من ،أنماط اللغاتالتي يسلكها تغير ما في نمط من المراحل "وإذا كان المقصود بالاتجاه 
يستوي في ، دفعة واحدةهذه التغييرات هل تتمّ : فقد طرح سؤال مفاده،٥"واحدلغات نمط لغويّ 

يتمان بشكل ؟ أم )الصرفي التركيبي(مع المعطى البنيوي)الدلالي التداولي(هذا المعطى الوظيفي
التغير الذي يمس بنية المكونات صرفا أو تركيبا صادر عن تغير في "الوظيفي النّحوفي .مستقل؟

تطور وظيفي: مرحلتان أساسيتان،إذن، مراحل التطور.الوظيفة أي في أحد شقي البنية التحتية
.٦"فتطور بنيوي تابع للأول ناتج عنه) تداولي أو دلالي(

ة ة كأن تصير القوّ داوليّ الجوانب التّ فقد يمسّ ؛ر أنواعا عديدةطوّ للتّ أنّ ،في الأخير،ومعلوم
الجانب الدلالي مثل انقلاب بعض المحمولات الأفعال إلى مجرد وقد يمسّ ،ةة حرفيّ المستلزمة قوّ الإنجازيةّ

اللغات عبر الزمن لا تغيرّ "كما أنّ .روع وأفعال المقاربةعلى الجهة كأفعال الشّ أفعال مساعدة تدلّ 

.١٦٤ص،بين الكلية والنمطيةة يالوظيفأحمد المتوكّل، -١
.١٩٣ص، المصدر نفسه-٢
.١٩٣، نفسهصدر الم-٣
. ١٩٤، نفسهصدرالم-٤
.١٩٤،نفسهصدرالم-٥
.١٩٥، نفسهصدرالم-٦
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ينتج عن الانتقال من بنية إلى بنية في تأدية نفس الوظيفة فحسب بل ينتج كذلك عن الانتقال من 
.١"أو فقدان إحدى الوظائف، وظيفة إلى وظيفة

غات على ة التي تتقاسمها اللّ ة الخصائص العامّ غويّ ات اللّ يّ يقصد بالكلّ : غويةات اللّ يّ ة والكلّ الأداتيّ -ط
ا في عملية بناء الجهاز وجّ التّ يسعى و ، ٢اختلاف أنماطها ه الوظيفي إلى معرفة هذه الكليات ومراعا
إلى أن على كل نظرية لسانية أن ) ١٢:أ١٩٩٧ديك(يشير ديك : "المتوكّليقول الواصف المعتمد

وثانيا وصف وتفسير ما ،أولا، وضع أنحاء لكل أنماط اللغات: تطمح إلى إحراز أمرين متلازمين هما
في هذا التوجه سعى اللغويون الوظيفيون في الخروج من حلقة إسقاط . يؤالف وما يخالف بينها

خصائص لغة واحدة على غيرها من اللغات المتباينة نمطيا لرصد وجوه الائتلاف بينها ولروز مدى 
يفي لهذه الكليات الوظالنّحوالتصور الذي يقدمه فومن ثمة،٣"الوظيفي عليهاالنّحوانطباقية نظرية 
فالكليات في ؛لها) التوليدي التحويلي تخصيصا(الذي يقدمه التوجه غير الوظيفيصوريختلف عن الت

النّحوأن إلى يمسكتشو ذهبفقد ؛كليات صرفية تركيبية ودلاليةالوظيفيّةاللسانية غير النّظرياّت
تنتمي إلى النمط الأول من ، الكليات المادية والكليات الصورية"الكلي يشمل نمطين من الكليات

لخاصة العناصر تنتقي داخلها اللغات ا...)التركيبية،الصوتية(الكليات مجموعة محصورة من العناصر 
موعة من العناصر الصفات الصو .الملائمة لأنساقها ، نسو بياكو تية المميزة التي استخلصها من هذه ا

ويشكل النمط الثاني من الكليات اللغوية كل ما يتعلق، التركيبية كمقولتي الاسم والفعلوالمقولات
من هذه الكليات مبدأ استقلال التركيب وصورة القواعد .ة عامةفبصالنّحوبصورة القواعد وتنظيم 

موعتان من القواعدوالقيودالمقولية والقواعد التحويلية .٤"الخاضعة لها هاتان ا

من (مع جميع اللغات مما استدعى) ورية تخصيصاالصّ (ثبت عدم كلية هذه الأنماط هلكن
مجموعة منوبينمييز بين المبادئ العامة المشتركة بين جميع الألسنلتّ ابصورتغيير التّ )التوليديين

.١٦٠ص،الكلية و النمطيةالوظيفية بينأحمد المتوكّل، -١
.٣٥ص، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -٢
.١٥٢، صالوظيفية بين الكلية والنمطية، المتوكّلأحمد -٣
.٧٩ص،  )مدخل نظري(الوظيفيةاللسانياتأحمد المتوكّل،-٤
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مفاد هذا أن نحو لغة ما يتضمن "؛ ومن ثمة صار يميز بين نحو نووي كلي ونحو هامشي،١الوسائط
الكلي ونحوا هامشيا النّحونحوا نوويا يتم اكتسابه بواسطة تثبيت الوسائط التي تشكل : جانبين

ا عن طريق التجربة النّحويتضمن جميع التراكيب غير المتفرعة عن وسائط  الكلي والتي يتم اكتسا
.٢"وحدها

...وجاأي مبادئ تز ، وظيفية-كليات صورية"الكليات اللغوية ا التوجه الوظيفي فيرى أن أمّ 
عبارة عن مجموعة من التعميمات حول علاقة بنية اللسان الطبيعي "وهو ،٣"بين بنيات ووظائف

ق التواصل اللغوي البشري الممكنتحديد مفهوم نس) أ(النّحوويكون دور هذا ، لتواصليةبوظيفته ا
ضبط الأنحاء الخاصة المقترحة لرصد خصائص اللغات الطبيعية أو خصائص أنماط اللغات )ب(

ونمن به الوظيفيّ وهو ما آ، ٥نمطيالالنّحوالكلّي صار يتُحدث عن النّحووفي مقابل ،٤"الطبيعية
علاقة كلية يرد العلاقات الدلالية والعلاقات التداولية "أنّ يذكرالمتوكّل، ولهذا تجد وسعوا إلى تحقيقه

استخدامها في الوصف الكافي للغات الطبيعية جميعها في حين أن العلاقات التركيبية علاقات غير  
.٦"كلية؛ إذ يستغنى عن استخدامها في الوصف الكافي لبعض اللغات الطبيعية

، اللّغةلا تكاد تخلو نظرية لسانية من بحث في موضوع اكتساب : "اللّغةالأداتية واكتساب -ي
ويكاد يكون الاتفاق شبه تام على أن عملية اكتساب الطفل للغة قائمة على تفاعل بين عاملين 

تسمح بتحديد التنوع والاختلاف الحاصل بين نظم القواعد ) إيجابية وسلبية(خيارات متاحة ذات قيمتين "الوسائط هي -١
، مصطفى "يا أو المتباعدةو الائتلاف بين الألسن المتقاربة نوعالخاصة التي تتيح بذلك إمكانية المقارنة بين مظاهر الاختلاف

.١٩٧، صاللسانيات التوليديةغلفان، 
.٨٠ص، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، -٢
.٨٠صنفسه، صدرالم-٣
.٨٠ص، نفسهصدرالم-٤
إن ما صح في الإنجليزية يحتمل أن يكون كليا يستغرق جميع اللغات البشرية، شومسكيتند مفهوم النحو الكلي إلى قول سي- ٥

ة ما على سائر اللغات البشرية أن تعمم مبادئ النحو الخاص بلغ)التوليدية التحويلية(وهذه الفكرة خولت للنظرية اللسانية
ص بنيوية كثيرة قد تصل المغايرة بينها حد التناقض، برها على إقامة نموذج واحد لا غير، لكنه قد ثبت أن اللغات تتمايز بخصائأجو 

؛ ويقوم هذا المبدأ أساسا على مراعاة القرابة النمطية التي تستند نميطترك مبدإ التعميم إلى مبدإ التوهذا استدعى من الباحثين
، )دواعي النشأة(اللسانيات النسبيةنظرية محمد الأوراغي، . أساسا إلى العلاقات التي تقوم بين لغات تنتمي إلى نمط لغوي معين

.٤٦٥، )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية-٢(الوسائط اللغويةمحمد الأوراغي، . ١٥٧-١٥٦ص
.١٢٦، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، -٦
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اثنين؛ عامل الفطرة وعامل المحيط الاجتماعي الذي ينمو فيه الطفل، إلا أن ثمة اختلافا هاما كان 
ب النزعة مصدرا لنقاش حاد ساخن بين من يغلب العامل الأول ومن يغلب العامل الثاني، بين أصحا

الوظيفي، بشكل كبير، من النزعة الثانية النّحو، وتقترب نظرية ١"الفطرية وأصحاب النزعة البنائية
":تم كما يليتاللّغةترى أن عملية اكتساب و ؛ مع عدم إلغاء العامل الفطري)البنائية(

.من خلال تعامله مع المعطيات المتوافرة في محيطه اللغوياللّغةفل م الطّ يتعلّ -أ
ا القدرة التواصلية كما - ب أثناء هذه العملية يكتسب الطفل قدرة تواصلية، نفترض أ

)أي مجموعة من الملكات اللغوية وغير اللغوية المتفاعلة(الوظيفي النّحويتصورها منظرو 
يتم اكتساب هذه القدرة التواصلية في مراحل يحصّل عبرها الطفل مستويات متفاوتة- ت
ايواجه الطفل محيطه - ث ٢"اللغوي وتفاعله معه بعدة فطرية تسهل عليه الاكتساب وتعجل 

التي تسعى إلى تحقيقها، ألاالكفايةفيمكن تبيانه انطلاقا من ة الرصيد المكتسب، ا عن نوعيّ أمّ 
يكتسب قدرة لغوية محضة، بل قدرة على التواصل "فل لا الطّ رها فإنّ هي الكفاية النفسية؛ ففي تصوّ و 

محيطه الاجتماعي، لا يتعلم الطفل أصوات لغته وقواعد صرفها وتركيبها، بل يتعلم معها ما تؤديه مع 
اجتماعي معين نسقين مترابطين؛ نسق تعبير آخر، يكتسب الطفل من محيط من أغراض تواصلية، ب

ذات ويستظهر في ، يستظهر الطفل أثناء عملية الاكتساب قواعد لغته، ونسق استعمالها معااللّغة
العربية مثلا قاعدة نقل أحد اللّغةيختزن متعلم ، الوقت ما يحكم استعمالها في مقامات التواصل

ّ ، مكونات الجملة إلى موقع الصدر ا تجري في موقف معين حين يكون ويختزن معها في وقت واحد أ
.٣"المقصود من التواصل تصحيح إحدى معلومات المخاطب

ه وجّ ذات التّ النّظرياّتها، بين ستحضار ز، من خلال ار العام الذي يميّ هذه المبادئ الإطاتعدّ 
ّ ، ه غير الوظيفيوجّ ذات التّ النّظرياّتو الوظيفيّ  ا الأسس المنهجيّ ا تعدّ كما أ ة التي يجب مراعا

ّ : أدقبعبارةويمكن القول (وصياغتهاالوظيفيّةواستحضارها في بناء الأنحاء ا الأسس المنهجية التي إ
والتنظير (من أهم شروط التنظير اللساني "ه ذلك أنّ ، )نديكيةو الوظيفي السيمالنّحوراعتها نظرية 

.٦٣، صة بين الكلية والنمطيةيالوظيفأحمد المتوكّل، -١
. ٦٤، صنفسهصدرالم-٢
.٣٦ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -٣
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التي تفرزه النّظريةّشرط الانسجام القاضي بأن يصاغ الجهاز الواصف وفقا لطبيعة ) العلمي عامة
ا المنهجية النّظريةّ تناقض صياغة النموذج ما تتبناه بتعبير آخر يقضي شرط الانسجام ألاّ ، لمنطلقها

ه حين يصوغ جهازه الواصف وجّ هذا التّ ولذلك فإنّ ، ١)"ووظيفتها(من فرضيات عامة عن بنية اللّغة
كيبي الترّ -رفيلصّ نين الالي دخلا للمكوّ ن الدّ ل مع المكوّ ن تداولي يشكّ أساس إضافة مكوّ "يبنيه على 

:٢ة كالآتيمبنيّ ة ة وظيفيّ كل نظريّ للجهاز الواصف اترسيمة فتكون، وتيوالصّ 

المكون (هذا الأخيرذلك أنّ ؛كيبيرفي الترّ ن الصّ م على المكوّ قدّ بق والتّ لالي السّ داولي والدّ التّ نينفللمكوّ 
.ابقاننان السّ رها المكوّ ت التي يوفّ للمعلومااوفقركباتهيبني م)الصرفي التركيبي

ه يجعل من المكونين رفي التركيبي فإنّ الذي يرى باستقلالية المكون الصّ ه غير الوظيفيّ وجّ ا التّ أمّ 
،وتين الصّ مثلهما مثل المكوّ ،ليس إلاةتأويليّ يان وظيفة يؤدّ ،نين خارجيين عنهالتداولي والدلالي مكوّ 

:٣وجه كما يليح هذا التّ ويمكن وضع ترسيمة توضّ 

.٤٠-٣٩ص، )الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربيأحمد المتوكّل،-١
.٤١نفسه، صصدرالم-٢
.٤١- ٤٠ص، نفسهصدرالم-٣

مكون دلاليمكون تداولي

مكون صرفي تركیبي 

مكون صوتي
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بنية صرفية تركيبية                                                      

كـ، نظريات كثيرةيضمّ ه الوظيفيوجّ التّ أنّ إلى سابقا نبّه: الوظيفيّةالنّظرياّتالمفاضلة بين - ٩
النّحوونظرية ، الإنجازيةّوالفرضية ، الوظيفيّةالتركيبات و ، للجملةالوظيفيّةوالوجهة ، الوظيفيّةالنسقية "

ومنها ما لا يزال ، الإنجازيةّللجملة والفرضية الوظيفيّةجهة ف كالو ما توقّ النّظرياّتمن هذه .الوظيفي
ومنها ما .الوظيفيالنّحوونظرية الوظيفيّةت والتركيباالوظيفيّةسقية حاضرا في الحقل اللساني كالنّ 

ومنها ما هو مدمج في ، الوظيفيالنّحوونظرية الوظيفيّةسقية يشكل نظرية لسانية قائمة الذات كالنّ 
.١"الوظيفيّةوالتركيبات الإنجازيةّالتحويلية كما هو شأن الفرضية التوليدية النّظريةّأحد نماذج 

ه وجّ ة التي تحكم التّ المفاهيم وفي كثير من المبادئ العامّ كثير منفقت فيوإن اتّ النّظرياّتهذه 
وهذا ، بينها اختلافا من حيث دقتها وشموليتها وانفتاحهاإلا أنّ ، )التي سبق عرضها(عموماالوظيفيّ 
المفضلة وأالمقدمة النّظريةّو .اللمفاضلة بينهأخرىمعاييرموعةوضع مج،المتوكّل، في نظر يستدعي

فما هي هذه ، المثلىالوظيفيّةالنّظريةّبالمتوكّلعليها ما سماه ) أو تقترب(التي تنطبق النّظريةّهي 
.؟الوظيفيّةالنّظرياّت؟ وكيف يمكن اعتمادها للمفاضلة بين مختلف هذه النّظريةّ

هو مجموعة من ، المثلى هناالوظيفيّةالنّظريةّما نصطلح عليه ب":معرفا إياهاالمتوكّليقول 
ى الوظيفي وتجتهد في تحقيقه أو في تحقيق ذات المنحالنّظرياّتا تطمح إليه المواصفات نستخلصها مم

، بعض هذه المواصفات إلى المنطلق وبعضها إلى الهدف الذي تتغياهرجعيُ ثمّ ، ٢"القسط الأوفر منه
.النّمذجةإلى طريقة هابعضيرجع و 

.٤٨ص، )الأصول و الامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -١
.٤٣ص،نفسهصدرالم-٢

مكون صرفي تركيبي

مكون صوتيمكون تداوليمكون دلالي
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النّظريةّيشترط في و ، عليهاالذكر،ابقةالسّ ،ل المنطلق في مدى انطباق المبادئيتمثّ : المنطلق-أ
التي تنطلق من مبدإ أداتية النّظريةّ"،المتوكّل، كما يقول فهي، بداءةتجمع هذه المبادئأن المثلى 

لغات صرفا وتؤسس على هذا المبدإ وصف بنية ال، مرجعة وظائفها الممكنة إلى وظيفة التواصل، اللّغة
التي تجعل من وظيفة التواصل أساسا للبحث في النّظريةّوهي كذلك .وتركيبا وصوتا وتطورها

.١"وإشكال الكليات اللغويةاللّغةالكبرى كإشكال اكتساب إشكالات التنظير اللساني

فإننا نجدها تتآسر ، اعتمادا على هذا المنطلقالوظيفيّةالنّظرياّتوإذا جئنا نفاضل بين مختلف 
وأداتية ، فهي جميعها تؤمن بمشروعية الوظيفة في الدرس اللغوي"؛المنتهجةالأوليةهذه المنطلقات

كما تؤمن بتأثير المستعملين وسياق الاستعمال في نسق ، لوظيفة التواصلاللّغةوتبعية بنية ، اللّغة
قللت أو أغفلت بعض تلك المبادئ؛ أو نظرت التيالنّظرياّتبعضإلى إلا أنه يجب التنبه، ٢"اللّغة

بادئ كتلك التي أنه إذا نظر إلى بعض المالمتوكّلولذلك يرى ، إليها نظرة مخالفة لنظرة الوظيفيين
المعنية بالأمر إلى فئات النّظرياّتوتطورها فإنه يمكن تقسيم اللّغةتتعلق بالكليات اللغوية واكتساب 

:٣ثلاث

ذه القضايا أو لم تعطها ما تستحق من عناية- ١ التي ظلت النّظرياّتوهي ، ثمة نظريات لم تعن 
فلا يبحث فيها عما يعرف بالكليات اللغوية )للجملةالوظيفيّةكالوجهة (وية يمتأثرة باللسانيات البن

.الكليالنّحوولا عن 

النّحوو اللّغةوثمة نظريات وظيفية ذات أصل توليدي لم تغير أو لم تعد النظر في قضايا اكتساب - ٢
.الوظيفيّةوالتركيبات الإنجازيةّالكلي كما هو الحال مع الفرضية 

مع ، الوظيفيّةالتي توفّرت فيها جميع المنطلقات النّظريةّسيمون ديكـلالوظيفي النّحووتبقى نظرية - ٣
.الكلي على أسس وظيفيةالنّحومقاربة قضايا الاكتساب والكليات و 

النّحونظرية ) عليهالوهي أفضلية مدلّ (على أفضلية يدلّ فإنما ،على شيءإن دلّ ،وهذا
كالتنميط وقضية الأخرىالنّظرياّتتناولها أشياء لم تتناولها مختلف تهاومما يزيد في أفضلي، الوظيفي

.٤٤ص،)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -١
.٤٩ص، نفسهصدرالم-٢
.٥٠-٤٩صص نفسه، صدرالم: ينظر-٣
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اتين القضيتين المركزيتين باستثناء لم تعن كبير الوظيفيّةالنّظرياّتإن : "المتوكّليقول التطور؛ عناية 
ورصد تطورها من منظور ترابطمن مراميها الكبرى تنميط اللغاتالوظيفي التي جعلتالنّحونظرية 

.١"البنية والوظيفة وتبعية الأولى للثانية

إلى تحقيق ما يعرف بالكفاية )تخصيصا٢النّظريةّ(سانيةاللّ النّظرياّتسعت جلّ : الهدف- ب
.فاية الوصفية والكفاية التفسيريةوإذا ما ذكر هذا المصطلح فإن مفهومه يتوجه إلى الك، اللغوية

إلى  هاعليها أن تتجاوز أن لا تبقى أسيرة هذه الكفاية فقط، بل النّظرياّتلكن يشترط في هذه 
مقصودنا :"حا، ، موضّ المتوكّليقول ؛بالكفاية الإجرائيةسماّهفيما المتوكّلجمعها ، ات أوسعكفاي

إما كليات كالترجمة بمختلف أنواعهااللّغةهنا هو مجموعة مجالات التواصل التي تستخدم فيها 
ومما يدخل في هذا الحقل ....)الأغاني ، الأشرطة السينمائية(أو جزئيا ...) الفورية،الآلية، البشرية(

بل إنهّ من الممكن الذهاب إلى أبعد .نفسه الاضطرابات اللغوية الراجعة إلى أمراض نفسية أو عقلية
الأنساقمعدة الآن لأن تلج كذلك ، أو بعضها على الأقل، اللسانيةالنّظرياّتوالقول إن ، من ذلك

.٣"كالإيماء والرسم والأفلام الصامتة والقطع الموسيقية الصامتة؛  اللّغةالتواصلية التي لا تستخدم 

بالجوانب النّظريةّفما علاقة هذه ، إذا كان مرتكز الوظيفيين تبعية البنية للوظيفة: وقد يقول قائل
تتجاوز موضوعها اللّغةدراسة بنية ؟ أو كيف يمكن تصور نظرية موضوعة أساسا لاللّغةالخارجة عن 

ا المعتمدة في الدراسة الأولى؟ يجيبنا المتوكّللتؤسس لأشياء خارجة عنها اعتمادا على المبادئ ذا
النّظرياّتوبأنّ ، داا موحّ ختلف قنواته اللغوية وغير اللغوية نسقا عامّ بمواصل للتّ إذا نحن آمنا بأنّ "ه بأنّ 
ل  المثلى أن تحصّ الوظيفيّةالنّظريةّأصبح من المنتظر من هذه ،هذا النسقسانية قادرة على وصف اللّ 

وكفاية الإسهام ...وتفسيرهااللّغةاية وصف ظواهر كف،كفاية لغوية وكفاية إجرائية، كفايتين اثنتين
بكيفية اللّغةتستخدم الاقتصادية التي -في جانب مهم على الأقل من قطاعات التواصل الاجتماعية

؛ اللسانية تحقيقهالنّظرياّتمختلف الوظيفي معالنّحووهو الأمر الذي تحاول نظرية ، ٤"ن الكيفياتم

.٥٠، ص)الأصول والامتداد(اللغوي العربيالمنحى الوظيفي في الفكر ، المتوكّلأحمد -١
وتجمع التيارات التي تجاوزت التصنيف إلى التفسير، كالتوليدية )للسانيات التصنيفية(مقابلا ) اللسانيات النظرية(المتوكّلجعل -٢

.١١، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، المتوكّلأحمد : ينظر. التحويلية والوظيفية
.٤٦ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -٣
.٤٧ص،نفسهصدرالم-٤
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الاضطراباتأن تلج مجال الترجمة ومجال ،المتوكّل، كما يورد )الوظيفيالنّحونظرية (استطاعتوقد 
برنامج المتوكّليذكر (تحقيق الكفاية الحاسوبيةكما حاولت، غوية والتواصل الإشاريالل

الأخرى التي لم تتجاوز في كثير من الأحيان حدود الكفاية الوظيفيّةخلافا للنظريات ، ١)بروفكلوت
.اللغوية الصرف

على الأقل كنظرية أو بعضها، الوظيفيّةالنّظرياّتكن إنكاره أن مما لا يم"ه أنّ المتوكّليذكر و 
بقضايا اللّغةقد بلغت مبلغا معقولا في سعيها نحو إحراز كفاية التفسير بربطها دراسة ، الوظيفيالنّحو

المدقق والحق أن ، ٢"الكلي وبولوجها مجالي التنميط ورصد التطورالنّحوالاكتساب والكليات اللغوية و 
كما ودقيقة،، بمنهجية واضحة يجدها قد حددت لنفسها وجهة نظر واضحةالوظيفي النّحونظرية في 

ا استطاعت أن تحدد القولأماالتي تشتغل عليها، هذا أمر مسلم لا ينكر،مختلف الأطر العامةأ
لا زال يحتاج إلى بذل فهو أمر)من جميع النواحي(المختلفة الخاصةاللّغةفي تناول بنيات تهادقب

العربية من جميع اللّغةعالجة من دراسات تتعلق بمالمتوكّلعلى هذا مما قدمه ولا أدلّ ؛جهد أكبر
ا على ،ول وهلةلأ،تدلفهي دراسات،جوانبها لكن المدقق فيها كاملةنظرة شاملةدراسات تقدم أ

على هال تطبيقاوَ يحُ مما يخلق صعوبات جمة حين ، يدة لم تعالجها ولم تتطرق إليهايجد أن ثمة قضايا عد
سيدلل البحث على بعض هذه الصعوبات في الفصل الذي يعالج تلمس الكفاية (مختلف النصوص

).التطبيقية

عدد مكوناته وفحواها ، من حيثبناء الجهاز الواصفعملية النّمذجةالمقصود ب: النّمذجة-جـ
وبناء هذا الجهاز مرهون بمراعاة المعطيات الراجعة إلى ...وترتيبها وطريقة اشتغال بعضها مع بعض

أن جبو ي،النّظرياّتالذي هو من أهداف هذه ،تحقيق الكفاية اللغويةلفمثلا ، ق والهدفلالمنط
:يتوفر في الجهاز الواصف المبني

تتجاوز البنيةلانات التي وعدم الاكتفاء بالمكوّ ،ةداوليّ لمعالجة الجوانب التّ اأو قالبانمكوّ توفيره- ١
. كليةالشّ 

.٥١ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفيأحمد المتوكّل، -١
.٥١ص، المصدر نفسه-٢
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ن بحيث يشكل المكونا،التركيبي والصوتي-تقديم المكونين الدلالي والتداولي على المكونين الصرفي- ٢
جراء تحويلات توهم إدونلكن (ةطحيّ نان الآخران البنية السّ المكوّ ويشكل، الأولان البنية التحتية

. ١)ونوليديّ ر التّ يتصوّ ة كماطحيّ تربط البنية التحتية بالبنية السّ 

في لا قصوىيحرز انطباقيةعلى أساس أن "كما أن بلوغ الكفاية الإجرائية يوجب صوغ هذا الجهاز 
في المتوكّلويدقق، ٢"اللّغةمختلف القطاعات التي تستعمل كذلك فيغات فحسب بلاللّ مجال

:٣هماالنّمذجةرهما في توفّ ضابطين يرى وجوب

وهو ما يسمى عادة مبدأ أو ،ةمنسجما تماما مع الفرضيات العامّ النّحويجب أن يكون تنظيم : لاأوّ 
، النّمذجةوعملية النّظريةّالذي يضمن إرضاؤه عدم وقوع التناقض بين منطلقات ) التناسق(قيد 

.ويحكم قيد التناسق هذا طبيعة مكونات النموذج كما يحكم العلاقات القائمة بينها

طبقا لأي تعديل النّحويجب أن تعدل صياغة ، التي يمكن أن تلحق نظرية ماالتّطوّراتأثناء : ثانيا
تغييرا في اتتغيير من الفرضيّ بتعبير آخر يجب أن يستتبع كلّ ، ة المنطلق منهافي الفرضيات العامّ يتمّ 

.ناسقيضمن المحافظة على قيد التّ تنظيم النّحو 

.؟)بشروطهاالنّمذجة(لهذه السمةالوظيفيّةالنّظرياّتولكن ما مدى تحقيق مختلف 

قد ) وصفا وتفسيرا(ةغويّ في سعيها لتحقيق الكفاية اللّ ، الوظيفيّةالنّظرياّتجلّ أنّ لا شكّ 
سبة ن القاعدي بالنّ خذ وضع المكوّ ا يتّ ا أو تداوليّ نا وظيفيّ صت في بناء جهازها الواصف مكوّ خصّ 

ثمة اختلاف وتفاوت ملحوظان في فحوى هذا المكون؛ "لكن .وتيكيبي والصّ الترّ -رفينين الصّ للمكوّ 
فإذا نحن انطلقنا من أن المكون الوظيفي تام الفحوى يشمل الخصائص الوجهية التي تحدد مواقف 

الحرفية الإنجازيةّسواء ما يتعلق بالقوة (الإنجازيةّالمتكلم من مضمون الخطاب بالإضافة إلى الخصائص 
نلاحظ أن هذا )جديد/ بؤرة أو معطى/ محور(والوظائف التداولية ) المستلزمةالإنجازيةّالقوة أو

حيث الوظيفيّةوغير حاصل في التركيبيات ، الوظيفيالنّحوالنسقية ونظرية النّظريةّالشمول حاصل في 
في اقتراح رفّ تو كما نجده غير م،)وظيفتي المعطى والجديد خاصة(التركيز على الوظائف التداولية

.٤٧ص، )الأصول والامتداد(اللغوي العربيالمنحى الوظيفي في الفكر أحمد المتوكّل، :ينظر-١
.٤٨ص، نفسهصدرالم-٢
.٥٣ص، نفسهصدرالم-٣
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سياق في نفس ...والاقتضاءالإنجازيةّالتي تقصر التمثيل التداولي التحتي على القوة الإنجازيةّالفرضية 
ا لا تكتفي النّحونلاحظ أن نظرية ، التفاوت في شمول المكون الوظيفي القاعدي الوظيفي تتميز بكو

بل تجاوزها فتميز داخل المحور والبؤرة بين عدة محاور ، ةالعام)البؤرة/أو المحور(الجديد/ بثنائية المعطى
البؤرة لا يمكن أن تفي برصد وتفسير الفروق التي / وبؤر فرعية؛ حجتها في هذا التفريع أن ثنائية المحور

.١"اكيب البؤرية نفسهاة والترّ اكيب المحوريّ نجدها في لغات كثيرة داخل الترّ 

تحقيق الكفاية (اللّغةالات خارجية تتجاوز بنية لتستوعب مجالنّظريةّتفعيل هذه بفيما يتعلقاأمّ 
ما يكفل إحراز الكفاية الإجرائية الوظيفيّةالنّظرياّتفي نماذج "أنه لا يوجد المتوكّلفيذكر )ةالإجرائيّ 

:الوظيفي التاليتينالنّحوإذا ما استثنينا محاولتي نظرية 

.إضافة إلى الخطابين الملفوظ والمكتوب،ري كخرج ممكنإدخال الخطاب الإشها- ١

، صوغ الجهاز الواصف صياغة مزدوجة تمكن من الاضطلاع بعمليتي توليد الخطاب وتحليلهو - ٢
ذه  .٢"لأن يشتغل في الترجمة بكل أنماطهاالازدواجيةوتؤهله 

التي تقارب أن تكون النّظريةّالوظيفي هي النّحونظرية فاضل المعتمدة يجد أنّ والناظر في أطر التّ 
ّ ذلك ؛المثلىالنّظريةّ وسعيها في مجاوزة الوصف ، الوظيفيّةأكبر عدد من المنطلقات المنهجية "ا تجمع أ

لت خارج حيز الدرس اقتصادية ظ- لى محاولة ولوج قطاعات اجتماعية إلى التفسير الوظيفي بل إ
ويمثل لا للمعرفة اللغوية ، ورنة والقابلية للحوسبةوالصّ الوظيفيّةلنحو يجمع بين اهؤ وبنا، اللساني

واصل إنتاجا اقات التي تسهم بشكل أو بآخر في عملية التّ المعارف والطّ فحسب بل كذلك لكلّ 
.٣"وفهما

.٥٢ص، )الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربيأحمد المتوكّل، -١
.٥٣ص، نفسهصدرالم-٢
.٥٣صنفسه،صدرالم-٣
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السيمونديكي على حو الوظيفيّ ة النَّ نت أفضليّ وتبيّ ومبادئهوجه الوظيفيّ حدود التّ دت بعد أن تحدّ 
موضوعا له، والذي  ل للمفهوم الذي جعله ة، يجدر بالبحث أن يؤصّ ة الغربيّ غيره من الأنحاء الوظيفيّ 

اته وبناء ر وحدني على تصوّ الموضوع الذي بُ حو الوظيفيّ ة النَّ من تاريخ نظريَّ كان في زمن معينّ 
حو الوظيفي منذ ظهورها ة النَّ اقترحت في نظريَّ "هذا المفهوم هو الجملة، فقد ناته الجهاز الواصف؛مكوّ 

)) ١٩٧٨ديك (موذج المعيار النَّ ما قبل(ت يصطلح على تسميتها عادة للتبسيط ثلاث صياغا
صياغة من هذه كلّ و ،١)"موذج المعيارما بعد النَّ (و )) أ و ب١٩٩٧ديك (موذج المعيار النَّ (و

ر مرجعا هذا التطوّ لالمتوكِّ ر ، ويبرّ )أساسا لها تبنى عليهالتي تعدّ (مةتطويرا للمتقدّ الصياغات تعدّ 
ا ثم تتوحّ د مكوّ كوين ثم تغنى وتتعدّ بسيطة التَّ "ا بداياظريات تكون في النَّ اه إلى أنّ إيَّ  ا ومجالا د أو نا

ماذج ، وتوسعت في النّ ل في مجال الجملةموذج الأوَّ راسة في النّ ، انحصرت الدّ ٢"دتسعى في التوحّ 
) واةما قبل المعيار، أو النّ (الأساسلموذج الأوَّ وبناء عليه فلفهم النّ . والخطابصّ الأخرى نحو النّ 

.يفيّ حو الوظة النّ نظريّ بدّ من تأصيل مفهوم الجملة الذي اعتمدتهلا

:حو الوظيفيّ ة النّ مفهوم الجملة في نظريّ -١

في تحديدها للجملة على الجانب ) قديمة أم حديثة(ة سانية الغربيّ راسات اللّ الدّ زت جلّ ركّ 
اوية لة من قيمته، ومرجع هذا هو الزّ أو مقلّ ) التداوليّ لالي الدّ (كيبي مغفلة الجانب الوظيفي كلي الترّ الشّ 

ا تلك الدّ التي اتخّ  َّ فت الجملة عند كثير من البنيويّ راسات وجهة نظر لها، فقد عرِّ ذ صيغة "ا ين بأ
نّ ق الأمر بالمنطوق؛ أي إحين يتعلّ ق الأمر بالمكتوب، وبين وقفتينحين يتعلّ ٣"ية تقع بين نقطتينلغوّ 

ايةي الشّ الجملة وفق المنظور الكمّ  والأمر نفسه . كلي مجموعة عناصر متتالية لها نقطة بداية ونقطة 
سوف أعتبر : "غةفا اللّ معرّ شومسكيتيقول حويليين؛وليديين التّ عند التّ تقريبا يمكن أن يستشفّ 

نة من ومكوّ ،محدودمن الجمل ذات طول) محدودة أو غير محدودة(راسة مجموعة سان في هذه الدّ اللّ 
ذا المعنى في شكليها المنطوق والمكتوب هي أةالألسنة الطبيعيَّ مجموعة محدودة من العناصر، كلّ  لسنة 

، ويمكن تمثيل كلّ )ةوز الكتابيّ أو الرمّ (عددا محدودا من الفونيمات يضمّ لسان طبيعيّ كلّ لأنّ ... 

.٥٤، ص)قضايا ومقاربات(التركيبات الوظيفية، المتوكّلأحمد -١
.٥٤نفسه، صالمصدر-٢
جامعة منوبة، المؤسسة : تونس(، )تأسيس نحو النص(أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربيةمحمد الشاوش، -٣

.٢٢٦،  ص١، ج)٢٠٠١، ١العربية للتوزيع، ط
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، وذلك على الرغم من أن عدد )ةأو الكتابيّ (ة الصوتيّ وز جملة على شكل سلسلة محدودة من هذه الرمّ 
ومضبوطة، نة من مجموعة عناصر محدودةوليدي مكوّ صور التّ ، فالجملة في التّ ١"الجمل غير محدود

، ]ب فعليمركّ + ب اسميمركّ ج[: اليظري التّ كل النّ إلى الشّ "وقد أرجعوها .تعطيها طولا محدودا
ات عند ظريّ غات التي انطلق منها أصحاب تلك النّ ة اللّ فيه أثر خصوصيّ وهو شكل لا يخفى عليك

.٢"كلاختيار هذا الشّ 

في تحديد مفهوم )داولية تخصيصاالتّ (الملاحظ على هذه المفاهيم غياب استحضار الوظيفةو 
تعدّ ، حيث )أمر استحضار الوظيفة(الأمر هذاداولي التّ التّوجّه الوظيفيّ ، وقد استدرك لجملةا

انتاج المقام؛ أي وظيفيّ حو النظرية النّ في )كبنية منجزة(الجملة  لخدمة المقام الذي إنه يؤُتى 
ا أو إنج ترتيب عناصرها، شكلها الناتج عنإلى ظر بالنّ ( ازها على هيئة مخصوصة استدعى التّلفظ 

يواكبها نغيم الذي إلى التّ كذلكظر  وما هو غير مذكور، وبالنّ من عناصرهاظر إلى ما هو مذكوروبالنّ 
ّ هوهذاهم علىدليلو ؛)... ) على الأقلّ (ا نسق من الوحدات لا يمكن تحديد بعض خصائصها أ

ّ "بليغ، أو ة التّ ظيها أثناء عمليّ انطلاقا من مقاصد متلفّ ،إلاّ بمراعاة ظروف إنتاجها ا على أساس أ
.٣"واصلي المروم إنجازهة مرتبطة بالغرض التّ ات لخصائص وظيفيَّ تجليَّ 

مه عريف الذي قدّ بالتّ البحث ستعين ييمكن أن حو الوظيفيّ في النّ أكثرمفهومهاولتوضيح
بالمعنى (ة اخلية وظروفه المقاميّ ة بين بنيته الدّ ط فيه ربط تبعيّ ربَ يُ إنتاج لغويّ كلّ : "٤للخطابلالمتوكّ 
والجملة نوع من الأنواع التي بنية الخطاب أنّ "في تعريفه هذا ةبعيّ بربط التّ ، ويقصد ٥)"الواسع

دراسة تحليلية ) البنى التركيبية(من خلال كتاب تشومسكي(مدخل إلى النحو التفريعي التحويليعبد الرزاق دوراري، -١
. ٤٨، ص)٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ط: الجزائر(، )نقدية

.٢٣٠ص، ١ج، )تأسيس نحو النص(الخطاب في النظرية النحوية العربيةأصول تحليل محمد الشاوش، -٢
.١٨٥ص،)١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: المغرب(،الجملة المركبة في اللغة العربية، المتوكّلأحمد -٣
، لكن )مرحلة الجملةأو (في مرحلة ما قبل المعيار للخطاب لأنه لم يقُدّم أي تعريف للجملة المتوكّلاستعان البحث بتعريف -٤

.ان، ثم إن الجملة تعد نوعا من أنواع الخطاب فهو يشملهاموجودومصطلحهامفهومها
دار الأمان،:المغرب(، )بنية الخطاب من الجملة إلى النص(قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، -٥

.١٦، ص)٢٠٠١، ١ط
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تحديدها لا ة التي ينتج فيها فحسب، بل إنّ ليست متعالقة والظروفَ المقاميّ ١يتحقق فيها الخطاب
.٢"روفوفقا لهذه الظّ إلاّ يمكن أن يتمّ 

أنّ بعيطيشالأستاذيه، فقد رأى الذي تؤدّ واصليّ الصّلة بالغرض التّ وبما أنّ تحديد الجملة شديد 
َّ ةم في نظريّ صور الذي قُدّ مفهومها يجب ربطه بالتّ  الأستاذ يقول ؛يا فعل لغوّ أفعال الكلام؛ أي أ

ص ع المتفحّ إن المتتبّ : "قائلالالمتوكّ وسيمون ديكمنتقدا عدم وضوح هذه الرؤية عند بعيطيش
لا يجد ،خصوصا في مراحلها الأولى،لالمتوكّ أو ديكإن في أبحاث ي،حو الوظيفّ ة النّ نظريّ ات لأدبيّ 

من ... سورلوتلميذه أوستينغوي وفق طرحتعريفا واضحا لمفهوم الجملة، يربطها بمفهوم الفعل اللّ 
سورلغوي عند لة الوثيقة بين مفهوم الجملة بصفة عامة ومفهوم الفعل اللّ جهة، على الرغم من الصّ 

: ةسانيات الوظيفيّ اللّ (في كتابه ١٩٨٩عندما تناولها سنة لالمتوكّ أضف إلى ذلك أنّ ... ة بصفة خاصّ 
اقتصر على تقديم خلاصة عامّة لها، في إطار نظري عامّ لا يختلف عن الإطار العامّ ) مدخل نظري

ولم يربطها، كما ... ساني الحديث القديم أو الفكر اللّ العربيّ غويّ م فيه للوظيفيّة في الفكر اللّ الذي قدّ 
ي الذي ارتكز أساسا على استثمار الفعل حو الوظيفّ ة النّ سبقت الإشارة، بمفهوم الجملة في نظريّ 

.٣"ة وتطويرهابصفة خاصّ سورلوإغناء مفاهيم غرايسوأوستينغوي عند اللّ 

حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ قتراض لالالمتوكّ ركْ ذِ بعيطيشالأستاذة ما ذهب إليه د رجحانيّ يؤيّ اوممّ 
رس ا في الدّ أمّ : "لالمتوكّ ، يقول غوي واعتماده اعتمادا كبيرااللّ مصطلح الفعل من نظرية أفعال الكلام

غوي الفعل اللّ (ة ثنائيّ ) أو وظيفي(ه تداولي ة ذات توجّ ات لسانيّ ساني الحديث فقد اقترضت نظريّ اللّ 
وتبنتها في إطار ثلاثية تميز بين ) ة أفعال الكلامنظريّ (المقترحة في ) غوي غير المباشرالفعل اللّ / المباشر

، ويقول  ٤"ة المستلزمةة الإنجازيّ ة، والقوّ ة الأصليّ ة الإنجازيّ ، والقوّ مط الجمليّ النّ : ثلاثة مفاهيم هي
فإننا قصدنا إيرادها على وجه الإطلاق دون تحديد لحجم الخطاب ) كل إنتاج لغوي: "(الآتيالمتوكّلعلى هذا قوليدلّ - ١

لكي تحيل على الجملة أو جزء الجملة أو على مجموعة من الجمل، الخطاب حسب هذا التقريب العام هو، إذن، كل تعبير لغوي 
.١٧، ص)بنية الخطاب من الجملة إلى النص(الوظيفيةقضايا اللغة العربية في اللسانيات أحمد المتوكّل، ."أيا كان حجمه

.١٧، ص)بنية الخطاب من الجملة إلى النص(قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، -٢
عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة ونظرية (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو ،يحي بعيطيش-٣

.٨٩ص،)علم استعمال اللغة(التداوليات: ، ضمن كتاب)و الوظيفيالنح
: الجزائر. دار الأمان: المغرب(، )دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(الخطاب وخصائص اللغة العربية، المتوكّلأحمد -٤

.٥٠ص،)٢٠١٠، ١طمنشورات الاختلاف،
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غةفي دراسة اللّ وجه الوظيفيّ التّ ز بهما تميّ وهي أهمّ ة من المعلوم أنّ الجوانب التّداوليّ : "كذلك
؛ حيث عولجت هذه )فلسفة اللّغة العاديةّ(ار الفلسفي المسمّى ل ما درست، في إطار التيّ درست، أوّ 

وقد انتقلت هذه المفاهيم ) ... الاستلزام الحواريّ (و) ةغويّ الأفعال اللّ (و) الإحالة(الظواهر من قبيل 
ذه الزّ  إن مجموعة من غوية؛ إذراسات اللّ واهر، عن طريق الاقتراض، إلى حقل الدّ مرة من الظّ المرتبطة 

.١"ةبيعيّ غات الطّ فت هذه المفاهيم في وصفها للّ وظّ ،ةوليديّ ة منها وغير التّ وليديّ التّ ،غويةظريات اللّ النّ 

المحتوى و ة، الإنجازيّ ة القوّ (ق به من مفاهيم مختلفة غوي، وما يتعلّ فمصطلح الفعل اللّ بناء عليه،و 
، حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ المرتكزات التي يقوم عليها مفهوم الجملة في، يعدّ من أهمّ ...)القضوي، 
ق للمبادئ ص المدقّ المتفحّ لكنّ : "بعيطيشجملة؛ يقول للتعريف ها في تقديمداعتمادرولذلك يج

ة، وبصفة أخصّ التّحليلات بليغيّ الوظيفة التّ ة، خاصة مبدأ ة التي تقوم عليها هذه النظريّ الأساسيّ 
، يدرك بسهولة أنهّ على الرّغم من )Force Illocutoire(التّداولية القائمة على مفهوم القوّة الإنجازيةّ 

ة، إلا أنّ مفهومها يرتبط بشكل واضح بنظريةّ الأفعال اللّغوية شيوع مصطلح الجملة في هذه النّظريّ 
ة يقوم بيعيّ غات الطّ تحليلها لجمل اللّ ظرة هي أنّ والفكرة العامّة لهذه النّ ... اديةّ لدى فلاسفة اللّغة الع

ا أنساق لا يمكن تحديد خصائصها إلاّ  يها بظروف إنتاجها، انطلاقا من مقاصد متلفظّ على أساس أ
هل ،لكن.٢"لغويّ هاية هي فعلغة وظيفة وبنية، والجملة في النّ الي تكون اللّ بليغ، وبالتّ ة التّ يّ لأثناء عم

فقط؟ غويّ يمكن حصر مفهوم الجملة في الفعل اللّ 

يدرك ة من منظور وظيفيّ من كتابات تتعلّق بدراسة الجملة العربيّ المتوكّلإنّ المدقّق فيما قدّمه 
ة القوّ غويّ إذا فهمنا من الفعل اللّ (فقط غويّ ه لا يمكن حصر مفهوم الجملة في الفعل اللّ دا أنّ جيّ 

، )الغرض الذي سيقت له الجملة(لة للجملة أحد الجوانب المشكّ ، ذلك أنه يعدّ )ة وحدهالإنجازيّ ا
.الخاضعة لهو نة للجملة الحاملة لذلك الفعل كوّ المة وريّ الصّ إضافة إلى جوانب أخرى أبرزها البنية 

إلى لالمتوكّ هه الانتقاد الذي وجّ فهم سرُّ يُ ) دم حصر مفهوم الجملة في الفعلع(ومن هنا 
ّ ؛ةغة العاديّ فلاسفة اللّ  ا، العلاقات (وا بدراسة بنية الجملة عنَ م لم يُ حيث أورد أ تركيبها، وحدا

.١٥ص، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية، المتوكّلأحمد -١
عرض وتأصيل لمفهوم الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة ونظرية (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو،يحي بعيطيش-٢

.٩٠، ص)علم استعمال اللغة(التداوليات: ، ضمن كتاب)النحو الوظيفي
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ا  ة غة العاديّ مه فلاسفة اللّ حاولت الاستفادة مما قدّ ةسانيّ ات لأفرز نظريّ اممّ ، )...الموجودة بين وحدا
لم يعن : "لالمتوكّ ؛ يقول )حو الوظيفيّ نّ ة الأبرزها نظريّ ومن (ساني ه اللّ وجّ بات التّ وإخضاعه لمتطلّ 

ة ة كالجوانب المرتبطة بالبنية الإخباريَّ بيعيّ غة الطّ ات اللّ ة بجوانب أخرى من تداوليّ غة العاديّ فلاسفة اللّ 
هذه الجوانب المغفلة في . غوية والاستلزام الحواريّ للجملة عنايتهم بالإحالة والاقتضاء والأفعال اللّ 

.  ١"نات الجملةة القائمة بين مكوّ هي أنواع العلاقات الإخباريّ رس الفلسفيّ لدّ ا

ة ز بخصائص دلاليّ فعل لغوي يتميّ : حو الوظيفي هية النّ الجملة في نظريّ نستشف أنّ بناء عليه،و 
احتياجاته في ة لتغطية غة الطبيعيّ ها مستعمل اللّ ة، يستغلّ ة تركيبيّ ة صرفيّ ة تعكسها خصائص بنيويّ تداوليّ 

. ٢غوية التي يعيش فيهاعشيرته اللّ 

وما هي ؟االتي مرّ ؟ وكيف ظهر؟ وما هي المراحلغويبالفعل اللّ ما هو المقصود ،لكن
؟ ظيفيّ حو الوَ ة النَّ ظريَّ فتها نَ التي وظَّ ،قة بهالمتعلّ ،المفاهيم

:   )ةدراسة تأصيليّ (هيمصل به من مفاغوي وما يتّ الفعل اللّ -٢

حو ة النّ الفعل الكلامي، مصطلح اقترضته نظريّ أوغويالعمل اللّ أوغويالفعل اللّ مصطلح 
، ويعني الفعل عندهم )١غة العاديةاشتهروا باسم فلاسفة اللّ (٣من فلاسفة مدرسة أكسفوردالوظيفيّ 

.أنّ قول شيء ما هو تحقيق أو إنجاز لعمل معينّ 

.٢٨، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكّل، -١
.١٦٧، صنظرية وظيفية للنحو العربينحو يحي بعيطيش، : ينظر-٢
ينطلق هؤلاء الفلاسفة من فكرة أنه قبل الإجابة عن أي . يندرج فلاسفة مدرسة أكسفورد ضمن فلاسفة الفلسفة التحليلية-٣

لاحظ أصحاب الفلسفة التحليلية أن المشاكل الأساس في "سؤال لابد أن نتبين حقيقة السؤال الذي سنجيب عليه، حيث 
ا، الفلسفة الحديثة لا تتعلق بغموض المفاهيم والتباس دلالتها، كما يقال عادة، إن المشكل الفلسفي ليس مشكل اللغة في حد ذا

" العديد من الأسئلة الفلسفية ناجم عن عدم إدراك طبيعة استعمال اللغةوإنما يتعلق الأمر بالاستعمال غير السليم للغة، إنّ 
جامعة :المغرب(، )دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية(ية الحديثةاللسانيات العربمصطفى غلفان، (

، وقادهم هذا المبدأ إلى محاولة توضيح منطق )٢٤٧-٢٤٦، ص )٤: رقم،الحسن الثاني، عين الشق، سلسلة رسائل وأطروحات
نّ إسفي، كانت موجودة منذ سقراط، أي عملية التحليل، من حيث هي منهج فل"اللغة والفحص الدقيق لكيفية عملها، و

ولكن ما إن هلّ علينا القرن العشرون حتى طرأ على الفلسفة من التغير في وجهة النظر ما بلغ حد . التّحليل قديم قدم الفلسفة
ل عبد الحق، صلاح اسماعي" (قادة تلك الثورة الفلسفية التي عرفت باسم الفلسفة التحليليةفتجنشتينثم رسلومورالثورة، وكان 
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الأوائلادوّ رّ اللمنطلقات هذا المفهوم عند البحثعرضسيغوي الفعل اللّ د لمفهومر جيّ ق تصوّ ولتحقي
:ةغة العاديّ فلسفة اللّ ل

ر الذي درج صوّ رهم هذا من نقد التّ في بناء تصوّ ) تخصيصاأوستين(ة غة العاديّ انطلق فلاسفة اللّ 
للحكم على جملة ما من دق والكذبالصّ ن كانوا ينطلقون من معيار الذي٢ونعليه المناطقة الوضعيّ 

لا دلالة جمل -رهم في تصوّ –دق ولا الكذب ة فالجمل التي لا تحتمل الصّ ومن ثمّ . حيث دلالتها
ّ وهذا يقود. لها ).لا يلتفت إليها(راسة ا لا تستحق الدّ إلى نتيجة مفادها أ

التي ) ةالوصفيّ (ة الخبريّ راسة في نظرهم، فهي الجملالدّ أمّا الجمل التي لها دلالة، والتي تستحقّ 
م إلى وظيفة ، ٣هذه المغالطةوقوعهم فيوسبب . دق أو الكذبالحكم عليها بالصّ يمكن  هو نظر

م ميّزوا بين وظيفتين رئيسظرة، لما يجب أن يدرس؛ حيالنّ هوتحديدهم، تبعا لهذ،غةاللّ  ّ غة تين للّ ث إ
غة فيها كأداة تشير إلى وقائع وأشياء موجودة في العالم ة التي تستخدم اللّ الوظيفة المعرفيّ : إحداهما هي"

ا الوظيفة أمَّ . غة بذلك على أن تجيء تصويرا لهذه الوقائع وتلك الأشياءة اللّ ، ولا تزيد مهمّ الخارجيّ 

جورج : حليليوجه التّ من أبرز علماء هذا التّ ) ٦، ص)١٩٩٣، ١دار التنوير، ط:لبنان(، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد
.           مور، ورسل، وفتجنشتين، وعلماء الوضعية المنطقية، وعلماء مدرسة أكسفورد

جرى "ه نّ فإ) أبرزهمفتجنشتينومورو(لاسفة الفلسفة التحليلية أن هذا المصطلح يجوز إطلاقه على جل فمن رغم على ال-١
العرف الفلسفي على إلصاق هذا الشعار بمدرسة أكسفورد حتى شاع من بين أسماء هذا الاتجاه اسم فلاسفة اللغة العادية أو 

واللغة العادية هي اللغة . )٤٠ص، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردعبد الحق، إسماعيلصلاح (" فلسفة اللغة العادية
، والتي تقف على تعارض عادة مع اللغة التي تعرف قلة من الناس فقط كيفية )لغة الاستعمال المشترك(التواصلية الاجتماعية 

لكي نفهم ما نعنيه - أ: وقد برّر أوستين سبب دراسة اللغة أو الاستعمال العادي للغة في نقاط يمكن تلخيصها في. استعمالها
فهم -ج. فحص كيفية عملها يجنبنا التضليل الذي يمكن أن تمارسه اللغة علينا-ب. ن نفحص الكلمات التي نستعملهايجب أ

صلاح اسماعيل عبد . (اللغة العادية سوف يزودنا بإدراك واضح للتمييزات الموجودة في الظاهرة التي نستعمل اللغة للكلام عنها
). ٥٤، صردالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفو ،الحق

اتجاه فلسفي معاصر "ضمن الاتجاه الفلسفي التحليلي، وهي ) Positivisme logique(تندرج حركة الوضعية المنطقية -٢
يعول أساسا على التجربة، تحقيقا للدقة والتحليل المنطقي للغة العلماء ولغة الحديث ويعدها المصدر الوحيد للمعرفة، وليس للعقل 

ا وتنظيمهامن عمل إلا مجرد تن ثم تحولت إلى دراسة تحليلية منطقية للغة العلم لتحقيق وحدة مشتركة بين فروع العلوم . سيق معطيا
وتشكل ). ٢١٤، ص١٩٧٣، ١المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، ط" (المختلفة

ا شليك مؤسس جماعة فينا، وفايزمان، وكارناب، وفايجل، وكرافت، وجودل، وكاوفمان، جماعة فينا معظم أفكارها، من أبرز أعلامه
).١٢، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،صلاح اسماعيل عبد الحق: ينظر(وآير، وغيرهم 

. نعت به أوستين ما ذهب إليه هؤلاء المناطقةمصطلح )Descriptive fallacy(مصطلح المغالطة الوصفية -٣
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غة أحيانا للتعبير عن مشاعر الإنسان قد يستعمل اللّ ة؛ ومفادها أنّ الوظيفة الانفعاليّ : غة فهيانية للّ الثّ 
ا نفسه كما هو الحال عند الشّ وانف .١"اعر مثلاعالات قد تضطرب 

أساس تلمييز بل بنوا عليه التزامات شكّ عند هذا التَّ )ونالوضعيّ (ف هؤلاء الفلاسفةولم يتوقّ 
ّ ؛ هاته المغالطة وحذفوا كلّ ... ة هي العبارات ذات المعنى جريبيّ أصرّوا على أنّ العبارات التّ "م وهو أ

نا لا نجد ة أنّ بحجّ ،ما عداها من عبارات من دائرة المعنى، مثل عبارات الميتافيزيقا والأخلاق والجمال
دت مهمّة العبارة ذات المعنى في وصف وتصوير حالة وبناء عليه تحدّ . لها من وقائع العالم ما تطابقه
دق أو بالكذب بناء الصّ ، ثم يجيء الحكم على هذه العبارة بعد ذلك بمن حالات الوجود الخارجيّ 

غة موضوعا لبحثه، فليس أمامه ق، وإذا أراد الفيلسوف أن يجعل اللّ على قابلية هذه العبارة للتحقّ 
غوية من حيث بنيتها ة مضافا إلى ذلك البحث في العبارة اللّ سوى البحث في هذه الوظيفة المعرفيّ 

ا بمطابقتها بما هو موجود ق من ة أو العبارة التي يمكن التحقّ فالقضيّ . ٢"ومعناها فحواها ومعرفة مضمو
حليل، ومن ثمّ ظر والتَّ راسة والنّ ، دون غيرها، الدّ في الواقع هي العبارة ذات المعنى وهي التي تستحقّ 

العبارات التي لا تحمل : الأولى: من مجال العبارات ذات المعنى في نظرهم مجموعتان من العبارات"يخرج 
ر شيئا في عالم ه لا يصوّ ب؛ فالأمر لا يوصف بصدق أو بكذب لأنّ عجّ هام والتّ خبرا كالأمر والاستف

نقول إنّ تصويره صادق أو كاذب، أو أنّ الخبر الذي جاءنا الواقع، ولا يخبرنا بخبر عن شيء ما حتىّ 
هي العبارات التي يستحيل أن ترسم لنا صورة بحيث نستطيع أن : انيةوالثّ ... به صواب أو خطأ 

التي اتلغيبيّ ث عن الخيالات واومن أمثلتها العبارات التي تتحدّ بينها وبين الأصل المخبر عنه نطابق 
صوير أو غير صادقة، فأمثال ورة صادقة التّ ، لنرى إن كانت الصّ )الميتافيزيقا(المحسوسةبيعةتتجاوز الطّ 

. ٣"ةطقيّ هذه العبارات خالية من المعنى، ولا تصلح أن تكون قضايا من الوجهة المن

وظيفة "ل يشكّ ، في نظرهم،نّ الوصفلأر،صوّ هذا التّ فلاسفة مدرسة أكسفوردفضر وقد
واحدة من بين وظائف كثيرة متنوّعة للّغة، إذ توجد إلى جانب الوصف أغراض أخرى تستخدم من 

ي دفع فلاسفة مر الذّ الأَ . ارم جَ فهناك السّؤال، والأمر والنّهي، والتّعجب، والرّجاء، وهلّ . غةأجلها اللّ 

.١٢، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصلاح إسماعيل عبد الحق، -١
.١٢-١١المرجع نفسه، ص ص-٢
.٢٥٤-٢٥٣، ص صرجع نفسهالم-٣
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أكسفورد إلى البحث عن قواعد الاستعمال، أي القواعد التي تحكم استعمال هذه العبارة أو تلك 
.١"أو ذاك، ومن ثمّ راحوا يبحثون عن المعنى في حدود الاستعمال اللّغويرف المعينّ تحت هذا الظّ 

ري بوضع الفرش النّظ) أوستين(ل قام الأوّ ؛سورلتلميذه و أوستينسفة من أشهر هؤلاء الفلا
را ه مطوّ فقد تبنىّ اقتراحات أستاذ)سورل(الآخر ة أفعال الكلام، أمّا بنظريّ رفوالمبادئ العامّة لما عُ 

...). غوية في تصنيف الأفعال اللّ وظر في فعل القول، النّ عادحيث أ(بعض تلك المقترحات 

ون؟ وما هو مفهوم الفعل اه المناطقة الوضعيّ صور الذي تبنّ التّ أوستينادفنّ ة التيما هي الأدلّ ،لكن
؟ سورلمها عديلات التي قدّ ل التّ علماء هذه المدرسة؟ وفيم تتمثّ دغوي الذي اشتهر عناللّ 

:أوستين وتفنيد المغالطة الوصفيّة-١-٢

الذين حاولوا إعطاء مختلف ة الأوائل من أبرز فلاسفة اللّغة العاديّ جون لانكشو أوستينيعدّ 
بينّ قصور فقدون؛المناطقة الوضعيّ ها من الاهتمام بدل التّهميش الذي مارسه غة حقّ أساليب اللّ 

كنّها لا تصف واقعاً ولا تحتمل لفئة من الجمل تحمل دلالة معينةةثمّ ا أنّ ، مبينالتّصور الذي يتبنونه
:مثل،اكذبولااصدق

ددّ ة الترّ رك من مغبّ أحذّ - ٣هل جاء زيد؟       - ١

ق اهللاتّ -٤ني سأزورك               أعدك بأنّ - ٢

ا إنجازا لعمل معينّ بل يشكّل مجرّد النّ  تحذيراً : ٣وعداً،  و: ٢أنجزت استفهاماً، و: ١فالجملة ؛طق 
.أمراً : ٤و

ا أن افترضوا أنّ شأن الحكم في القضية إمَّ وا حينما أمّا الفلاسفة فلطالما توهمّ : "أوستينيقول 
ا أن يكون صادقا أو  ة إمّ حكم القضيّ ا يعني أنَّ ة ممّ ا أن يثبت واقعة عينيّ يصف حالة شيء ما، وإمَّ 

هناك من الجمل ما يفيد في العادة الاستفهام، ومنها ما يفيد ... إذ بالإضافة إلى الأحكام...كاذبا

.١٨، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصلاح إسماعيل عبد الحق، -١
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غم من تسامحهم في استعمال أن الفلاسفة لا ينكرون هذا بالرّ ولاشكّ التعجب، والأمر، والتمني، 
. ١"لفظ الجملة، وهم يعنون حكم القضية

ين، من المقابلة بين نوعينالمغالطةهذهبداية، في محاولته لدحض)أوستين(وقد انطلق متشا
، تصوّر جزءا من العالم الخارجيّ ة الظاّهرة، غير أنّ إحداهما تصف أوالبنية السّطحيّ فيتمن العبارا

هذا ذات معنى منغمرّ على الها اته، ولكنّ أمّا الأخرى فلا تصف ولا تصوّر أي جزئيّة من جزئيّ 
ا ممّ وإذن سنتناول في أمثلتنا الأولى بعض العبارات المتلفّ : "مقصود مفهوم، قال ا لم يقع حتى الآن ظ 
الإيجاب في القضية الذي لا يكون أبدا خاليا من المعنىة مشهورة ما عدا حكم تحت أية مقولة نحويّ 

ا يتكون على وجه الاتفاق من أفعال جدّ ، وجميع ما نورده من عبارات متلفّ ... عادية ومبتذلة ظ 
: ٣وع، ومن أمثلة هذا النّ ٢"م المفرد ومبنية للفاعل في الحاضرفة للمتكلّ ومتصرّ 

ذه الكلمة أثناء مراسم حفلة تلفَّ ، كما يُ )رعيةشّ أقبل أن تكون هذه المرأة زوجتي ال(،نعم-أ ظ 
).في بيئة النصارى(زواج 

حينما )عند الغربيين(ذه العبارة عادةكما ينطق،)الملكة إليزابيث(: ي هذه الباخرةأسمّ -ب
. على هيكل الباخرة عند تدشينهاالخمر قارورة تكسر 

.عند قراءة الوصيةكما يحصل ) أترك هذه الساعة ميراثا لأخي(- ج

. أراهنك بستة دراهم على أنّ السّماء ستمطر غدا-د

ها تكمنو  ا في ميزة هذه العبارات وما شا لا تصف ولا تخبر ولا تثبت أمرا ما على وجه -أ"أ
طق بالجملة هو فالنّ -ب: على تصديق ولا على تكذيب، وعلى ذلكالإطلاق، ومن ثم فهي لا تدلّ 

رغمعلى ال، ٤"بطنصف شيئا ما على وجه الضّ ... ا نشاء لجزء منه، مما لا يعني أننّ إنجاز لفعل أو إ
ا النحويّ "أنّ ظاهر هذه العبارات من ة من تنميق وأوضاع مصطنعة يفهم أو على الأقل ما لحق بصور

أفرقيا :المغرب(يني، عبد القادر قنّ : ، تر)الأشياء بالكلامكيف ننجز (ةة أفعال الكلام العامّ نظريّ ،جون لانكشو أوستين-١
.١٢، ص)٢٠٠٨، ٢رق، طالشّ 

.١٦-١٥ص صالمرجع نفسه، -٢
.١٦نفسه، ص المرجع -٣
.١٦نفسه، صالمرجع -٤
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ا ة وملاحظتها، غير أننا إذا أنعمنا فيها النّ قريريّ منه اعتبار الأحكام التَّ  عبارات لا يجري ظر تبينّ أ
.١"كذيب على نحو واضحصديق والتّ عليها التّ 

ماء السّ إنني أراهنك على خمسة قروش أنّ : "(لشخص مايلزم على هذا أنّني عندما أقول و 
أعني (ي بالفعل شيئا ما؛ ؤدّ ، بل أخرشيء آني لا أصف أيّ في ظروف ملائمة، فإنّ ) ستمطر غدا

ني لا في ظروف ملائمة، فإنّ ) ةإنني أتخذ هذه المرأة لتكون لي زوجة شرعيّ : (وعندما أقول)الرهان
.٢"ة الرأس إلى أخمص القدمواج من قمّ ا أنغمس في الزّ واج، وإنمّ أكتب تقريرا عن الزّ 

ل مقابة، وضابطها، في ة أو الإنجازيّ هذا النّوع من العبارات بالعبارات الأدائيّ أوستينيسمّي 
ومن ثمَّ . يكون أحيانا فعلا إذا توفرت ظروف معينة ملائمةهانطقأنّ ،ةة أو الوصفيّ قريريّ العبارات التّ 

فأن نراهن هو ليس كما أشرنا، على وجه عابر، "فالأمر ليس محصورا في مجرد النطق كما قد يتُوهَّم، 
ذه الألفاظ، ولكن أو غيرها؛ إذ قد يجوز لأي شخص ) أراهن: (طق بالألفاظمجرد النّ  أن ينطق 

فعلاوة ... فق على أنه قد بلغ فعليا مراده في الرهان أو على الأقل أنجزه على وجه كامل بدون أن نتَّ 
هناك بوجه عام كثير من الشّروط ينبغي أن يجري فيها ... أليف ظ بالكلام الذي يحدث بالتّ على التلفّ 

وفيق في تأدية الفعل جاح والتّ أردنا أن يحصل لنا النّ اعتبار حسن الكلام وقبوله اعتبارا صحيحا إن
.٣"أحسن أداء

،هامفهوم ومقصود، ولكنّ ذات مدلول معينّ ) ةالعبارات الأدائيّ (ومن ثمةّ فهذه العبارات الجديدة 
، بل تخضع )دق والكذبالصّ (ة ة الوصفيّ قريريّ لا تخضع للمعيار الذي تخضع له العبارات التّ ،مع هذا

عيار هو معيار رها حتى يتحقّق ذلك الفعل، هذا الملمعيار آخر ينبني على الشّروط التي يجب توفّ 
وافقة لشروط التّحقق أو م(فإذا كانت هذه العبارات مناسبة أو ملائمة للاعتبار ؛)النّجاح والفشل(

.٢٤ص،)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ةة أفعال الكلام العامّ نظريّ ،جون لانكشو أوستين-١
، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،صلاح إسماعيل عبد الحق: ، نقلا عن٢٣٥، ص فلسفيةأوراق ،أوستين-٢

.١٣٨ص
.٢٥ص،)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ةة أفعال الكلام العامّ نظريّ ،أوستين-٣
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ا ستكون ) تّحققغير مناسبة لشروط ال(هأمّا إذا لم تكن مناسبة لكانت مقبولة وناجحة،)الإنجاز ّ فإ
.١فاشلةوأغير مقبولة 

الأداء أو / الوصف(نائية في المرحلة الأولى من تفكيره إلى ترسيخ الثّ أوستينانتهى "وبذلك 
َّ د الجمل الوصفيّ فحدّ ) الإنجاز هذا نة دون فعل، أي أنّ ا تلك التي تصف حدثا أو حالة معيّ ة بأ

ة فليست تلك التي قال عنها الفلاسفة ا الجمل الإنجازيّ أمّ . إلى الفعلوع من الجمل لا يتجاوز القول النّ 
ّ التّ  . ٢"ا خالية من المعنى، بل هي جمل تنجز قولا وفعلا في ذات الوقتقليديون إ

؟ لضبط هذا هاأو فشلجملة ما رها لضبط معيار نجاح ق التي يجب توفّ ما هي شروط التّحقّ ،لكن
زا في بداية الأمر جملة من المعايير، بعضها مقاميّ والآخر مقاليّ، وقد كان مركّ أوستينالمعيار صاغ 

استدعى الأمر منه ذكر بعض المعايير المقاليّة التي لها ارتباط من جهة بشروط على المعايير المقاميّة ثمّ 
، ولها ارتباط من )دةة محدّ ذلك أنّ العبارات الإنجازيةّ، إذا ربطت بالمعايير المقاميّة، ترد وفق بني(الإنجاز 

من إيراد هذه أوستينه وهذا هو الذي قصد(ة ة عن الوصفيّ جهة أخرى بما يميّز العبارات الإنجازيّ 
.)المعايير

،حال إنجازحتى يجوز أن نعتبر أنّ الفعل كان في : "، مستحضرا بعض شروط الإنجاز، أوستينيقول 
ظ بالعبارة هي لفّ حصل فيها التّ أن تكون المناسبات التيّ دائماروري ه من الضّ ، إنّ ولنقل بوجه عامّ 

م ذاته أو غيره روري للمتكلّ ه من الضّ مخصوصة على وجه ما أو على وجوه كثيرة، كما أنّ ظروفا مناسبة
ة ة فيزيائيّ ا أن ينجزوا أيضا، وكما جرت العادة، القيام ببعض الأحداث سواء أكانت تأديتهم جسميّ إمَّ 

ا أن تتأدّى فيما بعد بالتّلفّ مَّ ة، وإأو ذهنيّ  وهكذا ظ بعبارات أخرى، ا أن يقوموا بأفعال من شأ
، وكذلك حتىّ عن أن أكون أنا الشّخص المعنيّ بإطلاق التّسميةفلأجل تسمية الباخرة فإنه لا غنى
موجودة على أكون قد سبق لي أن تزوّجت بامرأة لا تزال يلزم ألاّ أتزوّج على الطرّيقة المسيحيّة فإنهّ 

.٧٥ص،)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ةة أفعال الكلام العامّ نظريّ ،أوستين: ينظر-١
، جامعة ٢: مطبعة المعارف الجديدة، سلسلة الأطروحات والرسائل: المغرب(، هي في اللغة العربيةالأمر والنّ نعيمة الزهري،-٢

.١٣٨ص، )١٩٩٧، ١الحسن الثاني، عين الشق، ط
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ثمّ إنهّ حتىّ الالتزام بالنّسبة للرّهان فإنهّ من الضّروري . وغير ذلك، قيد الحياة سليمة العقل وغير مطلقة
. ١"رف الآخرعلى رضا الطّ بوجه عامّ أن يكون الإيجاب والقبول فيه قائما 

: ٢ماقاميّة والمقاليّة لنجاح فعلالمعايير الم-١-١-٢

ف رْ ، وعُ ترتبط هذه المعايير بالمقام بمعناه الواسع، بما فيه من متكلّم ومتلقّ : ةالمعايير المقاميّ -أ
ابمله، وظروف تقال الجملةضعمخصوص يخُ  ز عليها ومن بين هذه المعايير التي ركّ . راعا

:أوستين
مقبول ومتعارف عليه لدى ساتيّ أو مؤسّ يجب أن يكون هناك اتفّاق عرفيّ -١-أ

لفظ المشاركين في عملية التّبليغ، يتمكّن به هؤلاء من أداء أو تحقيق فعل ما عند التّ 
ج متعارف، مطّ إنّ : "أوستيننة، يقول بجملة معيّ  رد ومتواضع عليه ه ينبغي أن يوجد 

.٣"فق عليهاتكون له بعض الآثار المتّ 
تَوفُّر وضع يبيح إنجاز الفعل(ظروف ملائمة فاق في يجب تطبيق هذا الاتّ - ٢-أ( ،

روة من لا يملك الثّ هبَ وبواسطة أشخاص مناسبين، فلا يمكن على سبيل المثال أن يَ 
.ل له ذلكأو المال، ولا يمكن أن يفتتح الجلسة شخص عادي غير مخوَّ 

يح  ة التبليغ بأداء أدوارهم بشكل صحيجب أن يقوم جميع المشاركين في عمليّ - ٣-أ
.وملائم

اية إنجاز الفعليجب أن يظلّ –٤-أ .الموقف الذي اتخذه المشاركون ثابتا إلى 
ة افتراض وجود أفكار ونوايا ومشاعر يتطلّب تحقق بعض الأفعال الكلاميّ –٥-أ

.غويذ الفعل اللّ مسبقة عند منفّ 
واقب ونتائجأن يلُزم المشاركون أنفسَهم بما يترتّب عن تلك الأفعال من ع-٦-أ.

.٢٠ص،)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ةة أفعال الكلام العامّ نظريّ ،أوستين-١
الأمر نعيمة الزهري،. ٢٦، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ةأفعال الكلام العامّ ة نظريّ ،صلاح إسماعيل عبد الحق: ينظر-٢

عرض وتأصيل لمفهوم (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو، يحي بعيطيش، ١٣٩-١٣٨، ص صةغة العربيّ هي في اللّ والنّ 
، ص ص )علم استعمال اللغة(لتداولياتا: ، ضمن كتاب)حو الوظيفيّ ة النّ غة ونظريّ غوي لدى فلاسفة اللّ الفعل الفعل اللّ 

٩٣-٩٢.
.٤١، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ة أفعال الكلام العامّةنظريّ ،صلاح إسماعيل عبد الحق-٣
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فإذا أخللنا : "أوستين، يقول )فشله(ي إلى الإخلال بإنجاز الفعل ؤدّ الإخلال ببعض هذه المعايير ي
كأن ننطق مثلا بالصّياغة على وجه غير صحيح أو إذا لم نكن في وضع ... بواحدة من القواعد 

ف الموظّ أو لأنّ ) العرف المسيحيهذا على (يبيح لنا أن ننجز الفعل، لأننّا مثلا سبق لنا أن تزوّجنا 
فإذا أخللنا في جميع هذه : ، أقولالمسئولد هو الذي يدير مراسيم الحفل بدلا عن رئيسه المتعهّ 

.١"ه لم يقع شيء منهمنجزا على الإطلاق وكأنّ ) كالزّواج مثلا(ث عنه الحالات لن يعتبر الفعل المتحدّ 

ة والعبارات دقيقة بين العبارات الوصفيّ فروقالبحث أكثر عن،فيما بعد،أوستينحاول 
ا ممّ إليها، كون الرّ ه تبينّ له أنهّ لا توجد فروق دقيقة بين النّوعين يمكن ذلك أنّ ؛)ةالإنجازيّ (ة الأدائيّ 

: دق والكذب، ومعيارالصّ : معيار(لا يمكن الاحتفاظ بالمعيارين السّابقين هجعله يذهب إلى أنّ 
ة يمكن أن أنّ كلّ معيار يمكن أن ينطبق على النّوعين معا؛ فالعبارات الوصفيّ ؛ ذلك)النّجاح والفشل

ق عليها معيار النّجاح والفشل، والعبارات الأدائية يمكن أن نطبّق عليها كذلك معيار الصّدق نطبّ 
عي أنّ اعتبارات نوع مناسبة مقتضى الحال أو عدم مناسبتهالنا أن ندّ يحقّ : "أوستينوالكذب، يقول 

، وأنّ اعتبارات أصناف الصّدق والكذب قد تلحق الجمل )أو بعضها(قد تلحق ضروب الإثبات 
.٢"الإنشائية أو بعضها

إنّ طائرات العدوّ على -أو .رك بأنّ الثّور على وشك أن يهجمإني أحذّ - : (القائلفمثلا قول
جم ان فهات. ار الصدق والكذبيخضع لمعيار النجاح والفشل كما يمكن أن يخضع لمعي) وشك أن 
وذلك بأن (حذير كاذبا ما فعل التّحذير حقيقة، ولكن قد يكون هذا التّ نجزان قد أالعبارتان الأدائيتّ 

وقد يكون ،)بأنّ خبر الهجوم لا أساس له من الصّحةيتثبّت بأنهّ لا وجود لثور مطلقا، أو تبينّ 
). دق والكذببمعيار الصّ حذير يمكن مناقشته فعل التّ نّ إأي(صادقا 

ّ ة فوق الحصير بيد أنّ إنّ القطّ -: (وكذلك قول فهذه العبارة غير متوافقة ) ا موجودةني لا أعتقد أ
، فالخبر فاشل غير )ةاختلال معيار القصد والنيّ (والمقام الذي أنجزت فيه؛ ذلك أنّك تخبر بغير قصد 

مثبتا زعم أن ّ هب "، و٣)عد ولكن ليس لي قصد إلى ذلكأ: (ناجح لأنهّ لا يمكن قبوله، كفشل قولنا

. ٢٧، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامّةأوستين،-١
.٧٦، ص المرجع نفسه-٢
.٦٨نفسه، ص المرجع : ينظر-٣
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الإحالة المقتضاة التي أي أنّ (والحال أن زيد أعزب ولم ينجب أطفالا ) عجميع أطفال زيد صلّ (أنّ 
القول  أنّ ،أوستينحسب ،ين هنافالبّ ) دق أو الكذب معدومةها للحكم على القول بالصّ يجب توفرّ 

دشين ر مراسم التّ نع دون أن تتوفّ ى سفينة وهي ما زالت بصدد الصّ ه لاغ باطل شأنه شأن من سمّ كلّ 
في من عيوب سمية، وقس على هذين المثالين ما يمكن أن يصيب الإثبات والنّ التي تقتضيها أعراف التّ 

ما إلى عدم التّ وفساد يؤدّ  . ١"وفيق أو البطلانيان 

إيجاد فارق جديد أكثر دقّة ووضوحا من الفارق السّابق، فحاول تجريب هذااستدعى منهو 
هل هناك طريق محدد دقيق نستطيع بفضله أن نميّز : "أوستين، قال )المعايير المقاليّة(المعيار النّحوي 

تمييزا جازما العبارات الإنشائيّة عن الخبريةّ؟ وكان من الطبيعيّ، بوجه خاصّ، أن نتساءل ما إذا كان 
فما هو ،٢"ظ العبارة الإنشائيّةنعرف به تلفّ ) أو معجميّ (أو ضابط نحويّ هناك مقياس تجربة معياريّ 

.؟أوستينهذا المعيار البديل الذي يقترحه 

، وذلك )الجانب الشّكلي منها(يير ببنية الجملة الظاّهرة اترتبط هذه المع:المعايير المقاليّة- ب
وعلى كلٍّ فمن بين المعايير التي ذكرها ... فيها، والزّمن الذي قيلت فيهوجودبالنّظر إلى طبيعة الفعل الم

:٣أوستين

وعد، (ة يجب أن ينتمي فعل الجملة الإنجازيةّ معجميا إلى فئة الأفعال الإنجازيّ - ١- ب
...).أوعد، حذر، سأل، أمر

ميجب أن يكون فاعل هذا الفعل المتكلّ -٢- ب.
ا للفاعليَّ نالجملة مبيجب أن يكون فعل-٣- ب.
وذلك من أجل إخراج صيغة الأمر (دليل يجب أن يكون الفعل في صيغة التّ –٤- ب

).رطوالشّ 

ص ،)٢٠١٠، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: لبنان(،)مراجعات ومقترحات(غويةدائرة الأعمال اللّ شكري المبخوت، -١
٩٣.

.٧٦نفسه، ص المرجع -٢
.٧٧-٧٦، ص ص )كيف ننجز الأشياء بالكلام(ة أفعال الكلام العامّةنظريّ أوستين، : ينظر-٣
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م، أي أن يكون الفعل متصرفا في كلّ زمن التّ هو يجب أن يكون زمن الفعل - ٥- ب
. الحاضر

إلى جملة وصفية ) ةإنجازيّ (وحين يختلّ شرط من هذه الشّروط المقاليّة تنقل الجملة من جملة أدائية 
).أعُلن رسميا عن افتتاح الجلسة/ وعدتك أنني سأزورك/ يعدك عمرو أنهّ سيزورك(:، مثل)ةتقريريّ (

هل يكون استعمال صيغة الحال : "مفادههذا المعيارا إلىداقتنه اوجّ ما لبث أن أوستينلكنّ 
للتّلفظ بالعبارة الإنشائيّة؟ ولا حاجة بنا لتضييع الوقت، معيارا أساسيا ... المبني للفاعل المتكلم المفرد 

ثم إنّ هناك استثناءات . وعدنا واتفقنا: حتىّ في الحالة الشاذّة لاستخدام صيغة الجمع للمتكلّمين مثل
ولاشكّ أيضا أنّ هناك صنفا آخر من صيغ الإنشاء له ... أخرى كثيرة توجد في أكثر من موضع 

وإذن فمسألة فاعل الفعل سواء ) إفرادا أو جمعا(لفعل مبنيا للمجهول المخاطب ة يستخدم فيها اأهميّ 
.١"ةأكان متكلّما أم مخاطبا، وكذلك البناء للفاعل أو المفعول ليست مسألة مهمّ 

قد توجد كذلك في بعض ) لا كلّها(فهذه المعايير المقاليّة كما توجد في بعض العبارات الأدائيّة 
أن أودّ ا، وإنيّ ات يوميّ ف أسناني ثلاث مرّ ني أنظّ إنّ : (ة، مثلة دون أن تجعلها أدائيّ العبارات الوصفيّ 

).ريرآوي إلى السّ 

كون فاعل الفعل مخالفة ل(العبارة بصورة مخالفة لبعض الشّروط المذكورة دَ رِ كما أنهّ يمكن أن تَ 
ومع ذلك تبقى ) واردا بصيغة الأمركون الفعل لا للفاعل، أو فعل الجملة مبنيلكون م، أو المتكلّ 

:ة، مثلالجملة أدائيّ 

)للمفعولالفعل مبنيّ (خول إلى هنا  يمُنَع الدّ -٢.  ريؤُذَن لك بموجب كذا أن تتأخّ -١- أ 

)يغةمخالفة الصّ (انصرفْ                          - ٢.       درْ إلى اليمين- ١- ب

)مخالفة كون فاعل الفعل المتكلم(يجب أن تدور عن يمينك   -٢أنت مطرود         - ١- ت

وواضح أنّ هذه : "ة ومعارضتها بما يخالفها، يقول، بعد مناقشته للمعايير المقاليّ أوستينوهذا ما جعل 
ط وحيد الحالات تسدّ علينا باب البحث في أن نعثر على مقياس اختباري معياري، أو ضابط بسي

.٧٨، )كيف ننجز الأشياء بالكلام(العامّةنظرية أفعال الكلام أوستين،-١
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مهما يكن الأمر، فنحن إن تركنا : "أنهّ التي انتهى إليها هي، والنتيجة١"سواء في النّحو أو المعجم
تها كان علينا أن نعترف بأنّ صيغة الفعل جانبا هذه العبارات الإنشائيّة الصريحة جدا في صوريّ 

. ٢"ضوابط على وجه مطلقلا يصلحان أن يكونا مقياس تجربة معياريةّ ولا ... وتكييف جهة وقوعه 

ة عن لتمييز العبارات الأدائيّ ) المقالي(اعتراف أوستين بعدم كفاية المعيار النّحوي من غم رّ على الو 
فإنّ هذا المعيار يظلّ، في رأيه، من أحسن المعايير لمعرفة الصّيغة الأدائيّة ) الوصفيّة(العبارات التقريريةّ 

أعد بأنّني -: (، فحين أقول)ة غير المباشرة حين يكون الفعل مضمرادائيّ يغة الأفي مقابل الصّ (المباشرة 
تصريح بالضّمني لطبيعة العمل المفعول والذي تم تنفيذه حين إصدار العبارة "نجد فيها ) سأكون هناك

وهل هذا وعد : (، كان لنا أن نتساءل)سأكون هناك: (، فإذا قال بعض الناس)سأكون هناك: (أي
بينما ينبغي ...) أو أعد بأن... نعم أعد بذلك أو أعد أن(أو ) أن نعم: (ن الإجابة، وستكو !)منه

في القصد والإعلان عبارة صريحةوهذه ) أنوي أن أكون هناكلا، ولكنيّ : (أن تكون الإجابة فقط
أن) من المحتمل(ع على وجه راجح، عالما بضعفي، أنه أتوقّ لا، ولكنيّ : (، أو تكون الإجابةالعزمعن 

إنّني سأكون (مقابلة بـ) إنّني أعد أنّني سأكون هناك: (، فالكلمات الإضافيّة في مثل٣"سأكون هناك
ظ ة، ألا وهو توضيح ماهيّة الفعل الذي يتمّ إنجازه عن طريق التّلفّ تقوم بدور عظيم الأهميّ ) "هناك

ما إذا كان وعدا أو تعبيرا فلا يكون محدّدا) إنني سأكون هناك: (إنّني إذا قلت شيئا مثل... بالمنطوق 
، وهذا ما يجعل الكلام واضحا مؤدّيا لأغراضه التّواصلية ٤"عن قصد أو حتى نبوءة بسلوكي المقبل

.المنوطة به

وإلى جانب هذا المعيار الذي يجعل العبارة صريحة في باب الإنجازية، يورد أوستين وسائل أخرى 
ا مدلول العبارة، منها ) غْلقا(غوي الذي ترد فيه، ففعل الأمر عل داخل السّياق اللّ صيغة الف: يتضح 

ق غلا(تذكر معه، فقد يدل على الوجوب مثلا يتعدّد مدلول الجملة التي يرد فيها بحسب العناصر التي
ة نغم: ، ومن بين الوسائل كذلك) ... الباب إذا أحببتغلقْ أ(، وقد يدل على الإباحة )الباب
سأعمل جهد : (مثل) كلمات زائدة عن الأصل(روف بعض الظّ للملفوظ، ومنهاوت المصاحبة الصّ 

.٧٨،)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامّةأوستين،-١
.٧٩نفسه، صالمرجع -٢
.٩٤صالمرجع نفسه، -٣
.١٦٢، صالتّحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد،صلاح إسماعيل عبد الحق-٤
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الوسائل غير اللّفظية كالغمز بالعين، وتحريك الأيدي، ورفع : ، ومنها...)الإمكان، سآتي بالتّأكيد، 
١...الكتف، وتقطيب الوجه 

عن فروق فاصلة بين يتغيّاهما في بحثه أوستينلكنّ البحث عن الشّمول والدقّة اللذين كان 
ذه النّ ة جعله لا يكتفة والوصفيّ العبارات الأدائيّ  ، في ا تفتقدّ لأوجاهتها،من رغم على التيجة ي 

زا هذه ، مركّ البحث عن فرق أكثر دقة يمكن الركون إليه،من جديد،حاول، فالمطلوبةة موليّ الشّ رأيه،
ا على المشاعرالعب( ت السّلوكية االمرةّ على نوع جديد من العبارات هي العبار  ، )ارات التي يدلّل 

بردود الأفعال ،على نحو دقيق،من الإنشاء يتعلّقوهو نوع خاصّ : "في تعريفهاأوستينيقول 
.٢"ة مع ضروب الميولات التي نبديها إزاء الآخرينالسّلوكيّ 

ا أنواع؛ منها ما يكون تقريريّ افي تمحيصه لهذه العبار و  ّ أنا أشعر بالامتنان، : (ا خالصا مثلت وجد أ
، وهناك نوع آخر ...)أنا أعتذر، أنا أوافق: (ا خالصا مثل، ومنها ما يكون أدائيّ ...)مشمئز منإنيّ 

أنا متأسف، أنا ممتن، أنا موافق، إني ( :ا مثلا كما يقبل أن يكون أدائيّ ا تقريريّ يقبل أن يكون وصفيّ 
...).أقرر أنّ 

أوصله إلى نقطة مسدودة جعلته يوقف البحث، ولو إلى حين، عن فارق بين العباراتمن هذا النوع 
، تمييزا صارماامما يميز بينهه لا يمكن إيجادهاته العبارات، وذلك لاقتناعه، هذه المرة، اقتناعا تاما بأنّ 

تكون فعلا وصفيا مثلا، قد ) لفزة معطلةالتّ : (تقريرا وقد تكون أداء، فقولفالعبارة الواحدة قد تكون 
ا ليست للبيع، وقد يكون  خبريا كأن تكون هذه العبارة مكتوبة بجانب جهاز تلفزة في محل بيع أي أ
غرضها أدائيا كأن تقولها أم لولدها الذي جاء مسرعا لمشاهدة مسلسل الرّسوم المتحركّة المفضل لديه 

ونيّات، وعندئذ يتّضح غرض الجملة أي لا تشغلها، أو تقولها زوجة لزوجها الذي له علم بالإلكتر 
.٣لفزةالتّ أصلحِ :أي

.١٠٣إلى ٩٨، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(الكلامنظرية أفعال أوستين،:ينظر-١
.١١١ص،المرجع نفسه-٢
عرض وتأصيل لمفهوم الفعل الفعل اللغوي لدى فلاسفة اللغة (الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحويحي بعيطيش، -٣

.٩٦، ص)ونظرية النحو الوظيفي
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به نميزّ نحويّ وإذن فقد فشلنا أن نعثر على ضابط أو مقياس اختبار معياريّ : "أوستينيقول 
ن معها من جهة المبدإ عبارة نتمكّ كلّ ح على أنّ ة، ولكن نعتقد أنه ربما يجب أن نلّ العبارات الإنشائيّ 

إليه، وعلى ذلك نستطيع أن نضع قائمة أو تصنيفا ريح وأن تردّ الإنشاء الصّ بحيث توضع في صورة 
ة، وحينئذ قد اكتشفنا بعد ذلك أنه ليس من السّهل في غالب الأحوال أن ة الإنشائيّ غ الفعليّ للصيّ 
ا في ظاهرها صريحة، لا ندري هل هي العبارة المتلفّ د من أنّ نتأكّ  ا حتى وإن كانت صور ظ 

أثبت أنّ : (رة بمثلهناك عبارات مصدّ حال يبقى من الراجح أنّ لإنشاء أم لا، وعلى كلّ ضة لمتمحّ 
تتأدّى إلى إثبات الحكم، ة، وهي بدون شكّ قد تستوفي المطلوب لحصولها على الصّفة الإنشائيّ ...) 

.١"ا صادقة أو كاذبةأكيد إمّ تكون على وجه التّ ومن ثمّ 

سؤال زا هذه المرة علىمركّ ) أكثر شمولا(ظر إلى زاوية أخرى ل النّ يو تحتيجة إلىوقد قادته هذه النّ 
ظر بوجه عام ونحن نريد أن نعيد النّ : "أوستين، يقول ؟وإنجازااداءآكيف يكون قول شيء ما : مفاده

، )إنّ قول شيء ما على وجه مخصوص هو أداؤه وإنجازه: (في المعاني والمسائل التي أوردناها وهي
. ٢"هو أن نفعل شيئا ماعلى وجه دون وجهإنّ التّكلم بكلام ما : وبعبارة أخرى

. الكلامما هو ما تمخضت عنه نظرية أفعالااتج عنه ودراسة ملابسالبحث في القول والفعل النّ 
معطيات هذه النظرية؟ هيما؟ وماظنا بقولفما هي الأفعال التي يمكن أن ننجزها إذا تلفّ 

ما عيتساءلأن البحثالأفكار المعروضة فيها يجدر بلكن قبل أن نتطرّق إلى هذه النظريةّ وأهمّ 
؟ )وصف/ أداء(ة فعلا ثنائيّ أوستينألغى إذا

كيف ننجز الأشياء (من كتابه ) الثاني عشر(نجدها في الفصل الأخير ؤال الإجابة عن هذا السّ 
، يقول )ماهيته، أنواعه، وملابساته(الفعل الناتج عن الكلام ،بعمق،أي بعد أن درس،)بالكلام
) الخبر- الإنشاء (كيف أصبح تمييزنا : يجب أن نتابع سيرنا ونتقدّم إلى الأمام ونتساءل: "أوستين

مذهب أنّ تبينّ ثمّ ... وكيف ظهر معها؟ ة الفعل الكلاميّ يعني نظريّ الأخيرة على ضوء نظريتنا
يدخلان معا تحت المقولة ... ة فعل الكلام كليهما ومذهب فعل الكلام وقوّ ) الخبر-الإنشاء (تمييز 

.١٢٠، ص)مكيف ننجز الأشياء بالكلا(نظرية أفعال الكلامأوستين، -١
.١٢١، صالمرجع نفسه-٢
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ة النظريّ تماما كما تدخل Speech actة في صورته العامّ فعل الكلامة التي هي بمثابة جنس وهي الكليّ 
" :مييز، فيقولعن موقفه من ذلك التّ ، ثم يضع مجموعة نتائج تعبرّ ١"الخاصة تحت النظرية العامة

هي فقط ،يّ منظورا إليها من موقف أو مقام كلامي كلّ ،يمقولة فعل الكلام كجنس كلّ إنّ .١
.نهاية الأمرالتي نسعى جهدنا لتوضيحها في اهرة الوحيدةالظّ 

د أسماء من بين عدد كبير من الأسماء ا هي مجرّ حال الإثبات وحال الوصف وغيرها إنمّ إنّ .٢
عان يتمتّ ، وإذن فحال الإثبات والوصف لا يكادان ة فعل الكلامقوّ الأخرى التي تشير إلى 

.٢..."ةبميزة خاصّ 

بالضبط حال إنجاز أن حال الإثبات هو "د عنده والسّبب الذي قاده إلى وضع هذه النتيجة أنه تأكّ 
أنّ ة فعل الكلام تبينّ ا قلناه بصدد قوّ ا حال الإثبات بما كنّ الفعل وإيقاعه، وعلاوة على ذلك فإذا قارنّ 

غير ظاهر إلا أنّ فعلها الإنجازيّ "ه عبارة أدائيّة كبقيّة العبارات الأخرى، إنّ ، أي ٣"الإثبات فعل
حسب هذا انتصر الجنود في المعركة-صافية، بالسّماء -أ) ب–أ ٨(الجملتان . اسطحي

أقول إنّ –أ ١٤(:عن طريق حذف الفعل الرئيسي) ب–أ ١٤(التحليل مشتقتان من الجملتين 
نفين من العبارات ي اختزال الصّ يؤدّ ). أقول إنّ الجنود انتصروا في المعركة-السّماء صافية اليوم  ب

ة مع الفرق في أن ثمة عبارات غوية عبارات إنجازيّ العبارات اللّ ذه الطريقة، إذن، إلى اعتبار جميع 
.٤)"غير ظاهر سطحيافعلها الإنجازيّ (ة ة ضمنيّ وعبارات إنجازيّ ) ظاهرا فعلها الإنجازيّ (ة صريحة إنجازيّ 

يمكن للمرء بطبيعة الحال أن يعطي وعدا "ة؛ إذ الأمر نفسه على العبارات الأدائيّ يمكن أن ينطبق و 
اللجوء إلى هذه الأدائية الواضحة، فعلى سبيل المثال يمكنه أن يعطي وعدا بالنطق بالجملة دون

أي (ة ليّ يه أوستين الأوّ يكون المرء قد تفوه في هذه الحالة بما يسمّ ) سأدفع لك خمسة باوندات: (التالية

.١٨٣ص، )كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلامأوستين، -١
.١٨٤، صالمرجع نفسه -٢
.١٧٤نفسه، صالمرجع -٣
.٢٠، ص)مدخل نظري(ةظيفيّ سانيات الوّ اللّ أحمد المتوكّل، -٤
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ة عن العبارات قريريّ التّ ز العبارات ، وبناء عليه فلا مسوغّ للبحث عما يميّ ١)"ة غير الواضحةالأدائيّ 
ا كلّها أفعال لغوية، بل الأهمّ الأدائيّ  .هو البحث عن كيف يكون القول فعلامن هذا كلّهة، طالما أ

تيجة، أن يعرض لهذه العبارات الإنجازية في نظرية شاملة ، بعد الوصول إلى هذه النّ أوستيناقترح
غة في جميع ة، والإحاطة بكل ما نفعله باللّ كلاميّ عامة لها القدرة على احتضان مختلف الأفعال ال

ما هو : ؤال السّابقإلى طرح السّ البحث عود يو . ة أفعال الكلاملنظرية هي نظريّ المقامات، هذه ا
فحوى هذه النظرية وما هي أهم مبادئها؟

: ة أفعال الكلامنظريّ -٢-٢

إن قول شيء ما هو في الحقيقة إنجاز : (ةص فرضيّ ة من تفحّ انطلق أوستين في بناء هذه النظريّ 
: هي٢نقوم بثلاثة أفعال) نطق جملة(م بكلام نا حين نتكلّ أنّ وقد انتهى إلى نتيجة مفادها). مالفعل 

لا ميّزنا أوّ : "فعل القول، وفعل منجز في ذلك القول، وفعل تأثير ناتج عن ذلك القول؛ يقول أوستين
مجموعة من الحالات مما نفعله في حال قولنا شيئا ما، فيكون لنا بذلك حكم ينصّ على أنهّ بواسطة 

فظ بعبارة ما يكون ، وهو اصطلاح مختصر يكافئ التلّ )Locutionary acts(القول ننجز فعل الكلام 
لنا ثانيا، وبالإضافة إلى وق. لالة في معناها القديملها معنى ومرجع، وهذان العنصران يكافئان تقريبا الدّ 

كالإخبار وإصدار الأمر والتحذير ومباشرة ) Illocutionary acts(ذلك، إننا ننجز قوى أفعال كلامية 
، )Perlocutionary acts(ثم ذكرنا ثالثا أنه يجوز أن ننجز لازم أفعال الكلام... الأمور وغير ذلك 

ا ما، يكون القيام به تاما؛ وقع الفراغ منه كالحمل ويدل هذا على أن ما يحدثه الفاعل طبقا لقوله شيئ
.٣"على الاعتقاد، والوصول إلى الإقناع والترك، وحتى الوقوع في المباغتة والتضليل

، )١٩٧٨، ١طدار الشؤون الثقافية العامة،: العراق(اس صادق الوهاب،عبّ : ، ترجمةاقغة والمعنى والسيّ اللّ جون لاينز،-١
.١٩٣ص

اضطلاع المتكلم بإحداث القول وتحقيقه وإيجاده للتعبير عن موقف بإزاء المحتوى القضوي المعبر عن حالة "المراد بالفعل هو -٢
الأشياء في الكون، كالانتقال القول سواء بتغيير حالةة التي يستتبعهاأثيرات الخارجيّ الأشياء في الكون، ومن جهة أخرى هو التّ 

أثير في المخاطب ضروبا من التأثير كالانتقال من واج، أو بالتّ ة إلى حالة الزّ واج مثلا من حالة العزوبيّ لعقد الزّ المنشئجب القول و بم
مراجعات (دائرة الأعمال اللغويةشكري المبخوت،."ار على شخص ما إلى عملية الإطلاق نفسهاأمر المخاطب بإطلاق النّ 

. ٩، ص)ومقترحات
.١٤١، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ةة أفعال الكلام العامّ نظريّ أوستين، -٣
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، وبمعزل الغرض الذي سيق لهبمعزل عنكلام الظ بالتلفّ فعل هو : Locutionary actsفعل القول-أ
بدوره ثلاثة يجده يتضمّن ،أوستينظ، حسب التلفّ في هذااظروالنّ .المتلقيّ فيالأثر الذي تركهعن

أوستينيقول ؛فعلا دلاليّ / فعل تركيبيّ / فعل صوتيّ : أفعال لغويةّ فرعيّة تنجز في الوقت نفسه، هي
طق بشيء ما، في النّ نا حينما نقول، وهذا أمر واضح جدا، إنّ إنّ : "ناتهحا هذا الفعل ومتضمّ موضّ 

ظ بأصوات مقروعة محمولة في إيقاع الفعل وإحداث أمر ما، وهذا يقتضي أيضا التلفّ المعنى المعتاد، هو
بالمعنى لالةه هو الدّ ا ذلك كلّ م، إنمّ التكلّ لفة بتركيب مخصوص، و طق بكلمات مؤّ النّ إنّ الهواء، ثمّ 

.١"لالة، يجمع المعنى والمرجع معال لدى الفلاسفة، إذ هذا المصطلح الأخير، وهو الدّ المفضّ 

ة، يقول تنتمي إلى لغة معينّ علومةهو نطق أصوات م: Phonetic act) ظيّ التّلفّ (الفعل الصّوتي - ١-أ
وهذا (ظ بأصوات مقروعة من مخارج معلومة هو دائما إنجاز فعل التلفّ ... قول شيء ما : "أوستين

.٢"معلومةظ هو إحداث صوت على صورة لأن التلفّ ) يالفونيطيقّ وتيّ بط الفعل الصّ بالضّ 

كيب بالترّ أليف بين وحدات الجملة، بمراعاة القواعد المتعلقة هو التّ : Phatic actركيبيّ الفعل التّ - ٢-أ
اة التي تتلفّ وتيّ مة الصّ غالنّ و غةفي تلك اللّ  طق بألفاظ أو  وهو دائما فعل النّ : "أوستينيقول . ظ 

مع مراعاة ارتفاع لنحو معينّ تنتمي إلى معجم معلوم ذي تركيب مخصوص طبقا ... كلمات 
.٣"وانخفاض تقطيع الكلمات وغير ذلك

دة سب دلالات محدّ المفردات المكوّنة للتركيب حهو استعمال: Retic actلاليّ الفعل الدّ - ٣-أ
هو، هي، أنتم (إحالات مخصوصة؛ فالمتكلم كثيرا ما يستعمل كلمات من قبيل الضمائر المختلفة و 

ء الأعلام ، أو أسما...)فل الجامعة، المدرسة، الطّ (م التي للعهد ة بالألف واللاّ المعرفّ ، أو الكلمات ...)
تكون، عادة، معروفة عند رة في ذهنه، و على مراجع مخصوصة متصوّ امحيلا...) زيد، ليلى، (

ما : "حا هذا الفعلموضّ أوستينمن تقصد أو من تعني؟ يقول : ؤال عنها بـللسّ ضطرّ االمخاطب وإلا 
إذ (وجه ما، ويشير إلى مرجع معلوم على نحو ما ىعلة على معنى معينّ من وحدات دالّ تركب منه

.١٢٣، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلامأوستين، -١
.١٢٢نفسه، صالمرجع -٢
.١٢٢نفسه، صالمرجع -٣
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) ةسمية والإحالة المرجعيّ التّ (المعنى والمرجع أنّ بديهيّ : "، ويقول١)"لالةالمعنى والمرجع يكافئان الدّ 
ما في هذا الموضع أفعال تابعة للإنجاز حال إيقاع  وحصول الفعل الخطابي، وهكذا ذاتيهما قد قصد 

ما أشير به ) هو(أقصد بالضمير المنفصل : (، ونقول...)أعني بلفظ البنك كذا: (نستطيع أن نقول
:٣وبناء عليه فالدّلالات التي يمكن أن تدلّ عليها الكلمات صنفان. ٢...)"إلى 

 ّةدلالات معجمي                      . ّةدلالات إحالي.

ق تعلّ ة فتيتمّ استحضاره، أمّا الدّلالة الإحاليّ دمحدّ دلالة الكلمة بمعزل عن مرجع المعجميّة هي الدّلالة 
. ددّ باستحضار ذلك المرجع المح

ا عندما ننجز فعلا قوليّ  ف ألّ -: ٤بالجملة الموالية) اتلفظيّ (ا ويمكن توضيح مختلف الأفعال التي نقوم 
.ابن خلدون المقدمة في مدينة تاهرت

ذه الجملة أمام أجنبيّ فعند التلفّ  يّ الصوتالفعلة، فإنّ ما يصله منها هو غة العربيّ لا يعرف اللّ ظ 
، كما لا يمكنه )مفردات(ة فقط؛ أي سلسلة من الأصوات، لا يستطيع تقطيعها إلى وحدات معنويّ 

ة، وعلى العكس من نمعيّ يستخلص منها مضمونا أو دلالةة التي تربط بينها، لحويّ تبيان العلاقات النّ 
: ع هذا الفعل الصوتي إلى ثلاثة مستوياتة يمكنه أن يقطّ ذلك، فإنّ من يعرف العربيّ 

ف، ألّ : كلفظة(بدلالتها المعجمية ربطتهذه الجملة، و لممعاستخلص تفيه و : مستوى معجميّ -
). مقدمة، مدينة

استحضارهم في ين يتمّ نص معيّ اشخأبمثلام أسماء الأعلام المتكلّ بطويتمثل في ر : مستوى الإحالة-
خ والفيلسوف المؤرّ ) م١٤٠٦-١٣٣٢(عبد الرحمن ابن خلدون : هو)خلدونابن(فمثلا ، هنالذّ 

ام والخبر في أيّ إالعبر وديوان المبتد:ف كتاب المقدمة المشهورة المعروفة بكتابالاجتماعي العربي مؤلّ 

.١٢٢، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(ةالكلام العامّ ة أفعالنظريّ ،أوستين-١
.١٢٧صنفسه، المرجع-٢
١٤٦، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ينظر-٣
.٩٨، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحويحي بعيطيش، -٤
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ا حستت) تاهرت(وكلمة .ذوي السلطان الأكبرمن عاصرهم من العرب والعجم والبربر و  ضر 
. ، وهي حاليا مدينة تيارت في شمال غرب الجزائر)هـ٩٠٨-٧٦١(العاصمة التاريخية لدولة الرستميين 

ا مفردات أو معاحويالعلاقات النّ ويخصّ : ظمركيب أو النّ مستوى التّ - هذه لمة التي انتظمت 
، والفعل الماضي )ابن خلدون(كاسم العلم : رفيةالمقولات الصّ الجملة، وتشمل في هذه الجملة 

ا هذه الكلمات، والعلاقات النحويّ ...، )فألّ ( ة، والإضافة ة، والمفعوليّ كالفاعليّ : ة التي انتظمت 
مة، وارتباطها بمدينة ثل في تأليف المقدّ عبير عن فحوى هذه الجملة المتمّ ة التّ عمليّ ، وبذلك تتمّ ...

هذا إذا نظر إلى القول في . مجموع العلاقات السّابقةوهو فحوى أو مضمون مستخلص من، تاهرت
يه باستحضار متكلم ومخاطب وسياق، فإن ذلك القول يصير ذاته أمّا إذا نظر إلى الدور الذي يؤدّ 
).  الفعل الإنجازيّ (ن في القول حاملا لفعل آخر، هو الفعل المتضمّ 

ويمكن تلخيصه في مقصود :Illocutionary act) الفعل الإنجازيّ (ن في القولالفعل المتضمّ - ب
، والفرق بين الأوّل ...)ماذا يريد؟ أيريد أن يخبر أم يريد أن يسأل أم يعد أم ينذر (م من عبارته المتكلّ 

ول فهو القيام بفعل ضمن ذلك قخرأما الآ،مجرد قول شيءالأولهو أنّ ) الإنجاز(والثاني ) القول(
ن بالسياق والظروف التي قيل فهم مقصده وإدراك مضمونه مرهونانّ إوفقا لما يستدعيه المقام، أي 

سنكون أيضا منجزين لبعض ما تناوله كلامنا، وهكذا فبإنجازنا لفعل كلاميّ : "أوستينيقول ؛فيها
قد نتناول في خبرنا -قد نكون سائلين أو مجيبين عن سؤالنا، -: وما لم يتناوله، ويتبين ذلك من أننا

- قد نصدر حكما تشريعيّا أو نعلن عن إرادتنا، - أو تحذيرنا أو طمأنتنا للآخر غير ما طلب منّا، 
ة فعل إنه إنجاز لقوّ ... وأشياء أخرى من هذا القبيل، ... ا أردنا قد ننطق بجملة يفهم منها أكثر ممّ 

د على خلاف إنجاز ما بمجرّ ) مقتضى المقاممع مراعاة (الكلام؛ أي إنجاز فعل في حال قول شيء ما 
.١"الةالقول وإيراده عاريا عن القرائن الدَّ 

بشكل ناجح ) الفعل الإنجازيّ (ن في القول م الفعل المتضمّ ي المتكلّ فإنهّ لكي يؤدّ ،وعلى العموم
في مقام مخصوص غرضا مقصودا، )س(أن يقصد بـ- ب).    س(القول فعل-أ:  ٢قيجب أن يتحقّ 

.١٣٠-١٢٩، ص ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامةأوستين، -١
.٢٠١، صغوي عند مدرسة أكسفوردالتحليل اللّ صالح إسماعيل عبد الحق، : ينظر-٢
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ا ربمّ "أن يتأكد من فهم المتلقي لمراده؛ لأننيّ -ت. المتضمنة في ذلك القول) ص(١ةيشكل القوّ 
غم من آمره على الرّ لأنّ الي لن أنجح في أداء الفعل الغرضيّ أنطق بجملة لشخص لا يسمعني، وبالتّ 

ق استيفاء شروط تحقّ - ث. ٢"ت الجملة بمعناها العادينطققمت بأداء الفعل التعبيري طالما أننيّ أننيّ 
م وضع المتكلّ : ة، مثلروط المقاميّ ر بعض الشّ ق وينجح يجب توفّ فالأمر مثلا لكي يتحقّ (الفعل 
...). مان والمكان، ي الاجتماعي، مراعاة الزّ والمتلقّ 

نتعدّى مستوى المقال إلى المقام؛ إذ علاوة على معنى الجملة هناك مع الفعل الإنجازيّ "وبناء عليه فـ
بفعل من ر لها غالبا القيمة التي يمنحها المتكلم لهذه الجملة والتي تكشف عن غرضه من الكلام، ويؤشّ 

.٣"ة مقامهرات المقاميّ ، وفي حالة غياب هذا الأخير تقوم المؤشّ ةفصيلة الأفعال الإنجازيّ 

فه ظر إلى الأثر الذي يخلّ وذلك بالنّ : Perlocutionary act)لازم فعل القول(أثير بالقول فعل التّ - ج 
، ولا يجب أن يفهم أن الأثر الذي ...ي، كأن يرضى أو يستبشر أو ينفعل أوطق بالعبارة في المتلقّ النّ 

فعل لأنّ ذاته،قت يتركه القول ناتج عن فعل القول وحده، بل عن فعل القول وفعل الإنجاز في الو 
وهذا يعني أنهّ لا : "أوستينيقول . بتحقيق فعل القول، فارتبطت الأمور ببعضهاق إلاّ الإنجاز لا يتحقّ 

ة فعل الكلام، لابدّ الي قوّ ، ونقصد أنهّ لكي ننجز فعل الكلام، وبالتّ )ج(يزال هناك نوع آخر هو 
قد يترتب عليه أحيانا، أو في العادة، أيضا من أن ننجز نوعا آخر من الأفعال، فأن نقول شيئا ما 

اته، كما يستلزم ذلك لوازم ونتائج حدوث بعض الآثار على إحساسات المخاطب وأفكاره وتصرفّ 
تائج د إحداث هذه الآثار والنّ م وغيره من الأشخاص الآخرين، وقد يقع أن نتعمّ ر على المتكلّ قريبة تؤثّ 

قها القول يها عبارة ما، أو الوظيفة التي يحقّ ة التي يمكن أن تؤدّ لالة الإنجازيّ وعنى به الدّ ) Force(ة استعمل أوستين مصطلح قوّ -١
الدلالة (لالات والسّبب الذي دفعه إلى هذا هو تمييز دلالة الجملة عن غيرها من الدّ ا، عند استعماله، فهو قيمة تسند إليه مقاميّ 

دلالات : (لا نزال نميل إلى نتشبث ببيان المعنى وتأويله باستخدام حدود وعبارات مثل: "أوستينيقول ). ةة والإحاليّ المعجميّ 
ا أيضا إلى قوة فعل ، وقد نسلم أننا نستطيع أن نستعم)The meaning of wordsالألفاظ   ل لفظ الدلالة ونحن نشير 

لالة؛ لأنّ عن لفظ الدّ Forceة ز مصطلح قوّ أريد أن أميّ ولكنيّ . وغير ذلك...) بكلامه على الأمره يدلّ إنّ : (لالكلام، ونتأوّ 
نظرية أفعال الكلام أوستين،. "رجعز تمييزا قاطعا المعنى عن المنا أصبحنا نميّ لالة أصبحت تكافئ المعنى والمرجع على اعتبار أنّ الدّ 
.١٣٠، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(
.٢٠٨، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصالح إسماعيل عبد الحق،-٢
.١٤٧، ص الأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٣
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تلك ث ونحن نأخذ في اعتبارنا اجتماع كلّ يجوز أن نتحدّ ة أو غرض ما، ومن ثمّ وازم عن قصد ونيّ واللّ 
.١"الأمور

شيء له تعلق بالأثر الذي يمكن أن أيّ همنستشفّ يُ المقال، إذ لا لا يدلّ عليه التّأثيريّ الفعلو 
ق بالمخاطب بالمقام، وفوق كل هذا فإنّ هذا الفعل له تعلّ الارتباطيتركه، بل يكون مرتبطا أشدّ 

...م كأن يرضى ويفرح، أو يغضب كبير، وقد يكون لذلك الأثر أثر من نوع آخر على المتكلّ بشكل  

ذا فلكلّ جملة ، ومستوى )ل في فعل القوليتمثّ (مستويان؛ مستوى مقالي ،أوستينعند،و
الفعلان ، أمّا ، ولاشكّ أنّ أهمّ فعل هو الفعل الإنجازيّ ٢)ل في فعلي الإنجاز والتأثيريتمثّ (مقامي 

ذا المفهوم ،الآخران فهما متعلّقان ومرتبطان به ليس إلاّ  ة خصوصا مفاهيم أخرى مهمّ "وترتبط 
أضف إلى ذلك أن العملين الآخرين، أي . أوستينوفيق والإخفاق وغيرها مما اقترح ة والإنشاء والتّ القوّ 

الوث ي في هذا الثّ القول الذي يغطّ دان بمخالفتهما للعمل فييتحدّ أثير بالقولوعمل التّ لعمل القوليّ ا
.٣"ةما لهما من أهميّ 

أوستينيرى كثير من الباحثين أنّ كتاب : ة أفعال الكلاماقتراحات سورل في نظريّ ٣- ٢
يتّسم في كثير من جوانبه بالغموض والإلباس، ومن ثمّ فما ورد فيه ) كيف ننجز الأشياء بالكلمات(

لم يقم بمراجعة كتابه ولم ،ي سوسيردكما هو الحال مع ،أوستينيحتاج إلى مراجعة وتطوير؛ لأنّ 
، ثم نشرها ١٩٥٥مجموع محاضرات ألقاها في جامعة هارفرد سنة ،في الأصل،يتبنّ نشره، والكتاب
.١٩٦٢٤أتباعه في كتاب سنة 

ة من كميلي اتجّاهين؛ لقد تعامل بعض هؤلاء المنظرّين، خاصّ نقيحي التّ ولقد أخذ العمل التّ "
أو خاص برسم الجداول على أنّ عمله تصنيفيّ أوستينة، مع أمريكيّ ينتمون إلى المدرسة الأنجلو

عملوا على ملء الفراغات في عمله هذا، واستجلاء الفروقات، وتنقية رسوماته والبيانات، ومن ثمّ 

.١٣١، ص)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلامأوستين، -١
وما بعدها١٤٦، صةغة العربيّ ي في اللّ الأمر والنهّ نعيمة الزّهري، : ينظر-٢
.٤١، ص)مراجعات ومقترحات(غويةدائرة الأعمال اللّ شكري المبخوت، -٣
، ترجمة مجموعة من الباحثين، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ٨موسوعة كمبريدج في النقد الأدبيرامان سلدن، : ينظر-٤

لس الأعلى للثقافة، طمصر،(جابر عصفور، : إشراف .٥١٨، ص ص)٢٠٠٦، ١ا



)محاولة تأصيل(مفهوم الجملة في نظريةّ النّحو الوظيفيّ الفصل الثاني                          

٩٨

، وهم أقلّ عددا وتأثيرا، أنّ جوهر عمل ورأى آخرون. ة بموقف فعل الكلام على وجه العمومالخاصّ 
فلقد حاولوا أن يبرزوا مغزى نقاط ة، ومن ثمّ ل تحديدا فيما يشوب حججه من ضبابيّ يتمثّ أوستين
الذين لين للاتجّاه الأوّلالممثّ أوستينمن أبرز ورثة يعدّ جون سورلإذا كان و ،١"والترّددالتّداخل

مها؟  الإضافات التي قدّ و التّعديلات فما هي أبرز حاولوا إكمال المسيرة،

دقيق في بعض تنظيم مقترحات أوستين والتّ Searle John Rogersرل و جون روجرز سأعاد 
ة متكاملة للأعمال وضع نظريّ "ظرية وضبطها، ومحاولة ل إليها، ولمناقشة هذه النّ توصّ المبادئ التي 

وتطلب منه ذلك . ل من هنات ومزالقفي مشروعه الأوَّ أوستينة ساعيا إلى تدارك ما وقع فيه غويّ اللّ 
ثانية إلى في مرحلة سورلثم عمد ). ١٩٧٩عبير والمعنى التّ (و) ١٩٦٩ة غويّ الأعمال اللّ : (فينوضع مصنّ 

في عمل اشترك في مزيّ ة تستند إلى نتائج المنطق الرّ دة رمزيّ ة صياغة مجرّ غويّ ة الأعمال اللّ صياغة نظريّ 
ف إلى وضع مؤلّ ،بمفرده،في مرحلة ثالثةفندرفاكن، كما عمد Vandervekenفندرفاكن تأليفه مع 

.٢"اة تجريدا رمزيّ غويّ اللّ ابق الذي يعتبر محاولة أولى لتجريد الأعمال ر به العمل السّ طوّ 

قدِم على نا نُ م لغة ما فإنّ نا حين نتكلّ وهي أنّ أوستينل إليها تيجة التي توصّ من النّ رلو سانطلق 
هي، الإخبار، الأمر، النّ : ة مختلفة مثلق أفعالا لغويّ غة يحقّ ، والممارس للّ نةٍ معيّ لقواعدَ عٍ اضِ تصرّف ما خَ 

...) ة ة، ومقاميّ ة، اجتماعيّ ثقافيّ (هذه الأفعال يخضع لزمرة من القواعد ، وأنّ إنجاز ...الاستفهام
.٣تتحكم في استعمال تلك الأفعال

أنّ الوحدة الأساس في عملية التّبليغ ليست العلامة أو الكلمة أو الجملة بل الفعل دكما أكّ 
؛ ٤)ل ما يعرف بالخطابيشكّ والكلّ (جمل ق بكلمة أو جملة أو مجموعة المنجز الذي قد يتحقّ غويّ اللّ 

ة ة، ومن ثمّ ة هي إنجاز لأفعال من طبيعة لسانيّ بيعة اللّسانيّ صالات ذات الطّ كلّ الاتّ : "رلو سيقول 
مزَ أو ، كما نفترض دائما، الرّ سانيّ واصل اللّ ة في التّ دا أن ليست الوحدة الأساسيّ يجب أن ندرك جيّ 

ة في ها تحقيق أفعال لغويّ موز أو الكلمات أو الجمل، ولكنّ الكلمةَ أو الجملةَ، وليست كذلك توالي الرّ 
.٥١٩-٥١٨ص ص، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ٨موسوعة كمبريدج في النقد الأدبيرامان سلدن، -١
،)كلية الآداب(جامعة منوبة :تونس(،)ةة تداوليّ نحويّ دراسة(لالةركيب والدّ ة بين التّ الإنشاء في العربيّ خالد ميلاد، -٢

.٥٠١، ص)٢٠٠١، ١المؤسسة العربية للتوزيع، ط
.١٤٩، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، :ينظر-٣
.١٤٩، صالمرجع نفسه: ينظر-٤
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كما يجب أن ندرك كذلك أنّ هذه الواقعة التّلفظيّة . ظ فيه برموز وكلمات أو جملالوقت الذي نتلفّ 
ا الرّسالة التي نريد تبليغها، وإذا ما نظر إلى هذا الملفوظ أو المنتج في ظلّ  التي ننجزها تحمل في طيّا

ذا فالفعل اللّغوي هو أصغر وحدة يمكن أن يقوم شروط مخصو  صة نكون قد حقّقنا فعلا لغوياّ، و
.١"عليها تواصل لسانيّ 

قصد نحقّق فعلا ؛ فبالالقواعدوالقصد: ، مرهون بقيدين همارلو سوتحقيق هذه الأفعال، عند 
ى الأفعال أن تؤدّ يجب : "رلو سيقول ) لأنه بغياب القصد ينتفي الفعل ( بمعنى الكلمة الغويّ 
قصديا، إذا لم تقصد أن تعطي وعدا أو تصدر حكما إذا فأنت لم تطلق وعدا أو حكما ةمريريّ التّ 

ه إذا م شيئا ما، وهو يعني بما يقوله شيئا، ويحاول توصيل ما يعنيه للمستمع، فإنّ حين يقول المتكلّ ... 
. ٢"والمعنى والقصد ترتبط جميعا معاة مريريّ ا، فالأفعال التّ ى فعلا تمريريّ أفلح سيكون قد أدّ 

لوك يخضع لضوابط مخصوصة لا ينبغي شكلا من أشكال السّ عدّهلقواعد يمكن تحقيق الفعل بوبا
له نظام مخصوص يخضع له، ( سي غوي حدث مؤسّ الفعل اللّ أن يحيد عنها المتكلّم، وهذا يعني أنّ 

ه يقتضي سيا في آن واحد بما أنّ ا ومؤسّ قصديّ غويوبذلك يكون العمل اللّ "، )وبدون مراعاته يفشل 
ة رأى أنّ النظريّ ،، وتبعا لهذا التصور٣"ة وموقف ذهنيما يصدر عن نيّ ومتكلّ ) غة هي اللّ ( سة مؤسّ 
ة الفعل؛ ذلك أنهّ لابدّ من مراعاة الدّور أو الوظيفة التي غة هي جزء من نظريّ وية وراء دراسة اللّ نالثا

، وإغفال هذا )فاعلي المحكوم بقواعد معينة لوك التّ الكلام شكل من أشكال السّ لأنّ ( غة تؤدّيها اللّ 
ة لمختلف الدّور سيجعل منها مجموعة قواعد لا قيمة لها، كما هو الحال إذا ما نظر إلى الأوراق الماليّ 

.٤ةول دون مراعاة لدورها في العملية الاقتصاديّ الدّ 

:  ٥الأفعال بسمتينسم القواعد التي تحكم إنجاز تلك وتتّ 

١ - Les actes de langage, John R. Searle, Paris, Collection Savoir Herman, 1972, nouveau tirage
1996,  p52.

. منشورات الاختلاف: الجزائر(سعيد الغانمي،: ، ترجمة)الفلسفة في العالم الواقعيّ (غة والمجتمعالعقل واللّ رل، و جون س-٢
.٢٠٣، ص)٢٠٠٦، ١الدار العربية للعلوم، ط:لبنان.المركز الثقافي العربي: المغرب

. ٤٧، ص)مراجعات ومقترحات(غويةالأعمال اللّ ، دائرةشكري المبخوت-٣
٤ - Les actes de langage, John R. Searle, p53.

.١٥٠-١٤٩، ص الأمر والنّهي في اللّغة العربيّةنعيمة الزهري، : ينظر-٥
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.نةة معيّ عورف عليه في بيئة ثقافيّ واضع الاجتماعي، وما تُ ة خاضعة للتّ هي قواعد عرفيّ - ١
ات تدرج تلك الأفعال في إطار نظريّ مما يجعلها)ةتواصليّ (ة ت طبيعة تبليغيّ ذاهي قواعد - ٢

ة بين مثير العلاقة التي تحصر دلالة الجملة في بيعيّ ات الطّ ظريّ واصل وليس في إطار النّ التّ 
غوي عن التّصور هذا القيد حتى يفصل مفهومه حول الفعل اللّ رلو سوقد أورد . واستجابة

الذي تقدّمه السّلوكيّة، وعن المفهوم الذي يمكن أن يعلق بتصورها، فالمتكلم أثناء الإنتاج 
.ةات فيزيولوجيّ غوي لا يخضع لحتميّ اللّ 

:١بين نوعين من القواعدرلو سز وقد ميّ 

قواعدهي هي قواعد تصنع أو تخلق الفعل، أو ): Règles Constitutives(القواعد التأسيسيّة -أ
رل بالقواعد التي و هها سيشبّ . ي إلى فشلهيقوم عليها الفعل، ولذلك فإنّ أيّ خلل فيها يؤدّ 

تقوم تقوم عليها لعبة كرة القدم أو الشّطرنج؛ فتحقيق هذه اللّعبة مرهون بتطبيق القواعد التي 
.عليها

وهي قواعد لا يرتكز ): Règles Normatives ou Règulatives(مة القواعد الضّابطة أو المنظِّ - ب
ابطة بين الأشخاص، مثل العلاقات الرّ (مة له ات منظّ ل أدبيّ عليها تحقيق الفعل بل تشكّ 

ا أثناء الكلامحلّ لوكات التي يجب التّ وبعض السّ  ا لاضابطها أنّ ، و )ي  ي إلى يؤدّ الإخلال 
بينما ينتمي بعضها الآخر ،وبعضها الآخر اجتماعي،بعض هذه القواعد جمالي.فشل الفعل

القاعدة الضابطة المتصلة " ، ويمكن ذكر مثال تقريبي للتوضيح يتمثل في٢إلى مجال الأخلاق
ات ه بالإمكان استعمال أدو بواسطة أدوات من خشب، غير أنّ عب يتمّ اللّ طرنج؛ إنّ بلعبة الشّ 

عب، معنى هذا أن خرق القواعد الضّابطة لا يعوق ر ذلك على سير اللّ من ورق، دون أن يؤثّ 
. ٣"نجاح الفعل

ا يعني طبقا لأنظمة قواعد تأسيسيّ معيّنةة فالكلام بلغة ما هو أداء لأفعالومن ثمّ  ة، الإخلال 
.   لهختلاايؤدي إلىلالكنالفعل ببعض القواعد المنظمة الإخلال بالفعل، وقد يلتبس إنجاز ذلك

١ - Les actes de langage, John R. Searle, p72
: ، ضمن كتابداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤوللالي التّ أويل الدّ التّ سرحان، إدريس: ينظر-٢

.١٧٥، ص)علم استعمال اللغة(التداوليات
.١٥٠، صةغة العربيّ في اللّ الأمر والنهيّ نعيمة الزهري، -٣
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مطبقا إياها على فعل ) ة تخصيصاروط التأسيسيّ الشّ (روط ع مختلف هذه الشّ أن يتتبّ سورلوقد حاول 
: ١أنلتحقيق هذا الفعل لابدّ وجد أنهّ الوعد؛ ف

، وفي هذه الجملة لابدّ )أو داخل مقطع أطول من الجملة(يتلفظ بفعل الوعد داخل سياق جملة .١
).لأنه هو الواعد(الحدث أو الفعل الذي تتضمنه مسندا إلى المتكلم أن يكون 

وقد يقع تحت ( م والمخاطب راغبين في تحقيق الفعل الموعود به كما يشترط أن يكون المتكلّ .٢
م أن يكون قادرا على القيام بالفعل، واعتقاد المخاطب ، كما يشترط في المتكلّ )ضغط الإكراه 

.ذلك فيه
لأنه دون قصد يفشل (ة وقصد لتنفيذ ما وعد به ا وله نيّ م أن يكون جادّ المتكلّ كما يشترط في .٣

).الفعل
م في حال نطقه بفعل الوعد أنه وقّع عقدا يلزمه بالوفاء بما وعد به يجب أن يدرك المتكلّ كما .٤

...). الإخلال به تترتب عليه أمور تختلف بحسب البيئة الثقافية، مكانة المتحاورين، (
م؛ إذ إن استجابة الجملة ان بين معنى الجملة وقصد المتكلّ يحصل تلاؤم وانسجام تامّ يجب أن.٥

إلى تصنيفها ضمن الجمل الوعدية وليس ضيداخلها من شأنه أن يفغة المعبرّ لالية للّ للقواعد الدّ 
.  ةة أو الأمريّ الاستفهاميّ 

:المقترح الأوستينيإلىرل و التعديلات التي أضافها س-٤-٢

فقد كان أوستينعلى التّصور الذي قدمه رلو سعديلات التي أدخلها ق بالتّ ا فيما يتعلّ أمّ 
إحداهما تدرس الجمل ودلالتها، : ينتتين مختلفّ بوجود دراستين دلاليّ "لأوستينسليم منطلقها عدم التّ 

ة مكمّل لدلالغة عبارة عن تابع أو جزء غة، ذلك أنّ فعل اللّ والأخرى موضوعها إنتاج أفعال اللّ 
لا يمكن تحديدها بدقّة في كلّ الحالات التي تقال فيها، ذلك ،عموما،وإنّ دلالة الجملة... الجملة 

نا نجد بعض الأفعال يمكن لمحها في الملفوظ المنجز، وهناك بعض الأفعال لا يمكن لمحها فيه، ذلك أنّ 

، للملفوظاتداولي لالي التّ أويل الدّ التّ سرحان، إدريس، ,Les actes de langage p98John R. Searle: ينظر-١
الأمر نعيمة الزهري، ، و ١٦٨-١٦٧ص،)غةعلم استعمال اللّ (داولياتالتّ : ، ضمن كتابوأنواع الكفايات المطلوبة

.      ١٥٧، صةغة العربيّ في اللّ والنهي ّ 
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، أن يقول ما أراده بدقّة اعتمادا على أنّ المتكلم يمكن أن يعني أكثر مما قاله فعلا، ويمكن، كذلك
.١"الملفوظ وحده

هو نةيذهب إلى أنّ نطق جملة ما بمعنى معين هو الفعل القولي، ونطقها بقوة معيّ أوستين فإذا كان 
ما فعلان متداخلان رلو س، فإنّ أداء للفعل الإنجازيّ  ّ وخصوصا حين يتعلق الأمر بالجمل (يرى أ

يء غدا: (ة؛ مثلا الإنجازيّ ر واضح على قوّ مؤشّ التي يكون في مدلولها الحرفيّ  ، ففي هذه )أعدك با
ا الفصل بينهما؛ وعلّته ومن الصّعب جدّ ) الجملة يتساوى المدلول الحرفي للجملة مع مدلولها الإنجازيّ 

ا إقوة جملة ما هو معنى أيضا؛ أي أنّ في هذا  تمثل جزءا آخر من المعنى العام الذي ) قوة الجملة(ّ
لالي يستلزم نطق الفعل الدّ "هو أنّ ،رلو سكما ذكر ،  اد من الجملة المنطوقة، والسببيمكن أن يستف

نطق الجملة ة الممكنة، فلا يكون على مؤشر معين للقوة الغرضيّ لةمجملة بمعنى معين، وتنطوي الج
ة كجزء من المعنى، رات للقوّ ينطوي على بعض المؤشّ جادّ منطوق حرفيّ ة كامنة تماما، وكلّ بمعناها قوّ 

يها حين غة الني نؤدّ أفعال اللّ يرى أنّ رلو سإنّ ، ثمّ ٢"وهذا يعني أنّ كلّ فعل دلالي هو فعل غرضي
لا يوجد فعلان مختلفان بل اسمان مختلفان هذا يعني أنه ، و ٣لالية لهاظ بجملة ما هي الوظيفة الدّ تلفّ ن

ليس تمييزا ) الغرضيّ / عبيريالتّ (نتيجة أوّلية مفادها أنّ التّمييز رلو سيستنتج "واحد بعينه، ولمعنى
.٤"إنجازيةّا تماما، لأنّ بعض الأفعال التعبيريةّ أفعال غرضيّة عامّ 

:٥ين هماالانتقادات التي وجّهها إلى التّصور الأوستيني في مبدأين لغويّ رلو سصاغ 

ما يمكن أن يعنى ويعني هذا المبدأ أنّ كلّ : Principle of Expressibilityعبير مبدأ إمكانية التّ -أ
نا قد نعني أكثر مما نقول، أو قد أقول شيئا لا هذا الأمر لا يتنافى مع أنّ يمكن أن يقال، ولكنّ 

، ٦أن أقول ما أعنيه تماما،وهو الأصل،من الممكنة، لأننيّ على وجه الدقّ يتضح مرادي منه 

١ - Les actes de langage, John R. Searle, p54.
٢-Searl, J.R, Austin on locutionary and illocutionary acts, p149صلاح إسماعيل عبد الحق، : ، نقلا عن

.٢١٣، صالتّحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد
٣ - Searl, Les actes de langage, John R. Searle, p54.

.٢٠٧، صالتّحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفوردصلاح إسماعيل عبد الحق،-٤
.٢١٦، صالمرجع نفسه-٥

٦ - Searl, Les actes de langage, John R. Searle, p56
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قة أو لا أستطيع، أستطيع أن أقول ما أعنيه على وجه الدّ أننيّ في ولا تكمن قيمة هذا المبدإ
،غير مفهوم منهامسواء كان مفهوما منها أ،ن فيهامّ والفعل المتضمعنى الجملة الحرفيّ نّ إل ب

ة فهما مقصودان من المتكلم وينتميان معا إلى حقل المعنى الذي له تعلق بتلك الجملة، ومن ثمّ 
.ليسا دراستين مختلفتين بل دراسة واحدة  من وجهتي نظر مختلفتين

ا الظّ - ب اهرة، فمدلول الجملة لا وغير الظّ اهرة يتحدّد معنى الجملة اعتمادا على جميع مكوّنا
غير ى من ترتيب الكلمات السّطحي الظاهر في الجملة فقط، بل قد تدخل عناصرستقَ يُ 

، وهذا المبدأ يعضّد ... نغيم بر والتّ ة العميقة، والنّ ، مثل البنية النظميّ تهاظاهرة في توجيه دلال
والدّلالة التي يمكن استقاؤها من العناصر نتيجة المبدإ الأوّل، وهو أنّ الدّلالة الحرفيّة للجملة

ما تسهمان معا(غير الظاّهرة في الجملة شيء واحد  ).في تحديد مقصود المتكلملأ

الذي هو جزء من فعل القول يرفض الإبقاء على الفصل بين الفعل الدّلاليّ رلو سوإذا كان 
ّ والفعل المتضمّ  بين فعل أوستينه رأى في تمييز ، فإنّ اواحدانوعيشكلانما ن في القول بسبب أ

:١ا، منهاة يمكن أن تستفاد ضمنيّ في القول أشياء مهمّ نالقول والفعل المتضمّ 

ن في القول بأداء فعل القول، وبين مييز بين أداء الفعل المتضمّ يدعو إلى التّ أنّ هذا التّفريق -أ
.ن في القول أو فشلهنجاح هذا الفعل المتضمّ 

.يعنيه المتكلم بنطقهامابين مييز بين ما تعنيه الجملة و وإلى التّ - ب
ة للقول أو الجملة وبين القوّ Propositional contentوإلى التّمييز بين المحتوى القضويّ - ت

.ة أو نوع الفعل المتضمّن فيهاالإنجازيّ 

العلاقة بين المحتوى ، أكثر ما ركّز، على العنصر الثاّلث؛ أي التّفريق وبيان رلو سوقد ركّز 
ا الإنجازيةّالقضويّ  ة الإنجازية؟وما علاقته بالقوّ فما هو المحتوى القضويّ . لجملة ما وقوّ

.٢١٧، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصلاح إسماعيل عبد الحق، -١
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قول فيه نسبة بين شيئين القضية هي كلّ : ابن سينادق والكذب، يقول قول يحتمل الصّ : "القضية
ّ آن روبول وجاك موشلارفها رّ ، وع١"بحيث يتبعه حكم صادق أو كاذب تأويل لما يقوله "ا بأ

، ٢"الخصائص التي نسندها إليهمالقول، تتحدد في هذا التأويل هوية الأشياء والأفراد المذكورين وتتعينّ 
وللعلاقات التي نقيمها فيما بينها بمعزل عن ،ة العناصر المكونة لهاة مرهون بتحديد هويّ فتحديد القضيّ 

هو رلو سنجد أنّ مفهومها عند القضيّة إلى المنطق الأرسطي، ولذلكالمتكلّم والمقام، ويعود مفهوم
وية ، ولعلّ تبرير هذا الأمر يرجع إلى المنطلقات الفلسفيّة اللّغأرسطوالمفهوم نفسه الذي تأخذه عند 

إلى الترّكيز على مفهوم القضيّة وإدراجها كمميّز لا مفرّ رلو بسأدّى مؤثروما وراءها من إرث منطقي 
.من مراعاته

وهو بمثابة الشّيء المحكوم عليه، وتتضمن ،تتضمن موضوعا"أنّ القضية يوردونالمناطقةإذا كان 
محمولا وهو بمثابة إدراك شيء محكوم به، كما تتضمن ثالثا وأخيرا رابطة وهي بمثابة إدراك نسبة بين 

إن القضية قول نثبت به أو ننفي بواسطة شيء ما : الطرفين المحكوم به والمحكوم عليه، يقول أرسطو
القضية، وما نتحدث به أو نصف به Subjectموضوع عن شيء آخر، وما نتحدث عنه يكون هو

يورد رلو س، فإنّ ٣"Copulaوما يربط بينهما هي الرابطة Predicateذلك الموضوع يسمى بالمحمول 
فعلان إنجازيان على الإحالة نفسها إذا توفر: "رلو سظر، يقول التّصور نفسه، مع فارق في وجهة النّ 

ا تملك القضيّة نفسهاوالإسناد نفسه، وإذا كان المدلول الإحاليّ  ؛٤"في كلا الفعلين واحدا نقول إ
وتكون مندرجة ضمن أفعال فالقضية عنده هي نتاج الإحالة على شيء ما وحمل شيء على شيء، 

ايبواسطة العبارة التي ىؤدّ تإنجازية  .تلفّظ 

، ١طالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، :مصر(، المعجم الفلسفيجمع اللغة العربية، لجنة العلوم الفلسفية والاجتماعية بم-١
.١٤٧ص، )١٩٨٣

:لبنان(سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، : تر، ، علم جديد في التّواصلداولية اليومالتّ جاك موشلار وآن روبول، -٢
.٩٦، ص)٢٠٠٣، ١طالمنظمة العربية للترجمة،

،)١٩٧٦، ١دار النّهضة العربيّة، ط: لبنان(، أسس المنطق الصّوري ومشكلاتهمحمد أبو رياّن، علي عبد المعطي محمد، -٣
.١٧٠–١٦٩ص

٤ - Les actes de langage, John R. Searle, p67.
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ة ة الإنجازيّ ودراسة علاقته بالقوّ ل القضويّ فعإلى إضافة الرلو سئيس الذي دفع بب الرّ ولعلّ السّ 
حيث يكون )ض(قهو تمهيده لصياغة تصوّره لبنية العمل في القول على أساس أنموذج "للجملة 

قادرة على تحديد ) ق(ة ة إنشائيّ قوّ قوة إنشائية تتسلط عليه، وتكون كلّ ) ض(محتوى قضويّ لكلّ 
.١"ةدلالة الجملة برمتها مهما اختلفت المضامين القضويّ 

أنّ الشّروط الذّاتية للأفعال القضويةّ ليست هي "سبب آخر وهو ويمكن أن يضاف إلى هذا السّبب 
ذاته يمكن أن يوجد في كل أنواع الفعل القضويّ طالما أنّ يّ الكلّ اتية للفعل الغرضيّ روط الذّ نفس الشّ 

نا نستطيع أن نعزل جزء الفعل أنّ "،رلو سكما يقول ،، وهذا يعني٢"ة المختلفةالأفعال الغرضيّ 
ل محتواه الخبريّ عن الجزء الذي يشكّ ةالإنجازيّ ة مريريّ ته التّ أو قوّ مريريّ ل نمطه التّ الكلامي الذي يشكّ 

 ّالقضوي"٣.

: ٤على هذا يعطينا الجمل الآتيةرلو سولكي يبرهن 

.ن جون كثيرايدخّ - ١
ن جون كثيرا؟هل يدخّ - ٢
.ن كثيرا، يا جوندخّ - ٣
.ن جون كثيراأن يدخّ ) أو أحبذ(أتمنىّ - ٤

ذه الجمل لا أقوم برصف بين كلمات مقصودة تنتمي إلى اللّ فحين أتلفّ  ة ة أو العربيّ غة الفرنسيّ ظ 
ذه طرح سؤالا، أبخبر، وفي الثانية مُ لِ عْ الجمل؛ ففي الجملة الأولى أُ فقط، بل أؤدي أفعالا مخصوصة 

.رغبة أو تمنياتأمرا، وفي الأخيرة أظهر توفي الثالثة أعطي

ّ والمدقّ  وتسند إلى هذا الموضوع ) جون(ا تحيل على موضوع واحد هو ق في هذه الجمل يجد أ
). ن كثيرايدخّ (محمولا واحدا هو العبارة 

.٢٦، ص)مراجعات ومقترحات(دائرة الأعمال اللغويةشكري المبخوت، -١
.٢٢٠، صالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصلاح إسماعيل عبد الحق، -٢
.٢٠٤، ص)الواقعيالفلسفة في العالم (العقل واللغة والمجتمعرل، و جون س-٣

٤ - Les actes de langage, John R. Searle, p60.
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، هنفسالحملعلى و هانفسة يمكن القول إنّ الجمل الأربعة السّابقة تحتوي على الإحالة ثمّ ومن 
ة ه يمكن أن توجد جمل أفعالها الإنجازيّ يه الأخرى؛ وهذا يعني أنّ ي فعلا لا تؤدّ كل جملة منها تؤدّ ،لكن
.حدة الإحالة والحملها متّ دة لكنّ متعدّ 

ذا التّعديل الذي قدّ  ظ بجملة ما حين نتلفّ : السّابق كما يلييصير التّصور الأوستينيّ رلو سمه و
:١فإننا ننجز الأفعال الآتيةمعينّ في سياق تواصليّ 

nontiationéActeلفظ فعل التّ -أ d’ : ويشمل التّلفظ بالكلمات والجمل، ويقابل الفعل الصّوتي
.أوستينعند والفعل التركيبيّ 

Acteالفعل القضويّ -ب Propositionnel : ويشمل فعلي الإحالةrenceéféRوالحمل
Prédication.

في التّوجه بالقصد إلى شيء موجود في العالم الخارجي واستحضاره نطقا؛ يتمثّل فعل الإحالة
ي ذلك الشّخص أو الشّيء بعينه، أو يكون بحيث إذا ذكر اللّفظ الذي يدلّ عليه تَصَوّر المتلقّ 

.على تقديم إجابة واضحة في شأنه إذا سأله المخاطب عنهم قادرا المتكلّ 
لا يحتاج الأمر "ةما إلى موضوع مخصوص، ومن ثمّ ءشيإسناد أو نسبةفهوفعل الحمل أمّا

إليه من جهة وازي بين الحمل والإسناد من جهة والموضوع والمسند نقيم التّ إلى كبير عناء حتىّ 
ا تكون في ا هو البنية الإسناديّ إنمّ عن المحتوى القضويّ رلو سثانية، فمدار حديث  ة التي 

.٢"عرف النحاة الجملة
ي، ولا وهو المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى المتلقّ : Acte Illocutionnaireالفعل الإنجازيّ - ث

حينما أنفث واحدة من تلك : "رلو س، يقول أوستينفي هذا الفعل عن رلو سيختلف 
ا، وتقع ي فعلا كلاميّ ني أؤدّ ، فيمكن القول إنّ اعتياديّ معية في موقف كلاميّ ثات السّ فّ الن ـّ

فثات السمعية أصدر حكما، أو أسأل اسطة هذه النّ ة في عدة أنواع؛ فبو الأفعال الكلاميّ 
سؤالا، أو أصدر أمرا، أو أطلب طلبا، أو أفسر مشكلة علمية، أو أتنبأ بحدث في 

.٣"المستقبل

١ - voir: Les actes de langage, John R. Searle, p61.
.٣٣، ص)مراجعات ومقترحات(دائرة الأعمال اللغويةشكري المبخوت، -٢
.٢٠١، ص)الفلسفة في العالم الواقعي(العقل واللغة والمجتمعرل، و جون س-٣
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ي نتيجة إنجاز قّ وهو الأثر الذي يمكن لمحه على المتل:Acte Perlocutionnaireالفعل التّأثيريّ - ج
صور نفسه الذي وهو التّ ... (بواسطة القول كالفرح أو الغضب أو الحزن م لفعل معينّ المتكلّ 
ة من الخاصّ ة، التي هي الغاية مريريّ ز الأفعال التّ ونحتاج أن نميّ : "رلو سيقول ) أوستينيقدّمه

ة في المستمعين، فمثلا من مريريّ ر عنها الأفعال التّ سفِ تائج التي يمكن أن تُ تحليلنا، عن الآثار والنّ 
ادلة معك قد أتمكن من  خلال أمرك بأن تفعل شيئا أدفعك إلى أن تقوم به، ومن خلال ا

لأمثلة في هذه ا. ك، وحين أصدر حكما قد أقنعك، ومن خلال رواية قصة قد أذهلكحثّ 
ة، وتذكر العبارة أو أفعال تمريريّ زوج من الأفعال لذكر فعل تمريريّ ل من كلّ ض الأوّ يتعرّ 

ع أن يقوم أو الإقناع أو توقّ على المستمع، كالحثّ مريريّ ة أثر ذلك الفعل التّ انيّ ة الثّ الفعليّ 
.١"شخص ما بشيء ما

في الأفعال يّ فإنهّ شرط غير ضرور ة، ا في الأفعال الإنجازيّ وإذا كان القصد شرطا ضروريّ 
دّى قصدياّ بالضّرورة، قد تقنع ؤَ ة لا يجب أن ت ـُغير أنّ الأفعال التأثيريّ : "رلو سة؛ يقول التّأثيريّ 

.٢"شخصا بشيء ما، أو تدفعه إلى فعل شيء، أو تزعجه، أو تحيرّه دون أن تقصد ذلك

.أوستينعنسورللا يختلف فيهما أثيريّ والتّ ومن ثمةّ فالفعلان الإنجازيّ 

هي ا من قبيل الأمر أو النّ إنجازي، فإذا أنجزت فعلاً الفعل القضويّ فيسورلضافه إلبناء عليه تتمثّ و 
لان معا هذان الفعلان يشكّ و اً، ني، في العادة، أنجز فعل إحالة وفعلاً حمليّ فإنّ ... ؤال أو الوعد أو السّ 

.الفعل القضويّ 

، والتي فعل الإنجازيّ تها بينه وبين الماما هي قيمة هذا الفعل؟ وما هي العلاقة التي يمكن إق،لكن
إضافته؟رلو ساستدعت من 

د د محدّ م الذي يكون له قصيعني استحضار الفاعل أو المتكلّ ) الفعل القضويّ (ة بالفعل ربط القضيّ إنّ 
ن لايشكّ نِ ق إلى الفعلين الذيْ طرّ التّ البحثدا يجدر بفهم هذا الأمر جيّ يمن بناء هذا الفعل، ولكي 

.وهما فعل الإحالة وفعل الحملالفعل القضويّ 

.٢٠٣، ص)الفلسفة في العالم الواقعيّ (غة والمجتمعالعقل واللّ ،رلو سون ج-١
.٢٠٣نفسه، صالمرجع -٢
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ا ربطت بالمتكلّ إذافالإحالة لا تكون فعلا إلاَّ  شيء معينّ محدّد له تعلّق بالكلام إلىم الذي يحيل 
نّ الكلمات التي إيمكن استحضار ذلك المعينّ، أي الذي يراد إيصاله إلى المتلقّي، وبعزلها عنه لا

ا تكون كلمات معجمية محايدة تكتسي طابع العموم وتفقد تحويها الجملة إذا عزلت عن المتكلّ  مين 
حدّا فاصلا بين الإحالة كفعل "رلو س؛ ولذلك يقيم١دلالتها علّة التّعريف أو التّخصيص أو التّعيين

والإحالة كنتيجة للفعل، فالمتكلّم مرتبط بالإحالة كفعل لغوي وليس كنتيجة لهذا الفعل؛ ذلك أنّ 
غوية مون الذين يستعملون تلك الوحدات اللّ غوية لا تحقّقها الكلمات، وإنمّا يحققها المتكلّ الأفعال اللّ 

الفعل ولذلك يورد أنّ . ٢"م لتحقيق إحالة ماف المتكلّ أي أنّ الكلمة لا تحيل، بل تستعمل من طر 
إذا (ا، من هذه الشروط يستلزم بعض الشروط الضرورية حتى يتحقق تحققا ناجحا وتامَّ الإحاليّ 

:٣) )س(داخل سياق معينّ ) خ(موجهة لمخاطب ) ع(نطق بعبارة ) م(ما افترضنا متكلّ 

وهذا يدل على أن فعل (إنجاز فعل معينّ ، بغرض)س(داخل سياق ) ع(أن تنطق العبارة -أ
).الإحالة ينضوي تحت الفعل الإنجازيّ 

) م(يعرفه، أو يسعى ) خ(مستحضر في ذهنه، ويفترض أن تعيين موضوع معينّ ) م(أن يقصد -ب
.إلى تعريفه به

).ع(تنطبق عليه العبارة أن يوجد موضوع معينّ - ج

، ومرجع يتم )متعلقة بالمخاطب(ة وكفاية تأويليّ ) ممتعلقة بالمتكلّ (ة ر كفاية تبليغيّ من توفّ ه لابدّ نّ إ،أي
.استحضاره

م الذي يقوم بفعل الإسناد إذا ربط بالمتكلّ ه فعلا إلاّ ه لا يمكن عدّ ، حيث إنّ ه مع الحملوالأمر نفس
أن رلو سارتأى "حمل لا فعلا ولذلك د مجرّ بط بين العناصر المكونة للجملة، فإذا ما عزل عنه كان والرّ 
م هو الحمل كفعل لا  التمييز بين الحمل باعتباره فعلا والحمل كنتيجة للفعل، لأن ما يرتبط بالمتكلّ يتمّ 

.١٠٧، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحويحي بعيطيش، : ينظر-١
.١٥٣، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٢
، ٤٦٤، ص ص )علم استعمال اللغة(لتداولياتا: ، ضمن كتابللإحالةالمقاربة التداولية يوسف السيساوي،: ينظر-٣

٤٦٥.



)محاولة تأصيل(مفهوم الجملة في نظريةّ النّحو الوظيفيّ الفصل الثاني                          

١٠٩

، ١"خص المتحدث عنهيء أو الشّ م هو الذي يسند الفعل أو الصفة إلى الشّ كنتيجة؛ ذلك أنّ المتكلّ 
ا، في ، فلا يمكن أن نحقق فعلا إنجازيّ لتحقيق الفعل الإنجازيّ هد ظر إلى الحمل كفعل هو الممّ والنّ 

م يمكن أن يكرّر ك على هذا أن المتكلّ ، يدلّ )مأي منسوبا إلى المتكلّ (العادة، إلا إذا كان الحمل فعلا 
في هذه الحال يمكن القول و ن أجل غرض تواصلي استدعى ذكرها، جملة ما من أجل أن يحفظها لا م

. اا ولا فعلا إنجازيّ فعلا حمليّ لا ينجز إنّ المتكلم لم 

فإنّ بالفعل الإنجازيّ ل القضويّ بالمتكلّم، أمّا عن علاقة الفعمربوطةلى القضيّة هذا عن قيمة النّظر إ
:يذكر أنّ رلو س

قد على هذا أنّ المحتوى القضويّ ، يدلّ ن مستقل عن الفعل الإنجازيّ فعلي الحمل والإحالة لهما كيا-
على بُّ ما ينصَ عليه كذلك أنّ كما يدلّ ). كما عُرض سابقا(تعددا ميكون واحدا والفعل الإنجازيّ 

قو ( ة؛ فمثلا نفي القضيّة يختلف اختلافا كبيرا عن نفي الإنجاز الإنجاز غير ما ينصب على القضيّ 
يء غدا : (؛ فقولنا) )قض(قو ) قض( ؛ فالجملة )أعدك بأن لا أجيء غدالا أعدك با

يء )على الفعل الإنجازيّ بٌّ النفي منصَ (الأولى رفض لإعطاء الوعد  ، أما الأخرى فهي وعد بعدم ا
ينقلنا من فعل على الفعل الإنجازيّ بُّ نصَ المة فالنفي ، ومن ثمّ )على الفعل القضويبٌّ منصَ النفي (

.٢على القضيةإلى آخر، بخلاف النفي المنصبِّ لغويّ 

ياق الذي قيلت فيه تلك من استحضار السّ لابدّ لجملة ما بفعل إنجازيّ لربط المعنى القضويّ -
.الجملة

الة على مثال ذلك العبارات الدّ ( ق دون احتياج لفعل قضويّ أن يتحقّ يمكن للفعل الإنجازيّ -
ذي لا يمكن تحقيقه مفردا، بل ال، بخلاف الفعل القضويّ ... )آ، يا سلام، مرحى، : انفعال معين

. ٣يتم تحقيقه داخل فعل إنجازي

، فالمؤشر الأول يكون من قبيل الألفاظ يختلف عن مؤشر الفعل القضويّ ر الفعل الإنجازيّ مؤشّ -
ا ، وقد يكون أداة، أو تنغيما صوتيّ ... )أسأل، أدعو، آمر، ( م في الحاضر ة المسندة إلى المتكلّ الإنجازيّ 

.١٥٣، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -١
.١٥٦، صالمرجع نفسه:ينظر-٢
.١٥٢المرجع نفسه، ص: ينظر-٣
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المراد إيصاله أو تبليغه بل له فلا يرتبط بالفعل الإنجازيّ ة، أمّا مؤشّر الفعل القضويّ يلحق الجمل
ة أو من أحد عناصرها المكونة لها؛ حيث يمكن أن موقفه من مضمون القضيّ ( ارتباط وتعلّق بالمتكلّم 

... ).، أو يمدح أو يذم، ك أو يستغرب أو يتمنىّ يؤكد أو يشكّ 

: غير المباشرغوي الفعل اللّ -٥-٢

أوستين(ة غة العاديّ من فلاسفة اللّ ة النحو الوظيفيّ من أبرز المفاهيم التي اقترضتها نظريّ 
، مؤشرات كل فعل، العلاقة الموجودة بينهما، فعلا ة، الفعل القضويّ الأفعال الإنجازيّ ): سورلو

حو ة النّ أدخلتها نظريّ (أخرى ، وبالإضافة إلى هذه المفاهيم هناك مفاهيم ...الإحالة والحمل، 
ا غوي غوي المباشر والفعل اللّ ، لم يؤصل البحث لها، ألا وهي الفعل اللّ )الوظيفي في وصفها وتحليلا

، فما المقصود )جرايسعند (ة المستلزمة ة والقوة الإنجازيّ ة الحرفيّ غير المباشر، أو ما يعرف بالقوة الإنجازيّ 
تكمن أهميتها؟ذه المفاهيم، وكيف ظهرت وأين 

ة، يمكن غات الطبيعيّ أن جمل اللّ "في ) غير المباشرالفعل اللغويّ (يمكن أن نلخص المفهوم الجديد 
أو معناها (على معنى غير المعنى الذي نستخلصه من محتواها القضويّ في بعض المقامات، أن تدلّ 

فعل : أن ننجز فعلين لغويين اثنين، وبعبارة أخرى يمكن القول إننا في بعض المقامات يمكن)الحرفيّ 
، والآخر يتحدّد ل نستشفه من مدلول العبارة الحرفيّ ؛ الأوّ ١"غير مباشرلغوي مباشر، وفعل لغويّ 

).ة بالدرجة الأولىمقاميّ (مدلوله من معطيات خارجة عن بنية العبارة 

هو جرايسالمعاصر، على أنّ الفلاسفة، وتواتر في الدرس الفلسفيّ "وهناك إجماع بين الدّارسين و
م ومعنى الجملة، وما ة تعالج الاختلافات بين المعنى لدى المتكلّ ة منهجيّ أول من قدم دراسة نسقيّ 

.٢"م وما تقتضيه الجملةيقتضيه المتكلّ 

م قد يقولون ما يقصدون، وقد جرايسنقطة البدء عند "وقد كانت  هي أنّ الناس في حوارا
الاختلاف بين ما إيضاحَ هِ همَِّ يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كلَّ ا يقصدون أكثر ممّ 

.١٠٧، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحويحي بعيطيش، -١
، ص )٢٠٠٥، ١الدار المصرية السعودية، ط: مصر(،نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، عبد الحقصلاح إسماعيل-٢

٧٨.
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، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات )what is meant(، وما يقصد )what is said(يقال 
م أن يبلغه السامع على نحو غير مباشر ، وما يقصد هو ما يريد المتكلّ )face values(ة بقيمها اللفظيّ 

م بما يتاح له من أعراف الاستعمال امع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلّ اعتمادا على أنّ السّ 
explicit( ا بين ما يحمله القول من معنى صريح ووسائل الاستدلال، فأراد أن يقيم معبرّ  meaning (

وقد حاول من ، ١"فنشأت عنده فكرة الاستلزام) inexplicit meaning(ن وما يحمله من معنى متضمَّ 
.ريحغير الصّ الصّريح إلى المعنى الضمنيّ خلالها أن يفسر كيفية الانتقال من المعنى الحرفيّ 

لزوم شيء عن طريق قول شيء "انتقال من معنى إلى معنى آخر، أو هو ة فالاستلزام هو عمليّ 
.٢"م ويوحي به ويقترحهآخر، أو قل إنه شيء يعنيه المتكلّ 

فقد رأى ضرورة تحديدا دقيقا) conversational implicature(الاستلزام الحواريّ جرايس دولكي يحدّ 
الاستلزامات "؛ ذلك أنّ )conventional implicature(أو التواضعيّ تمييزه عن الاستلزام العرفيّ 

فالاستلزام ،٣"المواضعاتية تشكل موضوع الدلاليات بينما الاستلزامات الحوارية موضوع التداوليات
أحمد مريض، ومن ثمّ : مثل(ة للعبارة هو استلزام مذكور أو مفهوم من دلالة الكلمات المكونّ العرفيّ 

) أحمد مريض: مستلزم عن القضية(هو استلزام ) يتعين عليه أن يستريح(، فـ)حييتعين عليه أن يستر 
ة فهو خارج عن دائرة الاستلزام ب فهمه استدلالا عقليا، ومن ثمّ ح به ولا يتطلّ ه مذكور أو مصرّ لكنّ 

، بل هو )يبلغ أكثر مما يقول(الحواري؛ إذ إن الاستلزام الحواري لا يفهم من مدلول العبارة الحرفي 
.٤ة انتقال ذهني إلى معنى آخر يحدّده السياق التخاطبيعمليّ 

.٣٣، ص)٢٠٠٢، ١طدار المعرفة الجامعية،: مصر(، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،-١
.٧٨، ص نظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصلاح إسماعيل عبد الحق، -٢
.١٢٩ص، )٢٠٠٤، ١أفريقيا الشرق، ط: المغرب(، الحوار ومنهجية التفكير النقديحسان الباهي، -٣
آفاق جديدة في البحث أحمد نحلة، : و.٨٠، صنظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصلاح إسماعيل عبد الحق،: ينظر-٤

.٣٣، صاللغوي المعاصر
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، بين إلى المحتوى القضويّ ميّز، إضافة ه، فإنّ ١رلو سيقرّ بالتّصور الذي قدّمهجرايسوإذا كان 
تبرزها (ة الحرفيّة والقوّة الإنجازيةّ المستلزمة؛ الأولى هي القوة الإنجازيةّ المدركة مقاليّا القوة الإنجازيّ 
، والتي قد يدل عليها بصيغة الفعل كما هو الشأن مع فعل الأمر، أو بالأداة كما )ةويّ يالخصائص البن

، ... سأل، التمس، وعد: أو بلفظ إنجازي متصدرة به الجملة مثلهو الحال مع النهي، أو بالتنغيم،
ة ة المدركة مقاميا والتي تستلزمها الجملة في طبقات مقاميّ ة المستلزمة القوة الإنجازيّ ويراد بالقوة الإنجازيّ 

.٢تدل عليها في صورة الجملةةبنيويمعينة، ولا قرائن 

ا في الانتقال من الفعل اللغوي المباشر عن الآلياتجرايسوبعد هذا الطرح تساءل " التي يتُوسّل 
غوي يقوم على أربعة قواعد غوي غير المباشر، وقدم تصورا في شكل نظرية لتقنين الحوار اللّ إلى الفعل اللّ 

أساسية، يحكمها مبدأ عام سماّه مبدأ التعاون، يخضع له المساهمون في عملية التّحاور، بحيث تحصل 
. ٣"المطابقة بين المساهمة الحوارية وبين مقتضيات الغرض من الحواربينهم 

يحصل الاستلزام الحواري، عادة، إذا ما خرقت إحدى تلك القواعد الأساسية مع الحفاظ على مبدإ 
ذه القواعد جرايس، و)ينفض من أساسهسالحوار عاون فإنّ ذلك أنه إذا كسر مبدأ التّ (التعاون 
إن اتبّعناها ف؛ عاون، وإما أن نخرج عنهابع القواعد المتفرعة عن مبدإ التّ إما أن نتّ : رينأمام أم"يضعنا 

وإن خرجنا عن هذه القواعد حصّلنا ون بالمنطوق، اه الأصوليّ هي أقرب إلى  ما سمّ ، حصّلنا فائدة قريبةً 
ة ، ومن ثمّ ٤"دلالة الدلالة، هي أقرب إلى ما سماّه الأصوليّون بالمفهوم أو المسكوت عنه أو فائدة بعيدة

ة التّخاطب، ويعدّ أيّ خروج عنها قرينة فدور هذه القواعد في الخطاب الصّريح هي تنظيم عمليّ 
ا المتلقّي إلى اشتقاق دلالات جديدة كامنة يقتضيها المقام .يسترشد 

المتفرعة عنه؟ التعاون؟ وما هي القواعد الأساسولكن ما المقصود بمبدإ 

في تخصيصه حيزا واسعا للظواهر الاستدلالية بعدما أهملها منظرو الأعمال اللغوية، وفضلا عن ذلك، جرايستكمن طرافة "- ١
تها بساب حالات ذهنية، والقدرة على نسالقدرة على اكت: بدرجة كبيرة على إمكانيتين لم ينصفها هؤلاء المنظرونجرايسارتكز 

اتين القدرتين، وخصوصا بالقدرة الثانيةالقدرة على تأويل أنّ ... جرايسإلى الآخرين، وبينّ  " الأقوال بكيفية تامة ومرضية رهن 
.٥٢، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول، وجاك موشلار، 

.١٦٠، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٢
.١٠٧، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحويحي بعيطيش، -٣
.٢٣٩ص، )١٩٩٨، ١المركز الثقافي العربي، ط: المغرب(، )كوثر العقليّ أو التّ (اللسان والميزان طه عبد الرحمن، -٤
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ة ة العقليّ غة بوصفه ضربا من الفاعليّ ظر إلى استعمال اللّ في الاقتضاء على النّ جرايسة نظريّ تعتمد"
)rational activity ( ّة والتعاوني)cooperative ( ّاس، ولكي ينجح هذا والتي تروم هدف الاتصال بين الن

ين، ويتجلى بين المتخاطبّ قارب في الأغراضعاون والتّ الاتصال لابد من أن تتوافر له درجة معينة من التّ 
The cooperativeعاونذلك في مبدإ عام أطلق عليه جرايس اسم مبدإ التّ  principleويقول فيه :

اجعل إسهامك التخاطبي كما يتطلبه، عند المرحلة التي يحدث فيها، الغرض أو الاتجاه المقبول لتبادل (
عون أن يسهم كل واحد منهم في المحادثة توقّ ي"، والمشاركون في الحوار ١) "الكلام الذي تشارك فيه

، وبدون هذا التّعاون فإنّ الحوار لا تقوم له قائمة، وتجد ٢"ة ومتعاونة لتيسير تأويل أقوالهة عقلانيّ بكيفيّ 
م، وإن لم يشعروا بذلك، فيختارون الألفاظ الواضحة المباشرة، ويراعون  أنّ الناس يتعاونون في حوارا

، وقد ...، ولا يقُدِمون على تصرف مخل في الآونة التي يجرى فيها الحوارنه، الموضوع المتحدث ع
اء الحوار وعدم تحقيق الغرض الذي من أجله يتحاورون .يحدث وأن لا يتعاونوا مما يؤدّي إلى إ

لمختلف الحوارات أربعة مبادئ فرعية، تشكّل عند جرايس الضّابط المفسّروتتفرع عن هذا المبدإ المسيرِّ 
: ٣لكيفية حدوث الاستلزام الحواري، هذه المبادئ هي

ا؛ أي): quantity(مبدأ الكم -١ :ويتعلق بكميّة المعلومات المطلوب التّصريح 

اجعل تدخّلك حاملا من الإفادة بالقدر الذي يقتضيه الغرض من الحوار-أ
.لا يكن تدخلك متضمنا لأكثر ولا لأقل مما هو مطلوب- ب

:لتكن صادقا في إسهامك الحواري؛ أي: ومفاده): quality(مبدأ الكيف-٢

لا تقل شيئاً كاذباً -أ
)لا حجة معك لإثباته(لا تقل شيئاً لا تستطيع إثباته - ب

.٨٧، ص نظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصلاح إسماعيل عبد الحق، -١
.٥٥، صالتداولية اليوم علم جديد في التواصلجاك موشلار وآن روبول، -٢
الفعل اللغوي بين يحي بعيطيش، : ، و٨٧، صنظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصلاح إسماعيل عبد الحق، : ينظر-٣

. ١٦١، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ، و١٠٨، صالفلسفة والنحو
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ه يجب أن لا يكون خطابك متناولا نّ إ،ويتعلق بموضوع الكلام؛ أي): relevance(مبدأ الورود -٣
.لأمر غير الموضوع الذي يتحاور فيه

يكون تدخله واضحا عليه كي ول.ذا المبدإ أن يكون المحاور واضحامفاد ه: الطريقة/ الكيفيةمبدأ -٤
ب الغموض أن يتجنّ : أن يلتزم بمجموعة من الشروط ذات طابع اجتماعي وأخلاقي وجمالي، منها

...بس، وأن يكون موجزا، ومنظما في كلامه، وأن يكون مؤدبا واللّ 

ا تسليما ضمنيا عند التّ ويسلّ "اسهذه المبادئ يقبلها النّ  واصلي العادي الذي التّ ١"خاطبمون 
ا، وإذا ما حدث خروج عنها فإن المتلقّ لا عليه بالعبارة المتلفّ م مدلّ يكون فيه مقصد المتكلّ  ين ظ 

على التلاحم الحاصل بين مبدإ التعاون جرايسبرهن "يلتفتون إلى أنّ المقصود يتجاوز ما قيل، وقد 
عد المتفرعة عنه، وبين الاستلزام الحواري؛ ذلك أنّ الاستلزام ينجم عن خرق قاعدة من القواعد والقوا

قاصدا ) ١ج(الأربع مع عدم التخلي عن مبدإ التعاون، ومن ثمةّ فإنّ المتكلّم عند تلفّظه بجملة ما 
:، يجب أن ترضى الشّروط التّالية لتحقيق فحوى الاستلزام)٢ك(معنى جملة أخرى 

ترك مجال للاعتقاد بأنهّ لم يتم احترام مبدإ التعاونب أن لا يُ يج-١
ضروري لكي لا يقع تناقض ) ك(خص المعني بالأمر يدرك أنّ يجب افتراض أنّ الشّ -٢

).١(، وبين ما نصّ عليه داخل الشّرط )ج(بين 
يظنّ المتكلّم أنّ المخاطب قادر على الاستنتاج والإدراك الحدسي للفكرة التي تتعلق -٣

.٢)"٢(رط بضرورة الانطلاق من الافتراض الوارد داخل الشّ 

إلى جعل القواعد التي حدّدها بمثابة ضوابط لكلّ عملية تخاطبيّة تساق "جرايسلقد سعى 
المتخاطبين يمكن أن أنّ على الصراحة والوضوح، لكن تبينّ دة تقوم لتحقيق المطلوب وفق مسالك محدّ 

ة الي تكون المعاني في هذه الحالة ضمنيّ يخرقوا إحدى القواعد الفرعية مع احترامهم للمبدإ العام، وبالتّ 
ا في استنتاج ما هو ضمني .٣"ومجازية وتحتاج إلى الأساليب المعمول 

.٨٨، صنظرية المعنى في فلسفة بول جرايسصلاح إسماعيل عبد الحق، -١
.١٦٣-١٦٢، ص صمر والنهي في اللغة العربيةالأنعيمة الزهري، -٢
.١٣٠، صالحوار ومنهجية التفكير النقديحسان الباهي، -٣
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ا، وهو ما الامتثال لقواعد التّ منغمرّ العلى قد يحدث الاستلزام الحواري ،لكن خاطب ومراعا
ة التي قد يحدث فيها الاستلزام الحواري دون أي خرق في الأساليب الإنشائيّ اوواضحاجلييبدو

الأمر "ا؛ وذلك لعدم شموليتها، ة تفسيريّ ظريّ لقواعد الحوار التي ذكرها، وهذا يعني عدم كفاية هذه النّ 
في نظريته تبقى في كثير من جوانبها قاصرة عن ضبط جرايسعد التي بسطها الذي يوضح أنّ القوا

قة بتفسير كيفية المتعلّ قة رجة من الدّ وهذه الدّ : "لالمتوكّ ؛ يقول ١"الحوار وتقنينه تقنينا مضبوطا
التي ركّز جرايسلا نجدها، فيما نظنّ، في اقتراحات الانتقال من المعنى المباشر إلى المعنى غير المباشر

فيها، رغم ما تطمح إليه من عموم، على قواعد الخطاب المتعلقة بالجمل الخبرية، والتي لا تصلح 
. ٢"لوصف الاستلزام النّاتج عن خرق قاعدة من قواعد الخطاب الإخباريبالتّالي، إلاّ 

، لايكوفوروبين، ويلسنوسبربراقتراح (عة لة وموسّ ة اقتراحات بديلة أو معدّ ولذلك قدّمت عدّ 
الذي واصل البحث في نظرية الأفعال ٣سورلعلى رأسها ما قدّمه ... ) طه عبد الرحمن، ليتش

ا وتطوّ متتبعا مستجدّ  اا ى جميع الأفعال الكلامية بنطق جمل يعبر معناها لا تؤدّ : "رلو س، يقول را
ه أن يمرر له الملح بأن يقول الحرفي عن المعنى الذي يقصده المتكلم، يمكن للمرء أن يطلب من جليس

هل تستطيع : (، لكن المرء في العادة يقول)مرر لي الملح(، أو )أطلب منك أن تمرر لي الملح: (حرفيا
أو ) هل لي بقليل من الملح؟(أو ) أريد أخذ الملح(أو ) هلا مررت لي الملح؟(أو ) أن تمرر لي الملح؟

ي فيها المرء فعلا كلاميا ل هذه الحالات التي يؤدّ ومث. وما شابه ذلك) هل الملح في متناول يدك؟(
ة غير المباشرة، وهناك ى بالأفعال الكلاميّ بصورة غير مباشرة من خلال أدائه فعلا آخر مباشرة، تسمّ 
م، تشمل ا عن المعنى الذي يقصده المتكلّ أنواع أخرى من الحالات حيث يختلف معنى الجملة نسقيّ 

،)٢٠١١، ١ط. دار الأمان: المغرب. دار الاختلاف: الجزائر(،الاستلزام الحواري في التداول اللسانيالعياشي أدراوي، - ١
.١١٧ص

علم استعمال (التداوليات: ، ضمن كتابالبلاغة العربية والتداوليات الحديثةالاستلزام التخاطبي بين، المتوكّلأحمد -٢
.٣٠١، ص)اللغة

ة النحو الوظيفي مستشف دون غيره من الاقتراحات الأخرى، لأن، كما يبدو، القالب المنطقي في نظريرلو سز على اقتراح كِّ رُ -٣
.المتعلقة بتفسير كيفية حدوث الاستلزامرلو سمن فكرة 
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، وما يمكن استنتاجه من هذا النّص هو أنّ ١"هوينهويل والتّ هكم والتّ والتّ خريةالاستعارة والكناية والسّ 
:٢غوية صنفانالإنجازات أو الأفعال اللّ 

م إلى معنى واحد هو المعنى عابير التي يقصد فيها المتكلّ ل في الجمل والتّ تتمثّ : إنجازات بسيطة-١
.ق جملي واحدالحرفي لخطابه، ومن ثمة نكون بصدد قوة إنجازية واحدة لمنطو 

ة؛ إحداها مباشرة تفهم من وهي الجمل التي تواكبها أكثر من قوة إنجازيّ : إنجازات معقّدة-٢
المدلول الحرفي، والأخرى غير مباشرة، ينتقل فيها من المدلول الحرفي للعبارة إلى مدلول آخر 

.فيه العبارةاق الذي قيلت م، ويستعان في تحديدها بعدة قرائن يوفرها السيّ يقصده المتكلّ 

)أ(جوابا للجملة ٣التي يقترحها سورل) ب(مثال ذلك الجملة 

نما هذا المساءلنذهب إلى السّ : ١الطالب-أ
.عليّ أن أهيئ امتحانا: ٢الطالب- ب

ا تحوي فعلا لغويا واحدا مباشرا يفهم من الدّلالة الحرفيّة للجملة، يتمثّل هذا ) أ(يلاحظ في الجملة  أ
.نماإلى السّ ٢الب الطّ ١الب الفعل في دعوة الطّ 

ا الطالب ) ب(أما الجملة  فعلين لغويين، أحدهما مباشر وهو الإخبار بأن عليه أن يهيئ ٢فقد أنجز 
.١البل في رفض دعوة الطّ امتحانا، والآخر غير مباشر يتمثّ 

لتفسير عملية الانتقال من رلو سمه ما هو المقترح الذي قدّ : ا هوؤال الذي يطرح نفسه ههنالسّ لكنّ 
الفعل المباشر إلى الفعل غير المباشر؟

لغوية وغير (عبر سلسلة من الاستدلالات، قوامها المعرفة المشتركة تتمّ "ة الانتقال عمليّ أنّ رلو سيرى 
ه م إلى سامعفي حالة إنجاز فعل لغوي غير مباشر، ينقل المتكلّ "، ومن ثمة فإنهّ ٤"بين المتخاطبين) لغوية

.٢٢١-٢٢٠ص ص، العقل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعيرل، و جون س-١
، الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحويحي بعيطيش، : ، و١٦٦، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ينظر-٢

. ١١٣ص
٣-sens et expression, J.R.Searle١١٣، ص اللغوي بين الفلسفة والنحوالفعل يحي بعيطيش، :، نقلا عن.
.١١٣، صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحويحي بعيطيش، -٤



)محاولة تأصيل(مفهوم الجملة في نظريةّ النّحو الوظيفيّ الفصل الثاني                          

١١٧

غوية المشتركة بينهما، وعلى القدرة غوية وغير اللّ دا في ذلك على الخلفية اللّ ا يقول، معتمّ أكثر ممّ 
غوي غير المباشر موذج المقترح لتفسير ظاهرة الفعل اللّ النّ مفاد هذا أنّ . ة لدى المخاطبالاستدلاليّ 
جرايسل التعاوني تلك التي حلّ ة للحوار غوية، بعض المبادئ العامّ نظرية الأفعال اللّ : يتكون من

كر، الخلفية الإخبارية المتبادلة، وكذلك قدرة المخاطب على القيام بعضها في اقتراحه السالف الذّ 
ا عملية الانتقال من خلال ة التي تمرّ ع مختلف المراحل الاستدلاليّ ويمكن تتبّ . ١"بعملية الاستدلال

:٢ابقينالمثالين السّ 

نما، فأخبرني ردا على اقتراحي بأنّ أن يرافقني إلى السّ ) ص(لى ترحت عاق: يتحدث) س(-أ
.عليه أن يهيئ امتحانا

.ه وارداأن يكون ردّ عاون في الحوار، ومن ثمة فلابدّ يحترم مبدأ التّ ) ص(أفترض أنّ - ب
عوة أو رفضها أو تقديم اقتراح آخر قبول الدّ ): ص(من بين الإجابات الواردة الممكنة لـ- ت

ة الأفعال نظريّ ... (ة إجابة ممكنة الورود لاستئناف الحوار ، أو أيّ )إلى المسرح مثلاهاب الذّ (
).غويةاللّ 

.اليس واردد الرّ ا من هذه الردود؛ أي ، ليس أيّ ، من حيث معناه الحرفي)ص(إن رد - ث
غرضه ا يقول، وبافتراض أن إجابته يجب أن تكون واردة، فإنّ إذن يعني أكثر ممّ ) ص(- ج

.تلف حتما عن غرضه الحرفيالإنجازي يخ
يئة الامتحان تست- ح سبة إلى سبة إلى ليلة واحدة، وكذلك الأمر بالنّ ا بالنّ غرق وقتا هامّ أعلم أن 

).ة مشتركة للعالم الخارجية معرفيّ خلفيّ (نما الذهاب إلى السّ 
.نه في الليلة نفسهااحنما، ويهيئ امتيرافقني إلى السّ أن) ص(لا يمكن لـ- خ
مهيدية لقبول اقتراح ما، القدرة على إنجاز فعل الحمل المنصوص عليه داخل التّ روط من الشّ -د

).غويةاللّ الأفعالنظرية (المحتوى القضوي 
.ه لا يمكن أن يقبل اقتراحيه قال شيئا مفاده أنّ من هذا أعلم أنّ -ذ
. الإنجازي هو رفض هذا الاقتراح) ص(إذن غرض -ر

.١٦٧، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -١
٢-sens et expression, J.R.Searle١١٤-١١٣، ص صالفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو:، نقلا عن.
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عبر سلسلة يتمّ سورلغوي غير المباشر عند لمباشر إلى الفعل اللّ غوي افالانتقال من الفعل اللّ ومنه،
ا ينهض دليلا ممّ ) المخاطب/ مللمتكلّ (غوية ل جانبا من جوانب القدرة اللّ من الاستنتاجات، تشكّ 

لا قدرة لغوية ةقدرة تواصليّ ا ّ إغوية، أي غوية والقواعد غير اللّ على أنّ تلك القدرة تشمل القواعد اللّ 
.١فقط

نبيه إلى أنّ كلا من التّ غوي والمصطلحات المتعلّقة به، يجدر م الكلام عن الفعل اللّ تَ يخُ وقبل أن 
حو الوظيفيّ ة النّ نظرا لاقتراض نظريّ و ر دلالتها، التي تتحجّ عابير المسكوكةها إلى التّ نبّ رلو سوجرايس

يجدر بالبحث أن يعرض لمفهومها والتفسير ٢اكيبتفسير هذا النوع من الترّ في هذا المصطلح وتوظيفه 
.مه هؤلاء الفلاسفة لهاي قدّ الذّ 

ا البنعابير المسكوكة تصبح الجملة بمكوّ في التّ حيث إنهّ  اها ة على المدلول غير المباشر، سمّ ة دالّ ويّ ينا
، أمّا ٣لالة المستلزمةبمبدإ خرق قواعد الحوار لرصد الدّ وفيها لا يعتدّ مالمعمّ بالاستلزام الحواري جرايس

وضعها يضاف إلى قوانين الحوار التيّ "ه يجب أن اكيب، أنّ وع من الترّ فقد رأى، لتقنين هذا النّ رلو س
قانون يتعلّق بكلّ ما هو مسكوك، وفي هذه الحالة إمّا أن نعدّ هذا القانون مستقلا بذاته، أو جرايس

إذا منع من استعمل العبارات المتحجرة، إلاّ : (القاعدةة، تقول هذه الكيفيّ ةامتدادا وتفريعا على قاعد
ة جملة لا يمكن قبولها لتأدية المعنى غير المباشر، إذا كانت لا أيّ ى هذا القانون أنّ ، مؤدّ )ذلك مانع

.٤"عابير المسكوكةة ضمن التّ تستجيب لهذا القانون، أي يجب أن تكون منضويّ 

كثير من تناولبق في يادة والسّ ة الرّ غة العاديّ كان لفلاسفة اللّ ه قد  نّ إوما يمكن قوله في الأخير، 
ة حويّ ات النّ ظريّ ة والنّ سانية بصفة عامّ ظرية اللّ ت ثغرات في النّ ة التي سدّ ة والتداوليّ الجوانب الدلاليّ 

، الأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، : ، و٢٧، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكّل، : ينظر-١
.١٧١ص

مرحلة تكون فيها دلالتان : بمرحلتينمرّ على أساس أنهّ قد ري، ر من منظور تطوّ فسّ هذا النوع من التراكيب يُ أنّ المتوكّليرى -٢
اثنتان، دلالة حرفية ودلالة مستلزمة مقاميا، ومرحلة تنمحي فيها دلالتها الحرفية فتصبح دلالتها الوحيدة هي دلالتها المستلزمة، 

.٢٦ص،)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكّل، : بحيث تصبح هذه الدلالة دلالة حرفية، ينظر
.٢٦، صالمصدر نفسه: رينظ-٣
.١٧١، صالأمر والنهي في اللغة العربيةنعيمة الزهري، -٤
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الاستلزام ة، ة الإنجازيّ ة، القوّ غويّ الإحالة، المحتوى القضوي، الأفعال اللّ : ة، من مثلالمختلفة بصفة خاصّ 
...الحواري 

ظريات التي تعتمد الإطار المنطقي والوظيفي منطلقا لها، ساني، وخصوصا النّ رس اللّ وقد استفاد الدّ 
،ةة لسانيّ لكن ما قدّمه هؤلاء الفلاسفة من آراء ونظرات لا يرقى إلى تكوين نظريّ . ا استفادةمنها أيمّ 

ا بمعنى الكلمة، لها القدرة على معالجة بنية اللّ  ة ة التركيبيّ ة والصرفيّ الصوتيّ ( غة وتحليل مختلف مستويا
ة مختلفة أبرزها نظريّ هاتتوجّ نظريات ذات قهيتحقسعت إلى، وهو ما ... )ة والمعجميّ ة والدلاليّ 

.لسيمون ديكحو الوظيفيّ النّ 

الغويً فعلاً حو الوظيفيّ ة النّ إذا كانت الجملة في نظريّ : الوظيفيّ حو ة النّ أنواع الجملة في نظريّ - ٣
هناك جانبين ، فإنّ )ةة تركيبيّ صرفيّ (ة ة تعكسها خصائص بنيويّ ة تداوليّ ز بخصائص دلاليّ يتميّ 

.، وجانب بنيويتداوليّ جانب دلاليّ : يستحضران في تحديد الجملة وتمييزها

ة، فعل ة الإنجازيّ القوّ (واستحضار مختلف المصطلحات الملابسة لهها فعلا ظر إلى الجملة بعدّ والنّ 
لالمتوكّ يورد حديد في مقابل هذا التّ و هو تحديد لها من منظور تداولي، ...) الإحالة، فعل الحمل 

ن عبارة لغوية تتضمّ نقصد بالجملة كلّ : "ة، من ذلك قولهكيبيّ ترّ الوانب الجلى ز فيه عتحديدا آخر ركّ 
ي نقترحه هنا، نميط الذّ خارجيا، فالجملة، حسب التّ ) ناتأو مكوّ (، ومكونا )نوويا أو موسعا(حملا 

، وهذا إن دلّ ١)"نات خارجيةأو مكوّ (ن خارجي مقولة تعلو الحمل؛ إذ تتضمنه بالإضافة إلى مكوّ 
هذا أنّ و ،لى الاستعمالترجع إهناك أمورا ترجع إلى البنية وأخرىعلى أنّ ا يدلّ على شيء فإنمّ 

عت أنه لا حتى وإن ادّ ،مع أيّ نظرية) أو بالأحرى يفرض نفسه(يجب استحضاره ) وإن قلّ (فريق التّ 
بين ما يرجع إلى البنية وبين ما يرجع إلى ) في التّقعيد وبناء الجهاز الواصف تخصيصا(يمكن التفريق 

ة به غير له قوانينه الخاصّ فظ ما هو راجع إلى اللّ : "حمن الحاج صالحعبد الرّ ؛ يقول الاستعمال
قوانين استعمال اللفظ؛ فدراسة هذا الجانب الاستعمالي للغة هو الذي يسميه الأوربيون الآن 

يهم من العرب لا يعرفون ربيين ومقلدّ سانيين الغّ ، وأصبح الآن الكثير من اللّ pragmatiqueبراغماتيك 
بنية الجانب الاستعمالي مقتنعين في ذلك بأنّ ات في هذا سانيّ إلا البراغماتيك، بل حصروا كل اللّ 

ا، كما غة تفسّ اللّ  رها المعاني المقصودة في الخطاب، وهذا خلط فظيع بين ما هو لفظ له بنية قائمة بذا

.٢٧، ص)١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: المغرب(، الجملة المركبة في اللغة العربية، المتوكّلأحمد -١
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ربيين المحدثين مولعون غويين الغّ نة، وأكثر اللّ فظ في حال خطابية معيّ قلنا، وبين اختيار هذا اللّ 
غوية جانب غة اجتماعية أصالة، وللبنى اللّ غة، وقوانين استعمال اللّ ستعمال اللّ بالبراغماتيك أي دراسة ا

.١"اسلم ينتبه إليه الكثير من النّ الأسفآخر غير اجتماعي، وهو ميدان صوري، وهذا مع 

ه تعريف بنيوي هو اعتماده للجملة بأنّ لالمتوكّ الذي جعل البحث يحكم على تعريف بب السّ و 
زائد حملا ٢)مبتدأ، ذيل، منادى(ن خارجي ، فالجملة هي نتاج مكوّ ة ترتيبهاالعناصر وكيفيّ ة على نوعيّ 

ولكن هل ينطبق مفهوم ،]حملا= نا خارجيا، حمكوّ = الجملة، مخ= ج: ؛ حيث)ح+ مخ = ج [(
.ورة فقط؟الجملة على هذه الصّ 

- : أي(كذلك على الحمل مستقلا يجده يطلق مصطلح الجملةلالمتوكّ ح لكتب المتصفّ إنّ 
لا تسند : قيد[وبخرق هذا القيد : "عريف الآنف الذكر، من ذلك، مثلا، قوله قبل التّ )مكونا خارجيا

):ج٨٩(و) ج٨٨(يمكن تعليل لحن الجمل التي من قبيل ]الوظيفة البؤرة إلى الحمل وإلى أحد حدوده

))بكرا(بنبر (قتل خالد بكرا  * -قتل خالد بكرا     ج- ماذا حدث؟    ب-أ- ٨٨

٣"ة عشق كثير أم لا؟أعزّ * -ة أم لا؟    جأعشق كثير عزّ - أعزة عشق كثير أم ليلى؟   ب-أ- ٨٩

ن خارجي معها، مما يجعل البحث يذهب نة من حمل فقط ولا وجود لمكوّ وهذه الجمل المذكورة مكوّ 
لا وهي بغيابه(لحدّ الأدنى لمفهوم الجملة لأنه يشكّل ا؛إطلاقها على الحمل هو الأساسإلى أنّ 

تها ومن حيث دّ الأدنى فإنّ الجمل من حيث مقول، وإذا ما حُصّل الح)اتسمّى جملة، بل تسمّى مركبّ 
ة، وهناك جمل ابطيّ ة والجمل الرّ ة والجمل الفعليّ نة لها أنواع؛ فهناك الجمل الاسميّ عدد العناصر المكوّ 

نة جمل مكونة من حمل بسيط زائد عنصرا خارجيا، وهناك جمل مكوّ نة من حمل بسيط، وهناك مكوّ 

صلاح الدين : نقلا عن، )١٩٩٦، ١٠مجلة اللغة والأدب، العدد: الجزائر(، النظرية الخليلية الحديثةعبد الرحمن الحاج صالح، -١
، ١منشورات الاختلاف، ط: الجزائر(، الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجريالظاهرة زرال،

.٣٦٦ص، )٢٠٠٨
.سيذكر البحث مفاهيم هذه المصطلحات حين يعرض للبنية الوظيفية-٢
.٢٧، صلغة العربيةالجملة المركبة في ال، المتوكّلأحمد -٣
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نة من ل أطلق، في سياق آخر، على الجملة المكوّ ومما يعضّد هذه النّتيجة أنّ المتوكّ ... من عدة حمول 
.١)بةجملة مركّ (مصطلح ن خارجيّ حمل ومكوّ 

جمل : المحمول إلىمقولةحسب مها قسّ فالمحمول وعددهحسب مقولةنوع الجملة لالمتوكّ د حدّ 
جملة اسمية زائد (ة ، وجمل رابطيّ )محمولها الأساس ليس فعلا(ة ، وجمل اسميّ )محمولها الأساس فعل(ة فعليّ 

فيها(، وجمل مركبة )فيها محمول واحد(جمل بسيطة : كما قسّمها بحسب عدد المحمولات إلى. )رابطا
:وعين ببعض البسط كما يلين النّ لهذيالبحث وسيعرض. أو معقدة) أكثر من محمول

تنقسم الجملة العربية، في : "لالمتوكّ يقول : المحمولمقولةأنواع الجملة بحسب -١-٣
، وجملة ذات محمول غير جملة ذات محمول فعليّ : ة إلى قسمينكيبيّ منظورنا، حسب مقولة المحمول الترّ 

، وتنقسم )ب ظرفيّ أو مركّ ب حرفيّ مركّ ب اسمي أو أو مركّ ب وصفيّ جملة محمولها مركّ : أي(فعليّ 
وجملة لا ) كان وما إليها(، بدورها، إلى جملة تشتمل على رابط الجملة ذات المحمول غير الفعليّ 

ة والجملة ة والجملة الرابطيّ لاثة بالجملة الفعليّ تشتمل على رابط، ونصطلح على تسمية أنواع الجمل الثّ 
تتميّز به أنواع الجملة بحسب المقولة، ثم ذا، يعدّ الفاصل الذي ، فالمحمول،٢"واليالاسميّة على التّ 

:لكلّ نوع من هذه الأنواع خصوصيات يجدر بالبحث إيرادها وذكرها منها

جب بمقتضاها عدم جواز تقدم الفاعل على لة الفعلية ببنية موقعيّة خاصة تو تمتاز الجم-١- ١-٣
أن يستفاد من صيغة الفعل وحده،مني والجهي فيها يمكن ص المحمول الزّ الفعل، كما تمتاز بأن مخصّ 

ا،  والمحمول فيها قد يكون أصلا وقد يكون مشتقا حسب أغراض تظهر في بنية المشتق، كما تمتاز بأ
.ة من غيرهامن حيث الاشتقاق، أكثر إنتاجيّ 

ا أنّ ةة خاصّ تمتاز الجملة الاسميّة، كذلك، ببنية موقعيّ -٢- ١-٣ م على محمولها، علها مقدّ فامن مميزا
نة، والمحمول فيها لا يدل، عادة، على واقعة، وخصوصا ة معيّ ر إذا كان حاملا لوظائف تداوليّ وقد يؤخّ 
وع من ، كما أنه يصعب الاشتقاق مع هذا النّ )با ظرفيابا حرفيا أو مركّ يا أو مركّ با اسمّ مركّ (إذا كان 
.المحمولات

منشورات : المغرب(، )مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية(الوظيفة والبنية، المتوكّلأحمد : ينظر-١
.١٤، ص)١٩٩٣، ١عكاظ، ط

.٧٨، صغة العربيةلالوظائف التداولية في ال، المتوكّلأحمد -٢
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ة ولا جملا ة ليست جملا اسميّ ا قائم الذات؛ فالجمل الرابطيّ نمطا بنيويّ ة تعتبر الجمل الرابطيّ "-٣- ١-٣
ا ا هي جمل يمكن اعتبارها جملا وسطى؛ إذ هي تشارك الجمل الاسميّ ة، وإنمّ فعليّ  ة في بعض من مميزا

ة محمولها هو محمول الجملة الاسميّ ؛ ذلك أنّ ١"نيةة خصائصها المكوّ ة، وتقاسم الفعليّ ة والوظيفيّ الحمليّ 
لا ) اً خارجياً عنصر (ما كان مبتدأ ابط، فإن ورد متقدّ م على الرّ الفاعل فيها لا يجوز له أن يتقدّ إلا أنّ 

وع من الجمل هو ة، ودور الرابط في هذا النّ فاعلا، وهو في هذه الخصيصة يتقاطع مع الجمل الفعليّ 
.محمولماني والجهي للص الزّ تحديد المخصّ 

الجمل، حسب نمط تركيبها، إلى جمل لالمتوكّ م قسّ :أنواع الجملة حسب نمط تركيبها-٢-٣
ن خارجي تحتوي على حمل واحد سواء وجد مكوّ ة؛ الجمل البسيطة هي الجمل التيّ بسيطة وجمل مركبّ 

ما لبث ) لالمتوكّ (ه لكنّ . ٢تحتوي على أكثر من حملة فهي الجمل التيّ أم لم يوجد، أما الجمل المركبّ 
أن أعاد النظر في هذا التقسيم، موردا أنّ الجمل البسيطة هي الجمل التي تحتوي على حمل واحد ولا 

مع ذلك الحمل صارت الجملة ) بضيالرّ (ن الخارجيّ وجود لمكون خارجي معها، فإن وجد المكوّ 
ّ مركّ  بة في تقابل المركّ (أكثر من حمل ا تحتوي علىبة، وأضاف نوعا آخر هو الجمل المعقّدة، وتمتاز بأ
.٣)لقسيم الأوّ التّ 

يتكون هذا النوع من الجمل من حمل مستقل بذاته، فيه محمول ومجموعة : الجملة البسيطة-١- ٢-٣
، وقد )واحقالحدود اللّ (ة قد تذكر معه حدود أخرى اختياريّ ، و )الحدود الموضوعات(ة ود إجباريّ حد

ة ة الإنجازيّ ر القوّ ومؤشّ ) قد يكون فعلا رابطا أو فعلا مساعدا(المحمول ص يذكر مع هذه العناصر مخصّ 
).ص الحملمخصّ (

ن الخارجي ، قد يكون هذا المكوّ )ربض(ن من حمل ومكون خارجي تتكوّ : بةالجملة المركّ -٢- ٢-٣
وأخرى ة أن هناك جملا مبتدئيّ لالمتوكّ ن الخارجي يورد مبتدأ أو ذيلا أو منادى، وتبعا لنوع المكوّ 

، والذّيل يشترط صديرنوع منها خصائصه وشروطه؛ فالمبتدأ يشترط فيه التّ ة، ولكلّ ة وأخرى ندائيّ ذيليّ 
:ر، والنّداء له حريةّ التّقدم والتأخّر أو التّوسط، ويمكن تلخيصها كما يليفيه التأخّ 

.٨٢، صاللّغة العربيّةالوظائف التّداوليّة في ، المتوكّلأحمد -١
.٨، صالجملة المركّبة في اللّغة العربيّة، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
.١٤، ص)ةغة العربيّ ركيب في اللّ ة لبعض قضايا التّ مقاربات وظيفيّ (الوظيفة والبنية ، المتوكّلأحمد : ينظر-٣
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 ّحمل[م = ة الجمل المبتدئي[
 ّذ]حمل[= ة الجمل الذيلي
 ّـل)منا(حمـ [/ منا ]حمل[/]حمل[منا = ة الجمل الندائي[

ح في نه لأكثر من حمل، كما هو موضّ وع من الجمل بتضمّ ز هذا النّ يتميّ : دةالجمل المعقّ -٣- ٢-٣
ى في صورتين اثنتين عدد في الحمول يتجلّ ، وهذا التّ ١)]نحمل) ... (٢حمل) (١حمل(ج : [البنية الآتية

:٢هما

ة ما دون أن يفقد ات يرتبط بالحمل الآخر بكيفيّ قائم الذّ نا ل كل من الحملين مكوّ يشكّ -أ
.استقلاله عنه

.نا من مكوناتهل أحد الحملين جزءا من الحمل الآخر بحيث يعد مكوّ يشكّ - ب

أو كان -٢حملا اعتراضيا  -١: أنّ الحملين يكونان قائمي الذّات إذا كان أحدهمالالمتوكّ يورد 
ن من نات الحمل أو جزءا من مكوّ نا من مكوّ إذا كان أحدهما مكوّ اأمّ أحدهما معطوفا على الآخر،

.٣فإنهّ يعدّ حملا مدمجا في الحمل الذي يعلوهمكونات الحمل

.٣٤، صالجملة المركّبة في اللّغة العربيّة، المتوكّلأحمد -١
.٣٥، صالمصدر نفسه-٢

- .٣٥نفسه، صالمصدر: ينظر٣



:الثالفصل الثّ 
)ةالبنية الحمليّ (حو الوظيفيّ ة النّ الجهاز الواصف في نظريّ 
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ويحدّد به ) الخاصّ والعامّ (سان البشريّ ات اللّ تضبط به متغيرّ الجهاز الواصف هيكل تجريديّ 
، ويتحدّد حسب ةالمنطقيّ ة ياضيّ ياغة الرّ على الصّ ، ويعتمد في بنائه)المتغيرّات(النّظام الذي يحكمها 

.ةالمبادئ التي تسير عليها النّظريّ 

من أهمّ المبادئ المعتمدة في بناء الجهاز الواصف في نظريةّ النّحو الوظيفيّ أنّ الوظيفة سابقة 
والتّداوليّةالدّلاليّةإلى تقديم الجوانب حو الوظيفيّ على البنية ومحدّدة لها، وقد قاد هذا المبدأ علماء النّ 

هذا المبدأ بانيا عليه عدّة نقاط تسهم في فهم وجهة المتوكّل، ويذكر على الجوانب الصّرفيّة الترّكيبيّة
للبنية سبةة، بالنّ ظريات الوظيفيّ كباقي النّ حو الوظيفيّ يفترض النّ : "ة؛ قالظريّ النظر المعتمدة في هذه النّ 

 ّ ويترتّب على هذا . الفصل بينهما، وأنّ البنية تابعة للوظيفةما متعالقتان بحيث لا يمكنوالوظيفة، أ
:الافتراض عدّة مسائل أهمّها

بعيد، دها، إلى حدّ للعبارات اللّغوية تحدّ ...) ة ة، المعجميّ كيبيّ ة، الترّ رفيّ الصّ (ة الخصائص البنيويّ .١
موعة الأولى من الخصائص داوليّ والتّ الدّلاليّةالخصائص  موعة وسائل للتّ ة باعتبار ا عبير عن ا

.الثانية
خذ موضوعا روري أن يتّ ابط أصبح من الضّ الوظيفة على هذه الدرجة من الترّ و إذا كانت البنية .٢

ة والتعالقات القائمة ة فقط، بل كذلك الخصائص الوظيفيّ بنيويّ غوي لا الخصائص الللوصف اللّ 
موعتين من الخصائص .بين ا

الجهاز (= ين، حين يكون النموذج المثلى، من وجهة نظر الوظيفيّ ويبلغ الوصف الكفاية .٣
أو (ة حتيّ ة في مستوى البنية التّ داوليّ والتّ الدّلاليّةل للخصائص مصوغا على أساس أن يمثّ ) الواصف
وأن يربط ... ر من مستويات الاشتقاق ة في مستوى متأخّ ل للخصائص البنيويّ ، وأن يمثّ )العميقة

خذ دخلا لها المعلومات المتوافرة في البنية ين عن طريق نسق من القواعد تتّ بين هذين المستوي
بعية موذج أن يرصد علاقة التّ ياغة يستطيع النّ ذه الصّ . ةداوليّ والتّ الدّلاليّةة عن الخصائص حتيّ التّ 

.١"التي تربط البنية بالوظيفة

دار : المغرب(، )التداوليالبنية التحتية أو التمثيل الدلالي(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -١
.١٥-١٤، ص ص)١٩٩٥، ١الأمان، ط
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ا هذه النّ في مختلف النّ ته فقد روعية هذا المبدإ ومركزيّ ونظرا لأهميّ  عبر مختلف ةظريّ مذجات التي أفرز
ا تطوّ  من نموذج ما قبل المعيار إلى نموذج ما بعد المعيار، أو من نموذج الجملة إلى نموذج النّص (را

).والخطاب
وسيحاول البحث تتبّع القضايا المتعلّقة بدراسة الجملة بأنواعها، وأغلبها موزعّ على نموذج ما قبل 

وخصوصا في النّموذج المعيار (القضايا فيرد لها ذكر في نماذج أخرى وقد تمتدّ هذه) ١٩٧٨(المعيار 
).أو ما يسمّى نموذج مستعمل اللّغة الطبّيعيّ 

المبادئ قد روعي في بنائه)ما قبل المعيار(ل موذج الأوّ الجهاز الواصف في النّ أنّ لالمتوكّ أورد 
:١الآتية
.واصلفها وظيفة؛ وظيفة التّ تخلّ ) ةة ودلاليّ صرفيّ -ةتركيبيّ (غة بنية اللّ -أ

.ةبعيد، خصائصها البنيويّ د، إلى حدّ الخصائص الوظيفية للغات الطبيعية تحدّ - ب
الدّلاليّةالخصائص : رفية نتيجة لتفاعل أنواع ثلاثة من الخصائصة الصّ كيبيّ البنية الترّ - ت

.ةكيبيّ داولية والخصائص الترّ والخصائص التّ 
ةة وعلاقات تداوليّ ة وعلاقات تركيبيّ علاقات دلاليّ : نات الجملة أنماط ثلاثةالعلاقات بين مكوّ - ث
العلاقات التركيبية علاقات ية، في حين أنّ ة علاقات كلّ داوليّ والعلاقات التّ الدّلاليّةالعلاقات - ج

.غير كلية
.ةعلاقات أولى وليست علاقات مشتقّ لاثالعلاقات الثّ - ح
لا ) ةعبر بنية وظيفيّ (ة ة تركيبيّ إلى بنية صرفيّ الدّلاليّةعن طريق نقل البنية الجملة تشتقّ - خ

.العكس
البنية ة لا تغيرّ لاث عن طريق تطبيق قواعد غير تحويليّ الجملة بواسطة بناء البنيات الثّ تشتقّ -د

.خل حذفا ولا تعويضا ولا نقلاالدّ 
نات فيما بينها في مرحلة ترتيب المكوّ يتمّ بة، حيث البنية مصدر اشتقاق الجملة بنية غير مرتّ -ذ

ة عن طريق نسق من القواعد تلحق المكونات رفيّ ة الصّ كيبيّ رة؛ أي في مستوى البنية الترّ متأخّ 
.بالمواقع التي تقتضيها وظائفها

.١٢٧-١٢٦، ص ص)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -١
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ة والبنية البنية الحمليَّ : الجملة عبر بناء ثلاث بنيات هيوفي ضوء هذه المبادئ والأسس تشتقّ 
ة؛ ا قبل بناء البنية المكونيّ وظيفيَّ ةة المحددبناء البنية الحمليّ "م ة على التوالي، ويتُّ ة والبنية المكونيّ الوظيفيَّ 
ل لها في مستويي البنية ة الممثَّ داوليّ والتّ الدّلاليّةة للعبارة تابعة للمعلومات كيبيّ رفية الترّ البنية الصّ إذ إنّ 
ق أساسا بالمفردات المتعلّ لالي المنطقيّ الدّ ة الفرشَ الحمليّ م البنيةُ قدِّ ؛ حيث تُ ١"ةة والبنية الوظيفيّ الحمليّ 

ة داوليّ ة فتضطلع بإسناد الوظائف التّ ا البنية الوظيفيّ التي تفرضها، أمّ الدّلاليّةعالقات ومختلف التّ 
مرهونة...) ة الإعرابيّ اد الحالات ترتيب عناصرها وموقعتها، إسن(ة، وتبقى صياغة الجملة كيبيّ والترّ 

.ةبالبنية المكونيّ 

، حيث )ةنموذج مستعمل اللغة العاديّ (اني موذج الثّ يبدو أنّ موضوع المعالجة قد حوفظ عليه مع النّ و 
ا عليههي الموضوع، وهذا ما تدلّ الجملةتبقي ه إلا أنّ ،وضيحللتّ لالمتوكّ الأمثلة التي كان يستعين 

:٢الأول بـــموذج قد أعيد تنظيم النّ 

ل القدرة موذج توسيعا يمكنه من الأخذ بعين الاعتبار لكل الملكات التي تشكّ توسيع النّ -أ
.قالبيا، بناءعلى هذا الأساس،التواصلية، وبناؤه

.ة واحدةة إلى بنية تحتيّ ة والوظيفيّ تقليص البنيتين الحمليّ - ب
ا تمثّ - ت ّ ل لأشياء أخرى غير صياغة هذه البنية على أساس أ ا، وأ ا لا تشتمل على الواقعة ذا

.)ةة الإنجازيّ ة، القوّ الحمل، القضيّ (دة مستوى واحد بل على مستويات متعدّ 

بعد سنوات "ل هو وجود قصور فيه موذج الأوّ الذي دعا إلى تطوير النّ بب السّ أنّ لالمتوكّ ويرى 
هذا مردّ ة، ولاحظوا أنّ مطيّ ة والنّ فسيّ ة والنّ داوليّ لاث، التّ ضابط الكفايات الثّ من تفعيله وتمريره بمحكّ 

مثيل رس وتكوين الجهاز الواصف، وطبيعة التّ موذج من حيث موضوع الدّ ة النّ القصور هو أحاديّ 
ة، وقد كانت ملاحظة هذا القصور حافزا لتضافر الجهود لتوسيع داوليّ والتّ الدّلاليّةحتي للخصائص التّ 

واصل على أساس أنّ ظر في المعارف التي تدخل في تحقيق التّ ، فأعيد النّ ٣"اتهاليّ مجال النحو وإغناء إوَ 
ة، كما ة وإدراكيّ ة واجتماعيّ ة ومنطقيّ ة ملكات معرفيّ غويّ تشمل إلى جانب الملكة اللّ ةواصليّ القدرة التّ 

.٢١٨، صالعربيّةاللّغةالأمر والنهي في نعيمة الزهري، -١
.٨، ص)١٩٩٣، ١، طالعربيّةدار الهلال : المغرب(، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، المتوكّلأحمد -٢
.٥٥، ص)قضايا ومقاربات(الوظيفيّةالتركيبات ، المتوكّلأحمد -٣
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بين مثيل للفرق ويمكن التّ . ةة والوجهيّ مات الإنجازيّ أعيد النظر في مكونات الجملة فأضيفت بعض السّ 
:كما يلي، مثلا، ةحتيّ موذجين في البنية التّ النّ 

.]])نص ) ...(١ص([])نس ) ... (١س([)محمول[(:واةموذج النّ ة في النّ حتيّ البنية التّ -

.١]]]]حمل[قضية[وجه[إنجاز[: موذج المعيارة في النّ حتيّ البنية التّ -

أهميّتها، لا تغيرّ من مسطرة الاشتقاق المعتمدة في منرغمعلى الوعلى العموم، فهذه الإضافات، 
موذج مع تطعيمه بمعطيات النّ موذجالنّ هذا ز البحث على معطيات النّموذج الأول، ولذلك سيركّ 

ة ويبدأ البحث بعرض عناصر البنية الحمليّ .)ما استدعى الأمر ذلككلّ (قة بالجملة اني المتعلّ الثّ 
.والقواعد التي تسهم في بنائها

مجموعة مفاهيمبتناولالبحث عرض هذه البنيةيستهلّ :)وقواعدهاعناصرها (ة البنية الحمليّ -١
ا، ثم يعرض ف عليها فهم كثير من جزئيّ يتوقّ  .لبنائها وتكوينهاا

:ضبط مفاهيم المصطلحات الأساس في هذه البنية-أ- ١

نسبة إلى الحمل، والحمل هو نتاج إسناد ةسميت هذه البنية بالحمليّ : ةتعريف البنية الحمليّ -١-أ- ١
تسهم في ٢إلى عدد من الحدود أو الموضوعات) حوي العربي المسنديقابل في التراث النّ (محمول 
محمول، ) ذهب()وقذهب زيد إلى السّ -١(: الآتيةمثلةوهو ما يمكن توضيحه من خلال الأ،تحقيقه

) غةطلبة اللّ (محمول، ) ملتزمون()غة ملتزموناللّ طلبة -٢/ (حدود أو موضوعات) زيد، إلى السوق(
.أو موضوعحدّ ) الإسلام(محمول، ) دين خاتم()الإسلام دين خاتم-٣(/ أو موضوعحدّ 

على ،صور الوظيفيّ ، في التّ يقوم في جوهرهم ومتلقّ خطاب يمكن أن يجري بين متكلّ وأساس أيّ 
ذا دةدّ ة محعلاقة دلاليّ لهحدّ كلّ .وعدد من الحدودن بدوره من محمول هذا الحمل، الذي يتكوّ 

.٧٥، ص)الأصول والامتداد(غوي العربيالمنحى الوظيفي في الفكر اللّ ، المتوكّلأحمد -١
ا اللغوي في مصطلح المحمول والموضوع من المصطلحات التي يستعملها أهل المنطق كثيرا، وإذا ما نظر إليها في علاقتها بمدلوله-٢

: ط؛ تقول؛ فالمحمول في لغة العرب ما يحمل على الظهر ونحوه، والموضوع هو المسقَ واضحةناسبة بميكاد يظفرلا فاللّغة العربيّة 
تأريخه العقدي، وتعريفه، ومنهجه (المنطق اليونانيّ ،عبد االله بن دجين السهلي: ينظر. أسقطته عنهوضعت عنه دينه إذا 

.٧١٧ص،)٢٠، م)٣(ة راسات الإسلاميّ ة والدّ ة جامعة الملك سعود، العلوم التربويّ مجلّ : المملكة العربيّة السعوديةّ(، )العلمي
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مكان ) وقإلى السّ (منفذ الفعل، في حين يمثل ) زيد(تتمثل في أنّ ) ذهب(له علاقة بـ) زيد(المحمول، فـ
...ه متموضع، وهكذامن حيث إنّ ) ملتزمون(له تعلق بالمحمول ) غةطلبة اللّ (والحد ). زيد(أو وجهة 

ة حو الوظيفي من حيث مقولته المعجميّ ة النّ المحمول في نظريّ : ةالمحمول المعجميّ مقولة -٢-أ-١
، وقد ...)دين، حب، أخ: مثل(اسما : ، وقد يكون...)أكل، شرب،: مثل(فعلا : قد يكون

قد و ....)فوق، أمام، : مثل(ظرفا : ، وقد يكون)١...سوداء العينين، مسلم،: مثل(صفة : يكون
ب الحرفي، ولا أدري سبب هذا في كثير من كتاباته مغفلا المركّ على هذه المقولات الأربعلالمتوكّ ز ركّ 

ه أنّ من رغم على الح به؟، لم يصرّ ر منهجي خاصّ أم إلى تصوّ ة وروده محمولاقلّ أمرجعه إلى،الإغفال
أو ) صفة(أو ) اسم(وروديسوغ هأنّ ٢ه محمول من المحمولات، حيث ذكر في بعض كتبهبأنّ يقرّ 

.ةمحمولا للجملة غير الفعليّ )مركّب ظرفي(أو ) مركّب حرفي(

تختلف من ه إلى أنّ هذه المقولات الأربعنبويجب التّ : ةة والمحموليّ يّ المقولة بين الحدّ -٣-أ-١
ل أن يكون محمولا، ح الأوّ فالفعل عادة هو المرشّ ؛ورودها محمولات وعدم كثرة ورودهاحيث كثرة 

دين، ويرد الاسم مقيّ ) فةرف والصّ الظّ (د ففي الغالب ير .الاسمرف ثمّ الظّ فة، ثمّ الصّ جة أقلّ ويأتي بدر 
.ا من حدود الجملةحدّ 

) درجة ورود المقولة محمولا(ة ة هذه المقولات من حيث المحموليّ أسبقيّ ة تبينّ ميّ سلّ المتوكّليضع و 
ة ميّ لّ السّ مورداة ميّ لّ في هذه السّ ،في موضع آخر،قيدقّ ثمّ ،٣اسم> ظرف> صفة > فعل: كما يلي

اسم الفاعل، واسم : يقصد بالاسم المشتقّ . (٤اسم غير مشتقّ > صفة> اسم مشتقّ > فعل: التّالية

فيّ حو العربي من منظور صر حو العربي، حيث ينظر إليها في النّ النّ في هيختلف عنالمتوكّلعندمصطلح الصفة يبدو أنّ -١
ا، ويندرج فيها الصفات المعروفة، أعني؛خالص الصفة المشبهة، وصفة صفة الفاعل، صفة المفعول،: أي ينظر إلى الكلمة في ذا

) عاتبت ضارب خالد: (، فلو قلت مثلالى وصف حقيقيّ ت عفة صفة إلا إذا دلّ الصّ ا في النحو الوظيفي فلا تعدّ التفضيل، أمّ 
فصاحة اللسان صفة فإنّ ) خطب فينا فصيح اللسان: (دالا على ذات لا على صفة، بخلاف لو قلت) ضارب خالد(لكان 

،)الصرفي التركيبيمثيل أو التّ اتبنية المكونّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر. (وليست ذاتا
.)١٢٤ص،)١٩٩٥، ١دار الأمان، ط: المغرب(
اللّغةابط في من قضايا الرّ أحمد المتوكّل، : و.٩٠، صالعربيّةاللّغةة في داوليّ الوظائف التّ أحمد المتوكّل، : ينظر مثلا-٢

.٨٦، صالعربيّة
.٦٧، ص)...تيةالبنية التح(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-٣
١٢٥ص، )...بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-٤
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ة لأن يكون محمول أنّ ما يرشّح بالأفضليّ ... ةلميّ مفاد السّ : "لالمتوكّ يقول ) المفعول، والمصدر
المشتق ثم الصّفة ثم اسم الذّات على اعتبار أنّ التّعبير المفضّل عن الواقعة الجملة هو الفعل يليه الاسم

prototypical(موذجيالفعل يشكل المحمول النّ الي، أنّ هو الفعل، ومفادها كذلك، بالتّ 

predicate"(١.

اسم غير >ظرف> صفة> اسم مشتق> فعل: ة الآتيةميّ لّ وضع السّ ،تينميّ لّ جمعا بين السّ ،ويمكن
. مشتق

ابط من قضايا الرّ (في كتابه ،لالمتوكّ قيدقّ ،مقولة محمولاق بمدى ورود كلّ ر المتعلّ صوّ وتبعا لهذا التّ 
ه لا إشكال في ق الأمر بالفعل والصّفة فإنّ ه حين يتعلّ تها، فيذكر أنّ أكثر في محموليّ ،)ةغة العربيّ في اللّ 

ات اليّ استعمالها محمولات يستلزم إوّ ق الأمر بغيرهما فإنّ يتعلّ ا حين أن تستعمل محمولات للجملة، أمّ 
 ّ بين الحرفيّ والمركّ غير المشتقّ الاسم: يعني(ا تستعمل أصلا حدودا لا محمولات تسوغّ ذلك؛ إذ إ

قواعد (اها ة سمّ ، حيث دعا إلى وضع قواعد اشتقاقيّ ديكمه الاقتراح الذي قدّ تبنىّ لذلك، و )رفيّ والظّ 
صها القاعدة هذه القواعد تلخّ ،بمقتضاها نقل الحدود إلى محمولاتيتمّ ) المحمولات الحدودتكوين 

:٢ة الآتيةالعامّ 

)  ةوظيفة دلاليّ = حيث د(د  ) ح(حدّ أيّ : دخل

، يمكن أن يصير إليهةوظيفة دلاليّ إسنادأمكنناحدّ ومفهومها أنّ أيّ ،)١س(}   )ح({: خرج
.محمولا

، )ادرجة ورودها حدّ (ةمها في باب الحديّ هناك مقولات تستأثر أكثر من غيرها بتقدّ وهذا يعني أنّ 
:ة تبينّ درجة الحديةّ بين مختلف المقولات، كما يليميّ ويمكن وضع سلّ 

)يرد حملا مدمجا(الفعليّ الحدّ > المشتقّ الاسميّ الحدّ > فيالصّ الحدّ > الحدّ الاسمي غير المشتقّ 

.١٢٥، ص)بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٨٧، صالعربيّةاللّغةمن قضايا الرابط في ، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
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يفوق حدّية المقولات ) غير المشتقّ (على ذات الذي يدلّ يّ الاسمإلى القول إنّ الحدّ ذا يقودوه
.١)prototypical term(الأخرى، ومن ثمةّ فهو الحدّ النّموذجي 

شيء أمتين؟ أهو الاستقراءلميّ يضع هاتين السّ لالمتوكّ قيق الذي جعل ابط الدّ لكن، ما هو الضّ 
ؤية هذه الرّ ولتجلية. من الحدود والمحمولاتكلٍّ ، أساسا، على دلالة  لالمتوكّ آخر؟، لقد استند 

.منهمايعرض البحث لدلالة كلّ 

سيمون ديكة تدلّ عادة على ذوات، يقول يّ لة في باب الحدّ الحدود المتأصّ : دلالة الحدّ -٤-أ- ١
، والإحالة في ٢"للإحالة على ذات أو ذوات في عالم ماكلّ عبارة يمكن استعمالها : "اهاإيّ فا معرّ 
فإنهّ يهدف إلى استحضار م حين يستعمل الحدّ المتكلّ ة؛ ذلك أنّ ر الوظيفي ذات طبيعة تداوليّ صوّ التّ 

مرهون إحالةفعل نجاحصورة المتكلَّم عنه عند المخاطب كما هي موجودة في ذهنه، وهذا معناه أنّ 
: ٣بـ

.بحيث لا إحالة بدون سياقمعينّ تواصليّ وجود مخاطب وموقف-أ
، )ات المحال عليهاف المخاطب على الذّ تعرّ (ة الإحالة المعلومات التي يقتضيها نجاح عمليّ كمّ - ب

ق ة يحقّ د ذكر الحدّ، وقد يطلب معلومات إضافيّ فقد يتعرّف المخاطب على المحال عليه بمجرّ 
.ةفا أكثر دقّ ا تعرّ 

ة محصورا في المعارف العامّ الإحالة في تركيب الجملة، ولا في دلالتها، بل يظلّ ر الخطأ في لا يؤثّ - ت
).ة الإحالةد أكثر تداوليّ وهذا ما يؤكّ (عن الواقع 

stateيدلّ على واقعة أمّا المحمول ف:دلالة المحمول-٥-أ- ١ of affairs ،ر صوّ ، في التّ والواقعة
سهم في تحقيقها مجموعة من ، يفي عالم من العوالم الممكنة، مفهوم مرتبط بحدث له وجودالوظيفيّ 

يحيل الحمل على واقعة أي على شيء يمكن أن يقال عنه إنه حدث في : "لالمتوكّ ؛ يقول ٤واتالذّ 
ويمكن تأطيره في ) سمعرى أو يُ كأن يُ (ا يّ عالم من العوالم الممكنة، على شيء يمكن إدراكه إدراكا حسّ 

.١٢٥ص، )كوناتبنية الم(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-١
.١٣٢، صالمصدر نفسه-٢
.١٣٣نفسه، صصدرالم: ينظر-٣
.٢٣٠، صحو العربية للنّ ة وظيفيّ نحو نظريّ يحي بعيطيش، : ينظر-٤
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الأقل، في ، ومشاركين على )قتل(واقعة القتل المدلول عليها بالمحمول الفعل : مثال. ١"الزمان والمكان
قتل         بكر           أفعوانا:جملة

٢مشارك١واقعة     مشارك

٢حد١محمول    حد

اوُ قّق في نوع الواقعة إذا دُ : التي يمكن أن تسند إلى المحمولالدّلاليّةالوظائف -٦-أ- ١ ّ ،جد أ
:حه الأمثلة الآتيةوهو ما توضّ .عملا، أو حدثا، أو وضعا، أو حالة: قد تكون

)عمل(احة فَّ أكل عمرو ت ـُ-١
)حدث(يح الباب فتحت الرّ -٢
)وضع(جرةالعصفور فوق الشَّ -٣
)حالة(هند فرحة -٤

: وضابط التّمييز بين مختلف هذه المداليل هو أنّ 

في )عاقل(+ تصدر من ذات )اضطراب(+ و)حركة(+ محمولات فيها ): actions(الأعمال-أ
لها القدرة (للحدث )مراقب(+ ، و)ها لا تكون من الجماداتلكنّ ) عاقل-(قد ترد من ذات (العادة 

: ذ، مثلالتي يأخذها منجز هذا الفعل عادة هي الوظيفة المنفّ الدّلاليّة، والوظيفة )٢على الإنجاز وعدمه
. )حفر زيد بئرا(

من الجمادات عادة، كالريح، ()عاقل-(محمولات تصدر من ذات ): processes(الأحداث- ب
ة من قوى الطبيعة، ومن ثمة فهي لا قوّ هذه الذوات تعدّ القول إنّ يمكن و ، ...)والمطر، والكهرباء

فينة، يح السّ مت الرّ حطّ (: ؛ إذ لا إرادة ولا قصد لها، مثل قولنا)مراقب-(تكون مراقبة للواقعة

.١٤، صحو الوظيفيّ ة النّ آفاق جديدة في نظريّ ، المتوكّلأحمد -١
مراقبا لها إذا توافر لديه إمكان تحقيقها ... يكون"، فذكر أن الذاتبالمشارك في الحدثرابطا إياها ،المراقبةالمتوكّليعرف -٢

قضايا ، المتوكّلأحمد ."لها إذا انعدم تحكمه في تحقيقها، بالعكس من ذلك، غير مراقب ن عدم تحقيقها على السواء، ويكونوإمكا
. ٤٥ص،)١٩٨٨، ١اتحاد الناشرين المغاربة، ط: المغرب(،)العربيّةاللّغةة المشتقة في المحمولات الفعليّ (معجمية
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ات التي تسند عادة إلى هذه الذّ الدّلاليّة، والوظيفة )...يحُ أحرقت النارُ الأخضر واليابس، زمجرت الرّ 
.ةوظيفة القوّ : هي

ا بعض الذّ كما يندرج ضمن الحدث المحمولات التي تتّ  ّ صف  لة ا متحمّ وات منظورا إليها على أ
، انكسر الزجاج، )ل له فقطة له على السقوط بل هو متحمّ فالقناع لا قوّ (سقط القناع (: لها، مثل

ل وظيفة المتحمّ : الحدث تحمللة لهذا ات المتحمّ التي تأخذها الذّ الدّلاليّةة ، والوظيف)...انفتح الباب
)undergoer(١.

ا ذات من الذّ ة تتّ ة داخليّ على حالة شعوريّ هي محمولات تدلّ ): states(الحالات- ج وات سم 
ذه الواقعة تحمل ات التي تتّ ، والذّ ...الفرح، الحزن، الغضب، الخوف: ، مثل)العاقلة تخصيصا( سم 

.)فرح المسلمون بنصر االله(: مثال. ٢)سمة بحالةالذات المتّ (وظيفة حائل 

وقف (: مثل،٣لوضع)مراقب(+ وتشمل المحمولات التي تدلّ على ذات ): positions(الأوضاع-د
على وضع ،في ذاته،دالاّ ، وقد يكون هذا المحمول )...ار، جلست هند على الأريكةجل أمام الدّ الرّ 

، القتال اللّقاء في الصّباح(: مثل، أو زماني)...العصفور فوق الشجرة زيد في سطيف،(: مكاني مثل
ات المرتبطة ، والذّ )...زيد أستاذ، عمرو شاعر(: ، وقد يدلّ على مكانة لذات معيّنة، مثل)...الليلة

.٤المتموضع: على وضع تحمل وظيفةالّ ذا المحمول الدّ 

ا(أكثر المحمولات دلالة على واقعة ويبدو أنّ  على أعمال المحمولات التي تدلّ هي )في ذا
لالة، فيها هذه الدّ على حالات فتقلّ ا المحمولات التي تدلّ ، أمّ ٥والمحمولات التي تدل على أحداث

لا دلالة له ) أخوك(المحمول ) زيد أخوك: (وضاع، فمثلا قولنابالأق الأمرحين يتعلّ لة وتزداد هذه القّ 
الأصل فيها أن تكون ةغير المشتقّ الأسماءكر سابقا من أنّ رات ما ذ من المبرّ (في ذاته على الواقعة 

.٨٧، ص)...حتيةالبنية الت(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد : ينظر-١
.٨٨نفسه صالمصدر: ينظر-٢
.٨٧نفسه، صالمصدر: ينظر-٣
ا لا تخضع )في رأي الباحث(من أغمضها إلى المحمولويظل إسناد هذه الدلالة -٤ ؛ إذ ما إلى مرجعية منطقية وتدليلية قوية، كو

. محمول يدل على وضع؟) ظن(هو المستند الذي يجعلني أقول إن 
١٢٦، ص...)المكوّنيّةالبنية (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-٥
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إنّ المحمول فقول،البحث، في رأيةا عن زيد هو الواقعة، ومن ثمّ ، بل الإخبار )تا لا محمولاودحد
.)على واقعة كثرة غالبةدالاّ إذ المحمول كثيرا ما يرد (فقطغليبدلّ على واقعة هو من باب التّ ي

يطلق ينمن المشاركمحدّدهذه الواقعة يسهم في تحقيقها عدد :ق الواقعةوتحقّ الحدود-٧-أ-١
قيمة هذه الحدود تختلف إذا ما اظر في مختلف الجمل المنجزة يلمح أنّ عليهم مصطلح الحدود، والنّ 

يقتضيها (بعض الحدود يستلزمها تحقيق الواقعة ضرورة نظر إليها في علاقتها بالواقعة، حيث يجد أنّ 
، ذلك أنّ )احةأكل زيد تفّ : (ل من قولناذ، والحد المتقبّ المنفّ الحدّ : مثل) المحمول على وجه الإجبار

، وشيء قابل للأكل )زيد في المثال(واقعة الأكل لا يمكن تحقيقها إلا بوجود كائن حي ينفذ الفعل 
). arguments(ى بالحدود الموضوعات ، هذه الحدود تسمّ )فاحة في المثالتال(يتقبل فعل الأكل 
ف ق أو تتعرّ هي حدود يقتضيها المحمول اقتضاء، ولا يمكن أن تتحقّ ا،، إذً فالحدود الموضوعات

ا، فهي حدود إجبارية الذّ ) الواقعة( .كربدو

ي دور الواقعة على ذكرها، بل تؤدّ ف تحقيق أخرى لا يتوقّ حدودتوجدوفي مقابل هذه الحدود
ر ذلك في سلامة الحمل ة يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثّ ة محيطة بالواقعة، ومن ثمّ مخصّصات إضافيّ 

، وذلك مثل )للمحمول وحدودهالاستعماليّ كر الحقيقيّ يراعى في هذا الأمر التّمثيل الذهني لا الذّ (
البارحةضرب زيد ابنه : (في مثلإلى الحدود الموضوعاتوالحدّ الحدثمان والحدّ المكان إضافة الحدّ الزّ 

. ١)satellites(واحق وع من الحدود بالحدود اللّ ، يطلق على هذا النّ )تأديبا لهضربا شديدافي البيت

ما ا دائما، وأنّ الفصل بين الحدود الموضوعات والحدود اللواحق ليس قارّ إلى أنّ لالمتوكّ ه ينبّ و 
مييز بينهما هو الفحوى ح التّ ومرجّ . الآخرهابعضمع ض المحمولات قد يرد موضوعامع بعاحقيرد لا

، مثلا، كموضوع ومنها ما لا المكانيّ لالي للمحمول؛ فمن المحمولات ما تقتضي دلالته الحدّ الدّ 
الفرق بين ذلكلامث،لاحقمجرّد ،إذا ورد،معهاالمكانيالحدّ ة يعدّ ومن ثمّ تقتضي دلالته ذلك، 

فالحد .)يشتغل خالد في العاصمة-بيسكن خالد في العاصمة-أ(:محمولي الجملتين الآتيتين
وطلبه له وتوقف تعريفه) يسكن(حد موضوع لاقتضاء المحمول ) أ(في المثال ) في العاصمة(المكاني 

.٣٣ص،)١٩٨٦، ١دار الثقافة، ط: المغرب(،الوظيفيالعربيّةاللّغةدراسات في نحو ، المتوكّلأحمد : ينظر-١
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على ا يدلّ عليه، وممّ ) يشتغل(ف تعريف المحمول لاحق لعدم توقّ فهو حدّ ) ب(ا في المثال عليه، أمّ 
.١)ب(وجواز حذفه في ) أ(هذا عدم إمكان حذفه في 

وبناء : وضوابطها)واحقالموضوعات واللّ (محمولالتي تسند إلى حدود الالمفاهيم-٨-أ- ١
من الحدود حدّ مفهوم من المفاهيم التي يمكن أن تسند إلى أيّ نّ كلّ أتقريرعلى ما سبق، يمكن 

وأساس ونواته رأس الحمل يعدّ )المحمول(لأنهّبالفهم الجيد لنوع المحمول الذي يستدعيها، مرهون
في كتبه، لالمتوكّ ذكرها التيالدّلاليّةالمفاهيم لأهمّ عوفيما يلي تتبّ . ٢الدّلاليّةتوزيع مختلف الأدوار 

:مفهوم بالمحمول الذي يطلبهكيز على ربط كلّ مع الترّ 

وع من الحدود هذا النّ تاز ويمهي الحدود التي يقتضيها تعريف الواقعة، : الموضوعاتالحدود -أ
:تيةالآالأزواجمن المقارنة بين طرفي وارد كما يتبينّ خضوعها لقيود التّ -أ: تينبخاصيّ "

؟ شرب خالد خبزا-بشرب خالد لبنا    -أ-٢/  ؟ نام الكرسي- بنامت هند    -أ-١

؟ وهب خالد السيارة داره-بوهب خالد هندا داره    -أ-٣

:على ذلك لحن الجمل الآتيةوامتناع حذفها كما يدلّ -ب

.٣"؟ أعطى خالد كتابا- د؟ أعطى خالد هندا    -ج؟ شرب خالد    -ب؟ نامت  -أ-١

:ذه الحدودهتشمل 

.٧٢، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد : ينظر-١
، )١٩٩٩، ٢دار توبقال للنشر، ط: المغرب(، )ة جديدةنماذج تحليليّ (المعجم العربيعبد القادر الفاسي الفهري، : ينظر-٢

.٢٥ص
، ١دار الثقافة، ط: المغرب(،)العربيّةاللّغةالوظيفة المفعول في (المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، أحمد المتوكّل-٣

.١٩-١٨ص،)١٩٨٧
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وإسناد هذه المفاهيم مرهون بالوظيفة . ١)لوالمتموضع، والمتحمّ ، والحائل، ةالقوّ (ذ، وما يحاقله المنفّ -١
ل يأخذ وظيفة الأوّ الحدّ التي يأخذها المحمول؛ فإذا أسندت وظيفة العمل للمحمول فإنّ الدّلاليّة

. ل، وهكذاة أو المتحمّ كانت الحدث أخذ القوّ ذ، وإذاالمنفّ 

لالمتوكّ ، يقول ه إليه الواقعةالهدف الذي توجّ ما، أول فعلا هو الحدّ الذي يتقبّ : الهدف/ لالمتقبّ -٢
ا مراقب لة لعمليّ ات المتقبّ الذّ : "في تعريفها ركل الولد : ، مثل٢)"ةأو قوّ / متموضع/ ذمنفّ (ة ما قام 

).ل الركلمتقبّ : منفذ الركل، الكرة: الولد(الكرة 

ادة عو ،٣"تهاقل شيء ما إلى ملكيّ التي نُ ات الذّ "أو هو، لواقعةهو الحدّ الذي يستقبل ا: المستقبل-٣
منفذ، : زيد(ــف) أعطى زيد عمرا جبة، منح المدير الفائز جائزة: (، مثلاما يكون إنسانا أو كائنا حيّ 

إلى لالمتوكّ هبّ ينو .)بلّغ زيد عليا الخبر: (، ومثل)لمستقب: الفائز/ متقبل: مستقبل الفعل، جبة: عمرا
أو هي عبارة (ل، فلا يجوز أن نقولل يوجب تقديم المستقبل على المتقبّ ورود المستقبل مع المتقبّ أنّ 

المستقبل ذكركما أنّ ،)البمنح المدير جائزة الطّ ؟؟؟ (: )تهاة أو مشكوك في نحويّ قليلة المقبوليّ 
. ٤ةقليل المقبوليّ ) أعطى زيد جبة لعمرو؟؟؟ : (، مثلمسبوقا بحرف جرّ 

هي حدود لا يتوقّف عليها تعريف الواقعة، ولذلك يمكن الاستغناء عنها :واحقالحدود اللّ - ب
:)عقلا لا استعمالا(

منفذ، : الأب()اشترى الأب سيارة لابنه(: الذي يستفيد من الفعل، مثلهو الحدّ : المستفيد- ١
يمكن أن يستغنى عن ذكره وتبقى مع ه واحق لأنّ من اللّ دّ هذا الحدّ ، وعُ )مستفيد: متقبل، لابنه: سيارة

المستقبل والحدّ ، ويبدو أنّ الفرق بين الحدّ )اشترى الأب سيارة: (ذلك الجملة صحيحة، فنقول

محاقلة للوظيفة الدلالية ،ذكرها المتوكّل في بعض كتبه،)ناك وظائف أخرىوقد تكون ه(ة أخرى يمكن إضافة وظيفة دلاليّ -١
ن ؛ حيث إن هذين الفعلين يدلاّ ...سمع، رأى: لواقعة، مثللعن المنفذ في عدم مراقبة فاعلها ، وتفترق انيعَ المُ المنفذ، وهي وظيفة 

، ...)ونظراستمع، (قهما يتم دون إرادته، بخلاف الفعلين ، ذلك أنّ تحقّ )السّامع أو الرائي(على واقعتين لا يراقبهما الفاعل 
.١٨٦، صالمكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، المتوكّلأحمد : ينظر

.٨٨، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -٢
.٨٨، صنفسهالمصدر-٣
.٩٥، صالمكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، المتوكّلأحمد : ينظر-٤
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ا ه يستغني عنه تعريف الواقعة، أمّ اني فإنّ ل يستلزمه تعريف الواقعة بخلاف الثّ الأوّ المستفيد يكمن في أنّ 
.ن بينهمااالأمر سيّ لالة فيبدو أنّ من حيث الدّ 

: بالقلم(كتبت بالقلم : هو الحدّ الذي يدلّ على أداة استعملت في تحقيق الواقعة مثل: الأداة- ٢
حفرت بالفأس، ومثل قوله تعالى لموسى عليه : ، ومثل)ل في أداة الكتابةة تتمثّ يحمل وظيفة دلاليّ 

نَا إِلىَ مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّـعَصَاكَ ﴿: لامالسّ  /الشعراء(﴾٦٣﴿الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فأََوْحَيـْ

واجهت الموقف بأن أمسكت عن : (الأداة ومثلالدّلاليّةيحمل الوظيفة ) بعصاك(، فالحدّ )٦٣
حدّ ه ليس كلّ نتبه إلى أنّ ، ولكن يجب أن يُ ١ة فتدخل الأداة الحسية كما تدخل الأداة المعنويّ ) الكلام

الباء يدل على أداة، ذلك أنه يمكن أن ترد حاملة لوظيفة دلالية مغايرة يحددها نوع المحمول مسبوق ب
اقـْرأَْ ﴿: فقد يدل الحد على المستعان به، مثال ذلك قول االله جل وعلا؛البه مع ذلك الحدوطبيعة تط

وقد ) يحمل وظيفة دلالية تتمثل في المستعان به: بسم ربك()١/ العلق(﴾١﴿باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
فبَِظلُْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهَمُْ ﴿: بب مثل قوله تعالىة أو السّ على العلّ يدلّ 

هِمْ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ كَثِيراً دها لالات الأخرى التي يحدّ ذلك من الدّ ، إلى غير )١٦٠/ النساء(﴾١٦٠﴿وَبِصَدِّ
. غوي الذي يرد فيه ذلك الحدّ ياق اللّ السّ 

لالمتوكّ فه وعرّ ) مكان يحيط بالواقعة(ق بالواقعة له تعلّ على مكان معينّ يدلّ حدّ وهو: مكان- ٣
وَلاَ تُطِيعُوا ﴿: ومثل قوله تعالىارة،جاء زيد في السيّ : ، مثل٢"فيه شيء ماالموضع الذي يستقرّ : "بأنه

في (، فالحد )١٥٢-١٥١/عراءالشّ (﴾١٥٢﴿الَّذِينَ يُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾١٥١﴿أمَْرَ الْمُسْرفِِينَ 
.مكان الإفساديدلّ على) الأرض

للمكان أن لالمتوكّ ق بالواقعة، ويمكن تبعا لتعريف له تعلّ على زمان معينّ يدلّ وهو حدّ : زمان- ٤
) عاد العصفور إلى عشّه في المساء: (مثل.الزمان هو الوقت الذي يحدث فيه شيء ماإنّ : لاقي
: من قول االله تعالى) ليلا(، ومثل )يحمل وظيفة الزمان) عاد(لاحق من حدود المحمول حدّ : المساء(فـ

إِلىَ المسَجِدِ الأَقصَى الَّذي باركَنا حَولَهُ لنُِريِهَُ مِن آياتنِا إِنَّهُ هُوَ سُبحانَ الَّذي أَسرى بعَِبدِهِ لَيلاً مِنَ المسَجِدِ الحَرامِ ﴿
).١/ الإسراء(﴾١﴿السَّميعُ البَصيرُ 

.١٠٢، صبة في اللّغة العربيّةالجملة المركّ ، المتوكّلأحمد : ينظر-١
.٨٨، ص)...ةالبنية التحتيّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٢
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، ويدلّ )ة من قوى الطبيعةواقعة صادرة من قوّ (يدلّ من جهة على واقعة هذا المصطلح : حدث- ٥
ثمَُّ إِنيِّ أعَْلَنتُ ﴿: من جهة أخرى على حدّ من حدود واقعة يشترك معها في الجذر، مثل قول االله تعالى

أن لالمتوكّ ويرى في الآية يحمل وظيفة الحدث، ) إسرارا(، فالحدّ )٩/ نوح(﴾٩﴿لهَمُْ وَأَسْرَرْتُ لهَمُْ إِسْراَراً
ز تتميّ ) غاتوما ينامطها من اللّ (ة غة العربيّ ها في اللّ في لغات أخرى، لكنّ "قد ترد هذه الوظيفة

لكن، أيحق . ١"نة مرصودة لهااختصاصها بتراكيب معيّ : راد ورودها، وثانيتهمااطّ : أولاهما: بسمتين
الحدث وظيفة دلالية؟ إذ ما هو الدّور الدّلالي الذي أسند إليه تبعا للواقعة التي تستدعيه؟ القول أنّ 

لالمتوكّ ، وهو ما انتبه إليه ذاتيّ على توصيف صرفيّ فالحدث لا ينبئ عن وظيفة دلالية بقدر ما يدلّ 
ة اليّ تحققها يتم بواسطة إوّ ة أنّ غة العربيّ ز هذه الوظيفة في اللّ ما يميّ : "رة فأورد أنّ في مرحلة متأخّ 

عبيرُ ة التّ اليّ قوام هذه الإوّ ). predicate doublingتضعيف المحمول (يه مخصوصة، وهي ما يمكن أن نسمّ 
ة في اليّ ز هذه الإوّ وتتميّ ، )ضرب خالد بكرا ضربا() ٩:  (عن الوظيفة المعنية بالأمر باسم لفظ المحمول

ر تضعيف المحمول لتحقيق سمات ة تسخّ نجدها في لغات أخرى، فالعربيّ ما ة عالية قلّ ة بإنتاجيّ العربيّ 
وسمات الكيف والعدد والهيئة كما في الجمل ) ٩(وكيد كما في الجملة ة التّ مة الوجهيّ عديدة منها السّ 

جلس خالد من -ضرب خالد بكرا ضربا  ج-ضرب خالد بكرا ضربا شديدا  ب-أ() ١٠: (اليةالتّ 
.٢")بكر جلسة المتعلم

ة يمكن القول إنّ الحدّ المصاحب في نظرية النّحو الوظيفي هو المفعول معه في نظريّ : المصاحب- ٦
مركزين ) خصوصا حين يكون منتصبا(النّحو العربي، وإذا كان النّحاة العرب قد وضعوا له شروطا 

فإنّ ، )نظرية العاملى سير الحركة اعتمادا علتف(على المعنى وعلى المنظور المركزي عندهم في التبويب 
باستثناء ، ما يذكر هو الاحتكام إلى المعنىقيد من القيود، بل جلّ بأيّ هدقيّ تحو الوظيفي لا نظرية الن
الذي symmetry principleناظر لقيد الذي يميز هذه الوظيفة عن العطف؛ وهو مبدأ التّ ذكرهم ل

، )سرت والنيل، هاجرت مع والدي: (في وظيفة المصاحب، مثاللهدو وجلا اختص به العطف و 
. ٣المصاحبالدّلاليّةالوظيفة نيحملا) والنيل، مع والدي(فالحدّان 

.١٧١، صةية والنمطيّ بين الكلّ الوظيفيّة، المتوكّلأحمد -١
.١٧١ص، نفسهالمصدر-٢
.٣٨، صالمكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، المتوكّلأحمد : ينظر-٣
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أوَْ  ﴿: قول االله تعالىفيه مثل فيدخل؛دون قيدةما أفهم سببا أو علّ ة كلّ العلّ الحدّ يشمل : العلّة- ٧
ِِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ  حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّـهُ محُِيطٌ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ يجَْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فيِ آذَا

ة جعلهم علّ ) حذر الموت(، فالحدّ )ضرب الأب ابنه تأديبا له: (، ومثل)١٩/ البقرة(﴾١٩﴿باِلْكَافِريِنَ 
م، وكذلك الأمر مع  هند لأن رسبت: (يدخل فيه مثل قولناكما ،)تأديبا له(الحدّ أصابعهم في آذا

ويأخذ الحد العلة الحالة : "لالمتوكّ ، يقول )الامتحان كان صعبا، حزن الصديق لما أصاب صديقه
عاقب عمرو -تراجع خالد من الخوف  ب-أ() ٦٧): (٦٧(كما في الجملتين ة الجرّ ة البنيويّ الإعرابيّ 

.١"ويتعين أن يأخذ هذه الحالة إذا لم يكن مصدرا، )ابنه لتأديبه

ها دا لوظيفة الحال، لكن يمكن لمحه من خلال الأمثلة التي أوردتعريفا محدّ لالمتوكّ لم يذكر : الحال- ٨
وبناء عليه يمكن القول إن .حو العربي، وهو مفهوم يتطابق مع المفهوم الذي يأخذه في النّ ٢لتوضيحها

أوَلمََْ يَـرَوْا إِلىَ ﴿: قول االله تعالى: مثل،يدلّ على هيئة من الهيئات لها تعلق بالواقعةهو الحدّ الذي الحال
، فالحد )١٩/الملك(﴾١٩﴿الطَّيرِْ فَـوْقَـهُمْ صَافَّاتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحمْـَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ 

تسند ) بسرعة(فالحدّ ) م الجنود المدينة بسرعةحطّ : (، ومثلالحالالدّلاليّةيحمل الوظيفة ) صافات(
. الحالالدّلاليّةإليه الوظيفة 

: ، مثل٣"ات التي ينتقل شيء ما نحوهاالذّ : "علىالذي يدلّ الحدّ هبأنّ لالمتوكّ فه عرّ : الاتجاه- ٩
اتجاه عدّ يسقط المطر نحوها، ولذلك فهي تذات) على الأرض(، فالحدّ )يسقط المطر على الأرض(

هي الجهة أو الاتجاه ) المدينة(، فـ)هاجر النبي إلى المدينة: (السقوط، ويمكن أن نمثل لها أيضا بمثل
.صلى االله عليه وسلّمالذي قصده رسول االله

وط على مصدر سقيدلّ ) من الشجرة(، فالحدّ )احة من الشجرةفّ سقطت الت ـّ: (مثل: المصدر-١٠
﴿المر تلِكَ آياتُ الكِتابِ وَالَّذي أنُزلَِ إلِيَكَ مِن رَبِّكَ الحَقُّ وَلـكِنَّ أَكثَـرَ النّاسِ : وعلافاحة، وكقول االله جلّ التّ 

الدّلاليّةيمثل مصدر الإنزال، ومن ثمة فهو يحمل الوظيفة ) من ربك(،  الحدّ )١/الرعد(﴾١﴿لا يؤُمِنونَ 
،لكن.٤"ات التي ينتقل منها شيء ماالذّ : "هولالمتوكّ ، وبناء عليه فالمصدر كما يقول )المصدر(
.٣٨ص، المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، المتوكّلأحمد -١
.٣٨، صالمكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، المتوكّلأحمد : ينظر مثلا الأمثلة التي ذكرها في-٢
.٨٨، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
.٨٨نفسه، صالمصدر-٤
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ذهب زيد من سطيف إلى (وبين ) جرةاحة من الشّ فّ سقطت الت ـّ: (سوية بين قولناهل يمكن التّ 
من (الحدّ االمصدر، أمّ الدّلاليّةالوظيفة )من الشجرة(الحدّ إلى تسند أن ح البحثيرجّ ؟ )العاصمة
ة مغايرة أوضح وأبين، ولتكن الابتداء المكاني كما يقول أن تسند إليه وظيفة دلاليّ حفيرجّ ) سطيف

. نحاة العربية

نبيه إلى التي يمكن أن تسند إلى حدود الجمل المنجزة، ويبقى التّ الدّلاليّةجلّ الوظائف هي هذه 
:نقطتين

إلى ذكرها، لالمتوكّ تطرق يلتشمل وظائف أخرى لم الدّلاليّةف يمكن توسيع دائرة الوظائ-أ
الباء التي سبوقة بحرف الجرّ المالمركبات ذلك مثال(ةالحرفيّ بات يتعلق الأمر بالمركّ وخصوصا حين

بات  هذه المركّ أنّ لالمتوكّ ، ويرى...))ة، الأداةببيّ السّ (بعض معانيها سابقا البحثذكر
ات تعد معلّقا من المعلقات وع من المركبّ في هذا النّ حروف الجرّ وأنّ ة رأسها الاسم، بات اسميّ مركّ 
التي يحملها الدّلاليّةرا على الوظيفة مؤشّ ، كما تعدّ )بط بين عنصرينعليق أو الرّ تقوم بدور التّ (

، وعلى هذا الأساسن على وظيفتي المكان والأداةدلاّ مثلا ي) الباء(والحرف ) في(، فالحرف الحدّ 
.١تينلاليّ في المركبين الحاملين لهاتين الوظيفتين الدّ )في، الباء(يدمج هذان الحرفان)الوظيفة(
التي ) حو العربيظر إلى ما هو موجود في النّ بالنّ (ة حويّ بعض الأبواب النّ لالمتوكّ لم يدرج - ب

ا ذات وظائف دلالية،  النص مرحلة نحو (ة أخرى وهذا ما حاول استدراكه في مرحلتبدو أ
، من أمثلة ذلك الدّلاليّةغات بغنى ملحوظ في الوظائف سم مجتزأ بعض اللّ يتّ : "، يقول)والخطاب

ل والمستقبل ذ والمتقبّ كالمنفّ (المعروفة الدّلاليّةالتي تضيف إلى الوظائف غاتة من اللّ غة العربيّ اللّ أنّ 
، وهذا ٢)"المفعول المطلق(مييز والمستثنى والحدثة كوظائف التّ وظائف خاصّ ) والأداة وغيرها
بين مختلف الأبواب الموجودة في النحو العربي ٣إلى إجراء مقابلة سريعةيدفع البحث

هو قول نِ يْ حوَ أكثر على عقد هذه المقابلة بين النّ هعما يشجّ لعلّ و والمصطلحات الوظيفية، 
ا حوية التي عولجت في النّ في سياق حديثه عن بعض الأبواب النّ ،لالمتوكّ  حو العربي واستعين 

.٦٦، ص)العربيّةاللّغةمقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في (الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، : ينظر-١
.١٧١، صبين الكلية والنمطيةالوظيفيّة، المتوكّلأحمد -٢
لمختلف التقابلات المقامة سيعرض البحث للانتقادات ومدى رجحانيتها في موضع آخر، ولذلك سيكتفى هنا بعرض سريع-٣

.بين المفاهيم المستعملة في كلا الدرسين
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حو العربي القديم في في النّ أخرىاكيب وفئات عولجت هذه الفئة من الترّ : "ة، في المعالجة الوظيفيّ 
نة كالقطع والاستئناف والانقطاع وغيرها، وهي معالجة تقترب في بعض جوانبها أشدّ معيّ أبواب 

ه في الإمكان أن يتضافر نّ يجعلنا نعتقد أسبيناظر النّ ، هذا التّ الاقتراب من أطروحة الفعل الخطابيّ 
ة دة لما أتى في أبواب نحويّ الحديث في مقاربة موحّ حليل الوظيفيّ حوي القديم والتّ حليل النّ التّ 

عليق وتنازع العمل لها من الإعراب والتّ عت المقطوع والجمل التي لا محلّ مختلفة كالاستئناف والنّ 
:                                                                                                                            ١"والوصل والفصلوعطف الخبر على الإنشاء والاشتغال 

... اكيب ن مدخول إلا في الترّ ل المكوّ يشكّ : "لقاة، وظيفة تداوليّ لالمتوكّ هعدّ :باب الاستثناء- ١
سبة للحمل، فهو على هذا ا بالنّ نا خارجيّ مكوّ ] يوف إلا خالداما حضر الضّ [، ١٩ل بالجملة الممثّ 

ة التي يتضمّنها ، ذيل يقوم بدور تعديل الحمولة المعلوماتيّ حو الوظيفيّ الأساس، في اصطلاح النّ 
الاستغناء عنه دون أن إمكان - أ): ظر إلى الحملته بالنّ وخارجيّ (ن ة هذا المكوّ الحمل، ويدلّ على ذيليّ 

وجوب التمييز بينه وبين - ب.)ما حضر الضيوف- ٢١(: يؤدي حذفه إلى إخلال بسلامة الجملة
لا ) صبفع أو النّ الرّ (اختصاصه بإعراب - ج. )ا، بفاصلةر له، خطّ يؤشّ (ظا، بوقف الحمل، تلفّ 

ام الاستثناء التّ (غ المفرّ ق الأمر بالاستثناء غير ، هذا حين يتعلّ ٢"ده عامل من عوامل الحمليحدّ 
.٣ةة الحصريّ يجعله بنية من البنيات البؤريّ لالمتوكّ غ فإنّ ق الأمر بالمفرّ تعلّ ذافإ) ام المنفيالموجب، و التّ 

، وما صات الحدّ من مخصّ ٤صاالعدد مخصّ ، حيث يعدّ مييز العدديّ وخصوصا التّ :مييزباب التّ - ٢
، فالحدود )اشتريت عشرين كتابا: (؛ مثلحو الوظيفيّ في النّ الحدّ ل حو العربي يمثّ تمييزا في النّ يعدّ 

عشرين  : ٢والحد/ ذتاء المتكلم، تحمل وظيفة المنفّ : ١الحد (الموجودة في هذه الجملة اثنان وليس ثلاثة 
للكتاب ص عدديّ فهو مخصّ )عشرين(ا ، أمّ يمثل الحدّ ) كتابا(فـ) لالمتقبّ الدّلاليّةتحمل الوظيفة : كتابا
.فقط

، ١الكتاب الجديد المتحدة، طدار : لبنان(، ◌ّ في قضايا نحو الخطاب الوظيفيحو العربيّ مسائل النّ ، المتوكّلأحمد -١
.١١، ص)٢٠٠٩

.١٢٩، ص)العربيّةاللّغةكيب في مقاربات وظيفية لبعض قضايا الترّ (الوظيفة والبنية، المتوكّلأحمد -٢
.١٢٩نفسه، صالمصدر: ينظر-٣
يعد مخصصا للحد كل عنصر يقوم بدور تعديد أو تسوير أو تعيين ما يحيل عليه الحد، أي : "المخصص بقولهالمتوكّلعرف -٤

. ٣٦نفسه، صالمصدر."التي يدل عليها الحد) أو مجموعة الذوات (الذات 
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باب تمييز مون يجد لهذا الباب وجاهة، خصوصاالمدقّق فيما ذهب إليه النّحاة العرب المتقدّ لكنّ 
؟ أهي )شحما(التي يحملها الحد الدّلاليّة، ما هي الوظيفة )تفقّأ زيد شحما: (سبة، فمثلا قولناالنّ 

ه وجّ وفي هذا مخالفة لإحدى أهم أصول التّ ) تفقأ شحم زيد(المتموضع باعتبار الأصل المحوّل عنه 
د، المعدود قد يتعدّ نستشف أنّ الوظيفي، أم هي وظيفة أخرى؟ وإذا نظرنا إلى باب التّمييز العدديّ 

المقصود، فهل نلغي وجهة النظر هاته ونبقى مركزين في الذهن، تصوره مما يحتاج إلى تمييز ينصّ على 
. على الدور الذي يقوم به العدد بالنسبة إلى المعدود فقط؟

توسم به عدد وكيد باب نحويّ القديم، أنّ التّ حوي العربيّ ر النّ صوّ معلوم، حسب التّ : وكيدباب التّ - ٣
بعض ألفاظ التّوكيد لالمتوكّ عدّ ، وقدولفظيّ وكيد نوعان معنويّ من الكلم بشروط مخصوصة، والتّ 

وبقية ألفاظ التّوكيد المعنويفظيوكيد اللّ التّ في حين أغفل ذكر ) الأسوار(من المخصّصات المعنويّ 
) مرحلة نحو الخطاب الوظيفيّ (رة وقد أعاد لها الاعتبار في مرحلة متأخّ ، في مرحلة الجملةاومعالجته

ا مصطلحا عليها مصطلح التقوية ، ١")أو أحد مكوناته(مخصص يواكب فعلا خطابيا "موردا أ
وكيد ومن ثمة فالتّ .٢)...، القصر، التوكيد اللفظي والمعنوي وكيد بإنّ التّ (وكيد صور التّ وتشمل كلّ 

ى ة وسمّ ة المعجميّ قويّ فظي بالتّ وكيد اللّ التّ لالمتوكّ ىقوية، سمّ ان إحدى صور التّ يعدّ والمعنويّ فظيّ اللّ 
.٣قوية بواسطة أحد ضمائر الانعكاسبالتّ وكيد المعنويّ التّ 

إذا كان ف،)، جميع، بعضكلّ (أسوارا المتوكّل ها وكيد المعنوي التي عدّ نبيه إلى بعض ألفاظ التّ ويبقى التّ 
لا فرق بين السور رأسا "يذهب إلى أن لالمتوكّ رها عن متبوعها، فإنّ حاة العرب يشترطون تأخّ النّ 

أنه يمكن أن يرد تقوية وتبئيرا لهذا : ص العموم، وثالثهاأنه تحقق لمخصّ : وبينه واردا فضلة، وثانيهما
رّ المخصّ  : د هذا الأمر في موضع آخر فيقول، ويؤكّ ٤"سوير المحضد التَّ ص كما يمكن أن يرد 

ا أنّ حاة ومن الأمثلة ل النّ امن أقو فّ يستشَ " لكننا لا نرى فرقا ،أخيروكيد لازم التّ التّ التي يوردو
، ثم يستدلّ ٥"ور رأسا وبين أن يكون فضلة لهبين أن يرد السّ ) أو التبئير(وكيد ا من حيث التّ جوهريّ 

.١٣٣، ص)دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(العربيّةاللّغةالخطاب وخصائص ، المتوكّلأحمد -١
.١٣٧نفسه، صالمصدر: ينظر-٢
.١٦٣نفسه، صالمصدر: ينظر-٣
.١٦٦نفسه، صالمصدر-٤
.١٦٥نفسه، صالمصدر-٥
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انصبابه عليه واردا ،واردا رأسا،ورفي ينصب على السّ النّ أنّ -١: اليينائزين التّ ة دعواه بالرّ على صحّ 
ه يمكن أنّ -٢). ب كله بل بعضهما جاء الركّ (ترادف ) كب بل بعضهما جاء كل الرّ : (فضلة، فمثلا

.١)كب لا أفراد منهجاء جميع الرّ -٢(و ) كب لا بعضهجاء كل الرّ -١: (المرادفة بين

دور الصّفات : "المتوكّل، يقول٢ددور المقيّ لها حو الوظيفيّ الصّفة أو النّعت في النّ : فةالصّ باب- ٤
) ب٥٧) ...: (ب٥٧(أن في الجملة هو تقييد العنصر الموصوف؛ أي تقليص إحالته كما هو الشّ 

مجموعة الجارات إلى ) راءسمال(ففي هذه الجملة تقلص الصفة ) حيفةمراء النّ السّ الجارةَ قابلتُ (
مراوات مجموعة الجارات السّ ) حيفةالنّ (فة ص الصّ مراوات، ثم تقلّ مجموعة أصغر، مجموعة الجارات السّ 

.٣"حيفاتمراوات النّ إلى مجموعة أصغر، مجموعة الجارات السّ 

إذ ) ما إلى مجموعة أصغرتقليص مجموعة (تفيد التقييد ) نعت(صفة ه ليس كلّ نتبه إلى أنّ يويجب أن 
المتكلم من الذات التي ، غير غرض التقييد، ألا وهو موقف لالمتوكّ لغرض آخر، كما يقول در قد ت

، وقد انتبه علماء العربية٤قرأت مقالا رائعا، وزارني ضيف لئيم: ل، مثل قولناد الأوّ يحيل عليها المقيّ 
هو في هذا الصدد بقول مجد الدين بن الأثير و الاستئناسذا منذ وقت مبكر؛ ويمكن إلى هكذلك

على وهو ما دلَّ : "في تعريفهالكلام، يقولفيهذه الوظيفةعكسها تة التي بليغيّ يورد الأغراض التّ 
: كرات، ويرد في الكلام على أربعة أضربات، أو بعضها، إيضاحا للمعارف وتخصيصا للنّ أحوال الذّ 

رد المدح : ، الثاني)رجل كاتب(وبـ) ريفمررت بزيد الظّ (للتّخصيص مما يحتمله أمثاله، نحو : الأول
رد الذم : ، الثالث)بسم االله الرحمن الرحيم(والثناء كالأوصاف الجارية على االله سبحانه، نحو 

.١٦٥، ص)دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(العربيّةاللّغةالخطاب وخصائص ، المتوكّلأحمد : ينظر-١
بدور الحصر التدريجي للمجموعة المحال عليها، وهذا ما يجعل المخاطب ه العنصر أو العناصر التي تقوم د بأنّ يمكن تعريف المقيّ -٢

، )٣٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية : ينظر(م الإحالة عليها كلّ ات التي يقصد المتة على الذّ يّ ف بطريقة تدريجيتعرّ 
في العربيّةاللّغةقضايا : ينظر" (مفهوم التقييد هذا يصدق على العناصر المتتابعة أو المدمجة أو المعطوفة"أنّ المتوكّلويرى 

يصدق على (، والمقصود بالعناصر المتتابعة العناصر التي بينها علاقة تتابع ١٥٢، ص...)بنية المكونات(الوظيفيّةاتنيسااللّ 
يصدق هذا على المضاف (ل بعضها جزءا من البعض الآخر لمدمجة فهي العناصر التي يشكّ ا العناصر ا، أمّ )عت والمنعوتالنّ 

مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية:ينظر(ا المعطوفة فهي حين ترد العناصر متعاطفة بحروف العطف المعروفة ، أمّ )والمضاف إليه
).٤٥، ص...)

.١٥٤، ص...)بنية المكونات(الوظيفيّةساينات في اللّ العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
.١٥٤نفسه، صالمصدر-٤
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، )٩٨/ النّحل(﴾٩٨﴿﴿فإَِذا قَـرأَتَ القُرآنَ فاَستَعِذ باِللَّـهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ : والتحقير، كقوله تعالى
ام يحتاج إلى إيضاح وتخصيص، وإنما هما على سبيل المدح الضربنوهذا ان لا يوجد فيهما اشتراك وإ
ة فإنه لا يستأثر حينئذ بوظيفة دلاليّ ،عت لتبيين موقف المتكلم من ذات ما، وإذا جاء النّ ١..."موالذّ 

ة، طبقة القضيّ ه يندرج ضمن ، حيث إنّ )طبقة المحمول(بات المحمول ه يقع خارج متطلّ مستقلة؛ ذلك أنّ 
) موقف المتكلّ مقييد أو بيان التّ (عتتحديد المقصود من النّ ولكن يبدو أنّ . جل الكريمرأيت الرّ : مثل

التقييد، إذا أريد ) جل الكريمرأيت الرّ (فهم من نعت جملة يم، إذ قد ة المتكلّ يحتاج إلى معرفة مقصديّ 
آخر، أنه إبراز لموقف المتكلم من الحد فهم، في سياق ، وقد يقليص أو حصر الشخص المحال عليهت
).جلالرّ (

يمكن عدّ المضاف إليه مقيّدا للمضاف، ذلك أنهّ يقوم بدور الحصر :المضاف والمضاف إليهباب - ٥
الذي يشكل ، وإذا كان الحدّ )قرأت مقالة هند(: التّدريجي للمجموعة التي يحيل عليها المضاف، مثل

بحسب ما يقتضيه المحمول الطالب له، فإنّ الحدّ المضاف إليه تتنوع الدّلاليّةالمضاف يأخذ وظيفته 
الوظيفة التي يمكن أن تسند إليه بحسب نوع المضاف، فقد يشكل المضاف مع المضاف إليه تركيبا 

ما المقصود بالحدود النموذجية والحدود ،لكن.ا غير نموذجيّ ا أو حدّ ا نموذجيّ ل في مجمله حدّ يشكّ 
.؟موذجيةغير النّ 

كما هو ذات علىدالاّ اسمال ده الأوّ كان مقيّ حدّ هو كلّ أنّ الحدّ النّموذجيّ لالمتوكّ يورد
فهو الحدّ الذي يكون مقيّده الأوّل مفردة موذجيّ أمّا الحدّ غير النّ . )لبست معطف خالد(: أن فيالشّ 

قسيم له ما يقابله في هذا التّ ، وعلى ما يبدو فإنّ )صفة، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدرا(مشتقّة 
.حو العربي وهو الإضافة المحضة والإضافة غير المحضة أو الإضافة المعنويةّ والإضافة اللّفظيّةالنّ 

بالأفعال، فتأخذ الحدود التي تطلبها ،من حيث العناصر التي تطلبها،لحقة تُ موذجيّ الحدود غير النّ 
المفردة المشتقة (ككلّ ويسند للحدّ ،)المحمول الفعليّ تعامل معاملة(ة وتداوليّ ةة وتركيبيّ وظائف دلاليّ 
ة أما الحدود النموذجيّ . ا بالمحمول الذي يطلبهالتي توضح علاقته دلاليّ الدّلاليّةالوظيفة ) مع محلاتيتها

أما الحد المدمج فيه ،التي تربطه بالمحمول الذي يطلبهالدّلاليّةفيسند إلى الحد ككل كذلك الوظيفة 

مركز :ةة المكرمّ مكّ (فتحي أحمد علي الدين، : ، تحقيق ودراسةالعربيّةالبديع في علم ، )هـ٦٠٦ت(ين بن الأثير مجد الدّ -١
.٣٠٩،  ص)١،١٤٢٠القرى، طاث الإسلامي، جامعة أمّ إحياء الترّ 
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، )منزل خالد(ة وظيفة الملكيّ : ليه وظائف دلالية متنوعة تبين علاقته بذلك الحد الرأس، مثلفتسند إ
صور نفسه الذي ، وهو التّ ١...)أبو هند(، الانتساب )جبال المغرب(، المكان )شاعر قريش(الانتماء 

.)المحضة(مه النحو العربي في باب الإضافة المعنوية يقدّ 

الوظيفة الذيل (في نظرية النحو الوظيفي حاملا لوظيفة تداولية يعدّ :باب البدل وعطف البيان- ٦
﴾صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ ٦﴿اهْدِناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿: ، مثل قوله تعالى)بشروط مخصوصة

بن قام عمر (: دات مثلمقيّدا من المقيّ ، وقد يكون )٧-٦/الفاتحة(﴾٧﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 
بن (عمر بن الخطاب، حد بكامله، و: فـ()بأعباء الخلافة خير قيام،رضي االله عنه،الخطاب
ر شروط إسنادها لعدم توفّ ) يلالذّ (ة ه وظيفة تداوليّ دات، ولا يمكن عدّ دا من المقيّ مقيّ يعدّ ) الخطاب

.إليه

المنادى وظيفة تسند : "ة، قالة لا وظيفة دلاليّ كذلك وظيفة تداوليّ ٢لالمتوكّ هعدّ :باب المنادى- ٧
ة فإسنادها مرتبط بالمقام دون أيّ ، ومن ثمّ ٣"إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معينّ 

ة فلا ومن ثمّ (عليها محمول جملة ما دور بالنسبة للواقعة التي يدلّ ه لا يؤدي أيّ شيء آخر، إذ إنّ 
ة فلا ومن ثمّ (ه لا يسهم في تحديد الوجهة التي ينطلق منها في تقديم الواقعة ، كما أنّ )ة لهدلاليّ وظيفة 

.٤)له) ةوجهيّ (ة وظيفة تركيبيّ 

مع الوظائف "ه يشترك ة ذلك أنّ ة لا وظيفة دلاليّ ه وظيفة تداوليّ والأمر نفسه مع المبتدإ، حيث عدّ - ٨
الدّلاليّةالأدوار زها عن كلّ ة التي تميّ في الخاصيّ ...) والبؤرةكالمحور، والذيل، (داولية الأخرى التّ 

انطلاقا من الوضع تحديدها لا يمكن أن يتم إلاَّ ه مرتبطة بالمقام، أي أنّ ة وهي أنّ كيبيّ والوظائف الترّ 
مول الجمل محفيقابله، أما باب الخبر ٥"نةة معيّ م والمخاطب في طبقة مقاميّ القائم بين المتكلّ خابريّ التّ 

.٢٠٤، ص...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-١
.)لبؤرة، المبتدأ، الذيل، المحورا(ة فقط أربع وظائف تداوليّ سيمون ديك، حيث أورد المتوكّلالتي أضافها وهي من الإضافات -٢

.١٧، صالعربيّةاللّغةالوظائف التداولية في أحمد المتوكّل، : ينظر
.١٦١، صنفسهالمصدر، المتوكّلأحمد -٣
.١٦٢نفسه، صالمصدر: ينظر-٤
.١١٦نفسه، صالمصدر-٥
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عمل، حدث، (عرض لها البحث سابقا ) باعتباره واقعة(ة سند إليه وظائف دلاليّ تة، و ة والرابطيّ الاسميّ 
).حالة، وضع

، ويجب أن ينتبه )١ةوجهيّ (ة ه وظيفة تركيبيّ على أنّ حو الوظيفيّ ا باب الفاعل فنُظر إليه في النّ أمّ - ٩
الحد الذي تسند إليه الوظيفة التركيبية الفاعل تسند إليه كذلك وظيفة دلالية بحسب نوع إلى أنّ 

ة، أو متموضعا على عمل، ويمكن أن يكون قوّ دالاّ ذا إذا كان المحمول المحمول، فيمكن أن يكون منفّ 
لح الفاعل في ، وعلى العموم فمصط)المحور مثلا(ة ه يحمل، عادة، وظيفة تداوليّ ، كما أنّ ...أو حائلا 

مع اختلاف كبير في وجهة الفاعل في النّحو الوظيفيّ ) الوجهيّة(النّحو العربي يقابل الوظيفة التركيبيّة 
. ظرالنّ 

ف عليها فهم الحمل، التي يتوقّ م يهافختلف الملمض البحثبعد أن عر : ةالبنية الحمليّ بناء- ب- ١
بسط يمكنه أن يالتي يمكن أن تسند إليها، الدّلاليّةووظائفها ) المحمول والحدود(والعناصر المكوّنة له 

.ةبناء البنية الحمليّ فيالقول 

predicative structureة بناء البنية الحمليّ معلوم أنّ :ة وقواعد الأساسالبنية الحمليّ -١- ب- ١

عدّ يمن معطيات،بما يوفره،هي هذا الأساس أساسا لأنّ سمّ ؛ وقد fundمرهون بتطبيق قواعد الأساس 
محمولات أو (٢ةة المفرداتيّ دّ الجملة بالمادّ تمتيالةخل المعجميّ ار المده يوفّ أساس بناء أي جملة؛ ذلك أنّ 

مثيل للمادة مصدر اشتقاق الجملة؛ ل بالتّ ة فالأساس يشمل مجموعة قواعد تتكفّ ، ومن ثمّ )حدودا
ا مكوّ والجملة إذا ا وجد أ .نة أساسا من مجموعة مفرداتما نظر إليها في ذا

غة صنفين؛ مفردات أصولا يتعلّمها ة التي تعدّ مفردات اللّ حو الوظيفي من الفرضيّ ة النّ تنطلق نظريّ 
تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية انطلاقا من المتكلّم كما هي قبل استعمالها، ومفردات مشتقة يتمّ 

ذه المفردات الأصول ومعرفة مدالي ها، وكذا الإحاطة بكيفية اشتقاق لالمفردات الأصول، والإحاطة 
، يقول ٣ةنت عنده قدرة معجميّ امع تكوّ السّ / مالمتكلّ المفردات الفروع من هذه الأصول، يعني أنّ 

أحد حدود ةمعينة، أي حسب وجهperspectiveتقدم الواقعة التي يدل عليها محمول الحمل حسب وجهة "حيث -١
.١٧، صالمكوّنيّةمن البنية الحملية إلى البنية ،المتوكّلأحمد ."الحمل

.٦٣، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
.١٢٩، ص)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد : ينظر-٣
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مفردات أصولا ومفردات فروعا، : ة تنقسم قسمينبيعيّ مفردات اللّغة الطّ من المتفق عليه أنّ : "لالمتوكّ 
تعد أصولا المفردات التي يتعلمها المتكلم تعلما قبل استعمالها، في حين تعد فروعا جميع المفردات التي 

.١"م باشتقاقها، عن طريق قواعد منتجة، من المفردات الأصوليقوم المتكلّ 

وقواعد lexiconالمعجم : اثنتين تسهمان معا في بناء البنية الحمليةمجموعتين "يضم الأساس 
.٢"predicate and terms formation rulesتكوين المحمولات والحدود 

ل قواعد تكوين ة للمحمولات والحدود الأصول، في حين تتكفّ ل المعجم بإعطاء الأطر الحمليّ يتكفّ 
،لكن. من المفردات الأصولالحملية للمحمولات والحدود الفروعالحدود والمحمولات باشتقاق الأطر 

فريق بين المفردات الأصول والفروع؟ة، وما هو ضابط التّ ما هو المقصود بالأطر الحمليّ 

وتعريف إطار حمليّ : من شقّين اثنين"المدخل المعجميّ للمفردة الأصل ، في النّحو الوظيفي،يتكوّن
التي تميّز المفردة، في حين يقوم التعريف ) ةوالمعجميّ (ة للخصائص البنيويّ مليّ ل الإطار الح، يمثّ دلاليّ 

.٣"، كما يوحي بذلك المصطلح، بتحديد معنى المفردةلاليّ الدّ 

صد بتقديم تعريف ق هذا الرّ ومعنى مفرداته، ويتحقّ ٤"ل برصد معنى المحموليتكفّ "لاليّ عريف الدّ التّ 
ضرب الشيء برجله، : معناه) ركل: (بمفردات أبسط، كأن نقول)المحمول وحدوده(للمفردات 

، ...جعله يملك) أعطى(جعل روحه تزهق، و): قتل(ضرب بيده وجه المضروب، و): صفع(و
نتبه ي، ويجب أن ...بناية، مؤسسة تعليمية ابتدائية): مدرسة(، ...شخص، ذكر، غير بالغ): طفل(

ة إلى نقل البنية التحتيّ (ل وحدوده لا يسهم في اشتقاق الجملة هذا التّعريف الدّلالي للمحمو إلى أنّ 
لها، ولتحقيق هذا التعريف الدلالي ) المعجمي(لاليّ أويل الدّ بقدر ما يسهم في التّ ) بنية مكونية

تجزيء(المناسب لها بالتّعريف الدّلاليّ تعويض كلّ مفردة من مفردات الإطار الحمليّ للمفردات يتمّ 

.٦٣، ص)...التحتيةالبنية (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -١
.١٢، صالعربيّةاللّغةداولية في الوظائف التّ ، المتوكّلأحمد -٢
.٦٣، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -٣
.١١٣، صنفسهالمصدر-٤
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ق إلى الإطار الحملي، فما هو طرّ التّ ى البحث، وهذا يوجب عل١)حةمعان أبسط موضّ المعنى إلى 
بناؤه؟ مفهومه؟ وكيف يتمّ 

، ومن ثمة فالإطار ٢"يسهم في إحداثها عدد من المشاركين... واقعةنُ رِ وْ صَ بنية تُ "الإطار الحملي 
من الحدود تحيل على وعدد معينّ ،محمول دوره الدّلالة على الواقعة نفسها"الحملي يتكوّن من 
ق له بالحدود، لأنّ ق بالمحمولات ولا تعلّ يتعلّ ، وعلى ما يبدو فالإطار الحمليّ ٣"المشاركين في الواقعة

ل إحدى وحدات الإطار الحملي لمحمول ما، ويمكن عرض العناصر التي يضمّها الإطار الحدود تشكّ 
:كما يليالحمليّ 

ورة الصّ (اتمثيلا تجريديّ مثيل لصورة المحمولالتّ يتمّ ) ةالبنية الحمليّ (البنية في هذه : صورة المحمول-أ
رّ ، هذه الصّ )التي يرد عليها المحمول خارج سياق الجملة مكون من ثلاثة (ن من جذر دة تتكوّ ورة ا

، )ذهب(، مثال المحمول }وزن{س س س: ويمكن تلخيصها في التمثيل التالي. ووزن) أصوات ساكنة
.٤}فَـعَل{ذ ه ب : ة كما يليجريديّ ل لصورته التّ ثَّ يم

فعلا، أو اسما، أو صفة، أو ظرفا، ويتمُّ المحمولقد يكون:)ةالمعجميّ (ة ركيبيّ مقولته التّ - ب
، )فة) ص((، )م) س(ا(، )عل) ف: ((اختصارها عادة بأخذ حرف من حروف المقولة كما يلي

ا تصير) ذهب(ابقة للمحمول ة السّ جريديّ ورة التّ وإذا أضيفت نوع المقولة إلى الصّ ). رف) ظ(( ذ:فإ
.ف}فَـعَل{ه ب 

ا عدد ونوع المحلات التي يأخذها محمول ما؛ ومن ثمة فالمحلاتيّ :ة المحمولتيَّ محلاَّ - ج ة ويقصد 
.٥ةة أو نوعيّ ة كيفيّ ة ومحلاتيّ يّ ة كمّ محلاتيّ : نوعان

.١١٤، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -١
١٢، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٢
.٦٥، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -٣
.٦٨، صالمصدر نفسه: ينظر-٤
.٦٩، صالمصدر نفسه-٥
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التي يقتضيها محمول ما، ويمكن تقسيم ) الموضوعات(ة في عدد الحدود يّ ة الكمّ المحلاتيّ ل تتمثّ -١
ة، ومحمولات ة، ومحمولات ثنائيّ أحاديّ المحمولات حسب اقتضائها لعدد الحدود إلى محمولات

.ةمنح زيد الفقير جبّ -٣أكل زيد تفاحة   - ٢جاء زيد    -١:لكومن أمثلة ذ. ةثلاثيّ 
ا نوع الموضوعات التي يأخذها محمول ما، ويتم تحديد نوعها بالنظر : ةة الكيفيّ المحلاتيّ -٢ ويقصد 

الدّلاليّةالوظائف -ب،المحمول على محلات موضوعاتهالانتقاء التي يفرضها / واردقيود التّ -أ:إلى
.التي تأخذها هذه المحلات

ة يجب أن تتوافر في الوحدات المعجمية الممكن إيرادها في محلات وارد هي سمات دلاليّ قيود التّ 
، وتعمل هذه القيود على منع توليد تراكيب لاحنة )دلالته(ظر إلى طبيعة المحمول الموضوعات بالنّ 

يوجب أن ) أكل(المحمول ، حيث يرجع لحن هذه الجملة إلى أنّ )أكلت الطاولة الخبز؟؟؟ : (مثل
، )شرب القلم تفاحة؟؟؟ : (والأمر نفسه لو قلنا). حي(يكون موضوعه الأول حاملا لسمة 

، وموضوعه الثاني حاملا )حيّ (يقتضي أن يكون موضوعه الأول حاملا لسمة ) شرب(فالمحمول 
يوجب أن يكون حاملا لسمات ) نبح(فموضوع المحمول ) نبح الحمار: (، مثل)سائل(لسمة 

).حيوان من جنس الكلاب(
أشير إلى نوع الإسهام الذي تها التّ ة مهمّ سابقا، فهي أدوار دلاليّ كر، كما ذُ الدّلاليّةا الوظائف أمّ 

ذ، المنفّ : ، مثل)المحمولنوع (ع بحسب الواقعة تقوم به هذه الحدود في الواقعة، وهذه الوظائف تتنوّ 
....ل والمستقبلوالمتقبّ 

: ٢س(منفذ ))١س(إنسان : ١س(ف )فَـعَل(ق ر أ [:هو) قرأ(للمحمول الإطار الحمليّ : مثال
]]متقبل) )٢س(مقروء 

ين من ق إلا بوجود حدّ ، لا يتحقّ محمول فعليّ ) قرأ: (أنّ ) قرأ(للمحمول يفاد من الإطار الحمليّ 
ما، نِ على هذين الحدين، الذيْ ) قرأ(، ويفرض هذا المحمول )٢، س١س(الموضوعات الحدود  يتعرف 

م، ولا يقبل أن ل أن يكون محيلا على إنسان متعلّ الأوّ يشترط في الحدّ -١: قيدي التوارد الآتيين
على لاّ دااني أن يكونالثّ ويشترط في الحدّ -٢. يكون جاهلا، ولا حيوانا من الحيوانات ولا جمادا

...أو جريدة، أو مجلة،كأن يكون كتابا؛شيء مكتوب يمكن قراءته
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على شيء الّ اني الدّ الثّ ذ، والحدّ المنفّ الدّلاليّةم تسند إليه الوظيفة ل المحيل على إنسان متعلّ الأوّ الحدّ 
.لته يحمل الوظيفة المتقبّ ءمكتوب يمكن قرا

ا المناسبة  ق ر أ [:الآتيةالحملية الجزئيةفتتكوّن البنيةوبعد بناء الحدود، يتم إدماجها في محلا
]متقبل) ٢س(الجريدة: ٢س(منفذ ) ١س(زيد : ١س(ف )فَـعَل(

ا من بين مداخل أخرى ل مدخلا معجميّ محمول يشكّ لالي لأيّ عريف الدّ هذا الإطار الحملي والتّ 
إسهام الإطار لالمتوكّ ، ولخّص ١"صورة مصغرة أولى لبنية الجملة ككل"عدّهلمحمولات أخرى، يمكن 

: "في بناء الجملة كما يليالحمليّ 

:تين اثنتين هماتين أساسيّ بمهمّ ) قيود الانتقاء(ة مات الانتقائيّ تضطلع السّ .١
ا أن ت الموضوعات، وإقصاء المفردات التي من تقييد المفردات التي يمكن أن تملأ محلاّ -أ شأ

.اتولّد عبارات لاحنة دلاليّ 
ا إلى معنى مجازي حين تخرق هذه القيودالتّ - ب ...أشير إلى أنّ العبارة مخروج 

الواردة في الإطار الحملي ذاته إلى الدّور الذي تقوم به الذّات المحال الدّلاليّةر الوظائف تؤشّ .٢
كما تؤشّر إلى العلاقات القائمة بين ...) ل، مستقبل،ذ، متقبّ منفّ (ظر إلى الواقعة عليها بالنّ 

.المحمول وموضوعاته، والعلاقات القائمة بين الموضوعات فيما بينها
عليها المحمول؛ الّ أشير إلى نمط الواقعة الدّ ل، كما أسلفنا، بدور التّ وتقوم وظيفة الموضوع الأوّ .٣

، كما ذكر أنّ ٢..."على وضعة دالة على حدث والمتموضع دالّ ذ دال على عمل، والقوّ فالمنفّ 
من م الواقعة انطلاقا منها، وهو جانب مهمّ مؤشرات للوجهة التي تقدّ "تعدّ الدّلاليّةالوظائف 

٣...")تخصيصا في موقعة العناصر(عبير لها دورا في قواعد التّ جوانب دلالة الجملة، كما أنّ 

ى علىبقويلأيّ محمول من المحمولات، هذه هي مختلف العناصر التي يحويها الإطار الحمليّ 
) محمولات وحدودا(للتّفريق بين المفردات حو الوظيفيّ مه النّ ر الذي يقدّ صوّ تناول التّ يأن البحث

.ة التّمثيل لهاة وكيفيّ الأصول والمشتقّ 

.٦٣، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -١
.١١١، صالمصدر نفسه-٢
.١١٢-١١١نفسه، ص المصدر: ينظر-٣
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حو الوظيفيّ ر الذي يقدّمه النّ لفهم التّصوّ :ةالمفردات الأصول والمفردات المشتقّ -٢- ب- ١
يوضّح فيه وجهة للمتوكّلة نورد نصّا غة العربيّ ة في اللّ فيما يتعلق بالمفردات الأصول والمفردات المشتقّ 

أورد الفرضيات المقترحة في شأن مصدر الاشتقاق نعتقد أنّ : "فريق، قالظر المعتمدة في هذا التّ النّ 
ّ الأصول مفردات متحقّ بالنسبة للغة العربية هي الفرضية القائمة على فكرة أنّ  ا الأفعال المصوغة قة وأ

باقي المفردات سواء أكانت أفعالا أم أسماء أم ، وأنّ )فَعِل(و) فَـعُل(و) فَـعَل: (لاثةعلى أحد الأوزان الثّ 
. ١"نةة عن طريق أوزان معيّ صفات مفردات مشتقّ 

ة هو مجرد بالمفردات الأصول والمشتقّ ق فيما يتعلّ حو الوظيفيّ ة النّ م في نظريّ فما قدّ وبناء عليه، 
، وفكرة الأصل والفرع تعني أنّ شيئا ما يقوم بنفسه إذا  قض متى وجد ما هو أقوى منهال النّ فرضيّة تقب

كاء على شيء آخر، ة يجب النظر إليه في ذاته دون اتّ كان غير محتاج في فهمه إلا إلى نفسه، ومن ثمّ 
.ذلك الأصلجوع إلىبالرّ ؤ به وإدراكه وفهمه نبّ كن التّ هذا هو الأصل، أمّا الفرع فهو ما يم

مها كما هي قبل المفردات التي يجب تعلّ : "هيحو الوظيفيّ ة النّ المفردات الأصول في نظريّ 
مفردات أصولا حيحين، بعبارة أخرى، تعدّ أويل الصّ الاستعمال والتّ ) فهمها(استعمالها وتأويلها 

، فخصيصة المفردات الأصول ٢"له استعمالهاامع تعلمها ليتسنىّ السّ / مالمفردات التي يتحتّم على المتكلّ 
بعد تعلّمها ه لا يمكن استعمالها في إنجاز جمل ولا فهمها، إذا وردت في جمل منجزة، إلاّ تكمن في أنّ 

ّ ربيّ غة العأو معرفة أنّ هذه المفردة مثلا من مفردات اللّ  المتواضع عليه ا ذات المدلول الخاصّ ة، وأ
).ليست من المهمل(

امع أن يصوغها ويستعملها السّ /مالمفردات التي يمكن للمتكلّ : "فهي) الفروع(ة ا المفردات المشتقّ أمّ 
وبناء عليه، فهي.٣"حيحين سواء أسبق له أن استعملها أو سمعها من قبل أم لاويفهمها الفهم الصّ 

بمداليلها اعتمادا على ؤنبتّ يمكن اله مها، ذلك أنّ مفردات يمكن استعمالها وفهمها دون احتياج إلى تعلّ 
يمكن فهم مدلولها جزئيا بمراعاة ) كَاِتب(المفردة : المدلول الجزئي المتوفّر في المفردات الأصول، فمثلا

.مامه تعلّ معرفة مدلولها إلا بتعلّ فلا يمكن ) احرنجم: (ا مفردة مثل، أمّ )كَتَبَ (المفردة الأصل 

.٦، ص)العربيّةاللّغةالمحمولات الفعلية المشتقة في (قضايا معجمية أحمد المتوكّل، -١
.١٢، ١١، صالمصدر نفسه-٢
.١٢نفسه، صالمصدر-٣
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: "قاط الآتيةزا على النّ ة مركّ بين المفردات الأصول والمفردات المشتقّ لالمتوكّ ق وقد فرّ 

ن بواسطة ة تتكوّ م المفردات الأصول تعلما قبل استعمالها في حين أن المفردات المشتقّ علّ تَ ت ـُ-أ
.تطبيق قواعد اشتقاقية منتجة تزامنيا

ا المفردات الدالة على أقرب إأي ؛الأصول هي المفردات الأبسط من حيث معناهاالمفردات - ب
.معنى بالنسبة للمعنى النووي الدال عليه الجذر

أي المفردات المصوغة على الأوزان الأقل ؛المفردات الأصول هي المفردات الأبسط مبنى- ت
.تعقيدا

.١"إلى مفردات أخرى يمكن اعتبارها أصولا لهاالمفردات الأصول مفردات لا يمكن أن تردّ - ث

:في٢المفردات الأصوليمكن حصروانطلاقا من هذه المبادئ 

،رَحِم/ جَبنَُ / هَبَ ذَ : فَـعْلَل مثل/ فَعِل/ فَـعُل/ فَـعَل: اليةالمفردات المصوغة على الأوزان الأربعة التّ -١
ا موافقا ة من أسماء الأجناس ليست أصولا بعض الأفعال المشتقّ نتبه إلى أنّ يويجب أن  وإن كان وز

، بل تعدّ ...من الرئة) رأى(ة، ومن الفضّ ) فضض(من القمطر، و) قمطر: (مثلللصّيغ السّابقة، 
.وات أصلا لهاأسماء الذّ 

.... سد رجل، زيد، خديجة، أ: ، مثل)المحيلة على ذوات(ة الأسماء الجامدة غير المشتقّ -٢

المفردات من تعدّ ...هام، والموصولات مائر، وأسماء الاستفالضّ :أنّ لالمتوكّ يذكرلى هذا إضافة إ-٣
.٣الأصول

ة رفيّ فيها غير مستعمل، كالحقول الصّ بكون الفعل الأصليّ "كما يمكن إضافة الأفعال التي تتميّز -٤
أصلا وتستغني عنه بالأفعال ا ن فعلا ثلاثيّ التي لا تتضمّ ) ع ق ب(و) ن و ل(و) ك ل م(لـ الدّلاليّة

.٤)"ناول، عاقب) (فاعل(، ووزن )كلّم) (فعّل(المصوغة على وزن 

.١٧٤ص،)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل،-١
.سابقاالمتوكّلالتي ذكرها ) لعِ ل، فَ عُ ل، ف ـَعَ ف ـَ(وهي مفردات تتجاوز الصيغ الفعلية الثلاث -٢
.٧٣، صالعربيّةاللّغةة في الجملة المركبّ أحمد المتوكّل، : ينظر-٣
.٢٢، ص)العربيّةاللّغةالمحمولات الفعلية المشتقة في (ةقضايا معجميّ ، المتوكّلأحمد -٤
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ة ة غير منتجة كالأفعال العليّ عن قواعد اشتقاقيّ "اتجة أن تضاف المفردات النّ لالمتوكّ كما اقترح -٥
لا يشكل طبقة نف هذا الصّ .)أفعل(المصوغة على وزن وأفعال المطاوعة،)فاعل(المصوغة على وزن 

لهذه .ةها ناتجة عن قاعدة اشتقاقيّ عدّ الي، ا، ولا يمكن، بالتّ ها عدّ ه بالإمكان عدّ ؛ إذ إنّ مفتوحة
ا في ذلك شأن ، أن يمثل للمفردات المعنيّ حو الوظيفيّ في النّ ،قترحالخاصية يُ  ة بالأمر في المعجم شأ

.١"المفردات الأصول

يجد أنهّ يفرق بين المفردة الأصل في لالمتوكّ ق فيما كتبه المدقّ و ذا عن المفردات الأصول عموما،ه
ا  ، )كأسماء الذوات وقد لا تستعمل كالأسماء الموصولةةوقد تستعمل كأصل للاشتقاق بقلّ (ذا

،)٥، ٣،٤، ٢، ١(قاط مل ما ذكر في النّ والمفردة التي هي أصل لاشتقاق غيرها، فالمفردات الأصول تش
ردة في هذا، والتي تربطها مع خرجها قاعدة والمطّ (الأصل المعتمدة في اشتقاق غيرها ا المفردات أمّ 

إجرائها ر شروطوذلك لتوفّ ،فعْلَل/ فعِل/ فعُل/ فعَل: ربعةة الأيغ الفعليّ فمحصورة في الصّ ) ٢منتجة
:روط فيل هذه الشّ أصلا للاشتقاق، تتمثّ 

المادة عدّ ة وصيغة؛ وذلك لإقصاء الافتراض القائم على مادّ )real word(قة أن تكون مفردة محقّ -١
ة رفيّ هذا الافتراض يحول دون رصد العلاقات الصّ أصلا للاشتقاق؛ حيث إنّ )الجذر(الجامدة
المصوغ على اته، أو بين الفعل، مثلا، ومشتقّ )فعِل(القائمة بين الفعل المصوغ على وزن الدّلاليّة

.٣اتهومشتقّ ) أفعل(وزن 

.٢٨ص، )العربيّةاللّغةة في ة المشتقّ المحمولات الفعليّ (ةقضايا معجميّ ، المتوكّلأحمد -١
ا بل تتسم بخاصية عامة أو عناصرها عدّ التي يشكل خرجها طبقة مفتوحة، أي طبقة لا تعدّ "القاعدة المنتجة هي القاعدة -٢

وفكرة القاعدة المنتجة تناظر . ١٦٥، صالمكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، ، "مجموعة من الخصائص العامة
علم: "فكرة المطرد في الدرس اللغوي العربي القديم، ولتوضيح الأمر أكثر يمكن الاستدلال بتعريف ابن الحاجب للتصريف، قال

ا أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب محمد : ، تحشرح شافية ابن الحاجبرضي الدين محمد الأستراباذي، " (بأصول تعرف 
ا : "، وعلق الرضي على هذا التعريف قائلا)١، ص١، ج)١٩٨٢، ١دار الكتب العلمية، ط: لبنان(محي الدين وآخرين،  يعني 

، ولا شك أن )١ص،١ج، شرح شافية ابن الحاجبرضي الدين محمد الأستراباذي، " (اتالقوانين الكلية المنطبقة على الجزئي
المطرد يقابل المنتج وغير المطرد يقابل غير المنتج، لأن الأول يمكن التكهن به ووضع قاعدة يتم في ضوئها الانتقال من الأصل إلى 

).أنه يحفظ كما هوولذلك قرر علماء العربيّة (المشتق، أما الآخر فلا يمكن فيه هذا 
. ١٦٤، صمن البنية الحملية إلى البنية الكونية، المتوكّلأحمد : ينظر-٣
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قا فيها كذلك؛ فهي أبسط مبنى كما اشترط فيها أن تكون أبسط مبنى ومعنى، وهو ما نجده متحقّ -٢
فعّل، (أو واسطة ) أفعل، استفعل(ا سابقة نها وتضيف إليها إمّ المفردات الأخرى تتضمّ لأنّ 

أفعل، (عليل ة كالتّ على معان إضافيّ تدلّ )ةالمشتقّ (هذه المفردات، وهي أبسط معنى لأنّ )فاعل
١....)فاعل(والمشاركة ) انفعل(والانعكاس ) فعّل

ابطة بين المشتقّ والمشتقّ منه قاعدة منتجة، ولا شكّ أنّ اشترط فيها أن تكون القاعدة الرّ كما-٣
. ٢اة منها قواعد منتجة تزامنيّ تربطها بالمفردات المشتقّ هذه المفردات

ة في لاثة وسائل استكشافيّ إذا اعتمدنا هذه المقاييس الثّ ":هأنّ المتوكّلر روط قرّ وبناء على هذه الشّ 
أكثر المفردات استجابة لها هي المفردات المصوغة ة وجدنا أنّ غة العربيّ معرفة المفردات الأصول في اللّ 

. ٣)"فعُل(ووزن ) فعِل(ووزن ) فعَل(على وزن 

اثر من على الأفعال أكالمتوكّلتركيز سرّ فهم وهذا يقود إلى الأصل؛ لأنّ غيرها، بل وجعله أوزا
وخصوصا ما يعرف في الصّرف (اشتقاق مفردات فروع من مفردات أصول كثير فيها بخلاف غيرها 

انفعل، واستفعل، وفاعل، : ان الأربعة السّابقة، فيمكن أن يشتقّ من الأوز )العربي القديم بالمشتقّات
....وتفعلل، ومفعول، وفعيل

أنّ الاشتقاق يتمّ وفق قواعد مضبوطة، من المعلوم: امعالسّ / ملّ كة للمتعجميّ القدرة الم-٣- ب- ١
ة اشتقاق مفردات جديدة من مفردات ا وبالمفردات الأصول وبكيفيّ ) ةمنيّ الضّ (يشكّل المعرفة 

للمتكلم قدرة ونفترض أنّ : "لالمتوكّ امع، يقول السّ / مة عند المتكلّ قدرة معجميّ ) أصل(مة متعلّ 
ا تمكّنه من تكوين مفردات جديدة لم ينتجها ولم يسمعها من ة تكمن في قواعد منتجة تزامنيّ معجميّ 

ريقة المثلى لعكس هذه القدرة هي التّمثيل للمفردات من مفردات تعلّمها تعلّما، وأنّ الطّ ،قبل انطلاقا
ة بواسطة قواعد قّ وتكوين المفردات المشت) المعجم(ة المتعلَّمة في شكل قائمة من المداخل المعجميّ 

هذا النّمط من القواعد يتيح التّمثيل لقدرة ) كوينقواعد التّ (مة اشتقاقية تتّخذ دخلا لها المفردات المتعلّ 
المتكلّم لا على اشتقاق مفردات جديدة من مفردات أصول فحسب، بل كذلك على اشتقاق 

شتقاقية غير المنتجة أو ذات ا القواعد الامفردات جديدة من مفردات مشتقة من مفردات أصول، أمّ 

.١٦٥، صمن البنية الحملية إلى البنية الكونية، المتوكّلأحمد : ينظر-١
١٦٥ص، نفسهالمصدر: ينظر-٢
١٦٥، صالمصدر نفسه-٣
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ا في ذلك شأن  الإنتاجية المحدودة فإننا نقترح أن يمثّل للمفردات خروجها في المعجم ذاته، شأ
.١"المفردات الأصول

:قاط الآتيةيمكن تسجيل النّ صّ من خلال هذا النّ 

ن من ة التي تمكّ الاشتقاقيّ الإحاطة بالقواعد نتاج تعلّم المفردات الأصول، و ة هي القدرة المعجميّ -
مثيل للمفردات الأصول في مداخل التّ ه يتمّ الأصول، ومعلوم أنّ تقاق مفردات جديدة من تلكاش

ات تكوينها في جهاز قائم الذّ ة وإنما يتمّ ا المفردات الفروع فلا تثبت في المداخل المعجميّ ة، أمّ معجميّ 
.٢)كوينقواعد التّ (عن المعجم وإن كان مرتبطا به مستقلّ 

ا منتجة تزامنيّ ة أن تكون منتجة تزامنيّ يشترط في القواعد الاشتقاقيّ - منتوجها المشتق ا أنّ ا، ومعنى كو
) غير محصورة في عدد معين(ل طبقة مفتوحة من الأصل بعد تطبيق تلك القواعد على الأصل يشكّ 

ا، مدلولها، : مشتركة في(شتركة المصائص الخمن المفردات ذات  ل ا غير المنتجة فيمثّ أمّ ،)تهايّ محلاتوز
ا لها مع المفردات الأصول أي في المعجم، أمّ  نة من مراحل فأن تكون مرتبطة بمرحلة معيّ ) ةتزامنيّ (ا كو

.)ةة لا تطوريّ ينظر إليها نظرة سكونيّ (٣تطوّر لغة ما

للعدّ، وتشترك في خاصية زمرة الأفعال العليّة تشكّل طبقة مفتوحة لأنّ عناصرها غير قابلة : مثال
ة اقتضائها لموضوع إضافيّ عليل، وخاصيّ ة دلالتها على التّ ، وخاصيّ )فَـعَّل(و) أفـْعَل(صوغها على وزني 

)أشرب(، )أفزع) (أرجع(تشترك مع ) أخرج(فمثلا المفردة الفرع . بالنسبة لموضوعات المفردة الأصل
ا على وزن ...  ا مشتقة من )أفعل(في كو ، كما ...)خَرجََ، رَجَع، فَزعَِ، شَرِبَ (} فَعِل/ عَلف ـَ{، وأ

ا تضيف موضوعا يتسبب في أن  يشتق )خرج زيد من بيته(:فمثلا. يحقق شخص ما تلك الواقعةأ
:منها كما يلي) أخرج(المحمول الفرع 

ف } أفعل{س س س : خرج) س ن(...منف) ١س(ف }فَـعَل{س س س -عل: دخل
.)س ن... (متق) ١س(منف ) 0س(

.٦، ص...)الفعليةالمحمولات (قضايا معجميةأحمد المتوكّل، -١
.٩٢، ص...)البنية التحتيّة(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-٢
.١٢، صقضايا معجميةأحمد المتوكّل، : ينظر-٣
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.تسبّب عمرو في إخراج زيد من بيته: أي؛)أخرج عمرو زيدا من بيته(: فيصير عندنا المحمول

قواعد (قواعدالق لمختلف طرّ قبل التّ :أصل الاشتقاقمبرّرات اختياربسط الكلام في -٤- ب- ١
يف أنّ المفردات بالتّحليل كالبحثتناوليبموجبها الاشتقاق، التي يتمّ )تكوين الحدود والمحمولات

روط التي وهي إحدى الشّ (هي المفردات الأبسط مبنى ومعنى) في الاشتقاقعليهاالمعتمد(الأصول 
.)هذه المفردات أصلا للاشتقاقجعلت

حاة أصل المفردات أو بعبارة النّ في أنّ ) ين تخصيصاالكوفيّ (حاة العرب مع النّ لالمتوكّ فق يتّ 
رّ باعيّ والرّ لاثيّ ل الثّ الاشتقاق هو الفعمين أصلالمتقدّ  كما هو الحال عند (المصادر د، وليسا

.)١المحدثينالقدماء و فرضية لبعض(ولا جذر الكلمة ) البصريين

) نة من الأصوات الثلاثة عادةة المكوّ وتيّ ة الصّ المادّ (ا عن سبب رفضه أن يكون جذر الكلمة أمّ 
: ٢إلىلالمتوكّ هو أصل الاشتقاق فيرجعهالذي تشترك فيه جل المشتقات 

اختزان قواعد ، و الساكنةوتيةم مجموعة من المواد الصّ القدرة المعجمية لا يمكن حصرها في تعلّ -أ
ّ شتقاق مفردات محقّ لايغل بمجموعة من الصّ ة تتوسّ اشتقاقيّ  ذا قة من هذه المادة ؛ ذلك أ ا لا ترقى، 

) ةة النفسيّ والموافق لهذه الواقعيّ (رح الوارد واقعيّة نفسيّة، فمعلوم أنّ الطّ التّصور، في رأيه، أن تكون ذات
معنى + جذرا + صوتية مادة (من ام اللّغة أوّل ما يتعلم هو المفردات الأصول بما فيههو أنّ متعلّ 

، يقول ة وفهمها اعتمادا على هذه الأصول، ثمّ يتم تكوين وبناء مفردات جديد)متواضعا عليه
ما، هذا المظهر مها تعلّ امع تمكنه من تكوين مفردات لم يتعلّ السّ / ممن مظاهر قدرة المتكلّ : "لالمتوكّ 

ز بين المفردات الأصول لا يميّ ى وصفه بواسطة معجم سكونيّ امع لا يتأتّ السّ / ممن قدرة المتكلّ 

وجه القول، كما أراه في ضوء الدّراسات اللّغوية الحديثة، أن مسألة الاشتقاق تقوم : "موضحا هذه الفرضيةتمام حسانيقول -١
على مجرد العلاقات بين الكلمات، واشتراكها في شيء معينّ، خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع، وهو رأي فطن إليه 

والقدر المشترك بين الكلمات المترابطة من الناحية اللفظية واضح  ' ة كله أصلقالت طائفة من النظار الكلم': السيوطي حين قال
) مُضَارِب(و) مَضْرِب(و) مَضْرُوب(و) ضَارِب(و) ضَرَبَ (فأنت إذا نظرت إلى . كل الوضوح؛ ذلك هو الحروف الأصلية الثلاثة

ا جميعا تشترك في ) ضَرْب(و ّ فطن إلى ذلك المعجميون ولم يفطن إليه . اوتتفرع منه) ض ر ب(وما تفرع من ذلك، رأيت أ
ا جذور اللّغات  ّ الصرفيون، فهذه الحروف الثّلاثة الصّحيحة جذور اللّغة العربيّة التي تتفرع منها الكلمات ولست أحب أن أدّعي أ

.١٨٢-١٨١، ص ص)١٩٩٠مكتبة الأنجلو المصرية، دط، : مصر(، اللّغةمناهج البحث في تمام حسان، ". السامية جميعا
.١٥-١٤، ص ص ...)المحمولات الفعلية(قضايا معجمية، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
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مثيل نفين من المفردات، فالتّ ل للعلاقات الاشتقاقية القائمة بين هذين الصّ ة، ولا يمثّ والمفردات المشتقّ 
.١"امع على توليد المفرداتالسّ / مالتمثيل الذي يعكس قدرة المتكلّ المعجمي الكافي هو

ل رادات في المعجم يستحياطّ وجود، لالمتوكّ ة، عند مما يضعف أيضا من قيمة هذه الفرضيّ - ب
ة أصلا يمكن أن يولد صيغا مرتبطة وتيّ ة الصّ اعتماد المادّ ذلك أنّ ؛رصدها اعتمادا على هذه الفرضية

من الفعل الثلاثي اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان تشتقّ معلوم أنّ : بصيغ أبسط منها؛ فمثلا
مُفعِل، : (على وزن) مثلاباعيّ الرّ (لاثيّ والي، ومن غير الثّ على التّ ) فاَعِل، مَفْعُول، مَفْعَل: (على وزن

، واعتماد فرضية المادة الصوتية لا تمنع اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي واليعلى التّ ) مُفعَل، مُفعَل
ّ ا تكسر القواعد المطّ ّ إأي ) سَلِم(ة مشتقّ ) مسلم(إنّ : للرباعي مثلا فنقول ا لا تمنع ردة، كما أ

.اشتقاق كلمات جديدة من صيغ غير موجودة

ن افتراض مصدر اشتقاق محقق يجمع بين فلرصد الاشتقاقات المعلومة رصدا دقيقا لابدّ م،ةومن ثمّ 
رد: قد يكون ثلاثيا أو رباعيا، أو بعبارة النحاة العرب(٢اكنة وصيغة الفعلة السّ وتيّ ة الصّ المادّ  .)ا

أصلا ، كذلك،وتية أصلا للاشتقاق رفض أن يكون المصدرة الصّ وكما رفض أن تكون المادّ 
المفردات أنّ يعتقدلالمتوكّ الأصل يشترط فيه أن يكون الأبسط مبنى ومعنى، وللاشتقاق، ذلك أنّ 
، "فَعِل"، و"فَـعُل"، و"فَـعَل: "لاثةة المصوغة على الأوزان الثّ لاثيّ هي الأفعال الثّ الأبسط مبنى ومعنى

بالأسماء وإذا قورنت) الربّاعية وغيرها(وتظهر بساطة هذه الأفعال مبنى إذا قورنت بالأفعال الأخرى 
من كما يتبينّ زيادةلاثية مع المصادر وغيرها، فالأفعال غير الثلاثية يتضمّن مبناها مبنى الأفعال الثّ 

.٣)واليعلى التّ ) است(زيادة الهمزة والألف، و(ج رَ خْ تَ اسْ / جارِ خَ / ج رَ خْ أَ ج  رَ خَ : الاشتقاق الآتي

ة وتيّ عليه المادة الصّ إلى المعنى النووي الذي تدلّ وتظهر بساطتها معنى في كون معناها أقرب المعاني 
فالأفعال أخرج وخارج واستخرج مثلا . وكون معنى غيرها يتضمّن معناها مع إضافة،)الجذر(اكنة السّ 

والي، وقد يواكب التّ على لب عليل والمشاركة والطّ معاني التّ مع إضافة ) خرج(ن معناها معنى يتضمّ 

.٣٤ص،...)المحمولات الفعلية(قضايا معجميةأحمد المتوكّل، -١
.١٥صنفسه، المصدر-٢
.١، صنفسهالمصدر: ينظر-٣
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لاثي يكون عدد موضوعاته أقلّ ة؛ حيث إنّ الفعل الثّ البنية الحمليّ بساطةً فية في المبنى والمعنىالبساط
.١من عدد موضوعات الأخرى

يكون يستقيم أن فيه نظر، إذ كيف )معنى(ة البساطةفي قضيّ المتوكّلهذا الذي ذكره لكن، 
أنهّ يصحّ من حيث المعنى، ر من حيث المبنى فلا أظنّ الفعل أبسط من المصدر؟ فإذا صحّ هذا التّصوّ 

لا (الفعل أبسط مبنى ، فإننا نجد أنّ )كتابة(ونقارنه بمصدره ) كتب(وتدليلا على هذا نأخذ الفعل 
من حيث إنهّ يدلّ على حدث وزمن، (ولكنّه أعقد دلالة ) وجود لحروف زيادة فيه بخلاف المصدر

ه جزء مستقل إذا نظر إلى الزمن على أنّ إلا)ونوالمصدر يدلّ على حدث فقط كما قال النّحاة البصريّ 
.لا علاقة له بدلالة الفعل

، في التصور أصل الاشتقاقأنّ هي،فيما يتعلّق بأصل الاشتقاق،تيجة التي يمكن أن نخلص إليهاالنّ 
من نة كما يتبينّ لبة في صيغة معيّ قوْ ة ساكنة مُ ة صوتيّ يجب أن يكون مفردة محقّقة، أي مادّ "الوظيفي،

المفردة التي اعتمدت أصلا كما أنّ ،٢"ة الصّوتية السّاكنةالمادّ = Ωحيث ) صيغة(Ω: مثيل الآتيالتّ 
رد وهذا ما يتوفّ ،تعقيدا من حيث مبناها ومعناهاقلّ للاشتقاق هي المفردات الأ لاثيّ الثّ (ر في الفعل ا

). باعيّ والرّ 

به البحثستهلّ أوّل ما ي:والمحمولاتقواعد تكوين الحدود التّمثيل للمفردات و -٥- ب- ١
،هذه القواعد هي قواعد اشتقاقأنّ لنبيه إلى شيئين؛ الأوّ التّ مثيل للمفردات واشتقاقهاة التّ كيفيّ بيان  ل

قواعد الاشتقاق ، والآخر هو أنّ ٣"انطلاقا من محمولات أخرىوسيلة لتكوين محمولات"والاشتقاق
رف، فلا مرادفة بين ى قواعد الصّ تختلف اختلافا كبيرا عن قواعد أخرى تسمّ حو الوظيفيّ ة النّ في نظريّ 

ة وتقوم بدور صياغة نيّ رف تنتمي إلى البنية المكوّ قواعد الصّ أنّ رف، ذلك قواعد الاشتقاق وقواعد الصّ 
لى العناصر التي توارده في نفس ل الذي يأخذه محمول معينّ بالنّظر إكد الشّ تحدّ "المحمول حيث 

.ة، أمّا قواعد الاشتقاق فتنتمي إلى البنية الحمليّ ٤"بنيةال

.١٦ص، ...)المحمولات الفعلية(قضايا معجميةأحمد المتوكّل، -١
.١٥نفسه، صالمصدر-٢
.٣١صنفسه،المصدر-٣
.٣١نفسه، صالمصدر-٤
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:١ما يليرف فيشتقاق والصّ ، بين الاديكنقلا عن المتوكل، كما يورد اتقو الفر كن ذكر مختلف ويم

رفية تربط بين العلاقة الصّ علاقة الاشتقاق علاقة تقوم بين مفردتين مختلفتين، في حين أنّ .١
.شكلين مختلفين لنفس المفردة

اسة رفية حسّ كيبي في حين أنّ العلاقات الصّ ياق الترّ الاشتقاق في استقلال عن السّ يتمّ .٢
.ةكيبيّ ة المتواجدة في البنية الترّ ياقيّ للعناصر السّ 

ل لها في مستوى الأساس عن طريق قواعد تكوين المحمولات والحدود ة يمثّ العلاقات الاشتقاقيّ .٣
ل يمثّ ة فرفيّ ة تعدّ أصولا، أمّا العلاقات الصّ من أطر حمليّ ة التي يتم بواسطتها اشتقاق أطر حمليّ 

بواسطة قواعد صياغة المحمول وقواعد إسناد الحالات الإعرابية لها في مستوى قواعد التعبير
...وقواعد المطابقة

دةصورتين؛ صورة مجرّ أنّ للمحمولرفية فريق بين القواعد الاشتقاقية والقواعد الصّ وينتج عن هذا التّ 
رّ وصورة محقّ  ن من ثلاثة أصوات ساكنة جذر مكوّ (دة هي صورة المحمول خارج سياق الجملة قة، ا
رّ كيبيّ رفية الترّ ، أي قبل أن يخضع للقواعد الصّ )ةغة العربيّ ووزن في اللّ  دة إلىة التي تنقله من صورته ا
المحمول بعد أن يكون قد أدرج في خذها ورة التي يتّ قة هي الصّ قّ المحورة صّ ال، و )صيغة(قة صورة محقّ 

.٢ةعبير الصرفيّ وخضع لقواعد التّ سياق جملي معينّ 
أشير للوضع الذي ته على التّ أنّ الوزن تقتصر مهمّ "يفُرَّق بين الوزن والصّيغة على أساس ،وتبعا لهذا

أو أصلي، فرعي مبني للمجهول (سق الاشتقاقي للغة موضوع الوصف خذه المحمول داخل النّ يتّ 
رفي لهذا المحمول في سياق ق الصّ حقّ ل التّ يغة تشكّ الصّ في حين أنّ ...) مطاوع أو عِلِيّ أو منعكس

ق ة الأصول، ويتحقّ لاثيّ ه من المحمولات الثّ على اعتبار أنّ ) فَـعَل(مثلا وزنه ) خَرجَ(، فالفعل جملي معينّ 
. ٣"ام وزمنه زمن المضيّ مجهته جهة التّ على اعتبار أنّ ) فَـعَل(يغة ا في شكل الصّ صرفيّ 

رّ هذه الصّ  ظر إلى كيفية تكوين أو دة للمحمول تختلف باختلاف أنماط اللّغات، وذلك بالنّ ورة ا
ميزة "غات غير السّلسليّة، بناء المفردات الفروع من الأصول، فهناك نمط اللّغات السّلسلية ونمط اللّ 

سوابق أو لواحق (فيها بواسطة إضافة لواصق تكْوين الكلمات يتمّ الطائفة الأولى من اللّغات هي أنّ 

.٣٢، ص...)المحمولات الفعلية(قضايا معجميةأحمد المتوكّل، -١
.٦٦، ص)...البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-٢
.٦٩- ٦٨صالمصدر نفسه،-٣
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) Worked(و) Works(مثال ذلك؛ تكوين الصّيغ ) stem(إلى جذع ما ) أو سوابق ولواحق
ا ، أمّ )ing(و) ed(و) s(بإضافة اللواحق ) Work(في اللغة الإنجليزية انطلاقا من الجذع ) Working(و

اللّغة . تكوين الكلمات فيها لا يتم بواسطة إضافة لواصق إلى جذع مااللّغات غير السّلسليّة فإنّ 
جذر ما في وزن معين، مثال ذلك أننّا 'قولبة'ات حيث إنّ الكلمة فيها تنتج عن العربيّة من هذه اللّغ

في الأوزان ) ك ت ب(بقولبة الجذر ) مَكْتُوب(و) كِتَابةَ(و) كَاتِب(و) كَتَب(نحصل على الكلمات 
.١"واليعلى التّ ) مَفْعُول(و) فِعَالَة(و) فاَعِل(و) لفَـعَ (

بأيّ تطبيقهة لا يمكن لسليّ غات السّ إلى أنّ التّحليل المعتمد في اللّ حمن الحاج صالحعبد الرّ هوينبّ 
هذا التحليل للكلمة العربية لا : "لأنّ ،ةكاللّغة العربيّ لسليةغات غير السّ الأحوال على اللّ من حالٍ 

في feet/footو Child/Children: كما لا يناسب صيغ الجمع مثل(يناسبها على الإطلاق 
؛ لأنّ الكلمة العربية كلّ متكامل الأجزاء لا وجود )الإنجليزية، وتصاريف الفعل الألماني وغير ذلك
موعة المرتبّة ترتيبا خاصّا، فالتّ  حليل ينبغي أن يكون إجماليا شموليا أو بعبارة أخرى ألا لأحدهما دون ا

ي وحدها لضبط حليل الخطّ لا يمكن اعتماد طريقة التّ هذا يعني أنهّ، و ٢"ا وأفقيا فقطيكون خطيّ 
ا الصيغ العربيةغيرّ مختلف التّ  .ات التي تمتاز 

اللّواحق والسّوابق كما هو الحال ة تعتمد على ه لا وجود لكلمات في العربيّ ليس معنى هذا أنّ ،لكن
- له أيضا ) ان(، وإضافة )استكتب(-) كتب(لـ) است(غات السّلسليّة، مثل إضافة مع اللّ 

ا بطريقة غير الكلمات في اللّغة العربية يمكن تكوينها جزئيّ "إلى أنّ المتوكّل، ولذلك نبّه )انكتب(
.٣"ةة وجزئيا بطريقة سلسليّ سلسليّ 

مثيل لها لتّ ا عن كيفيّة اأمّ : )المحمولات تخصيصا(مثيل للمفرداتة التّ كيفيّ -١-٥-ب-١
) كَتَّب(و) كَتَب(ة المحمولات الفعليّ أنّ ل المتوكّ صورة محقّقة، فيذكرووفق دة صورة مجرّ وفق 

:اليكل التّ على الشّ "ل لها يمثّ ) كَاتَب(و) اسْتَكْتَب(و

ف               }فَـعَّل{ك ت ب -٢ف               }فَـعَل{ك ت ب - ١

.٢١، ص)...بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٣٠٧، ص١، جالعربيّةاللّسانياتبحوث ودراسات في عبد الرحمن الحاج صالح، -٢
.٢٢، ص)...بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
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ف }فاَعَل{ك ت ب - ٤ف               }استفعل{ك ت ب - ٣

رّدة تتحول فيما بعد عن طريق قواعد التّعبير الصّرفية إلى الصّيغ الماضية ثم إنّ  ) كَتَب(هذه الصّورة ا
) يُكَاتِب(و) يَسْتَكْتِب(و) بيُكَتِّ (و) يَكْتُب(ة غ المضارعيّ يأو الصّ ) كَاتَب(و) اسْتَكْتَب(و) كَتَّب(و

.الذي يطلبهاياق الجمليّ أي إلى صيغ محقّقة تتناسب والسّ ١"طبقا للسّمات الجهيّة والزمنيّة

ة، يكون في المحمولات الفروع الفعليّ مواء بالنّسبة للمحمولات الأصول أوبناء عليه فالتمثيل، س
:مثيل العام التالي، كما هو موضّح في التّ عجميةالعربية بذكر الجذر والوزن والمقولة التركيبية أو الماللغة

∂}وزن{س س س 

الجذر، ومن ذلك الذي يصبّ فيه الوزن القالبَ ثلل جذر الكلمة، ويميمثّ ) س س س: (حيث
الأصول والمحمولات الفروع، ومن خلال هذا الوزن أيضا يمكن خلاله يمكن التّمييز بين المحمولات 

).الفعل ههنا(ة كيبيّ ة أو الترّ فيمثل المقولة المعجميّ ∂ا اشتقاق محمول فرعيّ من محمول أصليّ، أمّ 

ة، والمحمولات التي كيف يتمّ التّمثيل للمحمولات غير الفعليّة، أعني المحمولات الاسميّة والصّفيّ ،لكن
.ة؟ة وحرفيّ بات ظرفيّ كّ تكون مر 

المحمولات القريبة من الفعل، أعني الأسماء المشتقّة والصّفات، ونأخذ للتّوضيح عرض بالبحثبدأي
الطفّل نائم-٢ب عمرو زيد        ضارِ -١: المثالين الآتيين

ّ ،٢اني صفة من الصّفات، والثّ )اسم فاعل(المثال الأوّل يعدّ من الأسماء المشتقّة  ان من ما يعدّ وبما أ
ّ المشتقّ  ل للفعل، أي بذكر الجذر ل لهما كما يمثّ يمثّ ن مع الفعل في الجذر، ولذلكما يشتركاات فإ

: ة له، كما يليوالوزن والمقولة المعجميّ 

متق مف) عمرو: ٢س(منف فا ) زيد: ١س(س } فاَعِل{ض ر ب - ١

.٦٩، ص...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
، منهمايل عليه كل واحديحادا على المعنى الذي بين اسم الفاعل والصّفة، وإن كانا يشتركان في الصيغة، اعتمالمتوكّليفرّق -٢

ا الصفة فتكون مشتقة عادة من أفعال متعدية عادة وفيها حركة واضطراب، أمّ الة على أعمالفاسم الفاعل له تعلق بالأفعال الدّ 
، لكن هل الصفة تساوي ما تدل على صفات لها تلبس بالذات ويكون الفعل معها لازما عادة ولا تظهر فيها حركة ولا اضطراب

.يعرف في الدرس الصّرفي العربي بالصّفة المشبهة؟
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متض فا) الطفّل: ١س(ص } فاَعِل{ن و م - ٢

ة من الأصل مشتقّ (ر إلى أنّ هذه المفردة مشتقّة وليست أصلا يؤشّ ) فاَعِل(ذكر الوزن العلم أنّ مع 
:اشتقاقها كما يلي، حيث يتمّ 'فَـعَل'

متق) ٢س(منف ) ١س(ف } فَـعَل{ض ر ب : دخل):   ضارب(مول لمحا-١

.متق) ٢س(منف ) ١س(س } فاَعِل{ض ر ب : خرج

متموضع) ١س(ف } فَـعَل{و م ن :  دخل):      نائم(لمحمول ا-٢

.متموضع) ١س(ص } فاَعِل{ن و م :  خرج

، فلا يذكر لها وزن ولا ...)أخ، رجل، جبل : (مثل) الجامدة(ة ة غير المشتقّ أمّا المحمولات الاسميّ 
من غيرها، فهي ولا تشتقّ ) عادة(منها يشتقّ ه لاالهدف من ذكرهما مفقود، وهو أنّ جذر، لأنّ 

امستقلّ  .ة بكيا

:كالآتي) فرس(و) رجل(ل للمحمول مثل ه يمثّ أنّ المتوكّلذكر 

ا يؤشّ ) س(حيث ). >حيوان <:س ي(فرس س -ب)>إنسان<:س ي(رجل س -أ ر 
الفعل (تمثيل هذه المقولة يختلف عن غيره والملاحظ أنّ .١لاسمة لكيبيّ ة أو الترّ إلى المقولة المعجميّ 

ا تستعمل ية ولا كيفيّ ة كمّ تذكر معها محلاتيّ ، ولالهالاليّ الدّ عريف تّ الق إلىطرّ التّ ب) اتوالمشتقّ  ة لأ
ا، لا تحتاج إلاّ .حدودا أصالة ا، فإن أريد إلى ما يوضّ والحدود، في ذا محمولات جعلهاح مضمو

الحدود-ة اعتمادا على قواعد تكوين المحمولات ية إلى باب المحموليّ الحدّ نقلها من بابمن فلابدّ 
ل باشتقاق المفردات الفروع من المفردات قواعد تكوين المحمولات والحدود التي تتكفّ التي تندرج ضمن 

.٢الأصول

:٣قل وفقا للقاعدة الآتيةويتم النّ 

.١٢٨ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةغةاللّ قضايا ، المتوكّلأحمد -١
.٨٦، ص)١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: المغرب(، العربيّةاللّغةابط في من قضايا الرّ ، المتوكّلأحمد -٢
.٨٧نفسه، صالمصدر-٣
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.)١س()  ح(:خرجوظيفة دلاليّة        ) د(حيث د  ) ح(أي حدّ  : دخل

: الإطار الحملي الآتيوفقيمثل له إلى محمول، ) فرس(و) رجل(وبواسطة هذه القاعدة يتم نقل 

نكرة= ن. متض) ١س)   (س ي(رجل س : ن س ي())س ي(رجل س : ن س ي(

نكرة= ن. متض)١س)   (س ي(فرس س : ن س ي()) س ي(فرس س : ن س ي(

ّ رفيّ ة والظّ بات الحرفيّ والأمر نفسه ينطبق على المركّ  ا ة، لأ ا تستعمل حدودا أصالة ولا دلالة لها في ذا
.على واقعة

ا في المركّ ب الظّ إذا كانت المقولة المعجمية للمركّ ،لكن غير واضحة؛ لأنّ ب الحرفيّ رفي واضحة فإ
التي تلحق الدّلاليّةللوظيفة التأشيرُ الذي يسبقه الحرف المركب الحرفي يؤول إلى اسم جامد، ووظيفةُ 

١"من حدود حرفية بواسطة إجراء القاعدة"ة تشتقّ المحمولات الحرفيّ أنّ لالمتوكّ ذلك المركب، ويرى 

، ثم ينقل هذان الحدان )الدار، الصيف(إلى الاسم ) في الدار، في الصيف(السابقة، وبناء عليه يمثل لـ 
: إلى محمولين كما يلي

).>زمان<:يس (صيف س الصيف  -ب،)>مكان<:س ي(دار س الدار-أ

طارين الإل لهما في ويمثّ ،المحمولات الحدودان إلى محمولات بواسطة قاعدة اشتقاق نقل هذان الحدّ ثم يُ 
متض) ١س())س ي(دار س : ع س ي))        (س ي(دار س : ع س ي: (اليينالتّ ينمليّ الح

متض) ١س))   (س ي(صيف س : ع س ي))        (س ي(صيف س : ع س ي(

-ب). >زمان<: س ي(غدا    يوم ظ -أ: فيمثل لها كما يلي) غدا، أمام: (ا الظروف مثلأمّ 
).>مكان<: س ي(أمام      أمام ظ 

ا في الإطارين ل لهمنقل هذان الحدان إلى محمولات بواسطة قاعدة اشتقاق المحمولات الحدود ويمثّ ثم يُ 
:التاليينالحمليين

.متض) ١س))   (س ي(غد ظ : ن س ي))        (س ي(غد ظ : ن س ي(

.٨٧، صالعربيّةاللّغةابط في من قضايا الرّ ، المتوكّلأحمد -١
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.متض) ١س))   (س ي(أمام ظ :ع س ي)       (س ي(أمام ظ : ع س ي(

: كما يلي) السفر غدا: (ل لجملةويمثّ 

]]متض)) ذ سفر١ع : ( ١س)) (س ي(غد ظ : ن س ي(مق [غ تا [

بواسطة قاعدة تكوين "والمركبات الحرفية والظروف ) غير المشتقة(وبناء عليه تشتق المحمولات الاسمية 
.١"ةة وظرفيّ ة وحرفيّ اسميّ الحدود من حدود -المحمولات 

، بموجب هذه القواعد، اشتقاق المفردات يتمّ :قواعد تكوين المحمولات والحدود- ٢-٥-ب-١
:٢هماضرورياّنكوين هذه شرطان شترط في قاعدة التّ الفروع من المفردات الأصول، ويُ 

.ر لغة ماتطوّ نة من مراحل ة، أي أن تكون مرتبطة بمرحلة معيّ أن تكون القاعدة تزامنيّ -أ
.وأن تكون منتجة- ب

مفردتين منتميتين إلى مرحلتين زمنيتين مختلفتين من الاشتقاق في ل لا يمكن عدّ رط الأوّ وبموجب الشّ 
غوية لا تتسع إلى أكثر من القواعد التي تحكم إنتاج الخطاب امع اللّ السّ / مقدرة المتكلّ "شيء؛ ذلك أنّ 

ن القاعدة امع الفرنسي لا تتضمّ السّ / ممها، فقدرة المتكلّ يتكلّ في مرحلة معينة من مراحل اللغة التي
ى القواعد غير المنتجة صَ قْ وبموجب شرط الإنتاج ت ـُ. ٣"مثلا) rage(و ) rabia(التي تربط بين المفردتين 

.٤التي تربط بين مفردة ما ومجموعة محدودة من المفردات) غير المطرّدة(

الأصول، سواء المفرداتغييرات التي تلحق التّ مختلف ة على الاشتقاقيّ مد في تنميط القواعد وقد اعتُ 
ة للمفردة رفيّ تغيير البنية الصّ -بأم ،خلتغيير عدد موضوعات المفردة الدّ -أ: كان هذا التغيير يمسّ أ

.٥خلة للمفردة الدّ كيبيّ تغيير المقولة الترّ -ج، أمخلالدّ 

.٨٨، صالعربيّةاللّغةابط في من قضايا الرّ ، المتوكّلأحمد -١
.١٢، ص...)المحمولات الفعلية(قضايا معجمية، المتوكّلأحمد -٢
.١٣، صنفسهالمصدر-٣
.١٣نفسه، صالمصدر-٤
.١٨نفسه، صالمصدر: ينظر-٥
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جميع أنماط خل يمسّ رفية للمفردة الدَّ جد أنّ معيار تغيير البنية الصّ ق في هذه المعايير وُ قّ وإذا ما دُ 
ا التغيير في عدد موضوعات المفردة الدخل فقد أمّ . ة دون استثناءغة العربيّ القواعد الاشتقاقية في اللّ 

الاشتقاقية التي تحدث تقليصا في عدد موضوعات "قليص؛ فمن القواعد يادة أو بالتّ يكون تغييرا بالزّ 
تتميز . الفعل الدخل قاعدة البناء للمفعول وقاعدة المطاوعة وقاعدة الانعكاس وقاعدة انصهار الحدود

ا يقلّ -البنيات  الدخول -عن عدد موضوعات البنيات الخروج لهذه القواعد بكون عدد موضوعا
خل فتمتاز لدّ ا القواعد الاشتقاقية التي تحدث زيادة في عدد موضوعات الفعل اأمّ . ١"بموضوع واحد

ا يزيد عن عدد موضوعات البنيات "بكون ، ومن أمثلة ٢"خل بموضوع واحدالدّ -عدد موضوعا
ة، ة وقاعدة تكوين المحمولات الاعتقاديّ عليل، قاعدة تكوين المحمولات الطلبيّ قاعدة التّ : هذه القواعد

بموجبها اشتقاق ة للمفردة الدخل فيتمّ كيبيّ أمّا تغيير المقولة الترّ . ةوقاعدة تكوين المحمولات الاشتراكيّ 
ة من يّ فِ ، أو محمولات صِ ...)المصدر، اسم المنفذ، اسم المتقبل (ة ة من محمولات فعليّ محمولات اسميّ 
الاشتقاق (ة ة من محمولات اسميّ ، أو محمولات فعليّ )فضيلهة، صفة التّ فة المشبّ الصّ (ة محمولات فعليّ 

.٣)من الاسم الجامد

لتناول مختلف القواعد التي يتم بموجبها الاشتقاق، ) قضايا معجمية(كتاب ل المتوكّ ص وقد خصّ 
لالي، والدّ وريكيف الصّ مبدأي التّ ديكاهما هذه القواعد يخضع لمبدأين، سمّ جَ رْ ويجدر التنبيه إلى أنّ خَ 

principle of formal(وريّ ف الصّ كيّ مبدأ التّ -١": مضمون هذين المبدأين هو adjustment :( تنزع
اكيب س إلى تكييف خصائصها الصورية والنموذج الصوري اكيب المشتقة المنتمية إلى نمط الترّ الترّ 
principle of(لاليّ ف الدّ كيّ مبدأ التّ -٢.  اكيب ساكيب غير المشتقة المنتمية إلى نمط الترّ للترّ 

semantic adjustment" :( ّه ينزع إلى تكييف وري، فإنّ ف الصّ كيّ إذا خضع تركيب مشتق لمبدإ الت

.١٩ص،...)المحمولات الفعلية(قضايا معجميةأحمد المتوكّل، -١
.٢٠نفسه، صالمصدر-٢
.٢١-٢٠ص ص نفسه، المصدر: ينظر-٣
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ويذكرني هذان المبدآن . ١"والنموذج الصوري للتركيب غير المشتق الذي ينامطهالدّلاليّةخصائصه 
هــمــــز فـــــــــلاثنـــــــــين بـــــــــــــه توصــــــــلا*** يا لواحــــد بــــــــلا وإن تعــــــــدّ : ٢بقول ابن مالك في ألفيته

حكم ذو ائتسافهو به في كلّ *** منهما كثاني اثني كسا انوالثّ 

الملاحظ على هذه القواعد تناولها للمحمولات وإغفالها للحدود، فهل معنى هذا أن لا اشتقاق لكنّ 
قواعد تكوين المحمولات والحدود؟: فيها؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا قال الوظيفيون

ص كتاب خصّ لالمتوكّ أنّ إلى ه البحث سابقا نبّ : ة اشتقاقهاتمثيلها وكيفيّ ،الحدود-٣-٥- ب- ١
، ولم )المحمولات الفعلية تخصيصا(لعرض قواعد اشتقاق المحمولات بعضها من بعض ) قضايا معجمية(

) ةقضايا معجميّ (حيث لم يفرد لها دراسة مستقلة بل اكتفى في كتاب ، التفاتا كبيرايلتفت إلى الحدود 
ة؛ ات الاسميّ يره ليتناول المشتقّ ة يمكن تطو ات الفعليّ م من عرض يتناول المشتقّ ما قدّ نبيه إلى أنّ بالتّ 

من ا من خلال هذه الدراسة أن نرسي أسس وصف ملائم لجانب مهمّ بوجه عام، تمكنّ : "يقول
ة وضبط القواعد ة المشتقّ ة باستكشاف خصائص المحمولات الفعليّ غة العربيّ ة في اللّ العلاقات المعجميّ 

هذا العمل كفيل بأن ه القواعد، وفي اعتقادنا، أنّ ة التي تحكم هذالمسئولة عن اشتقاقها والمبادئ العامّ 
ة الأخرى ، برصد العلاقات المعجميّ ككلّ ةيشكل منطلقا لأبحاث تستهدف وصف معجم اللغة العربيّ 

، وما يستشف من كلامه هذا ٣"ة أصولهاة والمحمولات الفعليّ ة غير الفعليّ القائمة بين المحمولات المشتقّ 
أنّ  ،ييوسبب هذا، في رأها حدودا، ها محمولات لا بعدّ ات بعدّ هذه المشتقّ ، كذلك، هو تركيزه على 

لا يخرجه بدورهوهذا) لكن في صورة حمل مدمج(ا قد يرد حدّ و هو محمول في ذاته،اسم مشتقّ كلّ 
.عن أن يكون محمولا

:٤من خصائص المحمولات المسمّاة

.٢٨، ص...)المحمولات الفعلية(قضايا معجميةأحمد المتوكّل، -١
ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، )هـ٧٦٩ت (عبد االله ابن عقيل -٢

. ٤٧، ص٢، ج)٢٠٠٩دار الطلائع، دط، : مصر(محي الدين عبد الحميد، : تحقيق
.١٧٥، ص...)المحمولات الفعلية(قضايا معجمية، المتوكّلأحمد -٣
.٤٤، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية، المتوكّلأحمد -٤
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ا مخصّ ) مانالزّ (صات الفعل ه يفقد مخصّ أنّ -أ نكير عريف والتّ صات الاسم كأداتي التّ ويستبدل 
.ور والإشارةوالسّ 

.ةة والزمانيّ عن المقولات الجهيّ وأنه يحتاج إلى رابطة تعبرّ - ب
.ة الجره إذا أضيف إلى اسم أخذ هذا الاسم الحالة الإعرابيّ وأنّ - ت

تكوين اة مندرجة ضمن قواعد المحمولات المسمّ /قاعدة اشتقاق هذه الحدود لالمتوكّ وقد جعل 
القواعد المسئولة عن اشتقاق اسمي الفاعل مفاد هذا أنّ : "تها؛ يقولتيّ المحمولات المحافظة على محلاّ 

، الدّلاليّةة وعلى الوظائف تيّ كوين المحافظة على المحلاّ التّ والمفعول والمصدر تندرج ضمن زمرة قواعد
.١"إلى اسموإن كانت تحدث تغييرا في المقولة المعجمية حيث تنقل الفعل 

رد ومن غير الثّ قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من الثّ وكمثال على هذا،  يمكن عرض لاثي كما لاثي ا
: ٢يلي

ردمن الثّ -١ )الجذر= &حيث (متق) ٢س(منف ) ١س(فَـعَل   ف  &   : دخل: لاثي ا

متق) ٢س(منف ) ١س(فاعل   س &   :  خرج

علما بأن هذا الوزن هو (متق) ٢س(منف ) ١س(أفـْعَل   ف  &: دخل: لاثيمن غير الثّ -٢
))فَـعَل(خرج الفعل الذي على وزن 

متق) ٢س(منف ) ١س(مُفْعِل   س &: خرج

سابقا، حمول ة، فهي في جوهرها، كما ذكر البحث ل به الحدود المشتقّ مثيل الذي تمثّ وهذا هو التّ 
ا(ي دور الحدّ ها مدمجة فتؤدّ لكنّ  : فتشمل) الأصول(ا الحدود غير المشتقة ، أمّ )غير مستقلة بذا

لالي الذي تنتمي ذكر الحقل الدّ ا يكون بمثيل لهالتّ و )...، ةت الحرفيّ اروف، المركبّ الأسماء الجامدة، الظّ (
تعبيرا دقيقا عن بنية الحد بقدر ما لا يعبرّ مثيل هذا التّ ،لكن).>إنسان<:س ي(زيد س : ، مثلإليه
صات ن من رأس وقد تكون معه مخصّ في ذاته يتكوّ ،منظورا إليه،لالي له، فالحدّ عريف الدّ عن التّ يعبرّ 

.١٣١، ص...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -١
.١٢٩نفسه، صالمصدر: ينظر-٢
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: ... )س ي(2५: )س ي(५١س ي ४(: ١ة التاليةبالبنية العامّ لالمتوكّ ل له ، وقد مثّ داتومقيّ 
५١≥ ن)) س ي(ن

:ح بنيته، ففيهايع العناصر التي توضّ ر جمتوفّ هذه البنية

.وات الممكن الإحالة عليهاالرامز إلى مجموعة الذّ ) س ي(متغير الحدّ -أ
.)४(الحدّ ) صاتأو مخصّ (ص مخصّ - ب
].)س ي(५) [س ي(التي ترد في شكل حمل مفتوح في دات الحدّ مقيّ - ت
تقيد قيم ) )س ي(५(بعدهما أي بعد اللتان ترمزان إلى أن المعلومة الواردة (:) النقطتان - ث

.الممكنة الواردة قبلها) س ي(

كريم ): س ي(رجل : ذ س ي١ع (:كما يلي) جل الكريمالرّ (مثلدّ مثيل لحالتّ وتبعا لهذه البنية يتمّ 
.ذكرا= مفردا، ذ= ١معرفة، = ع: حيث.))س ي(

سانيات المبدأ المنهجي العام المعتمد في اللّ "أنّ هذه البنية بنيت بناء استحضر فيه لالمتوكّ يورد 
حو واصلية، يمثل في النّ بعيد وظيفتها التّ غوية تعكس إلى حدّ بنية العبارات اللّ ة والقاضي بأنّ الوظيفيّ 

تقوم بدور الحصر التدريجي للمجموعة المحال ،الوظيفي لبنية الحدود في شكل سلسلة من المقيدات
، يتم تعيين المحال عليه، أي جعل المخاطب يتعرف بطريقة تدريجيّة ة الحصر هذهبواسطة عمليّ . عليها

.٢"على الذّات التي يقصد المتكلّم الإحالة عليها

د التي عناصر الحدو أهمّ منالتي تعدّ داتلمقيّ مثيل لمن التّ وبناء عليه، فلتمثيل بنية الحدود لابدّ 
له أهمية  يحتاج بدوره إلى ذكر وعرض، هذا العنصر هناك عنصرا آخرتحتاج إلى تدقيق وضبط، كما أنّ 

ما يصطلح هوو ،وبناء الحدود) الحمل، المحمول، الحدود: بمختلف عناصرها(كبرى في صياغة الجملة 
.داتوهو ما يعرض له البحث في الورقات القادمة، ويبدؤها بالمقيّ .صاتالمخصّ بعليه

.٣٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية، المتوكّلأحمد -١
.٣٥، صالمصدر نفسه-٢
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دريجي دات عناصر تقوم بدور الحصر التّ المقيّ ):أنواعهاو دورها(دات الحدودمقيّ -٤-٥- ب- ١
نة، حصرها ، وترتبط برأسه وفق علاقات معيّ نات الحدّ ن من مكوّ فهي مكوّ للعنصر المحال عليه، 

الواحد دات الحدّ تقوم بين مقيّ "ع، وعلاقة العطف، وعلاقة الإدماج؛علاقة التتاب: في ثلاثلالمتوكّ 
جاء : (، مثل١"باعتباره كلاعليه الحدّ علاقة تتابع حين تسهم جميعها، بالتساوي، في تقييد ما يدلّ 

والعلاقة ) ويلالطّ (و) جلالرّ (هما اثنيندينن من مقيّ واحد يتكوّ حدّ ) ويلالرّجل الطّ (فـ) الرّجل الطّويل
) غوي العربيرس اللّ عت في الدّ تقابل النّ (هي علاقة تتابع )أسالرّ (لد الأوّ اني بالمقيّ د الثّ التي تربط المقيّ 

وتقوم علاقة عطف )). س ي(طويل ص ): س ي(رجل س : ذ س ي١ع : (ويمثل لهذا الحد كالآتي
ث ١ن : (ويمثل لها كما يلي) بةفتاة جميلة ومهذّ قابلت: (إذا كانت متعاطفة، مثلبين مقيدات الحدّ 

وتقوم علاقة الإدماج بين . ٢)س ي(بة ص و مهذّ ) س ي(جميلة ص ): س ي(فتاة : س ي
الإضافة هذه العلاقةقابلت(٣"مقيدات الحد الواحد إذا كان بعضها يشكل جزءا من البعض الآخر"

يتكون من ثلاثة حدّ ) كتاب أخ زيد(فـ ) زيدقرأت كتاب أخ : (، مثل)غوي العربيرس اللّ في الدّ 
ذ س ١ع ) (س ي(كتاب س : ذ س ي١ع : (، ويمثل له كما يلي)زيد) (أخ) (كتاب(دات مقيّ 
)))).س ك( زيد س : ذ س ك١ع ) (س ح(أخ س : ح

أنماط قييد، مما يدفع البحث إلى محاولة معرفةه ليس جميع الحدود تقبل التّ يجب أن ينتبه إلى أنّ ،لكن
.دوما لا يقيّ منهادوذكر ما يقيّ الحدود، 

الحدود التي "دة، الحدود البسيطة هي بسيطة وأخرى معقّ االحدود قسمين؛ حدودلالمتوكّ قسّم 
دة فهي الحدود المعقّ ا، أمّ ٤"دات أخرىيرد منفردا أو مصحوبا بمقيّ ) غير مشتقّ (تقوم على اسم عاديّ 

ا، حملا كاملا و ب- أ: "الميزتين الآتيتينإحدى بزحدود تتميّ  ن حملا أن تتضمّ -أن تشكل، في ذا
.ن حملال حملا ولا تتضمّ لا تشكّ البسيطة هي الحدود التيالحدوديعني أنّ هذا، و ٥"اتقائم الذّ 

.٤٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٤٦نفسه، صالمصدر: ينظر-٢
.٤٥نفسه، صالمصدر-٣
.٣٩، صنفسهالمصدر-٤
.٣٩نفسه، صالمصدر-٥
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ا أو قد يكون حملها فعليّ ) نهتتضمّ ل حملا أمنت تشكّ اكأسواء(دة هذه الحدود المعقّ إنّ ثمّ 
ه لا يحتاج إلى نّ فإ) ني أن نجح خالدسرّ : (ا مثل؛ فإن كان فعليّ )ل حملايشكّ اسم مشتقّ كلّ (ى مسمّ 
ح للحدّ موضّ ن جزءٌ المتضمّ فيمكن تقييده لأنّ كان متضمّنا لحمل فعليأمّا إذا.دات تذكر معهمقيّ 
هو الحدّ، وهو يتكوّن من ) حةالرجل الذي التقيناه البار (فإنّ ) جاء الرجل الذي التقيناه البارحة: (مثل

). الذي التقيناه البارحة(والمقيد الثاني هو المركب الموصولي ) الرّجل(مقيّدين، المقيّد الأوّل هو 

ل وشكّ )هةفة المشبّ ل، الصّ ذ، اسم المتقبّ المصدر، اسم المنفّ (اة من الحدود المسمّ ا إذا كان الحدّ أمّ 
ني إعطاء سرّ : (مثلدات عادةفلا ترد معه مقيّ منه الأصل الذي اشتقّ ة الفعلمن محلاتيّ ولم يغيرّ حملا

ه ته فإنّ محلاتيّ ا إذا غيرّ ، أمّ )إعطاء بكر عمرا مالا(ى في هذا المثال هو المسمّ والحدّ ) بكر عمرا مالا
).ألقي القبض على ضارب زيد القديم: (يمكن تقييده، مثل

.صاتبسط القول في المخصّ فهذا أوان دات أمر المقيّ تبينّ وإذ قد

إلى ) ةالمنطقيّ الدّلاليّة(ة لنقل البنية الحمليّ : حو الوظيفيّ ة النّ صات في نظريّ المخصّ - ٥-٥- ب- ١
ا للتّ ة يتوسّ اليّ إوّ "وهي ، صاتإدراج المخصّ حديد يتمّ تّ ة البنية تامّ  ة في مستوى البنية المنطقيّ ، مثيلل 

.١"ةنيّ المعلفئة من الأدوات ) ةة الحمليّ البني(

ما في...)الحمل، المحمول، الحد، (صالمخصَّ مجموعة معلومات تسهم في صياغة ةاليّ هذه الإوّ وتشمل
ة للجوانب المعجميّ مثيلبالتّ الحمليّةالبنية يكتفى في مستوىلذلك و ،ةمستوى البنية المكونيّ بعد على
معلوماتيجلّ ما يذكر رصيد بل ا،ائيكاملاتمثيلا  ، مثلا،ل للمحمولفلا يمثّ ،البسيطةالدّلاليّة

ث والأمر نفسه مع الحدود حييترجم فيما بعد إلى صياغة،...) بالجهةبعضه يتعلق بالزمن وبعضه(
ا...) التذكير ، التثنية، الإفراد: مثل(تذكر معها مجموعة معلومات  بشكل اصياغتهفي يسترشد 

.٢ةكيبيّ ة الترّ رفيّ الصّ الحدودرات لخصائصمؤشّ دلائل أو تعدّ صات هذه المخصّ ، وهذا يعني أنّ مكتمل

وقد ، )ا أو محمولاً أو حملاً قد يكون حد(ص ع وتتعدّد بحسب نوع المخصَّ صات تتنوّ هذه المخصِّ 
هاثم أعاد تجميع، صات في مرحلة ما قبل المعيار في كتب متفرقةالمخصّ لمختلفلالمتوكّ عرض

.١٠٣، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٣٣، ص...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٢
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ة بنية سانيات الوظيفيّ ة في اللّ غة العربيّ قضايا اللّ (بط في كتابه وبالضّ ، مرحلة المعياردقيق فيها فيوالتّ 
.١)كيبيّ رفي الترّ مثيل الصّ المكونات أو التّ 

ا مكوّ أنّ )مرحلة المعيار(والجديد في هذه المرحلة عناصر ثلاثة نة من ه صار ينظر إلى الجملة على أ
من ثلاثة عناصر أو حمول ، ذاتهفي حدّ ، ن الحمليتكوّ و ، )ةالإنجازيّ ة ة والقوّ الحمل والقضيّ ("أساس

علاقات عناصر الهذه وتقوم بين .)عوالحمل الموسّ ،والحمل المركزيّ ، وويالحمل النّ (: فرعية وهي
ووي يدمج في إطار الحمل فالحمل النّ ؛يدمج فيه العنصر الذي يسفلهإطاراً عنصر يعدّ كلّ إذ،ةميّ سلّ 

تي يدمج في إطار القضية الككلّ ع  ع والحمل الموسّ والحمل المركزي يدمج في إطار الحمل الموسّ المركزي
الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يعلوه عن طريق إضافة ويتمّ .ةتدمج في إطار القوة الإنجازيّ 

ص، نواة، مخصّ [-٨):٨(ة وفقا للبنية العامّ ، نواةٍ إلى عنصرٍ ) أو مجموعة من اللواحق(مخصّص ولاحق 
قة بالحمل مرحلة ما قبل المعيار المتعلّ صات بإيراد مخصّ ياق،البحث، في هذا السّ كتفي يوس، ٢"]لاحق

.والمحمول والحدود

ووي ق في مرحلة ما قبل المعيار بين الحمل النّ رّ ف ـُ: ٣قة بالحملصات المتعلّ المخصّ -١-٥-٥- ب- ١
ا أمّ .كر تورد معهل وموضوعات واجبة الذّ محمو هو نتاج وويّ الحمل النّ ع على أساس أنّ والحمل الموسّ 
لواحق إضافة حدود بموجبهامن تطبيق قواعد توسيع الأطر الحملية التي يتمّ فينتجع الحمل الموسّ 

)satellites ( ّفريقهذا التّ ، لكنّ ٤النوويالمكان والأداة وغيرها إلى الإطار الحمليّ مان والحدّ الزّ كالحد
بل كان ، وعينصات اللاّحقة للنّ لم يبن عليه تفريق بين المخصّ ووي والحمل الموسّعبين الحمل النّ 

ص؟ وماذا فما هو هذا المخصّ ، ص الحمليّ ص واحد يلحق الحمل هو المخصّ مخصّ الكلام يدور حول
ص يا ترى؟صّ يخ

.١٢٠-٤٥ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، ينظر، -١
.١٢-١١ص، حو الوظيفيفي نظرية النّ آفاق جديدةأحمد المتوكّل،-٢
، إذ إن تحديد هذا الضرب من المعلومات يرتبط غالبا الوظيفيّةفي مستوى البنية "من المعلوم أنّ مخصصات الحمل يتم تحديدها -٣

البحث ذكرها ضمن معطيات البنية الحملية ، ولكنّ .)١٢٩، صالعربيّةاللّغةبة في الجملة المركّ ، المتوكّلأحمد " (بشروط مقامية
.الأخرىصات جمعا لها مع مختلف المخصّ 

.٢٩ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةدراسات في نحو أحمد المتوكّل،: ينظر-٤
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تلك وابع التي تواكبوالتّ الجملة ة التي تلحق ة الإنجازيّ ص في القوّ هذا المخصّ لالمتوكّ حصر 
بيعيةغات الطّ في اللّ الدّلاليّةمل حمولة الج"ر بأنّ نذكّ ةدرك المقصود بالقوة الإنجازيّ يُ وحتى ،١القوة

هي مجموع دلالات ) أو المحتوى القضوي(ة لالة القضويّ الدّ . ةدلالة قضوية ودلالة إنجازيّ : دلالتان
ة قضويّ لالة الفالدّ ، ة القائمة بين هذه المكوناتيّ ملّ الجملة مضمومة حسب العلائق السّ مكونات
) الضيوف(و) أكل(لات المكونات حاصلة بضمّ دلا) أكل الضيوف ثريدًا- ٣٨()٣٨(للجملة 

فهي الفعل )في اصطلاح فلاسفة اللغة العاديةةأو القوة الإنجازيّ (ةالإنجازيّ لالة ا الدّ أمّ ،)ثريدًا(و
أو ...أو وعداً ...أو سؤالاً ...ة إما إخباراً لالة الإنجازيّ وتكون الدّ . الجملةغوي المواكب لإنجاز اللّ 

ة المدلول ة الحرفيّ لالة الإنجازيّ الدّ :ينتتين اثنثمة حالات تحمل فيها الجملة دلالتين إنجازيّ . غير ذلك
ا و لالة التي تواكب الجملة أي الدّ ؛يار واح) المستلزمة(ة لالة الإنجازيّ الدّ عليها بصيغة الجملة ذا

:ان اثنانفعلان لغويّ ،بإنجاز جملة ما،بعبارة أخرى ثمة حالات يحصل فيها. خاطببمقتضى مقام التّ 
غوي الفعل اللّ أي وفعل لغوي غير مباشر) الفعل اللغوي المطابق لصيغة الجملة(فعل لغوي مباشر 

،يم إيصالها إلى المتلقّ ريد المتكلّ هي المعلومة التي ية ة الإنجازيّ فالقوّ ،وبناء عليه.٢"المستخلص من المقام
ر الذي يرد ذكرهص الحمل هو المؤشّ ومخصّ ، ة بواسطة مخصّص الحملنية الحمليّ ويمثل لها في مستوى الب
ل لهذا المخصص؟لكن كيف يمثّ .ليدلّ عليهاةفي مستوى البنية الحمليّ 

ا لم تبلغ ٣)...اقتراح جونك، ، قتراح روسا(اقتراحاتة عدّ للالمتوكّ عرض درجة التمثيل رأى أ
:٤ة الآتيةلمبادئ المنهجيّ لمثيل الكافي الاستجابةبات التّ ، ذلك أنّ من متطلّ الكافي الذي يطُمح إليه

.اة والمستلزمة مقاميتين الحرفيّ تين الإنجازيّ مثيل للقوّ التّ .١
.تين تين الإنجازيّ مثيل للعلاقة بين القوّ التّ .٢
.المنهجية للنحو الوظيفيلازم والمبادئَ التّ .٣

.٣٢ص ، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل،: ينظر-١
.١٦ص، المصدر نفسه-٢
.، وما  بعدها١١٠، صالوظيفيالعربيّةاللّغةدراسات في نحو ، المتوكّلأحمد : ينظر-٣
.١١٦ص، المصدر نفسه-٤
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:         ١كل التاليالإنجازية بالشّ القوّة/ لالةل في النحو الوظيفي للدّ أن يمثّ هذه المبادئ اقترحوفي ضوء

:راتالمؤشّ ص الحمل الذي يأخذ شكل أحد هذهخصّ بم،ةلالة الإنجازيّ إلى الدّ ، ةيرمز بصفة عامّ -أ
...أمر)مر(،سؤال)ـسه(،إخبار)خب(

لالة بمخصّص حمل ة يرمز لهذه الدّ ة حرفيّ إنجازيّ دلالةإلاّ للجملةيواكب المحتوى القضويّ حين لا- ب
).مخصص واحد(بسيط 

ه مقاميًا فإنّ ة مستلزمةة ودلالة إنجازيّ ة حرفيّ يّ ا حين يواكب المحتوى القضوي للجملة دلالة إنجاز أمّ - ج
.)صينأي بمخصّ (ص حمل مركبلالتين بمخصّ هاتين الدّ يرمز إلى

ص المرموز ة المخصّ قيمطبقا ل، ةفي مستوى البنية المكونيّ في صدر الحمل) مصدري(إدماج يتمّ ثمّ - ج
ذا الإدماج إحدى مجموعات قواعد التّ إليها في مستوى البنية الوظيفيّ  .عبيرة، وتضطلع 

ل له بعده حاملا لقوتين حيث يمثّ ) !لطم خالد هندا؟وَ أَ (:الآتيثالويمكن، للتّوضيح، أخذ الم
:كما يلي) الإنكار(ة مستلزمة ، وقوة إنجازيّ )الاستفهام(ة حرفية تين، قوة إنجازيّ إنجازيّ 

]]]متق))٢س(هند : ٢ث س١ع(منف )) ١س(خالد :١ذ س١ع(لطم ف [نك [سهـ[

)إنكار: نك، الاستفهام : سهـ(حيث يشير 

ا فهم مقاميّ صا يومخصّ ، هو الاستفهامنمط الجملة لصا مواكبا مخصّ ، صينمخصّ نملة تتضمّ الجذهفه
.هو الإنكار

ة المواكبة د مدلولها إذا ربطت بالقوة الإنجازيّ هي مجموعة مكونات يتحدّ : ص الحملتوابع مخصّ 
غويّ ة إنجاز الفعل اللّ ق بكيفيّ تقوم بدور إعطاء تحديدات إضافية تتعلّ "هي عبارات وأللحمل، 

، ٢"من إنجازه أو مكانهز أو ف عليه إنجازه من شروطيتوقّ أو ما،المواكب للجملة أو القصد من إنجازه
لم أكن صادقا أنا،بصراحة(:مثال ذلك، ٣"ص ولواحقمخصّ : الحمولة الإنجازية شقان"وهذا يعني أنّ 

.١٨-١٧ص،العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل،-١
. ٦٢ص، في نظرية النحو الوظيفيآفاق جديدةأحمد المتوكّل، -٢
.١١٤، ص)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -٣
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١٧٤

)بصراحة(ق يتعليمكنإذ لا بالمحمول،ة الإخبارة الإنجازيّ قة بالقوّ متعلّ ) بصراحة(فكلمة ، )معك
ل وقد دلّ . ولا يمكن تعليقها بمحمول الجملة التي ترد بعده،)أخبرك بصراحة: (بالفعل الإنجازي، فنقول

ا تابع من توابع المخصّ لالمتوكّ  :١ص بـعلى أ

ا ليست حد.١ .دور في تخصيص دلالة المحمولقوم بأيّ يإذ لا ،من حدود الحملوداأ
ا لا تحدّ .٢ .د معنى الحمل ككلّ وأ
ا متعلّ .٣ .ة المواكبة للحملة الإنجازيّ قة بالقوّ وأ

.]صلاحق المخصِّ ]حمل [صمخصِّ : [٢ل لها كالآتيويمثّ 

ه يدلّ أساس أنّ على حو الوظيفيّ مول في النّ المحينظر إلى : ص المحمولمخصّ -٢-٥-٥- ب- ١
قها وإلى  ينظر إلى زمن تحقّ ولذلك يجب أن، حدثا معزولاليست أنّ هذه الواقعةولا شكّ ،على واقعة

المن رام فهم عناصرها ومكوّ لهااخليّ كوين الدّ قها والتّ ة تحقّ كيفيّ  طينيفي ضوء هذين الوسو، نا
في...) اسم ورابط،ياضصيغة الم، صيغة المضارع(صياغة المحمول تتمّ )اخليكوين الدّ من، والتّ الزّ (

المعلومات الجزئيةمستثمرة، ة وفق قواعد مخصوصة تعرف بقواعد صياغة المحمولكونيّ مستوى البنية الم
ى بمخصصات والتي تسمّ هاتكويند التي تصفها وتحدّ )ةإدراجها في مستوى البنية الحمليّ التي يتمّ (

.المحمول

ص آخر  مخصّ اخلي للواقعة ن الدّ كويوالتّ ، صات المحمولص من مخصّ فزمن الواقعة مخصّ ،وبناء عليه
تحديد موردا أنّ ، ص الجهياني المخصّ ي الثّ ويسمّ انيص الزمّ المخصّ الأول لالمتوكّ ي يسمّ ؛كذلك

:٣لاثة الآتيةصيغ المحمول الفعلي والمحمول غير الفعلي تتفاعل في تحديده الوسائط الثّ 

)فيالإثبات أو النّ (صيغة الجملة .١
يص الجهيوالتخصّ .٢
.ص الزمنيالتخصيّ .٣

.٣٣ص، العربيّةاللّغةفي بةالجملة المركّ أحمد المتوكّل، -١
.٩٤، صحو الوظيفيآفاق جديدة في نظرية النّ ، المتوكّلأحمد . ]&]نواة[५: [ية العامة التاليةالبنهذا التمثيل مستوحى من -٢
.١٦ص، العربيّةاللّغةفي من قضايا الرابطأحمد المتوكّل، -٣
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من؟ ما هي أنواع مقولة الزّ :دا، يجدر بالبحث أن يجيب عن هذه الأسئلةلفهم هذه الوسائط جيّ 
ل لهما في مستوى مييز بين هذه الأنواع؟ وما هو الفرق بينه وبين الجهة؟ وكيف يمثّ وما هو مرتكز التّ 

ة؟البنية الحمليّ 

مقولة تربط "من ، فالزّ )كمري(مها التي قدّ ؤية من والجهة على الرّ زّ لفي تحديده للالمتوكّ يعتمد 
في ،ويكون الوقت المرجع هذا) Reference time(بوقت آخر يشكل المرجع ... ق واقعة ما وقت تحقّ 

internal temporal(اخليّ كوين الدّ د التّ المقولة التي تحدّ "ا الجهة فهي أمّ ، ١"وقت التكلم، الغالب

constituency (٢"للواقعة.

من الزّ من والجهة يمكن أن نستشف أنّ الفرق بينهما يكمن في أنّ عريفين للزّ ذين التّ ومن خلال ه
كلم، في حين أنّ سبة للوقت المرجع الذي يغلب أن يكون وقت التّ ق الواقعة بالنّ د وقت تحقّ يحدّ "

مان والجهة إذن مقولتان فالزّ ، اخلي لنفس الواقعةماني الدّ كوين الزّ د التّ تحدّ ] الجهة[انية المقولة الثّ 
.٣"متباينتان

مستوى في واحد منهما مثيل لكلّ ة التّ كيفيّ مع بيان،ص على حدةمخصّ سيحاول البحث عرض كلّ 
:ةالبنية الحمليّ 

بين مختلف ز بهيَّ يمُ امرجعكلم مد وقت التّ من الذي يواكب الواقعة اعتُ لتحديد الزّ : منص الزّ مخصّ -أ
قها في هذه الحالات فزمن تحقّ ، م أو بعدهكلّ م أو قبل التّ كلّ ق أثناء التّ قعة تتحقّ افالو "ة المقولات الزمنيّ 

من الحاضر إذا كان في الزّ تكونالواقعة نّ إأي ، ٤")مستقبل(أو ) ماض(أو ) حاضر(ا إمّ ، واليلى التّ ع
قها سابقا تحقّ من الماضي إذا كان وقت في الزّ تكون و ، مكلّ قها يلابس أو يقرن بوقت التّ وقت تحقّ 

.مكلّ قها يقع بعد زمن التّ من المستقبل إذا كان وقت تحقّ في الزّ تكونو ، مكلّ وقت التّ ل

.٢٢ص، العربيّةاللّغةفي من قضايا الرابطأحمد المتوكّل، -١
.٢٢ص، نفسهالمصدر-٢
.٢٢ص، نفسهالمصدر-٣
.١٣ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، -٤
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في المختلفة،ةة الإنجازيّ والقوّ فقة في المحتوى القضويّ الية المتّ أخذ الجمل التّ وكمثال على هذا يمكن 
سيكتب - جفل رسالة تب الطّ يك-بفل رسالةكتب الطّ -أ:هذه الجمل هي، مقولة الزمن

.فل رسالةالطّ 

ظ خلافا لفّ ظر إلى لحظة التّ حدث الكتابة في الماضي بالنّ ...تموقع ")أ(الجملة أنّ يلاحظحيث 
فتموقع الحدث ) ج(ا الجملة أمّ ، ظ بالجملةلفّ موافقا لزمن التّ باعتبارهالتي تموقع الحدث )ب(للجملة 

وهو كتابة (نفسه تقتسم المحتوى القضويّ ...الجمل ونرى أنّ ، ظلفّ ظر إلى لحظة التّ في المستقبل بالنّ 
ن الحدث نفسه إلا أنّ ها تتضمّ فهاته الجمل كلّ ، ة لهذا المحتوىمنيّ ولا تقتسم الموقعة الزّ ) فل رسالةالطّ 

.١)"أو زمن الإخبار(ظ لفّ ظر إلى لحظة التّ كلا منها تمنحه موقعا مختلفا بالنّ 

على ؛سبياضي المطلق ومقولة الماضي النّ ابقة مقولة الممن السّ إلى مقولات الزّ لالمتوكّ ويضيف 
ا الماضي أمّ ،دون قيدمق الواقعة في زمن سابق لزمن التكلّ الماضي المطلق هو أن تتحقّ أساس أنّ 

سافر خالد إلى مراكش وكان (:هو أن تتحقق الواقعة في زمن سابق لتحقق واقعة أخرى مثلفالنسبي 
وذلك (سبيمني هو الماضي النّ صه الزّ مخصّ ) اتفق(فالمحمول ،)اتفق مع عمرو على اللقاء هناكقد 
.٢)ظر إلى المحمول سافربالنّ 

أو غير ) perfective(ا يجده تامّ اخلي للواقعةماني الدّ كوين الزّ اظر في التّ النّ نّ إ:ص الجهةمخصّ -ب
ّ . )imperfective(تامّ  يتحيّ أ بل تشكّ تتجزّ ا لا وتمامها يعني أ من ز في زمن مخصوص وهذا الزّ ل كلا

أو بعبارة (عهاوتفرّ اؤها عدم تمامها فمعناه تجزّ أمّ ، ٣سبيعادة ما يكون الماضي بنوعيه المطلق والنّ 
ؤها هذا قد يكون بتكرارها أو استغراقها أو وتجزّ ، )الحدثحركةعلى دلّ ي:النحاة العرب المتقدمين

٤...أو مقاربتها أو تدرجهاروع فيها، الشّ 

يد -١ ، )٢٠٠٦، ١دار توبقال للنشر، ط: المغرب(، )مني للأفعالسق الزّ دراسة النّ (العربيّةفي مندلالة الزّ ،جحفةعبد ا
.١٠٦ص

.٢٤-٢٣صص ،العربيّةاللّغةفي ابطمن قضايا الرّ أحمد المتوكّل،: ينظر-٢
.٢٦ص،المصدر نفسه-٣
.٢٧ص،نفسهالمصدر -٤
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دة إذا كانت جة بصيغة المضارع مجرّ رة والمعتادة والمستغرقة والمتدرّ امة المتكرّ غير التّ "عن الوقائع يعبرّ 
ا صرفة دالة على الاستقبال إذا كانت متحيّ ، مان الحاضرزة في الزّ متحيّ  ا ملصقة  ن امزة في الزّ و

ا مضافا إليها فعل، المستقبل ) غير التامة(ا الوقائع أمّ .ن الماضيامة في الزّ مساعد إذا كانت متحيزّ و
ارع أو ضن من فعل مساعد وصيغة المب مكوّ ركّ عنها بمحمول مالمشروع فيها والمستمرة والمقاربة فيعبرّ 

.١"يّ فأو صفعل مساعد ومحمول اسميّ 

في المثال ف.)واياتيكتب الرّ ما زال خالد -٢(، )رسشرع الأستاذ يشرح الدّ - ١(: مثال ذلك
وهي غير فيهامستمرّ )يكتب(الواقعةانيوفي الثّ ، ةتامّ مشروع فيها وهي غير )يشرح(ل الواقعةالأوّ 
.ة كذلكتامّ 

مان في تحديد حيث تتفاعل المقولتان الجهة والزّ "صين غير مفصولينهذين المخصّ علم أنّ يويجب أن 
، كل يكونان فيه غير مفصولينبشل لهمالابدّ أن يمثّ ل لهماحين يمثّ ه ولذلك فإنّ ،٢"صيغة المحمول

س () ...٢س) (١س(ΩT४[:٣اليةة التّ صين وفق البنية العامّ ل لهذين المخصّ أن يمثّ ديكاقترح وقد
.المحمول: ४المخصص الزماني،  : T،  المخصص الجهي: Ω:، حيث)]ن

:تيالآمنهما قيمة كويأخذ كلّ 

١-Ω} سر، قع{، غ تا شع }، شع، مقا، سمرمعت،مستغ،متك{غ تا،}غ تا،تا{.

٢-T}مط، نس{مض }مض، حض، مق{.

امشروع= ، شعامعتاد= ، معتامستغرق= ، مستغامتكرر = غير تام، متك= ، غ تااتام= تا: حيث
حاضرا، = ، حضماضيا= منقطعا، مض= مسترسلا، قع= مستمرا، سر= ، سمرامقارب= فيه، مقا

.نسبيا= مطلقا، نس= مستقبلا، مط= مق

:ة للجمل الآتية كالآتيصين في مستوى البنية الحمليّ ويتم إدراج هذين المخصّ 

.٣١ص،العربيّةاللّغةفي من قضايا الرابطأحمد المتوكّل، -١
.٣٠ص، نفسهالمصدر -٢
.٣٨ص،نفسهالمصدر ، :ينظر-٣
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مازال خالد -٤سالةكان خالد يكتب الرّ -٣سالةكان كتب خالد الرّ -٢سالةكتب خالد الرّ -١
.سالةشرع خالد يكتب الرّ -٥سالةيكتب الرّ 

]]]منف)٢س(رسالة:٢ع س(منف))١س(خالد : ١ع س(ف}فَـعَل{ب.ت.ك [مطمض [تا[- ١

]]]منف)٢س(رسالة : ٢ع س(منف))١س(خالد:١ع س(ف}فَـعَل{ب.ت.ك[مض نس[تا[- ٢

]]] منف)٢س(رسالة : ٢ع س(منف))١س(خالد:١ع س(ف }فعل{ب .ت.ك[ مض[غ تا[- ٣

)٢س(رسالة :٢ع س(منف))١س(خالد:١سع(ف}فعل{ب .ت.ك[مض[غ تا سمر[- ٤
.]]]منف

)٢س(رسالة:٢ع س(منف))١س(خالد:١سع(ف}فعل{ب.ت.ك[مض[غ تا شع[-٥
.١]]]منف

في تحديد صيغ المحمول في "ة تتفاعلمانيّ ة والزّ المقولات الجهيّ د أنّ مثيل وهذه الأمثلة يتأكّ ومن هذا التّ 
مان الماضي زة في الزّ ة متحيّ دة إذا دلّ على واقعة تامّ بصيغة الماضي مجرّ يرد المحمول الفعليّ ، ةغة العربيّ اللّ 

مان زة في الزّ متحيّ ) ةتامّ (على واقعة إذا دلّ )كان(يغة مضافا إليها الفعل المساعد وبنفس الصّ ، المطلق
ا أمّ ، يها فعل مساعد في الحالات الأخرىدة أو مضافاً إلويرد بصيغة المضارع مجرّ ، سبيالماضي النّ 

زة ة متحيّ فيرد مضافاً إليه فعل رابط إذا دلّ على واقعة غير تامّ ) فةالاسم أو الصّ (المحمول غير الفعلي 
، وقد تضاف إليه  )كان(ابط ههنا هو والمقصود بالفعل الرّ ،٢"مان المستقبلمان الماضي أو الزّ الزّ في ا إمّ 
ة مشروع ال على واقعة غير تامّ ول غير الفعلي الدّ زمرة الروابط الدالة على الشروع المسترسل إلى المحم"

، وقد ٣"مان المستقبلمان الماضي أو الزّ زة في الزّ في تحقيقها شروعا مسترسلا إذا كانت الواقعة متحيّ 
ة على واقعة غير تامّ الّ الدّ الة على الاستمرار إلى المحمول غير الفعليّ وابط الدّ زمرة الرّ "تضاف إليه 

.٤"مان المستقبلمان الحاضر أو الزّ مان الماضي أو الزّ زة في الزّ كانت هذه الواقعة متحيّ ة إذا  مستمرّ 

.٤٤ص، العربيّةاللّغةفي من قضايا الرابطأحمد المتوكّل، -١
.٥٢ص، نفسهالمصدر-٢
.٤٧ص، نفسهالمصدر-٣
.٤٨صنفسه، المصدر-٤
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ا هذه المخصّ لالمتوكّ ف عرّ :صات الحدودمخصّ -٣-٥-٥- ب- ١ عنصر يقوم كلّ "صات بأ
عليها التي يدلّ ) واتأو مجموعة الذّ (اتأي الذّ ، بدور تعديد أو تسوير أو تعيين ما يحيل عليه الحدّ 

ص مخصّ "فـور التي يمكن أن يكون عليهاناظرا إلى الصّ ،صاتفي خمسة مخصّ حصرها، وقد ١"الحدّ 
ف في اضأو ،٢"سوراً أو عددًا أو إشارة، تعميما أو تخصيصًا، يمكن أن يكون تعريفا أو تنكيراًالحدّ 

.ةة الوظيفي ستّ العربيّ غة صات المعتمدة في نحو اللّ لتصبح عدد المخصّ ، ص الجنسموضع آخر مخصّ 

س (ن५: ... )س ي(2५: )س ي(५١س ي ४(:ود هيالحدلتمثيل ة لبنية العامّ اتوإذا كان
القيم التي فإنّ ، ا من الحدودصات التي يمكن أن تلحق حدل المخصّ تشكّ )४(وأنّ ، ١≥ ن)) ي

= ا، كتعريف=ع: ، حيث}شا،عد،سوث، / ذ،ص/م، ك/ع{=४: هي) ४(يمكن أن تأخذها 
.٣إشارة=ا، شاعدد=ا، عدسور = أنثى، سو= را، ثكَ ذَ = ا، ذخاصّ = ا، صتعميم= م، اتنكير 

ذه المخصّ حو الوظيفي المتعلّ وسيحاول البحث عرض وجهة نظر النّ  خصائصها وأهمّ ، صاتقة 
.مثيل لهاة التّ وكيفيّ 

إحالة و نكير مرهون بمعرفة إحالة الحدّ،  عريف والتّ تحديد مفهومي التّ :نكيرالتّ /عريفص التّ مخصّ -أ
وإذا كانت ، الحدّ يعتمد في تحديدها على المخزون المعلوماتي للمخاطب حول ذلك الحدّ المقصود

فة وإحالة البناء عيين تكون في الحدود المعرّ إحالة التّ فإنّ ، الإحالة إحالتين إحالة تعيين وإحالة بناء
.رةتكون في الحدود المنكّ 

على أساس أنّ ، ديكنقلاً عن ، )التّعريف والتّنكير(مفهومي هذين المصطلحينلالمتوكّ بط ضقدو 
يعرفها المخاطب مستحضراً ما (هني الحدّ المعرف حدّ يدلّ على ذات متوافرة في مخزون المخاطب الذّ 

المخاطب حين غير متوافرة لدى"يحيل على ذات المنكّر حدّ الحدّ وأنّ ، )تحيل عليها استحضاراً عينيًا
.٤"هنيّ رها ويبنيها ثم يضيفها إلى مخزونه الذّ م منه أن يتصوّ ويطلب المتكلّ ، كلمزمن التّ 

.٣٦ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.١٥٧، ص...)اتبنية المكون(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٢
.١٥٦صالمصدر نفسه، : ينظر-٣
.١٣٤ص، نفسهالمصدر-٤
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وأسماء الأعلام ، )خصضمائر الشّ (مائرتشمل الضّ ) التي تحيل على معينّ (ة والمعارف في العربيّ 
كما تشمل اسمي الإشارة،١بالألف واللامّفٍ أو معرّ إلى ضميرٍ والمضافَ ، ف بالألف واللامّوالمعرّ 

فلا ، فاً فلا بدّ أن يكون هذا الحدّ معرّ ا إذا وردا ضمن حدّ أمّ ،ينين مستقلّ والموصول إذا وردا حدّ 
، كرةص النّ يحمل مخصّ وكذلك لا يسوغ ورود اسم موصول مع حدّ ، يسوغ ورود اسم إشارة مع نكرة

ّ لة التّ ة إحافي الواقع جزءًا من عمليّ "ل الإشارة تشكّ ذلك أنّ  تحديد لمكان المحال ...اعيين؛ إذ إ
لهذا الترابط بين ، ف على ما يحيل عليه الحدّ وسيلة تعين المخاطب على التعرّ ،ذا المعنى، فهي، عليه

يلاً إحالة تعيين لا إحالة مح(فاً ن للإشارة أن يكون معرّ عيين يشترط في الحدّ المتضمّ الإشارة وإحالة التّ 
.د إلاّ معرفةولا يقيّ ، دًايرد مقيّ مع الاسم الموصول الذي نفسه الأمر و ، ٢")بناء

دات التعريف ينصبّ على المقيّ "معرّف أو منكّر فإنّ ان هناك حدّ إذا ك:نكيرعريف والتّ ز التّ حيّ 
قييد قد يكون وفق علاقة إدماج وهذا التّ ٣"نكيروكذلك التّ ، لالأوّ د الاسميّ على المقيّ انصبابهة فيّ الصّ 

، داته لا ينصبُّ عليه ما ينصبُّ على المقيّ فإنّ العلاقاتوإذا ورد اسم بغير هذه ، أو تتابع أو عطفٍ 
.)الإضافة بواسطة(وعناصر الإضافة غير المباشرة) ة تخصيصًاالبدليّ (دة العناصر غير المقيّ من ذلك

 ّ عطاء مثال ويمكن إ، لا مكوناً من مكونات ذلك الحدّ ل حدًا مستقلاً ا صارت تشكّ وتعليل هذا أ
:داً ضح به المسألة جيّ تتّ 

فالحدّ ، )الذي كان يرتدي جلباباً أمس، جاءني رجلٌ (:داً مثال العنصر الذي يشكل بدلاً لا مقيّ -١
.)رجلٌ (ح الحدّ يوضّ بل هو عنصر مستقلّ ، ه مقيداً لا يمكن عدّ )الذي كان يرتدي جلباباً (الموصولي

مثل هذه التراكيب لكلّ "ه فيأنّ يُلاحظحيث ، )قرأت مقالاً للنّاقد(:مثال الإضافة غير المباشرة-٢
).للنّاقد(والآخر معرفة ) مقالاً (كرة نوأحدهما ٤"ضافة إحالته الخاصة بهمن عنصري الإ

ابقة المعطيات السّ صين يجب مراعاة مثيل لهذين المخصّ للتّ :نكيرعريف والتّ صي التّ مخصّ مثيل ت
:حيث

.١٦٠-١٥٩ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، :ينظر-١
.١٧٠ص، المصدر نفسه-٢
.١٥٨ص ،نفسهالمصدر -٣
.١٦٠، صنفسهالمصدر-٤
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عنصر نكير مع كلّ عريف والتّ لتّ لر شّ برمته يمكن أن يؤ ا على الحدّ عريف منصبص التّ إذا كان مخصّ -١
سواء كانت العلاقة بين عناصر الحدّ ، ككلص الحدّ ه في مخصّ لر شّ ويمكن أن يؤ ، من عناصر الحدّ 

عريف صي التّ لمخصّ ل، حيث يمكن أن يمثّ )الكبيريخ جاء الشّ (:في مثلعلاقة تتابع كما هو الحال 
:س ي١ع():شيخ س:س ي١ع(س ي١ع(-١: ١كما يلي)يخ الكبيرالشّ (لحدّ لنكير والتّ 

).كبير ص:شيخ س:س ي١ع(- ٢أو )) كبير ص

، ويمكن )قرأت كتاب زيد(: في مثلإدماج كما هو الحال بين عناصر الحدّ علاقةعلاقةالم كانتأ
)).س ح(زيد: س حذ١ع())س ي(كتاب س: ذ س ي١ع: ((له كالآتيالتّمثيل

قرأت (:مثال ذلك، بهصه الخاصّ عنصر بمخصّ ر لكلّ يؤشّ ، حدّ صات كلّ حين تتباين مخصّ -٢
ص مع ما مخصّ ة يذكر كلّ ومن ثمّ ، صه معرفةاقد مخصّ والنّ ، صه نكرةفالمقال مخصّ ، )اقدمقالا للنّ 

.٢))ناقد س:س ح١ع()مقال س:ك س(:س ي١ك(: ، كما يلييناسبه

الذي يحيل على ه الحدّ بأنّ امّ الع، ديكنقلا عن ، لالمتوكّ حدّد :الخصوص/ص العموممخصّ - ب
موعة التي يدلّ أيّ  هو الخاصّ وفي المقابل أورد أنّ ، دون تخصيص لوحدة بعينها، عليهاوحدة من ا

موعة التي يحيل عليها ذلك الحدّ نةٍ من الذي يحيل على وحدةٍ معيّ  أي هناك تخصيص لوحدة ، ا
.٣بعينها

:٤والعامّ مييز بين الخاصّ التّ والذي يسعف في

قرأت  -بأريد أن أقرأ كتاباً  -أ(: مثلاً فلو قلت ، غوي الذي يرد فيه ذلك الحدّ ياق اللّ السّ -١
حيث ، اختلافاً من حيث العموم والخصوصفي الجملتين ) كتاباً (ين بين الحدّ أنّ فلا شكّ ) كتاباً 

موعة التي يدلّ على أيّ أي (على عامّ ) أ(يحيل في الجملة  ا فيأمّ )) كتاب(عليها لفظ وحدة من ا
ياق على هذا هو السّ والذي يدلّ ، يإن لم يعرفه المتلقّ و واحدٌ على أنّ المقروء كتاب معينٌّ فيدلّ ) ب(
).كتاب(غوي الذي ورد فيه لفظاللّ 

- .١٦١-١٦٠ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر١
.١٦٢ص،نفسهالمصدر : ينظر-٢
.١٦٥ص، المصدر نفسه-٣
.١٦٥ص،المصدر نفسه: ينظر-٤
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،من خصوص أو عموممييز بين ما يدل عليه الحدّ قرينة لفظية يمكن اعتمادها للتّ لالمتوكّ ذكر -٢
شريطة أن يحيل هذا الحدُّ على ...كرة النّ تدخل على الحدّ ) "أيّ (الأداة مفادها أنّ هذه القرينة 

: الفرق بينيقبلها مثال ذلكه لا الخاص فإنّ عليه بخلاف الحدّ ) أيّ (العام يقبل دخول فالحدّ ، ١"عامٍّ 
والآخر خاصّ ، عليه) أيّ (ل عام لقبول دخولالب الأوّ فالطّ .)أكرمت طالباً -٢أَكْرمِْ طاَلبًِا -١(

.عليه) أيّ (لعدم قبول دخول 

يمكن أن يرد "الحدّ العام أنّ إلى لالمتوكّ نبّهكرة؟ والمعرفة والنّ والخاصّ ما هو الفرق بين العامّ ،لكن
كذلك الأمر ... )عليه الألف واللاّم التي للجنسخلدحين ت(=نكرة كما يمكن أن يرد معرفة...

مقالا يعرض فيه للوضع ينشر خالد- أ(:حيث يمكن أن يرد نكرة أو معرفةبالنسبة للحدّ الخاصّ 
ومن ثمة فالفرق بينهما٢")ينشر خالد المقال الذي يعرض فيه للوضع الاقتصادي-ب، الاقتصادي
:يكمن في

.ة فإيراد أحدهما لا يلغي الآخرومن ثم، صين مختلفانهذين المخصّ أنّ .١
.ياقا في النكرات فيستفاد من السّ أمّ ،اص في المعارف التي تعريفها بالألف واللامّيكمن الخّ .٢
رفة بالألف واللامّ التي وقد يرد في الألفاظ المع،كرات عموماً ويكمن العام في الألفاظ النّ .٣

).كرةوالتي هي قريبة من النّ (للجنس 

ة ز عن بقيّ ميّ التّ ةصين أحقيّ لهذين المخصّ أنّ ذكر البحث:الخصوص/لعمومص امخصّ مثيلت
لأن الأمر(ةوفق نظرة عامّ ، لالمتوكّ في نظر ، صينمثيل لهذين المخصّ ة التّ وتكمن أهميّ ، المخصّصات

:٣هاأهمّ من،في جوانب عديدة، )وحدهاةلا يقصر على اللّغة العربيّ 

) ستتزوج هند مصرياً (: مثيل لهما في إزالة الالتباس الذي يلحق بعض الحدود مثليسهم التّ .١
ة وعلى ة المصريّ شخص يحمل الجنسيّ على أيّ "يحيل) مصرياً (ويكمن الالتباس في أنّ الحدّ 

مثيل لهذا الحدّ من التّ ولإزالة هذا الالتباس لابدّ ، ٤"ةالجنسيّ ه مصريّ شخصٍ بعينه من صفاته أنّ 

.١٦٨ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.١٨٦ص ،سهنفالمصدر -٢
.١٦٨-١٦٧صص ، نفسهالمصدر: ينظر-٣
.١٤٣ص ، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٤
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-:للخصوص كما يليىخر لعموم وفي الأحداهما لإر في تين اثنتين يؤشّ صين في بنيتين تحتيّ بمخصّ 
.١)مصري س ي:س ين ذ ص(-،)مصري س ي:ذ س ينم (

.خاصّ /ة عامّ مائر على أساس ثنائيّ ز بين بعض الضّ غات ما يميّ من اللّ .٢
وفقا لهذين ) subjunctive/indicative(المحمول ثمة لغات كالفرنسية تختلف فيها صيغة .٣

لتبرير إدراج هذا حو الوظيفيّ مها علماء النّ إلى غير ذلك من الأسباب التي يقدّ ،صينالمخصّ 
.صالمخصّ 

بمعزل عن معدّدات ) لاليّ المنطقي الدّ (حتي مثيل التّ في التّ الحدّ ينظر إلى: يّ العددالمخصّص -ج
مفردات "ة فينيّ في مستوى البنية المكوّ قص يتحقّ مخصّ مثيل لها بواسطة التّ بل يتمُّ ، اً ظاهرة سطحيّ 

و لواصق تلحق بالاسم المعدّد كلاصقة ... )خمسة(و) أربعة(و) ثلاثة(لأعداد أسماء اات كقائمة الذّ 
.٢"المثنى ولاصقة جمع المذكر السالم مثلاً 

ث جمع المؤنّ ، ر السّالمجمع المذكّ ، كسيرجمع التّ (ةالمعروفة في العربيّ زاً على الجموعمركّ ،لالمتوكّ أورد 
؛ةة ووسائل صرفيّ وسائل معجميّ ":لالة على العدد همالدّ لة تسخّر وسيلتين غة العربيّ أنّ اللّ ، )السّالم

واصق اللّ ة رفيّ وبالوسائل الصّ ،)كسيرجموع التّ (حاة القدامى ة ما أسماه النّ يقصد بالوسائل المعجميّ 
) مسلمين/مسلمون(ونون الجمع المذكر، )مسلمين/مسلمان (وهي نون المثنى كما في، واحقاللّ 

فيما يخص الوسائل المعجمية فإنّ أورد إوّالية تتيحها نظرية ، )مسلمات(ث كما في ولاحقة جمع المؤنّ 
ة أكثر ة اشتقاقيّ عمليّ النحو الوظيفي للتمثيل لها هي قواعد تكوين المحمولات باعتبار جموع التكسير

.٣"ةة صرفيّ منها عمليّ 

:ة كالآتيصات العدديّ ر أنواع المخصّ وبناء على هذه المعطيات يمكن تصوّ 

هذا إنّ القولويمكن ، مفردعلى دالاّ صه العدديّ مخصّ يكون أن لابدّ الذي يدلّ على مفرد الحدّ -١
، على مستوى البنية المكونيةد خاصّ ذلك أنه لا يظهر في شكل محدّ ؛صفرية،، في العربيّ صالمخصّ 

.١٤٣ص، ...)التحتيةبنية ال(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-١
.٣٦ص، ...)مقاربات وظيفية (والبنيةالوظيفةأحمد المتوكّل، -٢
.١٧٣ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
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الذي ) ١(مز بالرّ ص العدديّ أشير للمخصّ بالتّ ) رجلاً (ل للحدّ يمثّ حيث ،)رأيت رجلاً (: مثال ذلك
).سرجل: س يذ١ك(هو المفرد صه العدديّ مخصّ هذا الحدّ يدل على أنّ 

رأيت (: مثال ذلك.)٢(عليه وهو ص يدلّ بإيراد مخصّ ر لهيؤشّ على مثنىّ الذي يدلّ الحدّ -٢
ة المفردات التي وتبقى إشكاليّ .)سمسلم: ذ س ي٢ك(:كما يلي) مسلمَينِْ (ل للحدّ ويمثّ ،)ينِْ مَ لِ سْ مُ 

.ا داخل المعجمه يمثل لهأنّ فلا شكّ لا تنطبق عليها قاعدة المثنىّ 

على الجمع ص الذي يدلّ ر له بالمخصّ يؤشّ ) سالمث مؤنّ /ر سالممذكّ (على جمع الذي يدلّ الحدّ -٣
: ع ن ذ س ي: (كما يلي)المؤمنون(ل للحدّ حيث يمثّ ؛)المؤمنون إخوة: (مثال ذلك،)ن(وهو 
).على الجمعون تدلّ ،معرفةالحدّ على أنّ حيث ع تدلّ (،)مؤمن

ولا بدّ أن ) عد تكوين الجمعقوا(بناؤه واشتقاقه عن طريق كسير يتمّ على جمع التّ الحدّ الذي يدلّ -٤
يمثل له  )جالجاء الرّ (: مثال ذلك،ةحتيّ على مستوى  البنية التّ )ن(ر له بمخصص الجمع يؤشّ 

كسير جمع التّ وذلك لأنّ ،على حالها) رجال(مع بقاء مفردة ) سرجال:ع ن ذ س ي(:كالآتي
قواعد أخرى تستلزمه مثل مطابقة لوجودرا مبرّ ) ن(ر الجمع مؤشّ ذكردور يبقىو ، بناؤه في المعجميتمّ 

فكير في مواضعة التّ "مثيل يوجبإلا أنّ هذا التّ ،١ومطابقة المقيد الثاني للأوّل، محمول الجملة للمبتدأ
د حدودلّ و تمنع من أن ت،اً ص الجمع صرفيّ ق مخصّ وأن يتحقّ ، عامّةٍ تمنع من أن يعدَّ جمع التكسير مفرداً 

يصبح تحقق المخصص : وتتمثل هذه المواضعة في القاعدة الاستثنائية التالية، ٢)"الرجالون(من قبيل 
مأخوذ من المعجم أو -أ":العددي الجمع لاغياً بالنسبة للمقيد الأوّل في حدٍّ يكون مقيده الأوّل

.٣"خرجاً لقاعدة من قواعد تكوين المحمولات- ب

رأيت (: مثال ذلك،صانون لها مخصّ قد يك) صها الجمعالحدود التي مخصّ (هناك بعض الحدود -٥
وهناك ،)ن(ص الجمع فهناك مخصّ ، )والتقيت بعشر مؤمنات، وجاء خمسة مسلمين، ثلاثة رجال

العدد د أو يسميها المتوكل العدد المحدّ (ل في هذه المفردات أسماء الأعداد لهذا الجمع يتمثّ آخرصمخصّ 

.١٧٨ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.١٧٨ص، نفسهالمصدر -٢
.١٧٨ص ، المصدر نفسه-٣
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وبذلك يمكن التمثيل للأمثلة السابقة  ، المذكورويؤشر له بحسب العدد ) ١إن قام بدور الترتيببييتتر ال
)رجال:ن ذ س ي٣ك()   ثلاثة رجال(:كما يلي

)    مسلم:ن ذ س ي٥ك() خمسة مسلمين(

)مؤمن:ن ث س ي١٠ك() عشر مؤمنات(

فما هو ، مندرجاً ضمن الأسوار)ةتيبيّ والترّ دة المحدّ (صاتوع من المخصّ يجعل هذا النّ لالمتوكّ غير أنّ 
.مثيل له؟ور؟ وما هي أنواعه؟  وكيف يتم التّ مفهوم السّ 

ضرب من "تحيل على التي ة ور من المصطلحات المنطقيّ مصطلح السّ :ص السّوريالمخصّ - د
وقد ...المربوطة ة أو غير ات الحرّ ات مربوطة مقابل المتغيرّ ى متغيرّ العوامل التي تربط المتغيرات فتسمّ 
تتمثل و ، ٢)"مشتقات(أو محمولات )أي أسماء دالة على الذوات(تكون هذه المتغيرات موضوعات 

يحيل عليه اسم ما بأي وسيلة من وسائل "ما يدلّ على عدد أو كمٍّ ما هذه العوامل أساسا في كلّ 
.٣"اتبيان الأعداد والكميّ 

، ةة أو كليّ ة جزئيّ يّ حاصراً إياه في ما دلّ على كمّ ، في مرحلة الجملة تعريفاً قاصراًلالمتوكّ فه عرّ و 
ق في صات التي تتحقّ أسواراً المخصّ تعدّ ":يقول؛)بالمثالالحدّ (معتمدًا في تعريفه هذا على المثال

وأسوار ة وهي كما هو معلوم أسوار كليّ ، )بعض(و) عيجم(و) كلّ (شكل المفردات التي من قبيل 
:٥شملتل،ديك، تبعا لـاع دائروسّ ه ما لبث  أن لكنّ ، ٤"بعضية

...كل، جميع، كافة، بعض : ة؛ مثلة أو البعضيّ على الكليّ الأسوار التي تدلّ - ١
ور تحديد عدد ل في اسم العدد الذي يقوم بد؛ ويتمثّ )cardinal numerals(العدد المحدّد - ٢

).كوكبًاحد عشر  رأيت أ(: المحال عليه، مثل

.١٧٩ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-١
، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: لبنان(، في تعامله مع الجهات والأسوار والروابطتوجيه النفيشكري المبخوت، -٢

.٨٥ص ، )٢٠٠٩
.٨٧صالمرجع نفسه، -٣
.٣٦ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٤
.١٧٩ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا : ينظر-٥
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؛ ويتمثل في اسم العدد الذي يقوم بدور ذكر مرتبة المحال )ordinal numerals(العدد الترتيبي- ٣
.وصل رابع المتسابقين: عليه، مثل

ز يجوّ لالمتوكّ ة خصائص جعلت ورية بعدّ صات السّ المخصّ تمتاز: وريص السّ لمخصّ امثيل ت
ه يختلف أحدهما علما أنّ (لها مثيل الملائموضع التّ وفي ضوء هذين الإمكانين يتمّ ، إمكانين لرصدها

:هما ، هذان الإمكانان)ةإمكانيّ مه كلّ ر الذي تقدّ صوّ لتّ عن الآخر حسب ا

.صاتف المخصّ ف سطحا  تصرّ دات تتصرّ ها مقيّ يمكن عدّ -أ
رؤوسًا ىلأن تنتق) ةغات كالعربيّ في بعض اللّ (تهاها تمتاز بقابليّ صات ولكنّ مخصّ يمكن أن تعدّ - ب

.١نها بات التي تتضمّ للمركّ 
خمسة (ل للحدّ حيث يمثّ ،)جاء خمسة طلبة(:الآتيالمثالنأخذة إمكانيّ زه كلّ ولتوضيح الأمر وما تجوّ 

:كما يلي) طلبة
)طلبة س: خمسة:س يع ن ذ (: حسب الإمكان الأوّل- ١
)طلبة س:س يذ ٥ع(اني حسب الإمكان الثّ - ٢

:٢يورد هذين الإمكانينلالمتوكّ الخصائص التي جعلت بينمن 

.عنهكما يجوز أن يتأخرعلى الحدّ مهذا السّور أو العدد يتقدّ - ١
ما - ٢ ما يحملان أداة التّ ؛بف رأس المركّ فان تصرّ يتصرّ أ .ةة الإعرابيّ موالعلا، عريفحيث إ

سمة لازمة للاسم بحيث لا "ص الجنسمخصّ أنّ ديكيرى :)ثمؤنّ /رمذكّ (ص الجنسمخصّ - ه
في (أشير لسمة الجنس يرى ضرورة التّ لالمتوكّ غير أنّ ، ٣"ص الحدّ ر لها بواسطة مخصّ يمكن أن يؤشّ 

:٤رورة بما يليمبرراً هذه الضّ ) ةغات كالعربيّ بعض اللّ 

.١٨٠، ص...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-١
.١٨٠-١٧٩ص ص، نفسهالمصدر: ينظر-٢
.١٨١ص، نفسهالمصدر-٣
.١٨١، صنفسهالمصدر: ينظر-٤
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دائماً بل قد يكون ...)بنت / رجل، ولد/ امرأة: مثل(ث معجمياً ر والمؤنّ قابل بين المذكّ ليس التّ -أ
...).مدرسة/مدرس ، طالبة/طالب: (مثل) استنادًا إلى لاحقة معينة(صرفياً 

الم ر السّ جمع المذكّ (، ص العددكمخصّ ، ص الجنسر مخصّ صات بمؤشّ ارتباط بعض المخصّ - ب
.مقصودص فإنهّ يمكن أن يتولّد أحدهما مع أنه غير فإذا لم يؤشّر لهذا المخصّ ) المث السّ والمؤنّ 

ولا ، صر هذا المخصّ وبين المحمول وفاعله اعتمادًا على مؤشّ ، دات الحدّ المطابقة بين مقيّ تمّ ت- ت
.ص الجنسورد مخصّ يمكن رصد علاقة المطابقة هذه إلاّ إذا أُ 

جاء (:مثال ذلك، ثللمؤنّ )ث(و ، رللمذكّ ) ذ(: ص بـر لهذا المخصّ يؤشّ :ص الجنسمخصّ مثيل ت
)سأستاذ: ذ س ي١ع(:ص الجنس كالآتيل له بإدراج مخصّ يمثّ ) الأستاذ(فالحدّ ، )الأستاذ
.اذكر =ذا،مفرد=١،معرفة=ع:حيث

: انإيراد اسم الإشارة أو ضمير إشارة في سياق ما له دوران أساسيّ :ص الإشارة مخصّ -و

ياق التخاطبي أو في السّ ا في المقام نة لها وجود إمّ معيّ ...) أو واقعة أو فكرة(ذاتالإحالة على -أ
ا هي إحالة تعيين وليست إحالة بناء، ١اللغوي ولذلك يشترط في الحدّ ، وهذه الإحالة التي تقوم 
.ن للإشارة أن يكون معرفة لا نكرةالمتضمّ 

بالنظر إلى ، ا يحيل عليه الحدّ أو المكان الذي على المخاطب أن يبحث فيه عمّ الاتجاهتحديد - ب
.٢خاطب وزمانهلمخاطب ومكان التّ ام و ن المتكلّ الذي يتضمّ ) deictic centre(المركز الإشاري

:ة مثلوحدود إشاريّ ، ...هذا و ذاك وذلك: أدوات مثل- ١:الألفاظ المستعملة للإشارة نوعان
ص لحدّ يستقل الإشارة في الحدود الأولى مجرد مخصّ "ويكمن الفرق بينهما في أنّ ،٣...هنا وهناك

ا في الحدود الثانية مقيّ ) داتهأو مقيّ (ده بمقيّ  ّ صا ل مخصّ ا في الأولى تشكّ ّ إأي ؛٤"د للحدّ في حين أ
أو الحدّ ل أساس ات التي تشكّ ويكون دورها الإحالة على الذّ ،صات التي ترد ضمن الحدّ من المخصّ 

.الحدّ انية فهي نفسهاا في الثّ أمّ ، تهعمد

.٣٧ص ، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية ، المتوكّلأحمد -١
.١٧٠ص، ...) بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -٢
.١٧٠، صنفسهالمصدر-٣
.١٧٢ص، نفسهالمصدر-٤
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ص المخصّ هو ) هذا(، )هذا الكتاب(في هذا المثال هو الحدّ ، )الكتابأعجبني هذا (: مثال الأولى
.ورأسهد الحدّ مقيّ ) كتاب(عريف في الحدّ وص التّ مخصّ )ال(، الإشاري

،)٦٤/ الكهف(﴾٦٤﴿﴿قالَ ذلِكَ ما كُنّا نبَغِ فاَرتَدّا عَلى آثارهمِِا قَصَصًا:وعلاقوله جلّ : ةومثال الثاني
.ا مستقلاً حد) ذلك(الإشارة ل اسم حيث يشكّ 

:داً بـصًا لا مقيّ مخصّ ) هذا الكتاب(مثل في حدّ ) هذا(سبب جعل لالمتوكّ ر ويبرّ 

هيالعبارة المحيلة في هذا الحدّ نّ إ؛ أي )هذا(لا) الكتاب(هو) هذا الكتاب(المحال عليه بالحدّ - ١
.لتسهيل الإحالة) هذا(ويأتي دور ،)الكتاب(

:نعتاً لما جاز تقديمه مثل) الكتاب(ولو كان ، ة لا يتقدم على منعوتهفي العربيّ عتالنّ معروف أنّ - ٢
.١)قرأت الكتاب هذا( 

ا في أمّ ، لة للحدّ برمتهدًا إلاّ في حالة ورودها مشكّ ة فعلامة الإشارة لا يمكن أن تعدّ مقيّ ومن ثمّ 
.٢صالحالات الأخرى فهي مخصّ 

، بعيد، قريب(ص يجب استحضار القيم التي يأخذها مثيل لهذا المخصّ للتّ : ص الإشارةمخصّ تمثيل 
.)أداة هو أم حدّ أ(وطبيعته ) م ه(، ومكانه )زهـ(كلمزمان التّ ، و وكذا المركز الإشاريّ ) متوسط

:  صمثيل لهذا المخصّ اقتراحين للتّ لالمتوكّ أورد 

لكن ،صاتمثيل له مع بقية المخصّ التّ ذهب فيه إلى، ديكم به تقدّ اقتراحهو : ٣لالأوّ الاقتراح-١
توضيح هذا الأمر ل، على القيمة التي يأخذها اسم الإشارة من قرب أو بعد أو توسطر يدلّ بمؤشّ 

:أخذ الأمثلة الآتيةن

.اقريب=حيث ق، )مقال:س ي١ق ع(هذا المقال مفيد   -أ

.ابعيد=حيث ب ،)مقال:س ي١ب ع(ذلك المقال مفيد  - ب

.١٧٤-١٧٣ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد : ينظر-١
.١٧٤ص،نفسهالمصدر-٢
.١٧٥ص، نفسهالمصدر-٣
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)ق:س ي١ع(زيد    هذا - ج

)امكان=مك(حيث، مك )ق:س ي١ع(هنا يعيش محمد  -د

ولذلك اختلف ،ليس مخصّصا بل هو حدّ ) د(و) ج(التنبيه إلى أنّ اسم الإشارة في المثالين وينبغي
.حيث ورد فيهما مخصّصا) أ، ب(عن المثالين تمثيله فيهما

بالتركيز مستقلاص الإشارةذكر مخصّ يه ومفاده أنّ ، ١لالمتوكّ م به تقدّ اقتراحاني هو الثّ الاقتراح- ٢
...)نكيرعريف والتّ التّ (صات الحدّ أشير لمختلف مخصّ بعد التّ ، على معطيات المركز الإشاري

:كما يلي

.مناقريب=~ م ه حيث ~ س ي  ) سمقال: س ي١ع(-أ

.ا عنبعيد= ≠م ه حيث ≠س ي) مقال س: س ي١ع(- ب

:صه كما يليل حدًا مستقلاً فلا بدّ من ذكر مقولة الإشارة ثم ذكر مخصّ وإذا كان اسم الإشارة يشكّ 

.)م ه~ س ي ):شا:س ي١ع(- ج

مك) م ه≠س ي : )شا:س ي١ع(-د

صات المحمول، صات الحمل، ومخصّ مخصّ (التي عرضت صاتج مختلف المخصّ دمتوبعد أن 
كما ئها  ويمكن تلخيص مختلف مراحل بنا، يددة التحّ تامّ ة حمليّ نحصل على بنية )صات الحدودومخصّ 
:يلي

.١٧٥ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -١
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أساس

معجم                                                   قواعد تكوين المحمولات والحدود
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:الفصل الراّبع
والبنية الوظيفيّةالبنية (الجهاز الواصف في نظريةّ النّحو الوظيفيّ 

.)المكونيّة
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١٩٢

أشير التّ نواة بناء الجملة وتكوينها، يأتي دور التي تعدّ دلاليّةالة بعد تحديد مختلف الجوانب المنطقيّ 
، )ص الحملمخصّ (الحمليّةقه للبنية لبعضها في تطرّ قد عرض كان البحث ، و تداوليّةالختلف الجوانب لم

.وإيضاحتحتاج إلى بيانتداوليّةالأخرى أبرزها الوظائف تداوليّةوتبقى عناصر 

ل بنية أخرى بإسنادها اعتمادا على مجموعة تتكفّ بلالحمليّةل لها في البنية هذه الوظائف لا يمثّ 
صياغة لالمكونيّةيأتي دور البنية ، ثمّ الوظيفيّة، هذه البنية هي البنية ى قواعد إسناد الوظائفقواعد تسمّ 

الحمليّةالبنيتين التي أشّر لها في تداوليّةالو دلاليّةالعناصر الجملة وبنائها اعتمادا على المعلومات 
صر هذه البنية؟ ، فما هي عناالمكونيّةثم يتبعها بالبنية الوظيفيّةويبدأ البحث بعرض البنية .الوظيفيّةو 

؟ وما قيمتها بالنّسبة للبنية التي تسبقها م في بنائها وإدماج عناصرهاوما هي مختلف القواعد التي تتحكّ 
؟)المكونيّة(والبنية التي تليها ) الحمليّة(

: الوظيفيّةالبنية -١

ون إذا ما  سانيّ فقد تساءل اللّ ؛المكونيّةالبنية بالحمليّةابط الذي يربط بين البنية هذه البنية الرّ تعدّ 
functional(حو الوظيفي يعتبر النّ "و، أم عبر بنية ثالثةين البنيتين بكيفية مباشرةبط بير كان 

grammar ( ّة التي اللّغويماذج وه أحد النّ ومدرسيّ سيمون ديكنوات الأخيرة الذي اقترحه في الس
ل فيها ة يمثّ ة مستقلّ يّ عبر بنية وظيفة يتمّ رفيّ الصّ التركيبيّةوالبنية الحمليّةبط بين البنية الرّ ض أنّ تر تف

pragmatic)تداوليّةالالوظائف ،)مفعول، فاعل(التركيبيّةالوظائف : لنوعين من الوظائف functional)

١(ووظيفة البؤرة ) topic(كوظيفة المحور  "(focus.

ية ل بإسناد مختلف الوظائف إلى خرج البنتتكفّ فهي؛الوظيفيّةومن هذا يظهر سبب تسميتها ب
،لالمتقبّ ، ذالمنفّ (دلاليّةوظائف : حو الوظيفي ثلاثة أصنافالوظائف في النّ أنّ ومن المعلوم، الحمليّة

الوظائف ....)مبتدأ، بؤرة، محور(تداوليّةووظائف ،)مفعول، الفاعل(ة ووظائف تركيبيّ ،...)
ّ الحمليّةل لها في البنية يمثّ دلاليّةال ل لها ة الوظائف فيمثّ ا بقيّ أمّ ، دلاليّةالة ا جزء من الحمولة المنطقيّ لأ

ّ في بنية مستقلّ  إلى الجملة أو إلى التي يمكن أن تسند تداوليّةالمثيل للحمولة ا تضطلع بالتّ ة وذلك لأ
ن أمران مستقلاّ ، وهذان م من خلال الواقعةمثيل للمنظور الذي تقدّ التّ كما تضطلع ب، أحد عناصرها

.دلاليّةالتمام الاستقلال عن الوظائف 
.٢٥ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةدراسات في نحو أحمد المتوكّل، -١
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١٩٣

ه قد ثبت أنّ هو أنّ ، ة هذه الوظائف وقيمتهاغ لأهميّ رات التي يمكن إيرادها كمسوّ ومن المبرّ 
البنية (المكونيّةوالبنية ) دلاليّةالبنية الوظائف (الحمليّةفي ربط البنية "تان تسهمان كيبيّ الوظيفتان الترّ 

كما ثبت أنّ ،١"ذين تسندان إليهمانين اللّ دان إعراب وموقع المكوّ ؛ إذ تحدّ )التركيبيّة-ةرفيّ الصّ 
نات بدور موقعة بعض المكوّ ، تداوليّةالمثيل للمعطيات إلى جانب التّ ،تقومتداوليّةالالوظائف 

.٢وإسناد الإعراب إليها، وترتيبها

ة ثمّ أنّ "ر هذاومبرّ ، تداوليّةالسابق لإسناد الوظائف التركيبيّةإسناد الوظائف علم أنّ يُ ويجب أن 
تداوليّةالنة؛ فالوظيفةة معيّ نات حاملة لوظائف تركيبيّ رجة الأولى إلى مكوّ تسند بالدّ تداوليّةوظائف 

.٣"الفاعلالتركيبيّةن الحامل للوظيفة رجة الأولى إلى المكوّ المحور مثلا تسند بالدّ 

ستلزم استخدامها الوصف ي"ةيّ مفاهيم كلّ تداوليّةالو دلاليّةالالوظائف أنّ كما أنهّ يجب أن يعُلم
سبة لوصف لغات مفاهيم ثبت ورودها بالنّ التركيبيّةالوظائف بيد أنّ ،ةبيعيّ غات الطّ الكافي لجميع اللّ 

أمام هذا .ةاهيم كليّ فهي إذن من هذا الجانب ليست مف، وعدم ورودها بالنسبة للغات أخرى
نهما تعد الوظيفتان التركيبيتان إوّاليتين تتضمّ : اليالآن الموقف التّ حو الوظيفي لحدّ الإشكال يقف النّ 

وتستغني عنهما الأنحاء ، مها فيها واردااالخاصة التي يكون استخداءنحة تستخدمهما الأظرية العامّ النّ 
.٤"ة التي لا ورود لهما فيهاالخاصّ 

وما هي قيود توزيعها؟ وكيف يتمّ لهذه الوظائف؟حو الوظيفيّ مه النّ دّ صور الذي يقما هو التّ ،لكن
؟ وما هي قيمتها في توضيح الجملة وصور ارتباط بنيتها بالوظيفة التي اعتمادهاوما هو مبرر إسنادها؟ 
أنتجتها؟

تداوليّةالعلى الوظائف التركيبيّةالوظائف ا عرضممقدّ ، الإجابة عن هذه الأسئلةالبحثحاوليس
).بب الآنف ذكرهلسّ ل(

.٢٥ص، المكونيّةالبنية إلىالحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -١
دار : المغرب) (من الجملة إلى النصبنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-٢

.٣١-٣٠ص، )٢٠٠١، ١الأمان، ط
.١٤ص، العربيّةاللّغةدراسات في نحو أحمد المتوكّل، -٣
.١٧ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٤
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١٩٤

ما لبث لكنه التركيبيّةفي كتاباته الأولى مصطلح الوظائف المتوكّلاستعمل : التركيبيّةالوظائف -أ
نا بصدد الحديث ل قد يوهم أنّ المصطلح الأوّ وذلك أنّ ؛ةبمصطلح الوظائف الوجهيّ اأن استعاض عنه

ات في أدبيّ ، كان يحال على الوظائف التي تعنينا هنا":المتوكّليقول ،ةتركيبيّ ة عن جوانب صرفيّ 
،والمقصود، التركيبيّةبمصطلح الوظائف ) ة أخرىات لسانيّ كما في نظريّ (حو الوظيفي الأولىالنّ 

... ض في الكتابات الأخيرةإلاّ أنّ هذا المصطلح عوّ ، )المفعول(و) الفاعل(وظيفتا ،بالأساس
د كما هو محدّ ه يعكس مفهوم هذه الوظائفنسب لأنّ وهذا المصطلح أ، ةبمصطلح الوظائف الوجهيّ 

م إسناد هذه الوظائف مرهون بالوجهة التي تقدّ أنّ إذ من المعلوم،١"حو الوظيفيّ داخل إطار نظرية النّ 
أن ة يجب وجهيّ غير المن ة ومعرفة الحدود الوجهيّ ، فهم الوجهةوحتى يتسنىّ ، من خلالها الواقعة

:٢ندرك

أو ) process(أو حدثا ) active(ا عملا تكون إمّ ) state of affaires(على واقعة المحمول يدلّ أنّ -١
).state(أو حالة ) position(وضعا

سبة للواقعة بالنّ حدّ يه كلّ ور الذي يؤدّ تختلف باختلاف الدّ دلاليّةتأخذ حدود الحمل وظائف -٢
.المحموليهاعلالّ الدّ 

أي حسب وجهة ، نةمعيّ ) Perspective(عليها محمول الحمل حسب وجهةم الواقعة التي يدلّ تقدّ -٣
.أحد حدود الحمل

ة ى الأولى الحدود الوجهيّ تسمّ ، جهة وأخرى لا تدخل في مجالهاهنالك حدود تدخل في مجال الو -٤
.ةى الحدود غير الوجهيّ ا الأخرى فتسمّ أمّ 

.انويّ ل المنظور الثّ ومنها ما يشكّ ئيسيّ ل المنظور الرّ ة ما يشكّ من الحدود الوجهيّ -٥

الذي وتسند وظيفة المفعول إلى الحدّ ،ل المنظور الرئيسيّ الذي يشكّ تسند وظيفة الفاعل إلى الحدّ -٦
.انويّ ل المنظور الثّ يشكّ 

.١٠٧ص، )...بنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٣١وما بعدها إلى ص١٧ص ، المكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
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يشمل الحدود التي لا يمكن أن ترد إلا وهي ابت ، الثّ يرّ توجيه ثابت وتوجيه متغ: وجيه صنفانالتّ -٧
ز فيشمل الحدود التي تتميّ ا المتغيرّ المستقبل، أمّ ذ وما يحاقله والحدّ المنفّ هة، أي يطرد فيها مثل الحدّ موجّ 

.لالمتقبّ مان، والمكان، والحدّ الحدث، الزّ : هة، مثلهة وغير موجّ بإمكان ورودها موجّ 

ة الحال والعلّ فهي الحدّ ) العربيّةغة سبة للّ بالنّ (هة مطلقاأن ترد موجّ ا الحدود التي لا يمكن أمّ -٨
.والمصاحب

الفاعل هو ، والمفعولة وظيفتان هما الفاعلائف الوجهيّ لوظافهم أنّ يُ قاط وبناء على هذه النّ 
منها الواقعة م انطلاقا للوجهة التي تقدّ ل المنظور الرئيسيّ الذي يشكّ إلى الحدّ "الوظيفة التي تسند

ل المنظور الذي يشكّ إلى الحدّ "ا المفعول فهو الوظيفة التي تسندأمّ ، ١"ال عليها محمول الحملالدّ 
.٢"ال عليها محمول الحملم انطلاقا منها الواقعة الدّ انوي للوجهة التي تقدّ الثّ 

قاط في النّ كرإلى حدود الجملة؟ ذُ تسندة فكيف إذا كان هذا هو مفهوم الوظائف الوجهيّ ،لكن
ذا (وجيهالحدود التي يمكن أن تسند إليها هاتان الوظيفتان هي الحدود التي تقبل التّ ابقة أنّ السّ  خرج 

في ضوء هذه المعطيات وضع ، هناك حدودا توجيهها ثابت وأخرى متغيرّ وأنّ ، )الحدود التي لا تقبله
، يا الفرق بين الفاعل والمفعولوجيه مراعة التّ أسبقيّ ة التي لها ب فيها الحدود الوجهيّ ة رتّ ميّ سلّ المتوكّل

٣:ة هيميّ لّ ه السّ ذه

ف حل عل مصا تسم}حد/زم/مك>{متق>مستق}>حا/ضمت/قو/منف{

-- - -+                  +      +            +        فا             

-- - -+        +        +- مف          

:بـلهارالحدود المؤشّ (إليهاة ذكر للحدود التي يمكن إسناد وظيفتي الفاعل والمفعولميّ لّ ففي هذه السّ 
فيها كما أنّ ، )-:بـلهار الحدود المؤشّ (والحدود التي لا يمكن إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول إليها +) 

.١٩ص، المكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -١
.٢٠ص، نفسهالمصدر-٢
إلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، . ٤١ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةدراسات في النحوأحمد المتوكّل، : ينظر-٣

.٢٣ص، المكونيّة
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فإذا غاب هذا الحدّ ، ذ وما يحاقلهالمنفّ رجة الأولى إلى الحدّ فالفاعل يسند بالدّ ، ةإيرادا لدرجة الأولويّ 
بدرجة ،يسندبل، ذ وما يحاقلهالمنفّ ا المفعول فلا يمكن إسناده إلى الحدّ أمّ ، ل وهكذاناب منابه المتقبّ 

. وهكذال المتقبّ مستقبل أسند إلى الحدّ تقبل فإن لم يكن هناك حدّ سالمإلى الحدّ ،أولى

:مثالفي هاتين الوظيفتينوبإدراج، )مف(ر المؤشّ وللمفعول بـ) فا(ر المؤشّ بلر لوظيفة الفاعيؤشّ 
:١ذس١ع(ف} فعل{أ.ر.ق[مض[تا[تد[:كالآتيلهاالحمليّةالبنيةتصير ) قرأ زيد كتابا البارحة(

]]]].زم)بارحة: ٣ث س١ع(متق مف  )كتاب: ٢ذ س١ن(منف فا)زيد

ّ نبّ يُ الحديث عن هاتين الوظيفتين ختام وقبل  ة كما تسندان إلى تسندان إلى الجملة الفعليّ ماه إلى أ
لا ترتبط بنوع التي تقدّم من خلالها الواقعةالوجهةذلك أنّ ؛)ةابطيّ ة والرّ الاسميّ (الجمل الأخرى

.معينّ يمكن تقديمه من وجهة نظر حدّ محمول كلّ نّ إبل ،المحمول

م. ر.ك[حض[غ تا[تد[:ل لها كالآتييمثّ ، ويمكن أن )زيد كريم(ة إسنادها إلى الجملة الاسميّ مثال 
، )كان زيد قائما: (ةومثال إسنادها إلى جملة رابطيّ ، ]]])متض فا) زيد:١ذ س١ع(ص}فعيل{

.]]]متض فا) زيد: ١ذ س١ع(س }فاعل{مض ق و م[تا[تد: [ويمثل لها كما يلي

نات وظائف تسند إلى مكوّ ، حو الوظيفيّ حسب النّ ، تداوليّةالالوظائف ": تداوليّةالالوظائف -ب
ظر إلى المعلومات التي تحملها ة؛ أي بالنّ نات في البنية الإخباريّ ظر إلى ما يربط هذه المكوّ الجملة بالنّ 
كونات الجملة إلى متداوليّةالتسند الوظائف ، بعبارة أخرى، نةة معيّ نات في طبقات مقاميّ هذه المكوّ 

تحديدها مرتبط وهذا يعني أنّ ، ١"نةة معيّ م والمخاطب في طبقة مقاميّ طبقا للعلاقة القائمة بين المتكلّ 
ة هذه الأخيرة في تحديد تكمن مهمّ "ه ذلك أنّ ، ياق في بعديه المقامي والمقاليالارتباط بالسّ أشدّ 

من واصليّ ل الموقف التّ ويتشكّ ، تستعمل فيهواصلي الذي نات داخل المحيط التّ خابري للمكوّ الوضع التّ 
ة التي تحكم عمليتي الإنتاج قافيّ الثّ -ةالاجتماعيّ ة والخلفيّ ، م والمخاطبة لدى المتكلّ ة الإخباريّ الخلفيّ 

إسناد ، موقعة بعض العناصر(في تحديد بنية الجملةاكبير إسهاماهذه الوظائف تسهم و ، ٢"والفهم
ة التي يجب استحضارها ياقيّ م بالمفاهيم السّ في تزويد المتعلّ اكبير الها دور كما أنّ ...) الإعرابيّةالحالات 

.أثناء تحليل الجملةفي 

.١٧ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٢٢٦ص، العربيّةاللّغةفي الأمر والنهينعيمة الزهري، -٢
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ة ووظائف وظائف داخليّ : قسمين، بحسب موقعها من المحمول وعلاقتها به،تنقسم هذه الوظائف
ا إليه رمته أو إلى أحد إمّ ، ذاتهالوظائف التي تسند داخل الحمل "ة هياخليّ الوظائف الدّ ، ةخارجيّ 
ومن ، ٢نات خارجة عن الحمللى مكوّ إة فتسند ا الوظائف الخارجيّ أمّ ، ١")موضوعاته ولواحقه(عناصره

:٣فريق بينهماغات التّ مسوّ 

مثال ،ة لا تخضع لقيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على موضوعاتهالخارجيّ تداوليّةالالوظائف أنّ -١
) اشرطي()وهأب(ينتقي موضوعيه) ضرب(المحموللاحظ أنّ يحيث ، )ضرب أبوه شرطيا، زيد(: ذلك

الموضوعين أخذ ،ومما يدلّ على هذا أكثر، ن خارج عنهمكوّ هلأنّ ) زيد(ه لا ينتقي لكنّ ،على التوالي
دلاليّةوظيفة أن تسند إليهفلا يمكن ) زيد(ا أمّ ، بالمحمولمابحسب علاقتهدلاليّةوظيفة ابقين لالسّ 

.بالمحمولد تبعا للعلاقة التي تربط الحدّ إسناد هاتين الوظيفتين تتحدّ لأنّ ؛ولا وظيفة تركيبية

حيث ، ةة على الوظائف الخارجيّ ة المنصبّ ة الإنجازيّ القوّ غيرة على الحمل ة المنصبّ ة الإنجازيّ القوّ -٢
ة ة إنجازيّ ن الخارجي قوّ يمكن أن يكون للمكوّ و ، ةالوظائف الخارجيّ ولا يمسّ زها على الحملحيّ ينصبّ 

الاستفهام يمسّ نّ إثحي) أنجح مشروعه أم فشل؟، زيد(: ؛ مثلة المواكبة للحملة الإنجازيّ تخالف القوّ 
) ؟أنجح مشروعه أم عمرو، زيد(:قولولذلك فإنّ ، )زيد(ولا يمسّ ) ؟أنجح مشروعه أم فشل(الحمل

.على مكوّن خارجيّ الاستفهام انصبّ لأنّ ،حو الوظيفيّ من منظور النّ ،جملة لاحنةدّ تع

عن ةخارجتنامكوّ تسند إلى(ةخارجيّ تداوليّةوظائف ، قسمانتداوليّةالفالوظائف ليه،وبناء ع
:هية ثلاثالخارجيّ تداوليّةالالوظائف .)نات الحملمكوّ تسند إلى(ةداخليّ تداوليّةووظائف )الحمل

شيء بنوعوسيحاول البحث عرض كلّ .المحور والبؤرة: ة فوظيفتاناخليّ دّ ا الأمّ ، المبتدأ والذيل والمنادى
.البيانمن البسط و 

، البؤرة(ينة وظيفتاخليّ الدّ تداوليّةالالوظائف إذا كانت: ةاخليّ الدّ التّداوليةالوظائف-١- ب
ما، )الموضوعات أو اللواحق(أحد حدودهإلى إلى الحمل أو انتسند)والمحور ّ وظيفتان مختلفتان فإ

.١٨ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف أحمد المتوكّل، -١
.١٦ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -٢
.١٢٦إلى ص١٢٢صمن ، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف أحمد المتوكّل،: ينظر-٣
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واحدةيه كلّ ور الذي تؤدّ لمعرفة هذا الاختلاف والدّ .منهما دور يختلف عن الأخرىواحدة ولكلّ 
:ما كما يليلهالبحثعرضمنهما، ي

ّ سيمون ديكف عرّ ): focus(وظيفة البؤرة-١-١- ب نا الوظيفة التي تسند إلى المكوّ البؤرة بأ
ّ التي يعتقد المتكلّ "و١"ة أو الأكثر بروزا في الجملةالحامل للمعلومة الأكثر أهميّ " ن تدرج ا أحرى أم أ

.٢"في مخزون معلومات المخاطب

اتجاهي م والمتلقّ من المتكلّ كلّ التي يكون عليهاالةالحففهم هذه الوظيفة مرهون بفهم ،وبناء عليه
من الممكنالمتلقي فوالأمر نفسه مع، أو لاالمعلومةيمكن أن يكون مالكام المتكلّ وهو أنّ ؛المعلومة

ه لا يملكها مطلقا أو م أو أنّ ورة التي عند المتكلّ صّ للليس وفقاأن يكون مالكا للمعلومة ولكن 
.العكس

ومخزون م لفرق بين مخزون المتكلّ ل از الذي يشكّ ة تنتمي إلى الحيّ المعلومة البؤريّ "وهذا يعني أنّ 
بل  ، ظر إلى مخزون المخاطب فحسبفي المعلومات الجديدة بالنّ "ولا ينحصر هذا الفرق، ٣"المخاطب

.مب التي لا توافق معلومات المتكلّ كذلك في المعلومات التي لا تتطابق؛ أي في معلومات المخاط
جديدة لا يملكها م إلى مخزون المخاطب ليس معلومات ما يمكن أن يضيفه المتكلّ ى ذلك أنّ مؤدّ 

ض معلومات في مخزون المخاطب ح أو تعوّ ل أو تصحّ المخاطب فحسب بل كذلك معلومات تعدّ 
. ٤"عويضصحيح أو التّ عديل أو التّ م مستوجبة للتّ ها المتكلّ يعدّ 

بؤرة ، بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة؛بين نوعين من البؤرةحو الوظيفيّ ز في النّ يّ وانطلاقا من هذا الفرق مُ 
المعلومة التي لا تدخل (ن الحامل للمعلومة التي يجهلها المخاطبالبؤرة المسندة إلى المكوّ "الجديد هي 

.٢٨ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف أحمد المتوكّل، -١
.١١٦ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٢
.١١٧ص، نفسهالمصدر-٣
.١١٨ص، نفسهالمصدر-٤
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البؤرة التي تسند إلى "ا بؤرة المقابلة فهيأمّ .١")م و المخاطبالمشترك بين المتكلّ في القاسم الإخباريّ 
.٢"المخاطب في ورودها أو المعلومة التي ينكر المخاطب ورودهاالتي يشكّ ن الحامل للمعلومة المكوّ 

يستلزم أنّ الذي ،ةلوظيفلة البنية تبعيّ ؛ أعنيحو الوظيفيّ ة النّ للمبدإ الأساس المعتمد في نظريّ تبعاو 
ظر في النّ أعيد فقد ، تستدعيهافي الوظيفة التي ا،ولو طفيف،يلزم عنها اختلافبنى في الماختلاف أيّ 

اقترحنا منذ سنوات":المتوكّليقول ؛ة أنواع أخرى تنضوي تحتهماز بين عدّ وصار يميّ ، وعينهذين النّ 
ات التي قامت عليها هذه الفرضيّ من أهمّ ، العربيّةاللّغةة للتراكيب المبأرة في مقاربة وظيفيّ ...

على المعلومة الّ الدّ )أو الحمل(بؤرة جديدة تسند إلى الحدّ ، البؤرة نوعان فحسبة أنّ فرضيّ ، راسةالدّ 
وبؤرة مقابلة تسند إلى ، )الإخبارفي حالة (أو المخاطب)في حالة الاستخبار(مالتي يجهلها المتكلّ 

بعد ، لناتبينّ ه إلا أنّ ...د في ورودها أو المنكر ورودهاال على المعلومة المتردّ الدّ ) أو الحمل(الحد
ين العرب القدماء حاة والبلاغيّ ظر في تحليلات النّ إعمال الفكر في التراكيب المفترض ترادفها وإمعان النّ 

ا جميعها وسائل للتّ لف الترّ آتت-١: ما يلي فق عليها بين عبير عن معلومة غير متّ اكيب المبأرة في كو
بؤرة وظيفة(واحدة تداوليّةها متضمنة لوظيفة ار م والمخاطب وهذا ما جعلنا نبادر إلى اعتبالمتكلّ 

هذه التراكيب لا تستعمل في طبقة واحدة من المقامات بل تستعمل في طبقات إلا أنّ -٢). المقابلة
ّ ويترتّ ، ة متباينةمقاميّ  بما أنّ -٣.نةة معلومة معيّ طبقة مقاميّ ا تحمل في كلّ ب عن هذه الخاصية أ

لا يمكن أن تعدّ ) الإخباري(داوليمختلفة مترتب عن اختلافها تباين في المضمون التّ ة بقات المقاميّ الطّ 
.٣"تداوليّةالنة لنفس الوظيفة اكيب متضمّ هذه الترّ 

: ٤عة من خلال المبيان الآتيويمكن معرفة مختلف البؤر المتفرّ 

البؤرة

مقابلة                                                                     جديد 

جحود    توسيع   تعويض   حصر          انتقاء                        طلب         تتميم

.١٤٨ص، ...)وظيفيةمقاربات(الوظيفة والبنية: وينظر.٢٨ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -١
.١٤٨ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية: وينظر. ٢٩ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -٢
.٧-٦صص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٣
.١١٨ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٤
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بؤرة (زون المتكلمن الحامل للمعلومة التي لا تتوافر في مخإلى المكوّ "بؤرة الجديد تسندأنّ هذاتفسير
الأمر متعلقا حين يكونتطلبفالمعلومة الجديدة قد، ١")بؤرة تتميم(ولا في مخزون المخاطب) الطلب

ا المتكلم المخاطب ويتمّ ،بالمتكلم وقد . ما في مخزونه وهنا نكون بصدد بؤرة التتميما م وقد يزود 
:٢مقامين مختلفينة تشتمل على لهذه البؤرة طبقة مقاميّ المتوكّلوضع 

المخاطب م أنّ المتكلّ دّ أو يع(اهام إعطاءه إيّ يجهل المخاطب المعلومة التي يقصد المتكلّ -١مقام
).يجهلها

).في حالة الاستفهام(م المعلومة التي يطلب من المخاطب إعطاءه إياهايجهل المتكلّ - ٢مقام

هذا فإنّ ، جدال بين المتخاطبينورودها محطّ لبؤرة المقابلة تنحصر في المعلومة التي يشكّ وبما أنّ 
ابقة ا يستدعي أنواع بؤر المقابلة السّ ، ممّ بطاختّ ل مقامات لهذا الدة تشكّ خذ له صورا متعدّ الجدال يتّ 

:كر فـالذّ 

ويظن المخاطب ، م غير واردةها المتكلّ بؤرة الجحود تسند إلى المكون الحامل للمعلومة التي يعدّ -
.)ما ذهب خالد إلى العاصمة،لا(: في مثلم إلى رفع ورودها اعتمادا على النّ المتكلّ ورودها ويلجأ 

ن عويض إلى المكوّ فتسند بؤرة التّ ، م المعلومة التي يراها غير واردة بمعلومة أخرىض المتكلّ وقد يعوّ -
عويض انية وعدم التّ الثّ عويض في هو التّ ذهابقة وهالفرق بين البؤرة السّ ويبدو أنّ ، الحامل لهذه المعلومة

).تعويضبؤرة ()لا ما ذهب خالد إلى العاصمة بل إلى بجاية(: مثل،في الأولى

نا لمعلومة واردة ومعلومة ياقات التي يكون فيها مخزون المخاطب متضمّ وترد بؤرة الحصر في السّ -
:٤فيه الملامح الآتيةر في سياق تتوفّ أو،٣م غير واردةها المتكلّ يعدّ 

.ة ماوات تتقاسم خاصيّ مجموعة من الذّ يعتقد المخاطب أنّ -١

.١١٩ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٢٩ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف ، المتوكّلأحمد -٢
.١٢٠ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -٣
.١٣١ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٤
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ا إلا ذاتة لا تتّ تلك الخاصيّ م أنّ ويعتقد المتكلّ -٢ واحدة دون باقي ذوات ) أو ذوات(سم 
موعة .ا

ة على ذات واحدة أو م المخاطب بقصر تلك الخاصيّ وهْ ، انطلاقا من معتقده، ميرفع المتكلّ -٣
موعة .بعضا من ذوات ا

ويكون ، )سعاد(و) ازيد(و) عمروا( ضرب) دًاخال(أن يكون المخاطب معتقدا أنّ : ذلك مثال
) زيد(خاطب بقصر ضرب خالد على م المفيرفع توهّ ) ازيد(خالدا لم يضرب إلاّ م معتقدا أنّ المتكلّ 

.)إنما ضرب خالد زيدا(أو )ما ضرب خالد إلا زيدا(: قوليف

وقام المتكلم بانتقاء معلومة محددة فإننا ، ها واردبين معلومات كثيرة أيّ دا وإذا كان المخاطب متردّ -
يصدّرنه لأ،بؤرة التصدير:بـ)الوظيفة والبنية(في كتاب المتوكّلاهاسمّ (نكون بصدد بؤرة الانتقاء

، ويكون الجواب)أهندا أهدى خالد باقة ورد أم فاطمة؟(: مثال ذلك، )١ىالعنصر المنتقفيها
.)هندا أهدى خالد باقة ورد(

ها ناقصة فيضيف إليها ما م واردة لكنّ ها المتكلّ ر على معلومات يعدّ وإذا كان مخزون المخاطب يتوفّ -
لم يذهب خالد إلى العاصمة فحسب بل كذلك إلى (: ا نكون بصدد بؤرة التوسيع مثالفإنن، لهايكمّ 
.)بجاية

ال، هذا عن أنواع البؤرة بحسب وظيفتها وهناك تقسيم آخر للبؤرة لكن هذه المرة بحسب ا
)scope (ن أو بؤرة جملةقد تكون بؤرة مكوّ ف، الذي تأخذه)بؤرة مكون إذا ؛)و بالأحرى بؤرة حملأ

بؤرة جملة إذا أسندت وظيفة البؤرة إلى الحمل و ، إلى مكون من مكونات الحملأسندت وظيفة البؤرة
) متى(نكلا من المكوّ فإنّ )جاء البارحة(وكان الجواب ) ؟اء زيدمتى ج(: مثلايلفلو ق.بكامله

وكان )ما الخبر؟(: ا لو قلناأمّ ، واليعلى التّ ) طلب وتتميم(الجديد بؤرةيحملان وظيفة ) البارحة(و
وظيفة البؤرةماتسند إليهينكحملمنظورا إليهما  ) جاء زيد(و) ما الخبر(لكان )جاء خالد(الجواب 

).تتميم، طلب(

.١٢٤ص،...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل،: ينظر-١
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، التركيبيّة، دلاليّةال(قيدا يحكم إسناد مختلف الوظائفالمتوكّلوضع : قيد إسناد وظيفة البؤرة
:مفاد هذا القيد) تداوليّةالو 

.لاث في نفس الحملنوع من الوظائف الثّ لا موضوع يحمل أكثر من وظيفة واحدة من كلّ -١

.أكثر من موضوع واحد داخل نفس الحملتسند إلى ) تداوليّةالعدا الوظائف (لا وظيفة-٢

العنصر الذي تسند إليه تحديديجب أن يعلم أنّ و ، وظيفة البؤرةإسنادواعتمادا على هذا القيد يتمّ 
م من المتكلّ كلاّ الموقف الذي يجمعربط الملفوظ باعتمادا كبيرا علىيعتمد طبيعتهاتحديد و 

.والمخاطب

ل المعلومة تشكّ )جديدة كانت أم مختلفا فيها(إذا كانت البؤرة ): topic(وظيفة المحور-٢-١- ب
فق عليها بين ل المعلومة المتّ المحور يشكّ فإنّ ،يم والمتلقّ ل الفرق بين المتكلّ ز الذي يشكّ البارزة والحيّ 

اتالذّ "تسند إلىتداوليّةه وظيفة بأنّ ديكفه ولذلك عرّ ، )معلومات مشتركة(م والمخاطبالمتكلّ 
ل موضوع حمولة المعلومات الواردة ات التي تشكّ أو الذّ ، خطاب مال محطّ التي تشكّ ) بالمعنى الواسع(

نات تختصّ نات التي تسند إليها وظيفة المحور مكوّ المكوّ عريف أنّ يفاد من هذا التّ "و،١"في خطاب ما
نات التي تسند المكوّ بخلاف، م والمخاطببحملها معلومات تدخل ضمن المعرفة المشتركة بين المتكلّ 

-أ-١٤٣()ب١٤٣(في الجملة) زينب(نكر على المكوّ الف الذّ عريف السّ وينطبق التّ ، إليها وظيفة البؤرة
) زينب(نالحديث هو المكوّ محطّ ضح من المثالين أنّ يتّ ) ارافقت زينب عمر -بت زينبمن رافق

إلى يسنده لأنّ تداوليّةالمحور وظيفة أنّ المتوكّلويرى ، ٢"المحورتداوليّةاللذلك تسند إليه الوظيفة 
وضع و ، ٣"م والمخاطب في طبقة مقامية معينةخابري القائم بين المتكلّ بمقتضى الوضع التّ "مكون ما 
:٤ة للاحتجاج على هذه الوظيفة منهامجموعة أدلّ 

.١١١ص، ...)بنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٢٢٩ص، العربيّةاللّغةفي الأمر والنهينعيمة الزهري، -٢
.٦٩ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -٣
في التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، : و. ٧٦إلى ٧٣صمن ، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل،: ينظر-٤

.٧٤ص، العربيّةاللّغة
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.والمخاطبم ن الذي تسند إليه وظيفة المحور معلومة مشتركة بين المتكلّ ل المكوّ يشكّ .١
.عبارة محيلة،غالبا،ن الذي تسند إليه وظيفة المحوريرد المكوّ .٢
).امقوليّ دعقّ باستثناء الم(ن الذي تسند إليه وظيفة المحور محتلا المواقع الأولىيرد المكوّ .٣
.ث عنهأن يكون دالا عن المحدّ .٤
.أخرىتداوليّةألا يكون حاملا لوظيفة .٥
إلا أنّ ، روطشّ لا لنات الجملة إذا كان مستوفيّ ن من مكوّ مكوّ يمكن إسناد وظيفة المحور إلى أيّ .٦

ا في العديد ماشتراكهبوذلك بسب؛ة في أخذ هذه الوظيفةن الفاعل يستأثر بالأسبقيّ المكوّ 
المنطلق الوجهي بالنسبة للفاعل ، لان منطلق الجملةفهما كلتاهما تشكّ "من الخصائص

ن غالبا على معلومة معطاة متقاسمة ا كلتاهما تدلاّ وهم، والمنطلق الإخباري بالنسبة للمحور
ن يحتل أحد المواقع الأولى في وهما كلتاهما تسندان إلى مكوّ ، معرفتها بين المتكلم والمخاطب

.١)"الحمل على الأدق(الجملة
أمر نّ فإ، لفهم وتعيين وظيفة المحورالمتوكّلمها وابط التي قدّ ة والضّ هذه الأدلّ من غم رّ على ال،لكن

د الأمثلة التي ذكرها ار يمكن إيدليل على هذا الغموض لتّ لو ، ما زال يشوبه بعض الغموضتحديدها
ل تشكّ ) اعمر ، في المكتب، غدا(ق إلى موقع المحور غير الفاعل فقد ذكر أنّ نفسه حين تطرّ المتوكّل

المكتبفي منتظرخالد - بغدازيد منطلق -أ(: ٢واليعلى التّ ) ج،ب،أ(لو محاور في الحم
إذ الملاحظ نات؟هذه المكوّ إلىناد وظيفة المحورإسأي أساس تمّ ىفعل.)غدااعمر زيد ضارب - ج

.مان والمكانلا الزّ ) زيد وخالد(ل المحدث عنه هون الذي يشكّ أن المكوّ 
ه في عناصر الحمل فإنّ ة في الجملة العنصر الذي تحمل عليه بقيّ ل يشكّ إذا كان المحور في الأخير، و 

ور المحامنز بين أربعة أنواعيميّ )في مرحلة الخطاب(ولذلك صار، عد ومتنوّ ص متعدّ الخطاب أو النّ 
ة مختلفة أوضاعا خطابيّ "ل هذه الأنواعتشكّ .محور معاد، محور فرعي، محور معطى، محور جديد:هي

.٣"لنفس المحور

.١٤١ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -١
.٩٠، صالعربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف ، المتوكّلأحمد -٢
.١١٣ص،...)بنية الخطاب(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
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.ة الإسنادد أحاديّ المحور عن البؤرة في قيلا يختلف : قيد إسناد وظيفة المحور

التي العناصرنات تقع خارج إلى مكوّ هذه الوظائفتسند:ةالخارجيّ تداوليّةالالوظائف -٢-ب
ّ ويعرّ ) ربض(في بعض كتبه بالأرباضالمتوكّليها ويسمّ ، يطلبها الحمل نات التي لا المكوّ "افها بأ

ظر إلى ليست حدودا موضوعات ولا حدودا لواحق بالنّ نات التي تنتمي إلى الحمل أي المكوّ 
وسيحاول البحث عرض ،والمنادى، الذيلو ، أالمبتد:هذه الوظائف أو الأرباضشملوت، ١"المحمول

.ةوظيفة على حدخصائص كلّ 

الذي يحيل عليه؛ ذلك أنّ اللّغويلالة بالمدلول هذا المصطلح لصيق الدّ يبدو أنّ :المبتدأ-١-٢- ب
: بـسيمون ديكفه عرّ ، )الذيل(ر صار وظيفة أخرىوإذا ما أخّ ، الابتداء مفهومة منهبق و السّ دلالة

الذي يعتبر الحمل)universe of discouse(د مجال الخطابهو ما يحدّ )theme(المبتدأ"
)predication( ّسبة إليه واردابالن)relevent("الذي إث به عن المبتدالمتحدّ هوالحملنّ إأي ، ٢

ال الذي يدور حوله هذا الحملليشكّ  فإن لم يرد بعده ، ز بكونه يرد بعده حملالمبتدأ يتميّ وأنّ ، ا
،زيد منطلق: مثال، قيود الانتقاءفرضهامن الحدود التي تحدّ بل هو(ه مبتدأه لا يمكن عدّ حمل فإنّ 

.٣...)الكتاب في المنزل

ه وأنّ ،ه وبين الحمل الذي يرد بعدهس معنى هذا أن لا علاقة بينفليوإذا كان المبتدأ وظيفة خارجية 
المبتدأ لا هذا يعني أنّ غير أنّ ":المتوكّليقول ، إردافها بحمل مخصوصكلمة ثمّ يسوغ وضع أيّ 

، مبتدإة جملة أيّ ه مستقل عنها الاستقلال الذي يبيح أن تلي أيّ ولا يعني أنّ ، ل جزءا من الجملةيشكّ 
سبة ة أن يكون الحمل واردا بالنّ عريف الأساسيّ من عناصر هذا التّ أنّ ، ف المبتدأونحن نعرّ ، لقد رأينا

لجملة علاقة تجعل ا)والجملة التي تليهإبين المبتد(م أن تكون ثمةومبدأ الورود هذا يحتّ ، ال الخطاب
وبدونه تكون الجملة الورودإمن استحضار مبدلابدّ وهذا معناه أنهّ، ٤"إصالحة لأن تحمل على المبتد

.لاحنة

.١٦٧ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، -١
.١١٥ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -٢
.١٠٥ص، في نظرية النحو الوظيفيآفاق جديدةأحمد المتوكّل،: ينظر-٣
.١٢٦ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -٤
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من ا عن الحملنا خارجيّ مكوّ أن يكونالذي تسند إليه وظيفة المبتدإ ن المكوّ يشترط فيوإذا كان
نات المكوّ بق الذي يربطه علّ ق مختلف عن التّ ه تعلّ لكنّ (ق به من جهة أخرىتعلّ أن يكون لهو جهة،

ولهذه الخصيصة ، تحديده وفهم دوره في الجملة يعتمد على استحضار الموقف الكلاميفإنّ ) ةاخليّ الدّ 
ا عدّ المب يشترك المبتدأ مع -١": ،ليتهالا على تداوّ مدلّ ، المتوكّليقول ، تداوليّةتدأ وظيفة التي امتاز 

دلاليّةالالأدوار زها عن كلّ ة التي تميّ في الخاصيّ ...) والبؤرة، والذيل، المحور(الأخرىتداوليّةالالوظائف 
ّ ، التركيبيّةوالوظائف  إلا انطلاقا من الوضع تحديدها لا يمكن أن يتمّ أي أنّ ، ا مرتبطة بالمقاموهي أ

د هذه العلاقة في إطار وتتحدّ - ٢.ة معينةم والمخاطب في طبقة مقاميّ القائم بين المتكلّ خابريّ التّ 
ا من الآثار فإنّ ،ا مراكشأمّ (:ففي جملة من قبيل،م حول العالم الخارجيّ معارف المتكلّ  منار

ا من الآثار الخالدةفإنّ (يعتبر حمل) الخالدة واردا بالنسبة لمراكش لكون المنارة موجودة في تلك ) منار
ا من الآثار الخالدةفإنّ ،ا الدار البيضاءأمّ (:في مقابل هذا تعتبر الجملة، المدينة ولا ، لاحنة) منار

افإنّ (إلا لعدم ورود حمل يمكن إرجاع لحنها  ر البيضاء لعدم وجود اعلى الد)من الآثار الخالدةمنار
.١"في مدينة الدار البيضاء) بوصفها علما(المنارة

وتعدّ ، إحالة تعيينرها على شروطها توفّ من بين أهمّ فإنّ ، اوتبعا لهذه الخصيصة التي امتازت 
خاطب نفسها أن يتفق مات نجاح عملية التّ من مقوّ "ذلك أنّ ؛كان المبتدأ فيها نكرةذالاحنة إالجملة
ث عنه قبل أن ف المخاطب على ما سيحدّ وأن يتعرّ ، خاطبم والمخاطب على مجال التّ المتكلّ 

،منوان بدرهم، منالسّ -٢، أبوه مريض، زيد-١(:روطر فيها الشّ التي تتوفّ مثلةالأبينمن، ٢"يحادث
.)فذلك ما كنت أتوقعه، ا أنك نجحت في الامتحان أمّ -٤، فأخوه شاعر، ا زيدأمّ -٣

را عن فهو يأتي دوما مؤخّ ، الموقع الذي يحتلهروعي في وضع هذا المصطلح: tail)(يل الذّ -٢-٢- ب
فه عرّ .على معلومة سابقة واردة في الحملك استدر للارا هو أنه يؤتى به ن إيراده مؤخّ والغرض م، الحمل

يل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو يحمل الذّ ":قالف، لوظيفة التي يؤديهاامراعياالمتوكّل
وضيح أو قد يكون للتّ فالمتكلم يتخذ له صورا محددة استدراكنّ أ، وهذا يعني٣"تعدلها أو تصححها

ذيل و ، ذيل تعديل، ذيل توضيح: يل ثلاثة أنواعالذّ أنّ بدوره يقود إلىوهذا،صحيحعديل أو التّ التّ 

.١١٧-١١٦ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -١
.١٢٠ص، نفسهالمصدر-٢
.١٤٧ص، نفسهالمصدر-٣
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، بنيات مختلفة ومقامات مختلفةلأنواعه الثلاثةفلا شك أنّ ، تداوليّةيل وظيفة الذّ وبما أنّ .تصحيح
ا ) م(يعطي المتكلم المعلومة: ة إنتاج الخطاب الآتيةذيل التوضيح عمليّ "حيث يطابق ثم يلاحظ أ

ام) ١م(واضحة الوضوح الكافي فيضيف المعلومةليست ،)زيد،ضربني أبوه(: مثل قول؛١"إزالة للإ
ام واقع في الضمير اموذكر، فالإ ة عديل فيطابق عمليّ ا ذيل التّ أمّ .زيد يوضح المقصود ويزيل الإ

ا ليست بالضّ ) م(يعطي المتكلم المعلومة":إنتاج الخطاب الآتية المعلومة المقصود بط ثم يلاحظ أ
مثال ،مقصوده بدقةيَ المتلقّ مُ فهم المتكلّ ذلك حتى يُ و ٢"لهاالتي تعدّ ) 'م(إعطاؤها فيضيف المعلومة

ي أنه أكله كله فعدّل قد يتوهم المتلقّ ) أكلت الرغيف(فهو حين قال)نصفه، أكلت الرغيف(:ذلك
التصحيح يطابق عملية إنتاج لأنّ ، يحاعديل  تصحى هذا التّ ولا يسمّ ، )نصفه(م بقوله له هذا التوهّ 

ا ليست المعلومة المقصود ) م(يعطي المعلومة"مالمتكلّ أنّ يهو ،خطاب مختلف ثم ينتبه إلى أ
ونظرا لاختلافه ،٣)"أي إحلال معلومة أخرى محلها(قصد تصحيحها)'م(فيضيف المعلومة، إعطاؤها

بل إلى ، ذهبت إلى سطيف(:أمثلة هذا الذيلمن،عل ذيلاً مستقلاً جُ عن بقية الذيول السابقة
).العاصمة

عديل فلا يشترط فيهما صحيح والتّ ا ذيل التّ محيلا إحالة تعيين أمّ أن يكون وضيح ذيل التّ ويشترط في
ا إزالة المعلومة التي يحملها كلّ لأنّ "وذلك؛حيث يمكن أن يردا نكرتين، ذلك منهما لا يقصد 

ام عن معلومة وارد .٤"ة في الحمل عن طريق تعيين ما تحيل عليهالإ

حيث يمكن أن تحمل وظيفة ،ةيل بخلاف الوظائف الخارجيّ وظيفة الذّ أنّ ،أخيرا،علميُ ويجب أن 
المتوكّلاه هذه الوظائف تسند إليه بمقتضى مبدإ سمّ ، ان عن وضعه الوظيفيّ ة تعبرّ ووظيفة تركيبيّ دلاليّة

ه باعتبار أنّ ،ن المقصود تعديله أو تصحيحهالمكوّ "يل يرث الذّ أنّ مفاد هذا المبدإ، )الإرثأمبد(
ه يجب غير أن٥")ةإذا كانت له وظيفة تركيبيّ (التركيبيّةووظيفته دلاليّةال، وظيفته ضه أو يقوم مقامهيعوّ 

.١٤٧ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف أحمد المتوكّل، -١
.٤٨نفسه، صالمصدر-٢
.١٤٨ص، نفسهالمصدر -٣
.١٥٥ص، نفسهالمصدر-٤
.١٥١ص، نفسهالمصدر-٥
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) قابله عمرو، خالد: (، فلا يصدق مثلا على جملة مثلمبدأ الإرث لا يصدق دائماأن ينتبه إلى أنّ 
.١"ن الموضح، أي الضميرحيث يأخذ المكون الذيل حالة إعرابية مخالفة للحالة التي يأخذها المكوّ "

سيمون أغفلها التي تداوليّةالالمنادى من الوظائف دّ يع: (vocative)وظيفة المنادى-٣-٢- ب
اعي إلى الكفاية السّ اللّغويالوصف أنّ "لا هذه الضرورة بـ معلّ ضرورة إضافتها،المتوكّلورأى ، ديك

اللّغةخصائصه في بعضها كولغنى وروده في سائر اللغات الطبيعيةلىن المنادل المكوّ غفلا يمكن أن ي
ذلك ؛مستقل عنهلأنه، موضوعات المحمولموضوعا منه المنادى لا يمكن عدّ أنّ ولا شكّ ، ٢"العربيّة

عليها محمول الجملة ولا يسهم في تحديد الوجهةالتي يدلّ ...لا يقوم بأي دور بالنسبة للواقعة"أنه 
)perspective (وهذا ما ،الارتباط بالمقامبل هو مرتبط أشدّ ، ٣"التي ينطلق منها في تقديم هذه الواقعة

.تداوليّةيجعل منه وظيفة 

، ٤"مقام معينّ الكائن المنادى في على الّ ن الدّ وظيفة تسند إلى المكوّ ":هالمنادى بأنّ المتوكّلفعرّ 
:يقول) ة الأخرىاللّغويّ ة الأفعال شأنه شأن بقيّ (داء كفعلبينه وبين النّ وقد نبّه إلى ضرورة التفريق

الجملة يدل على الذات ناتنا من مكوّ لمنادى باعتباره مكوّ وا، داء باعتباره فعلا لغويانميز بين النّ "
ن من أي علاقة تقوم بين مكوّ ، المنادى وظيفةفعل لغوي في حين أنّ ، إذن،فالنداء، محط النداء

.٥"نات التي تواردهنات الجملة وباقي المكوّ مكوّ 

عا ثلاثة اأنو "ة حيث تشكل هذه الأخير ، المندوب والمستغاث والمنادى:داءويندرج تحت مفهوم النّ 
، استعمالهادة فإن لكل أداة مواضع وإذا كان النداء يتم بأدوات محدّ ، ٦"لنفس الوظيفة وظيفة المنادى 

يورد لكل أداة قاعدة من قواعد الإدماج تختلف الواحدة منها المتوكّلوهذا ما جعل من ، استعمالها
.٧عن الأخرى

.٢٣٧ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -١
.١٦٠ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -٢
.١٦٢ص، نفسهالمصدر-٣
.١٦١ص، نفسهالمصدر-٤
.٢٣٧ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -٥
.١٦٣، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -٦
.١٧٠صنفسه،المصدر: ينظر-٧
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٢٠٨

:١ن الذي تسند إليه وظيفة المنادى ويشترط في المكوّ 

الكائن ة، فلا يسوغ أن ينادى ذات حيّ ة على ذات عاقلة أو على الأقلّ أن يكون عبارة دالّ -أ
.مجازاإلاّ غير الحيّ 

داء هو المخاطب المقصود بالنّ وذلك لأنّ ، خاطبن المنادى محيلا على المكون المكوّ أن ي- ب
.فاعلق التّ ه يتحقّ بف،أساسا

مثيل وللتّ ، )حضر صديقك،يا زيد(:المنادى نورد المثال الآتيتداوليّةالمثيل للوظيفة ة التّ ولرصد كيفيّ 
ذه الوظيفةالمعلومات المتعلّ له يجب استحضار  ل له ته التي توحي أن لا يمثّ ها خارجيّ والتي من أهمّ ، قة  

:بل خارجه كما يليالحمليّةداخل الحمل في مستوى البنية 

]]]منف)ك:ذ س١ع()صديق:سذ ١ع(ف}فعل{حـ ض ر[مض[تا [منا زيد

تداوليّةالوالوظيفة ، الفاعلالتركيبيّةالوظيفة )صديقك(نيأخذ المكوّ الوظيفيّةوفي مستوى البنية 
: فقط هي وظيفة المنادى فيصيرتداوليّةفتسند إليه وظيفة ) زيد(ن المنادى ا المكوّ أمّ ، المحور

.٢]]]منف ف مح)]ك:ذ س١ع()صديق:ذ س١ع[(حضر ف[ضم[تا[زيد منا

ص هذا المخصّ ذلك أنّ ، الحملص يلتفت إلى مخصّ تداوليّةالوالوظائف التركيبيّةوبعد إسناد الوظائف 
ص الحمل أما مخصّ ، ةالمنطقيّ دلاليّةالالجوانب تضمّ الحمليّةفالبنية ؛الحمليّةمن معطيات البنية لا يعدّ 

، لكن البحث عرض له الوظيفيّةمثيل له إلى مستوى البنية ر التّ ولذلك يؤخّ تداوليّةالمن الجوانب فيعدّ 
.ههنامن داع إلى إعادتهصات فما سابقا مع مختلف المخصّ 

:المكونيّةالبنية - ٢

بنية "وأنّ ، ة الوظيفة على البنيةبقيّ أسحو الوظيفي والذي يرى ة النّ تبعاً للمبدأ العام المعتمد في نظريّ 
)المكونيّة(هذه البنيةفإنّ ، ٣"واصل وأهدافه ومختلف أنماطهتأخذ الخصائص التي تخدم إنجاح التّ اللّغة

مدخل (الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، : و. ١٦٤ص،العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، : ينظر-١
.٢٣٨ص،)نظري

.٢٣٥ص،العربيّةاللّغةفي هيالأمر والنّ نعيمة الزهري، -٢
.٢٨ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحنى الوظيفيأحمد المتوكّل، -٣
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٢٠٩

بنيحيث ت، خزاّن معلومات أساسبمثابةهايلإسبة ان بالنّ تعدّ تينابقتين اللّ رة عن البنيتين السّ تأتي متأخّ 
ومما ، )الوظيفيّةو الحمليّة(تلك البنيتين ها التي توفرّ عطيات المحسبما تضطلع ببنائه المكونيّةالبنية 

صة مخصّ ةبنية حمليّ تداوليّةالو التركيبيّةينجم عن تطبيق قواعد إسناد الوظائف "يدل على ذلك أنه
التي تستلزمها قواعد النسق القاعدي تداوليّةالو دلاليّةالالمعلومات ة تتوافر فيهابنية وظيفيّ أي ؛اوظيفيّ 
ة أي نيّ إلى بنية مكوّ الوظيفيّةقواعد التعبير تظطلع بنقل البنية أنّ ،معنى هذا، قواعد التعبير: الثالث

.١"بنية تركيبية ــــ صرفية

ا ، المكونيّةسميتها بالبنية تسرّ فهم يومن هنا  ّ إلى بسيطمجرّدمستوىتنقل المحمول وعناصره من إذ إ
ما قبل البنية "ففي مستوى ، نية التي تكون فيهاتبعاً للبعناصرتلك الةتسميتتغيرّ و ،نات مكتملةمكوّ 

حيث تنتقل هذه الحدود إلى المكونيّةومستوى البنية ، تعتبر هذه العناصر حدودًا. ..المكونيّة
دلاليّةلصّرفات بعد أن كانت سمات وعناصر الحدود باوتسمى عناصر المحمول، ٢"مركباتٍ 

أو وحدات (صات والوظائف في شكل صرفات ق المخصّ تتحقّ "؛ حيث تداوليّةأو ) صاتمخصّ (
:ة ولواصقصرفات حرّ ، رفات صنفانهذه الصّ ، )ةصرفيّ 

جزءًا من وحدة ، واصقبخلاف اللّ ، ة التي لا تشكّلرفيّ ة الوحدات الصّ رفات الحرّ يقصد بالصّ -أ
رفات من الصّ -١، أدوات وأفعال مساعدة: نوعانالعربيّةاللّغةة في رفات الحرّ الصّ ، معجمية ما

:دواتالأة كمات الوجهيّ ر للسّ رفات التي تؤشّ والصّ ، الاستفهاماداتأوات التي تؤشر للقوة الإنجازية الأد
حيث يرد )كان(مان كالفعل من الأفعال المساعدة الأفعال الدالة على الزّ - ٢).إنّ (و) لعلّ (و) ليت(

...حولروع والتّ مات الجهيّة كالمقاربة والشّ على مختلف أنواع السّ والأفعال الدّالةّ ...ناقصًا

صات أو إحدى أحد المخصّ لتحقيق ة رفات التي تلحق بوحدة معجميّ واصق فهي الصّ ا اللّ أمّ - ب
) سابقة ولاحقة(صات المحمول اللاّصقتان الحاضنتان على مخصّ ة الّ واصق الدّ ومن أمثلة اللّ ، الوظائف

فع الرّ الإعرابيّةق الوظائف الحالات واصق التي تحقّ ومن اللّ ...ان نجدهما في صيغة الفعل المضارعتاللّ 
.٣"صب والجرّ والنّ 

.٢٣٨ص، العربيّةاللّغةفي الأمر والنهينعيمة الزهري، -١
.٧٣ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، -٢
.٩١ص، قضايا ومقارباتالوظيفيّةالتركيبات أحمد المتوكّل، -٣
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٢١٠

:هيتشتمل على مجموعة من القواعد ، عبيرقواعد التّ دعىمن القواعد تذا النقل عبر نسقهويتمّ 

قواعد صياغة الحدود.١
.قواعد صياغة المحمول.٢
.قاتة والمعلّ ر القوة الإنجازيّ مؤشّ قواعد إدماج .٣
.قواعد الموقعة.٤
.١نغيمبر والتّ قواعد إسناد النّ .٥

، وأحيانا أخرى مدمجة في غيرها٢ة ذكرها أحيانا مستقلّ ، مجموعة أخرى من القواعدالمتوكّلويورد 
ّ والمدقّ ، الإعرابيّةالقواعد هي قواعد إسناد الحالات ذهه مات صياغة الحدود ا من متمّ ق فيها يجد أ

ّ ، والمحمولات ا فالأوْ ا تختصّ لكن بما أ .ةلى جعلها مستقلّ بمجموعة من المعايير يجب مراعا

ن شبه قاعدة في بناء مكوّ اعد مبينا كيف تسهم كلّ وسيحاول البحث التطرق إلى مختلف هذه القو 
).وتيمثيل الصّ ما قبل التّ (مكتمل

رّ تتكفّ ": قواعد صياغة المحمول- ١- ٢ إلى صياغة دة ل هذه القواعد بنقل المحمول من صورته ا
، والجهي،يغيالصّ (ص المحمولحول مخصّ الوظيفيّةة انطلاقا من المعلومات الواردة في البنية ة تامّ صرفيّ 
ة تشتمل على للمحمول وفق بنية عامّ ، حو الوظيفيعلى هذا الأساس يمثل في إطار النّ ، )منيوالزّ 

وعلى ...) صفة، اسم، فعل(التركيبيّةوعلى مقولة المحمول ، ن منه المحمولالجذر الذي يتكوّ 
واعد صياغة المحمول عن طريق ق، ة مكتملةة إلى صياغة صرفيّ ثم تنتقل تلك البنية العامّ ، ٣"صاتهمخصّ 
على أساس قيم ، بتحديد صيغة المحمول وإدماج الأفعال المساعدة أو الأفعال الروابط"تضطلعالتي
.٤"الحمليّةر لهما في البنية المؤشّ ، مانيص المحمول الجهي والزّ مخصّ 

.١٤٨ص،)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -١
.١٠٦ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل،: ينظر-٢
.٢٤٠ص ، العربيّةاللّغةفي الأمر والنهي نعيمة الزهري، -٣
.٥٢ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل، -٤
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٢١١

الجهي ص القيم المسهمة في صياغة المحمول صياغة مكتملة هي قيم المخصّ همّ أيجب أن يعلم أنّ و 
،١الوجوهوأدرج ضمن،فيما بعداقد استغنى عنهف) Mood(يغيص الصّ المخصّ قيم ا أمّ ، مانيوالزّ 

) الشرط، التّذييت، التّدليل(٢يغيةصات الصّ بين ثلاثة أنواع من المخصّ وقد كان يميز في مرحلة الجملة
فيدل على )التّذييت(ا أمّ ،الواقعقة فيعليها المحمول متحقّ الواقعة التي يدلّ على أنّ )التّدليل(يدل 

وعلى ربط رط فيدل على احتمال وقوع الواقعةا الشّ أمّ ،أن تلك الواقعة قد تحقق أو يحتمل أن يتحقق
:يقول، التّذييتو التّدليلفي كتاباته على صيغتي ركز، أكثر ما ،المتوكّلركز وقد ، تحقق واقعة بأخرى

قة والواقعة غير لهذا الفرق القائم بين الواقعة المتحقّ على التمثيل ، ها ومعاصرهادرج في الأنحاء تقليديّ "
،وهي من المقولات التي تواكب المحمول لتخصيصه)mood(يغةفي مستوى ما يسمى بالصّ ، قةالمتحقّ 

ا في ذلك شأن المقولتين الجهة والزّ  indicative(التّدليلدد بين صيغة ويقابل في هذا الصّ ، مانشأ

mood( ّا متحقّ الة على واقعة مقدّ الد subjunctive(التّذييتوصيغة ، قة في الواقعمة على أساس أ

mood ( ّا مجرّ الدالة على أنّ المتكل نتبنى التمييز ، ر ذهنيد احتمال أو تصوّ م يقدم الواقعة على أساس أ
صات المحمول تضاف إلى الجهة ونعدّ الصيغة من مخصّ العربيّةبين هاتين الصيغتين بالنسبة للغة 

.٣"مانوالزّ 

إلى دلالات أخرى يتجاوزها ق أو متحقق بل ود محتمل التحقّ ف عند حدأمر الواقعة لا يتوقّ لكنّ 
وأ،الاستطاعةة علىدالّ ) أو يرد معها(ترديمكن أن حيث ، اهاإحدالتّذييتو التّدليلة دلالتعدّ 
كل هذا ...عدمهوأالإمكان وأ،وكيدالتّ وأ،الاحتمالوأ،خيصالترّ وأ،الإجباروأ،غبةالرّ 

ذا ىاستدع هامها في سإوكيفية ، هذه الصيغة وفحواهاإعادة النظر في طبيعةالنحومن المشتغلين 
الصيغ التقليدية الثلاث ":المتوكّلل الصيغة يقول دالوجه بوقد اقترحوا مصطلح، صياغة المحمول

القوة (=ويالعلاقة التي تربط بين المتخاطبين تكمن في الفعل اللغّ ...من المعلوم أن ":قائلاالمقصود بالوجه المتوكّليوضح -١
م من فحوى خطابه ا موقف المتكلّ أمّ . ا مخبر أو مستفهم أو أمر أو غير ذلكظ؛ فهو إمّ م حين التلفّ الذي ينجزه المتكلّ ) ةالإنجازيّ 

البنية التحتية(أحمد المتوكّل، قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيات الوظيفيّة "(نقترح الاصطلاح على تسميته بالوجهه يمرر عبر ما فإنّ 
).١٥٩ص،...)

أو وجها من الوجوه، وإنما صيغة محمولية"الأمرأن يعدّ ، ديثةخلافاً للمعهود في الدراسات الغربية القديمة والح،المتوكّلرفض -٢
" على سبيل الاستلزام) ...طلب، التماس، دعاء، (هو نمط جملي يدل حرفيا على الفعل اللغوي الأمر وعلى أفعال لغوية أخرى 

.)١٦٥ص،...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، (
.١٤٥ص، العربيّةاللّغةفي لمركبةالجملة اأحمد المتوكّل، -٣
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٢١٢

ّ (indicative)و،(subjunctive)و،)conditional(اةالمسمّ  ) mood(ـا فروع لمقولة العلى أساس أ
ب عن ذلك أنه ويترتّ ،أو الوجه المعرفيق سمات الوجه الموضوعيّ ليست إلاّ صرفات يتم بواسطتها تحقّ 

.١)"mood(ـبالإمكان الاستغناء عن ال

ولذلك ، دوره في صياغة المحمولله صياغة واضحة تبينّ لم تورد)في مرحلة الجملة(ص هذا المخصّ 
صان هما المخصّ في صياغة المحمولة فالذي يسهم ومن ثمّ ، م لهذا المفهوم الذي قدّ سيكتفي البحث

. مانيالجهي والزّ 

لانيفعّ لا هيمني والجصين الزّ المخصّ يجدر التنبيه إلى أنّ صاتهذه المخصّ وقبل البدء في عرض
فمثلاً الفعل ، دة للمحموليتعاضدان لتكوين صيغة صرفية محدّ بل ، مستقلا أحدهما عن الآخر

مض (ني أن يكون ماضياً مطلقاً صه الزمّ مخصّ ط فيمكتملة يشتر ةق في صورة صرفيّ يتحقّ لكي الماضي 
س (...١س(ف४[مض طق[تا[:مثيل لها كالآتيويمكن التّ ،)امالتّ (وأن يكون مخصصه الجهي ) طق

المحمول جذر =४ماضيا مطلقا، = ا، مض مطتامّ = تا(٢)]نس (...)١س(ف४-ما[)]]]ن
لهاتين ديكسيمونة التي وضعها البنية العامّ تعكسهوهذا ما ، )صيغة الماضي= ، ماالفعلي

ص المخصّ : Tص الجهي،المخصّ : Ω:حيث. ()]نس () ...٢س) (١س(ΩT४[:٣المقولتين
).المحمول: ४ماني،  الزّ 

أنّ موردا،صذا المخصّ له)١٩٧٦كمري(تحديدالمتوكّلتبنىّ : منيّ المحمول الزّ ص مخصّ - أ
ل بوقت آخر يشكّ )عمل أو حدث أو وضع أو حالةٍ (ق واقعة مامقولة تربط وقت تحقّ "ن ماالزّ 

نتاج وكان، ٤"التكلّموقت ،في الغالب، هذاويكون الوقت المرجع ، )reference time(الوقت المرجع 
، من الحاضرز الزّ وحيّ ، من الماضيز الزّ حيّ "هي ةة أحياز زمنية رئيسإلى ثلاثتقسيمهاعتماد هذه الرؤية

، أكيدبالتّ ،نافإنّ ، د زمن وقوع الحدث في ملفوظٍ معينوعندما نريد أن نحدّ ، من المستقبلز الزّ وحيّ 
فكلّ ، منالحدث بالزّ باقترانحو في النّ ما يسمى وهذا، لاثةمنية الثّ زّ هذه الأحياز الندخل في الاعتبار 

وعلى هذا ،مرجعاً للأزمنة الأخرى) التلفظ(=التكلّمويمكن أن يكون زمن ، حدث يقع في زمن معين
.١٦٦ص، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٢٦ص، ...)المحمولات الفعلية(قضايا معجميةأحمد المتوكّل، -٢
.٣٨ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل، -٣
.٢٢ص، نفسهالمصدر -٤
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وزمن الحدث، وزمن الحدث الذي لم يقع بعد مستقبلاً ، الأساس يكون زمن الحدث الذي وقع ماضياً 
يحدد ":الأمر بقولههذا المتوكّلديؤكّ و،١"حالا أو حاضراالتكلّمأو فيهظلفّ الذي يقع وقت التّ 

وباعتبار الوقت المرجع ، سبة للوقت المرجعبالنّ ق فيه الواقعة الوقت الذي تتحقّ ، كما أسلفنا، الزمان
)الماضي(مانيةالمقولة الزّ : ز بين مقولات زمنية ثلاثيميّ ، أي وقت إنتاج الخطاب، التكلّموقت 

الوقت المرجع قد يتعددإلى أنّ هنبّ كما ، ٢)"المستقبل(والمقولة الزمانية ) الحاضر(والمقولة الزمانية 
ق الواقعة بوقت تحقق حالات يرتبط فيها وقت تحقّ "ولذلك يمكن أن توجد بحسب سياق الواقعة،
مراكش وكان قد اتفق سافر خالد إلى (:جملة مثلر في ظافالنّ ، ٣"مباشرةالتكلّمواقعة أخرى لا بوقت 

حسب الزمن زمنه فالسفر ، فرعلى السّ ) زمنيا(سابق الاتفاقيفهم أنّ )مع عمرو على اللقاء هناك
د زمنه لكن لا يحدّ ،فرمثله مثل السّ ا الاتفاق فزمنه هو الماضيأمّ ، هو الماضي) ظزمن التلفّ (المرجع 

بين واقعة ما بواقعة ا فيها ربطا زمنيّ نّ إأي ، فرظر إلى واقعة السّ بل بالنّ التكلّمظر إلى الماضي بالنّ 
الماضي المطلق هو تحييز ؛ن الماضي إلى ماض مطلق وماض نسبيمم الزّ وتبعا لهذا قسّ .٤أخرى سابقة

ق واقعة فهو تحييز لها في زمان سابق لزمان تحقّ سبيّ ا الماضي النّ أمّ ،التكلّمالواقعة في زمان سابق لوقت 
.٥أخرى

، )انسبيّ ممطلقا أ(مني تنحصر في الماضيص الزّ مقولة المخصّ على ما تقدم يمكن القول إنّ وبناء 
ة الكبرى فلا منيّ لهذه الأحياز الزّ تخصيصأيّ المتوكّلولا يورد ، ٦فرمن الصّ والزّ والحاضر والمستقبل

أو ، أو حال آني أو ممتد أو متجدد، أو ماض مستمر منحصر،ماض منقطع بعيدلذكر وجود 
جلّ جمعقد المتوكّلأنّ إلى مرجع هذا ولعلّ .٧أو مستقبل مستمر منحصر، مستقبل بعيد نسبي

.، وهو ما يعالجه البحث في النقطة المواليةالجهةفي المفاهيم التي تدلّ عليها خصيصات هذه التّ 

، )٢٠١٠، ١مطبعة سجلماسة، ط: المغرب(، )دراسة لسانية(العربيّةاللّغةفي النظام الزمني والجهيعبد العزيز العماري، -١
.٩ص

.٢٣ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل،-٢
.٢٣ص، نفسهالمصدر -٣
.٢٤ص، نفسهالمصدر -٤
.٢٦صالمصدر نفسه،: ينظر-٥
.٦٤ص، نفسهالمصدر -٦
.٤٥، ص)دراسة لسانية(العربيّةاللّغةفي النظام الزمني والجهيعبد العزيز العماري، : ينظر-٧
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يرتبط مفهوم الجهة بتخصيص يطال الواقعة من حيث تكوينها :ص المحمول الجهيمخصّ - ب
فمنهم من ، ون في تعريف مقولة الجهةسانيّ وقد اختلف الباحثون اللّ "، ااخلي الخاصّ الزماني الدّ 

الجهة هي الطرق المختلفة أنّ ) الجهة الفعلية(في كتابه) كوهن.د(أورد ، عهومنهم من وسّ ، ق مجالهاضيّ 
ا  ويرى ، المتوكّليتبنىّ عريف الذي وهذا هو التّ ، اخلي للوضعيةماني الدّ التكوين الزّ عن التي يكشف 

فهو ممتد أو غير .قياسه ووصفه زمنيان من الجهة أساسا مجموع سمات الحدث التي تمكّ أنّ اسيالف
أن تقابل) DUBOISى دوبو (ويرى، د وهو تام أو غير تاموهو محدود أو غير محدو ، يظممتد أو لح
تمام ويرى ، هذه الملاحظة) WEINRICHوينريش(ويؤكد ، ام واللاتّام هو الذي يحدد الجهةمفهوم التّ 

.١"ا من حيث الزمن وإمّا من حيث الحدثإمّ ، أن الجهة تخصيص لدلالة الفعل ونحوهانحسّ 

ق الواقعة تحقّ د وقت المقولة الأولى تحدّ أنّ "من والجهة على أساس بين مقولتي الزّ المتوكّلق فرّ 
كوين د التّ انية تحدّ المقولة الثّ في حين أنّ ، التكلّمبالنسبة للوقت المرجع الذي يغلب أن يكون وقت 

،ز داخل مقولة الجهةكما ميّ ، ٢"مان والجهة إذن مقولتان متباينتانفالزّ ، اخلي لنفس الواقعةماني الدّ الزّ 
ذلك ، )imperfective(واللاتمّام) perfective(التمام:بين مقولتين جهيتين كبيرتين هما، تبعا لكمري

أو ينظر إليه من حيث ، perfectiveظر إليه باعتباره كلاّ غير مجزءٍ فيكون تاماا أن ينإمّ "الواقعةأنّ 
ايته ام عدم الإحالة على التكوين يستلزم التّ ،imperfectiveام فيكون غير تّ ، بدايته أو وسطه أو 

تصير سمات غير منظورة من ، حظيةأو اللّ الامتدادفسمات الوضع من نمط ، اخلي للوضعمني الدّ الزّ 
ا أو باعتبارهاجهة التام التي تعمل على إبراز الأوضاع  كلاّ موحدا في غياب الإحالة على بنيا

جمع فترة ثلاث يتم ، )ة ثلاث مراتس رئيس الجمهوريّ ترأّ - ١(:جملةففي ، اخليةمنية الدّ ندستها الزّ ه
حيث ، )كان يرأس زيد الجمهورية ثلاث سنوات-٢(:بخلاف الجملة الموالية. دموحّ كلّ سنوات في

.٣"تعني أن زيدا كان يحكم في كل نقطة زمنية على امتداد ثلاث سنوات

.٢٠ص، )دراسة لسانية(العربيّةاللّغةفي النظام الزمني والجهيعبد العزيز العماري، -١
.٢٢ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل، -٢
، )٢٠٠٩، ١منشورات الاختلاف ط: الجزائر(، )بنياته التركيبية ودلالية(العربيّةاللّغةالزمن في امحمد الملاخ،: ينظر-٣

.٣٥٠ص
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بين رورة ز بالضّ دون أن نميّ ) من الخارج(تنظر إلى الواقعة-١"ز بكونهام يتميّ التّ وهذا يعني أنّ 
ا الزّ مكوّ  ّ ) هذه(م وتقدّ - ٢.ةاخليّ ة الدّ مانيّ نا ّ ، حليلغير قابل للتّ ا كلّ الواقعة على أساس أ ا وأ

.١"حدث تام

، وبالدرجة الأولى، بالتالي،وتتعلق-٢، تنظر إلى الواقعة من الداخل-١"ـز بام فيتميّ ا غير التّ أمّ 
منية مغلقة فبنيته الزّ ا التامّ أمّ ، منية مفتوحةام بنيته الزّ فغير التّ ،٢"بالتكوين الزماني الداخلي للواقعة

.٣ة بين الأحداثة أو تسلسليّ ولذلك لا يسمح بإقامة أي علاقة تراتبيّ 

ّ ، ةد الجهة بدقّ تام لا يحدّ واللاامّ بين التّ "قابلالتّ يرى بعض الباحثين أنّ  ولذلك ينبغي ، انما عامّ لأ
اللّغةتعتمد ، )أفعال أو أدوات(كالاستعانة بالعناصر المساعدة؛صةمخصّ الالتجاء إلى وسائل أخرى 

الجهة إذن أوسع من أن تنحصر في ، إلخ، قد، يكون، كان: على عناصر مساعدة نحو،مثلا، العربيّة
غير أنّ ين له يرون المتبنذلك أنّ ، قسيم يجد له وجاهةق في هذا التّ المدقّ لكنّ .٤"تامام واللاّ مفهومي التّ 

ووقائع ،شروع فيهامووقائع ، ووقائع مستغرقة، معتادةووقائع ، رةإلى وقائع متكرّ ...ع تفرّ ي"التام
.٥..."جةووقائع متدرّ ، مقاربة

صات مخصّ (صاتص من هذه المخصّ مخصّ ه لا يمكن تبيان كيف يسهم كلّ أنّ إلى آنفا ه البحثنبّ 
وهو ما ، لك يجب استحضارهما معاولذ، في صياغة المحمول،مستقلةإذا ما نظر إليها ، )المحمول

.في العنصر المواليعرض لهيُ س

انصالمخصّ ،كما ذكرنا سابقايدمج،: وصياغة المحمولوالجهيمنيصا المحمول الزّ مخصّ - ج
.)]نس () ...٢س) (١س(ΩT४[:زمني والجهي وفق القاعدة الآتيةال

ا ويختلف توزيع هذين المخصّ  صياغته  يمكن ئهفي ضو إذ،سب نوع المحمولبحصين والقيم التي يأخذا
:كما يلي

.٢٤ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل،-١
.٢٤ص، نفسهالمصدر -٢
.٣٥١ص، )بنياته التركيبية والدلالية(العربيّةاللّغةفيالزمن امحمد الملاخ،: ينظر-٣
.٥٢ص، قضايا لسانيةعبد العزيزي العماري، -٤
.٢٧ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل، -٥
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:١المحمول الفعلي-أ

رّ يأخذ المحمول الفعليّ - ١-أ ، امصه الجهي التّ إذا كان مخصّ ، )دون فعل مساعد(دةصيغة الماضي ا
مض [تا[دخل: التاليةوهذا ما توضحه قاعدة الصياغة ، مني الماضي المطلقصه الزّ ومخصّ 
تشير إلى صيغة ) ما: (حيث)] نس)...(١س(ف£-ما[ــــــــــــــ خرج)]]] س ن)...(١س(ف£[مط

.الماضي

صه الجهي إذا كان مخصّ )كان(يأخذ المحمول الفعلي صيغة الماضي مضافا إليها الفعل المساعد- ٢-أ
مض [تا:[دخل:دة الصياغة الآتيةوهو ما توضحه قاع، سبيالماضي النّ منيّ صه الزّ ومخصّ ، امالتّ 

)].س ن(...)١س(£- كان ما[ــــــــــــ خرج)]]] س ن)...(١س(ف£[نس

، ومخصصه الزماني الحاضر، يأخذ المحمول صيغة المضارع مجردة إذا كان مخصصه الجهي غير التام- ٣-أ
ـــــــــــ )]]]س ن(...)١س(ف£[حض[تاغ[دخل:وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآتية

).صيغة المضارع= مضا()].س ن(...)١س(ف£- مضا:[خرج

ص الجهي إذا كان المخصّ )س(و)سوف(رفتينويأخذ صيغة المضارع مضافا إليها إحدى الصّ - ٤ّ-أ
غ [دخل: ياغة الآتيةحه قاعدة الصّ وهو ما توضّ ، ماني المستقبلص الزّ والمخصّ ، امغير التّ 

.)]نس )...(١س(ف£- مضا}سوف، س{:[ــــــــــــــ خرج)]]]نس )...(١س(ف£[مق[تا

ام ص الجهي غير التّ ذا كان المخصّ إ)كان(يأخذ صيغة المضارع مضافا إليها الفعل المساعد- ٥-أ
:ياغة الآتيةحه قاعدة الصّ وهو ما توضّ ، ماني الماضيص الزّ والمخصّ 

.)]نس )...(١س(ف£-كان مضا[:ــــــــــــــ خرج)]]]نس )...(١س(ف£[مض[غ تا[:دخل

إذا كان ) اخلي للواقعةكوين الدّ ع بحسب التّ المتنوّ (ة الفعل المساعديأخذ صيغة المضارع بمعيّ - ٦-أ
مقارب، مستمر، مشروع فيه:مامة عدم التّ ح نوعيّ مع إضافة مصطلح يوضّ (ص الجهي غير تامالمخصّ 
بل يسهم في )صيغة المضارع(صياغة المحمولمني فيص الزّ وفي هذه الحالة لا يسهم المخصّ ...)

.٤٠، صالعربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا ، المتوكّلأحمد : ينظر-١
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ص يأخذ القيم الزمنية الثلاثهذا المخصّ ، صياغة الفعل المساعد الذي يذكر مع الفعل المضارع
:كما يلييصاغ، ام المستمرفمثلا غير التّ ،)والمستقبل،الحاضرو ، الماضي(

)]]].نس (...)١س(ف £[}حض مض مق{[غ تا سمر[:دخل

)].نس )...(١س(ف£-مضا}نفكامازال  مافتئ   مابرح  ما{:[خرج

:مني كما يليص الزّ ة فيجب مراعاة المخصّ وإذا ما أريد تحديد صيغة الفعل المساعد بدقّ 

ـــــــــــــ )]]] نس )...(١س(ف£[مض[غ تا سمر:[دخل: مني الماضيص الزّ مع المخصّ -١
)]س ن)...(١س(ف£-مضا}نفكاما، مابرح، مافتئ، مازال{:[خرج

لا {[:ــــــــــ خرج)]]] نس )...(..س(ف£[حض[غ تا سمر:[دخل: ص الزمني الحاضرمع المخصّ -٢
)]نس )...(١س(ف£-مضا}لا ينفك، لا يبرح، لا تفتأ، يزال

لن {:[ـــــ خرج)]]] نس )...(١س(ف£[مق[غ تا سمر[دخل: مني المستقبلص الزّ مع المخصّ - ٣
)]نس )...(١س(ف£-مضا}لن يبرح، يفتألن ، يزال

فمثلاً مع المقاربة لا ؛لاثةلحالات تصلح هذه الأزمنة الثّ ه ليس في كلّ اغير أنه يجب التنبيه إلى أنّ 
لا المتوكّلنبيه كذلك إلى أنّ كما يجب التّ ،)أو سيوشك، سيكاد: (فلا يقاليصلح إيراد المستقبل

ال لإضافة قواعد صياغة أخرى تتناول الحالات ، ة كل هذه الحالاتعي شموليّ يدّ  ولذلك فهو يفتح ا
.١التي لم تدرج

: المحمول غير الفعلي- ب

 ّ لا تعبرّ " ا صياغة المحمول غير الفعلي تختلف اختلافا كبيرا عن صياغة المحمول الفعلي؛ ذلك أ
ا عن المقولات الجهية والزّ  ، عبير عن هذه المقولاتة تضطلع بالتّ نحويّ فتحتاج إلى عناصر ، مانيةفي ذا

ص الجهي المخصّ وهذا يعني أنّ ، ٢"وابطحوية هي ما اصطلح على تسميته بالرّ هذه العناصر النّ 

.٤٦ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل،: ينظر-١
.٤٧ص،العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل،-٢
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ابط يضطلع ومن ثمة فالفعل الرّ ، لا على مستوى المحمول١ابطماني يبرزان على مستوى الفعل الرّ والزّ 
اللمحمول غير الفعلي أن يدلّ التي لا يتسنىّ ة لالة على المعاني النحويّ الدّ "بدور .٢"عليها بصيغته ذا

) أصبح(وزمرة،)كان(زمرة:ة في أربع زمروابط التي توارد المحمول غير الفعليّ الأفعال الرّ المتوكّلحصر 
:٣زمرة من هذه الزمر ضوابط تحكم ورودها كما يليولكلّ ، ) مازال(وزمرة) ظل(وزمرة

)سوف/س(داةبصيغة المضارع المسبوق بالأوأبصيغة الماضي )كان(يستعمل الفعل الرابط -١- ب

.بصيغة الماضي) كان(الفعل الزمن الماضي+الجهة غير التام- ١-١-ب:إذا

تكون (بصيغة المضارع وحدها ) كان(الفعل الزّمن الصفر + الجهة غير التام -٢-١- ب
.)منةز مع الوقائع التي تصدق في جميع الأ

.)السين+(بصيغة المضارع ) كان(ن المستقبل الزم+ الجهة غير التام -٣-١- ب

س ) ... (١س(ف ४)[ ٠مض، مق، زم [(غ تا: [دخل: وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآتية
.)]نس ) ... (١س(ف ४كان ف : [خرج)]]]   ن

ص الجهي للواقعة غير تام مشروع في المخصّ -:إذا كان) أصبح(ابطتستعمل زمرة الفعل الرّ -٢- ب
.١ماني هو الماضي أو المستقبلص الزّ والمخصّ -، تحقيقها شروعا مسترسلا

الأفعال التامة والأفعال الناقصة؛ الأفعال :الأفعاليفرق بين نوعين منالمتوكّلنبه إلى أنّ يلفهم المقصود من الفعل الراّبط - ١
توارد ) المساعدة(الأولى .أفعال مساعدة وأفعال روابط، اردهحسب المحمول الذي تو وهي تنقسم قسمين) واقعة-(الناقصة تتميز بـ

،العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل، : ينظر(فتوارد محمولات غير فعلية )الروابط(ا الأخرىأمّ ، المحمولات الفعلية
المرجع : ينظر(وزمرة مازال ،وزمرة كاد،وزمرة شرع،وزمرة ظلّ ،وزمرة أصبح،زمرة كان:زمرتشمل الأفعال الناقصة ستّ ) ٦٢ص

أفعال توارد المحمولات : بالنظر إلى صنف المحمول الذي يمكن أن توارده طائفتان"هذه الأفعال الناقصة ثم إنّ ، )٥٩صنفسه،
)مازال(و)أصبح(و)كان(زمرة:وتشمل الطائفة الأولى، ت الفعليةوأفعال لا توارد إلا المحمولا، ةالفعلية والمحمولات غير الفعليّ 

ا تشمل زمرتي ...)ظلّ (و الأفعال يفرق بينذلك فهو بو ) ٦٢المرجع نفسه، ص: ينظر)"(كاد(و)شرع(أما الطائفة الثانية فإ
أفعالا مساعدة إذا تواردت مع محمول فعلي و، سمى الأولىالمحمولات غير الفعليةالأفعال التي توارد و التي توارد المحمولات الفعلية 

.أفعالا روابط حين توارد محمولا غير فعليوسمى الأخرى 
.٦٣ص، العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا أحمد المتوكّل، -٢
.٦٤صالمصدر نفسه،: ينظر-٣



)البنية الوظيفيّة والبنية المكونيّة(نظريةّ النّحو الوظيفيّ الجهاز الواصف في الفصل الرابع 

٢١٩

الماضي أو بصيغة المضارع مضافا إليها ا بصيغة ابط إمّ هذا الفعل الرّ يصاغوفي ضوء هذه المعطيات 
:كما يلي) سوف/س(الأداة 

.بصيغة الماضي) أصبح(زمرة الفعلمن الماضي   الزّ +مسترسل فيهام مشروعالجهة غير التّ ١-٢- ب

بصيغة ) أصبح(زمرة الفعل من المستقبل الزّ + مشروع فيه مسترسلامالجهة غير التّ ٢-٢- ب
.ة على الاستقبالالمضارع المسبوق بأداة دالّ 

) ... ١س(ف ४)[ ٠مض، مق، زم[(غ تا شع سر [: دخل: وهو ما توضحه قاعدة الصياغة الآتية
)].نس ) ... (١س(ف ४)أصبح، أمسى، أضحى، بات: [(خرج)]]]  نس (

،  مسترسلاص الجهي للواقعة غير تام المخصّ إذا كان ) ظلّ (تضاف زمرة الفعل الرابط-٣- ب
.٢أو الحاضر أو المسقبلوالمخصص الزماني هو الماضي 

:ويتم إدماج هذا الفعل الرابط وصياغته حسب طبيعة المخصصين الجهي والزماني كما يلي

.بصيغة الماضي) ظلّ (زمنا ماضيا        الرابط+ غير تام مسترسل-١-٣-ب

.يغة المضارع مجردةصب) ظلّ (زمنا حاضرا        الرابط+ تام مسترسلغير -٢-٣- ب

.أداة الاستقبال+بصيغة المضارع) ظلّ (الرابط زمنا مستقبلا      + غير تام مسترسل-٣-٣- ب

س ) ... (١س(ف ४) [٠مض، مق، زم [(غ تا سر : [دخل: وهو ما توضحة قاعدة الصياغة الآتية
)].نس ) ... (١س(ف ४) ظل، استمر، بقي: [(خرج)]]] ن

ا الماضي إمّ نيامزّ ص الوالمخصّ ، امستمر ص الجهي غير تام إذا كان المخصّ ) زالما(زمرة تدرج-٤- ب
كما )الجهي والزماني(صينحسب المخصّ يصاغابط و هذا الفعل الرّ ويدرج، أو الحاضر أو المستقبل

:٣يلي

.٦٥ص، العربيّةاللّغةفي الرّابط، من قضايا أحمد المتوكّل-١
.٦٥ص،نفسهالمصدر : ينظر-٢
.٦٥ص،العربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا ، المتوكّلأحمد -٣



)البنية الوظيفيّة والبنية المكونيّة(نظريةّ النّحو الوظيفيّ الجهاز الواصف في الفصل الرابع 

٢٢٠

.أو ما يحاقله بصيغة الماضي) مازال(ابطالرّ زمنا ماضيا     +مستمرغير تام -١-٤- ب

.أو ما يحاقله بصيغة المضارع) مازال(ابط الرّ زمنا حاضرا       +غير تام مستمر- ٢-٤-ب

أداة +أو ما يحاقله بصيغة المضارع) زالما(الرابطزمنا مستقبلا  + غير تام مستمر- ٣-٤-ب
غ تا : [دخل: الآتيةياغةقاعدة الصّ وتلخّصه حه وهو ما توضّ .)ما(على المستقبل تنوب عن تدلّ 
ما زال، ما برح، ما انفك، : [(خرج)]]]   نس ) ... (١س(ف ४)[، حض٠مض، مق، زم[(سمر

.١)]نس ) ... (١س(ف ४) ما فتئ

صات الحدود توفرها مخصّ يتم صياغة الحدود حسب المعلومات التي :قواعد صياغة الحدود-٢-٢
على شكل مركب المكونيّةعلى مستوى البنية ) لاحقامسواء كان موضوعا أ(ويتحقق الحدّ "، المختلفة

عريف ص أداتي التّ مقولة المخصّ وتضمّ ، )صامخصّ (و) فضلة(و)رأسا(:ةيشمل ثلاثة عناصر أساسيّ 
ب إلى مركّ ينقل الحدّ ولكي ، ٢)"جمع/مفرد(والعددQuantifiersوالأسوار، وأسماء الإشارة، نكيروالتّ 
أو بعبارة أخرى إلى ، ةة تركيبيّ إلى بنية صرفيّ الحمليّةبنقل البنية ل مجموعة من قواعد صياغة الحدّ تتكفّ "

:٤وهو ما يوضحه المبيان الآتي، ٣"بمركّ 

})نحد (...)٢حد(،)١حد(محمول{- أ

.قواعد صياغة الحدّ })نب مركّ (...)٢بمركّ (، )١مركب(محمول{- ب

ة من لسلوس، )صاتأو مخصّ (صان مخصّ تتضمّ دلاليّةة بنية منطقيّ "من كوّنيتالحمليّةفي البنية فالحدّ 
في البنية (بالمركّ يصاغ، ثم٥"وات التي يحيل عليها الحدّ دات التي تقوم بدور تقييد مجموعة الذّ المقيّ 

.٧٥، صنفسهالمصدر-١
.٢٠ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد ا لمتوكّل، -٢
.١٤٩ص، )نظريمدخل(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -٣
.١٤٩صالمصدر نفسه، -٤
.٥٢ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٥



)البنية الوظيفيّة والبنية المكونيّة(نظريةّ النّحو الوظيفيّ الجهاز الواصف في الفصل الرابع 

٢٢١

هذه أنّ المتوكّلويرى ، الحمليّةرة على مستوى البنية تلك المعلومات المتوفّ اعتمادا على)المكونيّة
:١هي،مراحلبمجموعةرّ الصياغة تم

.وإعطاء غيره وضع الفضلات، بليكون رأسا للمركّ ل الحدّ دات التي تشكّ انتقاء أحد المقيّ -أ
....)،الإشارةاسم ، السور، )نكيرالتّ عريف أوأداة التّ (صات الحدّ إدماج مخصّ - ب
.)صات والفضلاتسبة للمخصّ ترتيب الرأس بالنّ (ب ترتيب عناصر المركّ - ت
.اخليةو إلى عناصره الدّ ، إلى المركب رمتهالإعرابيّةد الحالات إسنا- ث

بقواعد صياغة ،ما يعرف،تندرج تحت، ضطلع بتحقيقها مجموعة قواعديمرحلة من هذه المراحل كلّ 
قواعد إدماج -٢،قواعد انتقاء الرأس-١:تشمل هذه القواعد، )عبيرإحدى قواعد التّ (ب المركّ 
قواعد ترتيب -٤، )ن عاطفابات التي تتضمّ سبة للمركّ بالنّ (قواعد إدماج العاطف- ٣،داتالمحدّ 

قاعدة من هذه القواعد وسيعرض البحث لكلّ . ٢الإعرابيّةقواعد إسناد الحالات -٥، بعناصر المركّ 
:فصيل كما يليبنوع من التّ 

د الذي يشكل رأسا المقيّ دات المتواجدة في الحدّ من بين المقيّ "أسالرّ ىينتق: قواعد انتقاء الرأس-١
ن من مجموعة مكوّ الحدّ هذا إذا افترضنا أنّ ، ٣"دات الأخرى وضع الفضلةللمركب في حين تأخذ المقيّ 

.ولا وجود لفضلة على الإطلاق،هو الرأسه يكون فإنّ ، د واحدنا من مقيّ ا إذا كان مكوّ أمّ ، مقيدات

نا لأكثر يرد متضمّ "ه حينأنّ المتوكّلدات؟ أورد د المقيّ معيار انتقاء الرأس في حالة تعدّ هو ما ،لكن
دأياّ كان هذا المقيّ ، لد الأوّ رأسا هو المقيّ ىد الذي ينتقالمقيّ الملاحظ أنّ فإنّ ، د واحدمن مقيّ 

يصبح رأسا : )قاعدة انتقاء رأس المركب(:يبني القاعدة الآتيةالمعطياتوتبعا لهذه ، ٤"لالأوّ 
ن لأكثر المتضمّ ل في الحدّ د الأوّ المقيّ -ب، ن لمقيد واحدالمتضمّ د الوحيد في الحدّ المقيّ -أ: للمركب
.٥د واحدمن مقيّ 

.٢١ص، المصدر نفسه-١
.٥٢ص، المصدر نفسه-٢
.٥٢ص، نفسهالمصدر -٣
.٥٣ص، نفسهالمصدر -٤
.٥٣ص، ...)مقاربات وظيفية(والبنيةالوظيفةأحمد المتوكّل، -٥



)البنية الوظيفيّة والبنية المكونيّة(نظريةّ النّحو الوظيفيّ الجهاز الواصف في الفصل الرابع 

٢٢٢

دات انتقاءه من بين مقيّ فإنّ ، د واحد لا لبس فيهن لمقيّ المتضمّ إذا كان انتقاء الرأس في الحدّ ،لكن
ويظن ، لاأوّ ورودهإلا هإذ لا وجود لمعيار واضح يمكن الاحتكام إلي؛دة يشوبه بعض الغموضمتعدّ 

علاقة إذ توجد؛أجلى وأوضحلالي لكان الأمر أضيف قيد آخر من مثل القيد الدّ لو ه البحث أنّ 
ويمكن توضيح هذا الأمر من ، دات الأخرىالمقيّ أس وبقية بين المحمول والرأس من جهة وبين الرّ دلاليّة

ورأس الحدّ ) قرأ(بين المحمول دلاليّةفهناك علاقة ؛)قرأت كتاب أخ زيد(: خلال المثال الآنف الذكر
ا العلاقات التي تحكم الرأس ببقية أمّ .دات الأخرىتؤهله لأن يرد رأسا دون غيره من المقيّ ) كتاب(

جئ ير س، ١"الإدماجتابع وعلاقة العطف وعلاقة علاقة التّ ":ثالمقيدات فيمكن حصرها في ثلا
وتكون بين مختلف ، اطفقواعد إدماج العإلىطرقالتّ الحديث عن علاقة العطف إلى حين البحث 

، ٢"باعتباره كلاعليه الحدّ في تقييد ما يدلّ ، ساويعلاقة تتابع حين تسهم جميعها بالتّ "المقيدات 
بين مقيدات الحدّ الواحد إذا كان بعضها يشكل جزءا "على علاقة الإدماج فتقوموينطبق هذا المفهوم 

في الحدود التي تحتوي عناصر مضافا بعضها إلى )الإدماج(وتوجد هذه العلاقة، ٣"من البعض الآخر
دوهذا الأخير مدمج في المقيّ ) أخ(د مدمج في المقيّ ) زيد(فالمقيد ، )قرأت كتاب أخ زيد(:مثل، بعض

).كتاب(

اللّغةق الأمر بوخصوصا حين يتعلّ ، قائماالإشكال يظلّ هذه الإضافة فإنّ من غم رّ على ال،لكن
فتضاف إلى فضلتها كإضافة الرأس ، داتف المقيّ تصرّ صاتبعض المخصّ ف فيها تتصرّ ث؛ حيالعربيّة

: مثال ذلك ، ٤المطابقةوتلحقها مختلف علامات ، أس عادةوتأخذ الحركة التي يأخذها الرّ ، إلى فضلته
ذا الرّ ، رأيت ثلاث طالبات، لبةالطّ جاء كلّ ( ...) هذا، ثلاث، كلّ (فالعناصر ، )...جلالتقيت 

:المتوكّليقول . ب؟رأسا للمركّ ، الحال هذهو ،فهل معنى هذا أنه يمكن قبولها، صاتفي أصلها مخصّ 
ما في ذلك شأن ، ديناعتبار هذين العنصرين مقيّ ة المنطقيّ دلاليّةالاحية ا من النّ من العسير جدّ " شأ

ين ما يحول دون افتراضهما رأسين تركيبيّ ومن أهمّ ، ةوسا تركيبيّ ءدات التي تصلح أن تكون ر باقي المقيّ 
ا تتعذّ ة؛ خاصيّ دات الأساسيّ ة المقيّ هما من خاصيّ خلوّ  اة التّ ر عمليّ ة الإحالة التي بدو بحيث ، قييد ذا

.٤٥ص، نفسهالمصدر -١
.٤٥ص، نفسهالمصدر -٢
.٤٧ص، نفسهالمصدر -٣
.٥٣ص، المصدر نفسه: ينظر-٤
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٢٢٣

أمام هذا ، وات إلاّ إذا كانت عبارة محيلةة تقييد مجموعة من الذّ أن تقوم بعمليّ ة ما عبارة لغويّ ى للا يتأتّ 
ق في شكل صات تتحقّ المخصّ حليل القائم على افتراض أنّ حليل الملائم هو التّ التّ الإشكال نرى أنّ 

لمركبات في بعض وسا ءر ىصات كالأسوار التي يمكن أن تنتقدات باستثناء بعض أنواع المخصّ محدّ 
صات من حيث دلالتها هذه المخصّ أنّ يرى المتوكّلمعنى هذا أنّ ،١"العربيّةاللّغةة كبيعيّ غات الطّ اللّ 

ا من أمّ ، ددات بسبب افتقارها لمفهوم المقيّ دا من المقيّ ولا ترقى إلى أن تكون مقيّ ، صاتتبقى مخصّ 
ة ومن ثمّ ، دمعاملة المقيّ العربيّةاللّغةغات كفيمكن معاملتها في بعض اللّ التركيبيّةرفيةالناحية الصّ 

ما لبث أن أورد المتوكّلذلك أنّ ، مجرد افتراضب؛ وهذا الذي ذكر يظلّ ة ورودها رأسا للمركّ إمكانيّ 
الحديث عن وحسب المعايير المعتمدة في انتقاء الرأس لا يمكن ، حو الوظيفية النّ في إطار نظريّ "هأنّ 

عالقا العربيّةويبقى طبعا إشكال الأسوار والأعداد في لغات ك) determiner phrases(دية بات المحدّ المركّ 
.٢")مخصصات أم مقيدات(لم تحدد بالضبط طبيعة هذه العناصرما دامت 

موعة مؤشّ ، كما هو معلوم، صاتالمخصّ :داتقواعد إدماج المحدّ -٢ رات ومعلومات 
نة هي بواسطة قواعد معيّ ، داتفي شكل محدّ المكونيّةتتحقق فيما بعد على مستوى البنية خصائص

لما كان سابقا معلومات مجردةالتركيبيّةقات حقّ دات هي التّ فالمحدّ وبناء عليه،.داتقواعد إدماج المحدّ 
ر مؤشّ -٥، دالمعدّ -٤،الأسوار-٣،المشيرات-٢،أداة التعريف-١:وتشمل، )متعلقة بالحدود(

.الجنس

تأخذ الشكل ) داتد من المحدّ ة بمحدّ كل قاعدة مختصّ (قل عبر مجموعة من القواعدة النّ عمليّ تتمّ 
.٣صات التي يمكن أن يأخذها الحدّ المخصّ :Ωحيث ، قيمة]= حد[Ω:العام الآتي

اف) Ω(عتوإذا ما فرّ  :٤تصير كالآتيإ

))س ي(Ω-الـ :س ي))      (س ي(Ω:ع س ي(- ١

.٥٤ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٢٠٨ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٢
.٢١٠ص، المصدر نفسه: ينظر-٣
.٥٥، ص...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنية ، المتوكّلأحمد -٤
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))س ي(ــــــٍــــ  / ـــــــًــ / ــــٌـــ-Ω: س ي))     (س ي(Ω: ن س ي(- ٢

))س ي(Ω: ذ س ي١ع}ذلك/هذا{))     (س ي(Ω: ذ س ي١ش ع(- ٣

، هذان، هذه(قد يأتي)هذا(فبدل ، والمعدد، ص الجنسثم يتغير نوع محدد الإشارة بما يتوافق ومخصّ 
...)،هاتان

))س ي(Ω: ع س ي}جميع /كلّ {())س ي(Ω:ع س ي˅(-٤

٥-)Eع س ي :Ω)بعض))      ((س ي(ع س ي :Ω)س ي((

ة بقيّ ص بمعزل عن مخصّ القواعد لا تشتغل بطريقة انفرادية؛ بحيث يكون كلّ ذههوالملاحظ أنّ 
ص العددي ومخصص الجنس قد فمثلا المخصّ ؛د بدقةتتكامل في بناء المحدّ بل،صات الأخرىالمخصّ 

في تحديد اكبير إسهاما  يسهمان ،مع ذلك، هماولكنّ دات تذكر مع الحدّ لا يظهران في شكل محدّ 
صات أخرى كما صات يرتبط بتحقيق مخصّ تحقيق بعض المخصّ أنّ "المخصص الإشاري المطلوب أي

.١..."عريفسبة للإشارة والتّ هو الشأن بالنّ 

د واحد أو من أكثر من نا من مقيّ قد يكون مكوّ الحدّ أنّ ،أسفي قواعد انتقاء الرّ ث سابقا،نبّه البح
صاتالمخصّ جلّ و ، دتلف عن تحققها مع أكثر من مقيّ د الواحد تخمع المقيّ تصاوتحقق المخصّ ، دمقيّ 

دات دة المقيّ ا في الحدود المتعدّ أمّ ، )الحدود البسيطة(د الواحدتنطبق على المقيّ التي سبق ذكرها 
:٢ب والعلاقات التي تكون بين مقيداته كما يلينوع المركّ بفتختلف بحس

قان في نكير والعدد يتحقّ التّ /عريفصي التّ مخصّ فإنّ ]صفة-رأس:[فيما يخصص الحدود ذات البنية-أ
ما عليهما دفعة واحدة، عنصري الحد معا عن فة ص الجنس في الصّ ق مخصّ ويتحقّ ، على أساس انصبا

.ص من لوازم الرأسطريق مطابقتها للرأس باعتبار هذا المخصّ 

فإن تلك ، )المركب الإضافي(دات بينها علاقة إدماج من مجموعة مقيّ نا مكوّ إذا كان الحدّ - ب
ا تحيل على ذاتين مختلفين ومن ثمة فلكلّ ، صين مختلفينويحملان تبعا لهذا مخصّ ، المقيدات تمتاز بأ

.٢١١ص ، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٢١١ص، المصدر نفسه-٢
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ص ل فاقدا لمخصّ د الأوّ ه عادة ما يرد المقيّ من بينها أنّ ، معه ولا ترد مع الآخرد مخصصات ترد مقيّ 
.اني الذي يرد معرفةد الثّ التعريف بخلاف المقيّ 

ه يكون لكلّ أنّ يرى المتوكّلفإنّ ، دات بينها علاقة عطفنا من مجموعة مقيّ مكوّ إذا كان الحدّ و - ج
ّ ، العنصرين محيلان على ذاتين مختلفينباعتبار أنّ ، صهصه الذي يخصّ عنصر مخصّ  ما ولكن بما أ

ب العطفي مخصصات المركّ أنّ ذهب إلىهصات فإنّ يخضعان لقيد التناظر القاضي بتماثل المخصّ 
.١ب ككلّ تتناول المركّ 

يتم "هذلك أنّ ؛العطف وسيلة من وسائل توسيع دائرة عناصر الحدّ يعدّ : قواعد إدماج العاطف- ٣
عن طريق توسيع عنصر من عناصر بنية ما ، حو الوظيفيفي إطار النّ ، ةاكيب العطفيّ اشتقاق الترّ 

عدّ يو ، ...)حمل، محمول، حد(ا كانت هذه البنية أيّ ، ٢"بمتوالية من العناصر من نفس النمط
ويشترط فيه أن يكون ، داتد من المقيّ ا المعطوف فمقيّ ب أمّ رأس المركّ في بنية العطفالمعطوف عليه 

ولا يعني التناظر التماثل في المعنى ، ٣تداوليّةالو التركيبيّةو لاليّةدّ المناظرا للمعطوف عليه في وظيفته 
دين كلمة واحدة ولا يجوز يجعل المقيّ ) المعنى والإحالة(ماثل في هاتين الخاصيتينالتّ لأنّ ، ٤والإحالة

المقيدان من شروط العطف أن يكونيذكر أنّ كن في مقابل هذا ول، يء على نفسهعطف الشّ 
فلا يقبل عطف مقيد ، وأن يكونا محيلين،)حين يتعلق الأمر بالمعنى(ين إلى حقل دلالي واحديمنتم

.محيل على مقيد غير محيل

:حيث).٢≥ن(نΩ... وΩ٢و ΩΩ١: ٥نيات العطفية وفق القاعدة الآتيةالباشتقاقيتم 
)Ω:رد الذي يتحقق في مستوى البنية ): و(،المقيدات التي يعطف بينها دليل حرف العطف ا

...).الواو أو الفاء أو ثم(للجملة في شكل أداة عطفالمكونيّة

.٢١١ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٤٦ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، -٢
.١٧٨ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -٣
.١٨٢ص، المصدر نفسه-٤
.٤٦، صالعربيّةاللّغةالجملة المركبة في ، المتوكّلأحمد -٥
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أي بدائل (ليست أدوات مترادفةالعربيّةاللّغةالأدوات العاطفة المتوافرة في أنّ ":علىالمتوكّلديؤكّ 
أداة فلكلّ ، ١)"compliementary distribution(يتم استعمالها حسب توزيع تكامليأدواتبل ) حرة

وهذا إن دلّ على ، تجعل إيراد واحدة منها يختلف عن الآخر، من هذه الأدوات شروط استعمالها
اة تتكفّ إيراد هذه الأدوات يخضع لقواعد خاصّ شيء فإنما يدلّ على أنّ  بناءها المتوكّلحاول ، ل 

:٢مستحضرا المفاهيم الآتية المتعلقة بالعطف عموما

بالواو والفاء وثمّ فالوصلي يكون ، أدواته،العربيّةفي ،نوعلكلّ و ،وصلي وفصلي؛العطف نوعان- ١
.أو وبل ولكن وأم:ا الفصلي فيكون بـأمّ ، وحتى

، والفاء وثمّ مان بالنسبة للواو الوصل هو الزّ ضابط استعمال إحدى أدوات عطف- ٢
).حتىّ (سبة لـبالنّ ) inclusion(والتضمن

يعطف عطف تخيير ، تنقسم أدوات العطف الفصلي إلى عطف تخييري وعطف إخراجي- ٣
ولكن ، بل(والأدوات، )بل(و) لكن(و) لا(ويعطف عطف إخراج بالأدوات،)أم(و)أو(بالأداتين

".أم...أو"و" بل...ما"و"لكن...ما":تشكل جزءا من أداة متقطعة واحدة) وأم

ا )ةفصليّ الة و وصليّ ال(من الأدوات العاطفة- ٤ ما يربط بين جميع العناصر على اختلاف مقولا
اس لنمط ومنها ما استعماله حسّ ، ...)حمول، محمولات، حدود(وأوضاعها في الجملة التركيبيّة

ومنها ما ليس ، Ωمن الأدوات العاطفة ما استعماله حساس لقيمة،بعبارة أخرى، المتعاطفات
وتقبل العطف بين الحدود شرط ، مثلا لا تقبل العطف بين المحمولات) حتى(فـ(استعماله حساسا لها

).قبلهااأن يكون ما بعدها بعضا مم

كثر من ألا يربط بين ومنها ما، من الأدوات ما يجوز أن يربط بين أكثر من متعاطفين- ٥
بين أكثر من حملين ) لا(و)لكن(داتينلعطف المحمول يمتنع أن يعطف بالأبالنسبةفمثلا ،متعاطفين

.هادتعدّ فا للواو والفاء وثم التي تقبل خلا، اثنين

.٢٢١ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -١
، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، : وينظر. ٢٢٣ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -٢

.٦٠ص
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م في التوزيع التكاملي لهذه الأدوات هو القيمة التي يأخذهاما يتحكّ ستنتج أنّ يم وبناء على ما تقدّ 
تدمج إحدى أدوات العطف "حيث ، ١)و(والقيمة التي يأخذها )Ω(التي يأخذهاوالقيمة ) ن(

موعة من ال) إدماج أداة العطف(عن طريق تطبيق قاعدةالعربيّةاللّغةالمتوافرة في  تي تجري وفقا 
رد...ات التي تضاف إلى قاعدة العطفالتخصيص )˅أو ˄()و(كتخصيص قيمة العاطف ا

ولكي ، )٢أو أكثر من٢=ن(وتخصيص قيمة ن، ...)أو جملة،أوحدّ ،حمل: Ω)Ωوتخصيص قيمة
حو للعوامل الأخرى التي يجب أن يمثل داخل النّ ، ضبط إدماج الأدوات العاطفة ضبطا كافيايتسنىّ 
.٢..."زامن والترتيب وغيرهاكعامل التّ ...ل في تحديد استعمال هذه الأدواتتتدخّ 

قاعدة إدماج العاطف المتوكّلاقترح العربيّةالمتعلقة بظاهرة العطف في المعطياتوفي ضوء هذه 
:٣الآتية

أو )˄(يمكن أن يكون للوصل:و: حيث(نΩ)ƒ(ـــــــــــــــــــــــــــ Ω١)ƒ(/}...ثم/ف/و{و
)٢≥ن/}محمولا، حدا، حملا{قد يكون= Ω/قد يكون إثباتا أو نفيا=)ƒ()/˅(للفصل

وية تحت ضعناصر المركب إحدى القواعد المنقواعد ترتيبتعدّ : بقواعد ترتيب عناصر المركّ -٤
والبنية الحمليّةمن البنية نها كلّ العناصر التي تتضمّ أنّ "قواعد الموقعة هو مفهومو ، قواعد الموقعة

الاشتقاق حيث تأخذ مواقع رة منإلا في مرحلة متأخّ ترتيبها لا يتمّ وأنّ ،بةعناصر غير مرتّ الوظيفيّة
في هذا البحثالذي يهمإذ ،هذه القواعدفيلن نطيل الكلام .٤"نة بواسطة إجراء قواعد الموقعةمعيّ 

قد يكون الحدّ آنفا أنّ البحثذكر.يب الحدّ القواعد التي تقوم بترتيب عناصر المركّ والسياق ه
أحدها رأسا خذ د يتّ نا من أكثر من مقيّ مكوّ وقد يكون ، برأس المركّ دّ د واحد يعنا من مقيّ مكوّ 

د ما رأسا ما هو ضابط اختيار مقيّ : سؤالا مفادهقد طرحانوك،دات فضلاتة المقيّ وتبقى بقيّ 
تحتفظ الفضلات بصفة ":المتوكّل؛ وهو ما يؤكده لاليأن يضاف القيد الدّ ب؟ وقد اقترحللمركّ 
، يةدات داخل بنية حدّ ها مقيّ ر الذي كانت تخضع له باعتباأي بالترتيب ، بترتيبه المحكوم دلاليا، عامة

.٥٠ص، العربيّةاللّغةالمركبة في الجملةأحمد المتوكّل،: ينظر-١
.٢٢٧ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -٢
.٦٢-٦١، صالعربيّةاللّغةالجملة المركبة في أحمد المتوكّل، -٣
.٨٦ص، المصدر نفسه-٤
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ر العنصر الأكثر تقييدا حيث يتأخّ ؛قييد المتصاعدلالي على علاقة التّ تيب الدّ هذا الترّ ويقوم
ا حين يصبح ترتيب الفضلات حرّ "و١"تقييداعن العنصر الأقلّ عليها الحدّ الّ للمجموعة الدّ 

المتوكّلهوينبّ ،٢"رأساىالمنتقد قييد القائمة بينها وبين المقيّ التّ تتساوى الفضلات من حيث علاقة 
أو ،والتتابع،العطفلا تحكم عناصره المكونة علاقات (ابقةإلى مركب آخر مخالف للمركبات السّ 

رأس فإنّ ) اسم مفعول، اسم فاعل،مصدر(ىمّ ي يتكون من محمول مسذوهو المركب ال) الإدماج
ب وفقا للوظائف التي تترتّ "فضلاتة العناصر التي تذكر معه فهي قيّ ا بأمّ ، المركب هو المحمول ذاته

المفعول - ويليه المستقبل، ىالفاعل يأخذ الموقع الموالي لموقع المحمول المسمّ - فذ فالموضوع المن، ملهاتح
) حسب نوع المركب(بيب عناصر المركّ م في ترتلذي يتحكّ ومن ثمة فا، ٣"لالذي يليه الموضوع المتقبّ 

التركيبيّةو دلاليّةالالوظائف -٢درجة التقييد- ١:شيئان

عقيد المقولي؛يصطدمان بوسيط آخر هو وسيط التّ لان حينان ما يتعطّ سرعينن الوسيطيهذلكنّ 
ب ففي مركّ ، رأخّ وإن كان حكمها التّ ، تعقيدا على الفضلة الأكثر تعقيدام الفضلة الأقلّ حيث تتقدّ "

وإن  ، انية على الأولىم الفضلة الثّ لا يسوغ أن تتقدّ ، وفضلة حملية موصولة مثلاةصفتتوارد فيه فضلة 
ن الذين اجتهدوا طول و نجح الطلبة الممتاز (:جملة مثال ذلك، ٤"م عليهاكان حكمها دلاليا أن تتقدّ 

.)نو الذين اجتهدوا طول العام الممتاز نجح الطلبة (:لو قيلةمقبوليّ أقلّ الجملةهذه وتكون )لعاما

ب عناصر وترت،مختلف المحدداتجدمته با فإنّ لكي يصير مركّ الحدّ نجد أنّ ، هذه المعطياتمع كلّ وبج
.٥]مح رأس فضلة[:كما يلي)الفضلات/الرأس(الحد

وحدة عدّه ب ينظر إليه بالمركّ بما أنّ :)إلى المركّب وعناصره(الإعرابيّةقواعد إسناد الحالات - ٥
ة د حالة إعرابيّ سنتكيف ،لكن.تهب برمّ تسند إلى المركّ الإعرابيّةالحالة فإنّ ، ئةواحدة غير متجزّ 

ليست مقصورة على الحدود أو الإعرابيّةالحالات إسناده إلى أنّ نبّ يؤال بعينها؟ للإجابة على هذا السّ 

.٥٧ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٥٨ص، نفسهالمصدر -٢
.٥٨ص، ...)قضايا ومقاربات(البنية والوظيفةأحمد المتوكّل، -٣
.٥٨ص، نفسهالمصدر-٤
.٥٩ص، نفسهالمصدر: ينظر-٥
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سيأتي تفصيلها فيما بعد، نةوفق ضوابط معيّ ، عناصر أخرى غيرهالتشمل بل تمتدّ ، بات فقطالمركّ 
.)العنصر الوالي(

إن لم تكن له وظيفة دلاليّةالأو وظيفته التركيبيّةة بمقتضى وظيفته حالة إعرابيّ ...بتسند إلى المركّ "
إذا كان مبتدأ أو منادى أو (إذا كان من المكونات الخارجة عن الحملتداوليّةالأو وظيفته ،ةتركيبيّ 
هو الوظيفة التي يحملها ذلك ، حو الوظيفية النّ من منظور نظريّ ،الإعرابيّةد الحالة فالذي يحدّ ؛١)ذيلا

:٢هتفصيل هذا أنّ ، المركب

الإعرابيّةأو الحالة ، )النصب(الإعرابيّةةفقط تسند إليه الحالدلاليّةظيفة كان المكون حاملا لو إذا  -أ
.نفسهادلاليّةالبمقتضى وظيفته ) إذا كان مسبوقا بحرف جر) (الجر(

الإعرابيّةتسند إليه الحالة دلاليّةالة بالإضافة إلى وظيفته ن حاملا لوظيفة تركيبيّ إذا كان المكوّ - ب
بمعنى ، التركيبيّةبمقتضى وظيفته ) إذا كان مفعولا() صبالنّ (الإعرابيّةأو الحالة )إذا كان فاعلا()فعالرّ (

التي تستوجبها الوظيفة الإعرابيّةالحالة ) masks(تخفيالتركيبيّةالتي تقتضيها الوظيفة الإعرابيّةالحالة أنّ 
.دلاليّةال

أي (ا نا داخليّ ا مكوّ إمّ - ١:فإنه لا يخلو من أن يكونتداوليّةإذا كان المكون حاملا لوظيفة - ج
.)منادى أو مبتدأ أو ذيلا(ا مكونا خارجيا وإمّ -٢)جزءا من الحمل

ا بمقتضى وظيفته إمّ الإعرابيّةحالته ) بؤرة أو المحورال(تداوليّةيأخذ المكون الداخلي الحامل لوظيفة 
ويأخذ ، دلاليّةالإذا كانت له وظيفة تركيبية بالإضافة إلى وظيفته التركيبيّةوظيفته أو بمقتضىدلاليّةال

.نفسهاتداوليّةالتضى وظيفته بمقالإعرابيّةحالته ) المبتدأ والمنادى والذيل(المكون الخارجي

وظيفة )ككل(تؤديوحدة واحدةعدّ يلأنه (تهب برمّ تسند إلى المركّ الإعرابيّةالحالة سابقا أنّ كرذُ 
،إن وجدت، ا الفضلاتأمّ ، أساسا هو الرأسمل هذه الحركة بحالعربيّةلكن الذي يضطلع في ، )معينة

.أسبحسب العلاقة التي تقيمها مع ذلك الرّ الإعرابيّةفهي تأخذ الحالة 

.٦١ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.١٩ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف أحمد المتوكّل، -٢



)البنية الوظيفيّة والبنية المكونيّة(نظريةّ النّحو الوظيفيّ الجهاز الواصف في الفصل الرابع 

٢٣٠

وفق القاعدة ، ١"ه إلى العنصر رأسهتمّ ر ب المسندة إلى المركّ الإعرابيّةنقل الحالة يتمّ "هأنّ المتوكّليرى 
).حالة إعرابية: Ωحيث (Ω]محدد   رأس     فضلة[:الآتية

، وتأخذ إعرابا مستقلا، ةا إذا كانت العلاقة بينها وبين الرأس علاقة تبعيّ ا الفضلة فتأخذ إعرابا تبعيّ أمّ 
فالإعراب البنيوي يسند إلى المضاف إليه عموما حيث لا ، بنيويا أو وظيفيا مع غير هذه العلاقة

ا الوظيفي فتأخذه الفضلة أمّ ، الة الجرّ ويتعلق أساسا بح، م في عملية الإسنادغ وظيفي يتحكّ مسوّ 
.صبفع والنّ بحالتي الرّ ،أساسا،قويتعلّ ، ٢"التركيبيّةأو بمقتضى وظيفتها دلاليّةالبمقتضى وظيفتها 

.ة واضحة المعالمة تركيبيّ بنية صرفيّ صورةبا مكتملا في مركّ هذه القواعد يصبح الحدّ وبعد إجراء كلّ 

غات ة توجد في بعض اللّ الإعراب خصيصة صرفيّ يعدّ : الإعرابيّةقواعد إسناد الحالات - ٣- ٢
للدلالة أثر صوتي يلحق أواخر الكلم فيهايظهر في هذه اللغاتحيث ...العربيّةة كاللاتينية و بيعيّ الطّ 

.على معنى ما

ا تعدّ ،ةرفيّ الصّ التركيبيّةالبنية في مستوىالإعرابيّةإسناد الحالات حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ ترصد لأ
...) تداوليّة،دلاليّة(معطيات يغة التي تأخذها مختلف وحدات الجملة، وتكون نتيجة جزءا من الصّ 

.الوظيفيّةو الحمليّةفي البنيتين تتوفّر

غات التي بل يوجد في اللّ ) غاتيوجد في جميع اللّ (ايّ الإعراب ليس كلّ حو الوظيفي أنّ ة النّ ترى نظريّ 
نه لا داعي  ة فترى بأرفيّ الصّ التركيبيّةا اللغات التي لا يظهر على مستوى بنيتها أمّ ، حقيقةتستعمله 

ذا التّ ، عاء لشيء غير موجود أصلادّ الأنه ، للقول بوجوده وجه تقف في طرف نقيض مع وهي 
ة اب سمة صرفيّ الإعر أنّ "ظريات تورد هذه النّ ، هنة عليهايات وتسعى إلى البر ظريات التي تؤمن بالكلّ النّ 
ة مة في صورة صرفيّ ق هذه السّ ة تحقّ رفيّ سواء كانت أنسقتها الصّ ةبيعيّ غات الطّ دة تملكها جميع اللّ مجرّ 

.أم لا٣"العربيّةاللّغةكما هو الحال في ، بارزة تلتحق بآخر الكلمة

.٦٢ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٦٤، صنفسهالمصدر-٢
.٣٣١ص، ...)من النموذج ما قبل المعيار(ةالتوليديّ اللّسانياتمصطفى غلفان، -٣
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ة نجدها في جميع يّ الإعراب مقولة كلّ لا يمكن القول إنّ ":ينحا وجهة نظر الوظيفيّ موضّ المتوكّليقول 
ة كاللغتين فيها عن الوظائف بلواصق صرفيّ غات التي يدلّ اللّ مقولة تخصّ ...فالإعراب، غاتاللّ 

على الوظائف بوسائل أخرىا تدلّ غات التي لا توجد فيها هذه الخاصية وإنمّ ا اللّ أمّ ، واللاتينيةالعربيّة
ّ فلا يمكن...) كالموقع وصورة المحمول( إذا وسعنا مفهوم إلاّ ، ةا لغات إعرابيّ أن يقال عنها إ
.١"لالة على الوظائفغات للدّ رها اللّ تسخّ التيلإعراب وجعلناه يشمل جميع الوسائلا

كبيرا عن اختلافاة إسناد الإعراب يختلف لكيفيّ حو الوظيفيّ ة النّ مه نظريّ صور الذي تقدّ التّ كما أنّ 
فغير الوظيفيين يذهبون إلى، )صيصاة تخة التحويليّ ظرية التوليديّ النّ (التصور الذي تقدمه نظريات أخرى

)١٩٨٢مسكيتشو () الربط العاملي(باعتباره علاقة بنيوية صرفا؛ ففي نموذج...ديحدّ "الإعراب أنّ 
كعلاقتي ، حاكم ومحكوم، فيهعامل ومعمول، نينعلاقة قائمة بين مكوّ مثلا ينتج الإعراب عن 

فهو مرتبط بوظيفة هي الوظيفيّةظريات ا في النّ أمّ ، عولب المفب الفاعل والفعل بالمركّ لمركّ رفة باالصّ 
.٢"العنصر الذي يسنده

رفية التي نقصد بالإعراب الاختلافات الصّ ":الإعراب بقولهسيمون ديكف وتبعا لهذه المعطيات عرّ 
ل وسجّ ، ٣"نها هذه المحمولاتة وفقا لوظائف الحدود التي تتضمّ فيّ ة والصّ الاسميّ تلحق المحمولات 

نظرة الوظيفيين وتصورهم ،في مجملهاعكس،ت، عريفمجموعة ملاحظات حول هذا التّ المتوكّل
:٤هذه الملاحظات هي، للإعراب

.فة أو الاسم الصرفيةيرتبط تحديده بصورة الصّ ، حو الوظيفي مفهوم صرفيّ ة النّ الإعراب في نظريّ -أ

المسندة إلى حدود ) تداوليّةالو ، ةهيّ الوج، دلاليّةال(يرتبط الإعراب في النحو الوظيفي بالوظائف- ب
ظر إلى وظيفته لا بالنّ ب يأخذ إعرابه فالمركّ ، القائمة بينها) جريةالشّ (التركيبيّةلا بالعلاقات ، الجملة

.الجملةفيا كان موقعه الإعراب أيّ لذلك تجده يحمل نفس ، بالنظر إلى موقعه

.٢١٢ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٤١ص، )قضايا ومقاربات(الوظيفيّةالتركيبات أحمد المتوكّل، -٢
.٢١٢ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
.٢١٢ص، نفسهالمصدر:ينظر-٤
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ذا التحديد، غاتة نجدها في جميع اللّ الإعراب مقولة كليّ لا يمكن القول إنّ - ج مقولة ، فالإعراب 
.واللاتينيةالعربيّةة كاللغتين فيها عن الوظائف بلواصق صرفيّ غات التي يدلّ اللّ تخصّ 

والعلامة ، كالرفع والنصب والجرالإعرابيّةالحالة :بين،حين الحديث عن الإعراب،مييزالتّ يتعينّ -د
،والفتح تحقق للنصب،فعق للرّ تحقّ مّ فالضّ ، الإعرابيّةق الملموس للحالة حقّ ل التّ التي تشكّ الإعرابيّة

.في الحالات العاديةق للجرّ والكسر تحقّ 

هذا العدد بين حالتين وأكثر ويتراوح ، الإعرابيّةمن حيث عدد الحالات الإعرابيّةغات تختلف اللّ - هـ
، رفع ونصب وجر: ة ثلاثحالات إعرابيّ ، كما هو معلوم،ثمةالعربيّةفيما يخصّ ، من عشر حالات

.ةبواسطة ثلاث علامات إعرابيّ ، في أبسط الأحوال،قتتحقّ 

الإعرابيّةالحالة - ٢.ربط الإعراب بالوظيفة-١:نقطتانياقما يستدعي مناقشة في هذا السّ ولعلّ 
رؤية تفسيرية لتوزيع حو الوظيفي أن تقدم فإلى أي مدى استطاعت نظرية النّ . الإعرابيّةوالعلامة 

مبدأ ربط البنية (فسيرفاظ على مبدئها العام في التّ مختلف حالات وعلامات الإعراب مع الاحت
وما ؟الإعرابيّةوالعلامة بيّةالإعراولماذا فرقت بين الحالة ، ؟))الإعراب تسنده وظائف معينة(بالوظيفة

.؟العربيّةدراسة في مدى شمولية وصفها الإعرابي 

من الإعرابيّةمختلف الحالات تفسيرفي حو الوظيفية النّ تنطلق نظريّ :ربط الإعراب بالوظيفة-١
حو حسب النّ ، الإعرابيّةتسند الحالات ":المتوكّلة البنية للوظيفة وتوجيهها لها؛ يقول أسبقيّ إمبد

الرفع (الإعرابيّةد حالته فالوظيفة التي يحملها المكون تحدّ ، نات بمقتضى وظائفهاإلى المكوّ ،الوظيفي
نات غير تأخذ المكوّ "؛ حيثتداوليّةالأو دلاليّةالأو التركيبيّةوالمقصود بالوظيفة الوظيفة ، ١)"والنصب

اتداوليّةالبمقتضى وظيفتها الإعرابيّةاالمنتمية إلى الحمل ذاته حالا بحكم ، ناتهذه المكوّ ؛ إذ إنّ ذا
يأخذ ،مثلا، ن المبتدأفالمكوّ ، ةولا وظيفة تركيبيّ دلاليّةلا تحمل وظيفة ، خارجيتها بالنسبة للحمل

ا المكونات المنتمية إلى الحمل؛ أي أمّ ...نفسهاتداوليّةالبمقتضى وظيفته )الرفع(الإعرابيّةالحالة 
ا تأخذ الحالة ، ا باعتبارها موضوعا أو باعتبارها لواحقإمّ ، ل حدودا للمحمولالمكونات التي تشكّ  فإ

، )إن لم تكن فاعلا ولا مفعولا(إن لم تكن لها وظيفة تركيبيةدلاليّةالالتي تقتضيها وظيفتها الإعرابيّة

.٤٤ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -١
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إن كانت مسندة إليها وظيفة ) عل والمفعولالفا(التركيبيّةالتي تخولها إياها وظيفتها الإعرابيّةوالحالة 
.١"دلاليّةالة بالإضافة إلى وظيفتها تركيبيّ 

الإعرابيّةت تفسير مختلف الحالاحو الوظيفي استطاعتة النّ نظريّ وما يمكن استنتاجه من هذا هو أنّ 
ثم يأتي ، الإعرابيّةة الاضطلاع بتوزيع الحالات لها أسبقيّ التركيبيّةالوظائف وأنّ ، اعتمادا على الوظيفة

؛ وهو ما تداوليّةالالوظائف ، ابقتينويأتي في غياب الوظيفتين السّ ، دلاليّةالانية الوظائف في الدرجة الثّ 
.تداوليّةال>دلاليّةال>التركيبيّةالوظائف : الإعرابيّةة إسناد الحالات ميّ سلّ :٢ة الآتيةميّ لّ توضحه السّ 

كونات الناظر في مختلف الم؟ إنّ العربيّةغة على الأقل بالنسبة للّ م كافٍ فسير المقدّ هل هذا التّ ،لكن
المحمولات : فمثلاً ، اثمة مواضع كثيرة لا يمكن تفسيرها تفسيرا وظيفيّ د أنّ يجالتي يسند إليها الإعراب 

وهناك بعض ، سنادها إليهايمكن إ) من الوظائف السابقة(ةند إليها حالات إعرابية ولا وظيفقد تس
ظيفة من بأن تكون حاملة لو ، الوظيفيّةالمكونات تتوفر فيها شروط التوزيع المعتمد على الرؤية 

) زيد(ـف)قائمازيدإنّ :مثل(أ بإسنادهالا تحمل الحالة المتنبّ ، ذلكمن رغم على الها ولكنّ ، الوظائف
لع هذه طإسناد حالة الرفع التي تض، ملاحظولكن لا يمكن كما هو ، الفاعلالتركيبيّةل الوظيفة يحم

.بإسنادها) الفاعل(الوظيفة

إعادة النظر في تفسير التوزيع ، من علماء النحو الوظيفيالمخالفالإعراب اهذىاستدع
فما هي ، يفةعلاقة لها بالوظفإلى جانب الإعراب الوظيفي صار يرد ذكر أنواع أخرى لا، الإعرابي

.الأنواع ؟ذهه

ا قد تكون حدودا أو المإن الناظر في مختلف  ، محمولاتكونات التي يسند إليها الإعراب يجد أ
.نوع على حدةكلّ في  القول البحثبسطيوس

بتحديد الحالة التي يمكن أن تسند إلى حدّ اكبير اضطلاعا،تضطلع الوظائف: إعراب الحدود-أ
:بعضناكلكن ه، من الحدود

.٣٤ص، المكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -١
.١٩ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل،: ينظر-٢
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ّ زوم بأيّ ولا علاقة لهذا اللّ ، لازمةالإعرابيّةالمكونات التي تكون حالتها -١-أ اوظيفة؛ ومعنى اللزوم أ
من ، ةمائر بصفة عامّ وتعتبر الضّ ، التي يرد فيهاالوظيفيّةتلازم المكون في مختلف السياقات البنيوية و "

ولا ، المسندة إلى هذه المكوناتالوظائفبتغيرّ تتغيرّ ة لازمة لا المكونات التي تحمل حالات إعرابيّ 
شمل جميع المبنيات بناء يل ولا يقتصر الأمر على الضمائر فقط ب، ١"ياقات التي ترد فيهاالسّ بتغيرّ 
).في مقابل البناء الطارئ(لازما

وجود عناصر لكنّ ، وظائفالكانت ستأخذ حالة إعرابية بمقتضى وظيفة من التيالمكونات-٢-أ
هذا الإعراب الذي ، بحسب ذلك العنصرتتغيرّ الإعرابيّةيجعل الحالة أخرى تذكر مع تلك المكونات

الحالات ":إعرابا بنيويا وعرفه بقولهالمتوكّلاه يتسبب في إسناده عنصر من عناصر الجملة سمّ 
ترد فيه ياق البنيوي الذيحسب السّ التي تسند إلى المكوناتالإعرابيّةالحالات ... ةالبنيويّ الإعرابيّة

تسند الإعراب البنيوي ":لهذا النوع من الإعراب قائلارفات المسندةح الصّ ويوضّ ،٢"هذه المكونات
اإنّ (صرفات معينة؛ أدوات ا(وحروف وأفعال مساعدة) وزمر نة  وتراكيب معيّ ، )كان وزمر

.٣..."كالإضافة

تتنوع ، ةة ومحمولات غير فعليّ المحمولات إلى محمولات فعليّ تنقسم : إعراب المحمولات- ب
أما ، )ومضارعماض(ماني إلى ص الجهي والزّ حسب المخصّ ) ياغةمن حيث الصّ (ةالمحمولات الفعليّ 

بسطيوس) ب الحرفيوالمركّ ، الظرفيوالمركب ، فيالصّ و ، الاسمي(ة فتشمل المحمولالمحمولات غير الفعليّ 
:نوع كما يليكلّ فيالقول البحث

ومن خلال معرفتنا بمختلف ، مهيدفي التّ ذكرمن خلال ما : إعراب المحمول الفعليّ -١- ب
ويقترح ، ا لزوما أو بمقتضى بنيويالإعراب يسند إليها إمّ أنّ يمكن القول ، العربيّةلموجودة في الأفعال ا
. على الفعل المضارع تخصيصاالإعرابيّةتفسيرا آخر لتوزيع مختلف الحركات المتوكّل

.٣٣ص، المكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -١
.٣٣صنفسه،المصدر-٢
.٩٨ص، )الأصول والامتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحىأحمد المتوكّل، -٣
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٢٣٥

رفات المضافة التي يرد ذكرها مع حسب الصّ كونا البنيوي فيأمّ ، ةزوم يكون مع الأفعال المبنيّ اللّ 
، صبفع أو حالة الجزم أو حالة النّ حالة الرّ تسند رفات وفي ضوء هذه الصّ ، الفعل المضارع تخصيصا

:١حه القواعد الآتيةوهو ما توضّ 

Ø-٣/نصب- مضارع]=مضارع[أداة ناصبة- ٢/جزم-مضارع]=مضارع[أداة جازمة-١

.رفع-مضارع]=مضارع[

، في التّصور الوظيفي،تفسير هذا.ل المضارع قد يبنى في بعض حالاتهالفعمن المعروف أنّ ،لكن
حيث يسند إلى الفعل المضارع حالة ؛الإعرابيّةوالعلامة الإعرابيّةلة يعتمد على فهم التفريق بين الحا

.طحوتظهر العلامة على مستوى السّ ، إعرابية في المستوى التجريدي

ق صرفيّ الإعراب تحقّ أنّ مفاده) لإعراب إلى الفعل المضارعحول قضية إسناد ا(اقتراح آخر لللمتوكّ و
) قمتحقّ غير (الحمليق الوجه صرفة لاحقة تحقّ ، حسب هذا الافتراض، الجزم"للوجه حيث يكون

صب في حين يكون النّ ، )قحقّ ع التّ متوقّ (أو الوجه الحملي) قمتحقّ (ق الوجه الحمليوالرفع لاحقة تحقّ 
يمكن الاعتراض على ،لكن.٢)"قحقّ مراد التّ (أو الوجه)قحقّ محتمل التّ (ق الوجه القضويلاحقة تحقّ 

من ذلك مثلا أنّ ل من قبوله؛ معارضته بأمور تقلّ حيث يمكن ، ردغير مطّ هقتحقّ هذا الاقتراح لأنّ 
ومثل رفع ، قهادا عدم تحقّ الواقعة في هذا التركيب يكون مؤكّ غم من أنّ لن بالرّ "المضارع ينصب بعد 

) أرجو أن(و) أتمنى أن(ومثل نصب المضارع بعد، واحدوالوجه ) إن(وجزمه بعد) إذا(المضارع بعد
.٣")وترجّ ، تمنّ (الوجه القضوي في الحالتين واحدمع أنّ ) ليت ولعلّ (ورفعه بعد

رفة أو القرينة وبين ر ربط بين الصّ لما فيه من يس، الاقتراح الأنسبل هوالاقتراح الأوّ ومن ثمة يظلّ 
.الحالة التي تسند إلى هذا الفعل

ا أو اسميّ فقد يكون ، كثيرةالمحمول غير الفعلي أنواعا  يشمل : إعراب المحمول غير الفعلي-٢- ب
:فيما يليالبحثلهافصّ ي، الإعرابيّةنوع خصائصه ولكلّ .ابا حرفيّ ا أو مركّ ا أو ظرفيّ صفيّ 

.١١٥ص،...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.١١٤ص، نفسهالمصدر-٢
.١١٥ص، نفسهالمصدر-٣
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٢٣٦

لتفسير إسناد هاتين الحالتين ، في قد يكونان مرفوعين أو منصوبينوالصّ المحمول الاسميّ -١-٢- ب
ة منيّ صات الزّ المخصّ (حتيةصات التّ مختلف المخصّ هأن تسند:لالأوّ : الإمكانين الآتيينالمتوكّلاقترح 
:كما يلي) ةة والوجهيّ والجهيّ 

رفع- صفة/رفع-اسم]=صفة/اسم[ثب حض- ١

.نصب-صفة/نصب-اسم]=صفة/ اسم[}ضحفن/زمØب ث/ ب مقث/ثب مض{- ٢

)النفي: الزمن الصفر، نف: زمØالزمن المستقبل، : الزمن الحاضر، مق: إثبات، حض: حيث؛ ثب(

/نصب-اسم]=صفة/ اسم[]ثب حض[-:[هاتان القاعدتان في القاعدة العامة الآتيةوتختصر 
مني صهما الزّ ومخصّ ) غير منفيين(أي إذا كان المحمول الاسمي أو الصفي مثبتان .]١نصب- صفة

ما يأخذان الحالة  .صبالنّ الإعرابيّةويأخذان في سواها الحالة ، الرفعالإعرابيّةالحاضر فإ

اابطة وأداتوهي الأفعال الرّ ، اردةرفات الو اعتمادا على الصّ ، يعرب إعرابا بنيوياأن الآخر فالإمكان ا أمّ 
:حه  القاعدة الآتيةوهو ما توضّ ، )ما،ليس(فيالنّ 

.نصب-صفة/ نصب-اسم]=صفة/ اسم[}ما/ ليس/رابط{ب حضث-١

٢-Ø]٢رفع-صفة/ رفع-اسم]=صفة/اسم.

لالإمكان الأوّ أنّ ن الفرق بينهما في مكيو ، انين يجدهما إمكانين متساويينهذين الإمكق في والمدقّ 
بعد إسناد الإعرابيّةا الإمكان الآخر فتسند فيه الحالة أمّ ، ابطقبل إسناد الرّ الإعرابيّةالحالة تسند فيه

.ابطالرّ 

ّ ب الحرفيّ رفي والمحمول المركّ ظّ سبة للمحمول البالنّ -٢-٢- ب بين من مجموعة يكونان مركّ مافإ
يمكن توضيح هذا الأمر  ، ة تختلف عن بقية العناصر الأخرىعنصر يأخذ حالة إعرابيّ وكلّ ، عناصر

:كما يلي

.١١٢ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، : ينظر-١
.١١٣ص، نفسهالمصدر-٢
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مضاف (رأسا وبين فضلاته علاقة إدماجفيهتقوم بين العنصر الذي ينتقىبمركّ :رفيّ ظّ ب الالمركّ -١
ا المضاف فيأخذ أمّ ، أي إعراب بنيوي؛الجرّ الإعرابيّةالمضاف إليه تسند إليه الحالة ) ومضاف إليه

وقد يعرب إعرابا ، وييإذا لم يحجبه إعراب بن) صب عادةالنّ (دلاليّةالة بمقتضى الوظيفة حالة إعرابيّ 
.الازما إذا كان مبنيّ 

حرف لا يعدّ ، كر بعده يأخذ حالة الجرّ ذ واسم يمن حرف جرّ ب ن هذا المركّ يتكوّ : ب الحرفيّ المركّ -٢
ب في ل رأس المركّ فالذي يشكّ ، ب الإضافيب كما هو الحال مع المركّ رأسا للمركّ ديكالجر عند 

في "ر له سلفاولذلك يؤشّ ، عليقدور التّ رف الجرّ لحويبقى ، هو الاسم الذي يأتي بعدهب الحرفيّ المركّ 
قواعد عن طريق إحدى مجموعات، حلة لاحقةإدماجها في مر ويتمّ ، الوظيفيّةو الحمليّةالبنيتين 

.١"عبيرالتّ 

في التي يحملها الحدّ دلاليّةالعلى الوظيفة "يدلّ حرف الجرّ عادّاهذه الرؤية المتوكّلوقد تبنى 
، واليوالأداة بالتّ لان على وظيفتي المكان مثلا يدّ ) الباء(والحرف)في(فالحرف، الحمليّةمستوى البنية 

ة كيفيّ بينّ ثمّ ، ٢"تينلاليّ بين الحاملين لهاتين الوظيفتين الدّ على هذا الأساس يدمج هذان الحرفان في المركّ 
ب الذي يربط بينه وبين في صدر المركّ ،العربيّةاللّغةفي ، يتموقع حرف الجرّ ":لاموقعته أو إدماجه فق

ه البنيةلهذيمكن التّمثيلو .])٢مُعَلَّق()مُعَلِّق()١معلَّق([)١١٧(:اليةة التّ طبقا للبنية العامّ المحمول 
):١١٨(هذا الحرف بواسطة إجراء القاعدةيدمجو ؛)في(ولة عن ظهور حرف الجرّ ئبالقاعدة المس

)١١٨ :(ƒ...مع}Ω{مكƒ...في}Ω{   مك)امعلق=مع:حيث(.

:بفي صدر المركّ )في(الحرفبموقعة ) ١١٩(ل القاعدةوتتكفّ 

)١١٩:(ƒ...في}Ω{      مك}في }Ω{٣}مك.

.٦٠ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٦٦ص، نفسهالمصدر-٢
.٦٧ص، نفسهالمصدر-٣
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الإعراب الذي يسند إلى المكون في الإعرابيّةيقصد بالحالة ": الإعرابيّةوالعلامة الإعرابيّةالحالة -٢
رّ التي تعدّ ، الإعرابيّةالعلامة ،ذا المعنى، الإعرابيّةوتقابل الحالة ، دمستوى مجرّ  ١"دتحقيقا للإعراب ا

قات ولهذه التحقّ (الإعرابيّةة التي تظهر على آخر المكونات هي العلامة وتيّ قات الصّ حقّ التّ نّ إأي 
دفهي إعراب مجرّ الإعرابيّةا الحالة أمّ ، )تختلف حسب نوع المكون وطبيعة تكوينه، أشكال مختلفة

.الإعرابيّةالعلامة في ضوئه ق حقّ تت) عميق(

:٢اها إلىفريق بين هذين المفهومين مرجعا إيّ مبررات التّ المتوكّلأورد 

رّ الإعرابيّةق الحالات يمكن أن تتحقّ -أ ، غات غير المعربةفي اللّ (قدة سطحا كما يمكن أن لا تتحقّ ا
)).في الأسماء المقصورة مثلا(رحاة العرب القدماء بالإعراب المقدّ وفي حالات ما أسماه النّ 

كما ، عةالمتوقّ الإعرابيّةة غير العلامة سطحا بواسطة علامة إعرابيّ الإعرابيّةق الحالات قد تتحقّ - ب
).المبني على ما يرفع به(سبة للمنادىنلاحظ مثلا بالنّ 

: الإعرابيّةوتشمل الحالات ، الإعرابيّةيكون سابقا لضبط العلامة الإعرابيّةتحديد الحالة ولذلك فإنّ 
ة والفتحة مّ أبرزها الضّ ة ق هذه الحالات في علامات إعرابيّ ثم تتحقّ ، والنصب والجر والجزمالرفع 

، ن، ين، ون(مونحاة العرب المتقدّ النّ يوردهاالتي الإعرابيّةة العلامات ا بقيّ أمّ ، كونوالكسرة والسّ 
الجمع أو المثنى كما هو ة على بعضها صرفة دالّ عدّ بل، علامات إعراباأالمتوكّلفلم يذكر ...)

.راجعة والتدقيقمن الموهو أمر يحتاج إلى مزيد ، الم والمثنىر السّ الحال مع جمع المذكّ 

هذه أنّ ل وهلةاظر لأوّ يبدو للنّ :ةة الإنجازيّ رات القوّ قات ومؤشّ واعد إدماج المعلّ ق- ٤- ٢
روفح، داءحروف الن، الجرحروف (ةفرو عرات تندرج فيها جميع الأدوات المقات والمؤشّ المعلّ 

دات وبين هذه بين المحدّ يجده يفرقالمتوكّلق في ما أورده المدقّ لكنّ ،...)حروف النفي، الاستفهام
:المتوكّليقول ،)صتتنوع حسب المخصّ (صاتق للمخصّ تحقّ يدات هفالمحدّ ، راتقات والمؤشّ المعلّ 

في شكل ، حو الوظيفيل لها في إطار النّ يمثّ ...) الأسوار، المشيرات، أداة التعريف(المحددات"
صات قات للمخصّ باعتبارها تحقّ ، المكونيّةدات في مستوى البنية وتظهر هذه المحدّ ، دةصات مجرّ مخصّ 

.٦٠ص، ...)مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -١
.٢٠، صالعربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، -٢
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ردة الأدوات الرابطة بين عنصرين كحروف الجرّ "رات فيندرج ضمنهاقات والمؤشّ ا المعلّ أمّ ،١"ا
كأداتي الاستفهامةنجازيّ ة الإر للقوّ ومختلف الأدوات التي تؤشّ ، ٢"والأدوات الدامجة والضمائر الموصولة

ا تسمّ دات قواعد خاصّ ص للمحدّ وقد خصّ ، )العربيّةاللّغةفي ()هل(و) الهمزة( قواعد إدماج (ىة 
ارات قواعد إدماج خاصّ قات والمؤشّ ص للمعلّ كما خصّ ، )دالمحدّ  .ة 

الاستفهام (ة رات القوة الإنجازيّ ت مؤشّ لماذا عدّ : هو، ياقفي هذا السّ ، ؤال الذي يطرح نفسهوالسّ 
رات؟ قات والمؤشّ دات؟ ولماذا جعلت ضمن قواعد إدماج المعلّ ة عن قواعد إدماج المحدّ مستقلّ ) مثلا

ص ق المخصّ لا فرق بين تحقّ ه ظر وجد أنّ إذا ما أمعن فيها النّ نهّ وينبني هذا السؤال على نقطة مفادها أ
قة بالحمل في علاقته تبعا للحمولة المعلوماتية المتعلّ يدمجر د أو في شكل مؤشّ الحملي في شكل محدّ 

قات لا يستقيم بحال من الأحوال أن المعلّ وفي مقابل هذا نجد أنّ ، الذي أنتجهخابريّ بالوضع التّ 
ة رات القوّ قات ومؤشّ قواعد إدماج المعلّ وعلى العموم فإنّ .صاتص من المخصّ تكون نتيجة مخصّ 

قواعد إدماج الأدوات الرابطة -٢،ةرات القوة الإنجازيّ قواعد إدماج  مؤشّ -١:ة تنقسم إلىالإنجازيّ 
).relatorsقاتالمعلّ (بين عنصرين

،روتؤشّ ، الدائم لصدر الحملارات باحتلالهؤشّ ز هذه المتتميّ : ةة الإنجازيّ إدماج مؤشرات القوّ -١
فة والأداة المصنّ ) الهمزة(و)هل(أداتي الاستفهام ،العربيّةفي ،وتشمل عادة، ةة الإنجازيّ للقوّ ا،سطح

ا للتّ  :رات كما يلير من هذه المؤشّ مؤشّ ويدمج كلّ ، ٣)إنّ (وكيدتقليدا على أ

فيها بؤرة المقابلة إلى أحد مكونات الحمل أو تتصدر الهمزة الجمل الاستفهامية المسندة ): الهمزة(-أ
:٤وفقا لهذه المعطيات كما يليتدمجو ، الحمل برمتهإلى

بؤمقا)]٣س(...)٢س(،)١س(Ω[سهـ-ب...]   بؤمقا)س ي(...Ω[سهـ-أ:دخل

قامبؤ )]٣س)...(٢س(،)١س(Ω[أ-ب...]    قامبؤ )س ي(...Ω[أ- أ:خرج

.٥٥ص، ...)مقاربات وظيفية(والبنيةالوظيفةأحمد المتوكّل، -١
.٢١ص، نفسهالمصدر-٢
.١٢٧ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، -٣
.١٣٢ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةدراسات في نحو أحمد المتوكّل، -٤
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محمول الحمل):Ω/ (الاستفهامةمؤشر القوة الإنجازيّ ):سهـ(

ر تتصدّ "حيث، )أوَ (ألا وهو ، )الهمزة(ينبثق عن هذا المؤشرةر قوة إنجازيّ مؤشّ إلىالمتوكّله وينبّ 
ة الاستفهام والقوة الإنجازية ة الحرفيّ القوة الإنجازيّ : تان اثنتانتان إنجازيّ الحمل الذي تواكبه قوّ ) أوَ (الأداة 

ع تعقيبها بجملة نافية للإنكار امتنا ) وَ أَ (على استلزام الجملة المصدرة بـويدلّ ،المستلزمة الإنكار
ا :وفق القاعدة الآتيةاويتم إدماجه، ١"لمضمو

...]]بؤمقا)س ع(...Ω[نك[سهـ[- ب]]  بؤمقا)]س ن(...)١س(Ω[نك[سهـ[-أ:دخل

.٢...]]بؤمقا)س ع(...Ω[أوَ [- ب]    بؤمقا)]س ن(...)١س(Ω[أوَ [- أ: خرج

حمل الجمل الاستفهامية المسندة فيها بؤرة الجديد إلى الحمل ) هل(تتصدر أداة الاستفهام ): هل(- ب
تبنى و ، نات الحمل ولا إلى الجمل الاستفهامية المسندة فيها بؤرة المقابلةولا تسند إلى أحد مكوّ ، تهبرمّ 

: ٣كما يليمراعاة للمعطيات السابقةقاعدة إدماجها 

بؤجد)]س ن(...)٢س(، )١س(Ω[سهـ=دخل

بؤجد)]س ن(...)٢س(،)١س(Ω[هل=خرج

، تهة المسندة فيها بؤرة المقابلة إلى الحمل برمّ حمل الجمل الإخباريّ ) إنّ (وكيدر أداة التّ تتصدّ ): إنّ (- ج
...)١س[(إنّ [=خرج]بؤمقا)نس (...)١س[(خب=[دخل: إدماجها وفق القاعدة الآتيةويتمّ 

.٤]بؤمقا)]س ن(

؟فقطلاثة في هذه الأدوات الثّ رات القوى الإنجازيّ ه يمكن حصر مؤشّ أنّ هل معنى هذا ، لكن

ه يجب أن يكون لكلّ لكن ليس معنى هذا أنّ ،ةة الإنجازيّ ع بحسب القوّ رات تتنوّ المؤشّ أنّ من المعلوم
رات ة يستعان في تحديدها على مؤشّ بعض القوى الإنجازيّ ذلك أنّ ، عليهار يدلّ قوة إنجازية مؤشّ 

.١٥٩ص ، )نظريمدخل(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -١
.١٦٠ص، المرجع نفسه-٢
.١٣٣ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةدراسات في نحو أحمد المتوكّل،-٣
.١٦١ص، )نظريمدخل(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -٤
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نة في عنصر من عناصر الحمل كما هو الحال مع رات تكون مضمّ وهناك بعض المؤشّ ، ة فقطمقاميّ 
الحدود ،تمتاز كباقي،حدودا قائمة الذات، ظر إلى محمول الحملبالنّ ، لتشكّ "أسماء الاستفهام التي

ّ ) وظيفة بؤرة الجديد على الخصوص(اوليّةتدة ووظائف ووظائف تركيبيّ دلاليّةبأخذها وظائف  ا إلا أ
من رات تستشفّ وهناك مؤشّ ، ١"في صدر الحمل،غالبا، تنفرد بالنسبة لباقي الحدود بخاصية تموقعها
ظهر عادة في صيغة المحمول الأمريتتية الأمر الة الإنجازيّ صيغة المحمول ذاته كما هو الحال مع القوّ 

...).اكتب، اذهب(

ق بواسطة أدوات  ة تتحقّ إنجازيّ "ر فيها ما يربو على تسع قوىتوفّ يالعربيّةاللّغةأنّ المتوكّلذكر
أو بواسطة ، )ليت(منيوالتّ ) أفَ ، أوَ (بوالاستغرا) ألا(خصيص والتّ ) هل، ةالهمز (كالاستفهام

أو بواسطة الأداة والصيغة متضافرين  ، عاء والتحذيركالخبر والأمر والدّ )الفعل أساسا(صيغة المحمول
رات ة لا يمكن حصرها في تلك المؤشّ رات القوى الإنجازيّ مؤشّ درك أنّ يعليهوبناء ، ٢..."كالنهي

رات التي تلك المؤشّ إلا أنّ ، بل يمكن إضافة  مؤشرات أخرى متى ثبت ورودها، ابقة فقطالثلاثة السّ 
.أشهرهاذكرت تظلّ 

المتوكّليفهم من كلام ): relatorsقاتالمعلّ (وات الرابطة بين عنصريندإدماج الأقواعد-٢
ا دوات هذه الأعن  ى دورها الربط والتعليق ومن ثمة لا يتعدّ ، نةة معيّ ر لقوى إنجازيّ أدوات لا تؤشّ أ

مخصصات تظهر "هوإلى جانب هذا القيد يورد قيدا آخر مفاده أنّ ، ٣بين الحمول أو عناصر أخرى
ا المعلقات الدامجة فلا يسوغ أمّ ... في صدر الجمل البسيطة ظهورها في صدر الحمول المدمجةالحمول

،واردة في بداية الخطاب،الجمل الآتية باعتبارهالحنكما يدل على ذلك، تصدرها للجمل البسيطة
/ بعد أن شرب الدواء- ج/ أستاذهُ أَنْ هاجم خالد - ب/ أنّ هندا لغوية ممتازة- أ) ٢٠٠(:جملا تامة

ّ .٤"قبل أن ينزل المطر-هـ/القاعةبعدما غادر خالد-د على قوى رات تدلّ ا ليست مؤشّ وبما أ
ا بالمؤشّ الحمليّةر لها في مستوى البنية أن يؤشّ "يقترحالمتوكّلة فإنّ إنجازيّ  كما ، )دامج()دا(رذا

خالدا مسافر ثبت أنّ -أ) ٢٠١():أ٢٠١(اشتقاق الجملةمصدر)ب٢٠١(الحمليّةضح من البنية يتّ 

.١٢٤ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، -١
.٦٤ص، العربيّةاللّغةالخطاب وخصائصأحمد المتوكّل، -٢
.١٢٧ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل، -٣
.١٢٨ص، نفسهالمصدر-٤
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منف )س ي(خالد: ع س ي(حض مسافر ص[غ تا[دا[١س(مض ثبت ف[تا[-ب/ 
. ١"متض فامح))١س]]](فا

قات ومعلّ ، ار حملا مدمجا موصوليّ قات تتصدّ معلّ "امجةقات الدّ بين صنفين من المعلّ المتوكّلز يميّ 
الذي (نفسها ةالموصولات الاسميّ هي ة المعلقات الموصوليّ ، ٢"موصوليدامجة تتصدر حملا غير 

. ر حملا غير موصوليّ تي تتصدّ امجة القات الدّ ة فيجعلها ضمن المعلّ ا الموصولات الحرفيّ أمّ ، )ومشتقاته

:٣وفق القاعدة الآتيةةج الموصولات الاسميّ دمت:  المعلقات الموصولية-أ

.الدامج الموصولي= ل))س ي...](-:...[ذ س ي١ع(/موصول         الذيل

جر/ نصب/  رفع

))    س ي](>غير قابل<-:[س ي/ (ما

ه دون غير ا هو ضابط ظهور الدامج  الموصوليم: ياق هوفي هذا السّ نفسه ؤال الذي يطرح السّ لكنّ 
، ضابط هذا هو تقييد عنصر من عناصر الحمل بحمل آخرعتقد أنّ يُ من المعلقات الدامجة الأخرى ؟ 

ذا المعلق الموصولي مثال ذل جاء الرجل الذي ()    جاء الرجل نعرفه(:كفمتى رمنا هذا الأمر أتينا  
التي ) أل(أنّ حاة العرب يرون لذي جعل النّ وهو الأمر ا) جاء الرجل المعروف عندنا(وقد يصير)نعرفه

.ف الموصولف تصرّ صرّ تتتلحق الأسماء المشتقة 

الحمل في ظهورها في صدر ...يتحكم"هذه المعلقات : ةيّ امجة غير الموصولقات الدّ المعلّ - ب
الزمان دلاليّةالفإذا كانت الوظيفة ، ٤"وسيط الوظيفة المسند إلى هذا الحمل،المدمج وسيط أساسي

.١٢٩ص،العربيّةاللّغةالجملة المركبة في أحمد المتوكّل، -١
.١٣٤ص، نفسهالمصدر-٢
.١٣٧ص، نفسهالمصدر-٣
.١٣٨ص، نفسهالمصدر-٤
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رط ظهرت الشّ دلاليّةالوإذا كانت الوظيفة ...قبل أن، إذ، بعد أن،لما:احتيج إلى معلقات من مثل
وكي ، ولأنّ ،إذ:ة ظهرتعلّ الدلاليّةالوإذا كانت الوظيفة ...لو، إن، لئن، إذا: معلقات من مثل

١...واللامّ

إلى تحكمهاأداة من هذه الأدوات كلّ إنّ بل، قات حرّ توزيع هذه المعلّ ليس معنى هذا أنّ ،لكن
ووسيط صيغة ، صي المحمول الجهي والزمانيوسيط مخصّ "وسائط أخرى مثل، جانب وسيط الدلالة

قات التي تدمج فمثلا المعلّ ، ٢"المسندة إلى أحد حدود الحمل المدمجتداوليّةالالمحمول ووسيط الوظيفة 
قفإذا كان المعلّ حسب نوع الأداة؛اهتختلف من حيث وسائط توزيعمانالزّ دلاليّةالضى الوظيفة بمقت

دخل عمرو إذ (حملا فعليا فيقال ر إلاّ قات لا تتصدّ ة المعلّ بقيّ ا فإنّ ا أو اسميّ ر حملا فعليّ يتصدّ ) إذ(
دخل عمرو (أو )دخل عمرو حين زيد خارج(ولا يقال) دخل عمرو إذ نحن خارجون(و) خرج زيد

فإنّ قةعلى واقعة متحقّ ر إلاّ الحمل الدالّ لا يتصدّ ) أنّ (امج وإذا كان الدّ ، ...)قبل ونحن خارجون
ر حملاً دالاكما يمكن أن يتصدّ ، قةى واقعة متحقّ ر حملا دالا محموله عليمكن أن يتصدّ ) أنْ (امجالدّ 

أراد بكر أنّ (: ولا يقال) هندا سافرت إلى العاصمةعلم بكر أنّ (:فيقال، قةعلى واقعة غير متحقّ 
.٣)هندا سافرت إلى العاصمة

المسندة ) التركيبيّةأو (دلاليّةالالوظيفة "اس إلى ة حسّ غير الموصوليّ قاتالمعلّ إدماجفإنّ ،وعلى العموم
، )تدليل أو تذييت(المنتمي إليها محمول هذا الحمل وصيغتهالتركيبيّةإلى الحمل المدمج والمقولة 

:٥إدماجها وفق القاعدة الآتيةيكون و ، ٤"ندة إلى حدود الحمل المدمجالمستداوليّةالوالوظائف 

متق/مف/فا)س ي...]]](مح)س ك(...ف-/فΩ[دل[- ):[س ي/(أنّ 

.١٣٩-١٣٨ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل،-١
.١٤٠ص، نفسهالمصدر-٢
.١٤٤-١٤٣ص ص، نفسهالمصدر:ينظر-٣
.١٤٧ص، نفسهالمصدر-٤
.١٥٠ص، نفسهالمصدر-٥
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هد        )س ي/...]]](فΩ[ذ ت[-):[س ي/(}...قصد أن،اللام، كي{

الجملة ا من مراحل اشتقاقرة نسبيّ في مرحلة متأخّ ، عبيرعن طريق قواعد التّ "هذا الإدماج يتحقّق و 
.قة ومعلّ ة الإنجازيّ ر للقوّ ر الحمل الواحد مؤشّ على أساس ألا يتصدّ 

قواعد في حين أنّ ،ة المواكبة للحملة الإنجازيّ لنوع القوّ اسةة حسّ ة الإنجازيّ ر القوّ قواعد إدماج مؤشّ 
ة يغيّ الصّ (صات محمولهومخصّ التركيبيّةووظيفته دلاليّةالق يرتبط إجراؤها بوظيفة الحمل المعلّ إدماج
.١"التي ينتمي إليها هذا المحمولالتركيبيّةوالمقولة ) ةمانيّ ة والزّ والجهيّ 

: ة ولا مع الأدوات الدامجة مثلة الإنجازيّ رات القوّ لا مع مؤشّ المتوكّلأخرى لم يذكرهاهناك أدوات 
ّ ، حروف الجر وأدوات العطف قسما عدّ قسما مستقلا؟ هذه الأدوات لا تعدّ ا تفهل معنى هذا أ

ا لم تخالف وظيفة الزّ ولسبب بسيط وه، مستقلا ّ ، )ابطةالأدوات الرّ (انيةمرة الثّ أ ي ا تؤدّ حيث إ
:ـرورة فلكن ليس ربطا تعليقيا بين حملين بالضّ ، بطوظيفة الرّ 

على سبيل توسعة ...) جزأي حدّ ، ينحدّ ، محمولين، حملين(ربط بين عنصرينت:أدوات العطف-١
ويشترط فيهما أن يكونا ،ان بنية واحدةوالمعطوف عليه يعدّ ولذلك فالمعطوف ، عنصر المعطوف عليه

، اتركيبيّ ،ادلاليّ )حسب نوع المتعاطفين(في جوانب عديدةالاشتراكناظر والمقصود بالتّ ، متناظرين
.٢اتداوليّ 

:٣بمقتضى قاعدة العطف الآتيةالوظيفيّةو الحمليّةمستوى البنية فياكيب هذا الضرب من الترّ ويشتقّ 

ΩΩو(١ (Ω٢، ....Ωن)حيث()  ٢≥ن :Ω :تشير إلى ): و(، نمط العنصرين المتعاطفين
رد  )...، )ثم(، أو )أو(أو الفاء، أو الواو، (العاطف ا

ة بإدماجها، ، حسب القاعدة المختصّ إدماج أداة عطف معينةالمكونيّة، في مستوى البنية ويتمّ 
رد قيمة "تخصّص،بموجبها،والتي حملا أو حدا = Ω(Ω، وتخصيص قيمة )˄أو˅) (و(العاطف ا

.١٨٣ص، العربيّةاللّغةفي الجملة المركبةأحمد المتوكّل،-١
.١٧٧ص،الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -٢
.١٧٧ص، نفسه المصدر-٣
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، ويمكن التمثيل لها كما ١)"2أو أكثر من 2= ن) (ن(، وتخصيص قيمة ...)أو محمولا أو جملة 
.)إثبات أو نفي: ४(نΩ) ४(Ω...)४/(}...ثم/ ف/ و{و       : ٢يلي

نة معيّ دلاليّةيحمل وظيفة التي تربط بين حدّ قات من المعلّ حروف الجرّ تعدّ : حروف الجرّ -٢
ّ إلى ) قواعد صياغة المركب(سابقانُـبّهو ، ومحمول فهل معنى ،ب الذي تذكر معهجزءا من المركّ ا تعدّ أ
تذكر مع أدوات الجرّ ب؟ المعروف أنّ قا وأن تكون جزءا من المركّ بين أن تكون معلّ اثمة تناقضهذا أنّ 

ما لم يدر) كتبت القلم(:فلو قلت مثلا، دلالته إلاّ بذكر تلك الحروفالمركب الذي لا تتبينّ 
ذا الكلام د مدلول ولكن إذا أضيفت الباء تحدّ ، عدية أم شيء آخرأهو الاستعانة أم التّ ، المقصود 

ّ تب الذي المنظور هي جزء من المركّ من هذا.)كتبت بالقلم(الأداة ا تدخل معه في ذكر معه لأ
، قاتة المعلّ قا مثلها مثل بقيّ كيب كانت معلّ وإذا ما نظر إليها من وجهة استقامة الترّ ، دلالتهتحديد 
زيدا علمت أنّ ) (أنّ ()امجالدّ (قلا تستقيم تركيبيا إلاّ إذا أضيف المعلّ )علمت زيد قائم(:فمثلا
أن بين قا و أن تكون معلّ لا تناقض بين وهذا يعني أن، ابقوالأمر نفسه مع الباء في المثال السّ ) قائم

).منهاها جزءأي بعدّ (التي يحملها المركب ككلّ دلاليّةالرا دالاً على الوظيفة تكون مؤشّ 

يربط ) معلِّق(فحرف الجر ، ])٢معلّق)(معلِّق)(١مُعلّق([:ورة الآتيةبمراعاة الصّ هذه الحروف تدمج
روروهو الاسم ) ٢قمعلَّ (و،وهو المحمول عادة) ١قمعلَّ (بين .ا

مان أو الزّ دلاليّةالفإذا كانت الوظيفة ، )٢المعلّق(التي تسند إلىدلاليّةالق بحسب الوظيفة المعلِّ يخصّص
مك }Ω{في... ƒمك     }Ω{مع...ƒ:٣وفق القاعدة الآتية)في(المعلِّقيدمجه المكان فإنّ 

.)معلِّق:مع(

صصات تختلف حسب نوع المخصَّ تحقّقات لمخصِّ في أدوات النّ المتوكّلعدّ : فيأدوات النّ -٣
ن للأداة المتضمّ كيب المنفيّ للترّ الحمليّةر في مستوى البنية يؤشّ "حيث)احملا أو محمولا أو حدّ (

- )١٠٧(:اليةة التّ مّ امن البنية العكما يتبينّ ، ص الحملاخلة على الحمل بكامله بواسطة مخصّ الدّ 
ن للأداة اللاصقة بالمحمول ر للتركيب المنفي المتضمّ ويؤشّ ...)]]س ن(...)٢س(،)١س(ƒ[نف[

.٢٢٦، صالوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، -١
.٦٢ص، العربيّةاللّغةفي بةالجملة المركّ أحمد المتوكّل، -٢
.٦٧ص، )مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٣
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س (...،)٢س(،)١س(ƒنف[[ -)١٠٨): (١٠٨(أن في البنيةص المحمول كما هو الشّ بواسطة مخصّ 
كما ، ص الحدّ ر لها بواسطة مخصّ اللاصقة بأحد حدود الحمل فيؤشّ ) لا(ا الأداة النافيةأمّ ،)]]...ن

.١"...]])نف س ي(...ƒ[[ :اليتّ مثيل اليتبين من التّ 

ة قأداة من الأدوات لها شروط مساو أنّ كلّ إلى المتوكّلذهبؤ بظهور أداة بعينها؟ كيف يتنبّ ،لكن
على شرط أن تكون "محمولا فعليا أو غير فعليّ قتساو ،مثلا،)ما(فـ، نهاتستدعي أداة بعيتجعلها 

، ٢)"يّ ضالم(صام والمخصّ ص التّ ماني المخصّ صاه الجهي والزّ ومخصّ التّدليلصيغة صيغة المحمول الفعليّ 
)نس() ...١س(فƒمض[تا[تد[نف[:الحمليّةمثيل لها على مستوى البنية حه التّ وهذا ما يوضّ 

:كما يلي) قواعد إدماج أدوات النفي(عبيراني عن طريق إحدى قواعد التّ إدماج الثّ ثم يتمّ ، ]]]]

.٣)]]] س ن(...)١س(فƒ[مض[تد[ما)]]]]     [س ن(...)١س(فƒمض[تا[تد[نف[

أداة شروط مواردة ومساوقة بواسطتها يمكن لكلّ حيث نجد أنّ ، فية أدوات النّ وهكذا الأمر مع بقيّ 
.يمكن إدماجهابؤ بنوع الأداة التي التن

قطة التي يعود بنا إلى النّ هفإنّ ، صاتص من المخصّ النفي مخصّ طرح أنّ ؛إذا قبلنا هذا الطرح،لكن
لا صات في شكل أدوات وبين الأدوات التي ق المخصّ الفرق بين تحقّ فيم يكمن : انطلقنا منها وهي

.نةصات معيّ مخصّ ،رورةبالضّ ،تعكسها

في إدماج هذه الأدوات يتمّ هو أنّ ، انطلاقا من هذه المعطيات، يمكن إيرادهاتيجة التي النّ يبدو أنّ و 
الوظيفيّة(ابقتينمستوى البنيتين السّ فير لها ه يؤشّ وأنّ ، المكونيّةمرحلة متأخرة على مستوى البنية 

يربط بين عنصرين رابطلد أو ص محدّ ة أو لمخصّ ة إنجازيّ عاكسا لقوّ لها أشير قد يكون التّ و ، )الحمليّةو 
شروط مواردة ومساوقة لا يستقيم أمر تدمجأداة من الأدوات التي ولكلّ ،من عناصر الحمل

. استحضارها وإدماجها إلاّ بذكرها

.١٠٤-١٠٣ص، )مقاربات وظيفية(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل،-١
.١٠٤ص، نفسهالمصدر-٢
.١٠٥-١٠٤ص،نفسهالمصدر:ينظر-٣
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قيمتها اللّغةتكتسب عناصر :حو الوظيفية النّ في نظريّ (placement rules)قواعد الموقعة- ٥- ٢
محدودة النظرة تكون إذا ما نظر إلى هذه العناصر معزولة فإنّ لذلك فإنهّ و ، كيبحين تدخل في الترّ 

دف بناء مكوّ ف بين وحدات لغويّ يؤلّ اللّغةمن يستعمل معلوم أنّ "وقاصرة وةمجزأّ نات ة صغرى 
، الواحدةاللّغةأليف هذه تنتظمها رتب تختلف في وعملية التّ ، فمركبات فحمل إلى غير ذلك، أكبر

غات المختلفة للّ الواحدة أو في االلّغةتبة في ات الرّ إلاّ أن تغيرّ ، وتختلف من لغة إلى لغة أخرى أحيانا
نات الكبرى داخل على رتب المكوّ على وجود قيودبل هناك ما يدلّ ، دةة أو غير محدّ ليست اعتباطيّ 

ة أو ة أو الحرفيّ بات الاسميّ نات أصغر داخل المركّ أو رتب مكوّ ...) من فعل وفاعل ومفعول(الحمل
، غاتتب داخل اللّ د الرّ المبادئ التي تقيّ ة أن تبحث في مجموعة سانيّ ة اللّ ظريّ ومن أهداف النّ ، ةالفعليّ 
ا لا مبل أيضا ، ةتبيّ واهر الرّ بتخصيص ووصف ما يلاحظ من الظّ كفايتها ليست مرهونة فقطلأنّ 

) تبةظاهرة الرّ (اهرةلمعالجة هذه الظّ حو الوظيفيّ ة النّ صت نظريّ وقد خصّ ، ١"يمكن أن يلاحظ منها
الكبرى المعتمدة دة لها في ضوء المبادئمقعّ ،غاتفي مختلف اللّ ر ة استقتها مما هو متوفّ قواعد مستقلّ 
ب مختلف العناصر التي تذكر في ترتّ ،بموجبهاالتي،هذه القواعد هي قواعد الموقعة.ظريةفي هذه النّ 

عبير التي تسهم في صياغة وبناء من قواعد التّ ضتندرج هي قواعد و ، رجملة ما في موقعها المناسب المبرّ 
.التركيبيّةالمظاهر من أهمّ ترتيب العناصر وموقعتها تعدّ لا شكّ أنّ و ، ناتالمكوّ مختلف 

ا تندرج ضمن قواعد التّ  ) الوظيفيّةو الحمليّة(ابقتينعناصر الحمل في البنيتين السّ عبير أنّ ومعنى كو
ق الأمر بمستوى الحدّ سواء تعلّ ، ةحتيّ تقوم بين العناصر المتواردة في البنية التّ "حيث بة؛ تكون غير مرتّ 

علاقة ه لا تقوم بينها أيّ إلا أنّ ، )تداوليّةة و وتركيبيّ دلاليّة(علاقات مختلفة، أم بمستوى الجملة ككلّ 
تضطلع بترتيب العناصر ) placement rules(موقعةم هذا الوضع صوغ قواعد ويحتّ ، )ةأو سلسليّ (ةيّ برت

ة تكون بمثابة ضوابط  م كذلك البحث عن مبادئ عامّ ويتحتّ ، والعناصر داخل الجملة، داخل الحدّ 
تسعى إلى وضع قواعد موقعة تحكم ترتيب حو الوظيفيّ ة النّ ة فنظريّ ومن ثمّ ، ٢"ة لهذه القواعديّ كلّ 

ة تخضع لها مختلف هذه القواعد في مختلف إلى وضع مبادئ كليّ كما تسعى ،نةالعناصر في لغة معيّ 
.غاتاللّ 

.١٠٣ص، العربيّةاللّغةو اللّسانياتعبد القادر الفاسي الفهري، -١
.٢٢١ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٢
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ل ما يرد ذكره في أوّ ة؟ ألسنا نجد أنّ حتيّ ترتيب عناصر البنية التّ فكرة عدم بسليم هل يمكن التّ ،لكن
قه؟ أليس هذا هو المحمول ثم يرد ذكر الحدود التي تسهم في تحقّ )الحمليّةعلى مستوى البنية (مثيل التّ 
.يبا؟ترت،ةذه الكيفيّ ،كرذّ ال

حو ة النّ فما هو ضابطها في نظريّ ، تبةرّ للإجابة عن هذه الأسئلة يجدر بالبحث تحديد مفهوم ال
ا مرتّ ، بوجه عامّ ، يقال عن مجموعة من العناصر":المتوكّليقول ؛الوظيفي؟ ل بة إذا كانت تشكّ إ

ا خطيّ )sequence(ةلسلس -)١(:اليةة التّ سبة للمتواليّ أن بالنّ ا كما هو الشّ تتوالى وحدا
يرد ذكر العنصر، حيثالأخرىتذكر الواحدة منها تلوب عناصر المركّ بمعنى أنّ ؛١]"د+ج+ب+أ[
ا مرتّ ، وهكذا) جـ(ثمّ )ب(ثمّ ) أ( ألا تجمعيشترط فيهابة ولكن حتى نقول عن مجموعة عناصر إ

.ةعلاقة سلّميّ أوعلاقة مجموعة هاعناصر 

تتعاقب في نفس العناصر المترادفة التي يمكن أن "إذا كانت علاقة مجموعةاللّغةتقوم بين عناصر 
المفردات التي يمكن أن تعاقبها في (اامع مرادف) ايالشّ (ل المفردة مثلا تشكّ ) ٣(ففي الجملة ،السياق
/شاي/قهوة{شرب الضيف-)٣(:ائل المشروبمجموعة تتآسر عناصرها في خاصية السّ ) الجملة

ل سلسلة ه لا يمكن أن تشكّ مترادفة فإنّ ه إذا كانت مفردات الجملة رورة أنّ ومن المعلوم بالضّ ، ٢"}لبن
ا خطيّ  .اتتوالى وحدا

باتة إذا ما نظر إلى المقولات التي تنتمي إليها المركّ ميّ عناصر الجملة تحكمها علاقة سلّ ل إنّ اقيو 
وكذا ،مثل علاقة عناصر مركب ما بالمركب العام)ولكلّ لغة خاصيتّها(إحداهما في الأخرىواندراج
الّ وعلاقة السّ ، نة للجملة بالجملةبات المكوّ مختلف المركّ علاقة  لا تستلزم "مية هذه لا توجب ترتيبا لأ

أن (ةميّ لّ دة يمكن أن تقوم داخل نفس السّ رتبا متعدّ من الملاحظ أنّ حيث، بقضرورة علاقة السّ 
.٣")ر عنهأس أو أن تتأخّ م الفضلة على الرّ تتقدّ 

هو تواليها ملةالجبين عناصر ) ابقتينسّ مع نفي العلاقتين ال(تيب الترّ وبناء عليه يمكن القول أنّ 
والعلاقات التي تحكم هذه ، كر على عناصر أخرىذّ ة البحيث يكون لبعض العناصر أسبقيّ ، اخطيّ 

.٢٢١ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٢٢٢ص،نفسهالمصدر-٢
.٢٢٢ص، نفسهالمصدر-٣
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والبحث ، وبعضها تداوليّ وبعضها تركيبيّ هي علاقات بعضها دلاليّ ،ينيّ ر الوظيفوّ في تص، العناصر
موعة التي تذكر معها مضمّ لأخذ هذه العناصر مواقع معيّ عن تفسير  ن في الفلسفة التي نة ضمن ا

.قواعد الموقعة،حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ ،بنت من خلالها

القواعد التي تموقع مختلف عناصر لضبطة ظريّ مها هذه النّ ة التي تقدّ ق إلى الفرضيّ طرّ قبل التّ ،لكن
ة حتيّ عناصر البنية التّ ليل على أنّ ما هو الدّ : والذي مفاده، هطرحابقؤال السّ نعود إلى السّ ، الجملة

ىة فيؤتحتيّ تغيير مواقع هذه العناصر في البنية التّ "موردا أنّ المتوكّلبة؟ يجيب عناصر غير مرتّ 
قبل الموضوعين وتظلّ ) ٢ص()١ص(أو باللاحقين) ١س(لقبل الموضوع الأوّ ) ٢س(انيبالموضوع الثّ 
.ةحتيّ لإثبات عدم ترتيب عناصر البنية التّ الاستئناس بهدليل يمكنأفضلهو ، ١"البنية واحدة

يجد عرضا واحدا وصورة واحدة المتوكّلاظر في كتابات النّ ة هذه الإجابة؟ إنّ ما مدى دقّ ،لكن
م ع يقدّ لوجد طرح متنوّ ولو كان الأمر بمعزل عن ترتيب ، الوظيفيّةوعناصر البنية الحمليّةلعناصر البنية 

وما هو موجود مخالف تماما لما ،على المفعول وهكذا) ص(مويقدّ ، ر أخرىفيه الفاعل مرة ويؤخّ 
.المتوكّليفترضه 

حيث تسند انطلاقا ، ةتيب وهو إسناد الوظائف الوجهيّ وهناك دليل آخر يضعف فرضية انعدام الترّ 
المنظور الرئيسي ؛وهناك منظور ثانويّ ناك منظور رئيسيّ وه، الواقعةام من خلالهمن الوجهة التي تقدّ 

،انوي فيركز فيه على العنصر الثانيا المنظور الثّ الواقعة أمّ تقدم من خلالهل الذي العنصر الأوّ لهثّ يم
يرجع ":)يسبق موقع الفاعل موقع المفعول(ديكقا على قول يقول معلّ المتوكّلهذا ما جعل ولعلّ 
سابقًا مفهوميًا لمنظورها للوجهة المنظور الرئيسيّ تبة إلى كونأسبقية الفاعل على المفعول في الرّ ديك

إذ ؛الحمليّةطبيعة البنية كذلكد هذا  ومما يعضّ .وهذا معناه الإقرار بوجود ترتيب مفهوميّ ،٢"الثانوي
 ّ ا للمحمولوالمنطق يوجب ترتيب ذكر العناصر بحسب ، دلاليّةة ا بنية منطقيّ إ م فالمنفذ مقدّ ، موارد

ينبّه المتوكّلهذا ما جعل لعلّ و ، وهكذا...م منطقيا على الأداةوالمتقبل مقدّ ، لمنطقيا على المتقبّ 
لا يمكن ترجمة ، في رأيه، هإلا أنّ ، ة وإشرافميّ ة لا تخلو من علاقات سلّ حتيّ عناصر البنية التّ أنّ إلى

هذا مختلف ودليله على، ميّة علاقة سبقٍ علاقة سلّ بحيث تطابق كلّ ، ةهذه العلاقات إلى علاقات رتبيّ 

.٢٣٣ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٢٤٦ص، نفسهالمصدر-٢
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: ة مثلميّ لّ ملغية تلك العلاقات السّ ها الآخرمة على بعضالأمثلة التي نجد فيها بعض العناصر مقدّ 
.١)...وجاء البارحة زيد/ وجاء زيد البارحة/ البارحة جاء زيد(

:يقول، مثال ذلك حديثه عن عناصر الحدّ ، بوجود ترتيب بين العناصروفي مواطن أخرى يقرّ 
جة التي ة الحصر المتدرّ يعكس عمليّ ، وهو ترتيب دلاليّ ، نابة ترتيبا معيّ مرتّ الحدّ عناصر يلاحظ أنّ "

ا المقيّ  موعةدات بالنّ تقوم  ،هوحتي ليس لالي التّ تيب الدّ هذا الترّ لكنّ ، المحال عليهاواتالذّ سبة 
.٢"المكونيّةتيب الذي نجده في مستوى البنية الترّ ،بالضرورة

ما كلّ لهمرفضحتية هو مستوى البنية التّ فيترتيب ينفون أيّ حو الوظيفيّ ما جعل علماء النّ ولعلّ 
ة عي في إحراز الكفاية النفسيّ اتجاه السّ ؛في نفس الاتجاه":المتوكّليقول،فسيةك في واقعيته النّ يشكّ 

ا نظريّ خلت جميع النّ  ا،حو الوظيفيّ ة النّ ماذج التي أفرز والمقصود هنا ، حويلمن قواعد التّ ،منذ نشأ
كان الدافع .خل عن طريق حذف أو تعويض أو نقلالدّ -ا في البنيةالقواعد التي تحدث تغييرا بنيويّ 

...اليات أنحاء أخرىوقبله من إوّ حو الوظيفيّ اليات النّ نف من القواعد من إوّ إلى إقصاء هذا الصّ 
ا المتكلّ ثبوت عدم مطابقتها لأية عملية ذهنيّ  أو المخاطب حين ة اللّغويم حين ينتج العبارة ة يقوم 

وهذان الأمران ، ة تعكسهاوظيفة بنية خاصّ لكلّ يرى أنّ حو الوظيفيّ النّ ضاف إلى هذا أنّ ي.٣"لهايؤوّ 
ة تركيبيّ - ةإلى بنية صرفيّ ) دلاليّةالتداوليّةال(ةحتيّ عن نقل البنية التّ المسئولةالقواعد "قاداهم إلى أنّ 

تغيير في رتبة عناصر أيّ ،إذن،هذه القواعد لا تحدث، بة العناصربة تجري على بنية غير مرتّ مرتّ 
ب عن وقد ترتّ ، ٤"ل والأخيرتيب الأوّ وإنما تسند إلى هذه العناصر ترتيبا وحيدا هو الترّ ، الدخل-البنية

:٥ههذا الافتراض أنّ 

مقابل ،ويصبح من الممكن، ةورتب فرعيّ ةمييز بين رتبة أصل واحدالتّ روريّ يصبح من غير الضّ : لاأوّ 
،بالتالي،نوتتضمّ ، نابنية منها مقام تخاطب معيّ تطابق كلّ ةدة مستقلّ ة متعدّ افتراض بنيات رتبيّ ،ذلك

.نةمعيّ تداوليّةة تشكيلة وظيفيّ 

.٢٣٦ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، :ينظر-١
.٣٩ص، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٢
.٦٧ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحنى الوظيفيأحمد المتوكّل، -٣
.٦٧ص، نفسهالمصدر-٤
.٢٣٤ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٥
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تبة ظاهرة الرّ إذ إنّ ؛ة ولغات ذات رتبة ثابتةمييز بين لغات ذات رتبة حرّ يصبح من غير الوارد التّ : ثانيا
.غاتمعيارا لتنميط اللّ ، ةطحيّ كباقي الظواهر السّ ،سطحية لا يمكن اعتبارها

ة قاسما حتيّ حيث تصبح البنية التّ ؛ةبيعيّ غات الطّ قريب بين مختلف اللّ ؤية في التّ تسهم هذه الرّ : ثالثا
ل  ح أن تشكّ التي يرجّ ) تداوليّةالو دلاليّةال(مثيل للخصائصباعتبار هذه البنية التّ ، مشتركا بينها جميعا

.ةات لسانيّ يّ كلّ 

فما هي ، ن داخلها ما يقوم بدور ترتيب الجملة فيما بعدة لا تتضمّ حتيّ إذا كانت البنية التّ ،لكن
تيب بين عناصرها؟ة الترّ لتفسير كيفيّ حو الوظيفيّ ة النّ مها نظريّ تقدّ ة التي الفرضيّ 

:١قاط الآتيةتبة في النّ من الرّ حو الوظيفيّ ة النّ موقف نظريّ المتوكّليلخص 

د على أساس وإنما تحدّ ، وحدها...)مفعول، فاعل(التركيبيّةتبة آيلة إلى الوظائف ليست الرّ -١
.تداوليّةالو التركيبيّةو دلاليّةاللاثة من الوظائف الأنماط الثّ 

على تداوليّةالة تكون الغلبة فيها للوظائف ميّ تبة وفق سلّ تتفاعل هذه الوظائف في تحديد الرّ -٢
.تداوليّةالرجة الأولى هي الوظائف تبة بالدّ د الرّ ما يحدّ ، دلاليّةالوالوظائف التركيبيّةالوظائف 

ة فرتبتها ا الوظائف الخارجيّ أمّ ، ة فقطاخليّ نات الدّ بين هذه الوظائف على المكوّ فاعل يصدق التّ -٣
.أصلاتداوليّةالة موكولة إلى الوظائف قارّ 

)تبة المحايدةالرّ (و)ةتبة الحرّ غات ذات الرّ اللّ (مفاهيمتبة أنّ يترتب عن إسهام الوظائف في تحديد الرّ -٤
.تصبح غير واردة) تبة الأصلالرّ (و

لها خلادخذموقعة تتّ بواسطة قواعد) بنية المكونات(=تبة في مستوى شبه سطحيتحديد الرّ تمّ ي-٥
ا لا تنقل بنية رتبية؛لهذه القواعدلا طابع تحويليّ ، بةغير مرتّ تداوليّة- دلاليّةبنية  رتبية إلى بنية إذ إ

.أخرى

تسعى جاهدة للحفاظ على منطلقها الوظيفيّ حو ة النّ نظريّ قاط أنّ يمكن استنتاجه من هذه النّ وما
والوظيفة المقصودة ، ة الوظيفة للبنية وتحديدها لهافسير وهو ربط البنية بالوظيفة وأسبقيّ الأساس في التّ 

.٢٣١ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
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إذا أسندت لمكون ما ":المتوكّليقول ؛دلاليّةالو التركيبيّةو تداوليّةال: لاثةههنا تشمل الأنواع الثّ 
ا  وأيّ التركيبيّةكانت وظيفته ياّوقع الذي تقتضيه هذه الوظيفة أه يحتل المفإنّ تداوليّةالإحدى الوظائف 

إليه أي وظيفة اة ولم يكن مسندن ما حاملا لوظيفة تركيبيّ إذا ورد مكوّ ...دلاليّةالكانت وظيفته 
أمّا إذا تعلّق الأمر بمكوّن لا يحمل لا وظيفة ... التركيبيّةيحتل الموقع الذي تقتضيه وظيفته هفإنّ تداوليّة

.١"التي يحملهادلاليّةاليتموقع بمقتضى الوظيفة فإنهّتداوليّةتركيبيّة ولا 

ابقة؟ وما هو موقع العناصر التي لا وظيفة من الوظائف السّ لكن ما هو هذا الموقع الذي تقتضيه كلّ 
.هذه الرؤية؟حو الوظيفيّ ة النّ لنظريّ ، فعلا، وظيفة منها؟ وهل استقامتحمل أيّ 

ة ضع بنية رتبيّ و ب) واقع العناصر بحسب الوظائفتحديد م(ل ؤال الأوّ عن السّ حو الوظيفيّ يجيبنا النّ 
مففا)ف(¹م،²م(:٢هذه البنية هي كالآتي، ةت الطبيعيّ لّغانات في جمل التعكس ترتيب المكوّ 

.)³م،)ف(

) ³و م²م(انوموقعان خارجيّ ) ومف،وفا،وف¹،م(مواقع داخلية"ز داخل هذه البنية بينويميّ 
)ف(لاثة ص المواقع الثّ في حين تخصّ ، نين المحور والبؤرةدور أو للمكوّ للأدوات الصّ ¹ص الموقع ميخصّ 
نين صان للمكوّ ما يخصّ فإ) ³و م²م(ا الموقعان أمّ ، واليللفعل والفاعل والمفعول بالتّ )مف(و )فا(و 

فإذا ، ةهذه البنية بنية عامّ أنّ المتوكّلويرى ، ٣"يلن الذّ ن المبتدأ والمكوّ المكوّ ؛ين عن الحملالخارجيّ 
ولذلك يورد ، اللّغةف طبقا لمعطيات وخصائص تلك نة فيجب أن تكيّ أريد إسقاطها على لغة معيّ 

ّ يرى بنية أخرى هذه ، العربيّةاللّغةة في نات الجملة الفعليّ ب بمقتضاها مكوّ ة التي تترتّ ا البنية الموقعيّ أ
.)³م،فا مف ص) Tم(ف °م¹م،²م،٤م(:٤البنية هي

للأدوات ) ¹م(ـويمثل ب، واليالمنادى والمبتدأ والذيل على التّ :ناتللمكوّ ) ³و م²و م4م(ـحيث يمثل ب
ن اسم الاستفهام أو ص للمكوّ فخصّ ) °م(ا أمّ ،)امجةقات الدّ والمعلّ ، ةة الإنجازيّ رات القوّ مؤشّ (الصدور 

)ف و فا ومف (اأمّ ، ن المحورص للمكوّ فخصّ ) 5م(أو) Tم(ان بؤرة المقابلة أمّ ن المحور أو للمكوّ للمكوّ 

.٤٧ص، المكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنيةأحمد المتوكّل، -١
.١٦٢ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -٢
.١٦٢ص، نفسهالمصدر-٣
.١٦٣ص، نفسهالمصدر-٤
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نات التي لا وظيفة ص للمكوّ فخصّ ) ص(ا أمّ ،والينات الفعل والفاعل والمفعول على التّ فتعكس المكوّ 
.١)تخصيصادلاليّةالالوظائف (لهاتداوليّةة ولا وظيفة تركيبيّ 

:كما يلي، ةابطيّ ة والرّ لجمل الاسميّ عناصر اة لكما وضعت بنية موقعيّ 

،)]ص(مف}م ظ/م ح/م س/م ص{فا°م¹م[،²م،٤م:٢ةلجملة الاسميّ عناصر اة لالبنية الموقعيّ -١
]نص... ،١ص: ص[. ³م

،])ص(مف}م ظ/ م ح/ م س/ م ص{فاط ° م¹م[،²م،٤م:ابطيةة للجملة الرّ البنية الموقعيّ -٢
.]نص...،١ص: ص[.  ³م

با أو مركّ ، )م ص(ابا صفيّ على المحمول الذي قد يكون مركّ )فا(ا مم فاعلهن بتقدّ ان البنيتاوتمتاز هات
ة عن بنية وتختلف بنية الجملة الاسميّ ، )م ظ(ا با ظرفيّ أو مركّ ، )م ح(ابا حرفيّ أو مركّ ، )م س(ااسميّ 

ا(ابطر ة بزيادة ابطيّ الجملة الرّ  ا أو كاد وأخوا وع من الجملوهذا ما أكسب هذا النّ ،)كان وأخوا
هافصنّ يالمتوكّلمما جعل ، ةات الجملة الاسميّ بعض خصوصيّ ة و ات الجملة الفعليّ بعض خصوصيّ 
.ابقينوعين السّ عن النّ تصنيفا مستقلا 

يمكن أن تملأ كما يمكن أن لا "ة مواقع ثابتة ومواقع متغيرّ نلاث تتضمّ هذه البنى الثّ كما يلاحظ أنّ 
.ادر جدا أن نجد جملا فيها جميع مواقع هاته البنىفمن النّ ، ٣"تملأ

ا يجب استحضار قيد أحاديةّ الموقعة الذي بموجبه يمنع أن يحتلّ لموقعة العناصر في مواقعها الخاصّة 
جمل ) متى هندا قابلت/ البارحة خالدا قابلت: (، ولذلك فجمل مثل٤نالموقع الواحد أكثر من مكوّ 

ا تخرق هذا القيد؛ حيث ورد في الموقع  ).هندا/ خالدا، متى/ البارحة(مكونان °ملاحنة لأ

.١٦٣ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -١
:و.٤٨ص، الوظيفيالعربيّةاللّغةفي نحو دراسات:و. ٢١ص، العربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائفأحمد المتوكّل، : ينظر-٢

.٤٥ص، المكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية 
.٢٣٩ص، ...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
.١٠٠، صالعربيّةاللّغةفي التّداوليّةالوظائف أحمد المتوكّل، -٤
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مكون من : ४: حيث) (م४(:١ة الآتيةالعامّ ةعدكر وفق القاف العناصر الآنفة الذّ مختلتموقع
:ة الآتيةهذه القاعدة إلى القواعد الجزئيّ وتتفرعّ ) يتموقع في: موقع،     :المكونات، م

،  Tممح       -°مبؤ مقا    / مح/ اسم استفهام-،١مق دامج   معلّ / ةة الإنجازيّ لقوّ ر امؤشّ -
-، ٤المنادى      م-، مفعول       مف ، المكونات ص      صفعل       ف ، فاعل      فا -

.م ظ/ م ح/ م س/ ، المحمول غير الفعلي      م ص٣، الذيل       م٢المبتدأ      م

ذا، يمكن القول أنّ  ، العربيّةة لمختلف الجمل د بنى موقعيّ حو الوظيفي استطاعت أن تجرّ ة النّ نظريّ و
.الوظائف التي يمكن إسنادها إلى عناصر الجملةمعتمدة في ذلك على مختلف 

يمكن إلغاؤه إذا ما كان هناك ) ةاخليّ الدّ (نات الاعتماد على الوظائف في موقعة مختلف المكوّ لكنّ 
التركيبيّةا كانت وظيفته أيّ الأخيرالموقع "ا د مقوليّ المكون المعقّ ا، حيث يحتلّ د مقوليّ عنصر معقّ 

م ة، إلى أن تتقدّ ا تنزع، بصفة عامّ تعقيدا مقوليّ نات الأقلّ المكوّ أنّ "ديك، ويرى ٢"تداوليّةالووظيفته 
سبة لكلّ بالنّ -أ) ١٢١: (كل الآتيعقيد المقولي بالشّ التّ ديكد نات الأكثر تعقيدا، ويحدّ على المكوّ 

مقولتين س سبة لكلّ بالنّ -ج. س و س<مقولة س، سسبة لكلّ بالنّ - ب. ح س<مقولة س، س
ما كانت رتبته تعقيدا كلّ ما كان العنصر أقلّ ، ومعنى هذه الأشكال أنهّ كلّ ٣)"ص(س <و ص، س 

.تداوليّةالأو التركيبيّةا كانت وظيفته أيّ قديم التّ 

ضمير "مختلف العناصر حسب درجة تعقيدها المقولي ذهب فيها إلى أنّ سلميّة تبينّ ديكوضع 
م صل يتقدّ مير المتّ التي تفيد أنّ الضّ . ج<م ح<م س<ف<م س <ضمير منفصل <متصل

ب الحرفي، وأنّ م المركّ ب الاسمي البسيط الذي يتقدّ م المركّ مير المنفصل يتقدّ الضّ مير المنفصل وأنّ الضّ 

بنية (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا : ، و١٦٣، ص)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد : ينظر-١
.١١٩،  صالعربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا :  و. ٢٤٢، ص٢٤٠، ص...)المكونات

.١١٨، صالعربيّةاللّغةفي الرّابطمن قضايا ، المتوكّلأحمد -٢
.٥٠، صالمكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ، المتوكّلأحمد -٣
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؟؟؟ : (وعدم مراعاة التعقيد المقولي يجعل من الجملة أقل مقبوليّة؛ مثل١"م الجملةيتقدّ ب الحرفيّ المركّ 
.٢)قابل الرجل الذي كلمناه أمس هندا؟؟؟ / سر أنّ عمرا انتقل من مراكش إلى الربط هندا

اللّغة، أساسا، بقة بالموقعة مختصّ ما ذكر سابقا من قواعد متعلّ ): الموقعة(رتيبة للتّ المبادئ العامّ 
ا البحث عن ة مطيّ تسعى إلى تحقيق الكفاية النّ حو الوظيفيّ ة النّ ، وبما أنّ نظريّ العربيّة التي من موجبا

ّ ة تنطبق على أكبر عدد من اللّ مبادئ عامّ  ة ة بلغة نوعيّ ا سعت إلى تجاوز قواعد الموقعة الخاصّ غات فإ
. إلى قواعد عامّة

:٣ين هماورين أساستمييزا لها عن القواعد السّابقة، وذكر أنّ لها د) مبادئ(ديكاها هذه القواعد سمّ 

في حو الكليّ ة، بوجه عامّ، وهذا يعني أنّ المبادئ تنتمي إلى النّ بيعيّ للغات الطّ ة رتبيّ توفير بنية .١
.ةحين تندرج القواعد في الأنحاء الخاصّ 

، قواعد الموقعة، بوجه عامّ "وابط؛ حيث تخضع بدور الضّ ) ظر إلى القواعدبالنّ (تقوم المبادئ .٢
ة،  غات الطبيعيّ ة الممكنة في اللّ تبيّ لات الرّ لسة التي تقوم بدور تقييد السّ موعة من المبادئ العامّ 

الات لسلات وتكما تقوم بدور تقييد إمكانات ورود هذه السّ  مركبات،(وردها في مختلف ا
زية يضبط القاعدة المسئولة عن تحديد رتبة الإشارة والعدد في ، فمثلا مبدأ الحيّ ٤...)"جمل، 

.وهكذاالأنحاء الخاصة، مما يمنع توليد بنى لاحنة، 
داولي، مبدأ تيب العاكس، مبدأ الاستقرار الوظيفي، مبدأ الإبراز التّ مبدأ الترّ : ٥ةمن هذه المبادئ العامّ 

الات، مبدأ التّ  ...عقيد المتزايد تجانس ا
بر إلى قواعد إسناد النّ ، في تمثيل عناصر الجملة، حين نصل:نغيمبر والتّ قواعد إسناد النّ - ٦- ٢

قها في أصوات مسموعة هو المرحلة تحقّ الاكتمال؛ ذلك أنّ نغيم تكون الجملة قد شارفت على والتّ 
ز بين الأصوات تميّ حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ وعلى ما يبدو فإنّ ،ما إنجازها عند المتكلّ الأخيرة التي يمرّ 

نةوظيفة معيّ لا تعكسها (ظهر مختلف وحدات الملفوظ تُ وبين الأصوات التي، نةوظيفة معيّ برزها تُ التي 

.٥١ص،المكونيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية ،أحمد المتوكّل-١
.١٦٦، ص)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
.٢٤٣، ص...)ناتالمكوّ بنية (الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد : ينظر-٣
.٤٢، ص...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد -٤
.٢٤٥، ص...)بنية المكونات(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا ، المتوكّلأحمد : لفهم هذه المبادئ ينظر-٥
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نة الأصوات المكوّ (وعلهذا النّ نّ إيقالحين فولذلك ، )فظيواصل اللّ ة وظيفة التّ إلا الوظيفة العامّ 
د هذه الوظيفة ليس وظيفة عاكسة تولّ علم أنّ يفيجب أن )ةمييزيّ الوظيفة التّ (يهاوظيفة يؤدّ )للملفوظ

بعضمع قيمة عناصر وحدات الملفوظ بعضها فيظر هي وظيفة ناشئة عن النّ بل ، بنية مخصوصة
ام قد أنتجها وتلفّ بعد أن يكون المتكلّ )بعدّها بنية( .ظ 

وفق قواعد ، نغيمبر والتّ النّ )ةإنجازيّ ة قوّ أو تداوليّةوظائف (نة ومن الأصوات التي تبرزها وظيفة معيّ 
لم يحظ هذا القطاع من القواعد بما "ه أنّ المتوكّلويرى ، نغيموالتّ بر قواعد إسناد النّ ىسمّ تمخصوصة 

ة حويّ ة النّ ظريّ تزال بكرا في النّ "فهي ما ١"ورنةوضيح والصّ حظيت به القطاعات الأخرى من التّ 
.٢"ةبصفة خاصّ العربيّةاللّغةة وعلى بصفة عامّ الوظيفيّة

ما هو ف، ق بالجملة ككلّ نغيم يتعلّ والتّ ،بالكلمة داخل الجملةس ملمحا يتلبّ ،العربيّةفي ،بروإذا كان النّ 
.ا؟مة في إسنادهممصطلح وما هي القواعد المتحكّ مفهوم كلّ 

بر غات ذات النّ من اللّ العربيّةاللّغةمن المعروف أنّ ، برفيما يتعلق بالنّ : مفهومه وإسناده، برالنّ - ١
هناك ،في مقابل هذا،لكن، تمييز دلاليّ تحمل أنواعه أيّ نة ولاوظيفة معيّ هوهو نبر لا تعكس، ابتالثّ 

)ممراد المتكلّ (ةواصليّ بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة التّ ، نةبه لغة معيّ تختصّ بر لانوع آخر من النّ 
على بر دلالة فيجري فيها النّ ةأو عبارة خاصّ ، نةأو كلمة معيّ ، م الاهتمام بمقطع معينّ فقد يريد المتكلّ "

، كيز عليها لتبقى بعيدة عن اهتمامهنة لأنه لا يريد الترّ وقد يخفي مقاطع أو كلمات معيّ ، الاهتمام
اه لا يريد أن يثير الاهتمام لدى السّ كما أنّ  أو إثارة ، نةم صنع إيقاعات معيّ وقد يريد المتكلّ ، امع 

، ٣"امعوإيصاله إلى إدراك السّ ، هبر لتحقيق مرادة عن طريق ألوان النّ بعض أشكال الموسيقى الكلاميّ 
وتوزيع درجاته ، برة من حيث توظيف النّ بريّ غات النّ شبها قريبا باللّ العربيّةللغة أنّ "كمال بشر وردوي

جملة أو عبارة تحتوي عادة كلّ فمن المعروف أنّ ، توزيعا مناسبا لمقاصد الكلام على مستوى الجملة
، ة باختلاف الجمل نفسهاسبيّ ة النّ وتختلف الأهميّ ، ةسبيّ النّ ةعلى مجموعة من الكلمات ذات الأهميّ 

ة ر حتما في درجة الأهميّ ة يؤثّ اللّغويع هذه المقامات أو المواقف فتنوّ ، لهاوباختلاف المقامات المناسبة 

.١٦٧ص، )مدخل نظري(الوظيفةاللّسانياتأحمد المتوكّل، -١
.١٥٧ص، للنحو العربينحو نظرية وظيفيةيحي بعيطيش، -٢
.٢٨٩ص، العربيّةوتيات الصّ عبد الغفار حامد هلال، -٣
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ات توزيعه ته وكيفيّ بر توظيفا مناسبا من حيث قوّ رات هذا الاهتمام توظيف النّ ومن مؤشّ ، بالكلمات
نة لكن معيّ تداوليّةه انعكاس لوظيفة أنّ حو الوظيفيّ ة النّ بر ترى فيه نظريّ وع من النّ هذا النّ ،١"الجملةفي 

أنّ يه هويجب أن ينتبه إلبل ما ، ةعلاقة تلازم ضروريّ تداوليّةالبر والوظيفة بين النّ ليس معنى هذا أنّ 
تداوليّةالة هي الوظيفة غات الطبيعيّ بر في اللّ د النّ ما يحدّ من الموضوعات التي لا تثير كبير خلاف أنّ "

ا إمّ (ا لمعلومة جديدةن حامل إمّ مكوّ ما ينبر هو كلّ يمكن القول بأنّ ، ن بوجه عامّ التي يحملها المكوّ 
نات التي المكوّ لذلك يلاحظ أنّ ، أو لمعلومة مجادل في ورودها) لمخاطبلسبة م أو بالنّ سبة للمتكلّ بالنّ 

المحور (و) المحور الفرعيّ (و) المحور الجديد(تداوليّةالنات التي تحمل الوظائف المكوّ ترد منبورة هي 
.٢")بؤرة المقابلة وفروعها، بؤرة الجديد(والبؤرة بجميع أنماطها )المستأنف

أو مع جميع الوظائف (ها بر واحدة في هذه الأنواع كلّ درجة النّ أنّ كذلكليس معنى هذا،لكن
فنبر المكون الحامل لبؤرة الجديد ، تداوليّةالالنبر يختلف باختلاف هذه الوظائف "د أنّ تجبل ) تداوليّةال

لا يريد انيةالمتكلم في الحالة الثّ ولعل ذلك راجع إلى أنّ ، لا يبلغ شدة نبر المكون الحامل لبؤرة المقابلة
في نفس ، واردةها غيريعدّ تصحيح معلومة، في الوقت ذاته،بل يريد، إضافة معلومة ما فحسب

فإذا كانت ، ن المعني بالأمركيب الذي يرد فيه المكوّ بر تختلف حسب الترّ درجة النّ يلاحظ أنّ ، ياقالسّ 
، كأن يكون المكون حاملها محتلا لموقع خاصّ (بر مدلولا عليها بوسيلة أخرى غير النّ تداوليّةالالوظيفة 

عليها التّدليلكانت الحاجة إلى ) ة كالفصل أو شبههأو واردا في بنية خاصّ خاصّ ر صرفيّ أو ذا مؤشّ 
، ضعيف،قويّ (بروبناء عليه فطبيعة النّ ،٣"بر أضعفدرجة النّ ،اليبالتّ ،وكانت،ة أقلّ بواسطة صوتيّ 

:        ن بحسبتسند إلى المكوّ ...)

.التي يحملها ذلك المكونتداوليّةالنوع الوظيفة .١
.نوعية العناصر التي تذكر معه.٢

.٥١٩ص،)٢٠٠٠، ١دار غريب، ط: مصر(،علم الأصواتكمال بشر، -١
.٤٣ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -٢
.٤٤-٤٣ص، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -٣
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وقد صيغت ، نات الجملةن من مكوّ بر إلى مكوّ د النّ سنيها اة بمقتضوتبعا لهذا وضعت قاعدة عامّ 
،  حد أو محمول: Ω، محور معطى: ≠مح: حيث(١/Ω =[Ω[}بؤ، ≠مح{:  بالشكل التالي 

.)ر النبرمؤشّ : /

ن الذي يسند إليه المكوّ كما أنّ ، برد درجة النّ ه لا يوجد في هذه القاعدة ما يحدّ الملاحظ أنّ لكنّ 
ه عنصر معطى ذلك أنّ ، مطلقابرلسمة النّ أو لا يكون حاملا، اعطى يكون نبره ضعيفا جدّ المور المح

.يم أو المتلقّ فلا يشكل مركز اهتمام عند المتكلّ 

فها صنّ د قو ، هة التي تكسو المنطوق كلّ وتيّ واهر الصّ ة الظّ هو قمّ Intonationنغيم التّ "دّ يع: التنغيم- ٢
ةأو فوق القطعيّ التركيبيّةأو فونيمات فوق ،secondary phonemesثانويةبعضهم فونيمات صوتية

suprasegmental phonemes، ّةوحسبها آخرون ظواهر تطريزيprosodic features ، ومهما اختلفت
المنطوق الجامعة التي تلفّ ة وتيّ ة الصّ نغيم هو الخاصّ فما يزال التّ ، سميةظر في هذه التّ وجهات النّ 

بسحو ، نا حسب مبناه ومعناها معيّ تلوينا موسيقيّ هوتكسب، نة لهل عناصره المكوّ بأجمعه وتتخلّ 
وية ية بنصوتيّ ة نغيم خاصيّ التّ على أنّ هذا يدلّ و ، ٢"ة وفقا لسياق الحال أو المقامعبيريّ مقاصده التّ 

نغيم يسند التّ ":المتوكّلحو الوظيفي؛ يقول ة النّ نظريّ اهصور الذي تتبنّ وهو التّ ، نةتعكسها وظيفة معيّ 
ة ا الإنجازيّ ظر إلى قوّ بل بالنّ ...)،ةأمريّ ، ةخبريّ ، ةاستفهاميّ (ظر إلى نمطها الجمليإلى الجملة لا بالنّ 

تنغيم متصاعد باعتبارها ) ٢٧(تنغيم الجملةمثال ذلك أنّ ، ة المستلزمةا الإنجازيّ أو قوّ ، ةالحرفيّ 
وإن كانتا كلتاهما جملتين ، التي هي إنكار تنغيم متنازل) ٢٨(تنغيم الجملةوأنّ ، ااستفهاما حقيقيّ 

وبناء عليه فالذي ، ٣"ا تفعل؟مّ ععهل ستقل-٢٨؟هل سافر خالد إلى مراكش-٢٧.تيناستفهاميّ 
.)مالمتكلّ أو مقصد (ة التي تحملها الجملةة الإنجازيّ نغيم هو القوّ م في إسناد التّ يتحكّ 

بقي يُ ة التي تحملها الجملةة الإنجازيّ نغيم مرتبط بالقوّ إسناد التّ إقراره بأنّ من غم رّ على الالمتوكّللكنّ 
ا إذا  ؤال مفتوحا عمّ السّ ويظلّ ":قة يقولنغيم تحتاج إلى دراسة معمّ قضية التّ أنّ ؤال مفتوحا ويرى السّ 

أم بفحوى ...)،أمر، خبر،استفهام، وريةالجملة الصّ صيغة(مط الجمليّ نغيم مرتبطا بالنّ كان التّ 

.٤٤ص، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٥٣١ص،صواتعلم الأ،كمال بشر-٢
.٣٤ص، )قضايا ومقاربات(الوظيفيّةركيبات التّ أحمد المتوكّل، -٣
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ة ة أم القوّ ة الحرفيّ ة الإنجازيّ نغيم أهي القوّ د للتّ ساؤل عن المحدّ انية يجدر التّ وفي الحالة الثّ ، نجازيالإالجملة 
.١"أم هما معا، ة المستلزمةالإنجازيّ 

ّ ، تحتاج إلى تمحيص، اتوتبعا لهذا السؤال يضع مجموعة فرضيّ  إسناد ل المنطلق لتقنين ا تشكّ يرى أ
:٢ملخص هذه الفرضيات، التنغيم

.نغيمة الغلبة على صيغة الجملة في تحديد التّ ة الإنجازيّ للقوّ ح أنّ من المرجّ .١
د وفقا لهذه ه سيحدّ نغيم لأنّ التّ ة واحدة فلا إشكال في تحديدة إنجازيّ حين تكون للجملة قوّ .٢

.ةالقوّ 
نغيم يتمّ إسناد التّ فإنّ ، ة ومستلزمةحرفيّ ، تانتان إنجازيّ إذا تواردت على الجملة الواحدة قوّ .٣

.ة الغالبةحسب القوّ 

!ة  مستلزمة ثم تكون مغلوبة؟ة إنجازيّ هن أن تكون هناك قوّ هل يقع في الذّ ،لكن

جملة تنغيما لكلّ أنّ ه يرى فهم أنّ ينغيم عن التّ المتوكّلمن خلال حديث : قاعدة إسناد التنغيم
ا تبعا للحمولة الإنجازيّ خاصّ  ، ازلنغيم النّ والتّ داعنغيم الصّ بين التّ ،تبعا لهذا،زامميّ ، ة التي يحملهاا 
.د ضوابط إسنادهه لا يحدّ لكنّ 

مدرسة براغ (ويرس البنيمه الدّ مما قدّ الاستفادةنه يمكن فإ، العربيّةوإذا ما أريد ضبطه مع الأساليب 
ة اخليّ هاية لا إلى الوحدات الدّ ظر إلى النّ بالنّ ... اثنين"غماتالنّ كمال بشر أنّ يذكر، )تخصيصا

غمة الهابطة ى بالنّ الأولى تسمّ ، د نوعيها وأماكن تواجدها وظهورهاثم يحدّ ،٣"المتناثرة في المنطوق المعين
)falling toone ( ّقاعدة المتوكّليقترح ، ٤ةرطيّ والشّ ةعجبيّ والتّ ، ةوتظهر عادة مع الجمل الاستفهامي

ص الجملة هو مخصّ )4४(حيث(، ٥وي/ وي] = وي[4४:نغيم حسب نوعيه كما يليإسناد التّ 
.       )الحمل:]وي[.ة التي تحملهاة الإنجازيّ الذي يشير إلى القوّ 

.٤٤ص، ...)البنية التحتية( الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا أحمد المتوكّل، -١
.٤٥-٤٤صصنفسه،المصدر:ينظر-٢
.٥٣٤ص، علم الأصواتكمال بشر، -٣
.٥٣٦ص، نفسهالمرجع -٤
.٤٥ص، ...)حتيةالبنية التّ ( الوظيفيّةاللّسانياتفي العربيّةاللّغةقضايا -٥
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م الذي لمقصد المتكلّ طق بالجملة وإخراجها مكتملة حاملة النّ وبعد أن يكتمل إسناد هذا العنصر يتمّ 
ه لن يحدث اضطراب أو تشويش على مقصده أو ما يريد أن ليس معنى هذا أنّ ،لكن.يريد تبليغه

.يبلغه



: انيالباب الثّ 
العربيّ غويّ رس اللّ والدّ حو الوظيفيّ النّ 



:مدخل
لالعربي في كتابات المتوكّ اللّغوياث ة الترّ وظيفيّ 



لاث في دراسات المتوكّ وظيفية الترّ مدخل                                                     

٢٦٣

، بامتيازالعربي درس وظيفي اللّغويرس الدّ من فكرة أنّ البابينطلق البحث في معالجة هذا 
أنّ علماء العربية بانطلاقهم من النّص ومحاولتهم سبر أغواره وفهم جوانبه وحدوده مرجع هذا الاعتقاد

رس ولذلك ما يلبث الباحث المقارن بين الدّ ، ظر إلاّ ونظروا إليه من خلالهالم يتركوا زاوية من زوايا النّ 
توصّل إليه الدّرس العربي القديم أن يجد مبادئ ومعالم لما ياللّغويساني الغربي الحديث والدّرس اللّ 

.الثانيرسالأوّل في الدّ 

، ة القديمةة العربيّ اللّغويسانية الحديثة ولا تضخيم الجهود قليل من الجهود اللّ وليس معنى هذا التّ 
ة ة لسانيّ ة الحديثة التي حاولت الانطلاق من نظريّ سانية العربيّ راسات اللّ ه أمَْرٌ أثبتته جلّ الدّ ولكنّ 

يقول أحد ، ظريةتلك النّ ة من منظورغة العربيّ اللّ ةالقديم أو لدراسالعربيّ اللّغويرس الدّ حديثة لمحاورة
ومبادئ اللّغوياث قريب بين مبادئ الترّ والتّ ماثلومهما حاولنا استقصاء أوجه التّ ":الباحثين

وهو ، ين العرباللّغويظر إلى انفتاح مناهج بالنّ ، نا لن ننتهي إلى حصرٍ جامع مانعفإنّ ، سانياتاللّ 
، ١"وحتى تلك التي سنعرف، سانية المعروفةالمقاربات اللّ انفتاح يجعل هذه المناهج قابلة لاحتضان كلّ 

:العربي القديم بقولهاللّغوياث ة في الترّ هذه الفكرة وهو يبحث عن معالم الوظيفيّ لالمتوكّ د وقد أكّ 
قائم على المبدإ قتنظير وظيفي في العم، في مجملهمنظوراً إليه،ةغة العربيّ لالي في علوم اللّ نظير الدّ التّ "

.٢"ة الثانية للأولىة الوظيفة على البنية وتبعيّ مبدإ أسبقيّ ، الوظيفي الأساس

، اته ومنطلقاتهالعربي له خصوصيّ اللّغويالدّرس لاً على أنّ ا يدلُّ أوّ وهذا إن دلّ على شيء فإنمّ 
ة من جميع غة العربيّ العربي درس متكامل حاول أن يدرس اللّ اللّغويرس الدّ كما يدّل ثانيًا على أنّ 

ا الدّ جوانبها متعمّ  متجاوزاً ذلك إلى استحضار ما يسعف على فهمه من أمور ،اخليقًا في فهم كيا
ما يعرف بالمقام بمعناه هو و ،فهم الملفوظفيالملابسات الخارجية التي لها دور كبير (ة عنهخارجيّ 

ال) امللشّ ا ص اه إلى النّ ف عند حدود الجملة بل تعدّ فلم يتوقّ ، بل ربماّ متجاوزاً ذلك إلى ا
المبالغة بل هو منقول عن لسانيين مرموقين وهذا الأمر الذي نورد ههنا ليس محمولاً على ، والخطاب

اء بحثه عن نموذج وصفي أثن، العربي القديماللّغويرس الدّ ...فصنّ "الذيلأحمد المتوكّ أمثال 

، )التلقي وإشكالاتهدراسة تحليلية نقدية في قضايا(في الثقافة العربية المعاصرةاللّسانياتحافظ إسماعيلي علوي، -١
.١٥٤ص، ) ٢٠٠٩، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: لبنان(
.٢١٦ص، )الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيى الوظيفيالمنح، المتوكّلأحمد -٢
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نف الأوّل يواجه ففي الصّ ؛لسانيات  الخطاب ولسانيات الجملةإلى ، لالة داخلهإشكال الدّ لمعالجة 
واصل ياق والتّ باستحضار مقتضيات السّ ، أي أكبر من الجملة، ص عادةالبحث وحدة لغوية هي النّ 

تم به علوم البلاغة ، )Discours Transphrastique(فوق الجمليالخطاب أو ما يطلق عليه  و
اني فيتناول الملفوظ الذي لا يتجاوز حدود الجملة باعتبارها نف الثّ ا الصّ أمّ ، فسير وأصول الفقهوالتّ 

ر كثيراً في وهو أمر كرّ ، كما يدّل ثالثاً،١"الوحدة النهائية التي تستحق اهتمامها وهذا هو مجال النحو
الخصوصية غفلناأهذا إذا (ة حديثة أن تكون بديلاً عنه نظريّ لأيّ على أنهُّ لا يمكن ، الرّسالةهذه 

وهذا أمر يدعو ، في مقابل هذا،ولكن، )الثقافية التي تربطنا به والتي لا نجد لها فكاكا مهما حاولنا
إلا أنه ، راسات الحديثةيمكن تطعيمه ببعض المفاهيم الجديدة التي تستكشفها الدّ ، يهالبحث إلى تبنّ 

ا في هذا الدرسهذا التطعيم متنبيه إلى أنّ يجب ال .رهون بإثبات غيا

ة؟ ا فما هي معالم هذه الوظيفيّ درسًا وظيفيالقديمالعربياللّغويإذا كان الدّرس ،لكن

لالمتوكّ أصيل الذي قدّمه لاً عرض التّ في سبيل الكشف عن هذه المعالم والمبادئ يحاول البحث أوّ 
زا مركّ ) تخصيصاالبلاغةو حو نّ ال(ةالعربي ثم يتبعه بقراءة تطال العلوم العربيّ اللّغوياث المعالم في الترّ لهذه

قطة ذلك أنّ هذه النّ ؛)البنية(ة الأولى وتأثيرها في الأخرىومناقشا أسبقيّ ) الوظيفة والبنية(ة على ثنائيّ 
.ةة من غير الوظيفيّ هات الوظيفيّ وجّ ز التّ هي ما يميّ 

:القديم من منظور المتوكّلالعربيّ اللّغويرس ة الدّ وظيفيّ -١

ساني ة في الفكر اللّ لاليّ ة الدّ ظريّ نظرات في النّ : وخصوصا كتابيه(في كتاباته الأولى لالمتوكّ حاول 
ة في ة الوظيفيّ أن يبحث عن مختلف المبادئ المنهجيّ )) مدخل نظري(ة سانيات الوظيفيّ واللّ ، العربي

ة ة عامّ قراءة هذا الفكر في ضوء نظريّ غيرّ وجهة نظره نحوثم ما لبث أن ، القديمالعربيّ اللّغويالفكر 
ة ات الوظيفيّ ظريّ ة اعتمدها لتقييم مختلف النّ آلية منهجيّ ة تعدّ ظريّ هذه النّ ؛ة المثلىة الوظيفيّ ظريّ اها النّ سمّ 

ة ر بأنّ من المبادئ المنهجيّ لنفكّ : "للمتوكّ يقول ا، عليهاث والحكمالترّ مععامل لتّ بيان كيفيّة اوكذا ل

، ١دار الكتاب الحديث، ط: الأردن(، عربيالمعرفية والمنهجية للخطاب النحوي الفؤاد بو علي، الأسس -١
.١٥،ص)٢٠١١
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ة تجاوز ة عامّ نظريّ - اث أن نقرأه وأن نحكم عليه من خلال ميتاعامل مع الترّ التي نعتمدها هنا في التّ 
.١" )ة المثلىة الوظيفيّ ظريّ النّ (ديم منها والحديث وهي ما أسميناهسانية القات اللّ النظريّ 

على ذكر البحث ج عرّ ي، ظريةساني العربي اعتمادًا على هذه النّ اث اللّ قبل عرض تقييم الترّ ،لكن
:القديمالعربيّ اللّغويفي الدّرس ة ل معالم وظيفيّ قاط التي تمثّ أهم النّ 

أو الخطاب فهذا ) ص القرآني تخصيصاالنّ (ص العربي القديم ينطلق من النّ اللّغويرس بما أنّ الدّ -١
ابط بينهما من ودراسة هذين الجانبين من جهة ودراسة الرّ ، ة مقالاوثمّ اة مقاماستحضار أنّ ثمّ معناه 

علاقة الخصائص البحث عن و ، ةداوليّ تّ الصائص الخة و وريّ صّ الصائص الخمعناه البحث عنجهة أخرى
. داوليةة بالخصائص التّ وريّ الصّ 

ع على هذه نا نجدها تتوزّ فإنّ ،هذه الخصائصمستحضرين،ةإلى مختلف العلوم العربيّ ناإذا نظر -٢
ال المتكاملة  ، )لأنّ هدفها واحد وهو فهم النّص وإدراك جوانبه(الهدف والمآل العلوم المختلفة ا

ة داوليّ ابط القائم بين الخصائص التّ برصد الترّ "اضطلعت العربيّة التيالعلومأنّ ل المتوكّ ويرى
.٢"هما البلاغة والأصول) ة والصوتيةرفيّ ة والصّ كيبيّ الترّ (ةوريّ والخصائص الصّ 

أنّ الاهتمام بالمقال منظوراً في علاقته بالمقام هو من لالمتوكّ النقطتين يثبت اتينوانطلاقا من ه
؟)قالالم(لفي الأوّ ) المقام(انيماذا عن تأثير الثّ ،لكن.عند العربصميم الدرس الوظيفي

وظيفة ضعيفة ، ينثمة وظيفتاث يجد أنّ ش في الترّ المفتّ عن هذه النقطة موردًا أنّ لالمتوكّ يجيب 
.العربي القديماللّغويرس ة في الدّ يّ الثة من معالم الوظيفقطة الثّ حه النّ وهي ما توضّ ، ٣ووظيفة قوية

العربي عن تفاعل المقام بالمقال يجد أنّ هناك تيارين؛ تيار يرى أنّ اللّغويرس ش في الدّ إنّ المفتّ -٣
وهناك ، )ةهذا التيار بالوظيفة القويّ لالمتوكّ ى سمّ () المقال(د خصائص البنيةداولية تحدّ الجوانب التّ 

ذه د تأويلات لهوإنمّا تشكل مجرّ ، د خصائص البنيةة لا تحدّ داوليّ الجوانب التّ تيار آخر يذهب إلى أنّ 

.٢٠٦ص، )الأصول والامتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، المتوكّلأحمد -١
.٣٥ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -٢
.٣٥ص، نفسهالمصدر:ينظر-٣
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ل فيها ا وأوصافاً يشكّ نا تأويليّ داول مكوّ ل فيها التّ أوصافاً يشكّ "أي بعبارة أخرى نجد ، ١الخصائص
.٢"امكونا توليدي

اه ل الاتجّ ويمثّ ، من خلال كتابه دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانيالإمام وليديّ اه التّ ل الاتجّ يمثّ 
ة الغرض بأسبقيّ عبد القاهريرى ، من خلال كتابه مفتاح العلومكاكيالسّ أبو يعقوب أويلي التّ 

ّ ، كانت أوعية للمعانيإنّ الألفاظ إذ":فظ يقولوالمعنى للّ  فإذا ، تتبع المعاني في مواقعها،لا محالة،افإ
أن ا فأمّ ، طقعليه أن يكون مثله أوّلا في النّ وجب للفظ الدالّ ، فسوجب لمعنى أن يكون أوّلاً في النّ 

ظم الذي وأن يكون الفكر في النّ ، تيبظم والترّ ر في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنّ تتصوّ 
أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء ، يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ

راً وكيف تكون مفكّ ، ظر حقّهلنّ ل إلى من لا يوفي اووهم يتخيّ ، نفباطل من الظّ ، بالألفاظ على نسقها
حقَّها أن تنظم على وجه  وأنت لا تعقل لها أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أنّ ، في نظم الألفاظ

وأنت لا تعقل لها ، لفاظراً في نظم الأوكيف تكون مفكّ (والعبارة الأخيرة التي استعملها، ٣"كذا؟
ه دتتوافق توافقا كبيرا مع ما يور ) أن تنظم على وجه كذا؟ها حقّ أحوالا إذا عرفتها عرفت أنّ و أوصافا 
وسيكون للبحث وقفة مع ما (فيه فظ وتأثيره للّ راض والمعاني والمقام ة الأغأسبقيّ بفيما يتعلّقون الوظيفيّ 

على ) مفتاح العلوم(فقد بنى كتابه اكي لسّكّ أمّا ا،)يورده الجرجاني من أفكار تتوافق والفكر الوظيفيّ 
ثمّ ،ة اللّفظ أوّلا وصولا إلى الغرض أو المقصد؛ حيث بدأه بعلم الأصوات وثنّاه بعلم الصّرفمراعا

بسط السّكّاكي في ثنايا كتابه مفتاح العلوم ما : "لالمتوكّ علم النحو ثمّ علم المعاني والبيان، يقول 
ة انطلاقا اللّغوييسمّيه علم الأدب، علم الأدب هذا يمكن أن يفهم على أنهّ منهج لتحليل العبارات 

.٤"من لفظها نحو معناها

السّكاكيلكن، إذا عُلم أنّ الغرض من علم الأدب هو الاحتراز من الخطإ في كلام العرب، وأنّ 
بصورة كليّة في لحظة واحدة، لكنّها تتحقّق من خلال وظائف "يرى أنّ هذه الوظيفة لا تتحقّق 

مكوّنات هذا العلم، فيكون الاحتراز في استعمال الكلم بحسب ما يقتضيه التّصرّف فيها بالقياس، 

.٣٥ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -١
.٣٥ص، نفسهالمصدر-٢
.٥٣-٥٢ص، ص)١٩٩٢، ٣مصر، دار المدني، ط(محمود محمد شاكر، : تحقيق،الإعجازدلائلعبد القاهر الجرجاني، -٣
١٨١، ص)الأصول والامتداد(المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، المتوكّلأحمد -٤
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العرب، فإذا تمّ هذا فالاحتراز يكون في تركيب الكلم بعضه إلى بعض بمقاييس مستنبطة من كلام 
وذلك لتأدية المعنى النّحوي الأصليّ أي المعاني الوظيفيّة الأساسيّة، وذلك بالاحتراز من الخطإ في 

لا ) "اكيالسّكّ (، وأنهّ ١"مطابقتها لمقتضى الحال حتى يكون الكلام مطابقا لما يقتضيه حال إنتاجه
ت الصّرفيّة وصورها، وكيفيّات الترّكيب يفصل بين الجانب المتعلّق بالأشكال اللّسانية والمتمثّل في الهيئا

النّحوي من جهة، وبين الجانب الاستعمالي الخطابي في مقامات مخصوصة، أي بتعبير مناسب 
رّد  لمصطلحاتنا اللّسانية، ومفاهيمنا الحديثة، يعبرّ هذا الانتظام عن تواصل بين الجانب اللّساني ا

لّ هذا يجعل البحث يدعو إلى إعادة مراجعة فكرة أن يكون ، ك٢"والجانب الخطابي التّداولي من اللّغة
انطلق في السّكّاكينعم، يمكن القول أنّ . قد قدّم اللّفظ، أو اهتمّ به على حساب المعنىالسّكّاكي

استنباط قواعده من الكلام المنجز الذي يتلقّاه المستمعون في طبقات مقاميّة معينة مقدّما منهجا،  
، منطلقه تحليل العبارة، خلافا للجرجاني الذي قدم تصوّرا راعى فيه تفسير كيفية لالمتوكّ كما يقول 
مراعاة تلقي الكلام، ومنطلق الجرجاني مراعاة كيفية إنتاج السّكّاكية، فمنطلق اللّغويبناء العبارة 

.االكلام عند منجزه، ولا شكّ أنّ الفكرين يكمّل أحدهما الآخر، ولا يمكن القول بالفصل بينهم

القديم بل العربيّ اللّغويرس ة في الدّ معالم الوظيفيّ عند حدود إثبات أهمّ لالمتوكّ ف ولا يتوقّ 
، ةاللّغويراسات توجيه الدّ ها فيتأثير مدى و غةوظيفة اللّ البحث عن مثل تجاوزه إلى مسائل أعمّ 

فعن وظيفة .دهاهذه المسائل بإعطاء أمثلة تؤيّ ة ثم أتبعاللّغويات يّ الكلّ تصوّر و ، ةاللّغويالقدرة تفسير و 
:ة يرىاللّغويراسات ب عليها من توجيه للدّ غة وما يترتّ اللّ 

ابن جنيوقد استدل بتعريف ،واصلغة وظيفتها التّ اللّ المفكرين العرب القدماء يذهبون إلى أنّ أنّ -٤
) ايعبرّ ف(، ٤"قوم عن أغراضهما كلّ أصوات يعبرّ "يورد أنّ حدّ اللغة فابن جني، ٣الآمديو
واحد لا كلّ "والأمر نفسه مع الآمدي الذي يورد أنَّ ، ةواصليّ لى الوظيفة التّ عتحيل) عن أغراضهم(و

بتحصيل معارفه بنفسه وحده دون معين أو مساعد له من نوعه دعت الحاجة إلى نصب يستقلّ 
ا كلّ دلائل يتوصّ  ، خر من المعلومات المعينة له في تحقيق غرضهمير الآضواحد إلى معرفة ما في ل 

.٧٧، ص)٢٠١٠، ١ط،مسكيلياني للنشر: تونس(، علم الأدب عند السكاكيمجدي بن صوف، -١
.١١٧، صالمرجع نفسه-٢
.٨٤ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد : ينظر-٣
. ٤٤ص، ١ج، )المكتبة التوفيقية، دط، دت: مصر(عبد الحكيم بن محمد، : تحقيق، الخصائصعثمان بن جني، -٤
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يكون من ذلك ما كان منها لا اموأخفّ ، ةما يكون من ذلك ما كان من الأفعال الاختياريّ وأخفّ 
وهو مقدور عليه ، ولا بقاء له مع الاستغناء عنه، يفتقر إلى الآلات والأدوات ولا فيه ضرر الازدحام

ا ب من المقاطع الصّ وذلك هو ما يتركّ ، صبة ولا نالأوقات من غير مشقّ في كلّ  وتية التي خصّ 
د إلى غير ذلك من النّصوص التي تؤيّ ، ١"نوع الإنسان دون سائر أنواع الحيوان عناية من االله تعالى به

.واصلغة هي التّ وظيفة اللّ ة كانوا يذهبون إلى أنّ علماء العربيّ أنّ 

م حاولوا اللّ ؤية لوظيفة وقد كان من نتائج هذه الرّ  ّ غة ابط القائم بين بنية اللّ وصف الترّ "غة أ
راسات على انصبت هذه الدّ ، نةة معيّ ة وسائل لتأدية أغراض تواصليّ اللّغوياكيب ووظيفتها فباعتبار الترّ 
.٢"ى تحقيقهاكيب والغرض المتوخّ نمط من أنماط الترّ رصد العلاقة بين كلّ 

ّ ، بعد استقراء واسع لمختلف نصوصهم، )لالمتوكّ (ة فيورداللّغويا عن القدرة أمّ  :٣م يرون أنّ أ

معرفة كلّ .ةة ومعرفة خطابيّ ة ومعرفة لغويّ معرفة لسانيّ : ة عندهم تشمل ثلاث معارفاللّغويالمعرفة -٥
م بلغته سانية هي معرفة المتكلّ فالمعرفة اللّ ؛نة في التي تليها وواجبة لهامن هذه المعارف تكون متضمّ 

ة المفطور لاليّ لالة على المقولات والعلائق الدّ مة للدّ الوسائل اللفظية المتوافرة في اللغة المتعلّ "وتشمل 
،وغيرهمامفاهيم الرجل والفرس، مه للغتهقبل تعلّ ، تقوم في نفس الإنسان... السّامع/ معليها المتكلّ 

م الإنسان ويتعلّ ، كعلاقة الإسناد مثلاً في والاستثناء ومجموعة من العلاقات  ومقولات الاستفهام والنّ 
لالة على هذه المفاهيم والمقولات اكيب التي تستخدمها لغته للدّ والترّ ة الألفاظاللّغويعن طريق تجربته 

تضاف إلى الأولى ، سانية هاته معرفة أخرىإلى جانب معرفته اللّ كما يمتلك الإنسان، ٤"والعلائق
امع للأوضاع المتعارف عليها في السّ /مامتلاك المتكلّ "ل في ة وتتمثّ ياللّغو هي المعرفة ، وتنبني عليها

قواعد تربط بين ، كما أسلفنا، هذه القواعد، ن نسق لغتهأي القواعد التي تكوّ ، ةاللّغويعشيرته 
ى الإنسان وصار بإمكانه إنتاج خطاب وإذا ترقّ ، ٥"ةة للغة والخصائص الوظيفيّ الخصائص البنيويّ 

دار : المملكة العربية السعودية(عبد الرزاق عفيفي، : تعليق، أصول الأحكامفيالإحكام علالي بن محمد الآمدي، -١
.٣٠-٢٩صص ، ١ج، )٢٠٠٣، ١الصيمعي، ط

.٨٤ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -٢
.٨٦ص، نفسهالمصدر-٣
.٨٦ص، نفسهالمصدر-٤
.٨٦صنفسه، المصدر-٥
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ة ومن ثمّ ، ١ةم حسب ما يقتضيه المقام فإنه يكون قد امتلك معرفة خطابيّ ومنظّ قمتماسك ومنسّ 
المعرفة (قيّ ة بمعناها الضّ اللّغويتجاوز القدرة تم في نظر علماء التراث العربي لة عند المتكلّ فالقدرة المحصّ 

، ةواصليّ القدرة التّ ون وهيإلى قدرة أوسع تتقاطع تقاطعا كبيرا مع ما يذهب إليه الوظيفيّ )غةبنظام اللّ 
.غةة بواسطة اللّ ة مضافا إليها القدرة على تحقيق أغراض تواصليّ اللّغويالتي تشمل القدرة 

ة ة لاشتغاله على لغة نوعيّ لسانيات خاصّ العربي القديم يعدّ اللّغويرس الدّ أنّ من غم رّ على الو 
المبادئ التي رس يمكن أن نجد فيه أحد أهمّ يورد أن هذا الدّ لالمتوكّ فإنّ ، ةغة العربيّ واحدة هي اللّ 

:هذا المبدأ هو مبدأ، إلى تحقيقه، حو الوظيفية النّ ومنها نظريّ ، ات الحديثةظريّ تسعى النّ 

، ةاللّغويات يّ ون القدماء كثيرا عن مفهوم الكلّ اللّغويث لم يتحدّ "ه حيث ذكر أنّ ، ةاللّغويات يّ الكلّ -٦
ّ ة والبلاغيّ الأصوليّ صوص من بعض النّ وإنما يستشفّ  غات وما ف بين اللّ م كانوا مدركين لما يؤلّ ة أ
على ، غات جميعهاتأتلف اللّ ، رينسبة لهؤلاء المفكّ بالنّ ، هة يمكن القول إنّ بصفة عامّ ، يخالف بينها

لى نشير إ، ددة؛ في هذا الصّ لاليّ لالة على نفس المفاهيم والمقولات والعلائق الدّ في تقاسم الدّ ، تباينها
لالة الدّ ة ودلالة تابعة على اعتبار أنّ دلالة أصليّ : لالة دلالتانالدّ لصاحب الموافقات مفاده أنّ نصّ 

يقول ، ٢"ة بلغة بعينهاانية دلالة خاصّ لالة الثّ الدّ غات وأنّ وتتقاسمها جميع اللّ ، الأولى دلالة مطلقة
أحدهما من جهة  : نظران، ة على معانمن حيث هي ألفاظ دالّ ، ةغة العربيّ للّ ": ،رحمه االله، الشاطبي

ا ألفاظاً وعبارات مطلقة ا والثّ ، ةلالة الأصليّ وهي الدّ ، دالة على معان مطلقة، كو اني من جهة كو
فالجهة الأولى هي التي يشترك ، ابعةلالة التّ وهي الدّ ، ة على معان خادمةدالّ ، دةألفاظاً وعباراتٍ مقيّ 
ه إذا حصل في فإنّ ، ة دون الأخرىبأمّ مين ولا تختصّ هي مقاصد المتكلّ وإليها تنت، فيها جميع الألسنة

ى له ما أراد من غير  تأتّ ، لسان الإخبار عن زيد بالقيامثم أراد كلّ ، الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام
ممن ليسوا من أهل اللغة ،العرب الإخبار عن أقوال الأوّلينفي لسان ومن هذه الجهة يمكن، كلفة
.٣"ى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنهاويتأتّ ، وحكاية كلامهم،العربية

.٨٧ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد :ينظر-١
.٨٧ص، نفسهالمصدر-٢
مطبعة المكتبة التجارية، : مصر(عبد االله دراز، : ضبطه وشرحه، في أصول الشريعةالموافقاتأبو إسحق إبراهيم الشاطبي، -٣

.٦٧ص،٢ج،)، دط، دت
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ربي عالاللّغويرس في الدّ ةة العامّ بذكر الأطر الوظيفيّ لم يكتفلالمتوكّ أنّ ، سابقا، ذكر البحث
، العربي القديم درس وظيفياللّغويرس الدّ د فكرة أنّ ة تؤيّ بل تجاوزه إلى إعطاء أمثلة تطبيقيّ ، القديم

: من تلك الأمثلة

هو قييد فالتّ ، ى في بنيات مخصوصةوهي وظائف تتجلّ ، خصيصوكيد والتّ قييد والتّ تناولهم للتّ -٧
وهي كذلك وظيفة تربية ، م والكشف عن مرادهالوظيفة التي يسعى من ورائها إلى توضيح قصد المتكلّ "

مصطلح ، لذلك، نواة الجملة يطلق عليهاإلى نات هذه الوظيفة بواسطة إضافة مكوّ ىوتؤدّ ، الفائدة
ّ اللّغويرس د في الدّ فالمقيّ ، ١"داتالمقيّ  ا تندرج ضمن الحمولة العربي له وظيفتان؛ الوظيفة الأولى هي أ

فهي حملها للمعلومة ا الوظيفة الأخرىأمّ ، ةواة الإسناديّ ن الجملة والتي تتجاوز النّ ة التي تكوّ الإخباريّ 
إخبار يرمي به الوظيفة الواردة في كلّ "عندهم فهو وكيد ا التّ أمّ .م تبليغهاالجديدة التي يريد المتكلّ 

وكيد وظيفة ة فالتّ ومن ثمّ ، ٢"مضمونه ليس ناتجا عن سهو أو نسيانأنّ م إلى تنبيه المخاطب إلى المتكلّ 
خصيص حيث يقصد به والأمر نفسه مع التّ .نةأغراض معيّ هاتعكسى في بنيات مخصوصةتتجلّ 

م ها المتكلّ معلومة من معلومات المخاطب يعدّ ) أو تعديل(تصحيح"العربي القديم اللّغويالفكر 
مصادقته على المعلومة التي يعتبرها : عن شيئين اثنينم في هذه الحالة يعبرّ فالمتكلّ ، معلومة غير واردة

ات مختلفة كالتقديم والتأخير يوتظهر هذه الوظيفة في بن، ٣"ينكر ورودهاومخالفته للمعلومة التي ، واردة
في عرضها ومناقشتها يلحظ العربوناللّغويففي هذه المباحث التي استفاض ، ...)بما وإلاّ (والحصر

لابدّ بشكل مخصوص التي تردفالبنية ، انيةة اهتمامًا بالبنية وبالوظيفة وتفسيراً للأولى في ضوء الثّ ثمّ أنّ 
يقول ، كل الذي وردت عليهنعكاسا لوظائف لا يمكن فهمها عند المتلقي إلاّ بإيرادها بالشّ أن تكون ا

ّ ظر في معالجتهم لهذه الظّ واللافّت للنّ ":لالمتوكّ  زة للبنيات ة المميّ لوا الخصائص البنيويّ م علّ واهر أ
ّ ، بعبارة أخرى، ويعني هذا، فيهاة بالأمر انطلاقاً من أنماط المقامات التي تنجز المعنيّ  م اعتبروا في أ

موعة من الظّ  تحدّد بنية ...) الحصر، العناية، خصيصالتّ (ةداوليّ الوظائف التّ أنّ ، واهرتحليلهم لهذه ا
االجملة التي تسند إلى أحد مكوّ  .٤"نا

.٨٥ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -١
.٨٥ص، نفسهالمصدر-٢
.٨٥ص، نفسهالمصدر-٣
.٨ص، ةغة العربيّ داولية في اللّ التّ الوظائف، المتوكّلأحمد -٤
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:كذلكالعربي القديماللّغوية الدّرس ومن الأمثلة التي تعضد وظيفيّ 

كما تناولوا خروج أسلوب ، ةعليها الجمل في مختلف الطبقات المقاميّ راستهم للأغراض التي تدلّ د-٨
شروط الإجراء على الأصل  (وحاولوا تقنينه معتمدين على المقام ،من معنى لاصق به إلى معنى آخر

.ةالإنجازيّ ةوالقوّ ، وهو ما يقابل في الدرس الحديث أفعال الكلام، ١) السّكّاكيكما هو الحال مع 

ا فقد يكون عام، فظ بما يحيل عليهظر إلى العلاقة التي تربط اللّ دراستهم لظاهرة الإحالة بالنّ وكذا -٩
وقد يكون مطلقا أو مقيداً إذا ما نظر إلى ، دهد المحال عليه أو عدم تعدّ ا إذا ما نظر إلى تعدّ أو خاص

العموم من عوارض الألفاظ من جهة ":الخضريحمدميخ يقول الشّ ،نهالمحال عليه أو عدم تعيّ تعينّ 
ا المطلق فهو أمّ ، ٢"فظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح لههو اللّ فالعامّ ، لالة على المعانيوضعها للدّ 

: دوالمقيّ ،﴾ةٍ بَ ق ـَرَ يرُ رِ حْ تَ ف ـَ﴿:لفظاً نحو قوله تعالىدون قيد مستقلّ بما دلَّ على فرد أو أفراد شائعة "
ل المتوكّ ويرجع سبب تمثيل ، ٣"﴾ةٍ نَ مِ ؤْ مُ ةٍ بَ ق ـَرَ ارد شائعة بقيد مستقل لفظاً نحو ﴿على فرد أو أفما دلّ 

دة العبارة المقيّ مييز بين هذين المفهومين معيار تداولي؛ حيث إنّ المعيار المعتمد في التّ "بالإحالة إلى أنّ 
أنّ العبارة المطلقة هي العبارة في حين ، يعرفه المخاطب) أو شيء(هي العبارة المحيلة على شخص

.٤"ف عليهعرّ ز ما يستطيع المخاطب التّ المحيلة على شخص أو شيء لا يدخل في حيّ 

العربي القديم يفرض علينا نفسه  اللّغويرس بحثه عن هذه المعالم مؤكّدًا أنَّ الدّ لالمتوكّ وينهي 
مط من خ لهذا النّ أن يؤرّ ، اليبالتّ ، لا يعقله نّ أو "ر الدرس اللّساني الوظيفي كمرحلة من مراحل تطوّ 

.    ٥"ين العرب القديمةاللّغويالمقاربات اللّسانية دون ذكر لما ورد في إنتاج 

لالمتوكّ مه إذا كان البحث الذي قدّ : ة المثلىظرية الوظيفيّ العربي القديم والنّ اللّغويرس الدّ -٢
فإنهّ في  ، رس درس وظيفيهذا الدّ العربي القديم يسعى إلى إثبات أنّ اللّغويرس ة في الدّ لمعالم الوظيفيّ 

ن يحكم عليه أيقرأه و حاول أن ))الأصول والامتداد(العربي اللّغويالوظيفي في الفكر ىالمنح(كتابه 

.٣٦-٣٨صص ،)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد : ينظر-١
.١٤٧ص، )٢٠٠٣دار الحديث، دط، : مصر(، أصول الفقهمحمد الخضري، -٢
.١٩٠ص، نفسهالمرجع-٣
.٣٩ص، )نظريمدخل(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -٤
.٤١ص، نفسهالمصدر-٥
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١)كان هذا الإسقاط إسقاط وجودٍ أم إسقاط تقويمأسواء (لإسقاط اجاوز تة تنظريّ - في ضوء ميتا 

بينها بعيدًا عن وأن نقارن، ةاللّغويات ظريّ كيف يمكن أن نقرأ النّ : الآتيؤالالإجابة عن السّ إلى محاولة 
ا جعل ممّ ،اثابقة التي حاولت أن تقرأ الترّ راسات السّ بته جلّ الدّ غيّ وهو الأمر الذي منزلق الإسقاط؟

ا لا تسهم في إثراء هذه النّ  .من بعضٍ ولا تطويرهاتفادة بعضها ات ولا اسظريّ قراء

ة بعينها حديثة  تحاشي الانطلاق من نظريّ :أوّلاً ":تلافي الإسقاط مرهون بأمرينأنّ لالمتوكّ د ويؤكّ 
ل المرجع والحكم الوحيدين في ات وتشكّ ظريّ ة تعلو جميع النّ نظريّ -وضع ميتا :ثانيا، كانت أم قديمة

ة المثلى فما هو فحواها وما ة الوظيفيّ ظريّ ة النّ نظريّ -وإذا كان المقصود بالميتا ، ٢"القراءة والمقارنة معًا
ا؟لترّ للالمتوكّ هي نتائج قراءة  .اث 

:٣ة منهاظرية تعيننا على تحقيق أمور عدّ أنّ هذه النّ لالمتوكّ أورد 

.ةة من غير الوظيفيّ ات الوظيفيّ ظريّ تمييز النّ .١
.ة والمفاضلة بينهاالوظيفيّ ات ظريّ تقويم النّ .٢
ةاللّغوية ظريّ بما فيها النّ (ات ظريّ ظر إلى مختلف النّ ة النّ ة إمكانيّ ومن ثمّ ، حديث/ة قديمنبذ ثنائيّ .٣

.منييز الزّ بمعزل عن الحّ ) اثيةالترّ 

ى ات ذات المنحظريّ مجموعة من المواصفات نستخلصها مما تطمح إليه النّ "أمّا عن فحواها فهي
ق بالمنطلق الوظيفي وتجتهد في تحقيقه أو في تحقيق القسط الأوفر منه؛ من هذه المواصفات ما يتعلّ 

.٤"مذجةطريقة النّ منها ما يخصّ و والهدف 

إجابةيتطلّب إيجاد ه ظرية فإنّ العربي القديم في ضوء هذه النّ اللّغوياث وإذا ما أريد قراءة الترّ 
مدىما و ، غةق بوظيفة اللّ فيما يتعلّ العربياللّغوياث هو منطلق الترّ ما :مثلمن عن أسئلة واضحة

سعى إلى تحقيقها؟ وهل ياها والكفايات التي تغيّ يما هي الأهداف التي و تأثيرها على البنية؟ التفاته إلى 

.١٦٩ص، )الأصول والامتداد(غوي العربيفي الفكر اللّ المنحى الوظيفي،المتوكّلأحمد : ينظر-١
.١٧٠ص، نفسهالمصدر-٢
.٤٣ص، )مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد -٣
.٤٤-٤٣ص ص،نفسهالمصدر-٤
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التي  ه كان مستقلا مبتعدا عن الغايات والأهدافاة أم أنّ بمراعاة المنطلق والأهداف المتغيّ قواعدهبنى
هه؟كانت توجّ 

:اث وهواة من الترّ غيّ تر لهذه المقاربة الموالإجابة عن هذه الأسئلة هي إجابة عن سؤال آخر مفسّ 
رس ة والدّ رس الوظيفي الحديث عامّ ظر إلى الدّ بالنّ اللّغوياث خذه الترّ ما الوضع الذي يمكن أن يتّ "

ة ا في المقاربة الوظيفيّ يقوم به باعتباره إسهاما هامّ ور الذي يمكن أن وما هو الدّ ، ةالوظيفي العربي خاصّ 
.١"ة أخرى؟غة وإن كان ينتمي إلى حقبة زمنيّ للّ 

على إثباته في المفاهيم ،اثة الترّ في سبيل إثبات وظيفيّ ،لالمتوكّ اعتمد : راثة التّ إثبات وظيفيّ -٣
ة هي وظيفة الأساس عند علماء العربيّ غة فوظيفة اللّ ، ٢المعتمدة فيه وفي المنهج وفي المقاربةالأساس
ّ ، )كرقول ابن جني والآمدي السّابقي الذّ (ة على هذا كثيرةواصل والأدلّ تّ الإقامة  م مدركون كما أ

كما ، ه بدون استحضاره يصعب فهم كثير من معطياتهللمقام دورا كبيرا في فهم الخطاب وأنّ جيدًا أنّ 
غة إلى قدرة قدرة تتجاوز المعرفة باللّ ؛ أيةة إلى قدرة خطابيّ اللّغويأنّ القدرة عندهم تتجاوز القدرة 

ّ ثمّ من المعلوم، نةة معيّ ل لإنتاج خطابات في مواقف تواصليّ تؤهِّ  م يشترطون في هذه الخطابات أ
.٣واصلي الذي استدعى إنتاجهاوهذه الإفادة مرهونة أيضا بالموقف التّ ،المنجزة أن تكون مفيدة

ولكن ، ةقة بالخطاب وبإنتاجه ومنتجه مفاهيم وظيفيّ المتعلّ المفاهيم الأساست أنّ ثبتقاط لنّ هذه ا
؟فهل يمكن قول الكلام نفسه عن المنهج، ة بامتيازوظيفيّ الأساسإذا كانت المفاهيم

على العربي،اللّغويفي الدّرس ر في بناء العبارة وتحليلهاتحديد المنهج المتصوّ ل،لالمتوكّ اعتمد 
ل هو الأوّ ،ة والآخر يرى بتأخيرهاكيبيّ ة على الترّ داوليّ ة والتّ لاليّ م الجوانب الدّ علمين كبيرين أحدهما يقدّ 

ؤية ان مع الرّ ين لا يتضادّ اثيّ هذين المنهجين الترّ يثبت أنّ يولك، اكيكّ السّ والآخر هو الجرجاني
إنّ "ومن ثمة يمكن القول، ٤"واصلة التّ ي عمليّ شقّ هذين المنهجين يعكسان"ه إلى أنّ ينبّ ةالوظيفيّ 

ة حكمها للمفاهيم اللّغويالقديم تحكم منهج تحليل العبارات اللّغويواصل في عمق الفكر وظيفة التّ 

.٢٠٦ص،)الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي،المتوكّلأحمد -١
.٢٠٦ص، نفسهالمصدر:ينظر-٢
.٢٠٩-٢٠٨-٢٠٧ص صص، نفسهالمصدر: ينظر-٣
.٢٠٩ص،نفسهالمصدر-٤
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ه في المفاهيم والمنهج أن قوربت وجّ وقد كان من نتائج هذا التّ ، ١"ةاللّغويواهر وحكمها لمقاربة الظّ 
خصيص وما قضايا التّ ، فظ بالمعنىة باستحضار العلاقة التي تربط اللّ ة العربيّ للّغوياواهر العديد من الظّ 

.٢أخير إلاّ أبرز دليل على هذا الاستحضارقديم والتّ والتّ 

من حيث المفاهيم اثيّ نظير الترّ ة التّ وظيفيّ لالمتوكّ بعد أن أثبت : ة المثلىظريّ راث ومعايير النّ التّ -٤
نظير لما تقتضيه انتقل إلى بيان مدى إحراز هذا التّ ، ومن حيث المنهج ومن حيث المقاربةالأساس

ة ظريّ ه النّ اث في ضوء هذه بدل أن يعرض قراءة الترّ ولكنّ ، مونا وشكلاً ضة المثلى مة الوظيفيّ ظريّ النّ 
يتبعهما بنتيجتين ثم، اثيورد احترازين يجب أن يستحضرهما من رام قراءة الترّ ويبسط الكلام فيها

: ٣ا الاحترازان فهما دعوته إلىأمّ .وينهي الكلام

فلا يطلب منه أن يكون ، الذي أنتجهظر إلى المناخ الفكريّ اث والحكم عليه بالنّ تقويم الترّ -أ
...)،ورنةالصّ ، الحوسبة(ةسانيّ ات اللّ ظريّ شروط النّ مستجيبا لكلّ 

ات القديمة ظريّ ظر إليها مقارنة مع مختلف النّ لة مرهون بالنّ ة موضع مفاضاثيّ الترّ ةظريّ النّ وضع- ب
.ة المثلىة الوظيفيّ ظريّ ظر إليها في إطار النّ أو النّ ، المعاصرة له

لأنّ ، ةظريّ مني الذي أنتجت فيه النّ ه إلى ضرورة مراعاة الإطار الزّ ذين الاحترازين ينبّ لالمتوكّ و
ر عليها كات التي تفسّر المضامين التي تتوفّ وافع والمحرّ لأسئلة والدّ ااستحضار ة هذا الإطار معناهمراعا

ظريّ الإطار النّ لا ل ه لا يمكن تقويم نموذج بعين نموذج آخر لا يجمعه بالأوّ وهذا يعني أنّ ، ةظريّ تلك النّ 
ا موذج إلى قيود لا يأخذ نا نخضع النّ إن فعلنا هذا فإنّ ف، نفسهااتولا الأسئلة والمحركّ ، نفسه
. ٤امبدئيّ 

مفاهيم ومنهجا ومقاربة يحرز من لالة تنظير وظيفيّ اثي للدّ نظير الترّ التّ : لاأوّ ":تيجتان فهماا النّ أمّ 
اللّغوياث ليس الترّ : ثانيا.ة المثلى ما يتيح إحرازه المحيط الفكري الذي أفرزهة الوظيفيّ ظريّ مقتضيات النّ 

.٢١٠ص،)الأصول والامتداد(العربيغوي في الفكر اللّ المنحى الوظيفي،المتوكّلأحمد -١
.٢١٠ص،نفسهالمصدر-٢
.٢١١صنفسه، المصدر-٣
واللغة اللّسانيات: ، مقال منشور ضمن أعمال ندوةساني وشروط بنائهموذج اللّ مفهوم النّ عز الدين البوشيخي، : ينظر-٤

.٩٥ص، )١٩٩٢، ٤جامعة المولى اسماعيل، مكناس، سلسلة الندوات : المغرب(، بين النظرية والتطبيق، العربية
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ر نة من تطوّ وإنما هو فكر وليد حقبة معيّ ، ة بالمفهوم الحديثة وظيفيّ انيّ ة لسنظريّ ، تهرغم وظيفيّ ، العربيّ 
رس الدّ وهذا يعني أنّ ، ١"ة أخرى تعاصرهيمكن أن يفاضل بينه وبين إنتاجات لغويّ اللّغويالفكر 
ؤية التي كان وفي حدود الرّ ،لكن في حدود المحيط الفكري الذي أنتجه،درس وظيفيّ العربيّ اللّغوي
.إليهايصبو

: ظرية المثلى فإننا نجدمن خلال النّ العربيّ القديماللّغويمعالم الوظيفيّة في الدّرس ع وإذا ما رمنا تتبّ 

أداتية :مثلحو الوظيفيّ ة التي يقوم عليها النّ ل المنطلق مجموع المبادئ المنهجيّ يشكّ : المنطلق-١
ا ، ووظيفتها، اللغة قاط عرض هذه النّ وجلّ ... ة اللّغويات يّ الكلّ ، غةر اللّ تطوّ ، ةاللّغويلى القدرة إنظر
وقد أثبت فيها أنّ ، ٢القديمالعربيّ اللّغويرس ة في  الدّ ق إلى معالم الوظيفيّ حين تطرّ لالمتوكّ لها 
الذي نجده في بعض كل الجليّ لكن ليست بالشّ ،قاطر فيه هذه النّ تتوفّ العربيّ اللّغويرس الدّ 
بطون الكتب ككتاب دلائل الإعجاز ثنايا قة في لميحات المفرّ بل نجد بعض التّ ، الحديثةات ظريّ النّ 

والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، اطبيللشّ والموافقات ، اكيكّ للسّ ومفتاح العلومللجرجاني
...

هو و ة المثلى الوظيفيّ ة ظريّ القديم في الهدف الذي ترمي إليه النّ العربيّ اللّغويرس فق الدّ يتّ :الهدف-٢
لاثة تفسيرها مربوط بالأمور الثّ قول إنّ اللا يمكن ،لكن.فسيرصنيف المحض إلى التّ تجاوز الوصف والتّ 

ا التي قيّ  ، السّامع-قدرة المتكلم : لاأوّ "ة المثلى وهية الوظيفيّ ظريّ ا من النّ فسير المتغيّ التّ لالمتوكّ د 
مع النّظريةّ الوظيفيّة المثلى في النّظر إلى فهي تتوافق ، ٣"يّ حو الكلّ النّ : وثالثا، غةاكتساب اللّ : وثانيا
ّ على القدرة ادفل يولد مزوّ افق معها في أنّ الطّ كما تتو ) ة الصّرفاللّغويبدل القدرة (ة ا قدرة تواصليّ أ

يّ نحو كلّ البحث عن ا أمّ .الاجتماعي-اللّغوياه محيطه نه إيّ م ما يلقّ من أن يتعلّ هنتمكّ ة بقدرة فطريّ 
وإذا  .ة لا غيرسانيات الخاصّ درس يندرج ضمن اللّ العربيّ اللّغويرس الدّ من المعروف أنّ ؛ إذ فلا

دف إلى تحقيق ما يعرف بالكفاية الإجرائيّ ظرية الوظيفيّ كانت النّ  كفاية الإسهام في "ة أوة المثلى 

.٢١٢ص،)الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي،المتوكّلأحمد -١
.٨٤، ص)مدخل نظري(الوظيفيّةاللّسانيات، المتوكّلأحمد : ينظر-٢
.٤٥ص،)الأصول والامتداد(في الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي،المتوكّلأحمد -٣
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ة من غة بكيفيّ ة التي تستخدم اللّ الاقتصاديّ -ة واصل الاجتماعيّ من قطاعات التّ على الأقلّ جانب مهمّ 
.كذلكالقديماللّغوياها الدّرس كن يتغيّ يهذه الكفاية لم فإنّ ، ١"اتالكيفيّ 

ة بناء الجهاز ه يقصد به ههنا عمليّ لكنّ ، كروهو مفهوم يقارب مفهوم المقاربة الآنف الذّ : مذجةالنّ -٣
ر فيه تمثيل للجوانب توفّ يأي أن ، ون عاكسا للمنطلق والهدفويشترط فيه أن يك، الواصف ككلّ 

نجد له قد انية وهذا الأمر ة الأولى للثّ ة وأسبقيّ كيبيّ ة الترّ رفيّ ة إلى جانب الجوانب الصّ داوليّ ة والتّ لاليّ الدّ 
.الجرجانيكان يدعو إليهلما  اشام

.٤٧ص،)الأصول والامتداد(غوي العربيفي الفكر اللّ المنحى الوظيفي،المتوكّلأحمد -١



: الفصل الأوّل
العربيّ غويّ اللّ ترّاثة في المعالم الوظيفيّ 
)حويّ رس النّ الدّ (
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وحتى لا نقع في ، )الدّرس النّحوي(القديمغوي العربيّ اث اللّ ة في الترّ قبل عرض الملامح الوظيفيّ 
ها عن بعض بعضيستقلّ ة لا نبيه إلى أنّ العلوم العربيّ يجدر التّ ، منزلق فصل علومه بعضها عن بعض

وهو الحفاظ على النّص الذي تحقيقاً للهدف المنشود والغرض المقصودتتكامل ولا ينفصل وإنمّا 
، ة كثيرةقليّ وأصناف هذه العلوم النّ ":يقول ابن خلدون، منه الأحكام وفهمه وبيان خصائصهىتستق

وهي مأخوذة ، ه وعلى أبناء جنسهف يجب عليه أن يعرف أحكام االله تعالى المفروضة عليلأنّ المكلّ 
ه أوَّلا ظببيان ألفا: ظر في الكتابمن النّ بدّ فلا،ص أو بالإجماع  أو بالإلحاقنة بالنّ من الكتاب والسّ 
م الذي جاء به من عند ى االله عليه وسلّ صلّ بيّ بإسناد نقله وروايته إلى النّ ثمّ ، فسيروهذا هو علم التّ 

ة إلى صاحبها والكلام نّ بإسناد السّ ثمّ ، في قراءته وهذا هو علم القراءاتاء االله واختلاف روايات القرّ 
بعلم ما يجب العمل بمقتضاه ، ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوقوف بأخبارهم، اقلين لهاواة النّ في الرّ 
في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجهٍ قانونيّ بدّ لاثمّ ، وهذه هي علوم الحديث، ذلكمن 

مرة بمعرفة أحكام االله وبعد هذا تحصل الثّ ، يفيدنا العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا هو أصول الفقه
وهو المختصّ ، كاليف منها بدني ومنها قلبيالتّ إنّ ثمّ ، وهذا هو الفقه، فينتعالى في أفعال المكلّ 

فات وأمور ات و الصّ الذّ فية وهذه هي العقائد الإيمانيّ ، وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقدبالإيمان 
ظر في القرآن نّ الثمّ ، ة هو علم الكلامة العقليّ والحجاج عن هذه الأدلّ ، عيم والعذاب والقدروالنّ الحشر

غة وعلم فمنها علم اللّ : ف عليها وهي أصنافلأنهّ متوقّ ، سانيةمه العلوم اللّ أن تتقدّ بدّ والحديث لا
ا ة الإسلاميّ ة فمركز العلوم العربيّ ومن ثمّ ،١"حو وعلم البيان وعلم الأدبالنّ  ينيص الدّ النّ هو ة وبؤر
ها نشأت ة كلّ ة الإسلاميّ العلوم العربيّ يلاحظ مما سبق أنّ ":الدينعصام نوريقول ، )قرءاناً وحديثا(

يخدم بما ... ص القرآنيولتأويل النّ ، ص القرآنيص القرآني ولفهم النّ ولخدمة النّ ، حول النّص القرآني
لطة وعلى مستوى السّ ، والأمم... والأحزاب، والجماعة، أهداف المسلمين على مستوى الأفراد

.٢"والمعارضة

، إعجازعامل معه استنباطا وتفسيرا وبيانتّ من رام فهمه والل لكلّ سانية الموجّه الأوّ العلوم اللّ تعدّ و 
حو والنّ ، عةدة وفروع متنوّ من علوم متعدّ التراث منظومة فكرية واحدة تستمدّ "وهذا يقود إلى تقرير أنّ 

اء بمعزل عن أنظار الفقهاء والقرّ حويّ ظر النّ ولم يكن سيبويه وهو يضع أصول النّ ، أحد هذه الفروع

.٤١٨ص، )٢٠٠٣، ١دار الفكر، ط: لبنان(، العلامة ابن خلدونمةمقدّ عبد الرحمن بن خلدون، -١
.٤١ص، )١٩٨٨، ٥ع،مجلة دراسات عربية : لبنان(، حو العربينشأة النّ ،الدينعصام نور-٢
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ة في سياق تاريخ لالات المعرفيّ ليل المرشد إلى الكشف عن الدّ بط هو الدّ وهذا الرّ ، مينوالمحدثين والمتكلّ 
.١"العلم والمعرفة عند العرب

حو وإذا ما رمنا حصر العلوم التي حاولت أن تجعل العربية موضوعا لها فإننا نجدها تشمل علم النّ 
وشرح الأحاديث كمستثمر فسيروعلم التّ ، ل للجهاز الواصفوالبلاغة والأصول كمنطلق مشكّ 

أنهّ المتوكّليرى و ، لت إليهاومستفيد من النتائج التي توصّ ، السابقةلت لها العلومللمعطيات التي أصّ 
عة بحسب وجهات ة موضوعا لها تصنيفات متنوّ غة العربيّ راسات التي جعلت اللّ يمكن تصنيف  الدّ "
- ١:مييز بينيمكن التّ "مثلا فإنه ة المعنىمعالجمنفلو انطلقنا ، ٢"ظر المختلفة التي انطلقت منهاالنّ 

الخطاب يشمل، ٣"خطاب منطقي-٤، خطاب تفسيري-٣، خطاب أصولي-٢،خطاب لساني
. ينين والبلاغيّ حويّ والنّ ) ين بالمصطلح المعاصرميّ عجالم(غة ساني جهود علماء اللّ اللّ 

ه فيعتقد أنّ ، أمّا المعجمحو والبلاغةأحدهما تمام الآخر، أعني النّ ثّليمخطابينز البحث على سيركّ 
ة في فما هي ملامح الوظيفيّ .غة في علاقتها بالمقامغة وبعيد عن دراسة بنية اللّ بعيد عن تمثيل نظام اللّ 

حوي العربي؟ وهل يمكن القول أنه درس يهتم بالشكل ويغفل الوظيفة؟ وما موقع البلاغة رس النّ الدّ 
نه؟ وما هي الجوانب الوظيفية التي تناولها علماء البلاغة؟م

: لعربحاة اة عند النّ ملامح الوظيفيّ - ١

ا القرآن من أن التيغةهو الحفاظ على اللّ حوي العربيّ رس النّ ور الأساس للدّ إذا كان الدّ  أنزل 
تحريف أو تغيير فإنهّ ما لبث أن وسع هذا الهدف فصار وسيلة فهم وآلة من الآلات التي يطالها أيّ 

ا في الاستنباط وتحديد المقاصد  .يستعان 

:ل ابن خلدوناق؛ورين لا يمكن أن ينفك عن المعنى؛ إذ هو المقصد والمبتغىدّ وهو بين هذين ال
لالة فيعرف الفاعل أصول المقاصد بالدّ إذ به يتبينّ ، حوم منها هو النّ المقدّ الأهمّ ل أنّ والذي يتحصّ "

، ١لكلية الآداب بتطوان، طمنشورات نادي الكتاب: المغرب(، الأساس المعرفي للغويات العربيةعبد الرحمن بودرع، -١
.٤٢ص، )٢٠٠٠

٢ - Ahmed Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée
linguistique arabe, (Maroc: Publication de la faculté des lettres et des sciences humaines de
rabat, 1982), p26.
٣ - Ibid, p26.
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الفائدة فيه الوصول إلى ":وقال الجرجاني، ١"من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة
الذي هو وجلّ وتقويم كتاب االله عزّ ، صوابا غير مبدّل ولا مغيرّ قيقةالحم بكلام العرب على كلّ التّ 

، م وإقامة معانيها على الحقيقةى االله عليه وسلّ بي صلّ ومعرفة أخبار النّ ، نيا والمعتمدوالدّ ين أصل الدّ 
منا بأنه يوصل إلى لكن إذا سلّ .٢"ة إلاَّ بتوفيتها حقوقها من الإعرابلأنهّ لا تفهم معانيها على صحّ 

أو بعبارة أخرى ، اعدهمحاة استحضروا المعنى في قو النّ فهل يمكن القول أنّ ، لالات وتوجيههافهم الدّ 
حاة للمعنى في القاعدة؟ما مدى تضمين النّ 

إنما"حو النّ الذي يورد أنّ ابن السرّاجحو كتعريف التي وضعت للنّ اتريفعاظر في مختلف التّ النّ إنّ 
كلام مون فيه من استقراء  وهو علم استخرجه المتقدّ ، كلام العرب،إذا تعلّمه، مأريد به أن ينحو المتكلّ 

ذه اللّ ، العرب : فباستقراء كلام العرب فاعلم، غةحتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون 
، ٣"قام وباع:قولهمياء أو واو تقلب عينه من: هوأنّ فعل مما عين، والمفعول به نصب، أنَّ الفاعل رفع

ثنية والجمع إعراب وغيره كالتّ فه من حو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّ النّ ":وكتعريف ابن جني
ة غة العربيّ ليلحق من ليس من أهل اللّ ، كيب وغير ذلكسب والترّ كسير والإضافة والنّ والتّ حقير التّ و 

ا يدرك أنّ ،٤"بعضهم عنها ردّ به إليهاذّ وإن ش، وإن لم يكن منهم، بأهلها في الفصاحة فينطق 
، حيث تبرز وتظهر طريقة الكلام، م بكلام العربكلّ ن جملة القواعد التي توصل إلى التّ حو يتضمّ النّ 

وعلى  الالتحاق ، غةم باللّ كلّ غوية التي تقدره على التّ م بشروط الكفاية اللّ د المتكلّ مها يتزوّ وبفضل تعلّ 
ذه الكيفية لا يمكن حصره ، ةه علم بكيفيّ إنّ ، ٥ة وانتحاء سمت كلامهمغويّ ليقة اللّ بأهل السّ  والعلم 

في هذا المدلولات المحتملة ولعلّ ،بدّ أن يجمع معها المضامين والمدلولاتبل لا، أو الأشكالوالّ في الدّ 
والمعنى الوظيفي هو الذي ، المعنى المعجمي هو الذي تدّل عليه الكلمات مفردة"مل تشالمستوى 

والمعنى ، مة فيهاتكتسبه الكلمة بموقعها في الجملة بمساعدة مجموعة من القرائن في العبارة التي ترد الكل

.٥٦٥ص، ابن خلدونالعلامةمةمقدّ عبد الرحمن بن خلدون، -١
،)١٩٨٦، ٥دار النفائس، ط: لبنان(مازن المبارك، : تحقيق،في علل النحوالإيضاحأبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي، -٢

.٩٥ص
.٣٥ص، ١، ج)١٩٩٦، ٣مؤسسة الرسالة، ط: لبنان(عبد الحسين الفتلي، : تحقيق، الأصول في النحومحمد بن السراج، -٣
.٣٤ص،١ج،الخصائصأبو الفتح عثمان بن جني، -٤
.٥٧ص، ةات العربيّ غويّ ي للّ الأساس المعرفعبد الرحمن بودرع،: ينظر-٥
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ويجب ، ١"وبعضها الآخر مقاميّ ل إليه إلى قرائن كثيرة بعضها مقاليّ وصّ لالي الذي قد يحتاج في التّ الدّ 
فالمعاني المعجمية والمعاني ، يدقعفي القاعدة واستحضارها في التأن نفرق بين استحضار هذه المعاني

القاعدة تجريد جزءًا منها؛ ذلك أنّ تعدّ الدلالية لا يمكن أن تورد أو تذكر في القاعدة بحيث 
لكن هذه ، دةظائر في استعمالات متعدّ والتجريد معناه الوصول إلى ما يجمع مختلف النّ ، لاستعمال

. معاقعيدة فيرد ذكرها في القاعدة وفي التّ سبة للمعاني الوظيفيّ ا بالنّ أمّ ، قعيدالمعاني يمكن أن ترد في التّ 
قعيد؟اعدة والتّ لكن ما هو الفرق بين الق

فات التي والمؤلّ ، بعرض القاعدةة التي تكتفيحويّ فات النّ فريق بين المؤلّ ؤال إلى التّ يقودنا هذا السّ 
، هاابط لخواصّ الجزء الضّ وهو ، غةأ من نسيج اللّ جزء لا يتجزّ "القاعدة إنّ ، القاعدة والتقعيدبين تجمع 

ذا ، ات توظيفهاوالمرشد إلى كيفيّ  ل بالحذف أو الإهمال أو الاستغناء ر ولا تسهّ المفهوم لا تيُسّ وهي 
 ّ وسائل إنتاج ":قعيد فهوا التّ أمّ ، ٢"عنهاغة ولا تنفكّ ا تسري في جسم اللّ عن بعض جوانبها؛ ذلك أ

وهو الذي ، ماع والقياسمن السّ ،حويّ في الموروث النّ ، ظريّ قعيد هو الجانب النّ التّ إنّ ...القاعدة 
قعيد ر لمفهوم القاعدة والتّ صوّ وتبعا لهذا التّ ، ٣" ينتمي إلى نظرية النحو ومناهجه فيكون مناط الاجتهاد

حاة لإمام النّ قعيد كالكتابجمعت بين القاعدة والتّ ةة الأولى الأصيلحويّ فات النّ المؤلّ نّ كن القول أيم
:سيبويهمتحدثا عن عبد القاهر المهيرييقول .للمبردضب والمقت، لابن السّراجوالأصول ، سيبويه

فهو تارة يدخل الباب من القاعدة أي من الحكم ، قعيد والوصفيه التّ د بين ما نسمّ ف يتردّ المؤلّ إنّ "
قنين إلاّ وطوراً يقف موقف الواصف لا يبادر إلى التّ ، العام الذي يشمل كل مسائل الباب أو جلّها

،ةعليميّ لتّ ة واعلى قيمتها العلميّ ، حاةري النّ فات متأخّ ا مؤلّ أمّ ، ٤"الاستعمالاتبعد استقراء شتات 
، ة بن مالك وشروحهاألفيّ :مثلة أكثر من أي شيء آخر حويّ على عرض القاعدة النّ زت فركّ 

...والأوضحرذو ة كالقطر والشّ عليميّ فات ابن هشام التّ ومؤلّ 

المملكة العربية السّعوديةّ، مجلة (،حويرس النّ في الدّ العلاقة بين المعنى والإعراب،الغامديصالح ربيعسعيدمحمد -١
./http://www.mohamedrabeea.com: مقال مستل من موقعه الإلكتروني) جامعة الطائف

.٣٩ص، )٢٠٠٢، ١الأردن، دار الشروق، ط( ، التفكير العلمي في النحو العربي، الملخحسن خميس -٢
.٤٠ص، نفسهالمرجع -٣
.١٢٥ص، )١٩٧٤، ١١حوليات الجامعة التونسية، ع : تونس(، سيبويه بين التقعيد والوصفكتاب عبد القادر المهيري، -٤
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فإننا نجده سيبويهولو أخذنا كتاب ، قة بلغة العربالمسائل المتعلّ فات الأولى مختلف لقد جمعت المؤلّ 
رف والدلالة مقحما بعضها في كيب والأصوات والصّ ع على الترّ مباحث مختلفة تتوزّ "يشتمل على 

ة كأقسام الكلام والإعراب والعمل والإسناد حو المبدئيّ أصول النّ "ه جمع مختلف كما أنّ ، ١"بعض
د وما يتولّ ، وما يطرأ على الكلام من عوارض واستقامة وإحالة، فظ بالمعنىوصلة اللّ ، ةوالمواضع الوظيفيّ 

ولذلك فمن ، ٢"ةة ومقاميّ ة ومقوليّ ة صيغيّ ق من دلالات نحويّ علّ ة في التّ عن إجراء العناصر المعجميّ 
أنّ ":اطبيالشّ وذكر ، ةة المقاميّ لاليّ ة والدّ ة والوظيفيّ الطبيعي أن نجد فيه عرضًا لمختلف المعاني المعجميّ 

ها ظاصد العرب وأنحاء تصرفها في ألفاه في كلامه على مقحو فقد نبّ م في النّ وإن تكلّ سيبويه
في  بل هو يبينّ ، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو  ذلكبيان أنّ ىولم يقتصر فيه عل، ومعانيها

، ٣"نيافات الألفاظ في المعوالبيان ووجوه تصرّ حتى أنه احتوى على علم المعاني ، باب ما يليق بهكلّ 
.ةلبنة من لبنات بناء علم البلاغة العربيّ أن يعدّ ولذلك ليس غريبا

)حاة للمعنى في القاعدة؟ما مدى تضمين النّ ، ؤال الآنفإجابة عن السّ (يمكن القول ،وبناء عليه
حاة العرب بين ة فمن رام معرفة مدى ربط النّ ومن ثمّ ، إنّ المعاني المختلفة لا تذكر في القاعدة بل معها

نات بل عليه أن ينظر في مختلف المدوّ ، اضجةة النّ ش عنها في القواعد النهائيّ الوظيفة والبنية أن لا يفتّ 
وبيان كيف واصليّ استحضارا للموقف التّ ،لا محالة،حيث سيجد، قعيدالتي تعرض للقاعدة والتّ 
).نأتي على نماذج فيما بعدوس(تترابط البنية مع الوظيفة

بحيث لا ، اكيبفي الترّ فألية التّ جهة صحّ "حو يبحث في النّ في الأذهان أنّ الذي استقرّ ولعلّ 
ويكون الكلام مطابقا لأحد الأساليب التي ، حنولا يحكم عليه باللّ ، ةصاحبه خارجا عن العربيّ يعدّ 
ا العرب المعنى الأصليّ تؤدّ  ا يطابق الكلام مقتضى الحال أو المقام الكيفيّ ا دراسةأمّ ، ٤" ي  ة التي 

حاة نا نجد كثيرا من قضاياه قد عرض لها النّ ولكنّ ، هو علم البلاغةص له علم مستقلّ فقد خصّ 

.٤٣ص، العربيّ حويّ ة للخطاب النّ ة والمنهجيّ المعرفيّ الأسسفؤاد بو علي، -١
حوليات الجامعة التونسية، ع: تونس(، )مقدمة لأصول النحو النظرية(ملاحظات في رسالة سيبويهالمنصف عاشور، -٢

.٥٤٩ص، )، كلية الآداب، منوبة٢٠٠٢، ٤٦
.١١٦ص، ٤ج، الموافقاتأبو إسحاق الشاطبي، -٣
دار المريخ، دط، : المملكة العربية السعودية(، ة عند عبد القاهرمن الوجهة البلاغيّ ةحويّ راكيب النّ التّ عبد الفتاح لاشين، -٤

.٢٣٤ص، )١٩٨٠
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رين حاة المتأخّ خلافا للنّ ، ين فيما بعدر وطعّم على يد البلاغيّ عرضا طوّ ) أمثال سيبويه(مونالمتقدّ 
مالذين قصروا مؤلّ  رّ فا وتناول ما يجوز من كلام العرب وما لا يجوز دون ، دةعلى عرض القواعد ا

إلى أنّ حمن الحاج صالحعبد الرّ هوينبّ ، بالوظيفة التي استدعتهااستحضار للمقام ودون ربط للبنية 
ذه الميزةحاة المتأخّ زوا عن النّ مين قد تميّ حاة المتقدّ النّ  ّ ، رين  لكلّ ؛ويينتبين مسقون م كانوا يفرّ ويورد أ

ة حويين الأقدمين بنظريّ سيبويه والخليل بن أحمد قد انفردا مع أكثر النّ إنّ ":يقول،مستوى قوانينه
حاة مثل ن إليها إلا الأفذاذ من النّ لا يتفطّ ، ةخاصّ ،وصارت بعد غزو المنطق اليوناني، اندثرت بعدهم

ارم ة نذكر تمييزهم الصّ ظريّ لتي بنيت عليها هذه النّ المبادئ اومن أهمّ ، الأستراباذيضيّ الرّ والسّهيلي
أي تبليغ الأغراض من جهة وهو الإعلام والمخاطبة من جهة؛ غة بين الجانب الوظيفيّ في تحليلهم للّ 

فظ في ذاته اللّ أي ما يخصّ ، من جهة أخرىوريّ الصّ فظيّ وبين الجانب اللّ ، المتبادل بين ناطق وسامع
إذ هناك دلالة ، لالة اللفظيةيه من وظيفة في الخطاب غير الدّ ا يؤدّ ظر عمّ النّ وهيكله وصيغته بقطع 

خليط بين هذين به التّ رر العظيم الذي يسبّ وقلّ من انتبه بعد ابن جني إلى الضّ ... فظ ودلالة المعنىاللّ 
انين لا تمتّ ومبادئ وقو ، ة بهة خاصّ منها يمتاز تحليله عن الآخر بمنهجيّ فكلّ ، حليلالجانبين من التّ 

:فريق فيقولح فيه مراعاة هذا التّ يوضّ سيبويهيعطي مثالا من كتاب ثمّ ، ١"بسبب إلى الجانب الآخر
ة يغة الخطابيّ وليست هي الصّ ،ةة خاصّ لين صيغة لفظيّ حاة الأوّ والنّ سيبويهالكلام المستغني له عندإنّ "

العلماء إلى تسمية أخرى مثل المبتدإ والمبنيّ وإلاّ فلم احتاج أولئك، نة من مسند ومسند إليهالمتكوّ 
قد قال ، نعم؟ق به من معمولوما يتعلّ هو العاملهامّ ر عنصر لفظيّ ؟ ولم احتاجوا إلى تصوّ عليه

سميتين التّ وكأنّ ، عليه متطابقانالمبتدأ والمبنيّ كأنّ ...) تدأ مسند والمبني عليه مسند إليهالمب(سيبويه 
في تسميتها ، على هذا كما قلنا، ه لا فائدةوليس  الأمر كذلك لأنّ .والمسند إليهمرادفتان للمسند 
ه لالي والخطابي فإنّ المبتدأ مهما كان محتواه الدّ أنّ مقصود سيبويه هو أن يبينّ فإنّ ،بالمبتدإ والمبني عليه

رورة صيغة ق بالضّ يطابفظ الذي يحمل المعنى والفائدة لاصيغة اللّ لأنّ ...بمنزلة الفعل والفاعل
ونه هو ما يسمّ جوء إلى منهج علميّ حاة العرب باللّ ذلك النّ ويبينّ ... الخطاب من مسند ومسند إليه

وهو ههنا البنية التي ، يء أو إجرائه عليه بغية اكتشاف الجامع الذي يجمعهمايء على الشّ بحمل الشّ 
وأكبر دليل على ذلك هو استنباطهم ":مدلّلاويضيف، ٢..."تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل

.٢٩٢ص، ١ج، في اللسانيات العربيةبحوث ودراساتعبد الرحمن الحاج صالح، -١
.٢٩٥ص،المرجع نفسه-٢
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مثمّ ، عليه في الوضعة وما تدلّ لا لبنى الكلام والكلام بمناهج خاصّ أوّ  إلى ما ، بعد ذلك، التفا
خرى وغير غيير في الاستعمال بالحذف والقلب وإبدال وحدة بوحدة أتصاب به هذه البنى من التّ 

از ف فيه النّ بسبب الاستعمال الذي يتصرّ غيير من التّ الوضعيّ وما يصاب به المعنى، ذلك اطق با
) معنى المعنى عند الجرجاني(واهر هي دلالة المعنىلالة في هذه الظّ والدّ ، والاستعارة والكناية وغير ذلك

في تحديدهم ) ةأو العقليّ (ة وبين غيرها كدلالة الحال ودلالة المعنى هذه لالة الوضعيّ فلا يخلطون بين الدّ 
.١"ما يرجع إلى الوضعغة وكلّ اللّ لبنى

الفاعل الذي (حيث أورد في باب ؛سيبويهويمكن أن نأخذ مثالا على هذا الفصل من كتاب 
، فعبد االله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب)ضرب عبدُ االله زيدًا(":قولناأنّ ) اه فعله إلى مفعوليتعدّ 

فإن ، إليه فعل الفاعلىمفعول تعدّ وانتصب زيد لأنهّ ، هبوشغلت ضرب به كما شغلت به ذ
، ضرب زيدًا عبد االله: وذلك قولك ، فظ كما جرى في الأوّلرت الفاعل جرى اللّ مت المفعول وأخّ قدّ 
راً في ولم ترد أن تشغل الفعل بأوّل منه وإن كان مؤخّ ، ماراً ما أردت به مقدّ ك أردت به مؤخّ لأنّ 
ّ ، د كثيروهو عربي جيّ ، ماه مقدّ فظ أن يكون فياللّ كان حدّ فمن ثمّ ،فظاللّ  مون يقدّ ] إنمّا[مكأ

م وبوإن كانا جميعا يهمّ ، لهم وهم ببيانه أعنىالذي بيانه أهمّ  معنا زت على فالمعالجة الأولى ركّ ، ٢"يا
ت إلى اتفيمكن الال، ثبت أنه عربي جيديوبعد أن ، جواز تركيب ما من عدم جوازهة عنحثابفظاللّ 

استدعت تقديم المفعول على الفاعلالتي ة بليغيّ تّ الصيصة الخعنويمكن البحثالجانب الإفادي 
: قاط الآتيةمات يمكن تسجيل النّ ومن خلال هذه المقدّ ).رسه البلاغةوهذا ما تد(

مختلف لذي يحكم ظام المضمر افاستنبطوا النّ ، وهيئتهحاة إلى ضبط صورة الكلام العربيّ هدف النّ -١
.التراكيب العربية

، ستوى الخطاب وإفادة المعانيبمأحدهما يختصّ ، بين مستويين للجملةن و محاة المتقدّ ق النّ فرّ -٢
.ةفظيّ ياغة اللّ فظ والصّ باللّ خر يختصّ والآ

ة صار مستوى الخطاب وإفادة المعاني من اختصاص العلوم العربيّ ر الذي مسّ طوّ بعد التّ ،لكن-٣
).وتخصيصا علم المعاني(علم البلاغةعلم مستقل هو

.٣٧ص،٢ج،في اللسانيات العربيةبحوث ودراساتعبد الرحمن الحاج صالح، -١
.٣٤ص، ١م،)١٩٩٩، ١دار الكتب العلمية، ط: لبنان(إميل بديع يعقوب، ،الكتابسيبويه عمرو بن عثمان، -٢
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لا ما يجوز وما(ةمياكيب السّلا بعرض الأصول والقوانين التي تضبط الترّ حو مختصّ وصار علم النّ -٤
).أليف بين مختلف الكلميجوز في كلام العرب من حيث التّ 

م إلى  و ، حاة بالوظيفةة فلمعرفة مدى احتفاء النّ ومن ثمّ -٥ واستحضاربنيةا على الة تأثيرهكيفيّ نظر
رين تناولت كتب المتأخّ لأنّ ؛ةمين خاصّ ة يجب الرجوع إلى كتب المتقدّ قعيديّ ة التّ في العمليّ هذا التأثير

لكنّ التّخصّص لم يكن يعني (صخصّ ه إلى التّ وجّ ا ليس إلاَّ بسبب التّ ة تناولا عرضيّ هذه القضيّ 
)....افقيها أصوليّ ، ا بلاغيافتجده نحويّ ، د المعارفكان متعدّ منهمإن العالم الواحدعندهم الفصل إذ

حو ة لأبواب النّ ة والوظيفيّ لاليّ ع مختلف الجوانب الدّ أن يتتبّ امرائيفاضل صالح السّ وقد حاول
ا عن تعبيرز تعبير قائق التي تميّ وأن يستحضر مختلف الدّ ، والحديثةيمةدالقفات العربيةالمعروفة في المؤلّ 

استكثار د ليست مجرّ ةحويّ الأوجه النّ إنّ ":يقول؛حوى هذه المحاولة بفقه النّ سمّ و ، وتركيبا عن تركيب
هذه جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أنّ وإنّ ، ر بعضهمكما يتصوّ ، من تعبيرات لا طائل تحتها
وإنمّا لكل وجه ، كما تشاءها تشاء  لك الحق أن تستعمل أيّ نّ أو ، ة واحدةالأوجه ذات دلالة معنويّ 

ي تعبيران مختلفان ولا يمكن أن يؤدّ ، يهيؤدّ عبير الذي فإذا أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التّ ، دلالته
لغة لىو فالأ) ما محمد حاضر(و) ما محمد حاضراً(: قولكنحو ، إلا إذا كان ذلك لغة، معنى واحدا

أن يكون لكلّ بدّ وفيما عدا ذلك لا، لاف في المعنىهذا اختلىب علا يترتّ ، انية تميميةة والثّ حجازيّ 
جه و الأف، ن يصحبه عدول من معنى إلى معنىأبدّ عدول من تعبير إلى تعبير لاإذ كلّ ، تعبير معنى

ظر في ته في هذا هو إدمان النّ وكانت منهجيّ ، ١"دةة متعدّ إنمّا هي صور لأوجه معنويّ ، دةة المتعدّ عبيريّ التّ 
ي معنى عبارة أو جملة فيه جاءت لتؤدّ كلّ ز بأنّ ص القرآني الذي تميّ تخصيصا النّ و ، صوصمختلف النّ 

ذه المهمّ بدّ فلا":يقول؛بنيتهاتغيير يمسّ بإحداث أيّ يتغيرّ هذا المعنى ، نًامعي ـّ ة أنت أن تضطلع 
، ات المختلفةعبير للتّ ة المختلفة لاستنباط المعانيعبيريّ ور التّ ق في الصّ وتدقّ ، صوصبنفسك تنظر في النّ 

ل هار أتأمّ يل والنّ اغل في اللّ وكان شغلي الشّ ، أعوامةبحث أكثر من عشر لقد أمضيت في هذا ال
وكان القرآن الكريم هو المصدر ، ق فيما تحتمله من معانوأدقّ ، ن بينهاز اأو ، ظر فيهاوأديم النّ ، صوصالنّ 

.٩ص، ١، ج)٢٠٠٠، ١دار الفكر، ط: الأردن(، النحومعاني فاضل صالح السامرائي، -١
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ياق الذي في السّ و ، ةعبيريّ ق التّ و وأنظر في الفر ، أفهرس ءاياته بحسب الموضوعات، الأوّل لهذا البحث
.١"تعبيرورد فيه كلّ 

عدم الاكتفاء بسرد القاعدة أي؛ )عند التأخّرين(ب فيهحو ما غيّ وهو في محاولته هذه يعيد للنّ 
هذه ، زها القاعدة نفسهاة التي تجوّ عبيريّ إلى البحث عن الفروقات التّ ،وذكر ما يجوز وما لا يجوز

هو في هذا و ، المقام الذي قيلت فيهوأياق السّ رإلا إذا استحضالفهملا يمكن فهمها حقّ قاتو الفر 
أداة غة كما أنّ كلّ د بنية اللّ ة تحدّ واصليّ الوظيفة التّ "أنّ أعني؛ةمبدإ من مبادئ الوظيفيّ فق مع أهمّ يتّ 

فإذا وجدت ، ٢"المستعملة من أجلهاة الوظيفمن الأدوات التي يستعملها البشر تأخذ البنية التي تلائم 
لذي تقال فيه إحداهما ر الموقف ااستحضافيجبمعرفة الفرق بينهما ديا وأر لتان متغايرتان بنيويّ جم

مين وعلى ة نحو المتقدّ تأكيد على وظيفيّ فاضلالأستاذ مهفي هذا الجهد الذي قدّ و .دون الأخرى
ؤية لا يمكن ة في الرّ تنبئ عن شموليّ فهي معالجة ، غةلهذه اللّ مها هؤلاء العلماء ة المعالجة التي قدّ خصوصيّ 

.ة لا يمكن تقويضها أو استبدالهامن ثمّ و ، إغفالها بحال من الأحوال

حوي العربي يعرض البحث لهذه المعالم في كتاب نحويّ رس النّ ة في الدّ وفي سبيل إبراز معالم الوظيفيّ 
ل أن يبرز هذه المعالم وأن يجمع و في كتاب حديث حاتتبّعهايثمّ ، لسيبويههو الكتاب ، مأصيل متقدّ 

.ائيّ امرّ فاضل صالح السّ ــلحو النّ وهو كتاب معاني ، ب منهاالمغيّ 

: ة في كتاب سيبويهمعالم الوظيفيّ -١-١

كتاب سيبويه يمكن أن يسجل نقطة مفادها أنّ هذا الكتاب يغلب عليه عرض مستقرئ  إنّ 
ة التي استدعت الوظيفحضاريزها الكلام العربي بمعزل عن استأليف التي يجبصور التّ قة القواعد المتعلّ 

، ة والبنيةتعدّ نواة لبحث يجمع بين الوظيفلكن هذه الغلبة لا تنفي وجود التفاتات، هيئة تركيبية معينة
:هذه الالتفاتاتمن أهمّ ، انية في ضوء الأولىر الثّ ويفسّ 

.١٠ص، ١، جمعاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.٥٣ص، )مدخل نظري(ةسانيات الوظيفيّ اللّ أحمد المتوكل، -٢
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:الكلام منه ما هوأنّ ذكرفقد ، ة الكلامعن درجات مقبوليّ ، تابهمات كفي مقدّ ، حديثه- ١-١- ١
صفة وتعكس كلّ ، ١"وما هو محال كذب، ومستقيم قبيح، ومستقيم كذب، ومحال، مستقيم حسن"

، ةداوليّ ة أو التّ لاليّ أو الدّ ) أليف الجائزةصور التّ (ةكيبيّ فات جانبا من جوانب الكلام الترّ من هذه الصّ 
أتيتك (:فقولك، ا المستقيم الحسنفأمّ "صفة؟ لكلّ سيبويهمه الذي قدّ مثيلُ هذا التّ ك على يدلّ 

سآتيك (و) أتيتك غدًا(:ل كلامك بآخره فتقولا المحال فأن تنقض أوّ وأمّ ، )سآتيك غدًا(و) أمس
ا المستقيم وأمّ ، ونحوه) شربت ماء البحر(و) حملت الجبل(:ا المستقيم الكذب فقولكوأمّ ، )أمس

وأشباه ، )كي زيد يأتيك(و) قد زيدًا رأيت(: نحو قولك، فظ في غير موضعهالقبيح فأن تضع اللّ 
ة حّ رت فيه الصّ فالمستقيم ما توفّ ، ٢)"سوف أشرب ماء البحر(:ب فأن تقولا المحال الكذوأمّ ، ذلك

ة ة وإمكانيّ احية العقليّ لنّ ة الخبر من االحسن فناتجه عن صدقيّ "ا قيمة أمّ ، لاليناقض الدّ ة وعدم التّ كيبيّ الترّ 
كلام ، ومن تعليقه عليهاسيبويهكما هو موضح من الأمثلة التي أوردها ، والمحال، في الواقع٣"قهتحقّ 

المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع إنّ ":يقول السيرافي، ينقض بعضه بعضا من حيث الدلالة
الذي يوجب اجتماعها إنما نريد به الكلام ، القعود والقيام اجتماعها محالإنّ :وقولنا، اتالمتضادّ 

لم يلتفت ) الماضي مع المستقبل(لالات ه محال تتناقض فيه الدّ ولأنّ ، ٤"قد أحيل عن وجهه، محال
ا الترّ وهذا معناه عدم إمكانيّ ، ةأليفيّ ته التّ إلى صحّ سيبويه ة كيبيّ ة فصل دلالة الجملة عن علاقا

لمناقضته العربيّ سانيّ ر وجوده في الاستعمال اللّ وما دام مثل هذا القول غير كائن ولا يتصوّ "ة جريديّ التّ 
الكلام لا يرجى لأنّ ، له أمر غير ذي جدوىتقديم وصف نحويّ فإنّ واصليّ بديهة العقل والواقع التّ 

.٥" قفظي وشكله المتحقّ د وجوده اللّ منه تأدية المعاني التي تحدّ 

ه لا يكون حسنا إذا كان مخالفا للواقع بل يكون  لكنّ ، فهو المستقيمناقض وإذا سلم الكلام من التّ 
) شربت ماء البحر(و) حملت الجبل(خصّ "سيبويه إنمّا أنّ يرافيالسّ أورد ، أي مستقيم كذب؛كذبا

وكان ، م بهكلام تكلّ وإلاّ فكلّ ، ح والبحثصفّ على كذب قائلهما قبل التّ ظاهرهما يدلّ بالكذب لأنّ 
.٥٢ص، ١ج، الكتابسيبويه عمرو بن عثمان، -١
.٥٢ص،١ج،المرجع نفسه-٢
.٣٣٩ص، المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربيالأسسفؤاد بو علي، -٣
دار الكتب العلمية، : لبنان(أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، : ، تحقيقشرح كتاب سيبويه،السيرافي أبو سعيد الحسن -٤
.١٨٦ص، ١ج، )٢٠٠٨، ١
.٣٤٠ص،المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربيالأسسفؤاد بو علي، -٥
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) لقيت زيدًا اليوم(:كقول القائل، علم أو لم يعلم، اهر فهو كذبمخبره على خلاف ما يوجبه الظّ 
ويصطلح أحد الباحثين ، ١"إذا لم يكن الأمر على ما قال فهو مستقيم كذب، )اشتريت ثوبا(و

ا الكلام مع صحّ المعاصرين على صفة الكذب التي اتّ  فيه لأنّ ، حن التداوليوتركيبا باللّ ته دلالة سم 
. ٢"ةسبة العقليّ ة والنّ ة الخارجيّ سبة الواقعيّ ة والنّ سبة الكلاميّ م شروط المطابقة بين النّ خر تن"

ة من فعل وفاعل ة للجملة الفعليّ دات العلاقة الإسناديّ محدّ "على محافظاا إذا كان الكلام أمّ 
وهو ما عبرّ ، والفعل) قد(ة لا تجيز الفصل بين قاعدة نحويّ لكنّه على مستوى التركيب يخرق، ومفعول

لم يصل إلى درجة و ، يكون مستقيما قبيحاه فإنّ ، ٣"بأن تضع اللفظ في غير موضعهسيبويهعنه
حو المستقيم من طريق النّ "أنّ يرافيالسّ أورد ؛ألفاظ العبارة فيها اضطراب ونبوترتيب،لكن، حناللّ 

فكان ، حنفهو سالم من اللّ ، )رأيتقد زيدًا(:فإذا قال، حنسالما من اللّ هو ما كان على القصد 
وبناء .٤"فكان قبيحا من هذه الجهةوهو مع ذلك موضوع في غير موضعه، مستقيما من هذه الجهة

ناقض بين ألفاظ الكلام فإن كان عدم التّ - ٢ة أليفيّ ة التّ حّ الصّ - ١: فالمستقيم يعني شيئينعليه 
وع وهو النّ ، وإذا أضيفت إلى هذه الإحالة عدم مطابقته للواقع فهو الكذب، فهو المحالمتناقضا 

.بالمحال الكذبسيبويهاه الأخير الذي سمّ 

:إليهعة نقاط تخدم ما نصبوو ل مجمأن نسجّ ، بعد هذا العرض، ويمكن

المسهمة في إنتاجها وبنائهاوافد على استحضار مختلف الرّ سيبويهيرتكز الحكم على عبارة ما عند -أ
ظ ث عنه يعكس في الكلام المتلفّ من واقع متحدّ و ،من مجموع دلالات ألفاظ العبارةمستفاد من معنى 

م غة المتكلّ وتأليف بين وحدات الملفوظ وفق قواعد مضبوطة تتوافق و ما يجيزه نظام اللّ من تضامّ و ، به
.ا

.١٨٧ص،١ج،شرح كتاب سيبويه،السيرافيأبو سعيد الحسن -١
، ١عالم الكتب الحديث، ط: الأردن(،والتداولية للنظر النحوي عند سيبويهبستمولوجيةالأسس الإإدريس مقبول، -٢

. ٢٨١ص،)٢٠٠٦
.٣٤٠ص، المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربيالأسسفؤاد بو علي، -٣
.١٨٧ص،١ج،شرح كتاب سيبويه،السيرافيأبو سعيد الحسن -٤
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الكلام إذا كان ك على هذا ما ذهب إليه من أنّ يدلّ ؛بتبعية البنية للوظيفةسيبويهيرى - ب
ه لا معنى فإنّ )ليس مما يتكلم به لأنه لا معنى له دقيق يعكسه(ق في الواقع العيني حقّ مستحيل التّ 
وكذا وصفه للكلام الذي لا ، ه تأليف غير واردلأنّ ) المحال(ة القاعديةة أو بالمقبوليّ حويّ لوصفه بالنّ 

والواقع سابق ومشروط للحكم على ، أليففالمعنى مشروط وسابق على التّ ، ذبيطابق الواقع بالك
.ةة وتداوليّ دلاليّ جوانبأليف الذي تعكسه أليف الوارد هو التّ التّ وهذا يعني أنّ ، عبارة ما بالحسن

قوانين الكتاب وكلّ ، الاستعمال العربيمؤسس علىنظيريّ عمله التّ اعتقاد سيبويه المطلق بأنّ "- ت
ة بل مشتقّ ، وليست تقعيدا لأشكال مفترضة، غوية المتداولة بين العربسة على المادة اللّ وقواعده مؤسّ 
.١"العربيّ غويّ من الواقع اللّ 

ة تعدّ الحركة الإعرابيّ فمن المعلوم أنّ ؛ةداوليّ ة اعتمادا على الوظيفة التّ توزيعه الحركة الإعرابيّ - ٢-١- ١
مييزالتّ ، الحال(ةأو دلاليّ ...)المفعول، الفاعل(ة ة تركيبيّ من عناصر البنية قد تعكسها وظيفعنصرا
وقد ، ابقةوقد لا تعكسها وظيفة من الوظائف السّ ، )ة المراد تبليغهالالية المقاميّ الدّ (ة تداوليّ أو ...)

ف مطلقا سواء وجدت إلى معيار لا يتخلّ فلجئوامون إلى هذه الحقيقة حاة العرب المتقدّ ه النّ تنبّ 
نبيه إلى دور الوظيفة في توزيع الحركة هم لم يغفلوا التّ لكنّ ،هذا المعيار هو العامل، الوظيفة أم لم توجد

ا فاعلاً أو مفعولاً أو حالاً هو  ها أو نصبها أو جرّ سبب رفع كلمةفيوردون أنّ ، ةالإعرابيّ  أو صفةكو
وخصوصا ،ةلمقام في توزيع الحركة الإعرابيّ قلّ من حاول استحضار دور ا،افي مقابل هذ،لكن... 

، سيبويهحاة مين وأبرزهم إمام النّ حاة المتقدّ خلافا للنّ ...) ابن هشام، ابن مالك(ن يحاة المتأخر النّ 
أو ة وبين الغرض زة ربط فيها بين اختيار الحركة الإعرابيّ لع على كتابه لفتات متميّ حيث يجد المطّ 

:المقصد والمقام فمن ذلك 

فع وبين أن تحمل داولي بين أن تحمل الكلمة حركة الرّ الفرق التّ ) هذا باب يختار فيه الرفع(ذكره في -
له علمٌ علمَ الصالحين- أ-٢علمُ الفقهاءِ  له علمٌ - أ- ١:وأمثلة ذلك، صبحركة النّ 

له رأيٌ رأيَ الأصلاء-بيٌ رأيُ الأصلاء       له رأ-ب

له حسبٌ حسبَ الصالحين- ـ جله حسبٌ حسبُ الصالحين  -ـ ج

.٣٤١ص، حوي العربيّ ة للخطاب النّ ة والمنهجيّ الأسس المعرفيّ فؤاد بو علي،  : ينظر-١



معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربيالفصل الأول

٢٩٠

منصوبا أو ) بسَ حَ ، يأْ رَ ، ملْ عِ (كون يعندماة حويّ بتوجيه الوظيفة النّ سيبويهلم يكتف حيث 
.والمقام الذي تقال فيه منصوبة، ةالذي تقال فيه مرفوعبل تجاوزه إلى استحضار المقام، مرفوعا

صب ا النّ أمّ ، خص الذي أسندت إليهة للشّ ابتة المستقرّ فات كالخصال الثّ فع على جعل هذه الصّ فالرّ 
:ابتة التي لا تفارقه؛ يقول سيبويهة الثّ عنده ولم تصر له كالجبلّ فعلى جعلها طارئة عارضة لم تستقرّ 

ولم ترد ، فضلكالحلم والعقل وال، جللأنّ هذه خصال تذكرها في الرّ ، الوجه، في هذافعوإنمّا كان الرّ "
وأن ، جل بفضل فيهك أردت أن تذكر الرّ ولكنّ ، م ولا تفهّمبرجل في حال تعلّ أن تخبر بأنّك مررت

اس هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند النّ لأنّ ... تجعل ذلك خصلة قد استكملها 
ا عنه إخبار بما ، اسعند النّ فيه فات صارت علامة معروفة فهذه الصّ ، ١"وعلامات ولذلك فالإخبار 

مه على ما عنده من بحسن تعلّ فاستدلّ ، أو رآه يتعلم، وقبل سمعه منه، قد استقرَّ فيه قبل رؤيته"
وإنمّا ، هذا ليس مما يثنى بهنّ لأو ،اهه إنمّا بدأ في علاج العلم في حال لقيه إيّ ولم يرد أن يخبره أنّ ، العلم

، ٢"م في حال لقائهعلّ ولا يخبر أن أمثل شيء كان فيه التّ ، فيهاستقرّ بما الثناء في هذا الموضع أن يخبرها 
:إن شئت نصبت فقلت":قال سيبويه؛صب لا حركة الرفععليه حركة النّ فهذا المدلول الأخير تدلّ 

. ٣"ه لم يستكمل أن يقال له عالموكأنّ ، هم وتفقّ به في حال تعلّ ك مررت كأنّ ) علمَ الفقهاءله علمٌ (

من ؛أو على الذم والشتم، عظيم والمدحصب في بعض الأساليب على التّ توجيهه للمخالفة بالنّ -
هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿:في قوله تعالى) المقيمين الصلاة(نصب أمثلة ذلك  يُـؤْمِنُونَ بمِاَ لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلـَئِكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّـهِ 
لَّيْسَ الْبرَِّ أَن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ﴿:في قوله تعالى) الصابرين(ونصب )١٦٢/النساء(﴾١٦٢﴿أَجْراً عَظِيمًا

بِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰـَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ 
زَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا الْقُرْبىَٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفيِ الرِّقاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلاَةَ وَآتَى ال

﴾١٧٧﴿ذِينَ صَدَقُوا وَأوُلـَئِٰكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أوُلـَئِٰكَ الَّ 
، ٤كما قال سيبويه،والرفع فيهما جائز جيد، مخالف لما عليه شرج الكلاموهو نصب . )١٧٧/البقرة(

.٤٢٨ص، ١م، الكتاب، عثمان بن قنبرسيبويه-١
.٤٢٨ص، ١م، نفسهالمرجع -٢
.٤٢٨ص، ١م، نفسهالمرجع -٣
.٦٨ص، ٢م، المرجع نفسه-٤
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اس ولا من تخاطب بأمرٍ ث النّ ك لم ترد أن تحدّ أنّ "ة في نصبه وهو ة تداوليّ هناك خصوصيّ ،لكن
فاالله جلّ وعلا يريد أن ، ١"د علمت فجعلته ثناء وتعظيمامن ذلك ما قهم قد علموا ولكنّ ، جهلوه

.ولذلك جاءت الحركة مخالفة تنبيها لهذا الغرض، ابرينلاة ويريد أن يمدح الصّ يثني على المقيمين الصّ 

ذكره ،ناء شاهدبدل المدح والثّ مّ تم والذّ ومن أمثلة ذلك من غير القرآن مما هو محمول على الشّ 
لِ ثْ مِ يعَ اضِ رَ عْثاً مَ شُ وَ ***عُطّلٍ ةٍ وَ سْ نِ لىَ ي إِ وِ أْ يَ وَ (: لأمية بن أبي عائن يقول فيهمنسوب،سيبويه

قا على معلّ ،سيبويهذكر ، )الخبيثَ الفاسقَ أتاني زيدٌ (:القائلقولكذلكتهومن أمثل، )اليِ عَ سَّ ال
ّ صرن عنده ) إلى نسوة عطّل(:كأنه حيث قال"أنَّ الأمر ،اهدالشّ  ه ذكر لكنّ و ، ن شعثممن علم أ

ه شتمه ولكنّ ،فك شيئا تنكرهره ولا يعرّ كرّ يلم ترد أن ":وقال عن المثال، ٢"هًايذلك تشنيعا لهنَّ وتشو 
ه محمول على لكنّ فاتائع في الصّ فالأمر ليس محمولا على تخصيص أو تحديد كما هو الشّ ، ٣"بذلك

.حو الوظيفيّ ة النّ في نظريّ وم الوجهم وهو يقابل مفهغرضِ التشنيع والذّ 

ة ة تداوليّ ظر إلى قضيّ نلفت النّ ، ٤داوليّ اه إدريس مقبول بالإعراب التّ ا سمّ وقبل أن ننهي الحديث عمّ 
يحسن صفة ولا كلّ ، عظيمموضع يجوز فيه التّ ليس كلّ "وهي أنهّ ، ة ينبني عليها المدح والتعظيممهمّ 

اأن يعظّ  م به لم يكن هذا مما يعظّ ) الثياب أو البزَّازَ صاحبَ د االله أخيك بمررت بع: (لو قلت.م 
ا الموضع الذي لا يحسن فيه التعظيم فأن تذكر رجلا ليس بنبيه وأمّ .م بهالرجل عند الناس ولا يفخّ 

، )مررت بعبد االله الصالحَ (:وذلك قولك، بيهم النّ مه كما تعظّ عظيم ثم تعظّ ولا معروف بالتّ ،اسعند النّ 
لأنه إذا وصفهم ، جاز) لالمطعمين في المحْ :(ثم قلت) مررت بقومك الكرام الصالحين: (قلتفإن

ّ ، صاروا بمنزلة من قد عرف منهم بذلك عظيم التّ تيان بفالإ، ٥"لموام قد عُ وجاز له أن يجعلهم كأ
.المعظّماس في فة معروفة عند النّ وأن تكون هذه الصّ ، عظيمفة مما يقبل التّ أن تكون الصّ بمشروط

ا(بين البنية والوظيفة توجيهه لحكم إلغاء سيبويهمن صور ربط - ٣-١- ١ وإعمالها ) ظنّ وأخوا
فبعد أن أورد مختلف صور الإلغاء والإعمال .المتكلم وما يريد أن يبلغهفيه يستحضر،اتوجيها تداوليّ 

.٦١ص، ٢م، الكتابسيبويه، -١
.٦١ص، ٢م، المرجع نفسه-٢
.٦٥ص، ٢مالمرجع نفسه، -٣
.٢٨٧ص،حوي عند سيبويهظر النّ ة للنّ داوليّ والتّ ةبستمولوجيّ الأسس الإإدريس مقبول، -٤
.٦٤ص، ٢م،الكتابسيبويه، -٥
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ته حسب ومرجع هذا وعلّ ، ١"أقوىأخيرما أردت الإلغاء فالتّ كلّ "ه ه إلى أنّ التي تجيزها اللغة العربية نبّ 
ثمّ أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ، بعدما يمضي كلامه على اليقينكّ ا يجيء بالشّ ه إنمّ لأنّ "سيبويه

، )تدري، من يقول ذاك: (كما يقولو )ذاك بلغني، عبد االله صاحبك(:كما تقول، كّ يدركه الشّ 
وإنمّا جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما ، ل كلامهفي أوّ لمر ما لم يعفأخّ 

زيدًا رأيت (:كما قال،رم أو أخّ قدّ ، أعمل الفعلكّ ته من الشّ نيّ في فإذا ابتدأ كلامه على ما ، يدري
إذا  م والإعمال مقدّ ، طارئا على ما يراد الإخبار عنهكّ الإلغاء إذا كان الشّ م يقدّ ف؛٢")ورأيت زيدًا

ا إذا ورد فعل ويظهر تقديم الإلغاء جليّ ، م مربوطا بما يراد الإخبار عنهفي ذهن المتكلّ كّ كان الشّ 
.ه طارئفي تأخيره زيادة تأكيد على أنّ راً لأنّ مؤخّ كّ الشّ 

ا انتباه المتكلم لنفسه من أنّ إمّ هوهي حسب؛ة للبدلداوليّ على بيان الوظيفة التّ سيبويه ز ركّ - ٤-١- ١
م سؤالا من وإمَّا توسُّم المتكلّ ، ات الكلامة من جزئيّ جزئيّ دة تبينّ بعض الكلام يحتاج إلى إضافة محدّ 

يستعمل في الاسم ثم يبدل من الفعل(وّل ما أورده في بابالأفمن ، اتهة من جزئيّ المخاطب عن جزئيّ 
سبب إيراد البدل في حيث ذكر أنّ ) فيعمل فيه كما عمل في الأوّلمكان ذلك الاسم اسمٌ آخر

رأيت عبد (و) ك ناسا منهمرأيت بني عمّ (و) رأيت بني زيد ثلثيهم(و) رأيت قومك أكثرهم(:قوله
: ما الذي رأى منهم فيقوليبدو له أن يبينّ ثمّ ) رأيت قومك(:م فيقولأن يتكلّ "هو ) االله شخصه

ة على البدليّ ) مررت برجلين مسلم وكافر: (قول من قالومن الآخر توجيهه، ٣"ثلثيهم أو ناسا منهم
قال ؛)مسلم وكافر(فيجاب، )بأي ضرب مررت؟(على أساس افتراض سائل سأل مستوضحا 

والأمر ، ٤"بأيِّ ضربٍ مررت؟: كأنهّ أجاب من قال، وإن شئت كان المسلم والكافر بدلاً ":سيبويه
بمن مررت؟ أو ظنّ أن يقال له : كأنهّ قيل له "ـ ف) مررت برجل عبد االله(نفسه مع مثال آخر هو 

.٥"فأبدل مكانه ما هو أعرف منه، ذلك

.١٧٥ص، ١م، الكتابسيبويه، -١
.١٨٦ص،١م، المرجع نفسه-٢
.٢٠٥ص، ١مالمرجع نفسه، -٣
.٤٩٦ص، ١مالمرجع نفسه، -٤
.١٢ص، ٢مالمرجع نفسه، -٥
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اهما عكسه الغاية والمقصد الذي يتغيّ يسيبويهأخير بين أجزاء الكلام عند قديم والتّ التّ - ٥-١- ١
ا كانت بذرة متميّ سيبويهلع على هذه الأفكار التي عالجها ويجد المطّ ، م بكلامهالمتكلّ  ّ عبد زة رعاها أ

أخير التي عالجها تقديم قديم والتّ من صور التّ ، )دلائل الإعجاز(رها في كتابه فيما بعد وطوّ القاهر
مثال ذلك ؛ة تعكس تلك البنيةتتبعه من وظائف تداوليّ سيعد أداة الاستفهام وما بالاسم أو الفعل 

م المبتدأ على الخبر في المثال حيث قدّ ؛ )أزيدًا لقيت أم بشراً-٢أزيد عندك أم عمرو-١(: قولنا
أعندك زيد أم (:م الخبر على المبتدإ فقيلولو قدّ ، انيم المفعول على فعله في المثال الثّ وقدّ ، الأول
البنيةلكنّ ، ا جائزاً حسنًالكان عربي)ألقيت زيدًا أم بشراً ؟(:م الفعل على مفعوله فقيلأو قدّ ) عمرو

لكن في الأولى،ة أو اللقيك تسأل عن العنديّ ي أنّ م المتلقّ انية قد يتوهّ في الثّ الأولى أحسن منها لأنّ 
فتقديم ، ك إذا أردت هذا المعنىواعلم أنّ ":سيبويهيقول ؛عنه هو الاسمالمسئولالأمر محسوم في أن 

فبدأت ، هما هوالاسمين لا تدري أيّ ا تسأله عن أحد وإنمّ ، قى ك لا تسأله عن اللّ لأنّ ، الاسم أحسن
وصار الذي وجعلت الآخر عديلا للأوّل ، ك تقصد قصد أن يبين لك أيُّ الاسمين عندهبالاسم لأنّ 

لأنّ ، قاءة واللّ نه في هذين المثالين هو العنديّ عفي أنّ الذي لا يسأل ولا شكّ ، ١"لا تسأل عنه بينهما
،ه قد حدث لقاء معهوأنّ ، المسئولثمة أحدًا عند علم أنّ فقد ، ائلهذين الأمرين معلومان عند السّ 

، مجهولين حسن تقديهما على الاسم) ةاللقاء والعنديّ (فإذا كانا، ه لا يعلم أهو من زيد أم عمرولكنّ 
) أضربت زيدًا أم قتلته؟(:وتقول":سيبويهيقول ؛نهعالمسئولفالذي يلي أداة الاستفهام عادة هو 

ولا تسأل عن موضع ، هما كانلا تدري أيّ ، ك إنمّا تسأل عن أحدهمالأنّ ، ههنا أحسنفالبدء بالفعل 
:كأنك قلت، كما كان البدء بالاسم ثمََّ أحسن فيما ذكرنا، فالبدء بالفعل ههنا أحسن، أحدهما

ما هولا تدري أيّ ، لأنك مدعّ أحد الفعلين) أضربت زيدًا أم قتلت زيدًا؟(:وتقول) أيُّ ذاك كان بزيد؟(
.٢"أيّ ذاك كان زيد: كأنك قلت، هو

: وعين الجمليين الآتييننّ اليفرق بين ) باب آخر من أبواب أو(في باب 

أزيدًا لقيت أو عمروا أو خالدًا-أ-٢ألقيت زيدًا أو عمرواً أو خالدًا                    -أ-١

عندك أو عمرو أو خالدأزيد-بأعندك زيد أو عمرو أو خالد                        -ب

. ١٩٣ص،٣م، الكتابسيبويه، -١
.١٩٤ص،٣مالمرجع نفسه، -٢
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، ةأو عنديّ اءعاء لقوليس فيه ادّ ، ه إلى الفعل أو الخبرموجّ ) ١(وع ؤال في النّ السّ على أساس أنّ 
هم كان أيّ ىلاثة لا يدر ؤال إلى شخص من الأشخاص الثّ ه السّ حيث يتوجّ ) ٢(وع بخلاف جملتي النّ 

أعندك (:أو تقول) ألقيت زيدًا أو عمروا أو خالدًا(:تقول":سيبويهقال ، هم عند زيدمنه لقاء أو أيّ 
عندك أحد : (ك لما قلتوذلك لأنّ ، أعندك أحد من هؤلاء؟: ك قلت كأنّ ، )زيد أو خالد أو عمرو

أعندك (:يقول إذا قلتاكم، )لا(:ه إذا أجابك قالألا ترى أنّ ، لم تدعّ أن أحدًا منهم ثمَّ ) هؤلاء
تسأل عن الفعل بمن كلأنّ ك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الأسماء أحسن؛ واعلم أنّ .)أحد من هؤلاء

كان هذا في ) أزيد عندك أو عمرو أو خالد؟(و) أزيدًا لقيت أو عمروًا أو خالدًا؟( :ولو قلت، وقع
.١)"هماأيّ (نى عن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت مالجواز والحس

م ومخاطب ومعلومات مشتركةبما فيه من متكلّ (بمعناه الواسع على المقام سيبويهاعتمد - ٦-١- ١
ني عن المحذوف فالمقام يغ، لتفسير ترك أو إضمار أو حذف بعض أجزاء الجملة التي تظهر عادة...) 

وإذا كان أساس .فهوم المشاهد عن المنطوق الملفوظفأغنى الم، عليه دلالة مفهوملأنه يصيراً دالاّ 
،مراعيًا للحالة التي يكون عليهايأتي والحذف أو الإيجاز الإطناب ة المخاطب فإنّ واصليّ ة التّ العمليّ 

حذف اسم كان لعلم ) ذكرها سيبويه(من أمثلة ذلك ، ي الحذف إلى لبسلكن بشرط أن لا يؤدّ 
، )اعَ ن ـَشْ أَ بَ اكِ وَ ا كَ ا ذَ مً وْ ي ـَانَ ا كَ ذَ إِ *** انَ لاءَ بَ ونَ مُ لَ عْ ت ـَلْ هَ دٍ سْ أَ نيِ بَ (: المخاطب قول عمرو بن شأس

ومن أمثلة ذلك أيضا حذف بعض ، ٢"أضمر لعلم المخاطب بما يعني وهو اليوم":سيبويهقال 
﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ :وعلاالمعمولات استغناء بعلم المخاطب قوله جلّ 

قِينَ وَالْمُتَ وَالْقَانتِِينَ وَالْقَانتَِاتِ  قاَتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِراَتِ وَالخْاَشِعِينَ وَالخْاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ صَدِّ
اكِريِنَ اللَّـهَ كَثِيراً وَالذَّاكِ  راَتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لهَمُ مَّغْفِرةًَ وَأَجْراً وَالصَّائمِِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالحْاَفِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَالحْاَفِظاَتِ وَالذَّ

ا صار الأمر مع ا حيث لما أعمل الحافظين والذ، )٣٥/الأحزاب(﴾٣٥﴿عَظِيمًا كرين في معمولا
ولأنّ ، ما كان يقع مظهراً استخفافاا وإنمّا أضمرو ":سيبويهيقول ، الحافظات والذاكرات مستغنى عنه

وتركوا ":)بستينالبرّ (:من قولهم) الكر(المكيال حذف راً سبب وقال مفسّ ، ٣"المخاطب يعلم ما يعني
ه فكأنّ ، المخاطب قد علم ما يعنيذكر الكرّ استغناء بما في صدورهم من علمه وبعلم المخاطب؛ لأنّ 

.٢٠٤، ٣، مالكتابسيبويه، -١
.٨٧ص، ١مالمرجع نفسه،-٢
.٢٨٣، ص١م،المرجع نفسه-٣
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اعتمادًا على المقام وعلم سيبويهرها إلى غير ذلك من المواضع التي فسّ ، ١"إنمّا يسأل هنا عن ثمن الكرّ 
ّ اكيبغان حذف بعض أجزاء الترّ وإذا كان المقام وعلم المخاطب يسوّ ، المخاطب ما في بعض فإ

الفعل يجري في الأسماء "لهذا الأمر فذكر أنّ سيبويهه وقد تنبّ ، كراكيب يمنعان الحذف ويوجبان الذّ الترّ 
وفعل مضمر متروك ، مضمر مستعمل إظهارهوفعل ، فعل مظهر لا يحسن إضماره: على ثلاثة مجار

فأمّا الفعل الذي لا ":حًاموضّ سيبويهقال ، مجرى هو المقام وحالة المخاطبوضابط كلّ .٢"إظهاره
بدّ له فلا) زيدًا(:فتقول، ولم يخطر بباله، ه أن تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضربيحسن إضماره فإنّ 
أو يكون موضعا يقبح أن يعرّى من ، )قد ضربت زيدًا(:لهوتقول، )اضرب زيدًا(: من أن تقول له

فنحو ، ا الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعملوأمّ ، وما أشبه ذلك) قد(و) أن(:نحو، الفعل
ا الموضع الذي يضمر فيه الفعل المتروك وأمّ ، )اضرب زيدًا(تريد ) ضربٍ (لرجل في ذكر ) زيدًا(:قولك

.٣"إلى الباب الذي آخره مرحبا وأهلا) إياّك(فيه إظهاره فمن الباب الذي ذكر

ذلك أنّ ، لا نكرة) محيلا(ر به الكلام أن يكون معرفة ويشترط في المبتدإ الذي يصدّ - ٧-١- ١
وأساس ، )مشتركة بينهما(ي م والمتلقّ من المتكلّ هناك معلومة محددة الملامح عند كلّ أنّ المعرفة تعني 

تواصلا مع شخص لا قحقّ ن أفلا يمكن أ، تواصل هو معلومات مشتركة وأخرى غير مشتركةأيّ 
،كرة تعدّ والنّ ، بغير المشتركةيثنىّ ثمّ وينطلق عادة من المعلومات المشتركة، أمور مشتركةتربطني به أيّ 

ي لا المتلقّ اه أنّ م من معلومات غير مشتركة فمعنوحين ينطلق المتكلّ ، من المعارف غير المشتركة،عادة
ما لا يمكن ، ث عنهراً واضحًا عن المتحدّ واصل لأنهّ لم يحقق تصوّ في التّ يمكن أن يستمرّ  وهذا معناه أ

ولذلك ،ي إلى لبسيؤدّ ،سيبويهكما قال ،هنّ لأ،واصلا نحو تحقيق الغاية المنشودة من التّ أن يستمرّ 
ك لو ألا ترى أنّ ، كرةبس وهو النّ يبدأ بما يكون فيه اللّ ولا ":يقول؛لبس والإلباسكرة مرادفة لجعل النّ 

نيا أن يكون في الدّ ه لا يستنكر لأنّ ، كنت تلبس) كان رجل منطلقاً (أو ) كان إنسان حليما: (قلت
ح يوضّ ، ٤"بسبس ويجعلوا المعرفة خبراً لما يكون فيه هذا اللّ بما فيه اللّ يبدءوافكرهوا أن ، هكذاإنسان

)عبد االله منطلق(إذا قلت ":الأصل في الكلام أن يكون المبدوء به معرفة فيقولكيف أنّ سيبويه 

.٤٦٢، ص١م،الكتابسيبويه، -١
.٣٥٤ص،١م،نفسهالمرجع -٢
.٣٥٥، ص١مالمرجع نفسه، -٣
.٨٧ص، ١م، المرجع نفسه-٤
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لا عليك ) كان حليما زيد(و) كان زيد حليما: (وذلك قولك، تذكر الخبرتبتدئ بالأعرف ثمّ 
ا ينتظر فإنمّ فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك ) كان زيد(:فإذا قلت... رتمت أم أخّ أقدّ 

ا ينتظر أن تعرفه فإنمّ ) كان حليما(:فإذا قلت، فقد أعلمته مثلما علمت) حليما(:فإذا قلت، الخبر
) كان حليم أو رجل(:فإن قلت. فظراً في اللّ وإن كان مؤخّ ، فهو مبدوء به في الفعل، فةصاحب الصّ 

طب وليس هذا بالذي ينزل به المخا، ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن منكور، فقد بدأت بنكرة
ي وعلى فهمه لموضوع وإذا كان مدار الأمر على الفائدة التي يجنيها المتلقّ ، ١"منزلتك في المعرفة

باب تخبر (في باب سيبويهيقول ، كرةق بالنّ الفائدة في بعض أساليب الكلام قد تتحقّ الخطاب فإنّ 
ما كان مجترئا (و) منكليس أحد خيراً (و) ما كان أحد مثلك(:وذلك قولك"):كرة بنكرةفيه عن النّ 

في مثل حاله شيء أو كرة حيث أردت أن تنفي أن يكون وإنمّا حسن الإخبار ههنا عن النّ ، )عليك
فليس في هذا ، )كان رجل ذاهبًا(:وإذا قلت، المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذالأنّ ، فوقه

ه قد يحتاج إلى أن لأنّ ، حسن) كان رجل من آل فلان فارسًا(: ولو قلت، شيء تعلمه كان جهله
ه لا لأنّ ، لم يحسن) كان رجل في قوم فارسًا(:ولو قلت، ذلك في آل فلان وقد يجهلهتعلمه أنّ 

.٢"حو يحسن ويقبحفعلى هذا النّ ،وأن يكون من قومنيا فارسيستنكر أن يكون في الدّ 

: حوة في كتاب معاني النّ معالم الوظيفيّ -٢- ١

، ة الوظيفيّ غة العربيّ للدكتور فاضل صالح السامراّئي كتابا في نحو اللّ ) حومعاني النّ (كتاب يعدّ 
ة ه بحث فيه خصوصيّ إنّ ، مونره علماؤها المتقدّ ا سطّ ة لا تخرج عمّ ات وأدوات منهجيّ آليّ بلكن

منطلقا من ،آخردون يها تركيبة التي يؤدّ لالات المقاميّ الدّ بتتبّع مختلف وذلك ،تركيباستعمال كلّ 
، حواه فقه النّ محاولته هذه بحثا فيما سمّ عدّ وقد ، ٣اختلاف في المعنىالاختلاف في المبنى يعكسه أنّ 

اكيب مييز بين الترّ تّ لمحاولة ل"حو فقه النّ حو يعرض القواعد التي تضبط الكلام العربي فإنّ النّ فإذا كان 
ا هو وإنمّ ، ولا ذكر قواعد مبنية، ةع أحكام نحويّ جم"ه ليس إنّ ، ٤"تركيبوشرح معنى كلّ ، المختلفة

.٨٧ص، ١م،الكتابسيبويه، -١
.٩٨ص، ١مالمرجع نفسه، -٢
.م أن يبلغهأو الغرض الذي يريد المتكلّ ، المعنى المقصود ههنا هو المعنى المقصدي-٣
.٠٩ص، ١ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -٤
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وقد ، ١"حومما لا تجلو أغلبه في كتب النّ ، اكيب المختلفةوتبيين لمعاني الترّ ، ةللجملة العربيّ تفسير
كات قائق التي تفصل تركيبا عن تركيب معتمدا على الالتفاتات والنّ استطاع أن يجمع مختلف الدّ 

ا ورَبأَ نقحيث لمّ ؛مينالمبثوثة في كتب المتقدّ  .وهائلال التي لم يتفيّ صها وبحث عن الظّ شتا

في  الجرجانيث عنها حو التي تحدّ مع معاني النّ امرائيالسّ حو التي أوردها وتتطابق فكرة معاني النّ 
راً بدرجة أولى كان منظّ الجرجانيذلك أنّ ؛مولية والبسطمع اختلاف في الشّ ،كتابه دلائل الإعجاز

طابق أنّ على هذا التّ والذي يدلّ ، اتعا للخصوصيّ ات متتبّ باحثا عن الجزئيّ امرائيالسّ بينما كان 
ا أن تكون ، حوعلى معاني النّ "ظم جعل مدار النّ الجرجاني وعلى الوجوه والفروق التي من شأ

لا طائل استكثار من تعبيراتة ليست مجرد حويّ الأوجه النّ "ذهب إلى أنّ امرائيالسّ وأنّ ، ٢"فيه
هذه الأوجه ذات جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أنّ وإنّ ، كما يتصور بعضهم، تحتها

وجه دلالته فإذا وإنمّا لكلّ ، ها تشاء كما تشاءأن تستعمل أيّ لك الحقّ نّ أو ، ة واحدةدلالات معنويّ 
ي تعبيران مختلفان معنى ولا يمكن أن يؤدّ ، يهعبير الذي يؤدّ أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التّ 

فينظر في الخبر إلى الوجوه ، باب وفروقهفي وجوه كلّ "ظر قد دعا إلى النّ الجرجانيوإذا كان ، ٣"واحدًا
) زيد المنطلق(و) منطلق زيد(و) ينطلق زيد(و) زيد ينطلق(و) زيد منطلق(:التي تراها في قولك

رط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في وفي الشّ ، )زيد هو منطلق(و) زيد هو المنطلق(و) المنطلق زيد(و
) أنا خارج إن خرجت(و) إن تخرج فأنا خارج(و) إن خرجتَ خرجتُ (و) إن تخرج أخرج(:قولك

جاءني (و) جاءني زيد مسرعاً (:وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك، )أنا إن خرجت خارج(و
من فيعرف لكلّ ) جاءني وقد أسرع(و) جاءني قد أسرع(و) و يسرعجاءني وهو مسرع أو ه(و) يسرع

حث عن الفرق في المعنى بين يدعو إلى البائيامرّ السّ فإنّ ، ٤"ينبغي لهيثويجيء به ح، ذلك موضعه
كلتا العبارتين لنفي الجنس مع أنّ )ما من رجل في الدار(و) في الدار-بالفتح- لا رَجُلَ (:قولك"

) ما محمد حاضراً(و) ليس محمد حاضراً(:ما الفرق في المعنى بين قولك. ..على سبيل الاستغراق؟
ما الغرض من الإتيان بواو ...أقول ما الفرق في المعنى وليس في الإعراب؟،)إن محمد حاضًرا(و

.٠٩ص، ١ج،معاني النحوفاضل صالح السّامرائي، -١
.٨٧ص، الإعجازدلائلعبد القاهر الجرجاني، -٢
.٠٩ص،١ج،حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -٣
.٨٢ص،الإعجازدلائلعبد القاهر الجرجاني، -٤
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ما الفرق بين ... ق بين ذكرها وحذفها؟وما الفر ؟)جاء محمد وبيده حقيبة(:الحال في نحو قوله
نعم  : ونحن نقول، حاة يقولون كلاهما جائزالنّ ؟ إنّ )جئت لإكرام لك(و) جئت إكراما لك(:قولك

.١"ة فرق بينهما في المعنىولكن هل ثمّ ،كلاهما جائز

الذي لكن ، الجرجانيتجسيد لفكرة إلاهيما امرائيالسّ محاولة طابق يجعلنا نقول إنّ هذا التّ إنّ 
وبما .بالجرجانيالسّامرائير تأثّ إثباتة في هذا الكتاب لايّ نا في هذا المقام هو بيان معالم الوظيفينيع
بحث عن الوظيفة تأو ، التي تفصل تركيبا عن تركيبلالية ع الفروقات الدّ ه بني على تتبّ الكتاب كلّ أنّ 

بويب الذي اعتمده ماذج حسب التّ البحث سينتقي بعض النّ فإنّ ، التي تعكس بنية دون أخرى
ةمات نحويّ من البدء بمقدّ ؛حوي المعروفةقعيد النّ ا ألف في كتب التّ وهو تبويب لا يخرج عمّ ، امرائيالسّ 
الحديث عن الحديث عن  ثمّ ثمّ ، كرات من المعارفالنّ ييزمفهوم الكلام والجملة وتمبيان :مثل

رورات ثمّ المنصوبات ثمّ  قة كالعدد والممنوع من الصرفطرق إلى بعض القضايا المتفرّ ثم التّ ، التوابعا
...فيوكيد والنّ رط  والتّ ختلف الأساليب كأسلوب الشّ بموانتهاء ... 

ستعين بط بن البنية والوظيفة فيه ع جوانب الرّ حو وتتبّ كتاب معاني النّ لقراءة تقديم نّ أولاشكّ 
غوي رس اللّ ق بالجانب الوظيفي في الدّ تحقيق رؤية أوسع وأعمق فيما يتعلّ علىا استعانة البحث أيمّ 

ا تمسّ جلّ الأبواب المعروفة في الدّرس النّحوي(العربي ّ لالمتوكّ معالجة انتقادات ، كما تعينه على )لأ
ة الوظيفي الذي حاول عربيّ غة الغوي العربي القديم والانتقادات التي يمكن توجيهها لنحو اللّ رس اللّ للدّ 

.دةأن يرسي دعائمه في كتاباته المتعدّ لالمتوكّ 

كرة والمعرفة يعرض لها من حيث تناوله للنّ فيحو الوظيفيّ إذا كان النّ : كرة والمعرفةالنّ -١-٢-١
فإنّ صاحب ،يم والمتلقّ لارتباطه بالمتكلّ الإحالة فعل تداوليّ هًا إلى أنّ ب ـّنم، تهاعدم إحالوأإحالتها 
ة ات الاستعماليّ اها إلى البحث عن الخصوصيّ ق أكثر في هذه الوظيفة متجاوزاً إيّ حو يدقّ معاني النّ 

ة في كرة بدلالتها المعجميّ ة استعمال النّ والبحث عن خصوصيّ ، لإيراد إحداها دون الأخرى من جهة
ظر في قائق إدمان النّ س هذه الدّ ومرجعه في تلمّ .د المعالم من جهة أخرىسياق مضبوط ومحدّ 

ا النّ ق خصوصيّ ة مع تذوّ صوص العربيّ النّ  .متها القرآن الكريمويأتي في مقدّ ، ةظميّ ا

.٠٧ص، ١ج،حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -١
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ث ي أن يكوّن صورة واضحة المعالم عن المتحدّ لا يمكن للمتلقّ فمعناه أنهّ؛كرة لا تحيلإذا كانت النّ 
الكلمة غير المحيلة يجعل من الجملة التي وردت فيها أنه لكن، ليس معناه، )ما هي عند المتكلمك(عنه 

ّ ؛خاطئة تداوليا م من نها فيها المتكلّ منها أغراضًا كثيرة ضمّ فيد تإحالة فقد يسق لها إن لم تحقّ ذلك أ
ّ جاء في معاني النّ ، خلال إيرادها إذا أطلقت فلم (ا إذا أفادت لا تخرج عن أحد أمرين وذلكحو أ

﴿وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ :فالوحدة نحو قوله تعالى، إرادة الوحدة أو إرادة الجنس):هتقيد بنفي أو شبه
ومثال الجنس ، )غريبرجلزارني اليوم (:ونحو، )٢٠/يس(﴾٢٠﴿يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ رجَُلٌ 

هُم مَّن دَابَّةٍ ﴿وَاللَّـهُ خَلَقَ كُلَّ :قوله تعالى هُم مَّن يمَْشِي عَلَى رجِْلَينِْ وَمِنـْ هُم مَّن يمَْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنـْ مِّن مَّاءٍ فَمِنـْ
﴿وَلاَ تنَكِحُوا :وقوله) ٤٥/ ورالنّ (﴾٤٥﴿يرٌ يمَْشِي عَلَى أرَْبَعٍ يخَْلُقُ اللَّـهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ 

رٌ مِّن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ وَلأََمَةٌ الْمُشْركَِاتِ حَتىَّٰ يُـؤْمِنَّ  مُّؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ تنُكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتىَّٰ يُـؤْمِنُوا مُّؤْمِنَةٌ خَيـْ
رٌ مِّن مُّشْركٍِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أوُلـَئِٰكَ يدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ وَاللَّـهُ يَدْعُو إِلىَ الجْنََّةِ وَالْمَغْفِ  ُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ خَيـْ رةَِ بإِِذْنهِِ وَيُـبـَينِّ

فهذا )رجلجاءني اليوم (:معًا كقولكوقد تحتمل الوحدة والجنس ، )٢٢١/البقرة(﴾٢٢١﴿يَـتَذكََّرُونَ 
كانت دلالتها على "دت ا إذا قيّ أمّ ، ١ويحتمل أنه جاءك رجل لا امرأة، يحتمل أنه جاءك رجل واحد

لم يجئك أحد من هذا : ك تريداجح أنّ فالرّ ) رجلما جاءني : (وذلك نحو قولك ، العموم أرجح
من ذلك مثلا ؛ياق الذي وردت فيهالسّ وأدها المقام ستفاد منها أغراض أخرى يحدّ وقد يُ ، ٢"الجنس

يَومٌ مجَموعٌ لَهُ النّاسُ وَذلِكَ يوَمٌ ﴿إِنَّ في ذلِكَ لآَيةًَ لِمَن خافَ عَذابَ الآخِرةَِ ذلِكَ :عظيم نحو قوله تعالىالتّ 
تجَْزيِ نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئًا وَلاَ وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَّ ﴿":هويل نحو قوله تعالىوالتّ ، )١٠٣/هود(﴾١٠٣﴿مَشهودٌ 

هَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ  هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ :نحو قوله تعالىحفيزوالتّ ، )٤٨/البقرة(﴾٤٨﴿يُـقْبَلُ مِنـْ
رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمِزَُحْزحِِهِ مِنَ ﴿وَلتََجِدَنَّـهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَـوَدُّ  أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّ

رَ وَاللَّـهُ بَصِيرٌ بمِاَ يَـعْمَلُونَ  ... ة حياة ولو كانت حقيرة مهينةبمعنى أيّ ، )٩٦/البقرة(﴾٩٦﴿الْعَذَابِ أَن يُـعَمَّ
.٣إلى غير ذلك من الأغراض

ّ ) اق الإحالة فيهتحقّ (على معينّ ا المعرفة التي تدلّ أمّ  ، والعلم، ميرالضّ :حاة العرب خمسا عند النّ فإ
حاة المضاف إلى المعرفة ويضاف إليها عند كثير من النّ ، والاسم الموصول) أل(ـواسم الإشارة والمعرف ب

.٣٩ص، ١ج، حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -١
.٣٨ص، ١ج، نفسهالمرجع -٢
.٤١-٤٠صص ، ١جالمرجع نفسه،: ينظر-٣
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ابقة التي تعكس معرفة من المعارف السّ الأغراضعرض أهمّ وقبل ، )كرة المقصودةالنّ (داءوالمعرف بالنّ 
ولا من جهة خصوصية ، ظر إلى إحاليتهاراسة لا بالنّ لم يشبع هذه الأنواع بالدّ لالمتوكّ ه إلى أنّ ننبّ 

.استعمالها داخل أي بنية تركيبية

التي تستدعي ورود إحداهاداولية لالات التّ عا الدّ أحكام كل معرفة متتبّ امرائيالسّ فصّل وفي المقابل 
له و قكالاختصاص والقصر نحو دة لتأدية أغراض كثيرة  ة متعدّ فضمير الفصل تعكسه طبقات مقاميّ 

مْ :تعالى :وكيد نحو قوله تعالىوالتّ ،)٠٥/البقرة(﴾٥﴿وَأوُلـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ◌ۖ ﴿أوُلـَئِٰكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَِِّّ
ارُ خالِدينَ فيها وَمَساكِنَ طيَِّبَةً في جَنّاتِ  عَدنٍ وَرضِوانٌ ﴿وَعَدَ اللَّـهُ المؤُمِنينَ وَالمؤُمِناتِ جَنّاتٍ تجَري مِن تحَتِهَا الأَ

مير وعود الضّ ، أنالشّ والأمر نفسه مع ضمير، )٧٢/التوبة(﴾٧٢﴿مِنَ اللَّـهِ أَكبـَرُ ذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ 
.١)وظائف(ة مختارة أغراض ومقاصد صورة لفظيّ حيث تذكر مع كلّ ر أو على منكور لفظاعلى متأخّ 

، والأمر نفسه إذا ما أضيف إليه، قب له أغراض تختلف عنه إذا ما أتبعوالعلم إذا قطع عن اللّ 
.٢عيين وهكذاوضيح والتّ التّ م تماا الإتباع فيراد به م أمّ فالقطع زيادة في المدح أو الذّ 

يرقحمن ذلك التّ ؛دةياقات تعكسه أغراض أو مقامات متعدّ والإتيان باسم الإشارة في بعض السّ 
من و ، )٤١/الفرقان(﴾٤١﴿وَإِذَا رَأوَْكَ إِن يَـتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَـذَا الَّذِي بَـعَثَ اللَّـهُ رَسُولاً ﴿:كقوله تعالى

وَقُـلْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ ﴿:بيان حال المشار إليه في القرب والبعد كقوله تعالىتلك الأغراض 
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ  فهذا ، )٣٥/البقرة(﴾٣٥﴿الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ

كَُما عَن تلِكُمَا الشَّجَرةَِ وَأقَُل لَكُما إِنَّ الشَّيطانَ ﴿:له تعالىو قا البعد فنحو وأمّ ، للقرب وَناداهمُا رَبُّـهُما أَلمَ أَ
ففرق بين مقام ، مير أو العلم غير تأخيره عنهوتقديمه على الضّ ، ٣)٢٢/الأعراف(﴾٢٢﴿لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ 

، ك قد ترى شخصا منطلقاوإيضاح ذلك أنّ ":معاني النحوجاء في، ومقام هذا أنت) أنت هذا(
: فتقول، ولا تعرفه، وقد تسأل عن خالد إذا كنت تعرف اسمه، هذا خالد: من هذا؟ فيقال:فتقول

به في ىنبيه يؤتالتّ فأنت ترى أنّ "تها بنية من البنيتين خصوصيّ فلكلّ ، ٤"فيقال خالد هذا، من خالد؟

.٦٩-٥٧صص ، ١، جمعاني النحوفاضل صالح السامرائي، : ينظر-١
.٧٦-٧٤صص ، ١المرجع نفسه، ج: ينظر-٢
. ٨٩-٨٨ص، ١المرجع نفسه، ج: ينظر-٣
.٩٥ص، ١جالمرجع نفسه، -٤
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ة بحسب الحاجة كر البتّ ذ ر أو لا ير أو يكرّ م أو يؤخّ فقد يقدّ ، ذي يحتاج إليهالمكان المناسب بالقدر ال
.١"إلى ذلك

عيين ههنا تعيين واحد من أفراد ويقصد بالتّ ؛مع اسم ما لا يكسبه تعيينا دوماوإيراد الألف واللامّ
قد لا يفيد أقول، يجل معروف عندي كما هو معروف عند المتلقّ فالرّ ) جلأقبل الرّ (الجنس كقولنا

فقد تستشف دلالة بيان الجنس  ،)إذا ما قورن مع إيراده نكرة(مع ذلك يبقى معرفةه التعيين لكنّ هذا
اللَّـهُ ﴿يرُيِدُ :وقد تستشف دلالة استغراق أفراد الجنس كقوله تعالى، )الفهد أسرع من الذئب(:كقولنا

نسَانُ ضَعِيفًا عف يستغرق جميع أفراد هذا الجنسفالضّ ، )٢٨/النساء(﴾٢٨﴿أَن يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِْ
الألف واللامّ التي تدخل على إلى أنّ العربيّةعلماءه ولذلك نبّ .إلى غير ذلك من الأغراض)الإنسان(

اق فيها يجد والمدقّ ...ةستغراقيّ ة ومنها الاة ومنها الجنسيّ الأسماء أنواع منها العهديّ  ّ ليست أنواعا بل أ
غرض قد يحوي أغراضا جزئية أخرى وكلّ ، فيهردتياق الذي يها الألف واللامّ بحسب السّ أغراض تؤدّ 

.٢وهكذا

لالة هذه هي الدّ ، م بواسطة خبرامع والمتكلّ ث عنه يعرفه السّ ا الموصول مع صلته فهو ذكر لمتحدّ أمّ 
فقد ، دع ويتعدّ موصول مع صلته في سياق ما فيتنوّ يه اسم ا البحث عن الغرض الذي يؤدّ أمّ ، ةالعامّ 
امفي به ىيؤت ام المتحدّ وذلك إذا كان المتكلّ ، مقام للإ فيذكره ، امعينة السّ ث عنه عن بقيّ م يريد إ

وقد يؤتى به ، )الذي كان معنا أمس سافر(:فتقول، بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرونهلمخاطب
في عظمة من شكّ فلا، )٠٤/طه(﴾٤﴿تنَزيلاً ممَِّن خَلَقَ الأَرضَ وَالسَّماواتِ العُلَى﴿:للتعظيم كقوله تعالى

﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ :وقد نجده في مقام آخر للاختصار نحو قوله تعالى، خلق السماوات والأرض
د أسماء فلو عدّ ) ٦٩/الأحزاب(﴾٦٩﴿وا وكََانَ عِندَ اللَّـهِ وَجِيهًاتَكُونوُا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَـبـَرَّأهَُ اللَّـهُ ممَِّا قاَلُ 

لكل ة أو مشتركة فإنّ ة وعامّ مختصّ :وإذا كانت الأسماء الموصولة قسمين.٣الكلام كثيرالطالالقائلين
ه وذلك أنّ ، توصلا إلى وصف المعارف بالجمل"يستعمل عادة فالمختصّ ، نوع سياقه الذي يظهر فيه

فإذا ) رأيت رجلا يضرب أخاه(:يمكن أن تصف معرفة بالجملة وإنما تصف بالجملة النكرة فتقوللا 
فتوصلت ) رأيت الرجل الذي يضرب أخاه:(فقلت) الذي(جئت بـبالجملةالمعرفةأردت أن تصف 

.٩٩ص، ١، جمعاني النّحوفاضل صالح السّامرائي، -١
.١١٧-١٠٨صص ، ١المرجع نفسه، ، ج: ينظر-٢
.١٢١-١١٩صص ، ١المرجع نفسه، ج: ينظر-٣
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ّ ا العامّ أمّ ، ١"بالذي إلى وصف الرجل بكونه يضرب أخاه ا ا لا تقع صفة لأن ة أو المشتركة فإ المراد 
ا واضحا معلوما فإذا كان الأمر جليّ ؛المختصة أعرف من المشتركة لاختصاصهاإنّ ثمّ ، ٢الذوات

على هذا امرائيالسّ ويستدلّ ، ٣انيةوإذا لم يكن بدرجة الأولى استعملت الثّ ،ةاستعملت المختصّ 
رَ الَّذِي تَـقُولُ وَاللَّـهُ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيِّتُونَ قُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِندِكَ وَي ـَ﴿:بقوله تعالى هُمْ غَيـْ بَـيَّتَ طاَئفَِةٌ مِّنـْ

هُمْ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ وكََفَىٰ باِللَّـهِ وكَِيلاً  : ثم قال) غير الذي تقول(: فقال) "٨١/النساء(﴾٨١﴿فأََعْرِضْ عَنـْ
أحد الموضعين أنّ وذلك ) ما(والآخر بـ) الذي(فجاء في أحد الموضعين بـ) واالله يكتب ما يبيتون(

فق عليه بخلاف ل معلوم عند المخاطب متّ الأوّ لأنّ ،فالذي يقوله أعرف مما يبيتون؛أعرف من الآخر
، ٤"لذي والآخر بماالمعلوم بافجاء للأخصّ ، تونه مجهول عنده؛ إذ هو لا يدري ما يبيّ ما يبيتون فإنّ 

حيث ، صوص المتداولةة منطلقها النّ امرائي يعتمد منهجيّ السّ والملاحظ من خلال هذه العجالة أنّ 
ه مع غيره من قارنيثمّ ، بنية من البنيات المنجزةسياق كلّ ة مستحضرا تها البنيويّ يستقرئ خصوصيّ 

ذه المنهجيّ ، البنيات الأخرى .اتتلك البنيكلّ بنية من ضبط الوظيفة التي تعكس  همكنأة و

انكونيالتي الصورالمبتدأ والخبر و (ةنواة الجملة الاسميّ المرفوعاتعدّ ت:باب المرفوعات- ٢-٢- ١
عنصر من هذه العناصر ولكلّ ، )الفاعل ونائب الفاعل(ةكما تشمل بعض نواة الجملة الفعليّ ) عليها

وقد يرد مع ، راخّ ؤ ما أو موقد يرد مقدّ ، فارا أو معرّ فقد يرد منكّ ، صور يرد عليها حسب ما يراد تبليغه
والبحث عن هذه الأغراض والمقاصد .ياق ما ولا يرد معها في سياق آخرنة في سعناصر معيّ 
حاول صورة أو البنية دون غيرها هو ما ذه الالتي تجعله يرد ) ين الوظيفةأو بتعبير الوظيفيّ (والسياقات 

ة  الوظيفيين يشتغلون في إطار نظريّ ين إلا في أنّ وهو في هذا لا يختلف عن الوظيفيّ ، عهتتبّ امرائيالسّ 
غمرّ على الها لكنّ ،ةنة لا ترقى إلى تشكيل نظريّ فيعالجها من منطلق زاوية معيّ امرائيالسّ ا كاملة أمّ 

التي حاول ،ة الوظيفيغة العربيّ ة نحو اللّ ذلك استطاعت أن تصل إلى دقائق لم تصل إليها نظريّ من
وهو ما يستشفه ، أساليب اللغة العربيةفي البحث الدقيق وتخصيصا ،أن يرسي دعائمهالالمتوكّ 

.١٢٤- ١٢٣ص، ١، جمعاني النّحوفاضل صالح السّامرائي، -١
.١٣٧ص، ١المرجع نفسه، ج-٢
.١٣٨ص،١المرجع نفسه، ج-٣
.١٣٩ص،١المرجع نفسه، ج-٤
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ذه النّ  التي البحث عن الوظيفة (قطةالقارئ من خلال ما يستعرضه البحث من اختيارات تتعلق 
).عكست البنية

أنّ ) مينب المتقدّ متبعا في هذا مذه(امرائيالسّ يرى : المبتدأ والخبر وعواملها١-٢-٢-١
غرض آخر غير يعكسهأن بدّ تغيير يطالها فلاوأيّ ، ة لها بنية أصل يعكسها غرض أصلالجملة الاسميّ 

م الفعل على الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدّ إنّ ":حوجاء في معاني النّ الغرض الأصل؛
كما أنّ ، قديمم المسند إليه على الفعل نظرنا في سبب هذا التّ فإن تقدّ ، )يقوم زيد(:نحو، المسند إليه

م المبتدأ أو بتعبير آخر يتقدّ ، م المسند إليه على الاسمالأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدّ 
في "الأصل كما أنّ ، ١"م الخبر على المبتدإ نظرنا في سبب ذلكفإن تقدّ ، )زيد قائم(:ونح، على الخبر

هما قد ولكنّ ، )سعيد قائم:(نحو، الأصل في الخبر أن يكوم نكرةكما أنّ ، المبتدإ أن يكون معرفة
وهناك .٢)"أخوك إبراهيم(و) إبراهيم أخوك(و) القائم سعيد(و، )سعيد قائم:(نحو، يجيئان معرفتين

هذه الطريق هي المقارنة بين ، ة إلى جانب مراعاة الأصل والفرعق أخرى لتحديد الأغراض الوظيفيّ يطر 
ا شبه الجملة وأمّ ، الخبر إلى مفرد وجملة"من ذلك أنّ النّحاة يقسمون ، اكيب المنجزة المتقاربةمختلف الترّ 

وهذا ما نجده في ، ٣"ق بين أضرب الخبر هذهفما الفر ، قديرفيلحق تارة بالمفرد وتارة بالجملة بحسب التّ 
:مثل

مه م فلتقدّ فإذا تقدّ ، كما هو معلوم، مهفالأصل عدم تقدّ : تقديم الخبر المفرد على المبتدإ-أ
) في النحو الوظيفييقابل بؤرة المقابلة(خصيصمن ذلك التّ ذلك التّقدّم؛إلا بىأغراض لا تؤدّ 

وقد تكون في مقام آخر ، قائم زيد لا قاعد: والمعنى، زيدً قاعدًاتقولها لمن ظنّ ، )زيدقائم :(نحو
أو مخطئ بل قالها القائل من أجل إظهار إذا لم يكن هناك شاكّ ) تميمي أنا(:نحو قولهم، للافتخار

دها أخرى يحدّ أتي لأغراض توقد ، شاؤمفاؤل أو التّ وقد تأتي للتّ ، ه أحدهمرفعة قبيلة بني تميم وأنّ 
، عبير الواحد قد تختلف أغراضه بحسب المقامالتّ ينبغي أن يعلم أنّ ":حوجاء في معاني النّ ، المقام

.١٥٠ص، ١ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.١٦٨ص، ١ج، نفسهالمرجع -٢
.١٨٨ص، ١ج،المرجع نفسه-٣
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بقصد ) تميمي أنا(:فقد يمكن أن تقول، للفخرىة أخر ويكون مرّ ، ة للاختصاصفيكون مرّ 
.١"ا هو المقامذلك إنمّ والذي يعينّ ، كما يمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخر، خصيصالتّ 

م المبتدأ قدّ تبيعي أن عبير الطّ التّ ":والمجرور على المبتدإ المعرفةرف والجارّ تقديم الخبر الظّ - ب
في الدار (:فإذا قلت، هنفهذا إخبار أوّلي والمخاطب خالي الذّ ) زيد في الدار(:فتقول، على الخبر

:فتقول له، ه في المكتب مثلاً أنّ ار أو يظنّ المخاطب ينكر أن يكون زيد في الدّ كان المعنى أنّ ، )زيد
ث عن المبتدإ إذا كان نكرة لأنه يشكل ه لم يتحدّ لاحظ أنّ يو (، ٢) "لا في المكتب:في الدار زيد أي(

ة أخرى فقد الأول بل يذكر احتمالات مقاميّ واصليّ ولا يكتفي باستحضار الموقف التّ )بنية أصلا
في الدار (و، )أين زيد؟(:جوابا عن سؤال، )زيد في الدار(:كقولكيكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام"

ففي ، رت الذي يجهلهمت الذي يعلمه المخاطب وأخّ قدّ ... )من في الدار؟(:جوابا عن سؤال) زيد
، ه يجهل من فيهاولكنّ ، في الدار أحداانية يعلم أنّ وفي الثّ ، ل يجهل مكان زيد فأخبرت بهالأوّ 

.٣"وابتدأت بما يعلم، هفأخبرت بالذي يجهل

م حاة يذهبون إلى أن المقدّ جلّ النّ من المبتدإ والخبر معرفة فإنّ إذ ورد كلّ : تعريف المبتدإ والخبر-جـ
حال أنّ امرائيالسّ ويرى ، أحدهما من الآخرإلا إذا قامت قرينة تعينّ ، ر هو الخبرهو المبتدأ والمؤخّ 

المبتدأ ما كان معلوما "هما الخبر فـهما المبتدأ وأيّ من أقوى القرائن المسعفة في تحديد أيّ المخاطب يعدّ 
هول هو الخبر، عند المخاطب هول ، فتأتي بالأمر الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ، وا ثم تأتي با

وأردت أن ، ه أخوكنّ ه يجهل أولكنّ ، المخاطب زيدًاعرفوذلك نحو أن يعنده فتجعله خبراً عن مبتدإ؛
، ه أخوكه يجهل أنّ ولكنّ ، لك أخا وعرف زيدًاوإذا عرف أنّ ، )زيد أخي(:قلت له، فه بأنه أخوكتعرّ 

من (:سؤالالأولى جواب عن فكأنّ ، )أخي زيد(:أخاك هو زيد قلت لهوأردت أن تعلمه بأنّ 
؛ فإذا )القائم زيد(و) قائمزيد (:ونحو هذا قولك، )من أخوك؟(:انية جواب عن سؤالوالثّ ، )زيد؟

فه بأنّ فأردت أن تعرّ ، ه زيد وهو يعرف زيدًا في الأصله يجهل أنّ ولكنّ ، رأى شخص ما رجلا قائما
ه هو فه له بأنّ وإذا كان لا يعرف زيدًا في الأصل فأردت أن تعرّ ، )القائم زيد(:قلت له، القائم هو زيد

.١٥٣ص، ١ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.١٥٤ص،١ج، نفسهالمرجع -٢
.١٥٦ص، ١ج، نفسهالمرجع -٣
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قالَ مَوعِدكُُم يوَمُ الزيّنَةِ وَأَن ﴿:وعلال قوله جلّ جيه حلّ و ووفق هذا التّ ، ١)"زيد القائم(:قلت، القائم
ه لما كان نّ لأ، )يوم الزينة موعدكم(:لم يقله حيث ذهب إلى أنّ ) ٥٩/طه(﴾٥٩﴿يحُشَرَ النّاسُ ضُحًى

مِثلِهِ فَـلَنَأتيِـَنَّكَ بِسِحرٍ ﴿:هذا جواب عن قولهمفإنّ ، لأجل جعله لهم، ر عنهالغرض تحديد الموعد أخّ 
ولكن جعل المخاطب ليس ، )٥٨/طه﴾٥٨﴿فاَجعَل بيَنَنا وَبيَنَكَ مَوعِدًا لا نخُلِفُهُ نحَنُ وَلا أنَتَ مَكاناً سُوًى

إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا ﴿:غرضًا مطردًا؛ إذ قد يخرج إلى أغراض أخرى كالقصر الحقيقي في قوله تعالى
زيد (:أو قصر المبالغة كقولنا) ١٦٠/البقرة(﴾١٦٠﴿أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَبَـيـَّنُوا فأَُولـَئِٰكَ 

.٢إلى غير ذلك من الأغراض...مبالغة) الشجاع

منها ما يجب دت فإنّ الأخبار إذا تعدّ حاة أنّ يورد النّ : وعطفها أو عدم عطفها، تعدد الأخبار-د
،)كالكلمة الواحدةبعبارة أخرى تعدّ (الأخبار تشكل بمجموعها خبراً واحدًاترك العطف فيه لأنّ 

م في يقدّ ) ةتداوليّ (ة يّ ة وظيفثمة خصوصيّ أنّ يرىئيامراالسّ كنّ ل.ومنها ما يجوز فيها العطف وتركه
على الاهتمام الواو تدلّ ة مفادها أنّ ة مهمّ سا لقاعدة تداوليّ مؤسّ ، ة ويترك أخرىضوئها العطف مرّ 

ا بين الصّ وتحقيق الأ هُوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ ﴿:مثال ذلك قوله تعالى؛ةفات المتباعدمر ولذا يعطف 
؛ إذ يبعد في الذهن اجتماع هذه الصفات المتباعدة )٠٣/الحديد(﴾٣﴿وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

) زيد شاعر فقيه(:تقول، فجاء بالواو تحقيقا وتقريرا لهذا الأمر، حدةاو في ذات ، في الظاهر، المتناقضة
، زيدًا كذلك جئت بالواوأنّ فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين الوصفين فيه أو لا يظنّ 

،)هوفقي(:فتقول له، )لا أعلم عنه ذاكأهو شاعر؟(:قوليف)زيد شاعر(:وتقول مثلا لصاحبك
فيها اهتماما وتحقيقا لأنّ ، اووهذا مكان الو ، )وطبيب(:فتقول) وفقيه أيضا(:فيعجب فيقول

التّائبِونَ العابِدونَ ﴿:ل قوله تعالىوفي ضوء هذه القاعدة حلّ ، ٣يحسن ههنا ترك الواوولا ،كيداو تو 
وَالنّاهونَ عَنِ المنُكَرِ وَالحافِظونَ لحُِدودِ اللَّـهِ وَبَشِّرِ الحامِدونَ السّائِحونَ الراّكِعونَ السّاجِدونَ الآمِرونَ باِلمعَروفِ 

ذه مع النّ ه جاءت ترى أنّ نفأ")١١٢/لتوبةا(﴾١١٢﴿مِنينَ المؤُ  اهين عن المنكر بالواو لزيادة الاهتمام 

.١٦٩-١٦٨ص، ١ج،حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -١
.١٧٨-١٧٤صص، ١، جنفسهالمرجع : ينظر-٢
.٢٠٥ص، ١المرجع نفسه، ج: ينظر-٣
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ا قد تؤدّ ، الخصلة ءوتحتاج إلى صبر وعنا،فات الباقيةبخلاف الصّ ،دامي إلى الاحتكاك والصّ لأّ
.١"ةقّ وحكمة ومش

بين من أبرز طرق بيان وظيفة بنية ما التفريق: )ليس(هة بـالمشبّ ) لا(افية للجنس والنّ ) لا(بين - ه
ة صيّ النّ بيراعالتّ في؛ فالأولى تستعمل )ليس(ـهة بالمشبّ ) لا(افية للجنس والنّ ) لا(مثل بنية ، تقاربةالمبنى ال

ما في النفيمن غم رّ على الة الاحتماليّ بيراعالتّ فيوالأخرى تستعمل  ) لا(ونصية، اتفاقهما وتقار
ا لا تستعمل إلا لنفي الجنس فقط فلا يفهم منها نفي الوحدة مطلقاالنّ  ، افية للجنس تأتي من كو

وعلى هذا لا نس؛في الوحدة كما تستعمل لنفي الجتستعمل لنالتي ) ليس(هة بـالمشبّ ) لا(ـخلافا ل
لا (بينما يصحّ أن نقول، إرادة الوحدة منتفلأنّ ) في الدار بل رجلانلا رجلَ (: يصلح أن نقول

. ٢الوحدة معها واردةلأنّ ) في الدار بل رجلانرجلٌ 

الفرق الاستعمالي بينهما يكمن في أنّ أنّ امرائيالسّ أورد : )ما(في بـوالنّ ) لا(ـفي بالفرق بين النّ -و
فهو رد على قولٍ أو ما نزل ) ما(أمّا ، كما ذكرنا) هل من(جواب لسؤال حاصل أو مقدّر هو ) لا"(

رادا  ) في الدار رجلاً نّ إ(:لمن قال) ما من رجل في الدار: (تقولهذه المنزلة؛ وإيضاح ذلك أنك
يكون ) لا(فالجواب بـ، جال فيهلمن سأل عن وجود أحد من الرّ ) لا رجل في الدار(وتقول ، كلامه

فهي ردّ على قول وتصحيح ) ما(وأمّا ، ل هذه المنزلةإعلاما للمخاطب بما لم يكن يعلم أو ما نزّ 
.٣"ظنّ 

اعتمد في ضبطه على مقصد : ة أو حذفهااسخولات الأفعال النّ مداولي لذكر معابط التّ الضّ -ز
وذلك كما ، فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث دون نسبته إلى شخص معينّ "أو غرض المتكلم 

: وتقول في هذا الباب. ووقعت ريبة وحدث شكّ ، ووقع سهو، حصل لغط: تقول في غير هذا الباب
فلا : أو العلم لشخص فتقولالظنّ وقد يكون الغرض إثبات . وحصل علم في هذه المسألة، وقع ظنّ 

وَعَسَىٰ أَن تحُِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّـهُ يَـعْلَمُ ﴿:تعالىقال، )من يسمع يخل(:وكقولهم، يظن وهو يعلم
هُمْ أمُِّيُّونَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أمََانيَِّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ وَمِن ـْ﴿:وقال، )٦٢١/البقرة(﴾٢١٦﴿مُونَ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَ 

.٢٠٥ص، ١ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -١
.٣٦٦-٣٦٣صص ، ١ج، المرجع نفسه : ينظر-٢
.٢٦٦ص، ١جالمرجع نفسه، -٣
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ا إذا كان أمّ ، ١"ر له مفعوللاً منزلة القاصر فلا يقدّ وههنا يكون الفعل منزّ ، )٧٨/البقرة(﴾٧٨﴿يَظنُُّونَ 
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَـرْجِعُوهُنَّ فإَِنْ ﴿:ها قال تعالىإيرادمن بدّ قات فلاتعلّ المفا على ذكر الغرض متوقّ 

مُْ وَلاَ هُمْ يحَِلُّونَ لهَنَُّ وَآتوُهُم مَّا أنَفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنَكِحُوهُنَّ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إِلىَ الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لهَّ
نَكُمْ وَاللَّـهُ عَلِ أجُُورَهُنَّ وَلاَ تمُْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَ  يمٌ وَافِرِ وَاسْألَُوا مَا أنَفَقْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّـهِ يحَْكُمُ بَـيـْ

، ولا يجوز حذفها أو حذف أحدهما إلا لقرينة، وهنا يجب ذكر المفعولين) "١٠/الممتحنة(﴾١٠﴿حَكِيمٌ 
:أي) ٦٢/القصص(﴾٦٢﴿ادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ وَيَـوْمَ يُـنَ ﴿:وذلك نحو قوله تعالى

م شر  .٢)"قائما(:قديروالتّ ، خالدًاأظنّ : فيقالأتظن أحدًا قائما؟: وكقولك، كائيتزعمو

:باب الفاعل ونائبه٢-٢-٢-١

تقديم الفاعل على عامله يجعل أنّ امرائيالسّ إقرار منغمرّ على ال: تقديم الفاعل على عامله-أ
الفرق الاستعمالي لا الفرق ، ه دعا إلى مراعاة الفرق بين تأخيره وتقديمهفإنّ ، ةة لا فعليّ الجملة اسميّ 

عبيرين؟ ولإيضاح فما الفرق بين هذين التّ ، وسعد حضر، حضر سعد:تقول العرب"حيث،الشكلي
م المسند إليه نظر في فإن تقدّ ،م الفعلسندها فعل أن يتقدّ الأصل في الجملة التي مإنّ : ذلك نقول
خالد (و) سعد حضر: (قيلفإن ، )قدم خالد(و) حضر سعد(:فالأصل أن يقال نحو، سبب ذلك

قلت ذلك ) حضر سعد: (ك قلتعبيرين أنّ والفرق بين التّ ، نظر في سبب تقديم المسند إليه) قدم
هذا إذا لم ، ٣"ابتدائيّاليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخبرته إخباراً ، هنوالمخاطب خالي الذّ 

من المقام الذي قيل فيه ذلك الكلام إذ قد يكون للقصر قديم أغراض تستشفّ مت فللتّ فإن قدّ ، متقدّ 
. ٤...والاختصاص أو التعظيم أو التعجب

ة الذين يذهبون إلى وجوب إضمار فعل في مثل حاف رأي جمهور النّ حليل ضعّ ؤية في التّ وتبعا لهذه الرّ 
ا بـحيث يقدّ ؛)٠١/ الانشقاق(﴾١﴿﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ :قوله تعالى ، )ماء انشقتإذا انشقت السّ (رو

مرتكزا على الغرض المستشف من المقارنة بين بنية التقديم وبنية التأخير، فـضعيفل هذا التّ وقد علّ 
فقد ، قديمم لغرض من أغراض التّ ا يقدّ م من نحو هذا فإنمّ ما تقدّ وأنّ ، أخيرمعنى التّ قديم غيرمعنى التّ "

.٤٢ص، ٢ج، معاني النّحوفاضل صالح السامرائي، -١
.٤٤ص، ٢ج، المرجع نفسه-٢
.٤٦ص، ٢جالمرجع نفسه، -٣
.وما بعدها٤٧ص، ٢جالمرجع نفسه، : ينظر-٤
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إذا جاء محمد (:فهناك فرق بين قولك، )اءك فأكرمهإذا محمد ج(:قديم للقصر كقولكيكون التّ 
د ولم تنهه عن ؛ ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب بإكرام محمّ )إذا محمد جاءك فأكرمه(و) فأكرمه

، د دون غيرهعلى قصر الإكرام على محمّ ه يدلّ فإنّ ) إذا محمد جاءك فأكرمه(:ا قولكوأمّ ، إكرام غيره
انية والثّ ، فالأولى أمر بإكرام محمد دون إشارة إلى غيره) محمدًا أكرم(و) اأكرم محمد(:وهو نظير قولك

. ١"محمد بالإكرام وقصره عليهتخصيص

تأخير أو حويل بتقديم أويرفض فكرة التّ حو الوظيفيّ إذا كان النّ : تقديم المفعول على الفاعل- ب
رغم على الحاة العرب النّ فإنّ ، يه من افتراضات لا تتطابق والواقعيّة النفسيّةي إللما يؤدّ ، ما شابه ذلك

ّ أخيرقديم والتّ اعتمادهم على الأصل والفرع والتّ من  ا ة التي يؤدّيهالوظيفالبحث عن فلواغلم يمفإ
بنية لها وظيفتها التي توجب  كلّ تجدهم يذهبون إلى أنّ ف، العنصر مذكورا والوظيفة التي يؤدّيها محذوفا

ا على ما هي عليه ظير ظير على النّ هم ينظرون إلى علاقة البنى بعضها ببعض فيحملون النّ ولكنّ ، كو
م يرون أنّ نهجيّةهذه الماعتماد ومن صور ، ويقابلون بين المختلف والمؤتلف م المفعول على تقدّ أ

نة مخصوصة تنضوي تحت مه مرهون بمقامات معيّ تقدّ هم يوردون أنّ لكنّ ، رهفرعا على تأخّ الفاعل يعدّ 
به بل ببيان جهة فون عند تحديد المهتمّ هم لا يتوقّ لكنّ ، الذي هو العناية والاهتمامالغرض العامّ 

وإن كان موطن ، هو الاهتمام والعناية،إذن،فمدار الأمر":جاء في معاني النحو، الاهتمام بالعنصر
.٢"الاهتمام مختلف بحسب المقام

ة كانت القوّ ، ة فاعل مضمر مفسّر بتمييزإذا ورد في جملة فعليّ : مييزالفاعل المفسّر بالتّ - ج
ّ ،ة للجملة مندرجة ضمن باب الإنشاء لا الخبرالإنجازيّ  كالتعجب ة  أغراضا إنشائيّ ا تفيدذلك أ

الفعل خرج من مييز أنّ ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتّ ":حوجاء في معاني النّ ...والمدح والذم
يفيد ) ألقاها خطيب اليومبلغت خطبةً (:فقولك، عجب أو المدح أو الذمالخبر إلى معنى آخر كالتّ 

بلغت (:بالفاعل فقلتحت ولو صرّ ، )نعم الخطبَةُ (:أو يفيد المدح كقولك، كما ذكرنا، التعجب
. ٣حتمل ذلك الإخبارلا) بلغت الخطبةُ (و أ) خطبةٌ 

.٥٣ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -١
.٥٥ص، ٢جالمرجع نفسه، -٢
.٧٠ص، ٢جالمرجع نفسه، -٣
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الظرف، المصدر، المفعول(إذا ترك الفاعل أسند الفعل إلى غيره: ترك الفاعل ونيابة غيره عنه-د
، م تبليغهحكم فيه القصد والغرض الذي يريد المتكلّ بل يتّ اعتباطياوهذا الإسناد لا يكون ، ...)

ا ما لم يسم فاعله فيهورد بنية الجملة التي مما يجعلنا نقول إنّ ، دةم في هذه النيابة أغراض متعدّ وتتحكّ 
فقد يكون سبب إيراد ، )حو الوظيفيالمشتغلون بنظرية النّ اوهي الفكرة التي يؤمن(بنية مقصودة 

:وكقوله تعالى، تعظيما لهفتستر ذكره يجنب ذكر الخنزير ) خلق الخنزير(:عظيم نحوالتّ "هذه البنية 
قَومِ ﴿وَقيلَ يا أرَضُ ابلَعي ماءَكِ وَيا سمَاءُ أقَلِعي وَغيضَ الماءُ وَقُضِيَ الأَمرُ وَاستـَوَت عَلَى الجودِيِّ وَقيلَ بعُدًا للِ

ماء والأرض من وراء حجاب السّ في ستره تعظيما للفاعل الذي يأمرفإنّ )٤٤/هود(﴾٤٤﴿الظاّلِمينَ 
:ا يكون بذكر الفاعل نحو قوله تعالىعظيم قد يكون بذكر الفاعل وقد يكون بتركه؛ فممّ والتّ ، فيطاع

ه لا يحسن هنا فإنّ ،)٨٨/النساء(﴾٨٨﴿﴿أتَرُيِدُونَ أَن تَـهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّـهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَـلَن تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً 
للمجهول لكان من الممكن أن بالبناء) لّ ضدوا من أأتريدون أن(:فإنه لو قال، حذف الفاعل

دوا من (:ولكن لما قيل، الّ سل والمصلحين هداية الضّ ة الأنبياء والرّ مهمّ فإنّ ، نعم: يقال أتريدون أن 
ه االله فإذا أضلّ ، ما أراد االلهه لا يقدر أحد أن يغيرّ وأنّ ، هؤلاء باقون على ضلالتهمعلم أنّ ) االلهأضلّ 
.١)"من أضلَّ (يستطيع هدايته غير االله سبحانه؟ بخلاف ما لو قيل من 

، نازعالتّ ، الاشتغال، المفعول به: تشمل المنصوبات أنواعا كثيرة أبرزها: باب المنصوبات-٣-٢-١
.بط بين البنية والوظيفةباب أبرز قضايا الرّ من كلّ البحث وسيختار ...، المفعول فيه، المفعول المطلق

، نةة التي تعكسها وظيفة معيّ تين من خصائصه البنيويّ لخاصيّ امرائيالسّ عرض : المفعول به-أ
.ة الأخرى حذفهوالخاصيّ ) ين موقعته في مكان معينّ أو بعبارة الوظيفيّ (ة الأولى هي تقديمه الخاصيّ 

مه ا تقدّ أمّ ، والفاعلم على الفعل يتقدّ م على فاعله وقد فهو قد يتقدّ ، دةوتقديم المفعول له صور متعدّ 
مه على الفعل والفاعل فهو ما حاول أن يبرز الوظيفة التي ا تقدّ وأمّ ، على فاعله فقد عرض لها سابقا

هو محاولة ، ونمقارنة بما أورده الوظيفيّ ، وما يلاحظ على تحليله، أحد عناصرهاتعكس البنية التي يعدّ 
ة دل إعطاء دلالة تداوليّ ب، بحسب المقامبنية المنجزةتتساوق وألفاظ الالتيالمتغيرةةيّ صو معرفة الخص

صوصيات فمن تلك الخ، )ين الذين حصروها في بؤرة المقابلةكما هو الحال مع الوظيفيّ (عامة 
فإذا كانت بؤرة المقابلة تقابل عادة القصر ، ٢...،العناية، ناءالمدح والثّ ، عجبالتّ ، الاختصاص

.٧٣-٧٢ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صالح السّامرائي، -١
.٩٠-٨٩ص، ٢جالمرجع نفسه، -٢



معالم الوظيفية في الفكر اللغوي العربيالفصل الأول

٣١٠

له جلّ أخذنا قو فلو ، يع البنيات التي ترد معهاردة مع جمهذه الوظيفة غير مطّ فإنّ ، والاختصاص
هَدَينا وَنوحًا هَدَينا مِن قبَلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوودَ وَسُلَيمانَ وَأيَوّبَ وَ :وعلا يوسُفَ ﴿وَوَهَبنا لَهُ إِسحاقَ وَيعَقوبَ كُلا

خصيص والحصر؛ إذ فهذا ليس من باب التّ ) "٨٤/الأنعام(﴾٨٤﴿وَموسى وَهارونَ وكََذلِكَ نجَزيِ المحُسِنينَ 
ا الحذف فهو على أمّ .١" ناءا هو من باب المدح والثّ وإنمّ ) ما هدينا إلا نوحا من قبل(:ليس معناه

، ه مراد معنى وتقديرانّ لكالكلام لفظا أن يحذف من"ل الأوّ ، حذف اختصار وحذف اقتصار، نوعين
أن لا يذكر "ا الآخر فهو أمّ ، ٢"ولا يحذف إلا لدليل، )تصاراخالحذف ا(ونحويّ يه النّ وهو الذي يسمّ 

، هذا ليس من باب الحذفوالحقيقة أنّ ، )الحذف اقتصارا(يه وهو الذي يسمّ ، المفعول وهو غير مراد
وذلك بحسب ، ةبل هو أن تقتصر على الحدث وصاحبه من إرادة المفعول وليس له تقدير ولا نيّ 

﴿وَأَضَلَّ فِرعَونُ قَومَهُ وَما :فقوله تعالى، يراد تبليغهمرهون بمانوع أيّ إيقاعو ، ٣"والقصدالحاجة 
، علاوة على الإيجاز"الحذف والغرض من هذا ، فهذا من حذف الاختصار)٧٩/طه(﴾٧٩﴿هَدى

وما (:لو قاله وذلك أنّ ، ةصف بصفة الهداية البتّ فرعون لا يتّ أي أنّ ، ه أخرجه مخرج العمومنّ أوذلك 
؛ أي ما )وما هدى (:لكنه قال، مه هدى غيرهإذ يحتمل أنّ ، بقومهدًا لكان عدم الهداية مقيّ ) هداهم

فذلك )٦-٥/الليل(﴾٦﴿وَصَدَّقَ باِلحُْسْنىَ ﴾٥﴿فأََمَّا مَنْ أعَْطَى وَاتَّـقَى﴿:ا قوله تعالىوأمّ ،٤"هدى أحدًا
بل قصد من ، لم يرد ولم يقصد من أعطى ولا ما أعطىه ذلك أنّ ، من حذف الاقتصار لا الاختصار

.نوع من أنواع العطاءقوى دون تقييد بأيّ العطاء والتّ بصفةوصف

لأمر هوالإغراء تنبيه، ٥نبهتجتنبيه المخاطب على أمر مكروه ليحذيرالتّ : حذير والإغراءالتّ - ب
ماوننيلكن هذه الك، و بغير فعلأوقد يكونان بفعل ، ٦محمود ليفعله بنية فلكلّ ،ة لا تعني مساوا

ر فظ من المحذّ فإذا كان ذكر اللّ ، الأمر يعود على القصد والمعنى والمقام":حوجاء في معاني النّ ، اممق
وكان المقام يضيق عن ذكر ، حذير بما يرى من الحالمفهوما منه التّ ، حذيرر منه نائبا عن فعل التّ والمحذّ 

را سواء كان مكرّ ) أيا(كما في ، حذيروكان المذكور يقوم مقام فعل التّ ، ولا يذكر، الفعل حذف فعله

.٩٠ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -١
.٩٣ص، ٢جالمرجع نفسه، -٢
.٩٤ص، ٢جالمرجع نفسه، -٣
.٩٣ص، ٢جالمرجع نفسه، -٤
.١٠٢ص، ٢المرجع نفسه، ج: ينظر-٥
.١١٥ص، ٢المرجع نفسه،ج: ينظر-٦
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ه لم رى أنّ تثمّ ، )احذر زيدًا(:ك تقول لصاحبكوإيضاح ذلك أنّ ، وإلا جاز ذكره، رأم غير مكرّ 
احذر زيدًا (، فظيوكيد اللّ وهذه من فوائد التّ ، )زيدًا(د فتؤكّ ، أو ذهب إلى خالد) زيد(يسمع كلمة 

:ر قلتوكان الوقت يضيق عن ذكر غير المحذّ ، ينوي قتلهوهو له عدوّ ، فإذا كان زيد قريبا منه،)زيدًا
ا نائبة عنه ومفهمة معناهبخلاف الثّ ، حذيرليست نائبة عن فعل التّ ، )زيدًا زيدًا زيدًا( قال ، انية فإ

فذكر فعل ) ٠١/ساءالنّ (﴾١﴿نَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴿وَاتَّـقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِ :تعالى
االله (:ولو حذف لقال،هناك سعة من الوقتولأنّ ، حذيرلفظ الجلالة لم يقم مقام التّ حذير لأنّ التّ 

ّ ، هذه واجبة الحذفحاة أنّ وعلى مقتضى قول النّ ، )والأرحام ما ذكرت؛ وهو والحقّ ، ا معطوفةلأ
مان يتقاصر وكان الزّ ، حذيره نائب عن فعل التّ وأنّ ، حذير من مجرد ذكرهإذا كان المذكور مفيدا للتّ ه أنّ 

احذر الحية (:فتقول، وإن لم يكن كذلك ذكرت) الحية والعقرب(:نحو، عن ذكر الفعل حذف وجوبا
والمقام يغنيان ومن ثمة فالوظيفة، ١"المفردفيوالمعطوف يكون رر وهذا كما يكون في المك،)والعقرب

.عن اللفظ

حوي بحثه عن الفرق في هذا الباب النّ امرائيالسّ من أبرز القضايا التي عالجها : الاشتغال- ج
إذا لا يمكن ؟؛صبار النّ فع ومتى يختار الرّ فمتى يخت، فع المشغول عنه ونصبهبين ر داولي الاستعماليالتّ 

وَالأنَعامَ خَلَقَها لَكُم فيها دِفءٌ وَمَنافِعُ وَمِنها ﴿:أن يتساويا وقد وردا في الذكر الحكيم؛ قال جلّ وعلا
صب النّ أنّ شكّ فلا)٢٢٤/الشعراء(﴾٢٢٤﴿وَالشُّعَراَءُ يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿:وقال، )٠٥/النحل(﴾٥﴿تأَكُلونَ 

فع والوظيفة التي ولتحديد الوظيفة التي تعكس الرّ ، عراء مقصودانفي آية الشّ فعحل والرّ في آية النّ 
الاشتغال "تيجة أنّ فكانت النّ ، ياقات مقارنا بينهامختلف السّ امرائيالسّ صب يستحضر تعكس النّ 

، ه لا يرقى إلى درجة المبتدإلكنّ ، ث عنه من جهةإذ هو متحدّ ، وفوق المفعولمرحلة دون المبتدإ 
شغل ثمّ ، م لإرادة الحديث عنهفيكون معنى الاشتغال على هذا أنه إنمّا جيء بالاسم المنصوب المتقدّ 

ث هو المتحدّ ...إنّ المبتدأ...فهو أسلوب على صورة المبتدإ والخبر، عنه بالحديث عن المسند إليه
غول عنه للتحدث عنه بصورة م المشولو قدّ ، ث عنها في باب الاشتغال فالمسند إليه هو المتحدّ أمّ ، عنه

ث عنه فع يدل على المتحدّ الرّ أنّ يكمن في صب فع والنّ ة فالفرق بين الرّ ومن ثمّ ، ٢"ثانوية لا كالمبتدإ
داولية وفي ضوء هذه النتيجة التّ ، ليس أساساه ث عنه لكنّ على المتحدّ صب فيدلّ ا النّ أمّ ، سساالأ

.١١٢-١١١ص، ٢ج، النحومعاني فاضل صالح السامرائي، -١
.١٣٢ص، ٢جالمرجع نفسه، -٢
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عنه الرئيس هو االله جلّ ثحل في سياق كان المتحدّ آية النّ حيث وردت ، ابقتينيتين السّ ل الآيحلّ 
موات فقد ذكر خلقه السّ ؛والحديث عنها من بين ما ذكر، ام الأنعام للاهتمام ه قدّ كنّ لو "وعلا 

، أكثر الحديث في هذه الآيات عن الأنعامولكنّ ، والإنسان والأنعام والخيل والبغال والحميروالأرض
المها للحديث عنها وقدّ  ا في هذا ا هم الأساسث عنهعراء فالمتحدّ ا آية الشّ أمّ ، ١"والاهتمام 
قال ، ح ذلكياق يوضّ والسّ ، نولو نصب لكان الكلام على الغاوي،الكلام عليهم"مقصود و ،عراءالشّ 

-٢٢٤/عراءالشّ (﴾٢٢٥﴿وَادٍ يهَِيمُونَ أَلمَْ تَـرَ أنََّـهُمْ فيِ كُلِّ ﴾٢٢٤﴿وَالشُّعَراَءُ يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿:االله تعالى

٢٢٥.(

في هذا الباب تفريقه بين امرائيالسّ ة التي عالجها من أبرز القضايا الوظيفيّ : المفعول المطلق-د
فلو ، توكيد مقامه الذي يختلف فيه عن الآخرفلكلّ ، وكيد بالمصدروكيد بالفعل وسياق التّ سياق التّ 
م قد المتكلّ ر الفعل فيه لأنّ ا كرّ إنمّ ) ث محمدث تحدّ تحدّ (...فإنّ ) "محمدث ث تحدّ تحدّ (:قلنا مثلا

فتعيد له الكلمة لتزيل ، أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر، المخاطب لم يسمع الكلمة الأولىأنّ يظنّ 
مه أو وإنمّا ملاز ، الفاعل لم يفعل ذلكفلإزالة الوهم من أنّ ) ثاًث محمد تحدّ تحدّ (:ا قولناأمّ ، ذلك عنه

وقد ، ه قد أسرع في المشيهن إلى أنّ فقد ينصرف الذّ ) جلركض الرّ : (فإذا قلت مثلا، فعلا قريبا منه
،امعز الذي قد ينصرف إليه ذهن السّ جوّ فقد أزلت التّ ) ركضا: (فإذا قلت، زاجعلت المشي ركضا تجوّ 

.٢"ه قام بالحدث فعلارت أنّ وقرّ 

وكلامهم هذا ، باطرّاد) في(نا معنى رف وقت أو مكان ضمّ الظّ حاة أنّ يورد النّ : المفعول فيه- ه
البنية التي أنّ أن يبينّ امرائيالسّ وقد حاول ، و عدم ذكره) في(رف مع ه يستوي ذكر الظّ يوهم أنّ 

ه لا يمكن القول نّ أكما ، )في(ة التي تكون بمعزل عن ا عن البنيا ومقاميّ تختلف دلاليّ ) في(تكون فيها 
، )في(ن معنى رف ما لا يتضمّ من الظّ ":حوجاء في معاني النّ ، )في(ن معنى جميع الظروف تتضمّ أنّ 

رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ ﴿:قولهوذلك نحو ، المعنىرت هذا الحرف معه تغيرّ بل إذا قدّ  يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّ
يعمر في : ولأن تقه لا يصحّ فإنّ ، )٩٦/البقرة(﴾٩٦﴿وَاللَّـهُ بَصِيرٌ بمِاَ يَـعْمَلُونَ بمِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُـعَمَّرَ 

ك إذا فإنّ ،ينوالفرق واضح بين المعني، ر ألف سنة لا في ألف سنةهو يعمّ :لأن المعنى، ألف سنة

.١٣٤ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.١٥١ص،٢جالمرجع نفسه، -٢
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ا يعمر ألف وأمّ ، ة سنتينأنه قد استغرق لتعميرها مدّ : كان المعنى ) ار في سنتينرت الدّ عمّ (:قلت
.١"سنة فمعناه يبقى ألف سنة

سوية بينهما في ة لا يمكن التّ ومن ثمّ ، لواو المعية دلالة تختلف عن دلالة واو العطف: المفعول معه-و
ه لا يجوز الأمران أنّ ، المعتمد على رؤية صناعية،حاةإيراد النّ وإذا كان الأمر كذلك فإنّ ، الاستعمال

واء فيه نظر؛ إذ الأمر مبناه القصد ة أو رجحان الأمرين على السّ المعيّ مع رجحان العطف أو رجحان 
ا ذلك بحسب وإنمّ ، جيح أو بدون ترجيحمع الترّ ليس عندنا جواز أمرين ":امرائيالسّ يقول ، والغرض

: ففي قولك، وإن لم يقصد ذلك عطف، نصيص على المصاحبة نصبفإن قصد التّ ، المعنى والقصد
ّ ، لا يكون العطف أرجح)جاء محمد وخالد( ما اشتركا في وإنما هو بحسب المعنى والقصد؛ فإن أراد أ

يء من دون نظر إلى المصاحبة عطف بالرفع أرجح من ) كيف أنت ومحمد(:وكذلك ليس قولك، ا
) كيف أنت وكيف محمد(:ؤال عنه وعن محمد أيوإنما هو بحسب المعنى؛ فإن قصدت السّ ، النصب

جئت (: وكذلك نحو قوله، ؤال عن العلاقة بينهما نصبت لا غيرن أردت السّ وإ، عطفت لا غير
هناك وجه ،إذن، فليس...وإنما هو بحسب القصد كما ذكرت، صب فيه أرجحفليس النّ ) ومحمدا

.٢"وإنما هو بحسب القصد، أرجح من وجه

صب على الاستثناء إذا  وجواز النّ الإتباعمن الأمور التي تذكر في باب الاستثناء جواز : الاستثناء-ز
:حولفرق الوظيفي بين هذين الجوازين؟ جاء في معاني النّ ما هو ا،لكن.ا موجباكان الكلام تامّ 

ه من المحتمل أن يكون صب فإنّ بخلاف النّ ، منهبعض المستثنىالمستثنىحتما على أنّ الإتباع يدلّ "
كان سعيد من ، فعبالرّ ) ضر الطلاب إلا سعيدما ح(:ك إذا قلتبعضا منهم وأن لا يكون؛ فإنّ 

لاب وأن احتمل أن يكون سعيد من الطّ ) ما حضر الطلاب إلا سعيدا(:وإذا قلت، لاب حتماالطّ 
.٣"فا أو بوابا فيكون منقطعاوذلك بأن يكون موظّ ، همنلا يكون م

ساع وظيفة الاتّ ،عادة،عكسهاتة سبنالالبنية التي يرد فيها تمييزأنّ امرائيالسّ ذكر: مييزالتّ - ح
﴿قالَ رَبِّ إِنيّ وَهَنَ :له تعالىو قونحو ، )فاحت الحديقة عطرا(:وذلك نحو قولك"، مول والمبالغةوالشّ 

.١٨١ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.٢٤٢-٢٤١ص، ٢ج، المرجع نفسه -٢
.٢٥٧ص، ٢جالمرجع نفسه، -٣
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) فاح عطر الحديقة(والأصل ، )٠٤/مريم(﴾٤﴿العَظمُ مِنيّ وَاشتـَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا ولمََ أَكُن بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيا
ا وأمّ ، عطرا في الحديقة فاحمعناه أنّ ) فاح عطر الحديقة(:نهما فرقا في المعنى؛ فقولكبيغير أنّ 
الرأس واشتعل ":ونحو قوله تعالى، الحديقة امتلأت عطرافمعناه أنّ ) فاحت الحديقة عطرا(:قولك
واشتعل (:قولها وأمّ ، قا اشتعلأس متفرّ هناك شيبا في الرّ إلا أنّ ) شيب الرأساشتعل (قالوا أصله " شيبا

.١"أس قد امتلأت بالشيبالرّ فمعناه أنّ ) الرأس شيبا

رور الأسماء تشمل المخفوضات : المخفوضاتباب - ٣-٢- ١ .بالإضافةةبحرف الجر والمخفوضةا

ولكلّ ، رجة الأولىلالة بالدّ يخضع للدّ معينّ اختيار حرف جرّ من المعلوم أنّ : الجار والمجرور-أ
وإن وجد ما يوهم ، الحروف لا ينوب بعضها عن بعضوهذا معناه أنّ ، الاستعماليةهخصوصيتحرف 
ة لا ة دلاليّ الأمر يكون محمولا على تضمين معنى أو على مراعاة خصوصيّ يابة فإنّ هذه النّ صحّة
أو لفظا على لفظ ، على حرفام حرفيختار المتكلّ "فقد ،ق إلا بإيراد ذلك الحرف دون غيرهتتحقّ 
ثون في وربما لم يستعمل الحرفين في معنى واحد كما يستعمله المتحدّ ، نةأو لدلالة معيّ معنى معينّ لأداء

ه الذي يستعمله في ، ةأمورهم اليوميّ  أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف مختلفا عن مشا
عليل الذي والتّ ، )في(ــة التي يستعملها برفيّ ة التي يستعملها بالباء تختلف عن الظّ رفيّ فالظّ ، حرف آخر

ومن أبرز الأمثلة التي أوردها ، ٢"عليل الذي يستعمله بالباء وهكذايستعمله باللام يختلف عن التّ 
من غم رّ على ال) حتى(و) إلى(حرف تفريقه بين استعمال ة كلّ ق بخصوصيّ فيما يتعلّ امرائيالسّ 

وإيضاح ذلك ، وأعمّ ) حتى(في الغاية من أمكن ) إلى(":امرائيالسّ ل اق، اشتراكهما في دلالة الغاية
نمت إلى آخر (:فتقول، يء أم لاتستعمل لعموم الغايات سواء كانت آخر جزء من الشّ ) إلى(أنّ 
قرأت الكتاب إلى (و، )يلونمت إلى منتصف اللّ ، يلونمت إلى ثلث اللّ ، باحونمت إلى الصّ ، يلاللّ 

، صلا بهفلا تستعمل إلا لما كان آخرا أو متّ ) حتىّ (اوأمّ .)وقرأته إلى نصفه وقرأته إلى ثلثه، آخره
باح يل والصّ يل هو آخر جزء من اللّ آخر اللّ لأنّ ؛)باحالصّ نمت حتىّ (و) يلآخر اللّ نمت حتىّ (:فتقول

؛)ثلثهنمت حتىّ (و) يلمنتصف اللّ نمت حتىّ : (ولا يجوز أن تقول، صل بآخرهمتّ :أي، ملاق لآخره
تفيد ) حتىّ (أنّ "وهناك اختلاف آخر مفاده .٣"يل وكذلك ثلثهس آخر اللّ يل ليمنتصف اللّ لأنّ 

.٣١٧ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.١٠ص، ٣ع نفسه، ججالمر -٢
.٣٥ص، ٣ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -٣
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كتبت إلى (:ولذا يجوز أن تقول، ليست كذلك) إلى(و...ي الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغايةتقضّ 
... تصل إلى زيدالكتابة لا تنقضي شيئا فشيئا حتىّ لأنّ ؛)زيدكتبت حتىّ : (ولا يجوز أن تقول) زيد

ا ابتداء الغاية) حتى(والاختلاف الآخر بينهما أنّ  سرت من البصرة حتىّ : (لا يقال، لا يقابل 
. ١)"إلى الكوفة(:بل يقال) الكوفة

كيب تعريفا أي سب الترّ المحضة تك؛وغير محضةالإضافة نوعان محضة: المجرور بالإضافة- ب
كما يورد كثير من ،بل تكسبه، ٣ولا تخصيصاسبه لا تعريفاأما غير المحضة فهي التي لا تك، ٢إحالة

االملاحظ على الإضافة غير المحضة و .تخفيفا، حاةالنّ  ّ اكيب مضافة فإن لم ترد  ترد في بعض الترّ أ
افهل يفهم من هذا ، كذلك وردت عاملة في غيرها ّ فة في حال فة في حال الإضافة غير مخفّ مخفّ أ

علىامرائيالسّ د يؤكّ .ه؟لبعا اعل اختيار بنية دون أخرى تيجمعينّ الإعمال؟ ألا يوجد فرق وظيفيّ 
لالة على في الدّ الإعمال نصّ "خفيف بل هو محكوم بالأغراض والمقاصد فـــالأمر ليس مبناه التّ أنّ 

كان ذلك ) أنا ضارب محمدا(:ك إذا قلتفإنّ ، ا في ذلكوالإضافة ليست نصّ ، الحال أو الاستقبال
إِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ خَالِقٌ بَشَراً مِّن ﴿:قال تعالى، على الحدث في الحال أو الاستقبالدالاّ 
فهو ) ٧٢-٧١/ص، سورة ص(﴾٧٢﴿فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾٧١﴿طِينٍ 

والاستمرار والحال والاستقبال؛ بل تحتمل المضيّ ،في هذا المعنىا ا الإضافة فليست نصّ أمّ ، لاستقبالل
فاطِرِ ﴿:احتمل ذلك المضي والحال والاستقبال والاستمرار قال تعالى) أنا مكرم محمد: (ك إذا قلتفإنّ 

ا إِن أنَتُم إِلاّ بَشَرٌ مِثلُنا ترُيدونَ السَّماواتِ وَالأَرضِ يدَعوكُم ليَِغفِرَ لَكُم مِن ذُنوبِكُم وَيُـؤَخِّركَُم إِلى أَجَلٍ مُسَمى قالو 
إِنَّ اللَّـهَ فالِقُ ﴿:وقال، وهو ماض) ١٠/إبراهيم(﴾١٠﴿أَن تَصُدّونا عَمّا كانَ يعَبُدُ آباؤُنا فأَتونا بِسُلطانٍ مُبينٍ 

الِقُ الإِصباحِ وَجَعَلَ ف﴾٩٥﴿اللَّـهُ فأََنىّ تؤُفَكونَ الحَبِّ وَالنَّوى يخُرجُِ الحَيَّ مِنَ الميَِّتِ وَمخُرجُِ الميَِّتِ مِنَ الحَيِّ ذلِكُمُ 
.٤"استمراروهو )٩٦-٩٥/الأنعام(﴾٩٦﴿اللَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ حُسباناً ذلِكَ تَقديرُ العَزيزِ العَليمِ 

الوصفالإعمال يكون أنّ ":اكيب وهيز الإضافة عن الإعمال في بعض الترّ وهناك نقطة أخرى تميّ 
ه في الإضافة يكون ملحوظا فيه جانب في حين أنّ ، وقربه من الفعلية، ملحوظا فيه جانب الحدث

، فيه للفعلفالأصل، ا أخذ الفاعل والمفعولأمّ ، الإضافة من خصائص الأسماءوذلك أنّ ، ةالاسميّ 
.٣٦ص، ٣ج، المرجع نفسه-١
.١٢٤ص، ٣جالمرجع نفسه، : ينظر-٢
.١٣١ص ، ٣جالمرجع نفسه، : ينظر-٣
.١٣٢ص، ٣جالمرجع نفسه، -٤
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٣١٦

فإذا ، بمعنى يأكلها) رأيت محمدا آكلا تفاحة(:وتقول، )بيعي:(بمعنى) مكَ السّ هذا بائعٌ (:فأنت تقول
.١)"لك الدارام(:ات كما تقولبالإضافة دلّ على الذّ ) احِ فّ وآكل الت ـّمكِ هذا بائع السّ : (قلت

:وابعالتّ - ٥-٢- ١

فقد يأتي ، د أغراضه بحسب المقامعت مع المنعوت تتعدّ ذكر النّ حو أنّ جاء في معاني النّ : عتالنّ -أ
ناء والمدح أو لثّ لوقد يأتي ) حو الوظيفيّ ة النّ قييد في نظريّ وهو ما يقابل التّ (وضيح خصيص أو التّ للتّ 
وهذه ) حو الوظيفيّ ة النّ وهو ما يقابل الوجه في نظريّ (...وكيدحم أو التّ حقير أو الترّ والتّ مّ الذّ 

.٢ث عنهوطبيعة المتحدّ ، م يوردها مراعيا حال المخاطبللمتكلّ أغراضا هي الأغراض إنمّ 

هذه الصورة تعكسها وظيفة المبالغة في ، عت بالمصدرلنّ لإلى الخصوصية التداوليةكما نبه السامرائي 
أي ، معناه أنه مرّ برجل هو العدل) مررت برجل عدل(:قولهم فإنّ "فة صاف الموصوف بتلك الصّ اتّ 

.٣"صافه به أصبح هو العدل نفسهاه واتّ لكثرة ممارسته إيّ 

اقطع النعتكما عالج صورة  ذه أنّ "ة مفادها بطبقة مقاميّ ةمرهونوأثبت أ الموصوف مشتهر 
ا عند السّ ، فةالصّ  اول، مامع كما عند المتكلّ معلوم  مررت بمحمد (:فإذا قلت، ست تريد أن تعلمه 

) مررت بمحمد الكريمِ (:بخلاف قولك، مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر به: كان المعنى) الكريمُ 
فالقطع لا يكون إلا إذا كان الموصوف مشتهرا ، ه لهنيّ زه عن غيره وتببذلك أن تميّ ك قد تريد فإنّ 

ا حقيقة أو ادّ بالصّ  .٤"عاءفة معلوما 

فإذا كان المقام مقام "، أداة من أدوات العطفمقامات استعمال كلّ امرائيالسّ ذكر : العطف- ب
ألا ترى إلى فلان كيف (:فتقول مثلا، بالفاءوإذا كان المقام مقام تقصير جئت ، )ثمَُّ (تطويل جئت بـــ

، وحكم ما شاء االله له أن يحكم، انتزع الملك من بني فلانثمّ ، سادثمّ ، كبرثمّ ، نشأ من أبوين فقيرين
فإذا أردت أن ) وا عليه فأهلكوهانقضّ ون ويجمعون عليه الأنصار ثمّ صون به ويستعدّ وبقي أولئك يتربّ 

.١٣٢ص، ٣ج،حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -١
.١٨٢-١٨١صص ، ٣جالمرجع نفسه، : ينظر-٢
.١٩٠ص، ٣جالمرجع نفسه، -٣
.١٩٥ص، ٣جالمرجع نفسه، -٤
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٣١٧

فأصبح أثرا بعد ، ة كأن لم يكنفإذا هو بعد مدّ ، فلان كيف ساد وملكألا ترى إلا (:تقصر قلت
.١"مقام مقالولكلّ ) عين وغيبا بعد شهود

مثال ، واحد منها سياقها الذي تستعمل فيهلكلّ ،لكن،لالةلدّ اهناك بعض الأدوات المتقاربة -
اس يستعمل النّ ":وجاء في معاني النح، أداة؟فما هي خصوصية استعمال كلّ ، )أم(و) أو(ذلك 
أحضر (:بمعنى)أحضر محمد أو خالد؟(:بمعنى واحد فيقولون) أو(و) أم(، بون منهمالمتأدّ حتىّ ، اليوم

وهذا غير ) حضر خالد(أو) حضر محمد: (عيين فيقولونويجيبون على الاثنين بالتّ ،)محمد أم خالد؟
أحمد عندك : (فإذا قلت، ذلك) أو(ولا يقصد بــ،عيينيقصد به التّ ) أم(ؤال بــصحيح؟ وذلك لأنّ السّ 

ائل يعلم أنّ السّ مثلا؛ وذلك أنّ ) محمد(:ويكون الجواب) هما عندك؟أيّ : (كان المعنى) أم خالد
أعندك واحد (:كان المعنى) أمحمد عندك أو خالد(:وإذا قال،أحدهما عنده ولكن لا يعلم من هو

.٢)"أحدهما(بــ) أو(و) هماأيّ (ـب) أم(هكذا أبدا يكون تقدير و ) لا(أو ) نعم(فيكون الجواب ) منهما؟

المعطوف ، )ليس زيد بقائم ولا قاعدا"(:فقولنا؛فظ إلى المعنى والمقصدة العطف على اللّ أرجع قضيّ -
ك نفيت القيام نفيا فإنّ ، دد والمعطوف غير مؤكّ الخبر مؤكّ فيه ليس على إرادة الباء؛ ومعنى ذلك أنّ 

كان ) ليس محمد بقائم ولا قاعد(:فإذا جررت المعطوف فقلت، دونفيت القعود نفيا غير مؤكّ ، دامؤكّ 
.٣"دا أيضا كنفي القيامنفي القعود مؤكّ 

ص وخصّ ، ةعليها أحكام نحويّ الأساليب المقصودة هي الأساليب التي تنبنى : الأساليب-٦-٢- ١
م التبويبيّ لها النّ  وإن ...في والاستفهاموكيد والنّ رط وأسلوب التّ الشّ ة كأسلوب حاة نصيبا من معالجا

.لم يتناولوها بمصطلح الأساليب

فعل (قة بأجزائه ة المتعلّ حويّ في هذا الأسلوب الأحكام النّ السّامرائيتناول: رطأسلوب الشّ -أ
الذين ) ةليّ المدونة المتوكّ (ينر عند الوظيفيّ وهو تناول غير متوفّ )...رطأدوات الشّ ، رط وجوابهالشّ 

إيراد تحليلات ولا تبريرات  يغة جزءا من الوجه دون صارت الصّ ثمّ ، moodه صيغة اكتفوا بإيراد أنّ 
:هذا الأسلوبفية الوظيفبعلاقة البنية صاحب معاني النّحو من القضايا التي عالج فيها .كافية

.٢٣٥ص، ٣ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -١
.٢٥٦ص، ٣جالمرجع نفسه، -٢
.٢٦٥ص، ٣جالمرجع نفسه، -٣
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٣١٨

فقد يكون غرض اختيار ، المضارعرط بصيغة الماضي أو بصيغة نة لإيراد  فعل الشّ هناك أغراض معيّ -أ
قال ، دهر الحدث وتجدّ المضارع قد يفيد افتراض تكرّ في حين أنّ ، ةحصول الحدث مرّ "الفعل الماضي 

رٌ لَّكُمْ وَيكَُفِّرُ عَنكُم مِّ ﴿إِن تُـبْدُ :تعالى ن سَيِّئَاتِكُمْ وا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِن تخُْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيـْ
ر هذه الأحداث تتكرّ الفعل المضارع؛ وذلك لأنّ بفجاء ) ٢٧١/البقرة(﴾٢٧١﴿وَاللَّـهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

رهَُ فإَِن طلََّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ ﴿:وقال، دوتتجدّ  عَلَيْهِمَا أَن فإَِن طلََّقَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حَتىَّٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَيـْ
فجاء بالفعل ) ٢٣٠/البقرة(﴾٢٣٠﴿يَـتـَراَجَعَا إِن ظنََّا أَن يقُِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُـبـَيـِّنُـهَا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ 

.١"دقاتر الصّ ر تكرّ الطلاق لا يتكرّ وذلك لأنّ ، الماضي

على على الحاضر كما يدلّ فقد يدلّ ، أسلوب الشرط على المستقبل فقطفكرة أن يدلّ ردّ - ب
لالة على المضي وذلك إذا كان رط للدّ فقد يأتي الشّ "تثبت ذلك ة الفصيحةصوص العربيّ والنّ ، المضي
قُـلْتَ للِنَّاسِ وَإِذْ قاَلَ اللَّـهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ ﴿:نحو قوله تعالى، بعدها فعل ماض) كان(بلفظ 

ذُونيِ وَأمُِّيَ إلِـَهَينِْ مِن دُونِ اللَّـهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِ  ن كُنتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ اتخَِّ
مُ  أنك تعلم : والمعنى) ١١٦/المائدة(﴾١١٦﴿الْغُيُوبِ تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَتَ عَلاَّ

أو إن يثبت في ، إن ثبت أني كنت قلته(حاة يؤولون ذلك على أنه والنّ ، ذلك إذا كان قد صدر منيّ 
ه إن يثبت فكيف يقول لربّ ، وهو تأويل بعيد) كنت قلته في الماضي فأنا أعلم أنك علمتهالمستقبل أنيّ 

وهل االله جاهل ذلك وقت الخطاب حتى يثبته له في ، وجلَّ ب االله عزّ في المستقبل وهو في خطا
وَإِن كُنتُمْ فيِ رَيْبٍ ﴿:من ذلك قوله تعالى؛على ذلكعلى الحال مع قرينة تدلّ وقد يدلّ ، ٢"المستقبل

) ٢٣/البقرة(﴾٢٣﴿مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ممَِّّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم 
.٣وهذا افتراض لحالهم آنذاك

في ) إنّ "(حيث تستعمل ، للوظيفة أو الغرضاكبير خضوعارط يخضع اختيار أداة من أدوات الشّ - ج
والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر الافتراضات ، المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها

.٥٧ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -١
.٦٤ص، ٤جالمرجع نفسه، -٢
.٦٨ص، ٤جالمرجع نفسه، -٣
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٣١٩

لبيان ) كيفما(بينما تستعمل ، ٢"عو وللكثير الوق، صولهبحفتستعمل للمقطوع ")إذا(ا أمّ ، ١"الأخرى
.وهكذا...تكون شرط للعاقل) من(و، الحال

تفيد "إذ الفاء، رط لا يتناوبان ولا يغني أحدهما عن الآخرجواب الشّ الواقعتان في ) إذا(الفاء و-د
وإن لم ":فرقا في المعنى بين قولهألا تحسّ ، بب والمفاجأةوهناك فرق بين السّ ،بب ولا تفيد المفاجأةالسّ 

ومفاجأة في ل سرعة تغيرّ في الأوّ ألا ترى أنّ ) فهم يسخطون(والقول"هم يسخطونايعطوا منها إذ
ّ ونظرا للفرق الدّ ، ٣"وليس فيه معنى المفاجأة، اني فسبب محضا الثّ وأمّ ، لموقفا ما قد لالي بينهما فإ

، وكيدإذ ليسا هما بمعنى واحد حتى يفيد اجتماعهما التّ ، لكن ليس توكيدا"يقعان معا في سياق واحد 
حَتىَّ إِذَا فتُِحَتْ يأَْجُوجُ ﴿:تعالىفيراد باجتماعهما السببية والمفاجأة؛ قال ) إذا(بل يجمع معنيي الفاء و

وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْـلَنَا ﴾٩٦﴿وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينَسِلُونَ 
لإرادة معنيي ) إذا(فجمع بين الفاء و) ٩٧-٩٦/ الأنبياء(﴾٩٧﴿قَدْ كُنَّا فيِ غَفْلَةٍ مِّنْ هَـذَا بَلْ كُنَّا ظاَلِمِينَ 

بل إذا حذف أحدهما لم يؤدّ ...وليس حذف أحدهما يغني عن الآخر عن ذكره، بب والمفاجأةالسّ 
.٤"الآخر معناه

وإذا كان ، امع أو موقفه منهدات مرهون بنوع الخبر وحال السّ إيراد المؤكّ : وكيدأسلوب التّ -ب
، مينحاة المتقدّ بعا النّ تّ م، امرائيالسّ فإنّ ، قويةكيد مستعملا مصطلح التّ ه إلى مفهوم التوّ قد نبّ لالمتوكّ 
ال الذي تؤكّ ع مظانّ قد تتبّ  د لفظة وقد تؤكّ ، ه أو جزءا منهالحكم كلّ "فقد يؤكد ،دهورودها وحدد ا

فهذا تأكيد ) مريضمحمد(و) إن محمدًا مريض(:فتقول، فظة أو غير ذلكد مضمون اللّ بعينها أو تؤكّ 
) محمد ساع إلى الخير سعيًا(:وتقول، فهنا تأكيد لكلمة واحدة) محمد نفسه مريض(:وتقول، للحكم

من الذي فهذا تأكيد للزّ ) أدلجت ليلا: (وتقول، نه اسم الفاعلفهنا تأكيد للحدث الذي تضمّ 
فهذا تأكيد ) لك علي مائة دينار اعترافا(:وتقول،ةيل خاصّ ير في اللّ لج هو السّ الدّ لأنّ ، لجنه الدّ تضمّ 

:من ذلك، دوكيد يختلف إيرادها بحسب نوع المؤكّ وألفاظ التّ ، ٥"ينلمضمون الجملة لأنه اعتراف بالدّ 

.٦٨ص، ٤ج، معاني النّحوفاضل صالح السامرائي، -١
.٧١ص، ٤جالمرجع نفسه، -٢
.١١٦ص، ٤جالمرجع نفسه، -٣
.١١٦ص، ٤جالمرجع نفسه، -٤
.١٣١ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -٥
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٣٢٠

فترفع ، رفع احتمال إرادة مضاف أو بعبارة أخرى رفع احتمال إرادة غير المذكور"ما يراد به -١
ا مضافين إلى ضمير المؤكّ ومشتقّ فس والعين الاحتمال بذكر النّ  رضيت (:وذلك كما إذا قلت، دا

رضيت البنت (:و وكيلها أو نحو ذلك؛ فإذا قلترضي أبوها أ: المرادفقد يحتمل أنّ ) البنت بالمهر
، البنت هي التي رضيت بالمهروكان المعنى أنّ ، احتمال آخر عدا البنتفقد رفعت كلّ ) نفسها بالمهر

.١"المذكور هو المعني بالحكمرت أنّ هنا أزالت احتمال إرادة غير المذكور وقرّ ) نفس(فكلمة 

هذا فإنّ ) أقبل الطلاب(:وذلك نحو أن تقول، مولاحتمال إرادة الشّ "به لرفع ىومنها ما يؤت-٢
فإذا ، صيص على قصد العموم والإحاطةوليس فيه تن، لابالمقبلين هم أكثر الطّ القول يحتمل أنّ 

هم أو جميعهم أو لاب كلّ جاء الطّ :نصيص على قصد العموم رفعت هذا الاحتمال فقلتأردت التّ 
.٢"مولأجمعون أو نحو ذلك فيفيد الإحاطة والشّ 

امع أو عدم م ضرر غفلة السّ أن يدفع المتكلّ "فظي يؤتى به لأغراض كثيرة أبرزها وكيد اللّ التّ -٣
فظ ليدفع هذا ر له اللّ أن يكرّ بدّ فظ فلاامع غافل عن سماع اللّ السّ م أنّ المتكلّ فإذا ظنّ ، الإصغاء

فإذا كان ، م الغلطه بالمتكلّ امع ظنّ أن يدفع عن السّ "ومنها ، ٣"وكيد المعنويرر ولا ينفع هنا التّ الضّ 
مثلا وهو يريد) خالدًا(فقد ذكر، فظم قد غلط في ذكر اللّ المتكلّ امع يعتقد أنّ السّ أنّ م ظنّ المتكلّ 

، ٤"أيضاوكيد المعنويّ امع ولا ينفع هنا التّ من ذهن السّ نّ فظ ليزيل هذا الظّ ر اللّ أن يكرّ بدّ فلا) محمدًا(
ينِ ﴿:وذلك نحو قوله تعالى، عظيمهويل والتّ للتّ "وقد يكون  ثمَُّ مَا أدَْراَكَ مَا﴾١٧﴿وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الدِّ

ينِ  .٥"ر الآية لتهويل ذلك وتفخيمهفقد كرّ ) ١٨- ١٧/الانفطار(﴾١٨﴿يَـوْمُ الدِّ

، لن، لم(فيالنّ أدواتأداة من ة لكلّ لالات الاستعماليّ للدّ امرائيالسّ عرض: فيأسلوب النّ -ج
) ليس(و، لنفي الفعل المضارع وقلب زمنه إلى الماضي)لم(ـف، واحدة منهامجال كلّ اكر ا ذ...) ليس

فإن وجدت قرينة كانت بحسب تلك القرينة ،من في الحال عند الإطلاقدة الزّ ة مقيّ الاسميّ لنفي الجملة

.١٣٩ص، ٤ج، المرجع نفسه-١
.١٣٨ص، ٤جالمرجع نفسه، -٢
.١٥٢ص، ٤جالمرجع نفسه، -٣
.١١٣ص، ٤جالمرجع نفسه، -٤
.١٥٤ص، ٤جالمرجع نفسه، -٥
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كما عرض للعلاقة التي تربط ، ١...ةة والفعليّ لنفي الجملة الاسميّ ) ما(و، )الاستقبال، الحال، المضي(
في مع تقديم المسند إليه والنّ ، إذا وليه فعلهفي اسم غير النّ فإذا ولي، فية للجملة بالنّ كيبيّ البنية الترّ 

.٢يختلف عنه مع تقديم المسند

ة للقوى الإنجازيّ ثمّ ، ة الأصل للاستفهامة الإنجازيّ للقوّ السّامرائيعرض: أسلوب الاستفهام-د
بحسب ما يلي أداة المستفهم عنه يتغيرّ كيف أنّ :كما عرض، بحسب المقامة التي تتغيرّ الفرعيّ 

).الهمزة(الاستفهام

ومنها )أفعل به، ما أفعله(ةعجب منها القياسيّ للتّ كثيرة هناك صيغ: عجبأسلوب التّ - ه
هل هي بنى متساوية:ؤال الذي يطرحالسّ فإنّ وإذا ما أريد مناقشتها من منظور وظيفيّ ، ةماعيّ السّ 
ما : (مثلحيث ذكر أنّ ؛أن يعالجهامرائيالسّ هذا ما حاول ؟فرق بينهاعجب دون ي وظيفة التّ تؤدّ 

فهو دعوة ) أحسن بمحمد(ا وأمّ ، با من حسن محمدب انفرادي يقوله المرء متعجّ تعجّ ) "أحسن محمدًا
ك على هذا تحويله ؛ يدلّ عجبفأنت تدعو غيرك ليشاركك في هذا التّ ، عجب من حسن محمدإلى التّ 

يل الفعل وصياغته على يغتين هناك صيغة أخرى تأتي بتحو وفي مقابل هاتين الصّ .٣"إلى صورة الأمر
ا عجب أنّ والفرق بينها وبين غيرها من صيغ التّ ، )فَـعُل(وزن  على وجه الاستمرار ب عجّ للتّ "ه يؤتى 
ف يص) ما أحسن هذا المكان(:بوت أصلا أو تحويلا؛ فقولكعلى الثّ يدلّ ) فعُل(وذلك أنّ ، باتوالثّ 

عجب من هذا الحسن فهي فإنه يفيد التّ ) حَسُنَ هذا المكان(ا وأمّ ، بكالمكان بالحسن في وقت تعجّ 
﴾٧٦﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَرا وَمُقَامًا﴿:وام؛ قال تعالى في وصف الجنةحسنة على وجه الدّ 

وَمَن يطُِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ ﴿:ةالجنّ وقال يصف رفقة أهل ، وامفهي حسنة على وجه الدّ ) ٧٦/ الفرقان(
يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِينَ  ﴾٦٩﴿وَحَسُنَ أوُلـَئِٰكَ رَفِيقًافأَُولـَئِٰكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ

.٤"والاستمراروام يصفهم بالحسن على وجه الدّ ) ٦٩/النساء(

ه لا يشترط في بناء نحو وظيفي عربي أن نعتمد آليات وبعد هذه العجالة يحق لنا أن نقول إنّ 
ثمة معالجات تائج تثبت أنّ والنّ ،تائجبالنّ اة ما دام الأمر مرهونظرية العربيّ ة أخرى غير النّ ومبادئ نظريّ 

.وما بعدها١٨٩ص،٤ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، : ينظر-١
.٢٢٢ص، ٤المرجع نفسه، ج: ينظر-٢
.٢٨٦ص، ٤ج، المرجع نفسه-٣
.٢٩٠ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -٤
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م كما هو الحال مع كتاب م محتاجا إلى اة تجعل غيرهالعربيّ مها علماءا قدّ ة دقيقة جدّ وظيفيّ  لتفاتا
بة عندهم تحتاج إلى إثراء يضاف إلى هذا الكلام لا يجعلنا نقصي معالجات مغيّ ،لكن، حومعاني النّ 
.رصيدهم



: ثاّنيالفصل ال
العربيّ غويّ اللّ ة في الترّاثمعالم الوظيفيّ 
)الدّرس البلاغي(
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لا يجوز من في ما يجوز وما، رينة عند المتأخّ خاصّ ، حو قد حدّد زاوية نظرهإذا كان علم النّ 
م ينجزه وبمعزل عن ربطه بمتكلّ ، الذي قيل فيهواصليّ اكيب بمعزل عن استحضار الموقف التّ الترّ 

ا ومعالجتها، زتالبلاغة قد ركّ فإنّ ، ومستمع يستقبله على زاوية ربط المقال ، في مضامينها ومفردا
ا إفادة السّ الأمور التي يقصد المتكلّ إنّ ":ابن خلدونيقول ، بالمقام الذي أنجز فيه امع من كلامه م 

لالة على هذه هي والدّ ، ويفضي بعضها إلى بعض، تسند ويسند إليهار مفردات ا تصوّ إمّ : هي
ويدّل عليها ، ا تمييز المسندات من المسند إليها والأزمنةوأمّ ، المفردات من الأسماء والأفعال والحروف

ويبقى من الأمور ، حوها هي صناعة النّ وهذه كلّ ، وأبنية الكلمات، بتغير الحركات وهو الإعراب
وهو ، وما يقتضيه حال الفعل، أحوال المتخاطبين أو الفاعلين، لالةالمحتاجة للدّ ، واقعاتالمكتنفة بال

، م فقد بلغ غاية الإفادة من كلامهوإذا حصلت للمتكلّ ، ه من تمام الإفادةلالة عليه لأنّ محتاج إلى الدّ 
قام مولكلّ ، كلامهم واسعفإنّ ، فليس من جنس كلام العرب، وإذا لم يشمل على شيء منها

وهو لها  ، تمام علم النّحوهية فالبلاغة ومن ثمّ ، ١"به بعد كمال الإعراب والإبانةعندهم مقال يختصّ 
السّكّاكيّ وقد أحسن ، حو والبلاغةة ولا تعارض بين النّ ه لا استقلاليّ وهذا يعني أنّ ، كالأصل للفرع

وتمامه بعلمي ، حو بتمامهالنّ وأوردت علم :"لاق،على هذا التصور) مفتاح العلوم(حين بنى كتابه 
وهذا إن دلّ على شيء فإنما ، جاوز مع عدم الإلغاءمام يعني الإكمال والتّ والتّ ، ٢..."المعاني والبيان

كانوا ، العكس تماماب، بل، مختلف العلومبينة لم يكونوا يرون بالفصل علماء العربيّ على أنّ يدلّ 
ا متكاملة مترابطة يحتاج بعضها يظنّ  فوه من كتب بنوها وأبرز مثال على هذا ما خلّ ، إلى بعضون أ

... كاكيوالمفتاح للسّ ، ل للزمخشريكامل كالكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد والمفصّ على فكرة التّ 
والذي اقتضى منهم هذا محاولة الإحاطة بكلام العرب من جميع الجهات دفعا لأي خلل يمكن أن 

من علم الأدب لما كان هو الاحتراز عن الخطإ في  الأقدمالغرض إنّ ":السّكّاكيّ يقول ، بنيتهيمسّ 
ى بدون معرفة تحصيل الممكن لا يتأتّ وأنت تعلم أنّ ، وأردت أن أحصّل هذا الغرض، كلام العرب

لة بأنواع أخرى مما ا حاولنا أن نتلو عليك في أربعة أنواع مذيّ لا جرم أنّ ، حصيل واستعمالهاجهات التّ 
مثارات الخطإ إذا وإنما أغنت هذه لأنّ ، الاستعمال بيدكلتقف عليه ثمّ ، معرفته في غرضكلا بدّ من 

وهذه الأنواع بعد علم ، م  بهوكون المركب مطابقا لما يجب أن يتكلّ ، والتأليف، المفرد: حتها ثلاثةتصفّ 

.٥٧٠، ص، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، -١
.٦ص، العلوممفتاحالسّكاكي، -٢



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٢٥

حو يرجع إليها في لنّ رف وافعلما الصّ ، ظمإلى النّ غة هي المرجوع إليها في كفاية ذلك ما لم يتخطّ اللّ 
.١"ويرجع إلى علمي المعاني والبيان في الأخير، أليفالمفرد والتّ 

ّ ، ٢ة ة وظيفيّ البلاغة نظريّ ويمكن القول إنّ  ،ة مطابقة الكلام لمقتضى الحالكيفيّ فيا تبحث ذلك أ
في القزوينيأورد؛الهعاريف التي ارتضيت ومما يدلّ على هذا مضامينها والتّ ، رابطة بين المقام والمقال

مختلف فإن ] مقتضى الحال[وهو ، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته"بلاغة الكلام التلخيص أنّ 
ومقام ، يباين مقام خلافهكرذّ قديم والنكير والإطلاق والتّ من التّ فمقام كلّ ، مقامات الكلام متفاوتة

، مع خطاب الغبيكيّ وكذا خطاب الذّ ، هالفصل يباين مقام الوصل ومقام الإيجاز يباين مقام خلاف
إذا شرعت في ثمّ ":هذا الأمر قبله فقالالسّكّاكيّ ر وقد قرّ ، ٣"ولكل كلمة مع صاحبتها مقام

وارتفاع شأن الكلام في ، ينتهي إليه الكلام مقامحدّ ولكلّ ، كلمة مع صاحبتها مقامفلكلّ ، الكلام
يه مقتضى وهو الذي نسمّ ، ادفة الكلام لما يليق بهباب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مص

وإن كان ، دات الحكمفحسن الكلام تجريده عن مؤكّ ، فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم، الحال
وإن  ، حسب المقتضى ضعفا وقوة، فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك، مقتضى الحال بخلاف ذلك

وإن كان المقتضى إثباته على وجه من ، فحسن الكلام تركه، ذكر المسند إليهكان مقتضى الحال طيّ 
ترك المسند وكذا إن كان المقتضى ، الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب

خصيصات صا بشيء من التّ وإن كان المقتضى إثباته مخصّ ، وروده عاريا عن ذكرهفحسن الكلام 
وكذا إن كان المقتضى عند ، م ذكرهاعلى الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدّ فحسن الكلام نظمه 

ز معها أو الإطناب أعني طيّ جمل عن البين ولا اوالإيج، مع أخرى فصلها أو وصلهاانتظام الجملة
ات ز على كيفيّ ز أكثر ما يركّ ذا يركّ السّكّاكيّ و، ٤"فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك، هاطيّ 
رنا بعنصرين من أهمّ تيجة تذكّ وهذه النّ . ات فهو البليغذه الكيفيّ ةرفعمأحاطمن وأنّ ، ابقةالمط

القدرة -٢ى البنيةة وتأثير الوظيفة علأسبقيّ -١: حو الوظيفي وهماة النّ رة في نظريّ العناصر المقرّ 

.٨ص، العلوممفتاحالسّكاكّي، -١
بقية الأهداف إذا نظر إلى ا أمّ ، انيةة الأولى للثّ الربط بين البنية والوظيفة وتبعيّ ؛ أعنيعند حدود الهدف المركزيالأقلّ على -٢

.  ة تجاوزا كبيراحو الوظيفي تتجاوز البلاغة العربيّ ة النّ أن نظريّ فلا شكّ ، ...ةة والكفاية الإجرائيّ مطيّ الأخرى من تحقيق للكفاية النّ 
دار : لبنان(خليل إبراهيم خليل، : ، تحقيقفي شرح تلخيص المفتاحاحمواهب الفتّ العباس أحمد بن يعقوب المغربي، أبو-٣

.١٧-١٦ص، ص ١م، )٢٠٠٣، ١الكتب العلمية، ط
.١٦٩ص، العلوممفتاحالسّكّاكي، -٤
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حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ أنّ وبناء عليه يمكن القول ، )ةلك قدرة تواصليّ تيمالبليغ هو من (واصلية التّ 
حيث تكاد تبلغ معها حدّ ، ة التي قامت عليهاة في الأمور الجوهريّ تتقارب وتتقاطع مع البلاغة العربيّ 

.ظر والمعالجةصورات والمفاهيم والمصطلحات وبعض طرق النّ التطابق لولا اختلاف في المنطلقات والتّ 

، العربي معتمدا على مصدرين من مصادرهس البلاغيّ ر ة في الدّ ع البحث ملامح الوظيفيّ وسيتتبّ 
يعدّ و ، اكيكّ للسّ والآخر هو مفتاح العلوم الجرجانيا هو كتاب دلائل الإعجاز للإمام مل منهالأوّ 

ذوق جمع بين التّ الجرجانيحيث نجد أنّ ، ف في تاريخ هذا العلمهذان المصدران أفضل ما خلّ 
وهو الأمر الذي ، وإن لم يكن هذا الجمع شاملا مستوعبا جميع القضايا والأبواب،حليل والقاعدةوالتّ 

)مفتاح العلوم(وكان القسم الثالث من ":؛ جاء في كتاب تلخيص المفتاحالسّكّاكيّ قه حاول أن يحقّ 
أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة ، السّكّاكيّ فه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف الذي صنّ 

ة م قواعد البلاغة وكيفيّ ومن رام تعلّ ، ١"وأكثرها للأصول جمعا، وأتمها تحريرا، لكونه أحسنها ترتيبا، نفعا
.فعليه أن يجمع بين هذين المصدرينتفعيلها 

إحداهما يسعى إلى وضع مفاده أنّ حليل تكامل آخر قعيد والتّ كامل بين التّ التّ هذا يضاف إلى 
له والآخر يمثّ السّكّاكيّ ل يمثله الأوّ ؛موضع نموذج للمتكلّ نموذج للمخاطب والآخر يسعى إلى

، )علم الأدب(يه ما يسمّ )مفتاح العلوم(في ثنايا كتابه السّكّاكيّ طيبس":المتوكليقول ، الجرجاني
غوية انطلاقا من لفظها نحو ه منهج لتحليل العبارات اللّ علم الأدب هذا يمكن أن يفهم على أنّ 

ثلاثة ،ا ببعضهمستويات يضطلع ببنائها ويربط بعضمييز بين ثلاثة يقوم هذا المنهج على التّ ا،ناهمع
غوية لبناء العبارات اللّ "انتهج منهجا الجرجانيبينما نجد أنّ ، ٢")ناتأو المكوّ (أنساق من القواعد 
لكلام القائم يه اغوية ما يسمّ لإنتاج العبارات اللّ اأساسالجرجانييضع ... على أساس معناها

، خبر) (غرض: (انشقّ ...،الجرجانيعند ، م القائم بالنفسالكلا.عبير عنهالمروم التّ فسبالنّ 
غرض هو ، إذن،المعنى.ة حاملة لمداليل معينةومجموعة من الوحدات المعجميّ ...) أمر، استفهام

بواسطة قواعد توى المعنىمسنقل ي... تحقيقهىعبارة ومضمون يناسب الغرض المتوخّ الدافع لإنتاج ال

.١٣ص، ١م، في شرح تلخيص المفتاحاحمواهب الفتّ أبو العباس أحمد بن يعقوب، -١
.١٨١ص، )الأصول والامتداد(العربياللّغويالوظيفي في الفكر المنحىأحمد المتوكل، -٢
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ظر إلى فظ حيث تجري قواعد تعليق المفردات بعضها ببعض وترتيب بعضها بالنّ ظم إلى مستوى اللّ النّ 
.المصدرينينا لاختيار هذهذه الأسباب تعطي تبريرا قويّ كلّ ، ١"بعض طبقا للغرض المنشود تحقيقه

لائل في جوهره كتاب بلاغة بل كتاب الدّ من المعلوم أن ليس: ة عند الجرجانيملامح الوظيفيّ -١
به صفالإعجاز ومكمن التفوق الذي اتّ نقير والبحث عن موطنهو كتاب سعى به مؤلفه إلى التّ 

م على مضاهاته أو الإتيان بشبيهه ، القرآن الكريم والذي جعل العرب يعترفون بعجزهم وعدم مقدر
.لهيومث

ولذلك يجب ،ذاتهصّ صف به النّ ن الإعجاز هو وصف اتّ الوصول إلى بيان مكمبيلسوقد رأى أنّ 
من لا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكلّ ":يقول؛نفسه لا من شيء خارج عنههو أن يطلب منه 

ا ممكنا لمن التمسه؟ ، ة فيه وبه ظاهرة لمن أرادهاوالحجّ ، وطلب الوصول إليه، أراد العلم به والعلم 
الوصف الذي له كان معجزا قائم فيه في أن لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أنّ فإذا كنت لا تشكّ 

أيجوز ":ويقول عن معرفة العرب بعجزهم، ٢"ريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكنالطّ وأنّ ، أبدا
من ، رآن بمثلهى العرب إلى أن يعارضوا القم بأن يتحدّ ى االله عليه وسلّ ه صلّ أن يكون تعالى قد أمر نبيّ 

بدّ كانوا قد أتوا بمثله؟ ولا، الوصفغير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك 
ّ ) لا(من  مطالبة بأن ،كما لا يخفى، يحدّ التّ من حيث أنّ ، يحدّ أبطلوا التّ ، )يجوز(:م إن قالوالأ

وصف من غير أن يكون ذلك الوصف المطالبة بالإتيان به على ولا تصحّ ، يأتوا بكلام على وصف
.٣..."معلوما للمطالب

دقيق في الجهة التي يكون منها عرض جلّ مباحثه وفي سبيل بيان هذا الوصف وتحديد جوهره والتّ 
شيء هي؟  ببيان من أيّ ة يعنىة؛ جنس المزيّ ة وأمر المزيّ ة جنس المزيّ اها بين عنصري ثنائيّ جامعا إيّ 

ا وتوصيف كيف تكون بتحديد كيفيّ ا أمرها فيعنىأمن  المعاني أم من الألفاظ أم من شيء آخر؟ أمّ  ا
ّ ، ةقد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّ ":الجرجانيوكيف تعرض؟ يقول  ز المعاني ا من حيّ وأ

ا ليست لك حيث تسم، الألفاظدون ، وتستعين بفكرك، بل حيث تنظر بقلبك، بأذنكعوأ

.١٨٥ص، )الأصول والامتداد(العربياللّغويالوظيفي في الفكر المنحىأحمد المتوكّل،-١
.١٠ص، ، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني-٢
.٣٨٥ص، نفسهالمرجع -٣
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وانتهى إلى ، وبلغ القول في ذلك أقصاه، وتستنجد في الجملة فهمك، تك وتراجع عقلكوتعمل رويّ 
ر بعد مناقشة ويقرّ ، ١"ة وبيان الجهات التي منها تعرضوينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزيّ ، مداه

دت دد تولّ وفي هذا الصّ ،مرجعها إلى المعاني لا إلى الألفاظة من حيث جنسهاالمزيّ مستفيضة أنّ 
فظ دون المعنى أو بالغوا في تقدير ة باللّ قوا المزيّ على الذين علّ ياقات والحجج التي أوردها للردّ السّ كلّ "

.ق ومناط المفاضلةفوّ هو أساس التّ فظم ا أمرها فيرجع إلى النّ أمّ ، ٢"فظ على حساب المعنىقيمة اللّ 
م مزايا ظهرت لهم في نظمه"إنمّا ،الجرجانيكما يقول ،  والعرب وخصائص صادفوها في ، أعجز
مثل وفي مضرب كلّ ، ومجاري ألفاظها ومواقعها، ومقاطعهاهلفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آيسياق

ن حجة وبرهاومع كلّ ، عظة وتنبيه وإعلام وتذكير وترغيب وترهيبوصورة كلّ ، خبروسياق كلّ 
م ، انيوصفة وتب رهم أ فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو ، وآية آية، وعشرا عشرا، تأملوه سورة سورةو
ا أو، ا كلامها بل وجدوا ، رى وأخلقحأو أ، غيرها أصلح هناك أو أشبهيرى أنّ ولفظة ينكر شأ

ر العقولاتّ  ، يدع في نفس بليغ منهملم، وإتقانا وإحكاما، ونظاما والتئاما، وأعجز الجمهور، ساقا 
روم قوخذيت ال، عي وتقولحتى خرست الألسن عن أن تدّ ، ماء موضع طمعبيافوخه السّ ولو حكّ 

.٣"فلم تملك أن تصول

ا القرآن يجمعها مفهوم النّ هذه الخصائص التي تميّ  :الجرجانيظم كما يقول النّ ذلك أنّ ، ظمز 
وتعمل على قوانينه ) حوعلم النّ (الوضع الذي يقتضيه اعلم أن ليس النظم إلاّ أن تضع كلامك "

جت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرّ  بشيء سوم التي رسمت لك فلا تحلّ وأصوله وتعرف مناهجه التي 
تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو "عليق بين الكلم حيث وهره هو التّ وأساس هذا وج، ٤"منها

اني أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثّ ،ا خبرا عن الآخرأو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهم، مفعولا
أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا ، ل أو تأكيدا له أو بدلا منهصفة للأوّ 

فتدخل عليه الحروف ، ياى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنّ أو تمييزا أو تتوخّ 

.٦٤ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
المطبعة الرسمية : تونس(، )مشروع قراءة(ادس ره إلى القرن السّ البلاغي عند العرب أسسه وتطوّ فكيرالتّ حمادي صمود، -٢

.٤٩٧ص، )١٩٨١، ١للجامعة التونسية، ط
.٣٩ص،  دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -٣
.٨١ص، المرجع نفسه-٤
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ما بعد الحرف ، أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر،الموضوعة لذلك فتجيء 
.١"أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى ذلك القياس،الموضوع لهذا المعنى

ف ة فكيف تتفاضل الخطابات وكيمي العربيّ حو مشتركة بين جميع متكلّ إذا كانت معاني النّ ،لكن
ة على الأخرى لا يكون لإحدى العبارتين مزيّ ":هالجرجاني إلى أنّ هبعضها أبلغ من بعض؟ ينبّ يكون 

ة ومعان أمور خفيّ "هذه المزايا إلى أنّ هكما ينبّ ، ٢"يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتهاحتىّ 
ا حتىّ ، امع لهاه السّ ة أنت لا تستطيع أن تنبّ روحانيّ  وتكون ، ئا لإدراكهامهيّ يكونوتحدث له علما 

من شأن هذه الوجوه ويكون له ذوق وقريحة يجد لها في نفسه إحساسا بأنّ ، فيه طبيعة قابلة لها
ق بين موقع شيء عر فرّ ر الشّ ح الكلام وتدبّ ومن إذا تصفّ ،ة على الجملةوالفروق أن تعرض فيها المزيّ 

لالات ة الاختيار ونظر في تناسق الدّ في خصوصيّ نظر ظم هو ظر إلى النّ وبناء عليه فالنّ ، ٣"منها وشيء
فينظر في الخبر إلى ، باب وفروقهفي وجوه كلّ "نظر ، وتلاقي معانيها على الوجه الذي اقتضاه الفكر

) زيد المنطلق(و) منطلق زيد(و) ينطلق زيد(و) زيد ينطلق(و) زيد منطلق(:الوجوه التي تراها في قولك
ا هو بنية هذا ويظهره إنمّ والذي يعكس، ٤...) "زيد هو منطلق (و) نطلقزيد هو الم(و) المنطلق زيد(و

.الكلام

لأصل فيه تجاوزاذلك أنّ ؛ظم هو أساس البلاغة وجوهرهاللنّ الجرجانيمه ر الذي قدّ صوّ وهذا التّ 
لا جهة لاستعمال هذه "علم أنّ يويجب أن ، ظرر وإدمان النّ فكّ درك إلا بالتّ تالمعنى إلى معانٍ أخرى لا 

، بههو أخصّ الذي فظ وتختار له اللّ ، لتأديتهالخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصحّ 
إنه بعبارة أخرى المواءمة أو المطابقة ، ٥"ةرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزيّ حله وأوأكشف عنه وأتمّ 

.الجرجانية عند ملامح الوظيفيّ من أهمّ قطةه النّ هذوتعدّ ، فظ أو الوظيفة والبنيةبين المعنى واللّ 

.٥٥ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.٢٥٨صالمرجع نفسه، -٢
.٥٤٧صالمرجع نفسه، -٣
.٨١ص، المرجع نفسه-٤
.٤٣صالمرجع نفسه، -٥
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هي صور الربط التي أوردها وهل يرى بتأثير المعنى في المبنى؟ وما، للعلاقة بينهما؟هر ما هو تصوّ ،لكن
ة عند الجرجاني وانب الوظيفيّ كشف الجق بأثير؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها مما له تعلّ لهذا التّ 

:قاط الآتية يعالج البحث النّ 

بل ، ميهاواصل بين متكلّ غة هي إقامة التّ ة الأساس للّ الوظيفأنّ الجرجانييورد : غةوظيفة اللّ -١-١
يء هي لا لالة على الشّ الدّ ":جعل هذه الحقيقة من الأمور البديهية التي لا يختلف فيها اثنان يقول

وكان مما ، وإذا كان كذلك، مدلولا عليهيل ما أنت لا تعلم بهلوليس بد، اهامع إيّ محالة إعلامك السّ 
م ومقصوده فينبغي امع غرض المتكلّ م بعضهم بعضا ليعرف السّ ا يكلّ اس إنمّ النّ يعلم ببدائه المعقول أنّ 

.١"أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره

ك على يدلّ ؛لا يكون بالمفردات وإنما يكون بالجمل المقتفي في بنائها آثار المعاني:واصلالتّ -٢-١
الذي يكون في الجمل (ونظم الكلم ) الذي يكون في المفردات(هذا تفريقه بين نظم الحروف

ولا الناظم ، طق وليس نظمها بمقتضى عن معنىنظم الحروف هو تواليها في النّ ":يقول،)صوصوالنّ 
نظم الكلم فليس ا وأمّ ...اهى في نظمه لها ما تحرّ لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرّ 

، ٢"فسبها على حسب ترتيب المعاني في النّ ك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتّ لأنّ ، الأمر فيه كذلك
.٣"بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة"الفائدة إنما تحصل وإيراده كذلك أنّ 

يعلمه الإنسان مما ينبغي أن "يدلك على هذا ما ذهب إليه من أنه : لا نظم بلا تعليق-٣-١
فلا يقوم ، حوق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النّ ر أن يتعلّ ه لا يتصوّ أنّ ، ويجعله على ذكر

ولا أن ، )اسم(ر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في ر متفكّ في عقل أن يتفكّ في وهم ولا يصحّ 
أو يريد فيه ،وجعله فاعلا له أو مفعولا، فيه) فعل(من غير أن يريد إعمال ) اسم(ر في معنى يتفكّ 

ما شاكلحكما سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خبرا أو صفة أو حالا أو
.٤"ذلك

.٥٣٠ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.٤٩صالمرجع نفسه، -٢
.٤٤صالمرجع نفسه، -٣
.٤١٠صالمرجع نفسه، -٤
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ما له والوظيفة المقصودة ههنا تشمل المعنى المراد تبليغه وكلّ : سابقة على اللفظالوظيفة -٤-١
ّ ، الألفاظ إذ كانت أوعية للمعانيإنّ ":يقول الجرجاني، ق بهتعلّ  تتبع المعاني في ،لا محالة،افإ

لا في عليه أن يكون مثله أوّ فس وجب للفظ الدالّ لا في النّ فإذا وجب لمعنى أن يكون أوّ ، مواقعها
وأن يكون الفكر ،تيبظم والترّ ر في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنّ ا أن تتصوّ فأمّ ، طقالنّ 
أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه ،ظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظالنّ في

لا ":على هذا في موضع آخر فيقولوينصّ ، ١"نّ لأن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظّ 
حيث هي ى في الألفاظ منولا أن تتوخّ ، ر أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناهيتصوّ 
لك ذلك أتبعتها تمّ فإذا ، ر هناكتيب في المعاني وتعمل الفكى الترّ ك تتوخّ وأنّ ، ترتيبا ونظماألفاظ

ا آثارها لم تحتج إلى أن تستأنف ، ك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسكوأنّ ، الألفاظ وقفوت 
ّ بل تجدها تترتّ ، فكرا في ترتيب الألفاظ اا خدم للمعانيب لك بحكم أ وأنّ ، وتابعة لها ولاحقة 
.٢"طقالة عليها في النّ علم بمواقع الألفاظ الدّ ، فسالعلم بمواقع المعاني في النّ 

، مه ومنجزهبمتكلّ ،بدرجة أولى،ظمالنّ الجرجانييربط : يم والمتلقّ ظم بين المتكلّ النّ - ٥-١
ك على هذا ما أورده يدلّ ؛مينجزها المتكلّ ظم ياغة التي هي عمدة النّ عليق والصّ فالمقصد والمعاني والتّ 

الاعتبار  "وأنّ ، ٣"ف الكلام في معاني الكلمعمل يعلمه مؤلّ ...تيب في الكلام ظم والترّ النّ "من أنّ 
مع والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا،ف لهينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلّ 

بة إلا الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتّ "فـ،رهنتاج فكره وتدبّ ظم هو هذا النّ وأنّ ، ٤"امعالسّ 
الخبر وسائر معاني الكلام معانٍ قد ثبت أنّ ذإ"إنهّ ثمّ ، ٥"بها في نفسهر في المعاني ويرتّ من بعد أن يفكّ 

ا قلبه ويراجع فيها لبّ  الفائدة في ه فاعلم أنّ ينشئها الإنسان في نفسه ويصرفها في فكره ويناجي 
ا واقعة من المنشئ لها م ظم والمتكلّ بين النّ الجرجانيربط في و ، ٦"وصادرة عن القاصد إليها، العلم 

.٥٢ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.٥٤صالمرجع نفسه، -٢
.٣٥٩صالمرجع نفسه، -٣
.٤١٧صالمرجع نفسه، -٤
.٤٥٤صالمرجع نفسه، -٥
.٥٤٥صالمرجع نفسه، -٦
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يسعى إلى ،مما يفهم من قراءة كتابه،الجرجانيأنّ وهي ، لالمتوكّ ابقة التي أوردها لفكرة السّ لد تأكي
.موضع نموذج للمتكلّ 

.ظم؟وهل له علاقة بالنّ ؟مستحضرامع عنده؟ وهل هوما دور السّ ،لكن

امع عند السّ فإنّ ، ب ألفاظ كلامه على حذو ترتيب المعاني في نفسهم يرتّ إذا كان المتكلّ 
وهذا ، لالاتلا ومنها يفهم المعاني والدّ ى الألفاظ أوّ حيث يتلقّ ، ةيعكس هذه العمليّ ، الجرجاني
.م على المعنىامع مقدّ فظ عند السّ اللّ معناه أنّ 

امع لا فضل السّ لأنّ ؛امعظم بالسّ كما أبى أن يربط النّ ، ة إلى اللفظإرجاع المزيّ الجرجانيوقد أبى 
الإنسان لا يستطيع أن يجيء جل منهم يرى ويعلم أنّ ترى الرّ ":يقول، يلقّ ينسب إليه إلا فضل التّ 

شه فتراه لا تفتّ ثمّ ، ما أعلمناكبها في نفسه علىر في المعاني ويرتّ بة إلا من بعد أن يفكّ بالألفاظ مرتّ 
بة في نفسه إلا من بعد فإذا رأى المعاني لا تقع مرتّ ، امعوتراه ينظر إلى حال السّ ، يعرف الأمر بحقيقته
ز امع لا دور له في تميّ فالسّ ، ١"نسي حال نفسه واعتبر حال من يسمع، بة في سمعهأن تقع الألفاظ مرتّ 

مييز بين ق والتّ ذوّ نجد له دور التّ ،في المقابل،لكن.الذي ينجزه عليهنجازه على الوجه إلا في ظم و النّ 
/ امعالسّ (مهوكثيرا ما يكلّ ، وهو مطالب بمعرفة الجهة التي منها كان القرآن معجزاً، أنواع الكلام

، اعمد إلى ما تواصفوه بالحسن":مثال ذلك قوله،ةواضعا يده على مكمن المزيّ الجرجاني)يالمتلقّ 
عر دون غيره مما يستحسن له الشّ ، ظم خصوصاجعلوه كذلك من أجل النّ ثمّ ، هدوا له بالفضلوتشا

من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخل ، عرأو غير الشّ 
كانت؟ يحية ممّ ر ت واستحسنت فانظر إلى حركات الأز واهتز فإذا رأيتك قد ارتحت، لهظم وتأمّ في النّ 

ز الجرجاني ركّ على أنّ وهذا يدلّ ، ٢"الذي قلت لك كما قلتأنّ ك ترى عياناوعند ماذا ظهرت؟ فإنّ 
.يلمتلقّ له لم يغفل وضع نموذج مقابل م لكنّ على وضع نموذج للمتكلّ 

مجموعة كبيرة من المباحث حاول فيها أن الجرجانيم قدّ : بط بين البنية والوظيفةصور الرّ -٦-١
فعرض للبنيات ، واحدة منهابنية باستحضار الوظيفة التي تعكس كلّ ة استعمال كلّ لخصوصيّ ن يقنّ 

.٤٥٥ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.٨٥صالمرجع نفسه، -٢
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كما ناقش ، كما عرض للبنيات التي تحذف بعض عناصرها أو تذكر، التي يكون فيها تقديم وتأخير
.صورهباب أهمّ وسوف ينتقي البحث من كلّ ... بنية الإثبات 

كما أورد  ، ميحاول بناء نموذج للمتكلّ الجرجانيالبحث سابقا أنّ أورد : أخيرم والتّ يقدباب التّ -١
ى المنظوم ويسعى إلى معرفة خص الذي يتلقّ هو الشّ ،عادة،يوالمتلقّ ، يل المتلقّ غفه لم يكذلك أنّ 

ة قضايا ولبيان خصوصيّ ، في هذا البابابارز استحضاراويلاحظ استحضاره ، قة والتفوّ مكمن المزيّ 
عي في ات والسّ معرفة الخصوصيّ فيهتسعفمجموعة نقاطي للمتلقّ الجرجانيمأخير يقدّ قديم والتّ التّ 

:اط هيقالنّ ذهه، طلبها

اعتمادا على ما درّ تج،دةهذه البنيات بنيات مجرّ ، الانطلاق من بنيات أصل تعكس أصل المعنى-أ
م لا على أخير وأخرى تقدّ ة التّ نيّ م على مة بين عناصر تقدّ في العناصر المقدّ يميّزوبواسطته ، حوره النّ يوفّ 
قال ،هتغيرّ أومعينّ ا هو بقاء العنصر موسوما بحكم نحويّ مواحد منهوضابط كلّ ، أخيرة التّ نيّ 

قديم على حكمه شيء أقررته مع التّ وذلك في كلّ ، أخيرة التّ نيّ ه على تقديم يقال إنّ ":الجرجاني
يء ولكن على أن تنقل الشّ ،أخيرة التّ نيّ وتقديم لا على ... الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه

.١"غير بابه وإعرابا غير إعرابهاعن حكم إلى حكم وتجعل له باب

وقد دعا ، غهم أن يبلّ تقديم أحد عناصر بنية الجملة تعكسه وظيفة أو غرض يريد المتكلّ -ب 
قديم وعدم الاكتفاء بالعبارات إلى استحضار الغرض أو الوظيفة التي استدعت هذا التّ الجرجاني

ملة  ه يكفي أن اس أنّ وقد وقع في ظنون النّ ":الجرجانييقول ) قديم لأجل العناية والاهتمامالتّ (ا
.٢"كان أهمّ من أين كانت تلك العناية؟ وبم، أن يذكرمن غيرذكره أهمّ ولأنّ ،م للعنايةإنه قدّ :يقال

،في تقديم الشيء وتأخيره،م الأمرأن يقسّ إالخط"ومن ، يفةفي البنية بالوظغيرّ راد ربط التّ اطّ -ت 
ه ل تارة بالعناية وأخرى بأنّ وأن يعلّ ،فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض: قسمين

تارة ولا يدلّ ظم ما يدلّ من البعيد أن يكون في جملة النّ ذاك لأنّ ...اعر والكاتبتوسعة على الشّ 
بفائدة لا ه قد اختصّ نّ أ،فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام، أخرى

.١٠٦ص، الإعجازدلائلعبد القاهر الجرجاني، -١
.١٠٨صالمرجع نفسه، -٢
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وتبعا ، ١"حالشيء وكلّ ة في كلّ تكون تلك الفائدة مع التأخير فقد وجب أن تكون تلك القضيّ 
.أخيرقديم والتّ قة بالتّ القضايا المتعلّ ل قاط يحلّ لهذه النّ 

بعد أداة يموقععنه المستفهمالعنصر : أخير في جملة الاستفهام بالهمزةقديم والتّ التّ -١-١
وكان غرضك ،في الفعل نفسهكّ كان الشّ ، فبدأت بالفعل) أفعلت؟"(الاستفهام مباشرة فإذا قلت 

في الفاعل كّ كان الشّ ، فبدأت بالاسم) فعلت؟أأنت (:وإذا قلت، من استفهامك أن تعلم وجوده
أقلت (، )ار التي كنت على أن تبنيها؟أبنيت الدّ (:ك تقولومثال ذلك أنّ ، د فيهدّ وكان الترّ ، من هو

تبدأ في هذا ونحوه ) أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟(، )عر الذي كان في نفسك أن تقوله؟الشّ 
د في وجود الفعل ك في جميع ذلك متردّ لأنّ ، فيهكّ ه والشّ ؤال عن الفعل نفسالسّ لأنّ ، بالفعل

أأنت قلت هذا (، )أأنت بنيت الدار؟(:وتقول، وأن يكون لم يكن، مجوّز أن يكون قد كان، ائهفوانت
ه  في الفعل أنّ ك لم تشكّ ذاك لأنّ ،ه بالاسمفتبدأ في ذلك كلّ ) أأنت كتبت هذا الكتاب؟(، )عر؟الشّ 

ا شككت في الفاعل وإنمّ ، والكتاب مكتوبا، عر مقولاوالشّ ، ةار مبنيّ لى الدّ كيف؟ وقد أشرت إ، كان
:                                             وجيه أنه يجوز أن نقولة هذا التّ وائز التي تثبت صحّ ومن الرّ ، ٢"من هو؟

أرأيت اليوم إنساناً-بأقلت شعرا قطّ - أ) ١

.                  أأنت رأيت اليوم إنسانا ؟؟- بأأنت قلت شعرا قط   ؟؟-أ) ٢:   ولكن لا يجوز أن نقول
لأنه ليس مما يختص ، ورؤية إنسان على الإطلاق فمحال ذلك فيه، عر على الجملةشقيل "وذلك لأنّ 

.٣"ذا دون ذاك حتى يسأل عن عين فاعله

ما رأيت اليوم أحدا من - بما قلت شعرا قطّ -أ): ١(موعةعن ااجوابأن تقول وأنه يصحّ 
.    الناس

.١١٠ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١١١صالمرجع نفسه، -٢
.١١٢صالمرجع نفسه، -٣
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موعة اجوابولا يجوز أن تقول  ما أنا رأيت اليوم أحدا -بما أنا قلت شعرا قطّ -أ): ٢(عن ا
.١من الناس

، شيء يؤكلوأكل كلّ ، نياشعر في الدّ أن يكون ههنا إنسان قد قال كلّ "ويرجع عدم صلاحيته إلى 
.٢"يت أن تكونهففن،اسأحد من النّ ورأى كلّ 

الجرجانيع هناك أغراضا أخرى توسّ فإنّ ، ممن المتكلّ كّ ل يحمل على الشّ وإذا كان الغرض الأوّ 
ى الفرق لكن مع المحافظة عل، وبيخقرير والإنكار والتّ من تلك الأغراض التّ ، في تحليلها ومناقشتها

استعمال حيث إنّ ، لي فيها الفعلتيها أداة الاستفهام الاسم والتي لي فتالقائم بين البنية التي 
:حكاية عن قول نمروذ، قوله تعالى"قرير مثال التّ ،لأخرىاعن استعمال ) وظيفة(داهما يختلف إح
ّ ) ٦٢/ الأنبياء(﴾٦٢﴿قالوا أأَنَتَ فَـعَلتَ هـذا بآِلهِتَِنا يا إِبراهيمُ ﴿ عليه ،م لم يقولوا ذلك لهلا شبهة في أ

د وكيف؟ وق، ولكن أن يقرّ بأنه منه كان، كسر الأصنام قد كانلهم بأنّ وهم يريدون أن يقرّ ، لامالسّ 
قالَ بَل ﴿:في الجواب،لامعليه السّ ،وقال هو،)أأنت فعلت هذا؟(:أشاروا له إلى الفعل في قولهم

:قرير بالفعل لكان الجوابولو كان التّ ، )٦٣/ الأنبياء(﴾٦٣﴿فاَسألَوهُم إِن كانوا ينَطِقونَ فَـعَلَهُ كَبيرهُُم هـذا 
صفاكُم رَبُّكُم باِلبَنينَ وَاتخََّذَ مِنَ الملاَئِكَةِ إِناثاً إِنَّكُم ﴿أفَأََ :قوله تعالى"ومثال الإنكار .٣)"لم أفعل، فعلت أو(

﴾١٥٣﴿أَصْطفََى الْبـَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿:وجلّ وقوله عزّ ، )٤٠/ الإسراء(﴾٤٠﴿لتََقولونَ قَولاً عَظيمًا
وإذا ، ي إلى الجهل العظيمعلى المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدّ فهذا ردّ ، )١٥٤-١٥٣/ افاتالصّ (

بالبنية التي ىقد يكون الإنكار في الفاعل ويؤتولكن، ٤"م الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعلقدّ 
﴿قُل آللَّـهُ أذَِنَ :مثال ذلك قوله تعالى؛المراد إنكار الفعل من أصلهو ) تقديم الاسم(على ذلك تدلّ 

قُل أرَأَيَتُم ما أنَزَلَ اللَّـهُ لَكُم مِن رزِقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرامًا ﴿: وقوله، )٥٩/يونس(﴾٥٩﴿لَكُم أمَ عَلَى اللَّـهِ تفَترَونَ 
ى إنكار أن يكون قد كان من االله تعالى إذن فيما قالوه لالمعنى عومعلوم أنّ "، )٥٩/يونس(﴾وَحَلالاً 

فظ أخرج مخرجه اللّ إلاّ أنّ ، فأضافوه إلى االله تعالى، من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير االله

.١١٢ص،دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، : ينظر-١
.١٢٤ص، المرجع نفسه-٢
.١١٣ص المرجع نفسه، -٣
.١١٤صالمرجع نفسه، -٤
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ق فإذا حقّ ، تعالى إذنا من غير االلهلى االله إط فأضاف إذا كان الأمر كذلك لأن يجعلوا في صورة من غل
.إلى غير ذلك من الأغراض، ١"عليه ارتدع

فيق بتقديم الاسم أو تقديم الفعل يكون في العمد كما يكون وهذا الذي ذكره من أغراض تتعلّ 
تقديم اسم أنّ أعني ، حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعلواعلم أنّ ":الجرجانيقال ؛الفضلات
بمثابة أن يوقع به مثل ذلك ، تضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكونالمفعول يق

يضرب أو بموضع أن أنبمثابة ) زيد(كنت قد أنكرت أن يكون ) أزيدا تضرب؟: (فإذا قلت، الفعل
فعل حينئذ يتناول ال"ه بخلاف ما لو كان الذي يلي الهمزة الفعل فإنّ ، ٢"ستجاز ذلك فيهييجترأ عليه و 

ل حاول أن يحلّ الجرجانيأنّ ،ة أخرىمرّ ،رهيقر توما يمكن ، ٣"أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك
وهو في هذا لا ، إيرادها على الوجه الذي وردت عليهة باحثا عن الوظيفة التي استدعت ويّ يظواهر بن

.وفي تصوّر أصل وفرع وعدم تصوّرهحو الوظيفي إلا في المصطلحيختلف عن المعتمد في النّ 

ىالأحكام المنطبقة علأنّ إلى الجرجانينبّه : ةأخير في الجملة المنفيّ قديم والتّ قضايا التّ -٢-١
) ما فعلت(:إذا قلت":يقول، فيجملة الاستفهام من تقديم اسم أو تقديم فعل تنطبق على جملة النّ 

كنت نفيت عنك فعلا يثبت ) ما أنا فعلت(:ذا قلتإو ،كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول
وكنت ، كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك) ما قلت هذا(:ك إذا قلتأنّ : تفسير ذلك؛أن مفعول

كنت نفيت أن تكون القائل له ) ما أنا قلت هذا؟(:ه مقول؟ وإذا قلتنوظرت في شيء لم يثبت أنّ 
كنت نفيت عنك ) ما ضربت زيدا(:إذا قلتوكذلك،وكانت المناظرة في شيء يثبت أنه مقول

، ن لا يكون قد ضرب أصلاوأ، بل يجوز أن يكون ضربه غيرك، ولم يجب أن يكون قد ضرب، ضربه
وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت ، لم تقله إلا وزيد مضروب) ما أنا ضربت زيدا(:وإذا قلت
آخر ارائز الجرجانيهما مع جملة الاستفهام يضيف وإلى جانب الرائزين الذين أوردنا، ٤"الضارب

:أن تقوله يصحّ يعضد ما يورد وهو أنّ 

.١١٥ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١١٥ص، المرجع نفسه-٢
.١٢٢صالمرجع نفسه، -٣
.١٢٤صالمرجع نفسه، -٤



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٣٧

.حد سوايأما ضربت زيدا ولا ضربه -٢اسله أحد من النّ اقلت هذا ولا قما-١-أ

ما أنا ضربت زيدا ولا -٢اسحد من النّ أما أنا قلت هذا ولا قاله -١:تقولأنلا يصحّ ،لكن
.حد سوايأضربه 

:أن نقولولا يصحّ :                    أن تقول،كذلك،يصحّ - ب

ضربت إلا زيداأناما -١ما ضربت إلاّ زيدا                           -١

ما أنا قلت إلا هذا- ٢ما قلت إلا هذا                      -٢

في وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النّ ، ضربت زيدًايقتضي أن تكون ) إلاّ (في بــالنّ نقضوذلك لأنّ "
.١"يقتضي نفي أن تكون ضربته فهما يتدافعان

:ولا يصحّ :                           قول،كذلك،يصحّ - جـ 

.أكرمتهما زيدا ضربت ولكنيّ - ٢أكرمته                  ما ضربت زيدا ولكنيّ -١

ه لم يكن المفعول هذا ك أردت أنّ ولكنّ ، الفعل هذا ولكن ذاكلم يكن: ك لم ترد أن تقولوذاك أنّ "
.٢)"ما زيدا ضربت ولكن عمرا(:فالواجب إذن أن تقول،ولكن ذاك

دلالة نظم ،كذلك،الجرجانيحمل: ة المثبتةأخير في الجملة الخبريّ قديم والتّ قضايا التّ -٣-١
أن تكون له دلالة في الاستفهام من المحال ه أنّ ورأى، الخبر المثبت على دلالته في جملة الاستفهامجملة 

ه وهو أنّ ، سواهعن كلّ غنى،إن تأملت، معك دستورا لك فيهواعلم أنّ ":يقول؛لا تكون في الخبرثمّ 
، لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر

كان ، فإذا كان كذلك، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك، ارالاستفهام استخبوذاك أنّ 
) أزيد قام؟(:فيكون المعنى إذا قلت، محالا أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام

) قام زيد(و) زيد قام(:ويكون قولك، ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر، )أقام زيد؟(: غيره إذا قلت
المعنى على وجه ليس تهوأن تستثب، لا سبيل فيه إلى جوابراه أمملي إلى أن تستعه يؤدّ ذاك لأنّ ، سواء

.١٢٦ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١٢٧صالمرجع نفسه، -٢



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٣٨

ا على ذلك الوجه ه لا فرق بين جملة الاستفهام وجملة الخبر إلا وذلك لأنّ ، ١"عنده عبارة يثبته لك 
ا في الأخرى كان ذلك كذلك كان وإذا":الجرجانييقول ؛في زيادة أداة الاستفهام في الأولى وغيا

إذا ، محالا أن تكون الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبارا عن المعنى على وجه لا تكون هي
.٢"إخبارا به على ذلك الوجه، نزعت منها الهمزة

هو م را وكان المقدّ تة مختلفا عنه إذا كان مؤخّ ثبة المؤية يكون تقديم الاسم في الجملة الخبريّ وتبعا لهذه الرّ 
، م الاسمة المثبتة على الوظائف التي تعكس تقدّ في تحليله للجملة الخبريّ الجرجانيز وقد ركّ ،الفعل

ضَ اغر أحو الوظيفي النّ قصرَ إلى استنتاج مفاده أنّ وهذا يقود.ياقوهي أغراض كثيرة تفهم من السّ 
هناك وظيفة كثيرة رجاني أنّ ذكر الج، وع من البنيات على بؤرة المقابلة فقط فيه إجحاف كبيرهذا النّ 
.ةوهناك وظائف أخرى تتجاوز هذه الوظيفة الجليّ ، الورود

أن يكون الفعل فعلا "ا بالنسبة للوظيفة كثيرة الورود فهي تتساوى وبؤرة المقابلة عند الوظيفيين وهي أمّ 
، أحدكلّ أو دون  ، ه فاعله دون واحد آخرنّ أوتزعم ، فيه على واحد فتجعله لهقد أردت أن تنصّ 

عي الانفراد بذلك تريد أن تدّ ) وأنا شفعت في بابه،نا كتبت في معنى فلانأ(:ومثال ذلك أن تقول
غيرك قد كتب أو أنّ ، ذلك كان من غيركأنّ على من زعم وتردّ ،وتزيل الاشتباه فيه، والاستبداد به
ا وظيفة فيها تنصيص على معلومة مختلف فيها بين ا، ٣"فيه كما كتبت .يم والمتلقّ لمتكلّ إ

الفاعل على هذا أن لا يكون القصد إلى"قديم الاسم ومن الأغراض الأخرى المستفادة من ت
، لذلك تبدأ بذكرهكّ وتمنعه من الشّ ، امع أنه قد فعلق على السّ ك أردت أن تحقّ ولكن على أنّ ، المعنى

؛٤"بهة وتمنعه من الإنكاربذلك من الشّ لكي تباعده ، ل أن تذكر الفعل في نفسهبلا ومن قوتوقعه أوّ 
فة د الصّ ا أراد أن يؤكّ ي وإنمّ م والمتلقّ فليس الأمر محمولا على معلومة مختلف فيها بين المتكلّ 

: حا هذه الفكرة في تعليقه على قول الشاعرموضّ الجرجانييقول ، للموصوف

ابَ الِ د سباّح يبذّ المغَ وأجر *** ةٍ رَّ مِ طِ لَّ بْدَ كُ اللِّ ونَ شُ رِ فْ ي ـَمْ هُ 

.١٤٠ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١٤١ص،المرجع نفسه -٢
.١٢٨المرجع نفسه، ص -٣
.١٢٩صالمرجع نفسه، -٤



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٣٩

اعي لهم هذه الصّ لم يرد أن يدّ " قوم بض ه يعرّ كأنّ حتىّ ، عليهم فيهاوينصّ ،فة دعوى من يفردهم 
ا، آخرين ّ اوإنما أر ، هذا محال،فينفي أن يكونوا أصحا يمتهدون صهوات م فرسان د أن يصفهم بأ
ّ ، الخيل مم يقتعدون الجياد منها وأنّ وأ أه بدنّ أإلا ، أن يعرِّض لنفيه عن غيرهممن غير، ذلك دأ

، كّ فة ليمنعه بذلك من الشّ امع لهم ويعلم بديَّا قصده إليهم بما في نفسه من الصّ ه السّ بذكرهم لينبّ 
.١"يكون قد أراد غيرهم فغلط إليهأن أو،م أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهمومن توهّ 

يبة والرّ كّ كدفع الشّ ،ح من المقامنة تتوضّ تقديم الاسم تعكسه وظائف معيّ حال فإنّ وعلى كلّ 
فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا إذا كان الفعل مما لا يشكّ "ولذلك ، وكيدوالإنكار والتّ 

فإذا أخبرت بالخروج مثلا عن رجل من عادته أن يخرج في  ، ولكن يؤتى به غير مبني على اسم، الوجه
فيه ذاك لأنه ليس بشيء يشكّ ،)هو قد خرج: (ولم تحتج إلى أن تقول) قد خرج(:كل غداة قلت

.٢"ث عنهذكر المحدّ م فيه وإلى أن تقدّ ، قهامع فتحتاج أن تحقّ السّ 

حذف بعض العناصر أو تركها إلى الأغراض والمقاصد التي يريد الجرجانييرجع : باب الحذف-٢
برز الأمثلة ومن أ، إضمار أو ذكروأس البنية الناقلة لها بحذف والتي توجب تلبّ ، م أن يبلغهاالمتكلّ 

ولكلّ ، أو حذف أحدهما معه أخرىي مرة وحذفه المفعول مع الفعل المتعدّ و على  هذا ذكر الفاعل
ضرب زيد (:يت الفعل إلى المفعول فقلتعدّ "فإذا ؛يفة تختلف عن وظيفة الأخرى منهمابنية وظ

فقد اجتمع الفاعل ، اني ووقوعه عليهل بالثّ رب الواقع من الأوّ كان غرضك أن تفيد التباس الضّ )عمرا
ماأن يعلم التباس المعنى الذي اشتقّ جل أا كان من والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنمّ  ، منه 

في المفعول ليعلم صب والنّ ،جهة وقوعه منهرب به من ليعلم التباس الضّ ، فع في الفاعلفعمل الرّ 
الإخبار أريدبل إذا ، رب في نفسهولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضّ ، جهة وقوعه عليهالتباسه به من 

، ض لبيان ذلكفاعل أو مفعول أو يتعرّ في الجملة من غير أن ينسب إلى رب ووجودهبوقوع الضّ 
وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد ) وجد ضرب(أو) وقع ضرب(أو ) كان ضرب(:فالعبارة فيه أن يقال

.٣"يءالوجود في الشّ 

.١٣٠-١٢٩ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١٣٥صالمرجع نفسه، -٢
.١٥٤ص المرجع نفسه، -٣



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٠

أبرز من ، ق بحذفهيتعلّ الذيشواهد كثيرة حاول أن يبرز فيها الغرض، تبعا لهذا، الجرجانيويناقش 
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُوِِمُ امْرأَتََـينِْ وَ ﴿:واهد قوله تعالىهذه الشّ  لَمَّ

فَسَقَى لهَمَُا ثمَُّ تَـوَلىَّ إِلىَ الظِّلِّ ﴾٢٣﴿تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لاَ نَسْقِي حَتىَّ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ 
،عادة،قففي هذه الآيات أفعال تتعلّ ، )٢٣/٢٤/القصص(﴾٢٤﴿فَـقَالَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ 

يقول ؛عنهيقتضي مذودا) ادذ(ا والفعل يّ قفالفعل سقى يقتضي مس، ردت محذوفةها و لكنّ بمفعولات 
ه ليس ه لا يخفى على ذي بصر أنّ إنّ ثمّ "قات اعية إلى حذف هذه المتعلّ دا الوظيفة الدّ محدّ الجرجاني

ه كان من نّ أيعلم أنالغرض في وما ذاك إلا أنّ ، يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقاأنه إلا في ذلك كلّ 
ّ ، ومن المرأتين ذود، اس في تلك الحال سقيالنّ  ، عاءيصدر الرّ ا سقي حتىّ يكون منّ لا :ما قالتاوأ
أغنما أم إبلا أم غير ؟ا ما كان المسقيّ فأمّ ، لام من بعد ذلك سقيه كان من موسى عليه السّ وأنّ 

م امرأتين تذودان (:ه لو قيلوذاك أنّ ، وموهم خلافه، فخارج عن الغرض، ذلك وجد من دو
حتى لو كان ، من حيث هو ذود غنمبل، ود من حيث هو ذودجاز أن يكون لم يذكر الذّ ) غنمهما

لا من ، كنت منكرا المنع)؟أخاكما لك تمنع ( :ك إذا قلتنّ أكما ، ودمكان الغنم إبل لم يذكر الذّ 
حو من ك لم تجد لحذف المفعول في هذا النّ فاعرفه تعلم أنّ ، بل من حيث هو منع أخ، حيث هو منع

إلا على الغرض لا يصحّ وأنّ ، في حذفه وترك ذكره فائدة جليلةإلا لأنّ ، وعة والحسن ما وجدتالرّ 
.١"تركه

عظيم قا بأمروذلك متى كان متعلّ ، ياقات أبلغ من حذفهوقد يكون إظهار العنصر في بعض السّ 
: اعرقا على قول الشّ معلّ الجرجانييقول ، كان الأحسن أن يذكر ولا يضمريبأو بديع غر 

.عُ سَ وْ أَ برِْ الصَّ ةُ احَ سَ نْ كِ لَ وَ هِ يْ لَ عَ ***هُ يتُ كِ بَ ا لَ مً دَ يَ كِ بْ أَ نْ أَ تُ ئْ شِ وْ لَ وَ 

/الأنعام(﴾٣٥﴿وَلَو شاءَ اللَّـهُ لجََمَعَهُم عَلَى الهدُى فَلا تَكونَنَّ مِنَ الجاهِلينَ فقياس هذا لو كان على حدّ ﴿"
ّ ، ريقة وعدل إلى هذهه ترك تلك الطّ ه كأنّ ولكنّ ) لو شئت بكيت دما(:أن تقول) ٣٥ ا أحسن في لأ

فلما كان  ، بدع عجيب أن شاء الإنسان أن يبكي دماهكأنّ ه  وسبب حسنه أنّ ، هذا الكلام خصوصا
وبناء عليه يمكن القول إنّ ، ٢"امع ويؤنسه بهالسّ ره في نفسح بذكره ليقرّ أن يصرّ الأولىكان ، كذلك

.١٦٢ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١٦٤صالمرجع نفسه، -٢



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤١

،ة وما تتطلبه من عناصرلالة المنطقيّ تأثيرها حتى يصل إلى توجيه الدّ ع الغرض والمقصد والمقام يتوسّ 
وهذا بدوره يطرح الملحوظة ، ةلاليّ ة تمارس تأثيرا على الجوانب الدّ داوليّ الجوانب التّ وهذا معناه أنّ 

وأنّ ، ذكر العناصر مرهون بدلالة المحمولة أنّ ون يوردون في البنية الحمليّ حاة الوظيفيّ إذا كان النّ : الآتية
ّ علما ،فكيف يتعاملون مع المحذوف، كرل إحدى الحدود الواجبة الذّ المفعول يشكّ  ون فكرة م يرفضأ

خاطبي هو الذي يحدد ما يجب أن يذكر وما قد يقال إنّ الموقف التّ ؟أن يكون هناك عنصر محذوف
وكيف نقول بأن لا وجود لحذف والبنية ، اا تحتيّ ل لهؤال هو كيف نمثّ لكن السّ ، يجب أن يحذف

.؟الالية تفرض  حذفة الدّ المنطقيّ 

، فعلاأوة مختلفة فقد يرد اسما ويّ يصور بنبيرد الخبر : ة التي يرد عليها الخبرويّ يور البنباب الصّ -٣
معرفة وقد يكون ه قد يكون وإذا كان اسما فإنّ ، وإذا ورد فعلا فقد يكون بصيغة المضارع أو الماضي

ى فهمه إلا بإيراد العبارة على تلك الهيئة ور غرض ومقصد لا يتأتّ صورة من هذه الصّ ولكلّ ... نكرة
.المخصوصة

ذه الصّ ، قد يرد الخبر اسما وقد يرد فعلا: ةة والفعليّ الخبر بين الاسميّ - ١-٣ يغة وهذا الورود 
حو ة النّ ق إليه نظريّ لم تتطرّ روهو أممقاميّة،وظيفة والوظيفة المقصودة ههنا هي ، نةتعكسه وظيفة معيّ 

بل ، حيث لا يرد ذكر لخصوصية استعمال محمول اسمي على محمول فعلي أو العكس، الوظيفي
ائيةصات اخصّ الموذكر أهمّ ، يكتفون بإيراد كيفية اشتقاق أحدهما .لتي تسهم في صياغته صياغة 

على ثبات د في الواقعة بخلاف الاسم الذي يدلّ على تجدّ يدلّ الفعل يورد الدّارسون العرب أنّ 
من غير أن تجعله ، فقد أثبت الانطلاق فعلا له) زيد منطلق(فإذا قلت ":الجرجانيواستمرار يقول 

هو ذا ها، زيد(:فإذا قلت، ه يقصد فيه إلى ذلكا الفعل فإنّ وأمّ ...د ويحدث منه شيئا فشيئايتجدّ 
ة ويضع قاعدة عامّ ، ١"الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا وجعلته يزاوله و يزجّيهنّ فقد زعمت أ) ينطلق

هة وجدت الفرق ظاهرا فات المشبّ ومتى اعتبرت الحال في الصّ ":لاختيار الاسم أو اختيار الفعل فيقول
عمرو(و) زيد طويل: (فإذا قلت، حدهما لا يصلح في موضع صاحبهأفي أنّ كّ ولم يعترضك الشّ ، نابيّ 

شيء إذا كان الحديث عن ) يقصر(و) وليط: (وإنما تقول) يقصر(و) يطول(لم يصلح مكانه ، )قصير
ا فأمّ ، ول أو يحدث فيه القصرد فيه الطّ يتجدّ اممّ ، ونحو ذلكبيّ بات والصّ جر والنّ يزيد وينمو كالشّ 

.١٧٤ص ، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٢

فلا يصلح فيه إلا دتزايد وتجدّ ولم يكن ثمّ ، طولهوعن شيء قد استقرّ ، ث عن هيئة ثابتةوأنت تتحدّ 
.١"الاسم

ة التي يرد فيها بقة المقاميّ والطّ ، قد يرد الخبر نكرة وقد يرد معرفة: نكيرعريف والتّ الخبر بين التّ - ٢-٣
زيد (:الفرق بين قولناأنّ الجرجانيولذلك ذكر ، ة التي يرد فيها نكرةبقة المقاميّ معرفة غير الطّ 

كان كلامك مع من لم يعلم ، )زيد منطلق(:ك إذا قلتأنّ "في يكمن ) زيد المنطلق(:وقولنا) منطلق
كان ، )زيد منطلق(:وإذا قلت، فأنت تفيده ذلك ابتداء، لا من زيد ولا من عمرو، انطلاقا كانأنّ 

ه كان من زيد دون فأنت تعلمه أنّ ، ا من عمروا من زيد وإمّ انطلاقا كان إمّ كلامك مع من عرف أنّ 
ك إذا أنكرت الخبر جاز أن تأتي أنّ "هو زائرّ هذا ال؛ة ما ذهب إليهيثبت به صحّ م رائزا ويقدّ ، ٢"غيره

وإذا عرفت لم يجز ، لبه عن الأوّ المعنى الذي أخبرتعلى أن تشركه بحرف العطف في ، بمبتدإ ثان
) زيد المنطلق وعمرو-٢(:ا الجملةأمّ جائزة،)زيد منطلق وعمرو-١: (وبناء عليه فالجملة، ٣"ذلك

ك أردت أن تثبت انطلاقا مخصوصا قد  عريف على أنّ المعنى مع التّ أنّ "وعلة هذا وتبريره ، ير جائزةفغ
.٤"إثباته لعمروه لزيد لم يصحّ فإذا أثبتّ ،كان من واحد

هذا القصر ليس واحدا في جميع لكنّ ، ة قصراثمّ فا فإنّ متى ورد الخبر معرّ يجب أن يعلم أنهّ و 
:وهناك، يه قصر تعيينفي البداية يمكن أن نسمّ الجرجانيفالقصر الذي ذكره ، ةبقات المقاميّ الطّ 

زيد (:وذلك قولك، أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة"وهو : قصر المبالغة-أ
الجود أو ك تخرج الكلام في صورة توهم أنّ أنّ إلاّ ، ه الكاملتريد أنّ ) جاععمرو هو الشّ (و) هو الجواد

.٥"بما كان من غيرهك لم تعتدّ وذلك لأنّ ، جاعة لم توجد إلا فيهالشّ 

لا ، أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه"وهو : عائيقصر الإفراد الادّ -ب
ولا، ه لا يوجد إلا منهبل على دعوى أنّ ، على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه

.١٧٥ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١٧٧ص، المرجع نفسه-٢
.١٧٨صالمرجع نفسه، -٣
.١٧٨صالمرجع نفسه، -٤
.١٧٩صالمرجع نفسه، -٥



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٣

وذلك كنحو أن يقيد ، صه ويجعله في حكم نوع برأسهدت المعنى بشيء يخصّ يكون ذلك إلاّ إذا قيّ 
وهكذا إذا كان الخبر بمعنى ، )نفس بنفس خيراهو الوفي حين لا تظنّ (:بالحال والوقت كقولك

ا ضً اإمّا مخََ ***اةفَ طَ ةَ المصْ ئَ بُ المِ اهِ الوَ وَ هُ (:الأعشىثم اشترطت له مفعولا مخصوصا كقول ، ىيتعدّ 
وكذلك ،ا من الوفاءنوعا خاصّ ، فأنت تجعل الوفاء في الوقت الذي لا يفي فيه أحد) اراَشَ ا عِ إمَّ وَ 

هذا خبرا على معنى الاختصاص ك تجعل كلّ إنّ ثمّ ،وكذا الباقي، اتجعل هبة المئة من الإبل نوعا خاصّ 
.١"ه للمذكور دون من عداهوأنّ 

قا معلّ الجرجانييقول؛وهو قصر يراد به تقرير أمر معروف في المقصور عليه:قريريالقصر التّ -ج
ما عدا ترد أنّ لم")يلاَ مِ الجَ نَ سَ الحَ كَ اءَ كَ بُ تُ يْ أَ رَ ***يلٍ تِ ى قَ لَ عَ اءُ كَ البُ حَ بُ ا ق ـَذَ إِ (:الخنساءعلى قول

كما قصر ، يقصر على البكاءر أن د الحسن بشيء فيتصوّ ولم تقيّ ، البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل
ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ه في جنسها أرادت أن تقرّ ولكنّ ، الأعشى هبة المئة على الممدوح

.٢"فيه شاكّ كره أحد ولا يشكّ ني

هو : (وذلك قولك"الاتصاف صف بصفة حقّ وهو قصر يراد به إظهار من يتّ : عريفيالقصر التّ -د
ك تريد أن تقول ولكنّ ... موأنت لا تقصد شيئا مما تقدّ ) المرتجىقىهو المتّ (و) البطل المحامي

هل سمعت بالبطل المحامي؟ وهل حصلت معنى هذه الصفة؟ وكيف ينبغي أن يكون الرجل : لصاحبك
ك صاحبك ره فعليتصوّ رته حقّ وتصوّ ، أن يقال ذلك له وفيه؟ فإن كنت قتلته علمايستحقّ حتىّ 

.٣"وعنده بغيتكك تواشدد به يدك فهو ضال

المنطلق (مع )زيد المنطلق(ذلك لا يستوي ك، )زيد المنطلق(مع ) زيد منطلق(وكما لا يستوي
إلا ، هُ امع كونوعرف السّ ، فأنت في حديث انطلاقا قد كان) زيد المنطلق(:إذا قلت"ه ذلك أنّ ؛)زيد
ه  وجعلته يقطع بأنّ ،كّ أزلت عنه الشّ )زيد المنطلق(:فإذا قلته لم يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ أنّ 

:فقلت) المنطلق(مت وليس كذلك إذا قدّ ، كان من زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز
ولم تعلم ، بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك فلم تثبته، )المنطلق زيد(

.١٨٠ص،دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.١٨١صالمرجع نفسه، -٢
.١٨٢صالمرجع نفسه، -٣



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٤

خص الذي تراه من بعد هو أي هذا الشّ ، )المنطلق زيد(:فقال لك صاحبك، أزيد هو أم عمرو
.١"زيد

يذكر البنية ؛في تقرير جلّ مسائله التي أوردهاعبد القاهر الجرجانييخ وعلى هذا المنوال سار الشّ 
التي تبدو (ريقة وهذه الطّ ، د الغرض أو المقصدوفي ضوئه يحدّ ،ويستحضر سياقها الذي تصلح فيه

فلا يمكن اعتماد ،د دور الملفوظ المنجز في استنباط القواعداعتمدها تؤكّ التي) ة الإنتاجمخالفة لعمليّ 
( هذه الطريقة لا تلغي فكرة نّ إثمّ ، ر موجود في الكلاما هو مقرّ مّ ه قد يبتعد عالافتراض وحده لأنّ 

وفي هذا إقرار ضمني ،نا حين ننطلق من البنية نبحث عن الوظيفة التي أنتجتهالأنّ ) بنية-وظيفة 
.بسبق الوظيفة وتأثيرها على البنية

العلوم اللغوية السّكّاكيّ كتاب مفتاح العلوم كتاب جمع فيه :السّكّاكيّ ة عند ملامح الوظيفيّ -٢
وقد جمع هذه ، ف كتابههذا هو الهدف الذي من أجله ألّ ، حنلع عليها الوقوع في اللّ التي تقي المطّ 

ا فه تعريفا ما صدقيّ ا بل يعرّ تعريفا مفهوميّ "ه لم يعرفه لكنّ ،مع هو علم الأدبالعلوم تحت مصطلح جا
ما ، غةدون نوع اللّ ، نت كتابي هذا من أنواع الأدبوقد ضمّ ":السّكّاكيّ يقول ؛٢"بتحديد مكوناته

إلا بعلم ه لا يتمّ وأنّ ، رف بتمامهفأودعت علم الصّ ، خذةآنواع متة أوهي عدّ ، منهبدّ رأيته لا
وتمامه ،حو بتمامهوأوردت علم النّ ، وقد كشفت عنها القناع، لاثةأنواعه الثّ ع إلىالاشتقاق المتنوّ 

ولما كان تمام علم المعاني بعلمي الحدّ ، بتوفيق االله منها الوطر، ولقد قضيت، بعلمي المعاني والبيان
ماسمّ تّ بدًا من اللم أروالاستدلال  في علمي المعاني والبيان موقوفا على بوحين كان التدرّ ، ح 

يت عنان ظم يفتقر إلى علمي العروض والقوافي ثنّ ورأيت صاحب النّ ، ثرظم وباب النّ ممارسة باب النّ 
غة مما علم الأدب يشتمل العلوم التي تعالج مختلف مستويات اللّ وهذا معناه أنّ ، ٣"القلم إلى إيرادهما

.غة من جميع جوانبهاأي العلم الذي يدرس بنية اللّ سان يجعله مصطلحا مرادفا لعلم اللّ 

.١٨٦ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -١
.٧٣ص، عند السّكّاكيعلم الأدبمجدي بن صوف، -٢
.٦ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -٣



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٥

السّكّاكيّ فإنّ ، ١"في كلام العربإهو الاحتراز عن الخط"علم الأدب ئيس من وإذا كان الهدف الرّ 
مّ ف عند هذا الحدّ بل يورد له أهدافا أخرى يعلّ لا يتوقّ  علم هذا واعلم أنّ ":يقول؛مة المتعلّ قها 

وشيء من ، الأدب متى كان الحامل على الخوض فيه مجرد الوقوف على بعض الأوضاع
ك على الاحتراز عن ثة تبعا إذا خضت فيه لهمّ أمّ ، مامفهو لديك على طرف التّ ، الاصطلاحات

، لأدناها عرق القربةىاعترض دونك منه أنواع تلق، فيهاوابة الصّ وسلوك جادّ ، ةفي العربيّ إالخط
الذي لا يأتيه الباطل من بين ، ي لمراد االله تعالى من كلامهلقّ غف بالتّ تك الشّ إلى همّ مّ ضما إذا انسيّ لا

لهذه فالمتلقي وبناء عليه، ٢"فهناك يستقبلك منها ما لا يبعد أن يرجعك القهقري،يديه ولا من خلفه
: ياقد يكون متلقّ العلوم 

والأيسر لأنه ، وهذا هو الهدف الأضعف، المصطلحاتف عند حدود تحصيل مفاهيم بعض يتوقّ -١
.لا يمكن صاحبه من تحقيق شيء ذا بال

نه من معرفة ما يجوز يمكّ و ، ةفي العربيّ إالخطفيستوى ينأى به عن الوقوع ه الوصول إلى مهمّ يجعل-٢
.هاوما لا يجوز في

ته وغرضه همّ ن جعل هذا الأمروم، واطن إعجازهس مته إلى فهم كلام االله وتلمّ قد ترتفع به همّ -٣
ابحّ ه محتاج إلى إتقان هذه العلوم المنضوية تحت علم الأدب والتّ فإنّ  .ر في معرفة دقائقها ونكا

ق هذه ولا تتحقّ "في كلام العرب إالخطعنالاحتراز والهدف أو الوظيفة الأساس ه، يبقىلكن
فيكون ، نات هذا العلممن خلال وظائف مكوّ ق ها تتحقّ ولكنّ ، ية في لحظة واحدةالوظيفة بصورة كلّ 

هذا فالاحتراز يكون في فإذا تمّ ، صرف فيها بالقياسالاحتراز في استعمال الكلم بحسب ما يقتضيه التّ 
حوي الأصلي وذلك لتأدية المعنى النّ ، تركيب الكلم بعضه إلى بعض بمقاييس مستنبطة من كلام العرب

قتضى الحال حتى يكون لمفي مطابقتها إذلك بالاحتراز من الخطو ، ةة الأساسيّ أي المعاني الوظيفيّ 
لة في علومها علم البلاغة متمثّ أنّ ،كذلك،وهذا معناه، ٣"الكلام مطابقا لما يقتضيه حال إنتاجه

.٨ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -١
.٧ص، المرجع نفسه-٢
.٧٧ص، عند السّكّاكيعلم الأدبمجدي بن صوف، -٣



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٦

علم وليست كلّ ، تعدُّ جزءا من علم الأدب) الاستدلال، البديع، البيان، المعاني(المنضوية تحتها 
.الأدب

لا يمكن قصر كتاب مفتاح العلوم على البلاغة فقط؛ فالبلاغة عنده إحدى العلوم التي ة ومن ثمّ 
ونظرا ، )وعلاي كلام االله جلّ تلقّ ، إأي عن الخطالنّ (تنتظم مع غيرها في سبيل تحقيق الهدف المنشود 

مل دقائقها وتجريدها فقد صار عمدة من أتى بعدهلتمحيصه لمسائلها وتتبّ  لجاحظ فإذا كان ا،عه 
ة تناولها وأن الجرجاني كان صاحب نظريّ ، فاتحا لأبواب كثيرة أسهمت في تأسيس الدرس البلاغي"

ى عمل هذا وذاك وغيرهما من السّكّاكيّ عمل إلا أنّ ، ظرارسين بالبحث والنّ الكثير من الدّ  أ
ملاحظات سابقية يا من ذلك وجلاهّ فأصبح ما كان متفشّ وقعّد كلّ ، حاةقاد والنّ البلاغيين والنّ 

.١"وتفكيرهم مبوبا متكاملا له موضوع ومادة

لم "حيث ، م مسائلهمهو جامع أفكارهم ومنظّ السّكّاكيّ إمام البلاغيين فإنّ الجرجانيوإذا كان 
م ما بدأه وتمّ ، بل استدرك ما فات عبد القاهر، الجرجانيعلى ما في كتبالسّكّاكيّ يقتصر عمل 

ب بعد أن رتّ ، وتقرير القواعد التي جعلت من البلاغة علما ثابت الأصول، لتبسةمن تمييز الأنواع الم
ه حاط بحوثها بالجدل والفروض نّ أوالملاحظ ، قة والإحكاما تبويبا جعلها أقرب إلى الدّ المسائل وبوّ 

عرية واهد الشّ واستند إلى العقل في استنباط القواعد التي كان يجب استمدادها من الشّ ، ةالخياليّ 
، فجمع زبدة ما كتبه الأئمة في هذه الفنون، هات الكتب لمن سبقهعمد إلى أمّ "وقد ، ٢"المختارة

أصبح "وبسبب هذا  ، ٣"تبويبخير ا بها أحسن ترتيب وبوّ ورتّ ، وأحاط بكثير من قواعدها المبعثرة
تابه بكتاب آخر ص هو كفلقد لخّ ، لخيصاتروح والتّ وكثرت على كتابه الشّ ، منازعغيرمام الفنّ إ

والخطيب القزويني في تلخيص المفتاح وفي شرح ، صه ابن مالك في المصباحولخّ ، )بيانتّ ال(اه سمّ 
عد فشرحه السّ ، راحوقد حظي المفتاح وتلخيصه من قبل القزويني باهتمام عدد من الشّ ، الإيضاح

، ٤"مبهمات العبارات في المتن وشروحهح قارير والحواشي توضّ الجرجاني وتتابعت التّ يّدوالسّ ، تازانيتفال

صناعة المعنى وتأويل النص، : مقال منشور ضمن أعمال ندوة،السّكّاكي نموذجا: ينعند البلاغيّ المعنىخالد ميلاد، -١
.١٥٦ص،)١٩٩٢منشورات كلية الآداب، منوبة، : تونس(
.من مقدّمة المحقّق) ج(، ص مفتاح العلومأبو يعقوب السّكاكي، -٢
.من مقدّمة المحقّق) و(المرجع نفسه، ص -٣
.٢٧٨ص، عند العرباللّغويدراسة إبستمولوجية للفكر الأصولتمام حسان، -٤



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٧

، رفالصّ (غوية الأخرى مه في علم البلاغة لا يختلف عن غيره من العلوم اللّ ز الذي قدّ ميّ وهذا التّ 
...).حو النّ 

ن يبحث عن أ) السّكّاكيّ علم الأدب عند (وقد حاول الباحث مجدي بن صوف صاحب كتاب 
بؤرة عدّ حو يعلم النّ ل إلى أنّ وقد توصّ ، ر طريقة عرضهفسّ ويالسّكّاكيّ الانتظام الذي يحكم كتاب 

في العربية إعلم الأدب هو الاحتراز عن الخطه إذا كان الغرض منودليله على هذا هو أنّ ، المفتاح
ولما ، فإنّ هذا الأمر لا يكون إلا بفهم معنى هذا الكلام، والوصول إلى مراد االله تعالى من كلامه

كان ، تهاديد وتراتبيّ عها الشّ إضافة إلى تفرّ ،كانت المعاني مختلفة باختلاف الأبنية الحاملة لهذه المعاني"
السّكّاكيّ وهو ما فعله ، ة عليهالمعاني المبنيّ للمرء فهم باقي من ضبط أصل المعنى حتى يتسنىّ لابدّ 
مها في مفتاح العلوم التي قدّ حو من بين كلّ ل علم النّ وقد مثّ ، فقد حاول رصد أصل المعنى، بطبالضّ 

بالمفردات ق ه متعلّ ل أصل المعنى لأنّ رف لا يمكن أن يمثّ علم الصّ ذلك أنّ ؛١"بيل لهذا الأصلالعلوم السّ 
ة إلى لالة الأصليّ والأمر نفسه مع علم المعاني إذ تتجاوز فيه الدّ ،معنى المفرداتعنىولا يتجاوز فيه الم

ازائدئاعلم المعاني يشمل أصل الكلام وشينّ إوقد يقال ، بحسب مقتضيات الأحوالد دلالة تتحدّ 
من حيث شموله أصل الكلام لا "ه بأنّ بن صوفيجيب الباحث، هوهذا شيء لا يمكن ردّ ، عليه

ومن حيث هو أزيد لا فضل ، حوحو ما دام موضوعه أصل المعنى الموجود في النّ له على علم النّ فضل 
ية من مراعاة يادة متأتّ والزّ ، حو ما دام الأزيد يقتضي الأدنى الذي هو أصل المعنىله على علم النّ 

ا .٢"ل علم المعاني منطلقًا لفهم أصل المعنىلا يمكن أن يمثّ ،وعليه،الأحوال ومقتضيا

كما هو الحال مع ، اكيبد للترّ ن المولّ حوي هو المكوّ ن النّ المكوّ أنّ يرى السّكّاكيّ عتقد أنّ ألا ،كنل
، ينمنطلقه منطلق الوظيفيّ بل إنّ ، ةنات تأويليّ مكوّ ) الأصوات، المعنى(بقية العناصر وأنّ ، ينوليديّ التّ 

حو هو فالنّ ، في علم المعانيمحو أسواء في النّ ، اكيبه أساس بناء الترّ م المعنى ويرى أنّ ه يقدّ ذلك أنّ 
كيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء  ة الترّ أن تنحو معرفة كيفيّ "

ا من ع خواصّ تتبّ "وعلم المعاني هو ، ٣"كلام العرب تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل 

.١٢٧ص ، اكيكّ علم الأدب عند السّ مجدي بن صوف، -١
.١٢٨ص، المرجع نفسه-٢
.٧٥ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكاكي، -٣



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٤٨

، ١"في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرهإبالوقوف عليها عن الخطليحترز، الاستحسان وغيره
: و بعبارة مختصرة أ

بعضها إلى بعض لأداء ذلك المعنىكيفية تركيب الكلم :يؤدّى بــ،أصل المعنى مطلقا=حو النّ 

.ة تعكس ما يراد تبليغهخواص تركيبيّ :بــىيؤدّ ،المقام + أصل المعنى = علم المعاني

وهو ، في بنائهاسهمتمة على البنية التي تعكسها و ة مقدّ ة والمعاني المقاميّ فالمعاني القضويّ وعلى كلّ 
.ا لهاهة الوظيفة على البنية وتحديدوهو أسبقيّ ة ألامبدإ من مبادئ الوظيفيّ فق مع أهمّ ذا يتّ 

ّ ، يمكن تسجيل مجموعة نقاطالسّكّاكيّ كتاب لهذا العرض المقتضب ويعدّ  ا تعكس يرى البحث أ
:، منهاة في كتاب مفتاح العلومبعض ملامح الوظيفيّ 

ا صريحا ا لا نجد نصّ وإن كنّ ، ق الفائدة إلا بهحيث لا تتحقّ : بليغواصل والتّ الكلام أداة التّ -١-٢
ر هذه ه يقرّ نّ أها في أثناء تحليلاته يدرك ع لبعض العبارات التي يبثّ المتتبّ لكنّ ،قطةد هذه النّ يعضّ 

ة أن تنحو معرفة كيفيّ "حو في تعريفه لعلم النّ ) تأدية(من أمثلة هذه العبارات استعماله لفظ ، الحقيقة
هي بلوغ ":تعني الإنجاز وفي تعريفه للبلاغةأدية والتّ ، ٢"كيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنىالترّ 

لاحظ يوفي هذا التعريف ، ٣"ها اكيب حقّ ترّ الا له اختصاص بتوفية خواصّ م في تأدية المعاني حدالمتكلّ 
ومن أمثلة هذه العبارات كذلك ، المراد هو الكلامهذا دليل على أنّ في و ،مأدية والمتكلّ ه جمع بين التّ أنّ 

م هو أن يفرغّ المتكلّ ، سانحكم العقل حال إطلاق اللّ من المعلوم أنّ ":في قوله) يفرغّ(ةاستعماله لفظ
والتفريغ إنما ، ٤..."فع في الكلام مخبراًدفإذا ان، ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاّغيةفي قالب الإفادة ما 

.شيء آخربيكون بالكلام لا 

االمفردات لا يتحقّ ق بالكلام فإنّ يتحقّ واصلالتّ وإذا كان -٢-٢ ة ترجى ولا فائدة تواصليّ ،ق 
كيب الغرض الأصلي من وضع الكلم هو الترّ أنّ ":السّكّاكيّ يقول ؛ةمنها إذا ما نظر إليها مستقلّ 

.١٦١ص،مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -١
.٧٥ص، المرجع نفسه-٢
.٤١٥صالمرجع نفسه، -٣
.١٧٠صالمرجع نفسه، -٤
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ا ، بةوامتناع الفائدة فيها غير مركّ ، لامتناع وضعها إلا الفائدة لامتناع استعمالها من أجل إفاد
ا مختصّ لتوقّ ، وريات لاستلزام الدّ المسمّ  ا لها على العلم بكو اف إفاد سبة إليها غير مستوية النّ ، ة 

ا على العلم وتوقّ ، ح أحد المتساويين على الآخرلاستحالة ترجّ ، وإلى غيرها ف العلم باختصاصها 
ا مجرّ لفّ مع امتناع عدّ ما سبق إلى الفهم عند التّ ، ا أنفسها ابتداء ا فائدة د القصد إلى مسمّ ظ  يا
بطا ر السّكّاكيّ ربط ، دلالة الكلمة على المسمّى لا تعتبر فائدةأنّ "وهذا معناه ، ١"بشهادة الوجدان

كيب لتحقيق الفائدة هو الترّ رط الأساسيّ فالشّ ، كيبا بين الفائدة الحاصلة من الكلم وبين الترّ شرطيّ 
فالكلمة لم توضع إلاّ ، كيبيعتبر الغرض الأصلي من وضع الكلم هو الترّ السّكّاكيّ وهو ما جعل 

وهو ما يعني ، كيب للكلمكيب واقتضاء الترّ لزام الكلم للترّ وهو ما يعني است، تدخل ضمن بنيةلكي
.٢"كيبخول في الترّ أ مسبقا للدّ تتهيّ ، نأيضا أن الكلمة وهي تتكوّ 

ة الوظيفة على البنية أو لهذا العنوان فيه إقرار بأسبقيّ السّكّاكيّ إيراد : مقام مقاللكلّ -٣-٢
، كايةمقام الشّ ر يباين شكّ فمقام التّ ، لا يخفى عليك أنّ مقامات الكلام متفاوتة: "يقول، المقال

وكذا مقام الكلام ، ومقام الجدّ في جميع ذلك يباين مقام الهزل، هيبهنئة يباين مقام الترّ ومقام التّ 
ؤال يغاير مقام البناء ومقام البناء على السّ ، ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار

م الكلام مع الذكيّ يغاير مقام الكلام مع وكذا مقا، لبيبجميع ذلك معلوم لكلّ ، على الإنكار
، حديدأثير والتّ ة هو قول بالتّ القول بالأسبقيّ وإنّ ، ٣"من ذلك مقتضى غير مقتضى آخرولكلّ ،الغبيّ 

إذا ثمّ ":السّكّاكيّ يقول ، به المقامد هيئات تركيب عناصرها اعتمادا على ما يتطلّ فالبنية إنما تتحدّ 
وارتفاع شأن ،ولكلّ حدّ ينتهي إليه الكلام مقام، ة مع صاحبتها مقامكلمفلكلّ ، شرعت في الكلام

ومما يزيد هذا ، ٤"الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به
نجد هذا في مختلف العناوين ، ة وتحديداالذي يوجب أسبقيّ ) تقتضي(الأمر تأكيدا استعماله لفظ 

ا وأمّ "، ٥..."ذكر المسند إليه فهي تقتضيا الحالة التي أمّ ":استعملها في علم المعاني مثلة التيالجزئيّ 

.١٤١ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -١
.٢١٨ص، عند السّكّاكيعلم الأدبمجدي بن صوف، -٢
.١٦٨ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -٣
.١٦٨صالمرجع نفسه، -٤
.١٧٦صالمرجع نفسه، -٥
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تقتضيوأما الحالة التي "، ٢..."كونه علما تقتضيا الحالة التي وأمّ "، ١..."فه تعرّ تقتضيالحالة التي 
.   إلخ...،٤..." خصيصللتّ المقتضيةا الحالة وأمّ "، ٣..."البدل عنه فهي

ا الطّ أنّ شكّ لا: الكلام والمتكلّم والمتلقّي-٤-٢ مباحث كتابه السّكّاكيّ ريقة التي عرض 
ي وأغفل ه اعتنى بالمتلقّ ليس معنى هذا أنّ ،ولكن، فظ وانتهى بقضايا المعنىه بدأ بقضايا اللّ على أنّ تدلّ 

م أن امع من المتكلّ قد يوجب حال السّ وينبه إلى أنهّ،مهبل نجده ينسب الكلام إلى متكلّ ، مالمتكلّ 
قة المتعلّ السّكّاكيّ وإذا أردنا أن نحصر وجهة نظر ، يورد كلامه على هيئة مخصوصة تبعا لذلك الحال

:اليةبالكلام فيمكن إيراد المسائل التّ 

وأمّا في ":ك على هذا قولهيدلّ ، ي موجودة في نفسهم أن يوصلها إلى المتلقّ التي يريد المتكلّ المعاني- أ
من ذلك في موضع نفسه ، ويستفهم ويأمر وينهى وينادي، واحد يتمنىّ كلّ لب فلأنّ الطّ  يوجَدُ كلا

ا مستوعب لمضامينها، ٥"عن علم .وهو عالم 

حكم العقل حال من المعلوم أنّ ":يقول، يجب أن يكون الكلام الذي يريد نقله حاملا لفائدة- ب
.٦"م في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشيا عن وصمة اللاّغيةالمتكلّ غ هو أن يفرّ ، سانإطلاق اللّ 

ا إلى متلق ويراعوهذه الفائدة يتوجّ -ج ، فإذا اندفع في الكلام مخبرا":السّكّاكيّ فيها حاله يقول ىه 
متعاطيا مناطها ، إفادته للمخاطب، للمسند إليه في خبره ذاكون قصده في حكمه بالمسند لزم أن يك

ليحضر طرفاها ، إليها يلقىهن عمّ ة إلى من هو خالي الذّ فإذا ألقى الجملة الخبريّ ، الافتقاربقدر 
،كفى في ذلك الانتقاش حكمه، في ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو انتفاءشوينتق، عنده

، وإذا ألقاها إلى طالب لها... دات الحكمفتستغني الجملة عن مؤكّ ... الياخاه ن لمصادفته إيّ ويتمكّ 

.١٧٨ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي، -١
.١٨٠صالمرجع نفسه، -٢
.١٩٠صالمرجع نفسه، -٣
.٢١٢صالمرجع نفسه، -٤
.١٦٥ص، المرجع نفسه-٥
.١٧٠صالمرجع نفسه، -٦



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٥١

استحسن تقوية المنقذ بإدخال اللامّ في ...فهو منه بين بين، طرفاها عنده دون الاستنادمتحيرّ 
.١..."الجملة

من المتلقّ ، دور كبير في بناء الجملة وتحديد عناصرها)  أو المقام(وإذا كان للحال -د ي فإن كُلا
قد يتلبس هذا المقام بحالة من الحالات التي يكونان ولذلك ،هذا المقامان إحدى عناصرم يعُدّ والمتكلّ 

امع حكم مشوب بصواب أن يكون عند السّ ":من ذلك، الكلام مطابقا تلك الحالعليها فيأتي 
فتقول ،ل وجوادوّ مزيدًا متأنّ امعوأنت تريد تقرير صوابه ونفي خطئه مثل أن يكون عند السّ ، إوخط

ما : أو تقول له، داه إلى الجوال لا يتعدّ وّ مزيدًا مقصور على التّ ليعرف أنّ ، لا جوادل وّ مزيد مت:له
إذا كان المراد تخصيص ":،مق الأمر بالمتكلّ حين يتعلّ ، ومن ذلك، ٢"لوّ ما زيد متأو إنمّ ،لوّ مزيد إلا مت

وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ف ـَ﴿:وعلاكقوله عزّ ، جددمع إفادة التّ ، المسند بأحد الأزمنة على أخصر ما يمكن
ا كَتَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَّمُ ممَِّّا الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَٰـذَا مِنْ عِندِ اللَّـهِ ليَِشْتـَرُوا بهِِ ثمَنًَا قلَِيلاً فَـوَيْلٌ لهَّمُ ممَِّّ 

وويل لهم ، لهمأسلفت أيديهم من كتبة ما لم يكن يحلّ ويل لهم مما : أي، )٧٩/البقرة(﴾٧٩﴿يَكْسِبُونَ 
.٣"مما يكسبون بذلك بعد أن أخذ الرّشا

ل بعضها من تمام بعض يمثل عْ بجط بينها بْ بين علوم مختلف المستويات والرّ السّكّاكيّ ع جمْ -٥-٢
ة في تناول المسائل العلميّ السّكّاكيّ طريقة إنّ ثمّ ، ةغة العربيّ ظر في اللّ على النّ المبنيّ الجهاز الواصف 

فا مثل مفتاح العلوم قابلا للبرمجة مصنّ "حوي القديم والمنطق الأرسطي تجعل المازجة بين الفكر النّ 
كلّ السّكّاكيّ التي أقام عليها الفرفوريشجير ع طريقة التّ إذ يكفي أن نتتبّ ، ة دون عناء كبيرقميّ الرّ 

سان صوتا وصرفا واشتقاقا وإعرابا ق باللّ ما يتعلّ بكلّ يهتمّ صل على برنامج رقميّ نححتىّ ، المصنف
ة أخرى كالكتاب أو المقتضب أو فات نحويّ إنجازه مع مصنّ وهو ما لا يتسنىّ ، ودلالة وبيانا واستدلالا

، ٤"ةالعلميّ السّكّاكيّ ة وقد لا تكون هذه الملاحظة غريبة إذا أخذنا بعين الاعتبار شخصيّ ، الأصول
ة سانيّ ات اللّ ظريّ النّ عل من كتاب مفتاح العلوم يرقى إلى تحقيق كفاية تسعى إلى تحقيقها جلّ وهذا ما يج

.ةالحديثة ألا وهي الكفاية الإجرائيّ 

.١٧٠ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي، -١
.١٩٦صالمرجع نفسه، -٢
.٢٠٨ص ، مفتاح العلومالسّكّاكي، -٣
.٣٩٢ص، عند السّكّاكيعلم الأدبمجدي بن صوف، -٤
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م في هي بلوغ المتكلّ "السّكّاكيّ إذا كانت البلاغة عند : بط بين البنية والوظيفةصور الرّ -٦-٢
از والكناية على وإيراد أنواع التّ ،هاكيب حقّ ا الترّ تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواصّ  شبيه وا

ا من الاستحسان وما يتّ ، تراكيب الكلام في الإفادةع خواصّ هو تتبّ : "وعلم المعاني، ١"وجهها صل 
وعلم ، ٢"في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرهإليحترز بالوقوف عليها عن الخط، وغيره
ليحترز قصان وبالنّ ، لالة عليهيادة في وضوح الدّ إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزّ معرفة ": البيان

ّ ، ٣"في مطابقة الكلام لتمام المراد منهإبالوقوف على ذلك عن الخط بجميع ) البلاغة(ا فمعناه أ
لى كتاب مفتاح لع عولذلك يجد المطّ ، ة الربط بين البنية والوظيفةمباحثها ومسائلها علم معرفة كيفيّ 

ة التي تتوافق مع مقام أو ورة البنيويّ جميع مباحث علمي المعاني والبيان تسعى إلى ضبط الصّ العلوم أنّ 
وما يطرأ عليها ،بع في عرضه طبيعة الجملة وطبيعة العناصر التي تذكر فيهاوقد اتّ ، حال دون الآخر

:ومن أمثلة ذلك، الخ...، أو فصل ووصل، من تقديم وتأخير أو تعريف وتنكير

ور التي أخذ في تفصيل الصّ ثمّ ، لا بحسب نمط الجملة إلى خبر وطلبم الكلام أوّ قسّ -١-٦-٢
:ور التي يرد عليهاصورة من الصّ باحثا عن الحالات المقتضية لكلّ ، نمطيكون عليها كلّ 

وخالية من ، وكيدالتّ خالية من (ة وإذا ما ورد ببنية عاديّ ، دق والكذبوهو ما احتمل الصّ : الخبر-أ
لازم (ه يعلم مضمون الخبر أو إعلامه أنّ ، ا إفادة المخاطب شيئا يجهلهه يراد به إمّ فإنّ ) أخيرقديم والتّ التّ 

د أخرى تتحدّ وظائفإلى الوظائفوتخرج هذه ، وهذه هي الوظيفة التي تعكس تلك البنية، )الفائدة
.للمقام الذي تبنى في ضوئه العبارةتبعا 

ة هو مسند ومسند إليه وإسناد يجمع بينهما فقد حاول ا كان أساس بناء الجملة الخبريّ وإذ
وإذ قد عرفت ":يقول،عنصر من عناصرهاة التي يكون عليها كلّ ويّ يور البنع الصّ أن يتتبّ السّكّاكيّ 

شيء ، ثابتشيء : كقولنا، يه الإسناد الخبريالخبر يرجع إلى الحكم بمفهوم لمفهوم وهو الذي نسمّ أنّ 
فنون عرفت أنّ ، يءاني باللاثبوت للشّ وفي الثّ ، يءبوت للشّ ل تحكم بالثّ فكنت في الأوّ ، ليس ثابتا

يرجع إلى المحكوم له وهو وفنّ ، يرجع إلى حكمفنّ ، الاعتبارات الراجعة إلى الخبر لا تزيد على ثلاثة

.٤١٥ص، مفتاح العلومالسّكّاكي، -١
.١٦١صالمرجع نفسه، -٢
١٦٢صالمرجع نفسه، -٣
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أخرى فيقع إذ مع "تظمت هذه العناصر وإذا ان، ١"يرجع إلى المحكوم به وهو المسندوفنّ ، المسند إليه
.٢"رابعذاك اعتبارات سوى ما ذكر فنّ 

ا الاعتبارأمّ ، ة التي يكون عليها العنصرور البنيويّ بالاعتبارات هو مختلف الصّ السّكّاكيّ وما يقصده 
، هة والقسمومجرّدا عن لام الابتداء وإن المشبّ ، رةتارة غير مكرّ : كيبفككون الترّ ":اجع إلى الحكمالرّ 

أو ثابتا معرفا ...محذوفا:فككونه"اجع إلى المسند إليه الرّ ا الاعتباروأمّ ، ٣..."كيدأالتّ نيونو ، ولامه
مقرونا بفصل أو غير ، وابع أو غير مصحوبمصحوبا بشيء من التّ ، من أحد المعارف وستعرفها

اجع الرّ ا الاعتباروأمّ ، ٤"را عنهؤخّ سند أو مالمما على مقدّ ،را مخصوصا أو غير مخصوصأو منكّ ، مقرون
، فعلا أو اسما: وفي إفراده من كونه، ردا أو جملةوكونه مف، متروكا أو غير متروك: فككونه"إلى المسند 

ما أو مقدّ : وكونه... وفي كونه جملة،دقيّ مأو غير ،من ذلك بنوع قيددا كلاّ مقيّ ، فارا أو معرّ منكّ 
كلمة مع صاحبتها مقام ولكلّ فلكلّ "محكومة بالمقام جميع هذه الاعتباراته إلى أنّ ينبّ و ، ٥"مؤخرا

فإذا أخذ اعتبار بعينه  ، ه لجميع الاعتباراتالموجّ هذا هو الإطار العامّ .٦"حدّ ينتهي إليه الكلام مقام
فحسن الكلام تجريده ، فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم"كان له مقتضى تعكسه حال بعينها 

يه بشيء من ذلك وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحلّ ، دات الحكمؤكّ عن م
، فحسن الكلام تركه، وإن كان مقتضى الحال على طيّ ذكر المسند إليه، ةبحسب المقتضى ضعفا وقوّ 

، المناسبفحسن الكلام وروده على الاعتباروإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة 
وإن كان المقتضى إثباته ، ا إن كان المقتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكرهوكذ
م خصيصات فحسن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدّ صا بشيء من التّ مخصّ 

.٧..."ذكرها 

.١٦٧ص، مفتاح العلومالسكاكي، -١
.١٦٨صالمرجع نفسه، -٢
.١٦٧صالمرجع نفسه، -٣
.١٦٨ص، المرجع نفسه-٤
.١٦٨صالمرجع نفسه، -٥
.١٦٨صالمرجع نفسه، -٦
.١٦٩صالمرجع نفسه، -٧
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الكلام مجملا للمقتضيات التي تعكس مختلف البنيات يجعل البحث بمنأى عن ياككّ السّ وإيراد 
: نوعولذلك سيكتفي بإيراد مثال أو مثالين لكلّ ، وتلخيص مختلف الوجوه، فصيلالتّ 

على المثبت وحمل المنفي عليه السّكّاكيّ وقد ركز ، إما أن يكون مثبتا أو منفيافالإسناد الخبري-١
ا والكلام المثبت إمّ .١"وقف على اعتبارات النفيعتبارات الاومن أتقن الكلام في اعتبارات ":يقول

ور هذه الصّ ، )منكر، مرتابشاكّ ، هنخالي الذّ (ي د بحسب حال المتلقّ دا أو غير مؤكّ أن يكون مؤكّ 
المقام حمل وقد يقتضي ، اهرإذا وافقت الحالات المذكورة آنفا كان الكلام محمولا على مقتضى الظّ 

حرة في هذا الفنّ ك ترى المفلقين السّ ثم إنّ ":السّكّاكيّ يقول ، اهرالكلام على خلاف ما يقتضيه الظّ 
ة وبلازم ط بفائدة الجملة الخبريّ يوا المحوذلك إذا أحلّ ، اهر كثيراون الكلام لا على مقتضى الظّ ثينف

ا علما محلّ  وهكذا ... ة مرجعها تجهيله بوجوه مختلفةهن عن ذلك لاعتبارات خطابيّ الخالي الذّ فائد
ا وإنمّ ، كيب للكلام بينهمازون في صياغة الترّ فلا يميّ ، قد يقيمون من لا يكون سائلا مقام من يسأل

، فس اليقظى بحكم ذلك الخبرموا إليه ما يلوح مثله للنّ إذا كانوا قدّ ، ا في قالب واحدملهيصبون 
، صريحلويح وإحجام لعدم التّ ل بين إقدام للتّ يتميّ ، المتحيرّ البفيتركها مستشرفة له استشراف الطّ 

في أمثال هذه المقامات من كمال ، ويرون سلوك هذا الأسلوب، رة بأنفيخرجون الجملة إليه مصدّ 
.٢" البلاغة وإصابة المحزّ 

صورة إلى ضبط مقامات كلّ السّكّاكيّ يدعو : اعتبارات المسند إليه والأحوال المقتضية لها-٢
ة كلّ نقير في الاستعمالات التي يرد عليها ومعرفة خصوصيّ ور التي يرد عليها المسند إليه بالتّ من الصّ 
، المنتصب لاقتداح زناد عقلك، ها الحريص على ازدياد فضلكوجب عليك أيّ ":يقول، استعمال

ا يقع التّ المتفحّ  ا التّ وينعقد بين البلغاء في ، فاضلص عن تفاصيل المزايا التي  أن ، اضلفسابق والتّ شأ
ناظراً بنور ، انوانتباهك العجيب الشّ ، وخاطرك اليقظان، اقبوذهنك الثّ ، ائبترجع إلى فكرك الصّ 

ات مختلفة صفح لمقتضيات الأحوال في إيراد المسند إليه على كيفيّ في التّ ، وعين بصيرتك، عقلك
، ب به الجيادهان الذي يجرّ فهو الرّ ، معرضهامنزلة في ى بروزه عندك لكلّ حتى يتأتّ ، وصور متنافية

ا حال يقتضي وأيمّ ، ذكرها حال يقتضي طيّ فتعرف أيمّ ، دادشّ ضال الذي يعرف به الأيدي الوالنّ 

.١٧٥ص ، مفتاح العلومكاكي، السّ أبو يعقوب -١
.١٧٢ص، المرجع نفسه-٢
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، وابع الخمسةا حال يقتضي تعقيبه بشيء من التّ وأيمّ ...ا حال يقتضي تعرفهوأيمّ ، خلاف ذلك
قتضي تأخيره تا حال حال تقتضي تقديمه على المسند وأيمّ ا و أيمّ ، رها حال تقتضي تنكّ وأيمّ ، والفصل

وبناء ، ١"قتضي قصره على الخبرتوأيما حال ، نكيرقتضي تخصيصه أو إطلاقه حال التّ تا حال وأيمّ ، عنه
:عليه

عارفا منك القصد إليه عند ذكر ، امع مستحضرا لهإذا كان السّ "يطوى ذكر المسند إليه - ١-٢
ا لإيهام أنّ وإمّ ... اهرا للاحتراز عن العبث بناء على الظّ وإمّ ، ا لضيق المقامإمّ ك راجع والترّ ، المسند

صريح ليكون لك سبيل ا للقصد إلى عدم التّ وإمّ ، سان عنه أو تطهيرا له عن لسانكفي تركه تطهيرا للّ 
ذلك من إلى غير ، ٢..."الخبر لا يصلح إلا له حقيقة ا لأنّ وإمّ ، ت إليه حاجةإلى الإنكار إن مسّ 

.الأغراض التي تقتضي طيّه

أو ... أو مدحا له.... ، نا له كاشفا عنهإذا كان الوصف مبيّ "ويرد المسند إليه معرفة موصوفة - ٢-٢
أو كما إذا ، اجر عندنازيد التّ : صا له زيادة تخصيص مفيدا غير فائدة الكشف أو المدح كقولكمخصّ 

تنب عن المعاصيوأن، المتقي الذي يؤمن ويصلي على هدى: قلت  أو تأكيدا له ، ت تريد بالمتقي ا
.٣..."مجردا

أصله ا لأنّ إمّ ؛يقع باعتبارات مختلفةكونه أهمّ إنّ ثمّ ، متى كان ذكره أهمّ "م على المسند يقدّ - ٣-٢
ا وإمّ ...هم منطلقأيّ : كقولك، للاستفهامن ه متضمّ ا لأنّ وإمّ ... ، قديم ولا مقتضى للعدول عنهالتّ 
امع إلى الخبر في تقديمه تشويقا للسّ ا لأنّ وإمّ ...هو زيد منطلق:كقولك، ةأن والقصّ ضمير الشّ هلأنّ 

ا لأنّ وإمّ ... انع رجل صدوق صديقك فلان الفاعل الصّ : كما إذا قلت، ن في ذهنه إذا أوردهليتمكّ 
سعيد بن سعيد في : قوله أو تسوءه مثل أن تامع لتسرّ مه إلى السّ فاؤل فتقدّ اسم المسند إليه يصلح للتّ 

ه يفيد زيادة تخصيصا لأنّ وإمّ ، عظيم والمقام يقتضي ذلكتقديمه ينبئ عن التّ ا لأنّ وإمّ ... دار فلان
"...٤.

.١٧٥ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -١
.١٧٦ص، المرجع نفسه -٢
.١٨٨ص المرجع نفسه، -٣
.١٩٥صالمرجع نفسه، -٤
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دة تقتضيها أحوال وللمسند كذلك اعتبارات متعدّ : اعتبارات المسند والأحوال المقتضية لها-٣
وفي إفراده من كونه فعلا، ومن كونه مفردا أو جملة، متروكا تارة وغير متروك أخرى"فقد يرد ، مختلفة
ضربت يوم : نحو، من ذلك بنوع قيدمقيّدا كلاّ ، فاتفا من جملة المعرّ را أو معرّ منكّ ، أو اسما... 

ا اسميّ ، جملة: وفي كونه، دأو غير مقيّ ، ويلوعمرو أخوك الطّ ، وزيد رجل عالم، الجمعة ة أو من كو
:ـف، ١"مارا أو مقدّ مؤخّ : ومن كونه، ةيّ ة أو ظرفأو شرطيّ ، ةفعليّ 

عريف صا بإحدى طرق التّ امع متشخّ إذا كان عند السّ "فا فهي الحالة المقتضية لكونه اسما معرّ - ١-٣
أو يعرفه ، ى زيداله أخا ويعرف إنسانا يسمّ أنّ الحكم كما ترى في قولك لمن تعرفأو... ، معلوما له
أو ، إذا قلت له أخوك زيد، ذلك الإنسان هو أخوهلكن لا يعرف أنّ ،أو تراه بين يديه، وراةيحفظ التّ 

قلته لمن ، زيد المنطلق: إذا قلت"و، ٢..."مت الأخفقدّ ، أو أخوك هذا، وراةأخوك الذي يحفظ التّ 
ا باعتبار وإمّ ، ا باعتبار تعريف العهد إن كان المنطلق عنده معهوداإمّ ، يطلب أن يعرف حكما لزيد

المنطلق بأحد ،ص في ذهنهقلته للمتشخّ ، المنطلق زيد: وإذا قلت، واستغراقهاتعريف الحقيقة
.٣"وهو طالب لتعيينه في الخارج: الاعتبارين

كيف زيد؟ وأين عمرو؟ : كنحو، نا للاستفهامأن يكون متضمّ "والحالة المقتضية لتقديمه هي - ٢-٣
﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ :وعلاكقوله عزّ ،أو أن يكون المراد تخصيصه بالمسند إليه... ومتى الجواب؟ 

.٤...")٠٦/ الكافرون(﴾٦﴿دِينِ 

د بحسب الحال قات تتحدّ له صورا وتعلّ إذا كان المسند فعلا فإنّ : ق بهاعتبارات الفعل وما يتعلّ -٤
:فالحالة المقتضية مثلا، ٥..."أخيرقديم والتّ والتّ ، ك والإثبات والإظهار والإضمارالترّ "من 

امع على ما يذكر معه دون عميم والامتناع على أن يقصره السّ القصد إلى التّ "لترك مفعوله هي - ١-٤
، فظ إلى تكثير المعنىل بتقليل اللّ حيث يتوصّ ، ه أحد أنواع سحر الكلاموأنّ ، غيره مع الاختصار

.٢٠٥ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -١
.٢١٣ص ، المرجع نفسه-٢
.٢١٣صالمرجع نفسه، -٣
.٢١٩ص المرجع نفسه، -٤
.٢٢٤ص المرجع نفسه، -٥
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الفعل بتنزيل نفسأو القصد إلى ... ويصل ويقطع، فلان يعطي ويمنع: كقولهم في باب المبالغة
.١"يفعل الإعطاء: إلى معنى، فلان يعطي: زم ذهابا في نحوي منزلة اللاّ المتعدّ 

جل ني ر جاء: مييز كقولكعيين والتّ كونه مستدعيا زيادة التّ "لإظهار الفاعل بدل إضماره فهي - ٢-٤
.٢"ن ارسم كذامكا، يرسم أمير المؤمنين كذا: كقول الخلفاء، أو مستدعيا للالتفات، فقال الرجل كذا

عن ذلك بصورة صريحة وقد عبرّ ، كيب هو نوع الخبرأن الأصل في الترّ السّكّاكيّ يرى : "الطلب- ب
ة ما سواه وقلّ تهصل في التركيب هو نوع الخبر لكثر والأ(:واضحة لا تستدعي تأويلا حين قال

لب هو استدعاء والطّ .٣")فبحكم العر وتنزيل الأكثر منزلة الكلّ ، سبة إليه بشهادة الاستقراءبالنّ 
: لوع الأوّ يشمل النّ ، الحصول وقد لا يكون ممكن الحصولهذا المطلوب قد يكون ممكن ، مطلوب

وهذه الأساليب تجري على أصلها .٤منيّ اني فيشمل التّ وع الثّ ا النّ أمّ ،داءهي والنّ الاستفهام والأمر والنّ 
ليتك :هك همّ كما إذا قلت لمن همّ ، المقاممنها ما ناسب "د فيتولّ الأصلوقد يمتنع إجراؤها على 

فتطلب الحديث من صاحبك غير مطموع في ، والحال ما ذكر على أصله، منيامتنع إجراء التّ ، ثنيتحدّ 
والمعنى المستفاد ، نوعأخذ في تفصيل بنية كلّ ثمّ .٥..."ؤالوولد بمعونة قرينة الحال معنى السّ ، حصوله

وكيف تخرج عنه إلى أغراض أخرى ،على معناها الأصليّ ئها وشرط إجرا،واحدة منهاالمستفاد من كلّ 
.دها المقاميحدّ 

وصيغ مخصوصة ، ليفعل: م الجازم في قولكحرف واحد وهو اللاّ "ة عاديّ التهبنيمن حيث الأمر -١
فحواه حيثأمّا من ، ٦"حوة أسماء ذكرت في علم النّ وعدّ ، رفسيق الكلام في ضبطها في علم الصّ 

ليتبادر الفهم ، وهي حقيقة فيه... على سبيل الاستعلاء... عبارة عن استعمالها"فهوومضمونه
، دبوالنّ ،والالتماس،عاءمن الدّ ف ما سواهوتوقّ ، إلى جانب الأمر، قم وليقم زيد: عند استماع نحو

، على سبيل الاستعلاء، رلمتصوّ طلب اولا شبهة في أنّ ... على اعتبار القرائن،هديدوالتّ ،والإباحة

.٢٢٩ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -١
.٢٣١ص المرجع نفسه، -٢
.٢٤٧ص، عند السّكّاكيلم الأدبعمجدي بن صوف، -٣
.٣٠٣-٣٠٢صالمرجع نفسه، ص: ينظر-٤
.٣٠٤ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي، -٥
.٣١٨صالمرجع نفسه، -٦
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ن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إذا كان الاستعلاء ممّ ثمّ ، يورث إيجاب الإتيان على المطلوب منه
فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال ، ستتبعهيإيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة وإلا لم 

الأحوالد بحسب قرائن تولّ "دلالات أخرى وقد يخرج الأمر إلى ، ١"رط المذكور أفادت الوجوببالشّ 
وإن ، دت الدعاءولّ ،اللهم اغفر وارحم: كقولنا؛عضرّ إن استعملت على سبيل التّ ، ما ناسب المقام

دت ولّ ، بدون استعلاء، افعل: أحد لمن يساويه في المرتبةكقول كلّ ، فلطّ استعملت على سبيل التّ 
جالس الحسن أو ابن : كقولك، تعملت في مقام الإذنوإن اس، ت عنهؤال والالتماس كيف عبرّ السّ 

ط وإن استعملت في مقام تسخّ ، دت الإباحةلمن يستأذن في ذلك بلسانه أو بلسان حاله ولّ ، سيرين
.٢"هديددت التّ ولّ ، المأمور به

وبعضها ، صوربعضها يختص بحصول التّ ، دة تبرزها أدوات كثيرةوالاستفهام كذلك له بنيات متعدّ -٢
ة الأدوات وبقيّ ،صديقوهل لطلب التّ ،فالهمزة لا تختصّ ، ٣صديق وبعضها لا يختصّ ل التّ بحصو 

): هل(عن السّكّاكيّ يقول ، لحناة فاستعمال إحداها بدل الأخرى يعدّ ومن ثمّ ، ٤رصوّ لطلب التّ 
أم عندك (دون، )أم(هل عندك عمرو أم بشر؟ باتصال: الأن يقصديق امتنع ولاختصاصها بالتّ "

ولم يقبح،)هل زيدا عرفته؟(دون)هل زيد عرفت؟(و)هل رجل عرف؟(وقبح،بانقطاعها)بشر؟
ه نبيف، فعلصديق بنفس القديم يستدعي حصول التّ التّ لما سبق أنّ )أزيدا عرفت؟(و )أرجل عرف؟(

.٥"تدافع) هل(وبين 

هذه الكلمات  واعلم أنّ ":السّكّاكيّ قال ، دها المقاموقد يخرج الاستفهام إلى أغراض أخرى يحدّ 
رد ، د منها أمثال ما سبق من المعاني بمعونة قرائن الأحوال فيقالكثيرا ما يتولّ  ما هذا؟ ومن هذا؟ 

رَ فَـقَالَ مَا ﴿:قال االله تعالى حكاية عن سليمان، عجبلي؟ للتّ وما، حقيرالاستخفاف والتّ  وَتَـفَقَّدَ الطَّيـْ
وكم . ا رجل؟أيمّ و ، بعجّ رجل؟ هو للتّ وأيّ ، )٢٠/ ملالنّ (﴾٢٠﴿أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِينَ ليَِ لاَ أرََى الهْدُْهُدَ 

وكيف تؤذي أباك؟ للإنكار ، هديدوكم أحلم؟ للتّ ، وكم تدعوني؟ للإنكار،دعوتك؟ للاستبطاء

.٣١٨ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي، -١
.٣١٩ص ،المرجع نفسه-٢
.٣٠٨ص المرجع نفسه،: ينظر-٣
.٣٠٨صالمرجع نفسه، : ينظر-٤
.٣٠٩-٣٠٨صالمرجع نفسه، -٥



الملامح الوظيفية عند البلاغيينالفصل الثاني 

٣٥٩

ثمَُّ يمُيِتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ ثمَُّ ◌ۖ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّـهِ وكَُنتُمْ ﴿:وعليه قوله تعالى، وبيخب والتّ عجّ والتّ 
.١..."بعجّ بمعنى التّ ) ٢٨/ البقرة(﴾٢٨﴿إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 

ا متهووعيهم بأهميّ ، بالمعنى والمقام) نحاة وبلاغيين(علماء العربيةاحتفاءإنّ وفي الأخير يمكن القول
م التي ضمّ واستثمارهم لها في بناء نظريّ ، الجملة وتحديد عناصرهاودورهما في صياغة بنية  نوها في ا

م وكتبهم يجعل من الدّ مؤلّ  قائم على المبدإ ، في العمقتنظير وظيفيّ " القديمالعربيّ غويّ رس اللّ فا
الأمر كذلك فما وإذا كان ، ٢"انية للأولىة الثّ ة الوظيفة على البنية وتبعيّ مبدإ أسبقيّ ؛الأساسالوظيفيّ 

ه قد أنّ عي يدّ لالمتوكّ إذا كان الحديث؟ ثمّ رس الوظيفيّ من الدّ القديم غوي العربي رس اللّ هو موقع الدّ 
هها له؟ وما هي بصحة الانتقادات والاعتراضات التي وجّ تّسليمفهل يمكن ال، قدم قراءة واعية له

حو الوظيفي الحديثة؟ وما هي ة النّ ريّ ترضها منه وأسهم من خلالها في تطوير نظقالتي االمفاهيم
غوي العربي القديم؟ سيحاول البحث معالجة هذه رس اللّ ة الحديثة التي يخلو منها الدّ المعالجات الوظيفيّ 
.                           ةل المواليو الأسئلة في الفص

.٣١٤ص ، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكاكي، -١
.٢١٦ص،)الأصول والامتداد(العربياللّغويالوظيفي في الفكر ىالمنحأحمد المتوكل، -٢



:الثالفصل الثّ 
القديمالعربيّ غوي رس اللّ ة الوظيفي والدّ العربيّ غة نحو اللّ 
)وفاقصور ال/ الانتقادات والمؤاخذات(



)صور التّكامل/ الانتقادات والمؤاخذات(الفصل الثالث                     نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٣٦١

من إيمانه بضرورة نبذ ،قرضا واقتراضا،غوي نقدا ومساءلةاث اللّ مع الترّ المتوكّلينبع تعامل 
يعد القديم العربيّ غويّ الفكر اللّ فهو يرى أنّ ... مذهب أو اتجاهب لدرس أو عصّ القطيعة وعدم التّ 

ظر إلى النّ ، بدل إقصائه،عادةومن ثمّ ، غوي الإنسانيات الفكر اللّ محطّ ة من مرحلة من المراحل أو محطّ 
وتعين على استثمار أفكاره وتطويرها ،إليه بعين ناقدة تسعف على موضعته الموضع اللائق به

عامل مع ة التي اقترحناها للتّ ظر في المنهجيّ ما نستهدفه هنا هو إعادة النّ ":المتوكّليقول ، وتحديثها
العربيّ غويّ الفكر اللّ ةعرضا ومقارنة واستثمارا بتحديثها وتعديل بعض أسسها بما يكفل توفياث الترّ 

. ١"أو الإجحافه بعيدا عن المحاباةالقديم حقّ 

مشروعا لحوار مثمر آتى) ةالعربيّ غة و وظيفي للّ مشروع نح(المشروع الذي اضطلع ببنائه ويعدّ 
قرض مرهون بغياب المفهوم في لها في بنائه؛القرض والاقتراض التي فعّ نتائجه وثماره من خلال ملامح 

النّحومع مبادئ المقترض ة المفهومبصحّ ،كذلك،واقتراض مرهون،القديمالعربيّ غويّ رس اللّ الدّ 
.ة الحديثةراسات الوظيفيّ في الدّ هغيابة و العامّ الوظيفيّ 

أنّ ا اقتناعه عه على إقامة هذا الحوار بين درسين متباينين زمنيّ وشجّ المتوكّلما أسعف ولعلّ 
لالي في نظير الدّ التّ ":دددرس وظيفي؛ يقول في هذا الصّ ، في جوهره، القديمالعربيّ غويّ رس اللّ الدّ 

؛الأساسعلى المبدإ الوظيفيّ في العمق قائم تنظير وظيفيّ ، منظورا إليه في مجمله، ةالعربيّ علوم اللغة 
غ حا مسوّ فيقول موضّ د هذه الفكرة أكثر ويؤكّ ، ٢"انية للأولىة الثّ ة على البنية وتبعيّ ة الوظيفمبدإ أسبقيّ 

عن إقامة ، ةالعربيّ غة في دراسة اللّ الوظيفيّ النّحوة منذ تشغيلنا لنظريّ ،فلم نتوقّ ":هذا الحوار قائلا
م والمنطلقات يآسر بينهما من حيث المفاهره التّ سّ يغه ويحوار يسوّ ، غويحوار مثمر بينها وبين تراثنا اللّ 

.٣"ةالمنهجيّ 

القديم درس له خصائصه العربيّ غوي رس اللّ الدّ يرى أنّ ، إقامته لهذا الحواررغم ، المتوكّللكنّ 
غوي القديم سماته رس اللّ للدّ إنّ ":ولا أدلّ على هذا من قوله، ومميزاته ومرتكزاته وظروف إنتاجه

.١٦٥ص، )الأصول والامتداد(غوي العربيالوظيفي في الفكر اللّ المنحىأحمد المتوكّل،-١
.٢١٦ص، نفسهالمصدر-٢
.٢١٥ص،نفسهالمصدر-٣
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٣٦٢

إلى "ظر ة النّ أكيد على أهميّ ا دفعه إلى التّ مم، ١"ومحيطه المعرفياريخيوخصائصه التي هي نتاج سياقه التّ 
هه في توجّ ر الفكر الإنسانيّ ة من تطوّ ه حقبة هامّ على أنّ ، اث بحكم مفاهيمه ومنطلقاته وأهدافهالترّ 

.٢"الوظيفي

ه لم يكن يصبو إلى من هذا الحوار هو أنّ ، ظاهرياّ،يالمتوكّلع للإنتاج وما يمكن أن يستنتجه المتتبّ 
ا على النّحوة جعل نظريّ  كان ؛ بل  العربيّ غوي رس اللّ ة بديلا عن الدّ العربيّ الوظيفي الحديثة وتطبيقا

ذهب ، حيث القديمالعربيّ يّ النّحو المنتج منموقفهك على هذا يدلّ ، طويريصبو إلى الاستثمار والتّ 
جهللنّ ":إلى أنّ  في ذلك الخصائص وقد اعتمدوا،ة وتبويبهاالعربيّ غة ل ظواهر اللّ في تناو محاة العرب 
ا كأيّ ة معيارا رئيسالإعرابيّ  ،بواب الاستثناءا على أساسه وردت ظواهر في أبواب متمايزة على تقار

وابع بينما جمعت ظواهر أخرى في باب واحد كباب التّ ، واشتغال العامل عن معموله،وتنازع العمل
من الإعراب وغير وإلى ذات محلّ ،وصغرى وكبرى،ةة وفعليّ مت إلى اسميّ حيث قسّ ؛وباب الجملة

كما أنّ ، فاع عنهالممكن الدّ اخليّ بويب منطقه الدّ مط من التّ لهذا النّ إنّ ، ...من الإعرابذات محلّ 
ومصدرا لتعليمها على مرّ ،ةالعربيّ غة قعيد للّ لتّ لساسا لته لأن يعتمد أة التي أهّ راته البيداغوجيّ له مبرّ 

.٣"العصور امتدادا إلى الحاضر

ة الانتقادات التي فما مدى مشروعيّ ،العربيّ غوياث اللّ إذا كان هذا هو موقفه من الترّ ،لكن
؟بة فيهطها عليه؟ وهل هي جوانب مغيّ سلّ 

ة العربيّ غة متكامل للّ وضع نحو وظيفيّ تسنىّ الوظيفيّ النّحوة بفضل اعتماد نظريّ : "إنّ تصريحا مثل
القديم العربيّ النّحوغة لم يكن من المتاح الكشف عنها باعتماد هذه اللّ ة من أنار جوانب جديدة عدّ 
،احقّ ،هناكيجعلنا نفهم أنّ ، ٤"ةحويليّ التّ -ةوليديّ ة منها والتّ ة الحديثة البنيويّ وريّ ولا باعتماد الأنحاء الصّ 

.ثمة فهي تحتاج إلى تدارك وإضافةومن،بة التي لم تتناولبعض الجوانب المغيّ 

.٥٤ص، )الأصول والامتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، المتوكّلأحمد -١
.٢١٣ص،نفسهالمصدر-٢
.١٣١، )في قضايا نحو الخطاب الوظيفيّ (العربيّ حومسائل النّ أحمد المتوكّل، -٣
.١٤٣ص، )الأصول والامتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، المتوكّلأحمد -٤
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٣٦٣

لسانيّةةا انطلق من نظريّ ة القديمة وإنمّ اثيّ ة الترّ ظريّ من النّ ، في بحوثه المتنوّعة،لم ينطلقالمتوكّلإن 
قطات والهنات التي وقعت في ضوئها حاول معرفة السّ )الوظيفيّ لسيمون ديكالنّحونظريةّ (حديثة

ظرية التي جعلها بة في هذه النّ ائج المغيّ تاستثمار النّ ،من خلالها، كما حاول، الترّاثيّةةظريّ فيها النّ 
.منطلقا له

بل جعل لها ، اتتواكب المستجدّ وتنميتها حتىّ النّظريةّ الترّاثيّةتطويرة فهو لم يحمل همّ ومن ثمّ 
ات ظريّ ل من قيمة إقامة مفاضلة بينه وبين النّ قلّ ، في رأيه، هذا الحصر.ا حصره فيهامتدادا زمانيّ 

ة أخرى بأن يستجيب إلى شروط اث وليد حقبة تاريخيّ من الحيف أن نطالب الترّ "ه الحديثة لأنّ ة سانيّ اللّ 
ة سانيّ ات اللّ ظريّ شروط لا يمكن أن تستوفيها إلا النّ ، ة للحوسبةورنة والقابليّ البساطة والاقتصاد والصّ 

ذه الفكرة قولهالباحثوما يزيد، ١"الحديثة ، تهرغم وظيفيّ ، العربيّ غويّ اث اللّ ليس الترّ ":اقتناعا 
يمكن أن غويّ ر الفكر اللّ نة من تطوّ ا هو وليد حقبة معيّ وإنمّ ، ة بالمفهوم الحديثة وظيفيّ ة لسانيّ نظريّ 

.٢"ة أخرى تعاصرهيفاضل بينه وبين إنتاجات لغويّ 

ع يجدر به تتبّ ات ليواكب المستجدّ العربيّ رس اللغويّ ة تطوير الدّ حث بأهميّ اوانطلاقا من إيمان الب
ومدىوتحليلها لمعرفة قيمتها العربيّ غويّ رس اللّ لدّ إلى االمتوكّلهها التي وجّ مختلف الانتقادات 

اة إقرارها وإضاتها ومن ثمّ رجحانيّ  ابت إذا كان من الثّ ، وفي المقابل.فتها أو طرحها وعدم الاعتداد 
ع مختلف القضايا فسيحاول البحث تتبّ ، باعترافه، القديمالعربيّ رس اللغوي اقترض من الدّ المتوكّلأنّ 

 ّ تحتاج الحديثة الوظيفيّ النّحوة نظريّ وكذا القضايا التي رأى أنّ ، وجه الوظيفيّ ا تتوافق والتّ التي رأى أ
االعربيّ غويّ رس اللّ إلى اقتراضها من الدّ  .القديم أو الاستئناس 

):الانتقادات والمؤاخذات(القديمالعربيّ غويّ رس اللّ بة في الدّ الجوانب المغيّ - ١

كما تشمل الجوانب ، راسةمون بالمعالجة والدّ بة التي لم يتناولها المتقدّ تشمل الانتقادات الجوانب المغيّ 
عا وسيحاول البحث تتبع هذه الانتقادات ومعالجتها موزّ ، المتوكّلفي نظر ، رهافي تصوّ أخطئواالتي 

: الآتيةلاثقاط الثّ اها على النّ إيّ 

.٢١١ص،)الأصول والامتداد(غوي العربيالوظيفي في الفكر اللّ المنحى، المتوكّلأحمد -١
.٢١٢صنفسه،المصدر-٢
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جوانب انتقادات تمسّ -تةجوانب وجهيّ انتقادات تمسّ -بةجوانب تداوليّ انتقادات تمسّ -أ
.قةمتفرّ 

ا كلّ اويعني الب: ةتداوليّ جوانب انتقادات تمسّ -أ مرتكزا المتوكّلهها الانتقادات التي وجّ حث 
:الانتقادات مسائل كثيرة أبرزهات هذه وقد مسّ ، على المقام أو أحد عناصره

د مجال الخطاب يحدّ "ه العنصر الذي بأنّ ، لسمون ديكتبعا ، المبتدأالمتوكّلف عرّ : المبتدأ- ١-أ
universe of discourse الذي يعتبر الحملpredication ّسبة إليه واردا بالن)relevant"(وتكمن ، ١

القائم خابريّ إلا انطلاقا من الوضع التّ تحديدها لا يمكن أن يتمّ أي أنّ "ته في ارتباطه بالمقام تداوليّ 
م مفهوما معطى سلفا يشترك فيه المتكلّ عدّ يوفه، ٢"نةة معيّ م والمخاطب في طبقة مقاميّ بين المتكلّ 

كما يجب أن لا يخالف ، أي أن يكون محيلا، ولذلك يجب أن يكون معلوما معروفا عندهما، يوالمتلقّ 
:٤إضافة إلى هذه الخصائص يمتاز بـ، ٣الموجود في الواقع وإلا عدّ لحنا تداوليّ ر االمتصوّ 

.ه عنصر خارجيّ نّ إأي ، دأ موضوعا من موضوعات الحملل المبتلا يشكّ -

ة د بقوّ بل نجده يتفرّ ، ةإنجازيّ ىعلى الحمل من قو ط ط عليه ما يتسلّ وبسبب خارجيته هاته لا يتسلّ -
.ة له وقد تخالفهاة الإنجازيّ تتوافق والقوّ قد ، ةة مستقلّ إنجازيّ 

موقعه ترتفع عنه وبتغيرّ ، ل لأخذهوهو الموقع الوحيد المؤهّ ، ره الحمل الذي يأتي بعدهز بتصدّ ويتميّ -
.تهيّ ئمبتد

ردّ جهات جهة من تعدّ عنصر،، مع أيّ لهامخالفة أيّ أنّ المتوكّلوتبعا لهذه الخصائص يورد 
.المبتدإحملها لوظيفة 

.١١٥ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -١
.١١٦ص، نفسهالمصدر-٢
.١١٦ص، نفسهالمصدر: ينظر-٣
.٥١ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحو دراساتأحمد المتوكّل، : و. ١٢٥، ١٢٢صص نفسه،المصدر: ينظر-٤
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م حاة العربالنّ يرى على العناصر التي وحين أسقط هذه الشّروط  ّ ا مبتدأ وجد أ ّ وها في لم يراعأ
ا على ، لهاهمإسناد الجمل الآتية دون تمييز ة الواردة فيالاسميّ مثل المركبات بات مركّ فهم يطلقو

:١للفروقات القائمة بينها

.مسافرمحمد-بمنطلق زيد-أ- ٢.قام أبوه، زيد- بأبوه مريض، زيد-أ-١

.زيد، لقيت أباه- بزيد، أبوه قائم-أ-٤. رجلٌ في الدار -بكتابعندي -أ-٣

.اللقاءاليوم -بزيدفي الدار -أ-٥

الموجودة فيإلى المركبات الاسمية لا تسند هذه الوظيفة إلا الوظيفيّ النّحوة ه في نظريّ في حين نجد أنّ 
ة  : بسبب أن، هايلإإسناد هذه الوظيفة ور فلا يصحّ ة الصّ ا بقيّ أمّ ، )١(مثلة للأالأمثلة المشا

، منطلق:تأحد موضوعات المحمولا(ين داخليين عنصر ) محمد، زيد(العنصران عدّ ي، )٢(الأمثلة -
لا : أولا":لمعرفة خارجية المبتدأالمتوكّلوائز التي يوردها ومن الرّ ، لا عنصرين خارجيين، )مسافر

، إلا على الحملالتي لا تنصبّ ) Illocutionary force(ة للجملة يدخل المبتدأ في حيز القوة الإنجازيّ 
:ز الاستفهام حتى لو كان يلي مباشرة أداة الاستفهامل حيّ المبتدأ لا يشكّ في أنّ ، ى هذا مثلاويتجلّ 

؟أزيد عاد أم خالد*-بأزيد عاد أم لم يعد؟    -أ) ٨٢(

ف كتابا أم زيد؟ أخالد ألّ *-ف صحيفة؟    بكتابا أم ألّ ف  ألّ أخالد-أ) ٨٣(

من يتبينّ ة التي تواكب الحمل كما ة الإنجازيّ ة مختلفة عن القوّ ة إنجازيّ يمكن أن تكون للمبتدإ قوّ بل 
كتاباف  ألّ خالد؟-)٨٥(عاد زيد؟ -) ٨٤(.)٨٥(و) ٨٤(الجملتين 

)إخبار(ة ة الحمل الإنجازيّ قوّ بيد أنّ ) سؤال(ة المبتدإ الإنجازية قوّ حيث نلاحظ أنّ 

دارة المطلقة في الحمل التي تأخذ الصّ ) complementizers(دور م المبتدأ على الأدوات الصّ يتقدّ : ثانيا
:الجمل الآتيةمن المقارنة بين كما يتبينّ ، نات الأخرىبخلاف المكوّ ) ١الموقع مأي تحتلّ (

زيدًا أقابلت أم عمرا* - أ-)٨٧(وأعاد أم لم يعد؟         ، زيد-أ-)٨٦(

.١٣٠ص،الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، : ينظر-١
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زيدا هل قابلت؟* - هل عاد؟                               ب، زيد- ب

زيدًا إن قابلته أكرمه* -إن عاد أكرمته                          ج، زيد-ج

:ن المنادىم على المبتدإ مكون خارجي آخر كالمكوّ ن أن يتقدّ يمك: ثالثا

.هند تزوجت، يا خالد- بعاد، زيد، يا عمرو- أ-)٨٩(

:م عليه مكون داخلي كالمكون البؤرة مثلاولا يمكن أن يتقدّ 

.١"خالدًا زيد أعطى الكتاب* -جالكتاب زيد أعطى خالدًا* - بزيدًا عمرو قابل*-أ) ٩٠(

من ثلاثة جوانب؛ الجانب )الوظيفي(المبتدأ) ورجل، كتاب(العنصران فيها يخالف ) ٣(الأمثلة -
 ّ ّ : الجانب الثاني، المبتدإفي شرط ضروري رين للجملة وهذا ما عنصران غير متصدّ الأول أ ما أ

، عنهموضوعين من موضوعاته لا عنصرين خارجيين ) في الدار، عندي(سبة للمحمول لان بالنّ يشكّ 
وتكمن عدم ،٢"يصدق على المبتدإ في جميع الأحوال"تها وشرط الإحالية عدم إحاليّ : الجانب الثالث

هذا ، تختلف فيه وظيفة المبتدأ عن هذين العنصرينرابعويمكن إضافة جانب ، إحاليتها في تنكيرهما
، كتاب(أنّ ،المثالينفي هذين ،ولا أظنّ ،المبتدأ يشكل معلومة مشتركة معطاة سلفاالجانب هو أنّ 

.لان معلومة مشتركة معطاة سلفايشكّ ) رجل

من شروط أنّ ذلك ، تهاخارجيّ من غم رّ على الها يلإفلا يمكن إسناد وظيفة المبتدإ) ٤(ا الأمثلة أمّ -
وفي ، ٣"ثم يحمل عليه جملة واردًا حملها عليه) أو محدثا عنه(يضع المتكلم بدءًا مجال خطاب "المبتدإ أن 

إن ورود المحدث عنه متأخرا أكسبه ثمأسبق من ورود المحدّث عنه،الجملةدو ور نجد أنّ الأمثلةهذه
النّحوفي ق بتلك الجملة وهو ما اصطلح عليه معلومة لها تعلّ ليعدتأو حيصحتح أو يوضتدور

الحمل فالمبتدأ يتموقع قبل؛تباين في الموقعةالفهناك فرق تداولي يعكسه يهوبناءا عل؛يلالذّ الوظيفي ب

.٥٢-٥٠صص ،الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -١
.١٣٤ص، نفسهالمصدر٢-

. ١٣٥ص، نفسهالمصدر-٣
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زه عن المبتدإ وما يمنع بالتالي للذيل من الخصوصيات ما يميّ "ومن ثمة فـ، يل فيأتي بعده لا قبلها الذّ أمّ 
.١"الخلط بينهما

ر عن موقعهما متأخّ - ١: م منهما شروط المبتدإ الآتيةتنخر ) اللقاء، زيد(فالعنصران ) ٥(ا الأمثلةأمّ -
لا -٣)قاءاللّ ، في الدار(المحمول لان موضوعا من موضوعات ان يشكّ عنصران داخليّ -٢المحمول

ماا له تعلّ لان مجالا لخطاب يأتي بعدهميشكّ  . معلومة مشتركة معطاة سلفالا يشكلان- ٤ق 

ذا يتّ  مضبوطة يجب ائصة لها خصوظيفة تداوليّ الوظيفي،النّحو، في المبتدأأنّ ، اجليّ ، ضح للبحثو
ا .مراعا

ون بين مختلف الأنماط والذي جعلهم يسوّ ،حاة العربمنه النّ صدرصور الذي كان يما هو التّ ،لكن
ية؟النّحو كر من حيث الوظيفة ة الآنفة الذّ البنيويّ 

من "كيبي النحاة العرب كانوا ينطلقون في دراسة المستوى الترّ أنّ عبد الرحمن الحاج صالحأورد 
وهذا ،)زيد منطلق(:وذلك مثل، كلام المفيد مما هو أكثر من لفظةالق به من ما يمكن أن ينطأقلّ 

كيب بزيادة ما يمكن زيادته مع بقاء يختبرون هذا الترّ ثمّ ،ف من لفظتينويتألّ قد يجيء ككلام مفيد 
:واة مثلهذه النّ 

ّ ،اكيب هي محمولة بعضها على بعضهذه الترّ فكلّ  ن نواة واحدة ا تتضمّ وهي متكافئة من حيث إ
ذه العمليّ ،)زيادة عليهلعدم دخول أيّ (وهي الأصل  ة التي هي زيادة حويليّ ة التّ وتفرعّ عليها الفروع 

ذا المثال الترّ .. .وائدالزّ  ا على ما ا ودلالير تأثيراً لفظيّ ة تؤثّ كيبيّ وائد على الوحدة الترّ الزّ نّ أكيبيّ ويتبينّ 

.١٣٥ص،الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -١

Øزید                       منطلق

إنّ                                    زیدًا                      منطلق

كان                                  زید                       منطلقًا

منطلقاحسبت                              زیدًا      

أعلمت خالدًا                       زیدًا                       منطلقا

123



)صور التّكامل/ الانتقادات والمؤاخذات(الفصل الثالث                     نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٣٦٨

وعلى هذا ، واةفي النّ فظ ومعان زائدة لم تكن موجودة اللّ تدخل عليه باختلاف الإعراب فيما يخصّ 
أن ، جدًاوهو مهمّ ، ولاحظوا أيضا، ر فيه معمولاً رة عاملا وما تؤثّ ثّ يادة المؤ الأساس اعتبروا هذه الزّ 

اه الخليل فسمّ ، م على عامله وهو الذي لا يستغني عنه العاملأحد المعمولين لا يمكن بحال أن يتقدّ 
ا أمّ ، ياضيينبًا على حدّ تعبير الرّ فيكون العامل مع هذا المعمول زوجًا مرت ـّ، وسيبويه المعمول الأوّل

أشرنا (عامل ، حالعلى أيّ ، فظي وهومن العامل اللّ الأصل الذي لا زيادة فيه فالعامل فيه الخلوّ 
ذا النّ والمبتدأ هو المعمول الأوّ ، وهو الذي يسمّى عندهم بالابتداء) Øإليه بالعلامة العدمية وع من ل 

) ال كتبوا الرسالةالرجال الطو (:ولذلك فإنَّ جملة مثل التي مثلناها":ويقول في موضع آخر، ١"العوامل
د على وهذا يؤكّ ، وإن كان هو الفاعل في المعنى) اكتبو :(معمولا أولاً لـ) الالرج(فيها عتبرلا يمكن أن ت

:ليل على ذلك هو أنّ والدّ ، ه لا يجوز تقديمه على عاملهوأنّ ،فظ غير الفاعل في المعنىأنّ الفاعل في اللّ 

إنّ (كــسخ  أي نا؛)إنّ (يمكن أن يشغله عامل ملفوظ كــ-وهو هنا الابتداء- الأولى )ع(ع موض-١
.ولو كان الرجال فاعلا لما دخل عليه ناصب،)الرجال كتبوا الرسالة

وال جال الطّ انية يمكن أن يستبدل بشيء لا يكون هو الرّ الثّ ) ع(موضع المعمول الأوّل تحت أنّ -٢
معنى وضعي ومعنى : فالمعنى في الحقيقة نوعان، )الرجال الطوال كتب أخوهم الرسالة(:وذلك مثل

هنا هو المعنى وعين؛ والذي تغيرّ معه أحد هذين النّ بدَّ أن يتغيرّ لا) أو البنية(فظ غيير للّ فالتّ ، بياني
.٢"وال أكثرجال الطّ م بالرّ فظ عل اهتمام المتكلّ اللّ إذ صار يدلّ ،البياني

ه في ون؛ ذلك أنّ ة يختلف عمّا يشترطه الوظيفيّ العربيّ ة يّ النّحو ة ظريّ في النّ إالمبتدمفهومفوبناء عليه 
ويرتبط من جهة أخرى بما يطرأ ) الخبر(ة يرتبط بالعناصر التي تذكر معه من جهة العربيّ ة يّ النّحو ة ظريّ النّ 

الوظيفيّ النّحوق بما هو موجود في حاة العرب يربطونه بأمور لها كبير تعلّ عليه من عوامل؛ وإذا كان النّ 
ا الأصل) ريفوتع، من صدارة( م يجعلو ون بوجود فرع يحمل على ذلك يقرّ وفي مقابل ذلك،فإ

:معرفة يقول الجرجانيفمثلا الأصل في المبتدإ أن يكون ، لكنه يغايره في جهة من الجهات،الأصل
، ه اسم معروففزيد معرفة لأنّ ،)عمرو حسنٌ (و، )زيد منطلق(:نحو، وهو ما كان معرفة فنكرة"

لأنّ الخبر يجب أن يكون مجهولا ، وهذا هو الأصل في الأخبار، واحدومنطلق اسم شائع يكون لكلّ 

.٢٥٤، ٢٥٣صص ، ١ج، ةالعربيّ اللّسانياتفي بحوث ودراساتعبد الرحمن الحاج صالح، -١
.٢٥٩ص، ١جنفسه، المرجع-٢
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لا االأخبار بما يعرف عمّ ز لأجل أنّ يجفإن جعلت النكرة مبتدأ والمعرفة خبراً لم ،وما يخبر عنه معروفا
فإذا أتيت بمعرفة كنت، كرة لم يعرف شيئًانك إذا ذكرت للمخاطب ألا ترى أنّ ، يعرف عكس العادة

فتجعل ما يعرفه ، وزيد خبر، منطلقا مخبر عنهفتزعم أنّ ، منطلق زيد: وذلك أن تقول؛ما يعرفهذاكراً
ا يعرفه عمّ ، وهو منطلق، حيح أن تخبره بما لا يعرفها الصّ وإنمّ ، رخبراً عما لا يعرفه وهذا محال لا يتصوّ 

الفائدة مع الخبر بتحقيقه مرهونوهذا ليس بأصل لكنّ ،وفي المقابل قد يرد نكرة، ١"وهو زيد فاعرفه
نكرة لت الفائدة فأخبر عن أيّ إذا حصّ : ،وما أحسن ما قال، هانوقال ابن الدّ ":ضيالرّ يقول 
ص سواء تخصّ ، لت جاز الحكمصّ فإذا حُ ، الغرض من الكلام إفادة المخاطبوذلك لأنّ ،شئت

أو معرفتيناسواء كان، الفاعلفضابط تجويز الإخبار عن المبتدإ وعن ، لاالمحكوم عليه بشيء أو
، أو نكرتين غير مختصّتين شيء واحد وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك تين بوجهنكرتين مختصّ 

... لغوًاعدّ زيد قائم: لو علم قيام زيد مثلا فقلت، فلو علم في المعرفة ذلك، الحكم للمحكوم عليه
.٢"ةوقوع المبتدإ معرفة أكثر من وقوعه نكر نّ ولا أنكر أ

الوظيفيّ النّحوفإذا كان ؛من أبرز نقاط الاختلاف في تحديد المبتدإ هو المفهوم ذاتهسابقا أنّ ذكر
رّد "ه ة يحدّد بأنّ العربيّ ة يّ النّحو ة ظريّ ه في النّ يضبطه انطلاقا من تحديده لخطاب يأتي بعده فإنّ  الاسم ا

، ٣"في وألف الاستفهام رافعة لظاهرالنّ الواقعة بعد حرفيفة أو الصّ ،فظية مسندًا إليهعن العوامل اللّ 
ق بوجوب تعريف المبتدإ غير المتعلّ المتوكّلانتقاد وإذا كان الأمر هكذا فإنّ ، هومينان بين المففشتّ 
أسموه بالمبتدإ في حاة العرب القدماء في أن ما وهذا يتنافى وما ذهب إليه النّ ":المتوكّليقول ، دقيق

كتاب عندي : (مط نمط بؤرة المقابلة مثلويقصد بالنّ ، ٤"ف بالضرورةمن البنيات اسم معرّ مطهذا النّ 
عريف التّ حاة رأوا أنّ النّ وذلك أنّ ،))مرأةلا ا(ار رجل في الدّ ، )لا رجلان(ر رجل في الدا، )لا مجلة(

عريف فهو أصل التّ ه وإن خرج عن لأنّ ت الفائدة دون مراعاة الأصل فهو مقبول ذا ما تمّ إو ،هو الأصل
.ز وهو قبوله لدخول عوامل المبتدإمييحديد والتّ لم يخرج عن أساس التّ 

، )١٩٨٢دار الرشيد، دط، : العراق(كاظم بحر مرجان، : تحقيق، في شرح الإيضاحالمقتصدكتاب عبد القاهر الجرجاني، -١
.٣٠٦ص، ١ج
.٢٠٣ص، ١م، ابن الحاجبكافيةشرح  رضي الدين الأستراباذي، -٢
.١٩٦ص، ١م، نفسهالمرجع-٣
.٩٢ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -٤
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ه مبتدأ ليس دقيقا لأنه بأنّ )) أبوه مريض زيد(، )زيد، قام أبوه((انتقاده لهم في توجيههم لمثل كما أنّ 
اعتبار الاسم المكتوب حاة العرب علىفق النّ اتّ ":المتوكّليقول ، لا يخالف مبادئهم في تحديد المبتدإ

،  أبوه مريض  ، زيد -قام أبوه    ب، زيد- أ-١): ب- أ٥٣(و...)ب-أ١(في الجمل بخط غليظٍ 
زيد، أبوه مريض-زيد         ب، قام أبوه-أ٥٣

إذ أضافوا إليه في، زوا بينه آتيا في أوّل الجملة وبينه آتيًا في آخرها إلاّ من حيث الموقعمبتدأ ولم يميّ 
ّ ، هو غير دقيق:أقول، ١"رالحالة الأخيرة وصف مؤخّ  ةم هدفوا إلى ضبط توزيع الحركة الإعرابيّ لأ

ّ ، ة التي يمكن أن تسند إليهاولم يهدفوا إلى ضبط الوظيفة الإبلاغيّ ، وتفسيرها م إن حملوها على ذلك أ
ّ الوظيفة التّ  م سيذهبون إلى أ ، ةتبع المبدل منه في الحركة الإعرابيّ والبدل لا بدّ أن ي، ا بدلداولية فإ

وهو مرفوع فكيف يحمل مرفوع ، مجرور) الهاء(المبدل منه لا يستقيم لأنّ وهو هنا في مثل هذه الأمثلة
ة حاة العرب خطاهم على هدي نظريّ لقد سار النّ "ههم هذا يقول أحد الباحثين مبرراً توجّ ، على مجرور

فون بين الباب وغيره ويؤلّ ، الباب الواحد إلى بعضهاتجزئياونكانوا يضمّ ،العامل وبإيحاء منها
وهم بصدد ،حاةلقد كان للنّ ، باب من درس للإعمالتقديماً وتأخيراً على ضوء ما يمنحه كلّ 

ة أساليب فيدرسوا في مباحث مستقلّ ، ةالعربيّ أن يعتمدوا منهج استقراء الأساليب ، بويبصنيف والتّ التّ 
ّ ، من مسائلهفيجمعوا في الباب الواحد ما تفرّق، لاستثناء بجميع أشكالهوا، وكيدفي والتّ النّ  م ولو أ

وجملة ليس مع ، وقوع المضارع مجزوما بلم ولما،مثلا،فيفي باب النّ جب عليهم أن يدرسوا فعلوا لو 
رّ عبير المفيدة للنّ وسائل التّ وكلّ ، افيةاهية والنّ افيتين ولا النّ وما وإن النّ ، اسمها وخبرها في د أو النّ في ا

ويظهرون مستويات الأداء داخل الأسلوب ،عبيرفيفيدون من ذلك حصر أساليب التّ ، د وللجحدالمؤكّ 
، باين في المدلولمع ما بينهما من التّ لكنّهم لما لم يختاروا هذا الاختيار ضمّوا ليس إلى كان، الواحد

نت باباً إلى بعضها فكوّ ) لات(و) لا(و) إن(و) ما(وضموا ، وهو تباين يصل حدّ التجاذب والتناقض
.٢)"كان(لباب عمالياإلحقا وإنما ليكون م، فيلا ليفيد النّ 

وقد ،راً يختلف عن وروده مقدّمًاأن وروده مؤخّ شكّ ة فلاداوليّ ته البلاغية أو التّ ظر إلى وظيفا النّ أمّ 
: وهو مهلهل، اعرالشّ ا الذي يجيء مبتدأ فقول وأمّ ":إلى هذا فقالسيبويهه نبّ 

.١٣٤ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -١
، )٢٠٠٤، ١مطبعو النجاح، ط: المغرب(، )ةوتركيبيّ ة دراسة تأصيليّ (حو العربية العامل في النّ نظريّ مصطفى بن حمزة، -٢

.٣٣-٣٢ص
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خبطن بيوت : (حين قاله كأنّ ،)امِ مَ عْ و الأَ نُ ب ـَمْ هُ ا وَ نَ الُ وَ خْ أَ *** ةً طَ بْ خَ رَ كُ شْ يَ وتَ يُ ب ـُنَ طْ بَ خَ دْ قَ لَ وَ (
وقال في موضع آخر مستحضراً المقام ، ١"أخوالنا وهم بنو الأعمام: فقال)وما هم(:قيل له) يشكر

فع في ا كان الرّ وإنمّ ) لاءصالأرأيُ ، وله رأي، علمُ الفقهاء،معلله(:وذلك قولك":ابارز استحضارا
ك مررت كالحلم والعقل والفضل ولم ترد أن تخبر بأنّ ، جلهذه خصال تذكرها في الرّ لأنّ ، هذا الوجه

وأن تجعل ذلك خصلة قد ، جل بفضل فيهتذكر الرّ أن ك أردت ولكنّ ، مم ولا تفهّ برجل في حال تعلّ 
ه راً لكنّ ن لم يكن مبتدأ مؤخّ إو )علمُ الفقهاء، رأيُ الأصلاء(سيبويهالذي ذكره لمثال وا، ٢"استكملها

ه أمر معروف فيه كالحلية التي ة جيء به لإبراز العلم الذي يملكه الممدوح وأنّ داوليّ من حيث الوظيفة التّ 
النظر إلى العنصر من منظور نحوي خالص يختلف عنه منظورا إليه من ، وهذا معناه أنّ لا تفارقه

وسعيا نحو تحقيق التّكامل عن طريق جل الإيضاحأمن ، ويمكن أن نضيف.منظور بلاغي مقامي
التي يأخذها العنصر الوارد آخر الجملة، ةداوليّ حًا للوظيفة التّ مصطلحا آخر موضّ ، القرض والاقتراض

فإنه يمكن تعديل مصطلح المبتدإ ليصيرراً عن جملة تحوي ضميراً يعود عليهبتدأ مؤخّ إذا ورد الم:فنقول
).مبتدأ ذيل(

، ةمن ثمّ ، هوأنّ ، عن الحملعنصراً خارجيًاه يعدّ أنّ إمن خصائص المبتديرى أنّ المتوكّلوإذا كان 
العرب حاة النّ ا بذلكالفمخ، لها الحمل الذي يأتي بعدهة التي يحمة الإنجازيّ ة تخالف القوّ ة إنجازيّ يحمل قوّ 

سواء كان فعلا ؛م عنه عادة هو العنصر الذي يلي أداة الاستفهامالمستفهَ روه من أنّ في المبدإ الذي قرّ 
ون العرب القدماء إلى أنّ الاسم الذي يلي همزة الاستفهام هو حاة والبلاغيّ يذهب النّ ":يقول، أم اسماً

: كما في الجملة الآتية... ن البؤرةق إلاّ على المكوّ صدإلاّ أنّ هذه القاعدة لا ت، عنهتفهمالاسم المس
لمقارنة بين الجملتين ضح من ان المبتدإ كما يتّ ولا تصدق على المكوّ ، )أزيدًا أكرمت أم خالدًا(

ما إن نتتبع الأمثلة التي كان ،لكن.٣)"أزيد أكرمته أم عمرو؟* -، أزيد أكرمته أم طردته- :(الآتيتين
ا يورد ما كان إنمّ سيبويهذلك أنّ ؛المتوكّلندرك ضعف ما ذهب إليه في كتابه حتىّ سيبويهيوردها

هذا (خذ مثلاً قوله في باب ، والقليلالمرذولو عيف ه على الضّ وينبّ ، صحيحا مقبولا في كلام العرب
ألا "):تستفهم بعد ذلكه المخاطب ثمّ تبتدئه لتنبّ لأنك ، باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا

.١٤ص ، ١م، الكتابسيبويه، -١
.٤٢٨ص، ١م، نفسهالمرجع-٢
.٥٦ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، -٣
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وهذا دليل على ، ١)"عمراً أضربت؟(:ولا تقول) أعمرو ضربه أم بشر؟،زيد هذا: (ك تقولترى أنّ 
ؤال عن كان السّ ) أرجل طويل جاءك أم قصير؟: (فإن قلت":الجرجانيويقول، هجوازه لا على ردّ 

أرجل كنت (:كرة بالجملة فقلتم قصارهم؟ فإن وصفت النّ الجائي كان من جنس طوال الرجال أأنّ 
أم كان أكان ممن عرفه قبل، يؤال عن المعطكان السّ ) عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل لم تعرفه

الجرجانيوسيبويهأنترك قول ، قليّةالنّ ةهذه الأدلّ إيراد ولا أدري بعد ، ٢"م منه معرفة لهإنساناً لم تتقدّ 
!؟المتوكّللقول 

يل أوسع من دائرة الذّ إلاّ أنّ ، الوظيفيّ النّحويل في الذّ العربيّ النّحويقابل البدل في : البدل- ٢-أ
، ...ر وبنية الإضراببنيات أخرى كبنية المبتدإ المؤخّ فيه بل نجد ، ذيل بدلاً فليس كلّ ، دائرة البدل

، ٣"داخل الحمل أو تعدّلها أو تصحّحُهاح معلومة المعلومة التي توضّ ... يحمل"عنصر فيدخل فيه كلّ 
-٣،ابق عليه ضمير يحاولهالحمل السّ يرَبطه ب- ٢،في آخر الحمل-٤:١ويشترط فيه أن يكون

-٤...ة التي يأخذها العنصر المراد تعديله أو تصحيحهحركته الإعرابيّ ) حسب مبدإ الإرث(يأخذ 
.صحيحعديل والتّ ذيلي التّ ذلك معوضيح ولا يشترطيشترط إحالية ذيل التّ 

ديده من منظور عامليّ تح؛عاملي ومن منظور تركيبي دلاليحاة العرب البدل من منظورد النّ يحدّ 
هرضه تحديد موقعغفدلاليّ ا تحديده من منظور تركيبيّ أمّ ،ةة توزيع الحركة الإعرابيّ غرضه تفسير كيفيّ 

ابعية يعني أخذ ومصطلح التّ ، ٥"إلى المتبوع دونهنسبتابع مقصود بما ":ف بأنهعرِّ ، وبيان وظيفته
ه، يذكر المتبوع فيظهر لالمتكلّمأنّ لأجلة وتقييده بالقصديّ ، الحركة الإعرابية التي يأخذها المتبوع

به لا بما ذكر امرتبطيصير الغرض أنّ وهذا معناه، ابعه يحتاج إلى ذكر هذا التّ أنّ لسبب من الأسباب،
سليم بإلغاء التابع إلاّ بدل الغلط ه لا  يمكن التّ نّ أضيالرّ ويرى ؛ىغَ ع في حكم الملْ و بتسابقا ويصير الم
ولا بدّ أن ، لاثة منسوب إليه في الظاّهرالأوّل في الأبدال الثّ لأنّ ، وإنمّا قلنا ذلك":ويبرر هذا بقوله

صونا لكلام الفصحاء عن ، لاثةكما يذكر في الأبدال الثّ يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر  

.١٨٣ص، ١م، الكتابسيبويه، -١
.١٤٣ص، الإعجازدلائلعبد القاهر الجرجاني، -٢
.١٤٧ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -٣
.وما بعدها، ١٤٩صنفسه،المصدر: ينظر-٤
.٣٩٧ص، ٢م، ابن الحاجبكافيةشرح   الرضي الأستراباذي، -٥
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مع ، سبةعاء كونه غير مقصود بالنّ فادّ ،ماالله عليه وسلّ ىيِّه صلّ بنوكلام ، ما كلامه تعالىسيّ ولا، غواللّ 
أن ينسب إليه لأجلها دعوى خلاف واشتماله على فائدة يصحّ ، اهرإليه في الظّ كونه منسوبا

.١"الظاّهر

من كثيرة،ةله أغراضًا سياقيّ اوردو أف،يه البدلالذي يؤدّ حاة إلى الوظيفة أو الغرض لتفت النّ اوقد 
يأتي ثمّ ، ه وغيرهلا بما يعمّ فيأتي أوّ ، م ذكر المقصود بالحكم بخصوصهأن يريد المتكلّ : أحدهما"ذلك 

ام على أن : انيوالثّ ، رأيت قومك ناسًا منهم: كقولك، أكيدبالمخصوص قصدًا للتّ  يريد الإ
فيأتي بالاسم ، في علمهيشكّ ثمّ ، المخاطب عالم بما يريدم أنّ يبدو له أن يبينّ أو يتوهّ ثمّ ، المخاطب

، ثم يبدو له، وهو أن يذكر المقصود بالحكم، ويلحق بذلك معنى ثالث، الآخر على جهة البيان
وهذه الأغراض تقترب اقتراباً كبيراً مما ،٢"لكونه غالطا أو ناسيًا أو لمعنى آخر، فيضرب عنه إلى غيره

ستشف تبل قد ، ظر المنطلق منهاالاختلاف مرهوناً بكيفية المعالجة ووجهة النّ ويظلّ ، ونيورده الوظيفيّ 
من ذلك ما ذكره ؛لذيللالمتوكّلها أسندتتجاوز الأغراض التي حاة أغراضٌ من تحليلات النّ 

مّ ة على المدح أو الذّ صفا بصفة دالّ أعني البدل أو المبدل منه متّ ، قد يكون أحد الطرفين":امرائيالسّ 
إلى صراط العزيز الحميد االله الذي له ما في السموات وما في ":وذلك نحو قوله تعالى، أو غيرهما

أنّ المتوكّلإيراد ة فإنّ ومن ثمّ ، ٣"تان على المدحصفتان الله تعالى دالّ ) العزيز الحميد(:فقوله" الأرض
، ا من حيث وظيفتهأمّ ":المتوكّليقول ؛في وظيفتين فقط غير دقيقدوره نحصر يد النحاة البدل عن
، عويضبيين ودور التّ دور التّ : ظر إلى المبدل منه بدورينالبدل يقوم بالنّ حاة أنّ من أقوال النّ فيستشفّ 

عيين التّ ":الأخرىويعني بالوظائف، ٤"وظائف أخرى سنعرض لها لاحقًا، في الواقع، للبدلإنّ 
.٥"صحيحخصيص والتّ والتّ 

.٣٩٩ص، ٢م، ابن الحاجبكافيةشرح   الرضي الأستراباذي، -١
المملكة (عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، :تحقيق،في شرح الخلاصة الكافيةافيةالمقاصد الشّ أبو إسحاق الشّاطبي، -٢

.١٩٠ص، ٥ج،)٢٠٠٧، ١معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ط: العربية السعودية
.٢٠٥ص، ٣ج، حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -٣
.٧٨ص، )الخطاب الوظيفيفي قضايا نحو (حو العربيمسائل النّ أحمد المتوكّل، -٤
.٧٩ص، نفسهالمصدر-٥
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حيث أدرج ضمنها البنيات ، دائرة البدلسيبويهتوسيع ، ياقيب ما يمكن إيراده في هذا السّ جومن ع
ذا يكون البدل هو الذّ ، ةالإضرابيّ  ) وهو المبتدأ المؤخر(يل مع اختلاف في صورة واحدة من صوره و
ا وعلى وجه حسن؛ فأمّ ، فهو على وجه محال) برجل حمارٍ مررت : (وذلك قولك":سيبويهيقول 

تبدل الحمار مكان ثمّ ) مررت برجل(:ا الذي يحسن فهو أن تقولوأمّ ، جل حمارالرّ المحال فأن تعني أنّ 
ا أن يبدو لك أن تضرب وإمّ ، ا أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركتإمّ ، حمار: فتقول، )الرجل(

لا (:ومثل ذلك قولك، مرورك بالحمار بعدما كنت أردت غير ذلكوتجعل مكانه، عن مرورك بالرجل
ومن ، )مررت برجل حمار(:وهو على تفسير) مررت برجل بل حمار(:ومن ذلك قولك) بل حمار

أبدلت الآخر من الأوّل وجعلته ) ما مررت برجل ولكن حمار(و) ما مررت برجل بل حمار: (ذلك 
جعل مكانه شكا إنمّا ابتدأ بيقين ثمّ ) د مررت برجل أو امرأة ق(:ومن المبدل أيضا قولك...مكانه

) ما مررت بزيد ولكن عمرو(:فهذا شبيه بقوله، اء فيهما سواءعفصار الأوّل والآخر الادّ ، أبدله منه
.١"أبدل مكانه يقينًاابتدأ بنفي ثمّ 

ة البدل مسألة استقلاليّ العربيّ غويّ اللّ اثمناقشا الترّ المتوكّلالتي أثارها المتعلّقة بالبدلقاطومن النّ -
من حيث ، حليل الذي اقترحناهيوافق التّ ":يقول، التي يأخذهاة ة توزيع الحركة الإعرابيّ وتفسير كيفيّ 

، عتالنّ (وابعزوا البدل عن باقي التّ حيث ميّ ، حاة العرب القدماءما ذهب إليه النّ ، ةالفكرة الأساسيّ 
ومعمولاً لنفس العامل ، جزءًا ليس من جملة المبدل منهباعتباره ) سقعطف النّ ، ف البيانعط، كيدو التّ 

ا جملة أصلاً للجملة ، لكن على نية تكرير هذا العامل، في المبدل منه على ) أ٣(فالجملة التي يعتبرو
نا نخالفهم من حيث طبيعة إلا أنّ ) ساءني سلوكه، ساءني زيد(- )١٧(، )١٧(سبيل المثال هي 

الذي نعتمده نحو غير النّحويل لأنّ لتفسير إعراب الذّ ) راًعاملا مكرّ (ر نا لا نقدّ إنّ إذ، يلحلالتّ 
.٢"تحويلي

قول تليسمسألة تكرير العامل نّ نا نجد أفإنّ المتوكّلة التي يعرضها في القضيّ النّظر لكن، لو دقّقنا 
وظاهر قول ...بدل مذهب ابن خروفوتقدير عامل آخر في كلّ ":جمهورهم يقول ابن مالك

هذا باب من الفعل : ه قال في بعض أبواب البدللأنّ ، عامل البدل هو عامل المبدل منهأنّ سيبويه

.٥٠٥-٥٠٤صص ، ١م، كتابال،سيبويه-١
.١٥٢ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -٢
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وذلك ،يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأوّلثمّ ، يستعمل في الاسم
العامل في البدل ومتبوعه واحدتصريح بأنّ فهذا ، )ورأيت قومك ثلثهم، رأيت قومك أكثرهم(:قولك

ل فكرة القول بتكرار العامل ويعلّ ، ١"العامل في البدل هو العامل في المبدل منهفهذا تصريح بأنّ ...
، وفي حكم تكريره، بمقتضى العاملته في تقدير المستقلّ وهو مع تبعيّ ، البدل تابع للمبدل منه":فيقول

قالَ الملأََُ الَّذينَ استَكبرَوا مِن قَومِهِ للَِّذينَ استُضعِفوا لِمَن آمَنَ ﴿:ا نحوولذلك يعاد معه العامل كثير 
وبناء ، ٢)"٧٥/الأعراف(﴾٧٥﴿مِنهُم أتََعلَمونَ أَنَّ صالحِاً مُرسَلٌ مِن رَبِّهِ قالوا إِناّ بمِا أرُسِلَ بِهِ مُؤمِنونَ 

ابع طابق الإعرابي بين التّ مماثلة إعرابه لإعراب المبدل منه لا تدخل في التّ إنّ ":المتوكّلعليه فقول 
.حاةالنّ جميع لا يعكس مذهب ، ٣)"نية تكرار العامل(وإنمّا هي نتيجة ، والمتبوع

لما الإعراب الذي يحمله البدل تفسيراً يبدو في ظاهره أنه مخالفالوظيفيّ النّحوة نظريّ تفسّر كما -
موضحًا تفسير توزيع الإعراب المتوكّليقول،ه وجوهرهه هو هو في لبّ لكنّ يذهب إليه النّحاة العرب،

لالية أو بمقتضى وظيفته الدّ ) صب أو الجرّ فع أو النّ الرّ (الحالة الإعرابية ...يليأخذ الذّ ":على البدل
ناً باعتباره مكوّ ، ما يمكن تسميته بمبدإ الإرثيل عن طريقهذه الوظيفة تسند إلى الذّ إلاّ أنّ ، ةكيبيّ الترّ 

ويرث ، نات التي تعتبر جزءًا من الحملسبة للمكوّ أن بالنّ لا عن طريق الأصالة كما هو الشّ ، خارجيًا
ة لاليّ وظيفته الدّ -مقامهضه أو يقومه يعوّ باعتبار أنّ -ن المقصود تعديله أو تصحيحه يل عن المكوّ الذّ 

ة التي بعيّ أنّ مبدأ الإرث يخالف فكرة التّ ولا أظنّ ، ٤)"ةتركيبيّ ةإذا كانت له وظيف(ة كيبيّ ووظيفته الترّ 
.مونحاة العرب المتقدّ ث عنها النّ تحدّ 

ما يعرف (اسم المعرفة بعد اسم إشارةورود حاة العرب ور التي يرد عليها البدل عند النّ ن الصّ م-
ذلك أنّ اسم ، ه يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخرلأنّ ةوإنمّا حملوه على البدليّ ؛)ببدل اسم الإشارة

عب موافقته ووروده في مثل هذه البنية يجعل من الصّ ، الإشارة يحيل على زيد وزيد هو المشار إليه
موقعته بعد اكتمال الحمل ةالبنيويّ يل الذّ شروط من ذلك أنّ ؛الوظيفيّ النّحوة ظريّ يل في نلمفهوم الذّ 

: مصر(أحمد السيد سيد أحمد علي، : تحقيق،)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(شرح التسهيلجمال الدين بن مالك، -١
.٢١٧ص، ٣ج،)المكتبة التوفيقية، دط، دت

.٢١٦ص، ٣ج،نفسهالمصدر-٢
.٧٨ص، )في قضايا نحو الخطاب الوظيفي(حو العربيالنّ مسائلأحمد المتوكّل، -٣
.١٥١ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -٤
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،الاسم الذي يأتي بعده مقيّدًاو اسم الإشارة على أنهّ مخصّصالمتوكّلولذلك يوجه ،لا في أثنائه
في حين ) شا(ص الحدّ تحقيقًا لمخصّ ) اسم الإشارة(ل ما يسمّى يشكّ ، في منظورنا... وهي":يقول

نا هي في منظور ) هذا الكاتب(فبنية الحدّ ، هو الاسم الذي بعده) الوحيد في هذه الحالة(د المقيّ أنّ 
عب بمكان المفاضلة بين ومن الصّ ، ١)"سφ: س ي١شاع) (١٥٨): (١٥٧(لا البنية ) ١٥٨(البنية 

حاة التي وضعها النّ روطَ ون للبدل لا تتطابق والشّ روط التي وضعها الوظيفيّ ذلك أنَّ الشّ ؛حليلينالتّ 
الإشارة وهو الإيضاح اسمة في الاسم الذي يأتي بعد ر مفهوم الذيليّ توفّ من غم رّ على ال، العرب
.والبيان

، فيما نعلم، ون العرب القدماءغويّ ض اللّ لم يتعرّ ":،ناقدًا، المتوكّليقول : ةروف الإنجازيّ الظّ - ٣-أ
ين بالرغم من ين أم بالأصوليّ حاة أم بالبلاغيّ ق الأمر بالنّ سواء أتعلّ ،ةرفيّ رب من العبارات الظّ لهذا الضّ 

 ّ ما (م وأغراضه ة التي لها صلة بمقاصد المتكلّ غويّ واهر اللّ بالظّ ، كما هو معلوم، م اعتنوا اعتناء بالغاأ
ّ وبالرّ )) ةة الإنجازيّ القوّ (أو ) غويالفعل اللّ (يقابل في المصطلح الحديث  م أفاضوا في الحديث غم من أ

لم تكن ة ة الإنجازيّ رفيّ العبارات الظّ ولعلّ ما يفسّر ذلك أنّ ، روفعن خصائص جميع أنواع الظّ 
يجدر بنا معرفة ، وقبل ردّ القول أو قبوله.٢"ة المعاصرةالعربيّ ة القديمة استعماله في العربيّ مستعملة في 
.ةروف الإنجازيّ المقصود بالظّ 

وتحمل ، نات التي لا تعدُّ موضوعات للمحمولجميع المكوّ "رف لتشمل دائرة الظّ المتوكّلع يوسّ 
مان والمكان والحال والمصاحب متعددة كوظائف المستفيد والأداة والزّ ة روف وظائف دلاليّ هذه الظّ 

)أ"(به إلى أربعة أقسام متمايزة ق ق الذي تتعلّ ع بحسب المتعلّ وتتنوّ ، ٣" ة والهدف وغير ذلكوالعلّ 
أو الظروف (ظروف الجملة ) د(ة وظروف القضيّ ) ج(ظروف الحمل و) ب(ظروف المحمول و

ا موضع ) ةروف الإنجازيّ الظّ (وع الأخير روف هو النّ نا من هذه الظّ والذي يهمّ ، ٤)"الإنجازية لأّ
.الانتقاد

.١٧٣ص، ...)ناتبنية المكوّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضاياأحمد المتوكّل، -١
.٨٨ص،حو الوظيفيّ ة النّ آفاق جديدة في نظريّ أحمد المتوكّل، -٢
.٦٠ص، نفسهالمصدر-٣
.٦٠صنفسه، المصدر-٤
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ق ة تتعلّ يّ تشمل العبارات التي تقوم بدور إعطاء تحديدات إضاف"روف هذه الظّ أنّ المتوكّلأورد 
إنجازه من شروط وي المواكب للجملة أو القصد من إنجازه أو ما يتوقف عليه غة إنجاز الفعل اللّ بكيفيّ 

ة التي تحملها ة الإنجازيّ ق بالقوّ روف عبارات تتعلّ فهذه الظّ ،وبناء عليه، ١"أو زمن إنجازه أو مكانه
:٢خصيص ومن أمثلتهافي جهة من جهات التّ وتقوم بدور تخصيصها،الجملة

إرجاع ة أمل فيلم يعد ثمّ ، باختصار-٢،   يسعني إلا أن أعترف بذكاء هندلا، صراحةبكلّ -١
، ا بالأمرإذا كنت مهتمّ - ٤،    لم ينجح زيد في الامتحان، كي يطمئن قلبك-٣.   زيد إلى رشده

.راًلن يسافر عمرو كما كان مقرّ 

مثل قول في بل يمكن أن نجد لها أمثلة ، ةالعربيّ عابير غير مستعملة في مثل هذه التّ أنّ ولا أظنّ 
قابل توهذه الجملة ، صورهعرض قيمة البيان وبينّ نبعد أ، ٣"وفي هذا كفاية إن شاء االله":الجاحظ

وأظنّه بكرَ بنَ عبد االله -وقال بعضهم ":وكقوله، )وفي الختام(المتوكّلالذي أورده رف الإنجازيّ الظّ 
ملوها- المزنيّ  ة ة الإنجازيّ قة بالقوّ متعلّ ) ه بكر بن عبد االلهوأظنّ (فالجملة ، ٤"لا تكدوا هذه القلوب ولا 

هـذا ﴿وسورة الأحقاف هيم ار بآخر سورة إبكذلكمثيلويمكن التّ ،)احظالج(الإخبار المربوطة بالمخبر 
ا هُوَ إلِـهٌ واحِدٌ وَليَِذَّكَّرَ أوُلُو الألَبابِ  بَلاَغٌ ﴿و) ٥٢/إبراهيم(﴾٥٢﴿بَلاغٌ للِنّاسِ وَليِنُذَروا بهِِ وَليَِعلَموا أنمََّ

ا بين أدعية ":ركشيّ التي قال عنهما الزّ ) ٣٥/الأحقاف(﴾٣٥﴿الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ  ولأّ
ليل ووعد ووعيد إلى غير ذلك كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة ، ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد و

وهي ، ٥"لالإذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب االله والضّ ، فاتحة الكتاب
.غهُ م وما يريد أن يبلّ مرتبطة أساسًا بالمتكلّ 

صوص اكيب وإن كان قليلاً في الجمل والعبارات فهو كثير في النّ عموم فمثل هذه الترّ وعلى ال
ابق لنا المثال السّ فإذا حلّ ، حاة تستوعبهاالنّ قواعد ة فإنّ هذه القلّ من غم رّ على الو ، والوالمقالات الطّ 

.٦٢ص،حو الوظيفيّ ة النّ آفاق جديدة في نظريّ أحمد المتوكّل، -١
.٦٢صنفسه،المصدر: ينظر-٢
.٢٧٣، ١ج،)، دت٢دار الفكر، ط: لبنان(عبد السلام محمد هارون، : تحقيق،بيينوالتّ البيانأبو عثمان الجاحظ، -٣
.٢٧٤صنفسه، المرجع-٤
، )٢٠٠٦دار الحديث، دط، : مصر(أبي الفضل الدمياطي، : ، تحقيقفي علوم القرآنالبرهانبدر الدين الزركشي، -٥

.١٩٢ص
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ا تعلّ ) صراحةبكلّ (المتوكّلالذي أورده  َّ والأمر نفسه ، الحالق بفعل محذوف وتسند إليها وظيفة فإ
ا تتعلّ ) كي يطمئن قلبك(:مع المثال ّ وتسند إليها وظيفة المفعول لأجله ) أقول(ق بفعل مضمر فإ

ة لا بالجملة التي ة الإنجازيّ تمييزها بين عناصر ترتبط بالقوّ ةروف الإنجازيّ ويظلّ جديد هذه الظّ ، وهكذا
.كذلكة تستوعبها  العربيّ ة يّ نّحو الظرية ق في النّ وإن كانت فكرة التعلّ ، تذكر معها

ة حرفيّ (ة ة الإنجازيّ القوّ مييز بينهاالتّ الوظيفيالنّحوة من المفاهيم التي حاولت نظريّ : الوجه- ٤-أ
م حين تلفظه يقوم به المتكلّ ة فعل لغويّ أنَّ القوة الإنجازيّ "على أساس ، لجملة ما والوجه) ومستلزمة
م خذه المتكلّ ا مصطلح الوجه فيحيل على موقف يتّ أمّ ، م بالمخاطبالمتكلّ أي علاقة تربط ، بعبارة ما

م بفحوى خطابه إذ معنى هذا أنّ الوجه مرتبط بعلاقة المتكلّ ، نةة معيّ إزاء واقعة ما أو ذات أو قضيّ 
إلى غير ...هقه أو يمدحه أو يذمّ وقوعه أو يستبعد تحقّ ك فيه أو يستغربه أو يتمنىّ ده أو يشكّ يؤكّ 

ظ لفّ م بمجرد التّ ة فعل لغوي ينجزه المتكلّ ة الإنجازيّ القوّ في حين أنّ ، ذلك من المواقف العديدة الممكنة
.١..."أو يوعدبخطابه إذ يخبر أو يستفهم أو يأمر أو يعدّ 

إذ لم ، القديمالعربيّ غويّ رس اللّ مفهوم الوجه لم يحظ بعناية كبيرة في الدّ أنّ المتوكّلويرى 
ا ، ةله دراسات مستقلّ صصّ تخ ا تورد مبعثرة مع عناصر لا تجمعها  ّ وإذا ما وجدت بعض الملامح فإ

باعتباره مفهومًا تداوليًا، واهر المرتبطة بمفهوم الوجهالظّ من الملحوظ أنّ ":يقول؛أية توافقات تداولية
فمن المعلوم أنّ ،القديمالعربيّ غويّ لم تحظ بكبير عناية في الفكر اللّ ، م وفحوى خطابهيربط بين المتكلّ 

أو ) أفعال القلوب(وه الة على هذا المفهوم وهي ما سمّ حاة القدماء درسوا بعضا من الأفعال الدّ النّ 
راسة اقتصرت الدّ -١":ة متكاملة لها إلىويرجع سبب عدم تخصيص دراسة مستقلّ ، ٢)"أخوات ظنَّ (

، أدوات، أفعال(ة العربيّ غة ق الوجه في اللّ دة لتحقّ ة على فئة واحدة من الإمكانات المتعدّ يّ النّحو 
ة يّ النّحو مرة من الأفعال التي تناولوها من حيث خصائصها حاة الزّ عالج النّ - ٢،...)ةعبارات ظرفيّ 

عبير عن موقف ؛ أي دورها في التّ داوليّ ولم يعنوا بدورها التّ ، )ة ما تسنده من إعرابخاصّ (الصّرف 
العربيّ غويّ رس اللّ الدّ أنّ "وينتهي إلى نتيجة مفادها ، ٣"ملة التي تدخل عليهام من فحوى الجالمتكلّ 

التداوليات علم استعمال اللغة، : ، ضمن كتابالإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -١
.٥٢٦ص

.١٥٩، ص...)حتيةالبنية التّ (الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضاياأحمد المتوكّل، -٢
.١٦٠ص، نفسهالمصدر-٣
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ا ة التي يتحقّ غويّ القديم لا يمدنا بتعريف واضح لمفهوم الوجه ولا بوصفٍ شامل دقيق للوسائل اللّ  ق 
غة للّ ة هذا المفهوم في توصيف أدقّ ومدى أهميّ ،ة هذا الانتقادولمعرفة مدى صحّ ، ١"المفهومهذا 
.ه عن غيرهبز وما يتميّ ، ورد صورهنة العربيّ 

مط فهو يختلف عن النّ ؛تتقارب معهحاول تمييزه عن مفاهيم مفهوم الوجه المتوكّللكي يضبط 
-ة رفيّ يغة الصّ الصّ "مط الجملي هوالنّ ذلك أنّ ، ة وعن الوجهة وعن صيغة المحمولوعن الجه، الجملي

على الفعل اللغوي الذي له يدلّ "وهو، ٢"ةة الحرفيّ ة الإنجازيّ ر غالبًا للقوّ شّ التي تؤ ة للجملة ككلّ كيبيّ الترّ 
ذلك ؛مط الجمليّ الوجه يختلف مفهومه عن مفهوم النّ أنّ شكّ ولا، ٣"م ومخاطبهعلاقة تقوم بين المتكلّ 

ه يختلف كما أنّ ، ٤"ةا من الواقعة أو من القضيّ إمّ ، م من فحوى خطابهعلى موقف المتكلّ "ه يدلّ أنّ 
.ة لا طبقة الإنجازعن النمط الجملي في انتمائه إلى طبقة الحمل أو طبقة القضيّ 

التي ...) مستمر/مسترسل؛ آني/ منقطع، غير تام/ تام(مات مجموعة السّ "فهي ) Aspect(ا الجهة أمّ 
ة ومن ثمّ ، ٥"قهااخلي ومراحل تحقّ د الواقعة الدالّ عليها محمول الجملة من حيث تكوينها الدّ تحدّ 

على واقعة الّ ولا على المشاركين بل ترتبط بالمحمول الدّ المتوكّلفالجهة لا تتحدّد اعتمادًا على موقف 
.ز عنهايّ مية التّ وهذا ما يعطي للوجه أحقّ ، اه إلى عناصر أخرىدون أن تتعدّ 

ىحين ينتق"خلاله الواقعة م من التي تعني المنظور الذي تقدّ ) perspective(والأمر نفسه مع الوجهة 
الانتقاء عن طريق إسناد الوظيفة ويتمّ ، م الواقعة من منظورهلتقدّ ) ذ أو غيرهالمنفّ (أحد المشاركين 
وبإسناد الوظيفة المفعول ) المنظور الرئيسي(ليكون بذلك ىالمحيل على المشارك المنتقالفاعل إلى الحدّ 

وإن كان ، وهذا التقديم، ٦")المنظور الثانوي(ليكون ) وضوعاتدة المسبة للمحمولات المتعدّ بالنّ (
، ه إلى الواقعة ولا إلى أحد المشاركين فيهاه لا حكم فيه يوجّ فإنّ ، م المنشئ للجملةصادراً من المتكلّ 

ّ كذلكوهذا يعني   .ما مفهومان متباينانأ

.١٦٠ص، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضاياأحمد المتوكّل، -١
.١٦٢ص، نفسهالمصدر-٢
.١٦٣ص، نفسهالمصدر-٣
.١٦٣ص، نفسهالمصدر-٤
.١٦٣ص، نفسهالمصدر-٥
.١٦٤ص، نفسهالمصدر-٦
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ق سمات الوجه بواسطتها تحقّ يتمّ "التيرفاتل إحدى الصّ فتمثّ ) Mood(ا صيغة المحمول أمّ 
.ليست هي الوجهيغة الصّ وهذا يعني أنّ ، ١"الموضوعي أو الوجه المعرفي

وجوه -٢وجوه لازمة- ١:من الوجوهبين ثلاثة أنواع، المتوكّلحسب ، الوظيفيّ النّحوز في ويميّ 
، اليقين، كّ الشّ ، نّ الظّ (ة وجوه معرفيّ -أ: اتية إلىوتتفرعّ الوجوه الذّ .وجوه ذاتية-٣ةموضوعيّ 

، بعجّ التّ (الوجوه الانفعالية - ج، )عاءالدّ ، يجّ الترّ ، منيّ التّ (الوجوه الإرادية - ب، ...)جيحالترّ 
فالوجه اللاّزم يظهر في ؛ابقة طبقته التي يظهر فيهاوه السّ وجه من الوجولكلّ ، ...)الاستغاثة، دبةالنّ 

العلاقة الممكن قيامها بين أحد المشاركين وتحقيق "ويقوم بتحديد قة بالمحمولبقة الأولى المتعلّ الطّ 
هذه العلاقة يمكن أن تكون علاقة استطاعة أو علاقة رغبة أو علاقة إجبار ، الواقعة التي يشارك فيها

يحدد "فيها و ،قة بالحملانية المتعلّ بقة الثّ فيظهر في الطّ ا الوجه الموضوعيّ أمّ ، ٢"أو علاقة ترخيص
ا... م المتكل فيقوّمها من حيث إمكانات "، ٣"تقويمه لحظوظ تحقق الواقعة منظوراً إليها في حدّ ذا

اتية ا الوجوه الذّ أمّ ، ٤"تحققها أو بالنظر إلى أنسقة من القواعد الأخلاقية أو القانونية أو الاجتماعية
هذا الموقف ، ٥"ةالقضيّ م منخذه المتكلّ الموقف الذي يتّ "د هذه الوجوه ة وتحدّ فترتبط بطبقة القضيّ 

أو محتمل أو مثبت أو أو شاكّ ، دا متأكّ فهو إمّ "ة موقفه من صدق القضيّ ، فقد يتناولديتعدّ 
با أو مستغيثا أو ه ينفعل من فحواها متعجّ أو أنّ ، أو دعاءأو ترجّ ق الواقعة بتمنّ و إرادته تحقّ أ، ٦"نافٍ 

قضايا اللغة (في كتاب المتوكّلويمكن أن يضاف إلى هذه الوجوه حسب ما أورده ... أو منادياً
ل التي تشكّ ةالوجوه المرجعيّ ) كيبيرفي الترّ مثيل الصّ نات أو التّ بنية المكوّ ، ةسانيات الوظيفيّ ة في اللّ العربيّ 

.٧م في عرضه للمحتوى القضويّ المرجع الذي استند إليه المتكلّ 

.١٦٦ص، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضاياأحمد المتوكّل، -١
.١٦٧ص، نفسهالمصدر-٢
. ١٦٨صنفسه، المصدر-٣
، التداوليات علم استعمال اللغة: ، ضمن كتابالإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -٤

.٥٢٨ص
.١٦٩ص، ...)البنية التحتية(الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضاياأحمد المتوكّل، -٥
.٩١ص، ...)مكوناتالبنية ال(الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضاياأحمد المتوكّل، -٦
.٩٢ص، نفسهالمصدر: ينظر-٧
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ا لكنّ ، لقديم قد درس مثل هذه الأساليباالعربيّ غويّ رس اللّ الدّ أنّ شكّ ولا ه لم يفصل بين محتويا
مط الجمليّ فلا نجده يفصل بين النّ ، ويضع لكل مفهوم مصطلحا خاصا بهق في مضامينهاويدقّ 
خلافا للمقاربة ،ةة والخبريّ ا ضمن معنى عام هو الأساليب الإنشائيّ بل يجمعهم، ة والوجهة الإنجازيّ والقوّ 

فلا تخلط بين الإخبار " ز بين أساليب متمايزة لاعتبارات متعددة وأوجه نظر مختلفة ة التي تميّ الوظيفيّ 
دبة والاستغاثة ب والنّ عجّ عاء والتّ ي والدّ جّ والترّ منيّ ة وبين التّ هي باعتبارها قوى إنجازيّ ؤال والأمر والنّ والسّ 

ا وجوه ذاتيّ  ّ .١"ةة أو انفعاليّ ا إراديّ ة إمّ المصنّفة على أساس أ

رس ه يجب إدراج هذه المصطلحات لتدقيق المصطلحات الموجودة في الدّ هل معنى هذا أنّ ، لكن
ة ومن ثمّ ، طبيقيظري لا التّ الجانب النّ أعتقد أنّ الأمر منوط بتوضيح يمسّ القديم؟العربيّ غوي اللّ 

.وأعمقأدقّ فقبول هذا الأمر أو رفضه يحتاج إلى دراسة 

: في وظيفتين هما، ينعند الوظيفيّ ، الجوانب الوجهيّةتنحصر: وجهيّةجوانب مسّ انتقادات ت- ب
إذ يمكن الاستغناء عنها في ، ةولا تعدّ هذه الوظائف وظائف كليّ ، وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول

ة بدراسات توحي نتائجها بأنّ ثمّ ، نفسهالوظيفيّ النّحوفي إطار قيم، "؛ فقدغاتوصف بعض اللّ 
أو استعمال أو وظيفة المفعولة لا يستلزم وصفها استعمال وظيفة الفاعل بيعيّ غات الطّ عددًا من اللّ 

تين يّ صامثلاً بخفي وصفها عن استعمال وظيفة الفاعل غات التي يستغنىز اللّ اوتمت، الوظيفتين معًا
إلى الحدّ الحامل إلاّ ، غاتفي هذه اللّ ، يمكن أن تسند وظيفة الفاعله لا أولاهما أنّ -أ:متلازمتين 

ا أنّ الجمل موثانيته-ب، ة أخرىدون غيره من الحدود الحاملة لأدوار دلاليّ )المنفذ(لالي ور الدّ للدّ 
ين اتوتكمن قيمة ه، ٢"محدودةة جدّ غات أو ذات إنتاجيّ في هذه اللّ منعدمة) المبنية للمفعول(

.٣الوظيفتين في إسناد الحالات الإعرابية في موقعة العناصر

يمكن تقديم ينة وجهتثمّ أنّ علما ، في جملة ما بمراعاة الوجهة التي تقدّم من خلالها الواقعةتسندان و 
المنظور ؛انويالمنظور الثّ لثّ تموالأخرى يئيسل المنظور الرّ ثّ وجهة الأولى تمال، الواقعة من خلالهما

ولا تحدّد الواقعة بمقولة ، المنظور الثانوي يحمل وظيفة المفعولئيسي هو الذي يحمل وظيفة الفاعل و الر 
التداوليات علم استعمال اللغة، : ، ضمن كتابالإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفينعيمة الزهري، -١

.٥٣٣ص
. ٣٧-٣٦صص ،الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، -٢
.٢٥ص، المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل،: ينظر-٣
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ب الحرفيّ اه لتشمل جميع المقولات بما فيها مقولة المركّ بل تتعدّ فقطأو الوصفالفعل أو الاسم المشتقّ 
تسند إلى اة كملجمل الفعليّ هاتين الوظيفتين تسند إلى عناصر اولذلك نجد أنّ ، رفيّ ب الظّ والمركّ 

ض عليه فرَ والقيود التي تُ ،وإن كان موقعه يختلف من جملة إلى أخرى، ةابطيّ ة والرّ عناصر الجمل الاسميّ 
.١في جملة تختلف عنها في جملة أخرى

الوظيفة تسند "لالية ووظيفة الفاعل حيث ذ الدّ بين وظيفة المنفّ ة مساوقةً ثمّ أنّ إلىونالوظيفيّ نبّهي
رأسها الحدّ الحامل نة يحتلّ ة معيّ ميّ لالية طبقا لسلّ ة الأدوار الدّ بمقتضى نوعيّ ، ةالعربيّ غة في اللّ ، الفاعل

يجوز "كما أنّ وظيفة المفعول ، ٢)"الحائل، المتموضع، ةالقوّ (وما يحاقله ) ذالمنفّ (لالي ور الدّ للدّ 
للوظائف ل وأحد الحدود الحاملةالمستقبل والحدّ المتقبّ إلى الحدّ ، ةحسب درجات الأولويّ ، إسنادها

.٣"مان والحدثة المكان والزّ لاليّ الدّ 

أو إسنادها وتوزيعها ) به(تحديد وظيفة الفاعل والمفعول ة فإنّ العربيّ ة يّ النّحو ة ظريّ ا في النّ أمّ 
ة العربيّ ة يّ النّحو ة ظريّ فالفاعل والمفعول في النّ ، الوظيفيالنّحوة مه نظريّ صور الذي تقدّ تّ اليختلفان عن

ّ ،تانوظيفتان تركيبيّ  كلاّ يسهل علينا أن نكتشف أنّ "ما قد تكونان وظيفتين دلاليتين حيث كما أ
اخلية للمصطلحين تعبرّ لالة الدّ الدّ رغم أنّ ، ةلالة على وظيفةٍ تركيبيّ للدّ اة وضعة والمفعوليّ من الفاعليّ 

ق فهم يقصدون بالفاعل كلَّ اسم مرفوع متعلّ ، حاةهذا شيء واضح في تعريفات النّ ، عكس ذلكعن
ما : هفونه بأنّ فهم يعرّ ، حاةة للمفعول به في تعريفات النّ كيبيّ ضح الوظيفة الترّ وتتّ ... بالفعل الواقع قبله

ق الاسم الذي يتعلّ فإنّ وعلى هذا الأساس ، علقرون هذا الوقوع بالتّ ويفسّ ، وقع عليه فعل الفاعل
ذا الفعل الاسم المسمّ ، بالفعل ا بين نز هولا نميّ ، يعتبر مفعولا به، ى بالفاعلبعد أن يكون قد تعلَّق 

رور كيبي لإطلاق هذا عن المفهوم الترّ ، ٤"منهما مفعول بهفكلّ ، المفعول به المنصوب والمفعول به ا
ّ حاة أن ينوإذا أراد النّ "هذين المصطلحين  م يستعملون ظروا إلى الكلام من منظور دلالي محض فإ

، ةلالي بإجراءات تركيبيّ دون منظورهم الدّ وقد يؤكّ )مفعول في المعنى(و)فاعل في المعنى(:مصطلحي
:وفي هذه الحالة يعتبر، منظور تركيبي: من منظورين، مات زيد- :مثلا إلى الجملة الآتية، فهم ينظرون

.٥٦ص،الوظيفيّ اللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، ينظر-١
.٦٧ص، نفسهالمصدر-٢
.٢٤ص، المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -٣
.١٤٣ص،)٢٠٠٤، ١مطبعة آنفو برينت، ط: المغرب(،سانيةفسير اللّ والتّ أدوات الوصفعبد العزيز العماري، -٤
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اني فذو ا المنظور الثّ أمّ ، ةكيبيّ فسير لا يعتبر إلا الوظيفة الترّ وهذا التّ ، افي هذه الجملة فاعلا تركيبيّ )زيد(
وفي هذه الحالة ،أمات االله زيدًا- :لوا تلك الجملة كما يأتيوّ أوهو يسمح لهم بأن ي، ةطبيعة دلاليّ 

) مفعول به(و ) فاعل: (مصطلحيإنّ ف، كيفما كان الحال.مفعولا به في المعنى) زيد(:يكون العنصر
، اليبالتّ ، وتكون، ينكيبيّ يعنيان في الأصل الفاعل والمفعول به الترّ ، دهماإذا لم تضف إليهما صفة تحدّ 

ّ أمّ ،ةتهما تركيبيّ وظيف والذي يبدو ، ١"ةلاليّ المقصود بذلك وظيفتهما الدّ ما معنويان فإنّ ا إذا وصفا بأ
حدث أن وجد أنَّ ثمّ ،لالي الذي يعكسانهلجانب الدّ اراعاة بمالمصطلحين وضعا أوّل ما وضعا أنّ لي 

، لم يمكن مندرجًاع فيهما ليندرج فيها ماا فتوسّ ور التي يردان عليههذا المدلول لا يعكس جميع الصّ 
م إلى أنّ الفاعل إنمّا يكون إذا كان المسندما يرجّ ولعلّ  ، فعلاً أو ما ينوب منابهح هذا الاعتقاد ذها

ر على فاعل إلا إذا  ة فلا تتوفّ أمَّا الجملة الاسميّ ، أو بعبارة أخرى الفاعل لا يوجد إلاّ في الجملة الفعلية
المفارقات التي يختلف فيها وهذه إحدى أهمّ ، كان الخبر فيها اسما مشتقا يطلب عناصر تذكر معه

بل ، م من خلالها الواقعةدان انطلاقا من الوجهة التي تقدّ فهما لا يحدّ الوظيفيّ النّحوعن العربيّ النّحو
وقدم عليه على جهة قيامه ، هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه"فالفاعل ، اا تعليقيدان تحديدًا موقعييحدّ 

بت ضر : نحوما وقع عليه فعل الفاعل"ا المفعول به فهو أمّ ، ٢)"زيد قام أبوه(و) قام زيد(:به مثل
قه بما لا يعقل إلا بتعلّ ف وقوع الفعلر المصنّ وفسّ ":قامعلّ ضيالرّ وقال ، ٣"وأعطيت عمراً درهما، زيدًا
ماقه بالفعل يشمل جانبين كان النّ وتعلّ ، ٤"به ؛وجانب دلاليجانب تركيبيّ ، حاة على وعي كبير 

لهما أوّ لكنّ ، إلى مفعولين حقيقةدّ متع) أعطيت(و) كسوت(وباب ":ضيالرّ ك على هذا قول يدلّ 
مكسوّ ) ةأعطيت زيدًا جبّ (و) كسوت زيدًا جبة: (في قولك) زيد(هر؛ إذ امفعول هذا الفعل الظّ 

وبناء عليه ، ٥"مأخوذة: مكساة ومعطوّة؛ أي) ةالجبّ (إذ وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعل؛ ، ومعطى
ة والمقارنة العربيّ ة يّ النّحو ة ظريّ على مفهومهما في النّ الوظيفيّ النّحوفحمل مفهوم الفاعل أو المفعول في 

.ا قويماًمنهجيمنطلقاهعدّ كن بينهما لا يم

.١٤٤ص،سانيةفسير اللّ والتّ أدوات الوصفعبد العزيز العماري، -١
.١٦١ص، ١م، ابن الحاجبكافيةشرح  الرضي الأستراباذي، -٢
.٣٠٠ص، ١نفسه، مالمرجع-٣
.٣٠٠ص، ١منفسه،المرجع-٤
.٣٠١ص، ١نفسه، مالمرجع-٥
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ذه الوظائف انتقاده أن فيما يتعلّ العربيّ غويّ رس اللّ للدّ المتوكّلهها من أبرز الانتقادات التي وجّ  ق 
:معلّلا هذا الرفضالمتوكّليقول ، اضميراً مستترً ) جتهند تزوّ ، زيد عاد(:كون الفاعل في مثلي
إلاّ ، في الغالب الأعمّ من الأحوال، الا يربط المبتدأ إحاليّ : أوّلا- ويمنع قبول هذا الحلّ أسباب ثلاثة "

زيد عاد - )٩٦(زيد عاد-)٩٥: (ليستا بنيتين مترادفتين) ٩٦(و) ٩٥(البنيتان : ثانيا- .ضميراً بارزاً 
عقيب كما يتبين من استعمال رائز التّ ، )focused(بنية مبأرة ، )٩٥(بخلاف البنية ، )٩٦(فالبنية هو
حاة العرب قبول حلّ النّ : ثالثا-زيد عاد لا أبوه*- ب) لا أبوه(زيد عاد هو -)٩٧(...).لا(

لبنيات ز بين نمطين اثنين من احليل؛ إذ يستلزم أن نميّ ة التّ ي إلى الإخلال بعموميّ القدماء هذا يؤدّ 
، صق بالفعلمير اللاّ بنيات يربط فيها المبتدأ ضميراً بارزاً؛ الضّ : بط الإحاليّ ة من حيث الرّ المبتدئيّ 

أنّ الفاعل في مثل هذه ، للفاسي الفهريتبعا ، ويرى، ١"امستترً اوبنيات يربط فيها المبتدأ ضميرً 
ّ "البنيات فهو عبارة  كما يمكن أن تستعمل على ا ضمائرلواصق يمكن أن تستعمل على أساس أ

 ّ ّ أي على أساس(ا ليست ضمائر أساس أ .٢)"ا علامات مطابقةأ

ّ ) ت(و) ( صقتين ويقترح اللاّ  ةفي الجمل المبتدئيّ ) فاعلان(لاصقتان ضميران "ما على أساس أ
وهما ، )تزوجتهند -جخالد ألف كتابا - زيد عاد    ب- أ() ٧٨: ()ج-أ٧٨(التي من قبيل ... 

- أ() ٩٣): (٩٣(التي من قبيل في الجمل البسيطة) من حيث الجنسبين الفعل وفاعله(مطابقة اعلامت
).جت هندتزوّ - عاد زيد  ب

البنية حاة أنّ مير المستتر فكرة غير صحيحة؟ وهل يرى النّ فكرة الضّ القول أنّ هل يحقّ وبعد هذا، 
.للبنية التي لا يظهر فيها؟ساوية مير مالتي يظهر فيها الضّ 

فإطلاقه ، لكثرة استتاره"ي بذلك ه سمّ حاة أنّ ويورد النّ ، اهرقابلات الظّ حد مأمير الضّ معلوم أنّ 
مير ك بالضّ وذلك لأنّ ... اجحاني هو الرّ والثّ ، أو لعدم صراحته كالأسماء المظهرة، على البارز توسّع
ذه اللّ ، فأنت لم تذكر اسمك، )أنا(ا قلت ك إذفإنّ ، فلا تذكره، ريحتستر الاسم الصّ  ، فظةوإنما سترته 

، أنا: من؟ فتقول:فيقول، ك تطرق على أحد بابهألا ترى أنّ ) أنت وهو وهي(وكذا إذا أنت قلت 
فطلب منك ، )أنا(فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك ، فلان: ومن أنت؟ فتقول له: ويقول لك

.٥٥-٥٤صص ، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، -١
.٥٥ص، نفسهالمصدر-٢
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وبناء عليه ، ١"ريحه يستر به الاسم الصّ مير من هذا لأنّ لضّ خذ مصطلح افأُ ، ريحذكر اسمك الصّ 
ة ة عكسيّ عمليّ )الإظهار(حديد يقتضي اعتبار وهذا التّ ، ة تعويض اسم ظاهر بضميرعمليّ "فالإضمار 

مير البارز الضّ : مائربوجود نوعين من الضّ يقرّ العربيّ النّحوولكنّ ، تقوم بتعويض ضمير باسم ظاهر
ة تعويض اسم ظاهر بضمير بارز أو ة اعتبار الإضمار عمليّ تقتضي هذه الوضعيّ ، المستترمير والضّ 

الأصل يبقى فإنّ ، ةوهي وجوده في موقع الفاعليّ ، في حالة واحدةمير لا يستتر إلاّ الضّ وبما أنّ ، مستتر
سم ظاهر الإضمار هو تعويض ا، وهذا يبقي القاعدة على حالها، ميروهو أن لا يستتر الضّ ، قائما

مير ر ضمير مستتر في مقابل الضّ ؤال الذي يبقى مطروحا هو ما هو مسوغّ تصوّ السّ لكنّ .٢"بمضمر
مير والتي لا يظهر ظر في مختلف البنيات التي يظهر فيها الضّ مير المستتر هو نتاج النّ الضّ البارز؟ إنّ 

:فإذا قلنا، فرعه الأصل والآخر على ما ظهر لأنّ لا يظهر حمل ماثمّ ، فيها

سوة جئنالنّ ا       الرجلان جاءجال جاءواالرّ 

ا علامات فإن هذه الأفعال تتّ  :ولكن إذا قلنا، متعود على المتقدّ ) ن، ا، و(صل 

المرأة جاءتل جاءجالرّ 

ضمير ولذلك قيل بوجود، فكأنهّ استتر، ه لم يظهرلكنّ م المتقدّ ىهناك ما يعود علأن يكون فلا بدّ 
قولك مشيراً إلى ل بمشتقّ وَّ ؤ ولا مل ضميراً لكونه غير مشتقّ مثال ذلك الخبر الذي لا يتحمّ "مستتر 

لجرى فلو وقع موقع مشتقّ ، ه خال من معنى الفعلفأسد لا ضمير فيه لأنّ ، هذا أسد: الأسد المعروف
، د حينئذ ضمير مرفوع بهففي أس، هذا أسد: كقولك مشيراً إلى رجل شجاع، ميرل الضّ مجراه في تحمّ 

، ٣..."رأيت رجلاً أسدًا أبوه : كقولك، فلو أسند إلى ظاهر لرفعه، ل بما فيه من معنى الفعله مؤوّ لأنّ 
.ة لا يغيرّ من الأمر شيئًاريّ فجود ضمير أو القول بوجود لاصقة صة فالقول بو ومن ثمّ 

بالمساواة بين إظهاره واستتاره؟ يقول سليم فهل يمكن التّ ، منا بوجود ضمير مستترإذا سلّ ،لكن
الفرق بين المحذوف والمستتر من ":قا بين المحذوف والمستترمفرّ ، ين عبد الحميدمحي الدّ يخ الشّ 

وإنمّا يستعيرون له ، طق به أصلاا المستتر فلا يمكن النّ وأمّ ، طق بهالمحذوف يمكن النّ أنّ : الأوّل، وجهين
.٤٢ص، ١ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.٨٨ص، والتّفسير اللّسانيةأدوات الوصفعبد العزيز العماري، -٢
.٣٢٣ص،١ج،سهيلشرح التّ ابن مالك، -٣
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مستتر وجوباً تقديره أنا أو : أو يقولون، جوازاً تقديره هومستتر: حيث يقولون-مير المنفصلالضّ 
، ١"حقيقمير المستتر على التّ وليس هذا هو نفس الضّ ، مينقريب على المتعلّ وذلك لقصد التّ - أنت 

:ابن مالكويقول ، ٢"مير المستترتأكيدًا للضّ ) أنا(كان ) أوافق أنا(:فإن قلت":ابن عقيلويقول 
نحولا و ، هئم غلامُ ازيد ق: نحو، اإذا لم يرفع به ظاهراً لا لفظً المشتقّ ا الخبر وأمّ " عمرو مرغوب : محلا

فإن ، مير دون خلافالضّ فإن جرى رافعه على صاحب معناه استكنّ ، بدَّ من رفعه ضميراًفلا، فيه
البصريين وإن جرى رافعه على غير صاحب معناه لزم إبرازه عند ، كنّ تللمسد برز فالبارز مؤكّ 

،رمير المقدّ البارز كالضّ ، عند النّحاة العرب،ميرفليس الضّ ومن ثمّ ، ٣"بسين عند خوف اللّ والكوفيّ 
.ولا ترادف بينهما، والبنية التي يظهر فيه أحدهما تختلف عن الأخرى

:يقولد المفاعيلالقديم كذلك فكرة تعدّ العربيّ غويّ رس اللّ هها للدّ ومن بين الانتقادات التي وجّ -
لان رب من البنيات يشكّ نين المنصوبين في هذا الضّ المكوّ حاة العرب القدماء على أنّ فجمهور النّ "
ا في ذلك ، أنّ هذه البنياتأن نبينّ ، هنا، وسنحاول، للفعل)المفعول الثاني(و)المفعول الأوّل( شأ

ومعنى هذا ، ٤"ن إلا مفعولاً واحدًالا تتضمّ ... )كيّةانتقال المل(البنيات التي تدّل محمولها على شأن
على ، فيما يبدو لنا- ة ليس ثمّ ":المتوكّلقول ي،أن تصوّر مفعولين غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة

نَّ وضع إأي ، ٥"مفعول مباشر أو مفعول غير مباشرمييز بين التّ رمما يبرّ ، ةالعربيّ غة سبة للّ بالنّ الأقلّ 
لكنّ سناد وظيفة المفعول إلى عنصرين؛ مغايرة أو تمايزاً يستدعي إ، المتوكّلعند ، مفعولين يستلزم

هما قابل وكلا، وقع كليهما يلي موقع الفاعلمكما أنّ ، بًا اسمياهما يرد مركّ يكلالواقع اللّغوي يثبت أنّ  
في تدعو إلى الشكّ "،المتوكّلفي رأي ،هذه الخصائص الجامعة لهما، ٦لاحية للفاعل للإضمار والصّ 

ل على يدلّ ، إلى جانب هذا، ٧"ة بين مفعولين ذوي خصائص متباينةالعربيّ غة سبة للّ مييز بالنّ ورود التّ 

.٨٠ص، ١ج، ة ابن مالكلفيّ على أشرح ابن عقيلابن عقيل، -١
.٨١ص،١ج، نفسهالمرجع-٢
.٣٢٤ص،١ج،سهيلشرح التّ ابن مالك، -٣
.١٠٢ص، المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -٤
.٩٥ص، نفسهالمصدر-٥
. ٩٦ص، نفسهالمصدر: ينظر-٦
.٩٦ص، نفسهالمصدر-٧
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، المفعولتين من خصائصمعتمدًا على خاصيّ ، نين يأخذان وظيفة واحدةة افتراض مكوّ عدم إمكانيّ 
":تان هماهاتان الخاصيّ ، تصلحان إلاّ مع أحد العنصرينلا 

:ن المنصوب الأوّلإلا المكوّ ) الموقع الذي يلي موقع الفاعل(موقع المفعول لا يحتلّ -١

؟؟؟ حسب زيد شاعراً خالدًا )١٥١(حَسِب زيد خالدًا شاعراً         - )ب١٢(

خالد مسافرة هندًا؟؟؟ ظنّ )١٥٢(خالد هندًا مسافرة          ظنّ - )ب١٣(

:إلاّ المكون المنصوب الأوّل) ة للمجهولفي جملة مبنيّ (لا يصحّ لأن يكون فاعلاً -٢

حسب شاعر خالدًا* -حُسِبَ خالدٌ شاعراً        ب-أ-)١٥٣(

.١"ت مسافرة هندًانّ ظُ *  -بت هند مسافرةنّ ظُ -أ-)١٥٤(

مرهون ، سابقاضيالرّ كما أورد ، فالمفعول، قييداتلم يلزموا أنفسهم بمثل هذه التّ العربحاةلكن النّ 
وهذه العلاقة ، عديةة هي علاقة التّ ف على علاقة خاصّ ق متوقّ ق بل هو تعلّ تعلّ ليس أيّ و ، قبالتعلّ 

) عقلا(فإذا أمكن فهمه، ف عليها فهمهتكون مع العناصر التي يطلبها الفعل أو ما ناب منابه ويتوقّ 
ا ه مما (طالب القائم بين الفعل توصيف للتّ ةعدية فالتّ ومن ثمّ ،أمكن الاستغناء عنهادو أو ما شا

.وأحد العناصر التي يرد ذكرها معه وجوباً) عمل عمله

ن المنصوب أن يكون فاعلاً إلا المكوّ لا يصحّ (المتوكّلمه ر الأخير الذي قدّ صوّ تّ لاحاةالنّ ويخالف 
جاز ) أعطى(من باب وكان، إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول"ه أنّ منبهين إلى) الأوّل

وأعطى محمد ، خالدًاع الخبرُ نِ ومُ ، مُنِعَ خالدُ الخبرَ (:تقول، الثانيإقامة الأوّل مقام الفاعل وكذلك
اا إذا كان الفعل من باب ظنّ أمّ "، ٢"إذا حصل لبسإلاّ )محمدًاي دينارٌ عطِ وأُ ، ديناراً أو  ، وأخوا

ويمتنع إقامة ، ه يجب إقامة المفعول الأوّلين أنّ يّ النّحو فالأشهر عند ، كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل
ه يتعينّ وذهب قوم إلى أنّ ، )محمد قائمظنّ : (ولا تقول) محمد قائماظنّ ( :الث فتقولاني أو الثّ الثّ 

المفاعيل إنّ ":ابن يعيشقال ، ازيد قائمً ظنّ فتقول، لكن يشترط أن لا يحصل لبس، إقامة الأوّل

.١٠٣ص، المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -١
.٧٩ص، ٢ج،حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -٢
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ما إلاّ ... المفاعيل شئت مقام الفاعلوإقامة أيّ ، بناء الفعل لما لم يسمّ فاعلهةمتساوية في صحّ 
اني في باب المفعول الثّ لأنّ ، الث في باب أعلمتاني في باب علمت والثّ استثناه وهو المفعول الثّ 

.١"قد يكون جملة من حيث كان في الأصل خبر المبتدإ) علمت(

، وانب متعددةبجلها تعلق، قةنتقادات المتفرّ الابقيت بعض : ةفرّقجوانب متانتقادات تمسّ - ج
عت والنّ ، دة كالعطفق بمسائل محدّ وبعضها يتعلّ ،أخيرقديم والتّ عليق والتّ بعضها تركيبي كالإلغاء والتّ 

.تهامحاولة معرفة مدى صحّ وسيحاول البحث تتبع الانتقادات بعرضها ثمّ ... والموصول، المقطوع

ا ، ة الاستفهامة الإنجازيّ راً للقوّ هذه الأداة مؤشّ تعدُّ : هل-١- ج ّ تدخل على الجمل التي "وتمتاز بأ
ة فهي لا تدخل ومن ثمّ ، ٢"وبؤرة جملة من حيث مجالها، بؤرة جديدة من حيث نوعهاتكون فيها البؤرة 

ا إلى الجملة فيهالجمل التي تكون البؤرة المسندةولا على،رن مبأّ على الجمل التي تحتوي على مكوّ "
دخولها يكون مقبولا سواء ورد بعدها اسم أم ورتين فإنّ وما عدا هاتين الصّ ، ٣"تها بؤرة مقابلةبرمّ 

حاة العرب القدماء أنّ قاعدة النّ "ذهب فيه إلىنقدًا المتوكّله وانطلاقا من هذه الخصائص يوجّ ، فعل
اصرة ق) هل زيدًا قابلت: (*كما في الجملة(ه فعلٌ بعدَ لا تدخل على اسمٍ ) هل(التي مفادها أنّ 

ن على م هذا المكوّ ر سواء تقدّ ن مبأّ لا تدخل على مكوّ ، فمن ناحية.على ضبط استعمال هذه الأداة
الجمل : أي) (٢٢(ن لحن الجمل التي هي من قبيل مكلا ي، ومن ناحية أخرى... ر عنه الفعل أم تأخّ 

إذ من الممكن أن ، م الاسم بل يكمن في كون هذا الاسم بؤرةفي تقدّ ) فعلالم فيها اسم على المتقدّ 
فما مدى .٤")Topic(ور محأو ) Theme(دم فيها على الفعل اسم مبتدأ على جملة يتقّ ) هل(تدخل 
ة هذا الانتقاد؟رجحانيّ 

ّ ة العربيّ علماء يورده ق فيما إنّ المدقّ  بعده فعل ه لا يجوز دخولها على اسم لم يوردوا أنّ ميجد أ
ا لا تدخل على اسم بعده فعل اختياراً":امرائييقول السّ ، بل أوردوا أنه لا يجوز اختياراً، مطلقا ّ ، أ

ور التي وهناك بعض الصّ ، ٥"بخلاف الهمزة) هل خالدًا أكرمت؟(ولا ) هل خالد يرجع؟: (فلا تقول

.٨٠ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -١
.٣٣ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -٢
.٣٣ص، نفسهالمصدر-٣
.١٣٣ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، -٤
.٢٤٣ص، ٤ج، حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -٥
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م لا يجيزون ورودها المتوكّلأورد  ّ هل : وقبح":السّكاكييقول ، جائزة الورودهي في حقيقة الأمر أ
لما ، أرجل عرف؟ و أزيدًا عرفت؟: هل زيدًا عرفته؟ ولم يقَبح: رجل عرف؟ وهل زيد عرفت؟ دون

البنية إنّ أي، ١"تدافع)هل(ه ويبن ينبف، صديق بنفس الفعلقديم يستدعي حصول التّ سبق أنّ التّ 
م ويبقى بنية المبتدأ، الاشتغالية جائزة الورود ا لأ الذي يليه فعل هي الصورة الوحيدة التي لا يجيزو
هل قام زيد؟ : نحو، صديق فحسبلطلب التّ ) هل(و":القزوينييقول ؛ه إليهيرون أن الاستفهام يتوجّ 

قديم يستدعي هل زيدًا ضربت؟ لأنّ التّ : وقبح، هل زيد قام أم عمرو؟: وهل عمرو قائم؟ ولهذا امتنع
.٢)"زيدًا(لجواز تقدير المفسّر قبل ) هل زيدًا ضربته؟(:الفعل دونصديق بنفس حصول التّ 

صل ه لا يقبح لأنّ الفعل لما اتّ فإنّ ":)هل زيدًا رأيته؟(ويقول ابن يعقوب المغربي مبرزاً جواز جملة مثل 
وإنمّا لم يتعينّ ، سبةخصيص المفيد لحصول العلم بأصل النّ التّ مير لم يتعينّ اغل الذي هو الضّ بالشّ 

وإذا ، )هل ضربت زيدًا ضربته(فيكون الأصل ) قبل زيدًا(ين بفتح السّ ) المفسّر(الفعل ) لجواز تقدير(
ؤال حينئذ يكون عن أصل ثبوت الفعل لا عن السّ لأنّ ، لم يفد تخصيصا فلم يقبح) زيدًا(قدّر قبل 

ليس ) زيدًا(ل لأنّ اقيين فويمكن ترجمة هذه الفكرة بلغة الوظيفيّ ، ٣"بوتالمفعول بعد العلم بأصل الثّ 
ذه القضيّ فيما يتعلّ المتوكّلوبناء عليه فما أورده ، بؤرة مقابلة .ة غير دقيقق 

ا بامتياز يّ ن مصطلحين يعكسان مفهوما عاملان المصطلحايعدُّ هذ: عليقالإلغاء والتّ -٢- ج
لم تعمل ) لزيد قائم: (فقولك) قائمٌ دٌ يْ زَ ظننت لَ : (نحو، انعلمعليق هو ترك العمل لفظاً دون معنى فالتّ "

ك لو ه في موضع نصب بدليل أنّ ولكنّ ، لأجل المانع لها من ذلك وهو اللامّ، لفظاً) ظننت(فيه 
في المعنى ) لزيد منطلق(فهي عاملة في ) ظننت لزيد قائم وعمراً منطلقا: (نحو، عطفت عليه لنصبت

) ظننت(لـ فليس ، زيد ظننت قائم: لا لمانع نحو،والإلغاء هو ترك العمل لفظاً ومعنى، فظدون اللّ 
ا يختلف عن وتفسير هذين المفهومين تفسيراً عاملي، ٤"فظلا في المعنى ولا في اللّ ) زيد قائم(عمل في

من زاوج بين ) مينوخصوصًا المتقدّ (حاة هناك من النّ فإنّ ، وكما أورد البحث سابقا، اتفسيره بلاغي
في  الجرجانية كما هو الحال مع ؤية العامليّ وهناك من التزم الرّ ، سيبويهال مع فسيرين كما هو الحالتّ 

.٣٠٩ص، مفتاح العلومأبو يعقوب السّكّاكي،-١
.٥٤ص، ١م، ح في شرح تلخيص المفتاحا مواهب الفتّ ابن يعقوب المغربي، -٢
.٤٧٢ص،١م،نفسهالمرجع-٣
.٣٢ص، ٢ج، على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيلابن عقيل، -٤
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خال إوهذا(و ) ذاهبعبد االله أظنّ : (فإذا ألغيت قلت":محلّلا الإلغاءسيبويهيقول ، كتابه المقتصد
ه إنمّا أقوى لأنّ أخير وإنمّا كان التّ ...أخير أقوى ما أردت الإلغاء فالتّ وكلّ ،)فيها أرى أبوك( و ) أخوك

كما ، كّ يدركه الشّ بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ثمّ وأ، بعدما يمضي كلامه على اليقينكّ يجيء بالشّ 
فأخَّر ما لم يعمل في أوّل  ، )تدري،من يقول ذاك: (وكما قال) بلغني،عبد االله صاحب ذاك: (تقول

:الجرجانيويقول ، ١"يقين وفيما يدريوإنمّا جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على ال، كلامه
، ظننت زيدًا منطلقًا: تقول، إذا توسّطت أو تأخّرت وتعمل إذا تقدّمتىال تلغهذه الأفعاعلم أنّ "

ولا تجعل لظننت عملا عند ،بالابتداءالجزأينفترفع ، وزيد منطلق ظننت، وزيد ظننت منطلق
زيدًا منطلقا (و)زيدًا ظننت منطلقا(: قلت، وإن شئت الإعمال، ر إن شئت الإلغاءأخّ والـتّ ، طوسّ التّ 

حالة ق بكلّ ي المتعلّ النّحو يورد الحكم ثمّ ، ٢"كما فعلت ذلك في حال التقديمالجزأينفتنصب )ظننت
قديم من أعلام لأنّ التّ ، الإعماللا يجوز إلاّ ، ظننت زيدًا منطلقًا: كقولك، قديمالتّ : المرتبة الأولى"

ويحسن فيها ، طوسّ انية التّ والمرتبة الثّ .قديموالإلغاء من دلائل ضعفها فلا يجتمع الإلغاء والتّ ،العناية
وإنمّا تساويا لأجل أنَّ واحدًا من ، وزيدًا ظننت منطلقا،زيد ظننت منطلق: قولت، الإلغاء والإعمال

رأخّ الثة التّ الثّ والمرتبة.م من آخرمن وجه ومتقدّ ر فهو متأخّ ، م والفعل واقع بينهماالمفعولين تقدّ 
وإذا كان  ، م بوجهقدّ حظَّ له في التّ الفعل لالأنّ ؛)زيد منطلق ظننت: (والأحسن فيه الإلغاء نحو

ك إذا لفظت الجزأين قبل الفعل كان الابتداء أقرب إليهما وحسن إلغاؤه لأجل أنّ ، كذلك ضعف أمره
ك إذا لفظت بأحد الجزأين بعد وسّط لأنّ وليس كذلك حال التّ ، لأقربمن الفعل وأولى العاملين ا

واحدٍ من كلّ الفعل لم يكن الابتداء بأقرب إليه بل كانت مرتبة الابتداء مساوية لمرتبة الفعل لأجل أنّ 
فليس للابتداء فيه حظّ ) ظننت زيدًا منطلقا(:نحو، قديما حال التّ وأمّ ... بصاحبه إلاّ الجزأين لا يتمّ 

في تفسير لم يغفلوا الجانب المقاميّ العرب حاة وبناء عليه فالنّ ، ٣"الإعمالبوجه فلذلك لم يجز إلاّ 
أن يكون أحد الوجوه من تفسير وظيفي لهذه الظاّهرة لا يعدو المتوكّلوما أورده ، عليقالإلغاء والتّ 

المقترح الذي يقدّمه ؟ ما هو،لكن.التي عالجوها

.١٧٦ص، ١ج،الكتاب،سيبويه-١
.٤٩٦ص،١ج،في شرح الإيضاحالمقتصدعبد القاهر الجرجاني،-٢
.٤٩٧-٤٩٦صص ، ١ج، نفسهالمرجع-٣
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حاة يذهب النّ ":يقول عن الإلغاء، حاةفقط للنّ مقترحه هذا بعد ذكر المقترح العامليّ المتوكّليورد 
اظنّ (عمل ) إلغاء(ه يجوز العرب القدماء إلى أنّ  ، ١"رتوإذا تأخّ ... طت لفظاً ومعنى إذا توسّ ) وأخوا

، هناك جملتينعلى أساس أنّ )هند ظننت نائمة(: ويفسّر ظاهرة الإلغاء حين يتوسّط الفعل في مثل
ة مكفوف فعلها عن فهي جملة اعتراضيّ ) ظننت"(انية الجملة الثّ ، )ظننت(وجملة ) هندٌ قائمة(جملة 

هه على أساس أنّ فيوجّ ) هندًا ظننت نائمة: (مثلوسطا الإعمال حال التّ أمّ ، ٢"تهاالعمل لاعتراضيّ 
،)محمول تصعيدي(ها محمولاً مدمجًا في محمول رئيسفعدّ ) نائمة(أمّا ، تسند إليها بؤرة مقابلة) هندًا(

.أحد حدود المحمول الرئيسعدّ ومحمول مدمج ين من محمول رئيسها تتكوّ فهناك جملة واحدة لكنّ 

ا "على أساس ) هند نائمة ظننت: (ره مثلويفسّر إلغاء الفعل حين تأخّ  ّ من ، أيضا، مكوّنةأ
.٣"للجملة الأولى) tail(انية ذيلا ل الجملة الثّ وتشكّ ) ظننت(والجملة ) هند نائمة(الجملة، جملتين

اظنّ (فالأفعال ،وبناء عليه قد ترد محمولاتٍ "ة صعيديّ الأفعال التّ المتوكّليها أو التي يسمّ ) وأخوا
ة لها ة لا علاقة تركيبيّ محمولات مستقلّ ، في هاتين الحالتين، فتكون، ة أو جمل ذيولعتراضيّ لجمل ا

.٤"مل الذي ترد بعدهطه أو الحمل الذي تتوسّ بالح

موردًا أنَّ الشّواهد التي ، قديري في مثل تلك البنيات غير مقنععليق فيرى أنّ الإعراب التّ ا عن التّ أمّ 
ا النّ  في مفهوم شكيكوهذا ما دعاه إلى التّ ، ٥تكاد تكون منعدمةعلى هذا الإعرابحاة دليلاأتى 

الفعل الذي بأنّ "رب من الجمل هذا الضّ نه من المعروف عخصوصا وأنّ ،)التقديري(هذا الإعراب
ته المدمج برمّ وعليه فهو يقترح أن تسند الوظيفة المفعول إلى الحدّ ، ٦"قبل المصدري لا يعمل فيما بعده

لى الحدّ الفاعل من إالوظيفة المفعول تسند اب المصدري فإنّ غما لو بخلاف ، )المصدري وما يليه(
ب إسناد يمكن أن يتسرّ "ه والتي مفادها أنّ ،بسرّ ة التّ اه فرضيّ الحدّ المدمج فقط عن طريق ما سمّ 

.١٤٥ص، ...)المكوّنيّةالبنية (الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضاياأحمد المتوكّل، -١
.١٤٥ص، نفسهالمصدر-٢
.١٤٥ص، نفسهالمصدر-٣
.١٤٦ص، نفسهالمصدر-٤
.١٤٦ص، نفسهالمصدر: ينظر-٥
.١٤٦، نفسهالمصدر-٦
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إلى ) ... عدّ (و) حسب(و) ظنَّ (في الجمل التي يدلّ محمولها على الاعتقاد كـ ، تينكيبيّ الوظيفتين الترّ 
.١"ئيسيّ فينتقي أحد موضوعاته فاعلا أو مفعولاً للمحمول الرّ ) بفتح الميم(ج داخل الحمل المدم

حاة ا ذهب إليه النّ لا يكاد يعدو أن يكون اختلافا طفيفا عمّ يجده المتوكّلما أورده المدقّق فيو 
رس قد نجد في الدّ بل ، درسالمنطلقات التي يرتكز عليها كلّ الاختلاف إلىمرجعويكمن ، العرب

امرائيّ السّ من ذلك مثلاً ما أورده ، ون أنفسهمفتات التي لم ينتبه إليها الوظيفيّ بعض اللّ العربيّ غويّ اللّ 
-١" :يقول،صورة من غرض أو مقصدتتبع كلّ سمن صور الإلغاء والإعمال لمثل هاته الجمل وما ي

هن من الخبر فأخبرته بما في تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي الذّ ،)دًا قائماظننت محمّ (
ك تظنّ خالدًا قائما لا يعتقد أنّ تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب) دًا ظننت قائمامحمّ (-٢، ذهنك
العبارة إذا كان تقول هذه ) محمد قائم ظننت(-٣، لإزالة الوهم من ذهنه) محمدًا(فقدّمت له ، محمدًا

خص من ناحية الشّ : فهنا حصل الوهم من ناحيتين، أنّ خالدًا جالسك تظنّ المخاطب يعتقد أنّ 
في ل كان في الأوّ كّ الشّ فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أنّ ، متهما لإزالة الوهمفقدّ ، والوصف

-٤، ...خص والوصففي الشّ كّ وفي الأخير كان الشّ ، خصمت الشّ لا في الوصف فقدّ خصالشّ 
ك أردت أن تخبر أنّ فإنّ ،تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين) قائم-ظننت -محمد (

ة لا محلّ تراضيّ ههنا اع) ظننت(فجملة ، فقلت ما قلت، موأنت تتكلّ نّ اعترضك الظّ دًا قائم ثمّ محمّ 
على اليقين تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك ) ظننت- محمد قائم(-٥، لها من الإعراب 

فأخبرت بذلك وقلت ) ظنّ (د من دون أي أردت أن تخبر بقيام محمّ ؛وأمضيت كلامك على ذلك
فتوقّ يولا ، ٢"ظننت: فاستأنفت كلامًا جديدًا وقلت، في الأخيرنّ أدركك الظّ ثمّ ، )د قائممحمّ (

محمد ظننت (بينما ، جملة واحدة) دًا ظننت قائمامحمّ : (مثلإلى أنّ هبل ينبّ عند هذا الحدّ السّامرّائيّ 
والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين )محمد قائم(الجملة المعقود عليها الكلام وهي "جملتان ) قائم

.٣...")ظننت(المبتدإ والخبر وهي 

حاة واهد التي اعتمد عليها النّ الشّ شكيك في والتّ ، قديريشكيك في الإعراب التّ عليق فالتّ ا عن التّ أمّ 
ا لجوؤهم فأمّ ، حاةبما اعترض هو به على النّ ، بل ويمكن أن يعترض عليه، لبناء تصورهم ليس ذي بال

.١٢٤ص، المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل، -١
.٣٥-٣٤ص، ص ٢ج،حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -٢
.٣٥ص، ٢ج، نفسهالمرجع-٣
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، عادة، ة تبرزهاة نحويّ مل وظيفتحقة لمعلّ هذه الجملة اعلى أساس أنّ فهو مبنيّ قديريّ إلى الإعراب التّ 
ا ليست لمة حركة إعرابيّ  ّ وها مقدّ لُ وَّ فأَ ، مفردةتظهر لأ ة وربط الحركة الإعرابيّ .ا في حكم المفردرة لأ

ا أيضا على  اتحسب العلاق"د الإعراب يحدّ ه يورد أنّ نّ أذلك المتوكّلبالوظيفة يمكن أن يعترض 
ة كيبيّ أو الوظيفة الترّ لاليّ ة على أساس دوره الدّ ن حالته الإعرابيّ إذ يأخذ المكوّ ؛ناتالقائمة بين المكوّ 

ة المفعول التي كيبيّ ق تسند إليه الوظيفة الترّ ج المعلّ والحمل المدم، ١"ة الملحقة بهداوليّ أو الوظيفة التّ 
.ه لا يظهرولكنّ ، بموجبها يكون الحدُّ منصوباً

ة يّ النّحو وإلاّ فما معنى الأحكام ، حاة أدرى بأمور صنعتهمأنّ النّ شكّ واهد فلاشكيك في الشّ ا التّ أمّ 
م كالواجب والحسن والشّ ها مؤلّ نو ضمّ التي  ورة عندهم ولو لم تكن هذه الصّ ... اذ وخلاف الأولىفا
.هوا على ضعفهاوها أو نبّ لردّ ةمقبول

المتوكّلك واهد الذي يشكّ الشّ لشاهد منا هذه المسألة نورد تحليلاً وظيفيّ عنوقبل أن ننهي الكلام 
: اهد هوالشّ ،دهافي ورو 

تلَّ وَ ت ـَتىَّ حَ بِ لْ ات القَ عَ وجِ مُ لاَ وَ ***اكَ ا البُ مَ ةَ عزَّ لَ بْ ي ق ـَرِ دْ أَ تُ نْ كُ ا  مَ وَ 

فع أو الرّ ، تبعا لهذا، فتأخذ،أو لفظاًمحلا) ما البكا(العطف على ) موجعات(حاة في ز النّ حيث يجوّ 
اه إلى الفرق بين بنية بل تعدّ ، ة الوجهينجوازيّ إثبات ف عند حدود لم يتوقّ ائيامرّ السّ لكنّ .صبالنّ 
فع واحد؟ هل معنى صب والرّ هل معنى النّ : وهنا قد يعرض سؤال وهو":يقول؛صبفع وبنية النّ الرّ 

، ٢)"مد مسافر وخالدًا راجعا؟لمحعلمت(:مماثل لقولك) علمت لمحمد مسافر وخالد راجع: (قولك
الجملتين فع تمسّ ة في حالة الرّ وكيديّ اللامّ التّ أنّ يرجع إلىالفرق في مثل هذه الأمثلة أنّ منبها إلى

مع والأمر نفسه ، ٣على الجملة الأولى فقطوكيد ينصبّ صب فالتّ ا في حالة النّ أمّ ،)دتانالجملتان مؤكّ (
ا النصب أمّ ، ولا أدري ما موجعات القلب: والمعنى، فع يكون على تقدير الاستفهامفالرّ "الشاهد 

.٤"ا المعنى وما كنت أدري موجعات القلبوإنمّ ، مفليس على تقدير الاستفها

.١٢٨ص، اللّغة العربيّةالوظائف التّداوليّة فيأحمد المتوكّل، -١
.٣٩ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صالح السامرائي، -٢
.٤٠ص، ٢نفسه، جالمرجع: ينظر-٣
.٤٠ص، ٢جنفسه، المرجع-٤
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ة في فيه تفسيراً للحركة الإعرابيّ فهو عاملي لأنّ ؛باب عاملي وتداوليّ الاستثناء : الاستثناء-٣- ج
ء عمومًا هي إعراب حاة العرب في باب الاستثناة التي يعالجها النّ لة المركزيّ أالمس"ونىثآخر الاسم المست

ة الاستثناء بنية تنتجها طبقة مقاميّ لأنّ وتداوليّ ، ١"الذي يسند إليه إعرابهوالعامل نىثالعنصر المست
ما بعد أن يئاشرج يخأو ، له أن يعدّل أو يوضّح فيهايظهرثمّ ،م قد أعطى معلومةيكون فيها المتكلّ 
.ي دخولهيفهم المتلقّ لا يكون داخلاً حتىّ 

 ّ قاط ه تسجيل النّ لكن يهمّ ،حاةا معروضة في كتب النّ ولن يتناول البحث تفاصيل هذا الباب لأ
:كما يلي، المتوكّلالتي شكلت انتقادات أو شبه انتقادات وجهها 

ة فما ومن ثمّ ، كر فيه المستثنى منهذ هو الاستثناء الذي يالاستثناء الحقيقيّ أنّ المتوكّليرى -١
ما اصيّ بخل على هذا ويدلّ ،بالاستثناء المفرغّ ليس من الاستثناء في شيءحاةيه النّ يسمّ  هذا تين امتاز 

ويمكن ، وتدلّ على الحصر، افي أداة واحدةمع النّ ، وعفي هذا النّ ، لتشكّ ) إلاّ (أن : أوّلهما، الاستثناء
ن من وع من الجمل مكوّ هذا النّ في ن الذي يلي إلاّ المكوّ وثانيهما أنّ ، )إنمّا(تعاقبها مع الأداة المفردة 

.٢نات الجملة لا يمكن الاستغناء عنه بخلاف الأخرىمكوّ 

لالي بين المستثنى لاؤم الدّ عدم التّ "حاة العرب هو مفهوم الانقطاع في هذا الباب عند النّ أنّ ذكر-٢
الاستعارة ويكون لحنا وع من الجمل يكون مقبولا إذا أوّل على هذا النّ أنّ نبّه علىثمّ ، ٣"والمستثنى منه

.٤إذا حمل على الحقيقة

على هارفعوجاز ، على الاستثناءهانصب، حاة العربعند النّ ، ة جازة تامّ إذا كانت الجملة منفيّ -٣
أن لا وجود لفرق مقنع بين المتوكّلويرى ، الإتباع غير جائزة موجبة فإنّ ا إذا كانت تامّ أمّ ، الإتباع

المستثنى الوارد بعد تمام كلام يمكن ناتج ذلك أنّ ، انيةت الثّ الأولى صحّ فإذا صحّت"وعين هذين النّ 
.٥"فع سواء أكان ما قبله موجبا أم منفيّاصب كما يمكن أن يأخذ الرّ أن يأخذ النّ 

.١٩ص، في قضايا نحو الخطاب الوظيفيّ العربيّ حومسائل النّ أحمد المتوكّل، -١
.٢١-٢٠ص، نفسهالمصدر: ينظر-٢
.٢١صنفسه، المصدر-٣
.٢١صنفسه،المصدر-٤
.٢١صنفسه،المصدر-٥
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مشكوك في سلامتها إن لم تكن "م فيها المستثنى المرفوع على المستثنى منه الجمل التي يتقدّ أورد أنّ -٤
.١"لاحنة

:تهاصحّ مدى قاط لمعرفة وسيحاول البحث تمحيص هذه النّ 

ولذلك ، ة هذا الاستثناءحاة العرب على وعي بخصوصيّ لقد كان النّ : مسألة الاستثناء المفرّغ-١
حضور إلاّ ، فقد نفيت الحضور كلّه) ما حضر إلا خالد: (فإذا قلت"، ه يفيد القصرذهبوا إلى أنّ 

هم جعلوه ولكنّ ، ٢"فإنه يجوز أن يكون حضر معه غيره) خالدحضر : (بخلاف ما لو قلت، خالد
حضور غير فقد نفيت كلّ ) "خالدما حضر إلاّ : (فإذا قلتنه منويٌّ ضمن الاستثناء لأنّ المستثنى م

من ه حضر كلّ ه على ذلك يكون معناه أنّ لأنّ ) حضر إلا خالدًا(:أن نقولولذا لا يصحّ ، حضوره
ه يمكن أن فإنّ ، وهو غير صحيح، خالدًارجال ونساء وأطفال وغيرهم إلاّ نيا منيمكن حضوره في الدّ 

ا الوجه فأمّ ":سيبويهويقول ، ٣"هم إلاّ واحدًانيا كلّ ولكن يمتنع أن يأتيك أهل الدّ ، واحدلا يجيئك إلاّ 
، سواهفهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما ، )إلاّ (الاسم بمنزلته قبل أن تلحق الذي يكون فيه

تجري الاسم مجراه إذا ) ما مررت إلاّ بزيد(و ) ما لقيت إلاّ زيدًا(و، )زيدأتاني إلاّ ما(:وذلك قوله
الأفعال لهذه لتوجب) إلاّ (ك أدخلت ولكنّ ، )ما مررت بزيد(و) ما لقيت زيدًا(و) ما أتاني زيد(:قلت

م سووا بين البنية الوليس م، ٤"فصارت هذه الأسماء مستثناة، الأسماء ولتنفي ما سواها تي عنى هذا أ
.ات هذه البنيةوهذا معناه أنَّ النّحاة لم يغفلوا خصوصيّ ،ظهر فيها المستثنى منه والتي لا يظهر فيهاي

بل ، لاليلاؤم الدّ حاة العرب مفهوم الانقطاع بعدم التّ لا يحدّد النّ : مسألة الاستثناء المنقطع-٢
فَسَجَدَ الملاَئِكَةُ كُلُّهُم ﴿ :كقوله تعالى، المستثنى ليس بعضا من المستثنى منهما كان فيه "ه دونه بأنّ يحدّ 

فإبليس ليس من الملائكة ) ٣١-٣٠/الحجر(﴾٣١﴿إِلاّ إِبليسَ أَبى أَن يَكونَ مَعَ السّاجِدينَ ﴾٣٠﴿أَجمَعونَ 
ولا يشترط في المستثنى المنقطع أن يكون جنسه ... فهو إذن استثناء منقطع ... بل هو من الجنّ 

بل المنقطع ما  ، )حضر القوم إلا حماراً(و) ساء إلا نعجةجاءت النّ (كما في ، مغايراً لجنس المستثنى منه

.٢٤ص،في قضايا نحو الخطاب الوظيفيّ العربيّ حومسائل النّ أحمد المتوكّل، -١
.٢٤٩ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -٢
.٢٥٠ص، ٢جنفسه، المصدر-٣
.٣٢٣ص، ٢م، كتاب سيبويه،سيبويه-٤
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؛يرهماوع أم بغبالنّ ميرة بالجنس أاسواء كانت المغ، كان فيه المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه
: وقولك، استثناء منقطع وإن كانوا جميعًا من جنس واحدٍ ) حضر الطلاب إلاّ البواب: (فقولك

، منقطع وإن كانوا جميعًا من نوع واحد) أقبل بنوك إلاّ ابن محمد(و ) سعيداحضر إخوتك إلاّ أخ(
اه أنّ وهذا معن، ١"وابن محمد ليس من بعض بنيك، لابوذلك  لأنّ البواب ليس من بعض الطّ 

ويكون لحنا ،ه يكون مقبولاً إذا أوّل على الاستعارةبأنّ هواستطراد، ق في هذه المسألةلم يدقّ المتوكّل
ا النّ لم كذلكإذا حمل على الحقيقة   ا؟،حاةيقل  .ولا أدري ماذا يريد 

في كلام قد وقع"ه أنّ ين عبد الحميدمحي الدّ يخ أورد الشّ : ام الواجبمسألة الإتباع مع التّ -٣
لم ينتصب على الاستثناء بل جاء تابعًا لما قبله موجببعد كلام تامّ المستثنى بإلاّ العرب ما ظاهره أنّ 

ؤيُ عَافٍ تَـغَيـَّرَ إلاّ النُّ ***قٌ لِ خَ لٌ زِ نْ مَ مْ هُ ن ـْمِ ةِ يمَ رِ الصَّ بِ وَ (:غلبيّ من ذلك قول الأخطل التّ ، ابهفي إعر 
، بحسب الظاّهر، الكلامفإنّ ) تغير إلاّ النؤي والوتد(:هذا البيت قولهفيومحّل الاستشهاد ) والوتِدُ 

مير م فيه ذكر المستثنى منه وهو الضّ ه قد تقدّ لأنّ وهو تامّ ، مه نفي ولا شبههإذ لم يتقدّ ، موجب
ه من حقّ الكلام على هذا أن ينتصب ما بعد إلاّ على أنّ فكان، العائد على المنزل) تغيرّ (المستتر في 

الذي هو ) تغيرّ (مير المستتر في ه بدل من الضّ اعر قد جاء به مرفوعًا على أنّ ولكنّ الشّ ، مستثنى
وإن  الكلاموأنّ ، ولا ملتفت إليهىأن هذا الظاّهر غير مراع... ماء العلوقد بينّ ... المستثنى منه 
وعلى هذا ) ... ق على حالهلم يب) ... (تغيرّ (معنى  لأنّ ، حقيقنفي عند التّ في الظاّهر كان إيجاباً 
ا مطلقا لا في ه ليس منفيين بقولهم فيما يجب نصبه على الاستثناء كلام موجب أنّ يّ النّحو يكون مراد 

ولا يجوز هذا ":بقولهام الموجبعدم جواز الإتباع في التّ الجرجانير ويبرّ ، ٢"فظ ولا في المعنىاللّ 
إذ المبدل منه يجب أن يكون في ؛لفساد المعنى، إلاّ زيدجاءني القوم : البدل في الموجب نحو أن تقول

وهذا محال لأنّ القصد أن تجعل زيدًا ، )جاءني إلا زيد(وإذا أسقطت القوم بقي ، حكم السّاقط
يء يء كنت قد أسقطت القوم وأثبته، خارجًا من جملة القوم عارياً من ا وهذا ، فإذا جعلته فاعل ا

إذ الغرض وتترك إلاّ ) جاءني زيد: (تجعل الفعل لزيد لزمك أن تقولوإذا قصدت أن، عكس الغرض
ا إنمّا يكون من بعد النّ ، في الأعلى زعمك الإثبات يء من غير زيدٍ فإذا، فيوالإثبات  لم تنف ا

: ا دخل عليه في قولكه إنمّ لأنّ ، على زيدكان من المحال أن تدخل إلاّ ، أحدما جاءني: ن تقولنحو أ

.٢٤٧ص، ٢ج، حومعاني النّ فاضل صالح السّامرائي، -١
. ١٥٦ص، ٢ج، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل-٢
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كنت قد جعلت إلاّ ، زيدجاءني إلاّ :فإذا قلت، لتثبت له ما نفيت عن غيره،ني أحد إلاّ زيدما جاء
فضابط جواز تركيب ما أو رفضه هو  ، وعلى العموم، ١"لا تزدادإلاّ لأنّ ، اقط وذلك محالبمنزلة السّ 

.فإن ثبت فهو مقبول وإن لم يثبت  فهو مرفوض، كلام العرب

اكيب مشكوك في مثل هذه الترّ أنّ المتوكّلأورد : م فيها المستثنى المرفوعراكيب التي يتقدّ التّ -٤
على مالبدل لا يتقدّ اعلم أنّ ":له بقولهوعلّ الجرجانيوهو ما اختاره ، تها وقد تكون لاحنةصحّ 

، ما جاءني إلاّ زيدًا أحد: فإذا قلت،جعلت بعضه متاعك فوق بعضٍ : تقولفلا يجوز أن ، المبدل منه
كنت ) زيدًا أحدما جاءني إلاّ : (ك لو رفعت فقلتلأنّ ، صب على الاستثناءيجز في زيد إلاّ النّ لم 
ينقل لنا رواية عن سيبويهلكنّ ، ٢"إذ الرفع لا يكون إلاّ على البدل، مت البدل على المبدل منهقدّ 

م يقولون"إلى أنّ اذهب فيهيونس فيجعلون أحدًا ،)أبوك أحدلي إلاّ ما: (بعض العرب الموثوق 
.٣"فجعلوه بدلاً ) ما مررت بمثله أحد: (كما قالوا، بدلاً 

مط العطف هو توسيع لبنية أو لعنصر من عناصرها من نفس النّ ون أنّ يرى الوظيفيّ : العطف-٤- ج
نΩو ... Ω٢) و(ΩΩ١: اليةوفق القاعدة التّ ، بواسطة أداة من أدوات العطف المعروفة

الوظيفي النّحوويخضع العطف في ، قد تكون حدودًا وقد تكون محمولات أو حمولاً ) Ω(و، ٤)٢≥ن(
ة جميع مستويات في صياغته العامّ "ويشمل هذا القيد ، )ناظرقيد التّ (بـ المتوكّلاه لقيد عام سمّ 

ة في القوّ ناظر ناظر في الفحوى القضوي والتّ والتّ ، ناظر في الوظيفةوالتّ ، ناظر في المقولةالتّ : ناظرالتّ 
:حاةوتبعًا لهذا فهو يعترض على النّ ، ٥"ةالإنجازيّ 

أي عطف الفعل المضارع ) ةزيد شاعر ويكتب القصّ : (اسم مثلتجويزهم عطف فعل على -١
رب من العطف في هذا الضّ نا نرى أنّ إلاّ أنّ ":المتوكّليقول ) شاعر(على اسم الفاعل ) يكتب(

.٧٠٣-٧٠٢ص، ٢ج، في شرح الإيضاحالمقتصدعبد القاهر الجرجاني، -١
.٧٠٤ص، ٢ج، نفسهالمرجع-٢
.٣٥٣ص، ٢م،كتاب سيبويه،سيبويه-٣
.١٧٧ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل،: ينظر-٤
.٢٦ص، العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفيحومسائل النّ أحمد المتوكّل، -٥
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ة وليس عطف فعل على صق بالفعل على جملة اسميّ مير اللاّ عطف جملة فعلية فاعلها الضّ الجمل 
.١"اسم

المتعاطفين جملة فعلية وجملة أنّ "أساسعلى ) طردت زيدًا وعمراً أكرمته: (تجويزهم عطف مثل-٢
ومرجع رفض ، ٢")يفسّره ما بعده(تقدير فعل محذوف في الجملة المعطوفة ةانطلاقاً من فرضيّ ،فعلية

. ٣) عمراً(انية محور الجملة الأولى فيها بؤرة جديد بينما في الثّ وع من العطف هو أنّ هذا النّ المتوكّل

: وذلك أناّ لا نقول":الجرجانيالقديم يقول العربيّ غويّ رس اللّ بة في الدّ ناظر المناسويقابل قيد التّ 
، ريكينوالشّ ظيرينوحتى يكونا كالنّ ، بسبب من زيد) عمرو(حتى يكون ) زيد قائم وعمرو قاعد(

ك إذا جئت يدلّك على ذلك أنّ ،انيوبحيث إذا عرف السّامع حال الأوّل عناه أن يعرف حال الثّ 
، صل حديثه بحديثه لم يستقما يذكر بذكره ويتَّ ولا هو ممّ ، فعطفت على الأوّل شيئًا ليس منه بسبب

ما يضحك قلت) وأحسن الذي يقول بيت كذا(: قلتثمّ ، )خرجت اليوم من داري: (فلو قلت
من ذلك ، ابقناظر السّ وابط التي تقارب قيد التّ إلى اشتراط بعض الضّ الجرجانيسع بل ويتوّ ، ٤"منه
ث عنه في ه كما يجب أن يكون المحدّث عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدّ واعلم أنّ ":قوله

قيض للخبر عن ظير أو النّ والنّ بيه ا يجري مجرى الشّ اني ممّ كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثّ ، الأخرى
ق بين طول ه لا مشاكلة ولا تعلّ كان خلفا لأنّ ) زيد طويل القامة وعمرو شاعر: (فلو قلت ، الأوّل

.٥"القامة وبين الشِّعر

محلّ الاسم فهو يأخذ ذلك الفعل حلّ لأنّ ) عطف فعل على اسم(حاة المسألة الأولى وقد جوّز النّ 
ظير إذا ظير على النّ فهذا من حمل النّ ، )قاص) (ةويكتب القصّ (قول بدل نا يمكن أن نفإنّ ، أحكامه

.حلاّ محلاً واحدًا

.٢١٦ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، -١
.٢١٩ص، نفسهالمصدر-٢
.٢٢٠ص، نفسهالمصدر-٣
.٢٢٥ص، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -٤
.٢٢٥ص، نفسهالمرجع-٥
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فقد )فيها بؤرة جديد(م فيها على جملة لا مقدّ ) محور(م عطف جملة فيها مقدّ (ا المسألة الأخرىأمّ 
لكن بما أنّ ، ١والجواز مع الواو فقط، الجواز مطلقا والمنع مطلقا، فيها ثلاثة أقوالذكر ابن هشام أنّ 

خَلَقَ السَّماواتِ ﴿:قال االله تعالى، اجحتجويزها مطلقا هو الرّ ا من السّماع فإنّ دًا قويللمسألة معضّ 
وَالأنَعامَ خَلَقَها لَكُم ﴾٤﴿نطُفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصيمٌ مُبينٌ خَلَقَ الإِنسانَ مِن ﴾٣﴿وَالأَرضَ باِلحَقِّ تَعالى عَمّا يُشركِونَ 
وإذا كان المرجع هو كلام العرب فإن القياس ، )٥-٤-٣/حلالنّ (﴾٥﴿فيها دِفءٌ وَمَنافِعُ وَمِنها تأَكُلونَ 

.يخضع له ويتبعه لا العكس

كلمة التي تفتقر في دلالتها على عبارة عن ال"ه حاة الموصول بأنّ ف النّ يعرّ : الموصول وصلته-٥- ج
ا فتستقلّ ام إلى ما يتّ معنى الاسم التّ  ة وتصير في معنى الأسماء المستقلّ ، حينئذ دلالتها عليهصل 

الذي هم يرون أنّ ولكنّ ، م أحدهما الآخرصلته كالجزء الواحد يتمّ وبناء عليه فهو و، ٢"لالةبالدّ 
المقاربة أنّ المتوكّلل قطة يسجّ وانطلاقاً من هذه النّ ، ل الحركة هو الاسم الموصول دون صلتهيتحمّ 

:حاة من أوجهالحديثة التي يتبناها تختلف عن مقاربة النّ 

ا وهذا لا يختلف عمّ ، ٣"ناً واحدًاتشكل الضّمير الموصول مع ما يليه جملة كان أم شبه جملة مكوّ "-١
صلة لا تعني استقلالية أحدهما عن الموصول دونوإعطاء الإعراب للاسم ، قاله النّحاة في شيء

.الآخر

ذا يشير إلى استنتاج وهو ، ٤"اتباً موصولاً قائم الذّ يمكن أن يكون الموصول وصلته مركّ "-٢
اكيب التي يرد أي الترّ ، اكيب غير ذات رأسة على الترّ الموصوليّ "حاة يقصرون النّ مفاده أنّ ، استنتجه

جاء الذي قام - : (زون على جملة مثلحاة يركّ النّ نّ إأي ؛ ٥"مهفيها الموصول غير تابع لاسم يتقدّ 
وبناء عليه ! ولا أدري من أين استنتج هذا؟،)جل الذي قام أبوهجاء الرّ (لا الجمل التي مثل ) أبوه

.ث في قبولهاتسرعّ يجعلنا نتريّ بعض فهذه الانتقادات فيها 

، دار الطلائع، ٢٠٠٩محي الدين عبد الحميد، دط، : تحقيق، بيب عن كتب الأعاريباللّ مغنيجمال الدين بن هشام، -١
.١٤٥ص، ٢مصر، ج

.٤٢٥ص، ١ج، افية في شرح الخلاصة الكافيةالشّ المقاصدأبو إسحاق الشّاطبي،-٢
.٦٠ص، اللّغة العربيّةبة فيالجملة المركّ أحمد المتوكّل، -٣
.٦١صنفسه، المصدر-٤
.٦٠صنفسه، المصدر-٥
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ة ضمن تحليلات وظيفيّ المتوكّلن يجد ليس غريبًا أ:نقاط الوفاق والاستئناس والاقتراض-٢
ومنها ، ظر فيهإلى تعديد زوايا النّ ، ه البحث سابقاكما نوّ ، ومردّ ذلك، القديمالعربيّ غوي المنجز اللّ 
وسيحاول .)قعيد للملفوظ وفي مناقشته وتحليلهبط بين البنية والوظيفة في التّ الرّ (ة ظر الوظيفيّ زاوية النّ 

ا تتوافق والتّ المتوكّلقاط التي أورد ع مختلف النّ البحث تتبّ  ّ قاط عًا إياّها على النّ موزّ ، حليل الوظيفيأ
ة   كيبيّ قة بالجوانب الترّ وافق المتعلّ نقاط التّ - ٢.ةداوليّ وانب التّ قة بالجوافق المتعلّ نقاط التّ - ١: الآتية

.قةقة بجوانب متفرّ المتعلّ وافق نقاط التّ -٤.ةلاليّ دّ الوانب الجوافق المتعلقة بنقاط التّ -٣

: ةقة بجوانب تداوليّ نقاط توافق متعلّ -أ

هذه ، لازم بينهمالاحم والتّ ة التّ شدّ وتبينّ ،ة تربط بين البنية والوظيفةحاة قاعدة عامّ يورد النّ -١
مهي القاعدة  من ":بقولهالمتوكّلده وهذا ما يؤكّ ، المعنىفي زيادة المبني تستلزم زيادة أنّ إلىذها

ويأخذ )زيادة المبنى لزيادة المعنى(القديم المبدأ المعروف العربيّ غوي ة الواردة في الفكر اللّ المبادئ العامّ 
في شكل مبدإ الانعكاس؛ القاضي بأنّ كلّ ) ١٩٩٤جيفون(جيفونهذا المبدأ صياغة حديثة عند 

.١"ة في عنصر بنيتهاداولي للعبارة يستتبع زيادلالي والتّ زيادة في عناصر الفحوى الدّ 

، دةالتي توجب بنيات محدّ معالجتهم إلى مختلف الوظائف كثيراً في خضمّ ن  و حاة والبلاغيّ ه النّ نبّ -٢
بدراسة هذه ، كما هو معلوم، نحاة وبلاغيين، ون العربغويّ اللّ اهتمّ ":قائلاالمتوكّلوهذا ما يقرهّ

من ظاهرة فاقترحوا أوصافا لكلّ ،ومقتضيات المقامفاعل بين بنية المقال البنيات في إطار التّ 
ظر في معالجتهم لهذه واللافّت للنّ ، "الحصر"وظاهرة ، "وكيدالتّ "وظاهرة " العناية"وظاهرة " خصيصالتّ "

ّ الظّ  ة بالأمر انطلاقا من أنماط المقامات التي زة للبنيات المعنيّ ة المميّ لوا الخصائص البنيويّ م علّ واهر أ
ّ ، بعبارة أخرى، ويعني هذا، تنجز فيها موعة من الظّ أ أنّ الوظائف ، واهرم اعتبروا في تحليلهم لهذه ا

اتحدّد بنية الجملة التي تسند إلى أحد مكوّ ...) الحصر، العناية، خصيصالتّ (داولية التّ  .٢"نا

شتراك في تحديد لاامفهوم المبتدإ عند النّحاة العربإلى نقد المتوكّلمن بين الأسباب التي دعت -٣
حاة العرب انتبه النّ ":بقولهالمتوكّلوهذا ما يؤكده ، وإحاليتهل في تقديمهمثّ هذا الاشتراك يت، مفهومه

.١٨٢ص، ةمطيّ والنّ ةيّ بين الكلّ الوظيفيّةأحمد المتوكّل، -١
.٨ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -٢
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حيث أشاروا في معرض حديثهم عن ضرورة تعريف المبتدإ إلى أنّ ، ة المبتدإة إحاليّ القدماء إلى علّ 
هول لا يفيد .ةذي يأخذه المبتدأ عادة هو بداية الجملة الاسميّ الموقع الكما أنّ ، ١"الإخبار عن ا

له من حيث موقعه ووظيفته وكيفية توزيع الحركة حليل الوظيفيّ للبدل التّ العربيّ حليل كما يوافق التّ -٤
ما ذهب ، ةمن حيث الفكرة الأساسيّ ، حليل الذي اقترحناه يوافق التّ ":المتوكّليقول عليه؛ةالإعرابيّ 
عطف ، عطف البيان، وكيدالتّ ، عتالنّ (وابع زوا البدل عن باقي التّ حيث ميّ ، العرب القدماءحاة إليه النّ 

ة على نيّ لنفس العامل في المبدل منه لكنومعمولاً ، ليس من الجملة المبدل منه، باعتباره جزءاً) سقالنّ 
يأخذ الحركة هه يرى أنّ قدير فإنّ لا يؤمن بالعامل والتّ الوظيفيّ النّحوبما أنّ ،لكن، ٢"تكرير العامل

.ة عن طريق الإرثالإعرابيّ 

وحاول تطويعها لتتوافق مع مبادئ ، القديم وظيفة المنادىالعربيّ غوي رس اللّ من الدّ المتوكّلاقترض -٥
حول القديم العربيّ النّحوننطلق في بحثنا هذا مما ورد في كتب ":المتوكّليقول ، الوظيفيالنّحو

كما ارتضى تمييز ، ٣"حليلا للتّ إطاراً نظريّ النّحوره لبنية وتصوّ الوظيفيّ النّحوالمنادى معتمدين مبادئ 
نات من المكوّ لكلّ مييز واردًا لأنّ ونعتبر هذا التّ ،والمستغاثبين المنادى والمندوب"النحاة العرب 

ا الثّ  تبرها المنادى والمندوب والمستغاث وظائف مختلفة بل نعنا لا نعتبر أنّ إلاّ ... لاثة خصائص ينفرد 
التي ةالحالة الإعرابيّ "هم عدّ كما وافق النحاة في ، ٤"وظيفة المنادى؛أنواعا ثلاثة لنفس الوظيفة

.٥"قأم لم يتحقّ ب سطحًا صق النّ صب سواء تحقّ ن المنادى هي النّ يأخذها المكوّ 

، إلى المفعول المقدّم بين الفعل وفاعله) المحور(وظيفة الاهتمام قة بإسنادالمتعلّ الجرجانيتبنىّ فكرة -٦
) س(ة ففي البنية الرتبيّ ) س(أي الموقع (الموقع الذي يتوسّط موقعي الفعل والفاعل "حيث أورد أنّ 

،ةيحمل وظيفة تداوليّ ) ن المفعول أو غيرهالمكوّ (ه ن الذي يحتلّ المكوّ وأنّ ، اموقع غير محايد تداوليّ ) فا
: ة أخذ هذا العنصر لهذه الوظيفة بـ وقد دلّل على أحقيّ ، ٦"هذه الوظيفة هي الوظيفة المحوروأنّ 

. ١٢٠ص،الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -١
.١٥٢صنفسه،المصدر-٢
.١٦٠صنفسه،المصدر-٣
.١٦٣-١٦٢صص نفسه،المصدر-٤
.١٧٥صنفسه،المصدر-٥
.٧٣ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، -٦
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م ط بين الفعل والفاعل معلومة تدخل في حيّز المعارف المشتركة بين المتكلّ ن المتوسّ يحمل المكوّ -أ
الفاعل يرد غالبًا عبارة المكون المتوسط بين الفعل و ويلزم عن هذه الخاصيّة أنّ - ب، ...والمخاطب 

ة مما يسلّم به الآن أنّ المعلومات التي تشكّل الحمولة الإخباريّ -ج، Refrential Expressionمحيلة 
نات الحاملة للمعلومات المعطاة تنزع المكوّ : كل الآتيع داخل الجملة بالشّ ة تتوزّ بيعيّ غات الطّ لجمل اللّ 

في حين تنزع المكونات الحاملة للمعلومات الجديدة إلى ،إلى احتلال المواقع الأولى في الخبر... 
... الفعل المباشر حين يكون محوراً للحمل "ثم أورد أنَّ المكون الفاعل يلي ، ١"احتلال المواقع الأخيرة

نات من حيث جدّة أو قدم ه يحتل الموقع الأخير في الجملة طبقا لمبدإ توزيع المكوّ ا حين يرد بؤرة فإنّ أمّ 
ط ن المتوسّ المكوّ ) أي محور الحمل(ويشكّل إذاك محطّ الحديث داخل الحمل ، المعلومات التي تحملها

.٢"ف س فا:ةتبيّ ن المحتمل للموقع  س في البنية الرّ أي المكوّ ؛بينه وبين الفعل

عن مقترح المتوكّليقول ؛في كتابه المفتاحاكيكّ السّ ة مما عالجه مثيل للقوى الإنجازيّ اقتبس فكرة التّ -٧
ا تجاوز ، عن باقي ما ورد في وصف الظاّهرة) في مفتاحه(السّكاكيوتمتاز اقتراحات ":اكيكّ السّ  ّ بأ

حليل الذي يضبط علاقة المعنى تّ الأي ؛حليل الملائم للظاّهرةرف وتحمل أهمّ بذور التّ الملاحظة الصّ 
ة اني بوضع قواعد استلزاميّ الانتقال من الأوّل إلى الثّ ويصف آلية ، ريح بالمعنى المستلزم مقامياالصّ 

راً خاطبي وارد مؤطّ للاستلزام التّ اكيكّ السّ وهي أنَّ تقعيد ، هذا بالإضافة إلى ميزة أخرى، واضحة
، ظنّ ن: "يقولبنيّ وبصدد هذا التّ ، ٣"غويةشامل يطمح لتناول جميع المستويات اللّ داخل وصف لغويّ 

عميمات التي تتيحها أنه من الممكن اعتماد التّ ، نا لا نستطيع الجزم من الآنرغم أنّ ، نافيما يخصّ 
ة بل بيعيّ غات الطّ اللّ خصائص أيّ كإحدى خاطبيّ في وصف ظاهرة الاستلزام التّ اكيكّ السّ اقتراحات 

روط ائها الشّ فيحليلات الحديثة المقترحة شريطة أن يعمل على استمن الممكن طرحها بديلا ممكنا للتّ 
يلاحظ ":يقول، دفي مسألة الاستلزام المتعدّ اكيكّ بالسّ اكبير استئناساكما استأنس ، ٤"ةالمقتضا

.٧٤ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل، -١
.٧٧ص، نفسهالمصدر-٢
.٩٦ص، نفسهالمصدر-٣
.١٠٣ص،نفسهالمصدر-٤
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ة مستلزمة ة إنجازيّ أكثر من قوّ ، ةة الحرفيّ ا الإنجازيّ إضافة إلى قوّ ، ة قد تحملغويّ العبارة اللّ أنّ اكيكّ السّ 
.١"واحدة

رة  تدخل على الجمل المبأّ ) إنمّا(أداة الحصر "نّ إأي ، لتقوية الجملة ككلّ ) إنمّا(قد تستعمل الأداة -٨
احد مكوّ أكما تدخل على الجمل المبأرة كلا لالة الأولى بما ذهب وقد استأنس في قبول الدّ ، ٢"نا

ين العرب القدماء حدس البلاغيّ ) إنمّا(اني للأداة ي الاستعمال الثّ يزكّ ":يقول، ون العربإليه البلاغيّ 
ما كما تبنىّ ، ٣"على أنّ هذه الأداة قد تدخل على مضمون الجملة قصد تقوية الحكمالذين يجمعون

الجرجانييستفاد من كلام "حيث ) إنمّا(و ) إلاّ ... ما (ق بين دلالة حين فرّ الجرجانيذهب إليه 
يمكن أن حيث لان،تان متبايناتان تستوجبهما طبقتان مقاميّ عمليّ ، إلاّ ... أنّ الحصر بإنمّا والحصر بما 

بين هاتين ، الجرجانيحسب ، ويكمن الفرق، ياقتستخدم إحداهما بدلاً من الأخرى في نفس السّ 
بينما الحصر ، د أو المخاطب المنكرالمتردّ إلاّ يكون للمخاطب الشاكّ ... الحصر بما تين في أنّ العمليّ 

على لكن ، ٤"لما يكون قد غفل عنهية بنتد المقرّ على سبيل البإنمّا يكون للمخاطب العالم غير المتردّ 
ه لا يرى مانعا أن نّ فإتين مختلفتين البنيتين تستعملان في طبقتين مقاميّ أنّ المتوكّلإقرارمن رغم ال

لا تفيد ) إنما(نة للأداة اكيب المتضمّ الترّ نا نلاحظ أنّ أنّ إلاّ ":يقول، بقتان مع كلتا البنيتينتتوافق الطّ 
به غير وما المخاطب مقرّ ،نبيه إلى ما هو معلوم لدى المخاطبمجرّد التّ دائما وفي جميع الأحوال 

ّ قصر خاصيّ ... ا تفيد كذلك بل إنمّ ، مدافع له ا ة ما على ذاتٍ من ذوات مجموعة يعتقد المخاطب أ
ا في ذلك شأن الترّ ، ةجميعا تتقاسم تلك الخاصيّ  ...ما (عة نة للأداة المتقطّ ة المتضمّ اكيب الحصريّ شأ

.٥)"إلاّ 

ا مغايرة ، ة ظاهرة جديرة بالالتفات إليها وهي ظاهرة القطعالعربيّ في : "عت المقطوعالنّ -٩ ونعني 
وقد يكون المنعوت ، مرفوعًا ونعته منصوباًوذلك بأن يكون المنعوت، عت للمنعوت في الإعرابالنّ 

مررت بمحمد ( :ا أو منصوباً نحووقد يكون المنعوت مجروراً فيقع نعته مرفوعً ، منصوباً ونعته مرفوعًا

.٢٧ص، حو الوظيفية النّ في نظريّ آفاق جديدةأحمد المتوكّل، -١
.٣٤ص، اللّغة العربيّةالوظائف التّداوليّة فيأحمد المتوكّل، -٢
.١٣١ص، )اللّغة العربيّةمقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في(الوظيفة والبنيةأحمد المتوكّل، -٣
.١٣٢ص،نفسهالمصدر-٤
.١٣٢ص، نفسهالمصدر-٥
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امع يعلم السّ أن"وهو ، ل شرط إجرائه واعتمادهة تشكّ قة مقاميّ بوهو مرهون بط، ١)"الكريمُ أو الكريمَ 
عت فالمنعوت محتاج إلى ذلك النّ ه إن لم يعلملأنّ ، معت ما يعلمه المتكلّ صاف المنعوت بذلك النّ من اتّ 

لكن ذلك الوصف ، وكذلك إذا وصفت بوصف لا يعرفه المخاطب، الحاجةولا قطع مع ، ليبيّنه ويميّزه
العلم فإنّ ) مررت بالرجل العالم المبجّل(:نحو، اني اللاّزمفلك القطع في ذلك الثّ ، يستلزم وصفًا آخر

، ق بإعرابهفيما يتعلّ ، المتوكّلوأورد ، ي غرضا لا يؤدى بالإتباعنّ القطع يؤدّ إأي ، ٢"مستلزم للتبجيل
ا على نف من التّ حاة العرب كانوا يفصلون فصل استئناف بين هذا الصّ أن النّ " وابع وبين متبوعا

الاسم حاة هذا أنّ يفهم من تحليل النّ ، )أعني(و) أخصّ (كالفعلين المفترضين يمحلّ أساس تقدير عامل 
ورأى أن فيما ، ٣"تبوعهاة عن الجملة الوارد فيها ملان جملة ثانية مستقلّ عت المقطوع يشكّ والنّ المختصّ 

يستخلص ":من تصور لوجود جملتين يقول، ذهبوا إليه اتفاقا كبيراً مع ما يورده نحو الخطاب الوظيفي
) ج١(و) ب١(اكيب التي من قبيل الحديث للترّ ناول الوظيفيّ ة القديمة والتّ يّ النّحو من عرضنا للمعالجة 

ن  اكيب تتضمّ اني؛ إذ يلتقيان في أطروحة أنَّ هذه الترّ ناول الثّ المعالجة الأولى لا تبتعد كثيراً عن التّ أنّ 
على أساس هذا ، اتلان خطابين قائمي الذّ حيث يشكّ ، لهماين اثنين منفصل ثانيهما عن أوّ شقّ 
.٤"دةناول الحديث في مقاربة موحّ آلف يصبح من المتاح صهر المعالجة القديمة والتّ التّ 

ة البارزة في مناقشات يعدّ الفاعل القضيّ ): ةوجهيّ (ة تركيبيّ قة بجوانب نقاط توافق متعلّ - ب
حاة العرب حول ما مية إسناد الفاعل مستأنسًا بما ذهب إليه النّ حيث أعاد بناء سلّ ، ةوافقيّ التّ المتوكّل

م في تحديد رتبة أو موقع الفاعل، يكون نائب الفاعل استعان بأفكارهم حول و ، كما استأنس 
.لأخذ وظيفة المحورتهمسألة أسبقيّ 

مستق > متق> منففا : اليةة التّ ميّ لّ السّ سيمون ديكة إسناد الفاعل فقد اقترح ميّ بالنسبة لسلّ 
،حاة في مسألة نائب الفاعلتبعا لما يورده النّ ،يرىالمتوكّلنّ لك، ٥مك > زم> أد> مستف> 

الحدود التي يمكن أن ، ديكة التي يقترحها ميّ لّ ة لإسناد وظيفة الفاعل غير السّ ميّ بوجوب وضع سلّ "

.١٩٣ص، ٣ج، معاني النحوفاضل صالح السّامراّئي، -١
.٣٤٤ص، ٢م، ابن الحاجبشرح كافيةالرّضي الأستراباذي، -٢
.١٦٤ص، قضايا ومقارباتالوظيفيّةركيبات التّ أحمد المتوكّل، -٣
.١٧ص، العربي في نحو الخطاب الوظيفيحومسائل النّ أحمد المتوكّل، -٤
.٣٨ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل،: ينظر-٥
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، ةالقوّ (والأدوار المحاقلة له ) ذالمنفّ (لالية تسند إليها وظيفة الفاعل هي الحدود الحاملة للأدوار الدّ 
ا الحدود التي لا يمكن أن أمّ ... ل والمكان والزمان والحدث والمستقبل والمتقبّ ، )والحائل،والمتموضع

، ١"ة والمصاحبالمستفيد والحال والعلّ :لاليةاعل فهي الحدود الحاملة للأدوار الدّ تسند إليها وظيفة الف
:ة الآتيةميّ لّ يقترح السّ وتبعا لهذا

د حمنف                         

٢زم      مستف   حل   عل  مصا >    متق >مستق > فا         قو        

مكضمت

        +        +    ++ --- -

فاوت ة تعكس التّ ميّ الأولى سلّ وأنّ سبة للمحمولبالنّ ة لاليّ ة الأدوار الدّ تعكس أهميّ "ة  ميّ لّ هذه السّ 
ة يمكن لاليّ ة الأدوار الدّ ميّ كما تختلفان في أنّ سلّ ، الفاعلة في أخذ وظيفة لاليّ القائم بين الأدوار الدّ 

ه ويعني هذا أنّ ، نةة مرتبطة بلغة معيّ ة خاصّ ميّ ة إسناد الفاعل سلّ ميّ سلّ ية بيد أنّ ة كلّ ميّ أن تعتبر سلّ 
غات لغة من اللّ سبة لكلّ ة لإسناد الفاعل بالنّ ميّ وضع سلّ ةلاليّ دّ ة الأدوار الميّ بالإضافة إلى سلّ ، يجب
.٣"دةة متعدّ سبة للغات طبيعيّ ة بالنّ ميّ لّ ة دون أن يكون هذا مانعا لتعميم هذه السّ بيعيّ الطّ 

من وقوعه بعد الفعل حاة ليه النّ إة فيستأنس كذلك بما ذهبسبة لرتبته في الجملة الفعليّ ا بالنّ أمّ 
ة العربيّ غة ة في اللّ البنية الرتبيّ أنّ ) القديمة منها والحديثة(غوية راسات اللّ أثبتت الدّ ":يقول،مباشرة

) مف(ف فا ) ١): (١(هي البنية ) المفعول، الفاعل(ة كيبيّ دها الوظائف الترّ الفصحى التي تحدّ 
ي هذا ا يزكّ وممّ ، ة المحورداوليّ ة في أخذ الوظيفة التّ أسبقيّ لهة فإنّ وإذا كان الفاعل وظيفة تركيبيّ .٤")ص(

.٤٠ص، الوظيفياللّغة العربيّةفي نحودراساتأحمد المتوكّل،-١
. ٤٢ص،نفسهالمصدر:ينظر-٢
.٤٢ص،نفسهالمصدر-٣
.٦٣ص،نفسهالمصدر-٤
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) أو ما يقوم مقامه(العرب القدماء لعلاقة ما أسموه بالإسناد بين الفعل حاة حصر النّ "المتوكّلعند 
. ١"اني مسندًا إليهمصطلحين على تسمية الأوّل مسندًا والثّ ) أو نائبه(والفاعل 

:ةقة بجوانب دلاليّ نقاط توافق متعلّ - ج

المفعول حيث يأتي الفاعل ثمّ ب عناصرها ترتيبًا مألوفاً حاة العرب أنَّ هناك جملاً أصلاً تترتّ يرى النّ -١
ة لها لاليّ الوظائف الدّ إشارة العرب القدماء إلى أنّ إنّ "المتوكّلويرى ، ٢...المكان مان ثمّ الزّ به ثمّ 

ويتوافق هذا ، ٣"ة على مستوى الحدس على الأقلّ نات لا تخلو من معقوليّ دور في تحديد رتبة المكوّ 
عليه حاة العرب مع ما استقرّ الذي ذهب إليه النّ ،ةلوظائف دلاليّ تيب بين مختلف العناصر الحاملة الترّ 

.٤تيبلكن دون تحديد مستند يوضّح مرجع هذا الترّ الوظيفيّ النّحو

حاة العرب ة عند النّ أبواباً نحويّ الوظيفيّ النّحوفق عليها في ة المتّ لاليّ ل مختلف الوظائف الدّ تشكّ -٢
زوا في زوا أكثر ما ركّ ركّ اة العرب حالنّ إلاّ أنّ ، لا يلغي دلالتها مطلقًا) ةأبواب نحويّ (وقولنا ، مينالمتقدّ 

ّ ، ةبناء مختلف الأبواب على تفسير وضبط توزيع الحركة الإعرابيّ  م لا يوردون مختلف ولذلك تجد أ
فيها ور التي يرد عليها الباب الواحد اعتمادًا على دلالته بل يوردون صوره التي يكون أثر العاملالصّ 
ة لاليّ وعلى مختلف الوظائف الدّ العربيّ النّحوة في يّ النّحو وإلقاء نظرة سريعة على مختلف الأبواب ، بادياً

ع ويمكن تتبّ ، ةة وظائف دلاليّ يّ النّحو الأبواب جلّ تجعل البحث يدرك أنّ الوظيفيّ النّحوالموردة في 
:هذا كالآتي

.والخبروتشمل الفاعل والمبتدأ : المرفوعات-أ

تبة وطبيعة د انطلاقا من علاقة الإسناد والرّ ة تحدّ وظيفة تركيبيّ العربيّ النّحوالفاعل في : الفاعل- ١
وتحديد هذا مرهون بدلالة ، وقد يكون هو المحدث للفعل وقد لا يكون كذلك، ابق لهاالفعل السّ 

مثال ذلك ، التي يمكن أن تسند إليهةلاليّ حاة في تعريفهم للفاعل الوظيفة الدّ وقد أورد بعض النّ ، الفعل

.٧٥ص، اللّغة العربيّةالوظائف التّداوليّة في أحمد المتوكّل، -١
.٢٦٥ص، ١م، شرح كافية ابن الحاجبالأستراباذي، الرضي: ينظر-٢
.٥٦ص،الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -٣
.٥٦ص، نفسهالمصدر: ينظر-٤
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وعبارة ، ١"جهة وقوعه منه أو قيامه بهله عامل على غلمفرّ الفاعل ا":تعريف صاحب الهمع يقول
لالية المحاقلة فتقابل سائر الوظائف الدّ ) قيامه به(ا أمّ ، الوظيفيّ النّحوذ في تقابل المنفّ ) وقوعه منه(

محدث يشترط فيه أن يكونالفاعل لا ه بعضهم إلى أنّ كما نبّ ... موضع والحائل لوظيفة المنفذ كالتّ 
.لم يحاولوا ضبطها وتحديدها، ة أخرىبل قد تسند إليه وظائف دلاليّ ، ٢الفعل دومًا

ولا العربيّ النّحوهو مبتدأ في الوظيفيّ النّحومبتدإ في أورد البحث سابقا أنّ كلّ : المبتدأ-٢
وع لا وهذا النّ ،)المبتدأ الذي يرد بعده حمل(داوليّ فقان عليه هو المبتدأ التّ تّ المبتدأ الذي يوأنّ ، ينعكس

وهذا عنصر ، بالمحمولتوزيعها موقوف على علاقة العنصر لأنّ ، ةيمكن أن تسند إليه وظيفة دلاليّ 
بحسب دلالة ة فاعلاً ويسند إليه وظيفة دلاليّ الوظيفيّ النّحوه ا المبتدأ الآخر فيعدّ أمّ ،خارجي عنها

.نة إليهحاة إلى إسناد دلالة معيّ ولا يلتفت النّ ، المحمول

وهو يقابل ، به مع المبتدإ فائدةالذي تتمّ ...) ، جملة، مفردة(حاة هو الجزء الخبر عند النّ : الخبر-٣
ولا ، عليهالّ ديد بحسب نوع الواقعة التي نة تحدّ وتسند إليه دلالات معيّ ، الوظيفيالنّحوالمحمول في 

.عليهحاة العرب بإيراد ما يدلّ النّ يهتمّ 

، والمفعول معه، والمفعول فيه،والمفعول لأجله،والمفعول المطلق، المفعول به: وتشمل: المنصوبات- ب
ّ ق في هذه الأبوابوالمدقّ .مييزوالتّ ،والحال .ةا وظائف دلاليّ يجد أ

ولكن إذا ما نظر إلى علاقته ، ةتركيبيّ وظيفةكان إذا استحضرت مختلف أنواعه  : المفعول به- ١
عريف وخصوصا المفعول الذي ينطبق عليه التّ ، نةة معيّ ه يمكن أن يحمل وظيفة دلاليّ ابق فإنّ بالفعل السّ 

، الوظيفيّ النّحول في لالية المتقبّ والتي يمكن ترجمتها إلى الوظيفة الدّ ) ما وقع عليه فعل الفاعل(ائع الشّ 
احاة بذكر دلاليحتفي النّ فلا ) المفعول به(ة المفاعيلا بقيّ أمّ  ك يدلّ ؛ة واضحة لها وإن كانوا واعين 

متعدّ إلى مفعولين حقيقة لكن أوّلهما مفعول ) أعطيت(و) كسوت(وباب ":ضيالرّ على هذا قول 
، ومعطىمكسوّ ) أعطيت زيدًا جبة(و) كسوت زيدًا جبة(:في قولك) زيد(إذ ، لفعل الظاّهرهذا ا

.٥٧٥ص، ١م، امع في شرح جمع الجوامعالهو همعجلال الدين السيوطي،-١
.٣٢٧ص، ١ج، في شرح الإيضاحالمقتصدالجرجاني،القاهرعبد : ينظر-٢
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وهو ما يمكن ترجمته إلى ، ١"اة ومعطوة أي مأخوذةإذ الجبة مكس، ل مطاوع هذا الفعلما مفعو وثانيه
.لوالمتقبّ المستقبل

وإن كان المصطلح ، الوظيفيّ النّحولالية الحدث في يقابل هذا المفعول الوظيفة الدّ : المفعول المطلق-٢
، الأخرىبخلاف المفعولات"تقييده ها عدمُ عُ وتسميته مرج، نةة معيّ عن وظيفة دلاليّ المعتمد لا ينمّ 

 ّ د والمفعول فيه مقيّ ، أي الذي فعل به الفعل، د بالباءفالمفعول به مقيّ ، ونحوهادة بحروف الجرّ ا مقيّ فإ
والمفعول له أي الذي فعل لأجله ، د بالمصاحبةوالمفعول معه مقيّ ، أي الذي حصل فيه الفعل، بفي
حاة واعينوإن كان النّ ، ٢"د بخلاف غيره من المفعولاتو غير مقيّ ا المفعول المطلق فهأمّ ، فعل

م إلى أنّ يدلّ ؛بدلالتهأشدّ الوعي نا للعدد أو الهيئة إذ دًا لعامله أو مبيّ ه قد يكون مؤكّ ك على هذا ذها
.لالةلولا اتفاقه مع الفعل في أصل الحدث لما استقامت له هذه الدّ 

ة لاليّ وهو يقابل الوظيفة الدّ ، الحدثل ه يعلّ لأنّ ، ةهذا الباب وظيفة دلاليّ يعدّ : المفعول لأجله-٣
النّحوة في علّ العربيّ النّحوفي مفعول لأجلهفكلّ ، بينهمااثمة فرقأنّ إلاّ ، الوظيفيّ النّحوة في العلّ 

فإن ، فقطقصروا هذا الباب على المصادر المنتصبة العرب حاة النّ ذلك أنّ ؛ولا ينعكسالوظيفي 
دت لالة وإن تعدّ ز على الدّ الذي ركّ حو الوظيفيّ خلافا للنّ ،مفعولا لأجلهسبقت بحرف جرّ فلا تعدّ 

.البنية

هو ما دلّ يه ففعولالمفإن ،سمّى  النحاة هذا الباب مفعولاً فيه لدلالته على ذلك: المفعول فيه-٤
لأزمنة والأمكنة ظروف لأنّ وقيل ل"، وإن كان ظرفا فهو وعاء، الفعلعلى مكان أو زمان وقع فيه
ّ إلاّ ، ٣"الهالأوعية كالأفعال توجد فيها فصارت   م يشترطون فيه عدم سبقه بحرف جرٍّ ظاهر فإن أ
في عكان مع توسّ مان والمأعني الزّ ، الوظيفي جزئياتهالنّحوويقابله في ، سبق خرج من هذا الباب

.يدرجون فيه المنصوب وغير المنصوب إن كان دالاً على زمان ومكان وقوع الواقعةإذ، الإطلاق

. ٣٠١ص، ١م، ابن الحاجبشرح كافيةالرضي الأستراباذي، -١
.١٤٩ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -٢
، ٢٠٠١، ١إميل بديع يعقوب، ط: قدم له ووضع هوامشه وفهارسه،مخشريللزّ لشرح المفصّ موفق الدين بن يعيش، -٣

.٤٢٢صدار الكتب العلمية، لبنان،



)صور التّكامل/ الانتقادات والمؤاخذات(الفصل الثالث                     نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٠٩

ا التّ "ـ الحاة المفعول معه في الاسم يحصر النّ : المفعول معه-٥ ة نصيص على المعيّ فضلة بعد واو أريد 
صورة، ة واحدةويّ يأي في صورة بن، ١"ارعنحو سرت والشّ "مسبوقة بفعل أو فيه حروفه ومعناه 

ا ضمن هذا البابا الصّ أمّ ، ةالانتصاب بعد واو المعيّ  النّحوويقابل في ، ور الأخرى فلا يجعلو
جئت (مثالة واحدة فيدخل ضمن هذه الوظيفةويّ يالوظيفي المصاحب لكن دون حصر في صورة بن

).مع خالد

أو جملة ةرد مفردتوقد ،هيئة الفاعل أو المفعولحيث تبينّ ، ة واضحةالحال وظيفة دلاليّ : الحال-٦
حاة العرب النّ إلاّ أنّ الوظيفيّ النّحومع العربيّ النّحوفق في هذا المفهوم للحال يتّ ،أو شبه جملة

هيئة صاحبها عند هي التي تبينّ "سة المؤسّ ؛دةسة وحال مؤكّ قون أكثر فيميزون بين حال مؤسّ يدقّ 
فريق لا وهذا التّ ، ٣"ملةالجلمضمون ار يجيء مقرّ ، اسم غير حدث"دة والمؤكّ ، ٢"وقوعه الحدث غالبًا
.ته أهميّ منغمرّ على الون يلتفت إليه الوظيفيّ 

ة ة خارجيّ وظيفة تداوليّ يعتقدون أنهّبل ، ةه وظيفة دلاليّ ون أنّ حاة الوظيفيّ لا يرى النّ : الاستثناء-٧
ا للتّ ) ذيل( ، )غلمفرّ ق الأمر بالاستثناء احين يتعلّ (صحيح أو بؤرة مقابلة عديل أو التّ وضيح أو التّ يؤتى 

ة في حال الاستثناء ه وظيفة تداولية لا دلاليّ أنّ العرب يجعله يؤمن حاةق فيما أورده النّ المدقّ لكنّ 
إضافة إلى الوظيفة التّداوليّة التي يذكرها نة مع الاستثناء المفرغّة معيّ ه يحمل وظيفة دلاليّ وأنّ ،العادي

.الوظيفيّون

اما فإنّ إذا نظر إلى هذا الباب: مييزالتّ -٨ لكن إذا ، ةه وظيفة دلاليّ ه يمكن القول أنّ على أنه يفسّر إ
، مييز العدديّ لا يكون كذلك مع التّ و سبة ة مع تمييز النّ ن وظيفة دلاليّ ه يكو ما ربطناه بالفعل فإنّ 

والذي ، المقدار الذي يسبقهق بالعدد أو قا بالفعل بل هو متعلّ خير ليس متعلّ مييز مع هذا الأفالتّ 
ه أحد نّ إحدّ أي حيث ذهبوا إلى أنه مخصّص لل، ونحاة الوظيفيّ ده النّ وهذا ما أكّ ، يشكل جزءًا منه

ز وتمييز تسند إليه وظيفة دلالية بحسب بما فيه من مميّ ة فالحدّ ككلّ ومن ثمّ ،نة ليس إلاّ عناصره المكوّ 
.مييز وحدهعلاقته بالفعل لا التّ 

.٢٣٦ص، ٢ج، معاني النحوفاضل صالح السامرائي، -١
.٢٧٧ص، ٢ج، نفسهالمرجع-٢
.٥١ص، ٢م، ابن الحاجبشرح كافيةالرضي الأستراباذي، -٣
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رورات- ج رورات باب واحد هو باب المضاف إليه: ا ل المضاف إليه ولا يشكّ ، يندرج ضمن ا
ه عنصر من نّ إأي ؛دًا للمضافون مقيّ ه الوظيفيّ وقد عدّ ، قه بالمضاف لا بالفعلوظيفة دلالية لتعلّ 

يء ضاف إليه كالشّ المضاف والملأنّ (ة واحدة عناصر ذلك الحدّ الذي يمكن أن تسند إليه وظيفة دلاليّ 
).الواحد

، سقعطف النّ و ، البدلو ، كيدو التّ و ، عتالنّ : حاة خمسة أبواب هيوابع عند النّ تشمل التّ : التوابع-د
.عطف البيانو 

أو ، جل كريممررت بر : ل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحوبع المكمّ التاّ "هحاة بأنّ النّ هفعرّ : عتالنّ -١
،ق بالمنعوت لا بالفعله متعلّ نّ إأي ، ١"مررت برجل كريم أبوه:نحو،سببهوهو ، ق بهمن صفات ما تعلّ 

.دًاون إلى هذا فعدّوه مقيّ حاة الوظيفيّ وقد انتبه النّ ، ةة لا يمكن أن تسند إليه وظيفة دلاليّ ومن ثمّ 

تأكيده مقصورة على المؤكّد لا ذلك أنّ ؛ةلا يمكن أن يعدّ التأكيد كذلك وظيفة دلاليّ : كيدو التّ -٢
.قويةهو التّ له الوظيفي مصطلحًا مرادفاً النّحوويستعمل ، اهيتعدّ 

أقبل أخوك (:مثلاه إذا قلتومعنى ذلك أنّ ، ابع المقصود بالحكم بلا واسطةالتّ "البدل هو : البدل-٣
فالبدل ، فقد ذكر تمهيدًا لذكر العلم) أخوك(وأمّا ،وهو المهمّ ) محمد(فالمقصود فيه بالحكم هو ) محمد

ومعنى هذا ، ٢"ا يذكر تمهيدًا وتوطئة لذلك البدلوأمّا المبدل منه فإنمّ ، وهو المقصود بالحكمهو المهمّ 
النّحوويعد في ، ة لهة لا يمكن إسناد وظيفة دلاليّ ومن ثمّ ، شيء آخربدة بالمبدل منه لا أن علاقته محدّ 
.دًاة أو مقيّ فة تداوليّ الوظيفي وظي

افرقأنّ ثمةّ يبدو إذ لا ؛ينيّ النّحو يحمل عطف البيان على البدل عند كثير من : عطف البيان-٤
وبين عطف من الكلّ بين بدل الكلّ وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جليّ ":ضيالرّ يقول ،بينهما
إنَّ عطف البيان ، تبعا للبدل،وللا يمكن القوبناء عليه ، ٣"بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، البيان

.ادأو مقيّ ) ذيلا(ة وظيفة تداوليّ عدّهون إلى حاة الوظيفيّ ويذهب النّ ، ةوظيفة دلاليّ 

.١٤١-١٤٠صص ،٣ج، على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيلابن عقيل، -١
.٢٠٣ص، ٣ج، حوالنّ معانيفاضل صالح السامرائي، -٢
.٣٩٧ص، ٢م، ابن الحاجبشرح كافيةالرضي الأستراباذي، -٣
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يأخذها المعطوف التي) ةداوليّ تّ وال، ةكيبيّ ترّ وال، ةلاليّ دّ ال( يأخذ المعطوف الوظائف : سقعطف النّ -٥
والمعطوف والمعطوف عليه  ، فالعطف هو تمديد للمعطوف عليه،كما يورد الوظيفيون،  ومن ثمة، عليه

.يء الواحدكالشّ 

ة في نحو اللغة ه لا توجد وظيفة دلاليّ ية أنّ النّحو وما يمكن تسجيله بعد عرض مختلف الأبواب 
العرب حاة النّ لكنّ ، العربيّ النّحوإلاَّ ويمكن إيجاد مصطلح يحيل على تلك الوظيفة في ة الوظيفيّ العربيّ 

المصطلح الذي يعكس وظائف ة عن ز المصطلح الذي يعكس وظيفة دلاليّ لم يكونوا يوردون ما يميّ 
).ةتداوليّ ة و تركيبيّ (أخرى 

:قةقة بمسائل متفرّ نقاط توافق متعلّ -د

ال، الهمزةأنّ المتوكّلأورد -١ ) هل(أنّ و ، ن أو بؤرة جملةقد تدخل على بؤرة مكوّ ، من حيث ا
ذاصديق الذي يورده النّ صور والتّ وفسّر مفهوم التّ ، بؤرة الجملة فقطتدخل على  التصور (حاة العرب 

حاة العرب القدماء حين وهذا ما قصده النّ ":يقول،)يقابل بؤرة المكون، والتصديق يقابل بؤرة الجملة
ّ ) هل(ستفهام ا أداة الاأمّ ، صديقر كما تستعمل لطلب التّ صوّ قالوا إنّ الهمزة تستعمل لطلب التّ  ا فإ

، ١"من حيث نوعها وبؤرة جملة من حيث مجالهاالتي تكون فيها البؤرة بؤرة جديدتدخل على الجمل 
.كونالمر يقابل بؤرة صوّ ملة والتّ الجصديق يقابل بؤرة التّ نّ إأي 

ظر إليه منه يمكن النّ حيث أورد أنّ ؛لة ضمير الفصلأحاة في مسبقول النّ المتوكّلاستأنس -٢
الاسم الفاعل ) رأسه(فضلة للمركب الاسمي الذي يشكل ) هو(يمكن اعتبار الضمير -أ: " جهتين
، )م هو خالدالمتكلّ : (لثر متأخّ مم أفاعل تقدّ الجزء من اسم هنّ إأي ، ٢"أو الاسم المحمول... 

ول والموضوع فاعله ط بين المحممجرّد أداة تتوسّ ) هو(اعتبار "والاقتراح الآخر هو ، )مخالد هو المتكلّ (و
حاة الذين ر النّ اني تصوّ الاقتراح الثّ وافقيو ، ٣"المحمول بؤرة مقابلةأشير إلى أنّ للتّ ، ةعيينيّ في الجمل التّ 
غير منتم ) هو(ل الذي يعدُّ حليي التّ ا يزكّ وممّ ":المتوكّليقول ؛ه لا محلّ له من الإعرابنّ أيذهبون إلى 

ظننت عمراً هو : (أن في الجملة الآتيةبين اسمين منصوبين كما هو الشّ ه يرد ني الجملة أنّ حد مكوّ أإلى 

.٣٣ص، الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّةأحمد المتوكّل، -١
.١٧١ص، العربيّةاللّغة فيمن قضايا الرابطأحمد المتوكّل، -٢
.١٧٢ص، نفسهالمصدر-٣
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ة هذا وإنمّا يتعينّ فصليّ ":يوطيالسّ يقول ، انيجزءا من الأوّل ولا جزءًا من الثّ عدّهغ فلا يسوّ ) الخارجَ 
ة كن الابتدائيّ يمإذ لا ) ظننت زيدًا هو القائم(:نحو، مير حين يليه منصوب وقبله ظاهر منصوبالضّ 

.١"ة لنصب ما قبلهفيه لنصب ما بعده ولا البدليّ 

هذا الإعراب، ٢وإعراب وظيفيّ ويّ يون الإعراب إلى إعراب لازم وإعراب بنة الوظيفيّ حام النّ يقسّ -٣
، حاةعند النّ اللاّزم يقابل المبنيّ الإعراب؛ حيث إنّ العربيّ النّحومع ما هو موجود في يتوافقبأنواعه

يعتمد فيه، لتحديد الحركة إذ) سميةوإن اختلفت التّ (الإعراب العامليّ و يتوافقويّ يوالإعراب البن
والإعراب ،)ةة أو تداوليّ ة أو دلاليّ تركيبيّ (نة وظيفة معيّ مراعاة لدون ،نةة معيّ قرينة لفظيّ لى ة، عالإعرابيّ 

.الوظيفة التي يحملهانة إلى العنصر بحسب ة معيّ الذي تسند فيه حركة إعرابيّ الإعراب هو الوظيفيّ 

أو لفظيّ سطحيّ (ق حاة العرب في تقسيم الإعراب إلى محقّ ون مع النّ حاة الوظيفيّ فق النّ كما يتّ 
حاة النّ رهتصوّ الذي عرابلإلالمتوكّلتبنيّ من أمثلة ذلك ، ٣)رد أو مقدّ مجرّ (وإلى عميق ) ظاهر

وغيره، )طح وقد لا يظهرقد يظهر على السّ (صب هو الإعراب العميقجاعلاً النّ ، العرب للمنادى
ا  نصب أيّ نادى في محلّ المحاة العرب القائمة على أنّ ينا أطروحة النّ تبنّ ":يقول؛اإعراباً سطحي)فعالرّ (

ر من قبيل صب إلى فعل مقدّ نا لم نسايرهم في إرجاع إعراب النّ أنّ صب، إلاّ للنّ طحيّ حقق السّ كان التّ 
.٤"ةفسيّ ة النّ لمبدإ الواقعيّ ، وكلفته وخرقه البينّ بيعيّ حليل عن الحدس الطّ لابتعاد هذا التّ نظرا ) أدعو(

المحمول في (من الخبر ) الفاعل(المبتدإ تحديدطريقةفي العربيّ النّحومع الوظيفيّ النّحوفق يتّ -٤
عبارتين (كلاهماالجملةإذا كان مكونا "ه أنّ المتوكّلحين يردان معرفتين؛ أورد )الوظيفيّ النّحو

م المعلومة التي يتقاسمها المتكلّ (ن الحامل للمعلومة المشتركة فالمكوّ ، كأن يكونا معرفتين) محيلتين
يذكر أنّ ثمّ ، ٥"ن الحامل للمعلومة غير المشتركة هو المحمولهو الموضوع الفاعل والمكوّ ) والمخاطب
درجات -١:جمهورهم يقترح معيارين اثنينويبدو أنّ ":حاة العرب يذهبون إلى هذا؛ يقولجمهور النّ 

.١٧٢ص، اللّغة العربيّةالرابط فيمن قضاياأحمد المتوكّل، -١
.٣٢ص، المكوّنيّةإلى البنية الحمليّةمن البنية أحمد المتوكّل،: ينظر-٢
.٢١٤ص، ...)ناتالمكوّ بنية (الوظيفيّةاللّسانياتفي اللّغة العربيّةقضايا: و، ٣٣ص، نفسهالمصدر: ينظر-٣
١٠٣، صفي قضايا نحو الخطاب الوظيفيمسائل النحو العربيأحمد المتوكّل، -٤
.١٤٢ص، اللّغة العربيّةفيابطمن قضايا الرّ أحمد المتوكّل، -٥
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هوليّ -٢نينْ أعرف المكوّ ) مبتدأ(حيث يعدُّ ، التعريف ن الحامل للمعلومة ا المكوّ يعدُّ خبرً حيث؛ةوا
هولة .١"ا

ة ورودها حاملة للمعلومة من خصائص الجمل الموصوليّ "في أنّ العربيّ النّحوالوظيفي النّحويوافق -٥
لبين في والقول ا":الجرجانييقول ، ٢"أم كانت دون رأسب اسميّ المشتركة سواء أكانت فضلة لمركّ 

فتخصَّص بتلك ، إذا كان قد عرف رجل بقصّة وأمر جرى لهتلب حتىّ ا اجإنهّ إنمّ :ذلك أن يقال
تصل ك لا؛ تفسير هذا أنّ )الذي(ذكر ، أريد القصد إليهثمّ ،ة وبذلك الأمر عند السّامعالقصّ 

اإلا بجملة من الكلام قد سبق من السّ ) الذي( نحو أن ترى عنده رجُلا ، وأمر قد عرفه له، امع علم 
.٣"عرالذي كان عندك بالأمس ينشدك الشّ جلما فعل الرّ : ينشده شعراً فتقول من غدٍ 

ّ ، فعل وليست أداة) ليس(في مسألة أنّ العربيّ النّحوالوظيفيّ النّحويوافق كما - ٦ ف ا تتصرّ لأ
من ، فا يماثلتصرّ ، افية الأخرىبخلاف الأدوات النّ ، فتتصرّ ) ليس(":المتوكّليقول ؛تصرف الأفعال

حاة العرب القدماء حيث أدرجوها في ما ابطة كما انتبه إلى ذلك النّ ف الأفعال الرّ تصرّ ،ةجوانب عدّ 
ا(أسموه بباب  ا) ليس(الخصائص التي تجعل من من ) ... كان وأخوا ، فعلاً لا مجرد أداة نفي أ

.٤"مت عليهتطابق الفاعل من حيث الجنس إذا تقدّ ، كباقي الأفعال

، فسيرالقديم إلاّ في جوانب التّ العربيّ رفيّ رس الصّ عن الدّ الوظيفيّ رفيّ رس الصّ لا يكاد يختلف الدّ -٧
ظر في الاشتقاق وفي تمييز المفردات ين مُنطلق النّ عند الوظيفيّ علتة التي جُ لاليّ ظر الدّ ووجهة النّ 

.د اختلافا يذكركاد تجة الأمور فلا تا بقيّ أمّ ،ةالأصول من المفردات المشتقّ 

من ذلك ؛سائل المتعلقة بالصيغة ودلالتهاحاة العرب في المكثيراً بآراء النّ المتوكّلولذلك يستأنس 
ة لأحدهما أي لا أسبقيّ ، همان في تحقيق الواقعةيستوي فيها المس) لاعَ فَ ت ـَ(و) لاعَ فَ (نّ أمثلا إيراده 

قد يتبادر ":المتوكّلمين؛ يقول من المتقدّ ضيّ الرّ ذهب إليه ما وهذا ،حقيقعلى الآخر في هذا التّ 
إلاّ ، )لعَ افَ ت ـَ(بخلاف ، ة أحد المساهمين في تحقيق الواقعة على الآخريفيد أسبقيّ ) لاعَ فَ (هن أنّ إلى الذّ 

.١٤٢ص، اللّغة العربيّةفيابطمن قضايا الرّ أحمد المتوكّل، -١
.١٤٣ص، نفسهالمصدر-٢
.٢٠٠ص، الإعجازدلائلعبد القاهر الجرجاني، -٣
.٧٨ص، اللّغة العربيّةفيابطمن قضايا الرّ أحمد المتوكّل، -٤
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٤١٤

لا :دديقول في هذا الصّ فالاستراباذي، حاة العرب القدماءكما انتبه إلى ذلك النّ ، د وهمهذا مجرّ أنّ 
م توهّ وليس كما يُ ، يء من اثنين  فصاعدًال في إفادة كون الشّ اعَ فَ ل وت ـَاعَ فرق من حيث المعنى بين فَ 

... ل اعَ فَ أصل الفعل على المنصوب بخلاف ت ـَروع في ابق بالشّ ل هو السّ اعَ المرفوع في باب فَ من أنّ 
.١"عبير عن ذلك المقصودمن حيث التّ بل الفرق بينهما 

ّ حيث يتّ ، )لاعَ فَ ت ـَ(و) لعَّ فَ ت ـَ( تفريقه بين كذلكومن ذلك صفات يتظاهر "ما يكونان فقان في أ
اخص بالاتّ الشّ  ّ ، ٢"صاف  يغة الصّ خص مع صفاتحيث نجد هذا الشّ ،ما لا يستويانغير أ

ا حقيقة"الأولى  اخص بالاتّ وصفات يتظاهر الشّ ،يسعى إلى أن يتصف  دون أن تكون صاف 
ا حقيقةلديه رغبة في الاتّ  فات المفتعلة حين يقارن وعين من الصّ ضح الفرق بين هذين النّ يتّ ؛صاف 

تشاجع -خالد  بتشجّع - أ-) ٦٢): (ب٦٢(والجمل التي من قبيل ) أ٦٢(بين الجمل التي من قبيل 
ا حقيقةف على أساس صفة لا يتّ خالدًا يتصرّ كلتاهما أنّ ) ب-أ٦٢(تفيد الجملتان ، خالد ، صف 

خالدًا يرغب في أن يتحلّى نّ ة إلى معنى الافتعال أالجملة الأولى تفيد بالإضافإلاّ أنّ ، صفة الشجاعة
احلّ غبة في التّ رّ جاعة دون اللشّ اانية تفيد افتعالالجملة الثّ في حين أنّ ، فة فعلابتلك الصّ  ، ٣"ي 

ف كلّ مييز الذي نقترحه بين مفهومي التّ التّ ":يقول، حاة العربد كلامه هذا بما ذهب إليه النّ ويعضّ 
ي حلّ ف المقصود به التّ كلّ التّ ، فكلّ القديم بين نوعين من التّ العربيّ النّحومييز الوارد في ظاهر هو التّ والتّ 

والفرق بين تفعّل : في هذا البابالاستراباذييقول ،عاءد الادّ ف المقصود به مجرّ كلّ والتّ ، بصفة ما
صاحب التفعّل يريد إظهار ذلك المعنى من نفسه ووجوده فيه حتى ف هو أنّ كلّ وتفاعل في معنى التّ 

نّ صاحبه مدعّ دعوى كاذبة لأه يدلّ على أنّ فاعل فليس كذلك لأنّ ا التّ وأمّ ، فةيكون بتلك الصّ 
.٤"وإن أظهر ذلك،المتمارض لا يريد أن يكون كذلك

واسخ التي من وافي والنّ أسماء الاستفهام والنّ "حاة الفصل بين المشغول عنه والفعل بــ لا يجوز عند النّ -٨
اكيب تكون الترّ ، إذن، حاةفي رأي هؤلاء النّ ، رط وغير ذلكالخبرية وأدوات الشّ ) كم(و) إنَّ (أخوات 

** - زيدًا ليتني أكرمه    د* -جأضربه ) لا، ما(زيدًا * -دته؟  بزيدًا كيف وج*-أ:الية لاحنةالتّ 

.١٠٢ص، )اللّغة العربيّةة فية المشتقّ المحمولات الفعليّ (ةقضايا معجميّ أحمد المتوكل، -١
.١٥٩صنفسه، المصدر-٢
.١٥٩صنفسه،المصدر-٣
.١٧٠ص، نفسهالمصدر-٤
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٤١٥

ة في هذه المسألة حاوقد استأنس بما ذهب إليه النّ ، ١"زيدًا إن زرته يكرمْك* -ه، !زيدًا كم لقيته
.مللمبتدإ ليصير جزءًا من الحر اتحجّ لتبيان عرقلة 

رس الدّ ذلك لأنّ ، تغلب نقاط الاختلاف والافتراقفاقنقاط الاتّ وما يمكن ملاحظته بعد هذا أنّ 
الفكر "كما يمكن القول أنّ ، ة في تحليلاته ومعالجاتهالقديم لم يغفل الجوانب الوظيفيّ العربيّ غويّ اللّ 
ويتناول إشكالات ، جريد فكر واحد تحكمه قوانين متآسرةالتّ وفي مستوى من مستويات، ذاتهسانيّ اللّ 

هذا ) أو وصفها تابعة للوظيفة، بيعي بمعزل عن وظيفتهسان الطّ كإشكال وصف بنية اللّ ( ربة متقا
الذي وإن كان يستبطن بعض ع عن الفكر العلميّ ساني متفرّ هذا الفكر اللّ علاوة على أنّ 

ص خية إعادة قراءة القديم والترّ ستمد منها مشروعيّ وابت نإلاّ أنه ينضج بزمرة من الثّ ، الاختلافات
.٢"بالمقارنة بين القديم والحديث

.١٢١ص، حو الوظيفيّ ة النّ في نظريّ آفاق جديدةأحمد المتوكل، -١
، غةعلم استعمال اللّ اتداوليّ التّ : ، ضمن كتابحو الوظيفيّ ة ابن مالك والنّ الإنشاء وأساليبه بين ألفيّ نعيمة الزهري، -٢

.٥١٥ص



:ابعالفصل الرّ 
)بحث في الكفاية التطبيقية(غة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم نحو اللّ 
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٤١٧

) القديمالعربيّ غوي الوظيفي واللّ (رسين ة الدّ شموليّ بيل تحقيق رؤية أكثر وضوحا لمدى في س
.كر الحكيملنصوص مختارة من الذّ مقتضبةةسيحاول البحث إجراء تحليلات تطبيقيّ 

، في فضيلالتّ ذلك أنّ ، رسينلى المفاضلة بين الدّ إيسعى البحث من خلال هذا العنصر لاو 
ل لما يربو على اظر والمحلّ فقد كانت أداة النّ ، ة القديمةالعربيّ ة غويّ اللّ ةظريّ محسوم للنّ اعتقادي وقناعتي،

ا أو نبّ اريخ الطّ هذا التّ ولم يُسمع في خضمّ ، ثلاثة عشر قرناً ه إلى قصورها أو قال بعدم ويل من تبرمّ 
ا لجزئيات أيّ  ة الوظيفيّ العربيّ غة ة نحو اللّ لاف نظريّ بخ، )الخطاب العربي(خطاب يراد تحليلهاستيعا

لا يجدها تستوعب جميع المتوكّلاظر في مؤلفات والنّ ، ة حديثةا نظريّ ّ إالتي أقلّ ما يمكن قوله فيها
.ة ناشئة، فهي نظريّ ةالعربيّ غة مظاهر اللّ 

الواصف هاجهاز ات غيير في بناء جزئيّ تبعه من تريع وما السّ ظريّ رها النّ ة تطوّ ين بلّ والذي زاد الطّ 
، ظريّ زة على الجانب النّ الجهود كانت مركّ كلّ ويجد المطلّع عليها أنّ  ، ...)،وتقديما، وحذفا، إضافة(

ةم دراسات تطبيقيّ تقدّ لمولذلك ، ظريالنّ بناؤهاة لم يكتمل نظريّ م في أيّ ه المقدّ لأنّ ؛وهذا أمر عاديّ 
ا وإنمّ ، ةدراسة تطبيقيّ م أيّ لم تقدّ هعي البحث أنّ لا يدّ و ، ة غير مكتملة المعالم والحدودلنظريّ كافية

ّ ادّ  .)ة لم تطبع بعدلاعه إذ قد تكون هناك دراسات جامعيّ في حدود اطّ (جدّاا شحيحة وقليلةعى أ

مقاربة محمد جدير لرواية التي قدّمت ) ناتتحليل نصوص أو مدوّ (ة طبيقيّ راسات التّ من أبرز الدّ 
النّحوة مساهمة في بعض مجالات تطبيق نظريّ (ويذكر يحي بعيطيش في مقال له بعنوان ،ضحايا الفجر

الوظائف : ج مثلخرّ كرات التّ طلبته في جامعة قسنطينة قد أجروا تطبيقات عديدة في مذّ أنّ ) الوظيفي
، ةة وظيفيّ حمن مقاربة نحويّ ة في سورة الرّ البنية الموقعيّ ، ةة وظيفيّ ة في سورة القمر مقاربة نحويّ داوليّ التّ 

ة أقصوصةطبيقات العالميّ ومن التّ ، ١من خلال سورة البقرة) إنّ (ة لــ والوظيفيّ ةيّ البنيو الخصائص 
)caesar's historiographical narrative () (و)١٩٩٠ماكينزي وكايزرBabar the tittle eleplant

cicero's informal correspondence ()خان (وروايتي ) ٢٠٠٠وبولكستاين ،١٩٩٤اين ودوكريف تسبولك
,Germinal(وروايات،)١٩٩٣المتوكّل(لنجيب محفوظ ) زقاق المدن(و) الخليلي LʼAssommoir , le

ندوة (النّحو الوظيفي واللغة العربيّة : ضمن كتاب، يحي بعيطيش، مساهمة في بعض مجالات تطبيق نظرية النّحو الوظيفي-١
، )٢٠٠٥، ١، طENAQUIP: المغرب(نعيمة الزهري، : شعبة اللغة العربية، تنسيق: ، تنظيم)تكريمية للأستاذ أحمد المتوكل

.١٣٢ص
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٤١٨

vente de paris, la fortune des rougon(ة وقصّ ،لإميل زولا)the successor (ومقطعا من ،لبول بولز
هذا أنّ "د جدير د محمّ ويؤكّ ، ١)٢٠٠٥- ٢٠٠١،ب-أ٢٠٠٠، ١٩٩٣جدير (لمحفوظ ) بين القصرين(

، ٢"ات وتمحّص مدى كفايتهاظريّ ق ما جاءت به النّ ة واسعة تطبّ ة مراسيّ ظري لم تواكبه عمليّ اكم النّ الترّ 
خطاب ميع عناصر أيّ لجة ظريّ ة هو مدى استيعاب النّ طبيقيّ ة فما يقصده البحث بالكفاية التّ ومن ثمّ 

البحث أنّ شكّ ولا، ة أساسًا لهاظريّ ة التي جعلت من تلك النّ طبيقيّ راسات التّ ع الدّ لا تتبّ ، يراد تحليله
ال أكثر لزيادة ،في هذا الجانب يجلي أكثر صور القصور .محيصالتّ ويفتح ا

هذه ذلك أنّ ، ظر والمعالجةكأ النّ ة متّ فسيريّ نة التّ وفي سبيل تحقيق هذه الغاية اختار البحث المدوّ 
وعلا الوصول إلى فهم مراد االله جلّ إلىهادفةالعربيّ غويّ رس اللّ نة تستثمر جميع معطيات الدّ المدوّ 

ى االله د صلّ ه محمّ ل على نبيّ كتاب االله المنزّ فسير علم يعرف به فهم  التّ ":ركشيالزّ قال ؛من خطابه
النّحوغة و علم اللّ : اج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك منواستخر ، م وبيان معانيهعليه وسلّ 

فيه و ، ٣"اسخ والمنسوخزول والنّ صريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النّ والتّ 
اهر بن طّ يخ اليقول الشّ ، بنية الخطاب وصولا إلى المقاصدة في العربيّ ة تفعيل علوم يظهر بجلاء كيفيّ 

وبدون ذلك يقع الغلط ، ة طريقا لفهم معانيهالعربيّ فكانت قواعد القرآن الكريم عربيّ إنّ ":عاشور
متن :وهي، العربيّ سان ة مجموع علوم اللّ العربيّ ونعني بقواعد ، ليقةبالسّ لمن ليس بعربيّ ، وسوء الفهم

هم في بيبع من أساللك استعمال العرب المتّ ذراءومن و ، انوالبي،والمعاني،النّحوصريف و والتّ ، غةللّ ا
فسير تحليل ينطلق من البنية ليصل إلى بيان التّ وهذا معناه أنّ ، ٤"خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم

من معطيات غويّ رس اللّ الدّ رهوتحليل هذه البنية مرهون بما يوفّ ، ما تحمله من دلالات ومعان ومقاصد
.صوصظر في مختلف النّ ة استنبطت من إدمان النّ تجريديّ 

، )٢٠٠٧، ١دار أبي رقراق للطباعة، ط: المغرب(، لميلودي حمدوشيمقاربة وظيفية لرواية ضحايا الفجرمحمد جدير، -١
.٤ص

.٤ص، نفسهالمرجع -٢
.٢٢ص، في علوم القرآنالبرهانالزركشي، -٣
.١٨ص، ١م، )دار سحنون، دط، دت: تونس(، نويرحرير والتّ التّ تفسير محمد الطاهر بن عاشور، -٤
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ة يّ النّحو ة والعلاقاتهائيّ ة النّ وتيّ ورة الصّ الصّ وهي، اةة المتلقّ فظيّ حليل البنية اللّ ويكون منطلق هذا التّ 
فإذا كان إنتاج عبارة ما ينطلق من ، ة الإنتاجأي عكس عمليّ ، ١التي تثوي خلفها) ةكيبيّ الترّ -ةرفيّ الصّ (

، القديمالعربيّ غويّ رس اللّ مع الدّ الوظيفيّ النّحوفق في هذا ويتّ ، المعنى فإنّ تحليلها ينطلق من لفظها
ذلك في ويتمّ ، ةحتيّ عن طريق إرجاعها إلى بنيتها التّ "تحليل عبارة ما يكون أنّ المتوكّلحيث يورد 

ا المحقّ مرحلة نقل ) أ: (مرحلتين مثيل ل مستوى ما قبل التّ ة تشكّ نيّ قة إلى بنية مكوّ العبارة في صور
ا إلى بنية تحتيّ نيّ مرحلة نقل هذه البنية المكوّ ) ب(و،وتيالصّ  عبير في اتجاه ة عبر قواعد التّ ة ذا

. ٢"معكوس

اهر بن طّ يخ الللشّ نويرحرير والتّ لة في تفسير التّ فسيرية متمثّ نته التّ اختار البحث أن تكون مدوّ 
يمكن إبراز صور تفعيل وفيه، ٣ببيان معاني القرآن بما ورد في لغة العربهتمّ يه تفسير لغويّ عاشور لأنّ 

ة على جمل إسقاط المفاهيم الوظيفيّ ى البحثويبقى عل، بيسر وسهولةغويّ رس اللّ معطيات الدّ 
ا وشموليّ مدى صوص المراد تحليلها وبيان النّ  سورة (ز على خطاب قصير وقد ركُّ ، من عدمهتها استيعا

).، سورة قريشالأعلى

:العربيّ القديمغويّ رس اللّ ة في الدّ طبيقيّ س الكفاية التّ تلمّ -١

:قاط الآتيةيعرض البحث للقضايا التي عالجها الشّيخ في النّ : نموذج سورة الأعلى-أ

وهذا البيان فيه تيسير ، هاتتناولبيان الأغراض أو الموضوعات التي ورة بيخ تفسيره لهذه السّ بدأ الشّ -
جزيئيّ حليل التّ في التّ الكبرى التي تعالجها قبل أن يلجفسير ليحيط بداية بالمعالمعلى قارئ التّ 

ا ويمكن ، ؤية وتكتملضح الرّ إلى تلك الأغراض فتتّ جزيئيّ حليل التّ ردّ ذلك التّ مما يسهّل، لوحدا
ويعالج ،نةورة كخطاب له حدود معيّ ظر إلى السّ يخ بضرورة النّ نقطة أخرى وهي وعي الشّ تسجيل 

ة راسة الجمليّ الدّ وأنّ ،ةصيّ راسة النّ وهذا معناه وعيه بالدّ ، ة أو بعبارة المحدثين نصٌّ كاملقضايا خاصّ 
.رورةتؤول إليها بالضّ 

.١٢٣ص، )الأصول والامتداد(الوظيفي في الفكر اللغوي العربيالمنحى، أحمد المتوكّل:ينظر-١
.٢٠٢ص، ...)ةحتيّ البنية التّ (ةات الوظيفيّ سانيّ ة في اللّ غة العربيّ قضايا اللّ أحمد المتوكل، -٢
.٣٨ص، )دار ابن الجوزي، دط، دت: لبنان(، الكريمغوي للقرآنفسير اللّ التّ مساعد بن سليمان الطيار،: ينظر-٣
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٤٢٠

:فنجده يجعل قوله تعالى، التي تربطهاة بحسب الغرض والعلاقات إلى مقاطع جمليّ السّورةسّمق-
وَالَّذِي أَخْرجََ ﴾٣﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَـهَدَى﴾٢﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾١﴿﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى

م في حكهكيبي الذي يجعلابط الترّ وذلك بسبب الترّ ،لامقطعًا أوّ ﴾٥﴿فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى﴾٤﴿الْمَرْعَى
ّ ، جملة واحدة ته وتعليل أحقيّ ، عوة إلى تنزيه االله جلّ وعلازت على غرض واحدٍ وهو الدّ ا ركّ وبسبب أ

.نزيهبذلك التّ 

مقطعًا ﴾٧﴿إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَـعْلَمُ الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَى﴾٦سَنُـقْرئُِكَ فَلاَ تنَسَى﴿﴿:يجعل قوله تعالىثمّ 
؛امهمعكيبي الذي يجالارتباط الترّ منغمرّ على ال﴾٨﴿﴿وَنُـيَسِّرُكَ للِْيُسْرَىاه عن جملة إيّ فاصلاً ، آخر

كفل بحفظه في التّ (الغرض الذي يعالجه المقطع الأوّل إلىوذلك مرجعه ،بط أو العطف بالواووهو الرّ 
ه تيسير االله تعالى نبيّ (اني يختلف عن الغرض الذي يعالجه المقطع الثّ الذي ) مى االله عليه وسلّ صدره صلّ 

وهذا معناه ،الذي اعتمدهقطيع الجمليّ الغرض هو أساس التّ دًا أنّ فهم جيّ يُ وبناء عليه ،)لليسرى
.د لهاالغرض سابق للبنية ومحدّ أنّ إيمانه ب

ه لا يفتأ يذكر علاقة فإنّ ) بحسب الأغراض(قطيع الجمليّ هذا التّ سيره علىمنغمرّ على الوهو-
بيّ الافتتاح بأمر النّ ":اني بقولهعلاقة المقطع الأوّل بالثّ فمثلا يبينّ ، بعضها ببعض من حيث الورود

وذلك ، إليه عقبه بشارة وخيراً لهيلقه سين بأنّ ؤذِ يُ ، ح اسم ربهّ بالقولم بأن يسبّ ى االله عليه وسلّ صلّ 
) ىرَ سْ ليُ لِ كَ رُ سِّ يَ ن ـُوَ "(:اني قائلاً الث بالثّ الثّ علاقة المقطع كما يبينّ ، ١)"ىنسَ تَ لاَ فَ كَ ئُ رِ قْ ن ـُسَ (قوله 

وإن  ،في المآلعلى الأخصّ وهذا العطف من عطف الأعمّ ... )سنقرئك فلا تنسى(عطف على 
وهو ؛علاقة هذه المقاطع بالمقطع الذي يليهماثمّ ، ٢"يسيريراً لمفهوم التّ اابقة مغكان مفهوم الجملة السّ 

رْ ﴿:له تعالىو ق الَّذِي ﴾١١﴿وَيَـتَجَنَّبُـهَا الأَْشْقَى﴾١٠﴿سَيَذَّكَّرُ مَن يخَْشَى﴾٩﴿إِن نَّـفَعَتِ الذِّكْرَىفَذكَِّ
ى االله ت االله رسوله صلّ بعد أن ثبّ ":قائلا،﴾١٣ثمَُّ لاَ يمَوُتُ فِيهَا وَلاَ يحَْيىَ﴿﴾١٢﴿يَصْلَى النَّارَ الْكُبـْرَى

ت به نفسه من دفع ما خافه من وما اطمأنّ ،سالةباء الرّ ل له ما أزال فرقه من أعم تكفّ عليه وسلّ 
ما كان إنساؤه مرادًا الله ل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلاّ وتكفّ ، سالة على وجههاضعف عن أدائه الرّ 

م وهو في مبدإ ى االله عليه وسلّ سول صلّ إذ كان الرّ ؛ره عليهأه لذلك ويسّ قه وهيّ ه وفّ ووعده بأنّ ، تعالى
لا يفهم ما يستعهد االله به فيخشى أن يقصّر عن مراد االله فيلحقه غضب منه أو ... سالةعهده بالرّ 

.٢٧٢ص، ١٢م، تفسير التّحرير والتنّويرالطاهر بن عاشور، -١
.٢٨١ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٢
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وشحذًا لنشاطه ، إرهافا لعزمه، أي بالاستمرار عليه، بليغذكير أي التّ أعقب ذلك بأن أمره بالتّ ، ملام
فعل المأمور به  فس على امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النّ فإنّ ،ذكير بشراشرهليكون إقباله على التّ 

.وهكذا، ١"فجمع بين أداء الواجب وإرضاء الخاطر، ة للمأموركان فيه مسرّ 

مل، مقطع يعرض فيهتحليلاً لكلّ قسيمتبع هذا التّ ويُ - مفردةة لكلّ لالة المعجميّ الدّ - أ:لـــ، في ا
لكلّ كيبيّ ق الترّ علّ التّ -د.اشتقاق الكلمة-ج.ةرفيّ يغة الصّ دلالة الصّ -ب.تحتاج إلى بيان

يئة مخصوصة ة استعمالنبيه إلى خصوصيّ التّ -ه.مفردة البحث - و....)، رةكّ نم، معرفة(المفردة 
ورة كيبية الواردة والصّ ورة الترّ ذكر الفرق بين الصّ -ز.ة بعينهااختيار صورة تركيبيّ أو سرّ عن نكتة

كيب المرتبطة عادة بحكمة هي نتاج ا ة للترّ لالة الإيحائيّ نبيه إلى الدّ التّ - ح.ة المتواردة معهاكيبيّ الترّ 
ة في سور أخرىالحاضرياقربط السّ -ط.بط بين المعنى ومعنى المعنىالرّ  - ي.بسياقات مشا

.رةتلخيص المعنى الذي يعالجه ذلك المقطع بلغة سهلة ميسّ -ك.زولاستحضار سبب النّ 

يخ  يحاول أن لا يترك شاردة ولا واردة تعين على توضيح قاط أنّ الشّ هذه النّ ق فيويلاحظ المدقّ 
﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ :الأوّل وهو قوله تعالىولتوضيح ذلك يمكن أخذ المقطع الجمليّ ، الآية إلاّ ذكرها

رَ فَـهَدَى﴾٢﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾١﴿الأَْعْلَى فَجَعَلَهُ غُثاَءً ﴾٤﴿أَخْرجََ الْمَرْعَىوَالَّذِي﴾٣﴿وَالَّذِي قَدَّ
.اكيبللترّ وسيحاول البحث تتبع تحليله للمفردات ثمّ ، ﴾٥﴿أَحْوَى

، ةيغيّ ة وقد يورد دلالتها الصّ ه يأتي على ذكر دلالتها المعجميّ ذكر البحث سابقا أنّ : المفردات-١
اومتعلّ ، وقد يعرض لاشتقاقها :فقد أورد لكلمة، قا

ع في هذا المدلول في سورة ه قد توسّ وبما أنّ ، ٢"قائصنزيه عن النّ التّ "وهو مدلولها المعجميّ ) حسبّ (-
سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أعَْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ﴿:قوله تعالىلتفسيرهالبقرة في / البقرة(﴾٣٠﴿وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّ

نجد زيادة تدقيق في المدلول بربطه بدلالة في سورة البقرة جوع إليه وبالرّ ، ه على هذافقد نبّ ،)٣٠
اتعلّ ات التي لها كبير المشتقّ  سبيح قول أو مجموع قولٍ مع عملٍ يدلّ على تعظيم االله والتّ ":يقول، ق 

سبحان :سبيح على قولويطلق التّ ، لاة سبحةوالصّ ، ي ذكر االله تسبيحاولذلك سمّ ، تعالى وتنزيهه
ريع في هاب السّ بح وهو الذّ من السّ سبيح مشتقّ التّ وقد ذكروا أنّ ، نزيهذلك القول من التّ لأنّ ، االله

.٢٨٤-٢٨٣صص ،١٢م، تفسير التّحرير والتنّويرالطاّهر بن عاشور، -١
.٢٧٣ص، ١٢م،المرجع نفسه-٢
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٤٢٢

في فلك وكلّ ﴿:قال تعالى، ماءجوم في السّ ذ أطلق مجازاً على مرّ النّ إع في معناه إذ قد توسّ ،الماء
، سرعة المرور في عبادة االله تعالىسبيح لوحظ فيه معنىفلعلّ التّ : وعلى جري الفرس قالوا،﴾يسبحون

نزيه عن فعة أي التّ وهو الرّ ؛الاعتباريّ وأريد البعد،بح أي البعدوأظهر منه أن يكون سبّح نسب للسّ 
سبيح كون التّ وعندي أنّ ... نزه : فا غير مضاعف بمعنىمخفّ ) سبح(ع وقيل سمُ ، قائصأحوال النّ 

از بعيدمأخوذا من السّ  ولهذا التزموا في هذا ،)سبحان(ه مأخوذ من كلمة الوجه أنّ و ، بح على وجه ا
اها قا إيّ محقّ ، ةلالة المعجميّ فنجده قد استحضر الدّ ، ١"فاأن يكون بوزن فعل المضاعف فلم يسمع مخفّ 

ة فهي كصيغة صرفيّ ) سبّح(كلمة ا  أمّ ، واةلالة النّ التي تحوي الدّ و ت منها باستحضار الكلمة التي اشتقّ 
.٢ة وهي الأمرمستعمل في دلالته الحقيقيّ متعدٍّ فعل أمر 

على ذات حسيّة الاسم لفظ جعل دالاّ ":ا قال فيهذكر في تفسيره للبسملة تحليلاً معجمي) اسم(-
ّ موّ وهو الرّ ا من السّ وجعله أئمة البصرة مشتقّ ، ة بشخصها أو نوعهاومعنويّ  ق في ا تتحقّ فعة لأ

لشيء نَّ أصل الاسم في كلام العرب هو العلم ولا توضع الأعلام إلاّ فإ،إطلاقات الاسم ولو بتأويل
فهو إمّا اقص الواويّ ين من النّ فأصل صيغته عند البصريّ ... وهذا اعتداد بالأصل والغالب ، بهمهتمّ 

معه على أسماء بوزن بجأصله كذلك وا على أنّ وقد احتجّ ... فل و بوزن قُ أو سمُ ، لو بوزن حمِْ سمِْ 
نة وهي حجج بيّ .الفعل منه سميتوأنّ ،ر على سميّ ه صغّ وبأنّ ... ه جمع على أسامي وبأنّ ... ، أفعال

مة ه من السّ أصله وسم بكسر الواو لأنّ ون إلى أنّ وذهب الكوفيّ ... اقص الواويّ أصله من النّ على أنّ 
حليل المعجميّ وهذا التّ ، ٣"صريفين أرجح من جانب الاشتقاق دون التّ ورأي الكوفيّ ... والعلامة 

م ذلك في مبحث الكلام وقد تقدّ ":يقول) في سورة الفاتحة(ل بسملة ذكره في أول حديث له في أوّ 
.٤"فسيرعلى البسملة في أوّل هذا التّ 

ا فظة تحليلاً صرفيم لهذه اللّ ولم يقدّ ، ٥"رالخالق المدبّ "هذه الكلمة توحي بمعنى ذكر أنّ ): كربّ (-
ّ ؛م في موضع آخره تقدّ ا لأنّ اشتقاقي ا ا مصدر وإمّ إمّ "ا حيث نجده في تفسير سورة الفاتحة يورد أ

.٤٠٥ص، ١م، نويروالتّ حريرالتّ تفسير الطاهر بن عاشور، -١
.٢٧٣-٢٧٢صص ، ١٢م، المرجع نفسه: ينظر-٢
.١٤٩-١٤٨ص، ١مالمرجع نفسه، -٣
.٢٧٣ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٤
.٢٧٤ص،١٢مالمرجع نفسه، -٥
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يء بية تبليغ الشّ والترّ ، وسائسبمعنى مربّ وهو ربّ ،اهه بمعنى ربّ بَّ من رَ ) فعل(هة على وزن صفة مشبّ 
به ويجوز أن يكون من ربهّ بمعنى ملكه فإن كان مصدراً على الوجهين فالوصف، إلى كماله تدريجا

فة هة على الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصّ وإن كان صفة مشبّ ، للمبالغة وهو ظاهر
ّ المشبّ  ه بمعنى رباّه والأظهر أنهّ مشتق من ربّ ... قليلا إلاّ ) يفْعُل) (فَعلَ (ا لا تكون على فعل من هة فإ

ر الخلائق وسائس ه مدبّ ذ المراد أنّ إ، الأوّل أنسب بالمقام هنالأنّ ؛ه بمعنى ملكهوساسه لا من ربّ 
.١"ديّ بمعنى الملك والسّ بّ وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرّ ... غها غاية كمالها أمورها ومبلّ 

معدود في عرف والارتفاع ،أي الارتفاعيادة في صفة العلوّ اسم يفيد الزّ ":اّ إقال فيها ): الأعلى(-
ولذلك إذا لم ، فر وم في العذمإلى شيء غير مفلا ينسب العلوّ بدون تقييد إلاّ ،اس من الكمالالنّ 

منه وصفه تعالى والعلوّ المشتقّ ... فضيل المطلق ل عليه أفاد التّ يذكر مع وصف الأعلى مفضّ 
.٢"ائمالدّ امّ وهو الكمال التّ ، مجازيّ علوّ ) الأعلى(

.             ةلم يورد دلالتها المعجميّ لالة كانت هذه الكلمة واضحة الدّ الم): خلق(-

فإن حمل على العموم ،تسوية ما خلقه"سوية التّ أنّ موردا،ةياقيّ ة السّ ذكر دلالتها المعجميّ ): ىسوّ (-
فاعوجاج ، سوية أن جعل كلّ جنس ونوع من الموجودات معادلاً؛ أي مناسبًا للأعمال التي جبلتهفالتّ 

. ٣"لتدافع عن نفسها بسهولةالعقرب من تسوية خلقها 

ا وقواها: قديرالتّ ":قال): قدّر(- ضعيف قدّر بالتّ : يقال، وضع المقدار وإيجاده في الأشياء في ذوا
وأطلق هنا ، رع أو الوزن أو العدّ يء التي تضبط بالذّ ة الشّ يّ والمقدار أصله كمّ ... خفيف بمعنى بالتّ روقدَ 

،اهرة مثل اليدينة الظّ ردة من تركيب الأجزاء الجسديّ مة مطّ منظّ ات على تكوين المخلوقات على كيفيّ 
.٤"ناعةوالاستطاعة وحيل الصّ ة كالحسّ ومن إيداع القوى العقليّ ، والباطنة مثل القلب

، ر إلى ما قدّر لهمقدّ فهدى كلّ ":قال،ة مقرونة بالهادي جلّ وعلاياقيّ ذكر دلالتها السّ ): هدى(-
ة جنسه من الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي هداية الإلهام إلى كيفيّ فهداية الإنسان وأنواع

.١٦٧-١٦٦ص، ١م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٢٧٥-٢٧٤ص، ١مالمرجع نفسه، -٢
.٢٧٦ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٣
.٢٧٦ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٤



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٢٤

ما حصل شيء من آثار فكلّ ،ر فيه من المقادير والقوى فيما يناسب استعماله فيهاستعمال ما قدّ 
.١"قدير حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذهذلك التّ 

.٢"راجه من الأرض وهو لإنباتهوالمراد إخ":كذلك فقالياقيّ ذكر المعنى السّ ): أخرج(-

من ،يء المرعيّ أطلق على الشّ ا مصدر ميميّ إمّ : وأصله، وائمبت الذي ترعاه السّ النّ "هو ): المرعى(-
أطلق على ما ينبت ،عيوإمّا اسم مكان الرّ ، مثل الخلق بمعنى المخلوق،إطلاق المصدر على المفعول

.٣"كما أطلق اسم الوادي على الماء الجاري فيها بعلاقة الحلول  ويرى إطلاقا مجازي،فيه

.٤"بتة وهو اليابس من النّ ويقال بتشديد المثلثّ ،ةالغين المعجمة وتخفيف المثلثّ بضمّ ): "الغثاء(-

، سمرة تقرب من السّواد: وهي من الألوان، اوالحاء وتشديد الو الموصوف بالحوّة بضمّ ): "الأحوى(-
.٥"ء يابس فتصير خضرته حوّةالغثالأنّ ) غثاء(وهو صفة 

، اهد لما يتلقّ لمفردات هذا المقطع يسعف القارئ على فهم جيّ ياقيّ السّ لاليّ عريف الدّ وهذا التّ 
صريف مع علم الاشتقاق غة مع علم التّ ريف كيف يستحضر علم متن اللّ اعالتّ هويلحظ المتتبع لهذ

نا سنواجه دلالة تجاوزنا دلالة المفردات فإنّ وإذا ما ، لخدمة غرض واحدٍ هو بيان دلالة الخطاب
.انيةقطة الثّ وهو ما يعالجه البحث في النّ ) ةيّ النّحو لالة والدّ ، ةلالة القضويّ الدّ (اكيب الترّ 

عليقات اشئة عن مختلف التّ ة النّ يّ النّحو لالة يمتزج في تحليل تراكيب هذا المقطع الدّ : راكيبالتّ - ٢
ة يّ النّحو لالة وفي كثير من الأحيان تكون الدّ ، كيبة اختيار الترّ الباحثة عن خصوصيّ ة لالة البلاغيّ بالدّ 

) .ةالبلاغيّ (لالة الموصل إلى تلك الدّ 

سبيح ي فعل الأمر بالتّ إذ عدّ "ه سبيح إلى اسم االله وهي أنّ ة تعدية فعل التّ بحث عن خصوصيّ - ١- ٢
وصيف بة أو التّ يّ ى تنزيه االله بطريقة إجراء الأخبار الطّ علأنّ المأمور به قول دالّ م فقد تعينّ سهنا إلى ا

.٢٧٧ص، ١٢م، تفسير التّحرير والتنّويرالطاّهر بن عاشور، -١
.٢٧٨ص،١٢مالمرجع نفسه، -٢
.٢٧٨، ١٢مالمرجع نفسه، -٣
.٢٧٨، ١٢مالمرجع نفسه، -٤
.٢٧٨ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٥



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٢٥

ا إلى ما يدلّ على ذاته تعالى من الأسماء والمعانيبالأوصاف المقدّ  كيف يكون ،لكن.١"سة لإثبا
هو هو االله الذي لا إله إلاّ : (أو قلنا، )االله أحد(قلنا "ه إذا يخ بأنّ يجيب الشّ ؟تسبيح اسم االله تعالى

ّ وإذا نفينا الإلاهيّ ، كان ذلك تسبيحًا لاسمه تعالى) ... لام وس السّ الملك القدّ  ا لا ة عن الأصنام لأ
كان ذلك ﴾هُ وا لَ عُ مَ تَ اجْ وِ لَ ا وَ ابً بَ وا ذُ قُ لُ ن يخَّْ لَ االلهِ ونِ ن دُ مِ ونَ عُ دْ تَ ينَ الذِ إنّ ﴿:تخلق كما في قوله تعالى

،وبناء عليه.٢"عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيفر اسمه لم يجلأنّ ،تسبيحا لذات االله لا لاسمه
فيعة على أسماء فات الرّ ريفة والصّ سبيح يكون بإجراء الأخبار الشّ التّ فتعديته إلى اسم االله أفادت أنّ 

.االله

ة إضافة اسم إلى حيث عرض فيه إلى خصوصيّ : ة الاسم المعدّى إليهالبحث عن خصوصيّ - ٢- ٢
ى االله عليه سول صلّ مير الذي يعود على الرّ إلى الضّ ) ربّ (ة إضافة إلى خصوصيّ ثمّ ) االله(دون ) كربّ (

دون ) كربّ (بطريقة الإضافة إلى ) اسم(وتعريف ":ة يقولم؛ وهذا بحث في الخصائص البلاغيّ وسلّ 
، ه الخالق المدبرّمن أنّ ) ربّ (لما يشعر به وصف ، سبح اسم االله: تعريفه بالإضافة إلى علم الجلالة نحو

ذه الإضافة وأن يكون له حظّ سول صلى االله عليه وسلّ إلى ضمير الرّ ) ربّ (وأمّا إضافة  م فلتشريفه 
.٣"سبيحكليف بالتّ زائد على التّ 

ن يتضمّ وإنمّا وصف، وصف تخصيص أو توضيحلا، بّ ة العناصر لوصف هذا الرّ تأتي بقيّ ثمّ - ٣- ٢
) الأعلى(صفة ) كربّ (أجري على لفظ ثمّ ":-االلهرحمه -يخ يقول الشّ ، سبيحفي طياته موجب التّ 
نزيه لصفات ذاته ولصفات للتّ فهو مستحقّ ، فات قدرتهة على تصرّ الّ لات الدّ وما بعدها من الصّ 

للإيماء إلى موجب الأمر ، ورزق أنعامهم، وهدايتهم، اس بخلقهم في أحسن تقويمإنعامه على النّ 
على ه خالق المخلوقات خلقا يدلّ حقاقا لذاته ولوصفه بصفة أنّ نزيه استه حقيق بالتّ بتسبيح اسمه بأنّ 

بات مفردات ومركّ ، من حيث بنيتها، فاتوقد وردت هذه الصّ ، ٤"نعالعلم والحكمة وإتقان الصّ 
هًا إلى منب ـّ، نة في الوصفجملة مضمّ وهذا دعاه إلى تحليل كلّ ، )ةصلتها جمل فعليّ (ة موصوليّ 

ا الترّ خصوصيّ  اة كيبيّ ا :ة فــــالبلاغيّ ونكا

.٢٧٣ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٢٧٤ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٢
.٢٧٤ص، ١٢المرجع نفسه، م-٣
.٢٧٤ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٤



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٢٦

وعادة الفعلين فيها أن يكونا ، ةسويّ يفهم منها وصف الخلق ووصف التّ ) ىخلق فسوّ (جملة -
وحذف مفعول ":يخ بقولهحه الشّ هما وردا مقطوعين عنها لغرض يوضّ لكنّ ،)يطلبان مفعولاً (يين متعدّ 

خلق : ر خاصا؛ أيويجوز أن يقدّ ... رين وهو ما قدّره جمهور المفسّ ، ايجوز أن يقدّر عام) خلق(
بفعل ) خلق(أي بقرينة قرن فعل ، اكحّ أو خلق آدم كما روي عن الضّ ، اججّ ره الزّ كما قدّ ، الإنسان

.١"﴾يوحِ ن رُّ مِ يهِ فِ تُ خْ فَ ن ـَوَ هُ يتُ ا سوّ ذَ إِ فَ ﴿:قال تعالى، )سوى(

لالة الأولى ن؛ الدّ ادلالتله ياق في هذا السّ سوية بالفاءالتّ عطف بين الخلق و الأنّ يخ ذكر الشّ كما 
كر باعتبار أنّ فريع في الذّ للتّ ) ىفسوّ (الفاء من قوله ":لاق، سببانية دلالة التّ لالة الثّ فريع والدّ دلالة التّ 

ل اوق، ٢"سوية مقارناً لحصول الخلقوإن كان حصول التّ ، سويةالخلق مقدّم من اعتبار المعتبر على التّ 
أي ، بسبّ بالفاء المفيدة للتّ ) خلق(ولكونه مقارناً للخلقة عطف على فعل ":لالة الأخرىعن الدّ 

فريع التّ ذلك أنّ ؛لتين المنسوبتين إلى هذه الأداةلابين الدّ ولا تعارض، ٣"ب على الخلق تسويتهترتّ 
.دلالة الفعللنّظر إلىب باسبّ كر والتّ الذّ إلى ربالنّظ

لإعادة الاسم يخ أنّ وقد رأى الشّ ، قدير والهدايةيفهم منها وصف التّ )ر فهدىوالذي قدّ (وجملة -
، لاتالاهتمام بكلّ صلة من هذه الصّ "الموصول مع إغناء حرف العطف عن تكريره غرضًا وهو
ا لمدلول الموصول وهذا من مقتضيات الإطناب ) هدى، قدّر(وقد استعمل الفعلان ، ٤"وإثبا

) خلق(كالفاء التي بين ) هدى(و) رقدّ (وجعل الفاء التي بين ، ٥لعمومعدية لغرض امقطوعين عن التّ 
بالفاء مثل القول في عطف ) فهدى(والقول في وجه عطف ":لاق،بسبّ فريع والتّ أي للتّ ) سوى(و
فهداية ، مقدّر إلى ما قدّر لهب أي فهدى كلّ عطف المسبّ ) رقدّ (على ) فهدى(وعطف ، )فسوّى(

ة استعمال ما الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي هداية الإلهام إلى كيفيّ الإنسان وأنواع جنسه من

.٢٧٥ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٢٧٦ص، ١٢المرجع نفسه، م-٢
.٢٧٦ص، ١٢المرجع نفسه، م-٣
.٢٧٦ص، ١٢المرجع نفسه، م-٤
.٢٧٦ص، ١٢مالمرجع نفسه، : ينظر-٥



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٢٧

قدير ما حصل شيء من آثار ذلك التّ فكلّ ، قدّر فيه من المقادير والقوى فيما يناسب استعماله فيه
.١"حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه

ذا التّ - يتجاوزه إلى ربط المعطوف فيهما بالغرض بل ، تينحليل لهاتين الجملتين الموصوليّ ولا يكتفي 
سوية والهداية من بين صفات الأفعال التي التّ ار وصفثوأو ":يخيقول الشّ ، ورةالذي تعالجه السّ العامّ 

لهذين الوصفين مناسبة لما اشتملت لأنّ ، نزيهة على استحقاق االله تعالى للتّ ودالّ ، اسهي نعم على النّ 
م تسوية تلائم ما خلقه لأجله من تحمّل ى االله عليه وسلّ صلّ بيّ خلق النّ يوّ الذي يسورة؛ فإنّ عليه السّ 
ئه لحفظ ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه شريعة مناسبة لذلك سالة لا يفوته أن يهيّ أعباء الرّ 

.٢"يسيرالتّ 

ولذلك ، االتي تبدو نابية عن غيره) والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى(والأمر نفسه مع جملة -
وفي ":ابقة يقولين بالأوصاف السّ ير حاول البحث عن الجامع الذي يجمع هذين الوصفين الأخ

وصف إخراج االله المرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من الأوصاف في سياق المناسبة بينها وبين 
ريعة التي تنفع تمثيل حال القرآن وهدايته وما اشتمل عليه من الشّ وإيماء إلى، غرض المسوق له الكلامال
ريعة تكمل هذه الشّ وإلى أنّ ، والأنعاموابّ اس بحال الغيث الذي ينبت به المرعى فتنتفع به الدّ النّ 

وفي هاته الجملة ، ٣"وتبلغ ما أراد االله فيها كما يكمل المرعى ويبلغ نضجه حين يصير غثاء أحْوى
لما يشعر ، باتدون لفظ النّ ) المرعى(وإيثار كلمة ":يقول؛)المرعى(صوصية المعدّى إليه يبحث عن خ

ا مع رعاية الفاصلةاس الذين يتّ عي من نفع الأنعام به ونفعها للنّ به مادة الرّ  .٤"خذو

ذا ندرك دقّ  ه رحم- اهر بن عاشور يخ الطّ ة الشّ حليل الذي يرجع إلى شخصيّ ة هذا التّ ة وشموليّ و
ولولا ، كانت الآلة التي أسعفته في الوصول إليهاإذ،ة فيها بارزالعربيّ لكن أثر علوم ، بدرجة أولى- االله
وعلى العموم فهذه هي طريقته في معالجة مختلف ، كه لناصيتها لما استقام له الأمرنه منها وتملّ تمكّ 

.عن غيره من المقاطع الأخرىالمقاطع الجملية الأخرى مما يجعل البحث يستغني بعرض هذا المقطع

.٢٧٧ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٢٧٧ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٢
.٢٧٨ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٣
.٢٧٨ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٤



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٢٨

:نموذج من سورة قريش-ب

ة فيها عرض للأغراض التي ورة بخلاصة إجماليّ في تفسير هذه السّ ، كما هو ديدنه، يخبدأ الشّ -
ير في ن لهم السّ االله مكّ بوبية تذكيراً لهم بنعمة أنّ بتوحيد االله تعالى بالرّ "اعالجتها فقد أمر االله قريش

اعات وأمّ مّ ه أهم وبأنّ يدو علعيف لا يخشون عاديا يتاء والصّ برحلتي الشّ جارة الأرض للتّ  نهم نهم من ا
ّ ؛حرمتهممن من المخاوف لما وقر في نفوس العرب  اس وبما ألهم النّ ،ار الكعبةان الحرم وعمّ م سكّ لأ

اورة  .١"القبائل فلا يغير على بلدهم أحدوردّ ... من جلب الميرة من الآفاق ا

عم الجليلة التي عوة إلى العبادة وتعليلها بتلك النّ الدّ (ورة تخدم غرضا واحدًا جميع آيات السّ وبما أنّ -
يّ النّحو حليل والتّ رفيّ حليل الصّ التّ مزج فيه بين، ا واحدًافقد جعلها مقطعًا جملي) أسبغها عليهم

اات استعمال الألفاظ والترّ نًا خصوصيّ مبي ـّ،حليل البلاغيّ والتّ  ، وسيعرضها البحث، اكيب ودلالا
.اكيبالمفردات والترّ ، اها على قسمينعا إيّ موزّ ، بإيجاز

:المفردات-١

ا ): اللامّ(- ّ .٢عليلللتّ ذكر أ

، )ألف(والأصل هو ، وهما لغتان) ألف(مزتين بمعنى) أألف(مصدر : الإيلاف"):إيلاف(-
فصارت تستعمل ، أصلها أن تدلّ على حصول الفعل من الجانبينلأنّ ؛وصيغة الإفعال فيه للمبالغة

، وعافاه االله، سافر:شاع ذلك في بعض الأفعال حتى ساوى الحقيقة مثلثمّ ، في إفادة قول الفعل مجازاً
.٣"وقاتلهم االله

ر ب فهولقّ ... ضر بن كنانة لقب الجدّ الذي يجمع بطونا كثيرة وهو فهر بن مالك بن النّ ): قريش(-
بفتح القاف وسكون الراء وشين (ش رْ حيح تصغير ق ـَصغير وهو على الصّ بلقب قريش بصيغة التّ 

.٤"فنيعدو على الحيتان وعلى السّ اسم نوع من الحوت القويّ ) معجمة

.٥٥٤ص، ١٢م، نويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٥٥٤ص، ١٢مالمرجع نفسه، : ينظر-٢
.٥٥٥ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٣
.٥٥٦ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٤



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٢٩

ولذلك ، وهو المسير من مكان إلى مكان آخر بعيد، اسم للارتحال: اءحلة بكسر الرّ الرّ ): "رحلة(-
.١"افر عليه راحلةي البعير الذي يسسمّ 

وفصل ... ة المقسّمة إلى أربعة فصول مسيّ نة الشّ تاء اسم لفصل من السّ والشّ ): "يفتاء والصّ الشّ (-
.٢"ة وهو زمن الحرّ مسيّ نة الشّ صيف اسم لفصل من السّ والّ ، ة البردتاء مدّ الشّ 

ن وهذا ما يمكّ ، واشتقاقهارفية ودلالتها وصيغتها الصّ ، ةفقد ذكر دلالتها المعجميّ ، هذا عن المفردات
ي دلالات أعمق تتجاوز دلالة المفردة إلى له لتلقّ لمدلول السّورة ويؤهّ ر جزئيّ ي من أخذ تصوّ المتلقّ 

.كيبدلالة الترّ 

:راكيبالتّ -٢

رور -١ وفسّر تقديمه ، )فليعبدوا(قا بالفعل الذي يأتي بعده متعلّ ) لإيلاف قريش(جعل الجار وا
م فالأصل تقدّ ، ٣"من أسباب أمرهم بعبادة االله التي أعرضوا عنها بعبادة الأصنامإذ هو"للاهتمام 

لتعبد قريش ربّ هذا (: وأصل نظم الكلام"، قديمالغرض يوجب التّ لكنّ ،المعلَّق به وتأخير المعلّق
فلمّا اقتضى ، )يفتاء والصّ البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلافهم رحلة الشّ 

د من تقديمه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله لاهتمام بالمعمول تقديمه على عامله تولّ قصد ا
ما قبلها من مؤذنة بأنّ ) فليعبدوا(:اخلة في قولهفالفاء الدّ ، رطبالفاء التي هي من شأن جواب الشّ 

، وعناية هي عناية المشترط بشرطه،تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاصّ رط؛ أي مؤذنة بأنّ ة الشّ قوّ 
ويلاحظ من خلال ، ٤"وهذا أسلوب من الإيجاز بديع، لما ينتظره من جوابه، ة كلامه عليهوتعليق بقيّ 

، قديمفالاهتمام هو الموجب للتّ ، جوع إلى الغرض أو المقصده يفسِّر البنية الموجودة بالرّ حليل أنّ هذا التّ 
ا صار الأمر هكذا ولمّ ، يوجد بوجوده وينتفي بانتفائهق بجواب معينّ علّ رط المتقدّم صار بمثابة الشّ اولم

.والبلاغةالنّحويجمع بين ، وأوضحىدخلت الفاء لتبرز هذه العلاقة بشكل أجل

.٥٥٧ص، ١٢، منويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٥٥٧ص، ١٢مالمرجع نفسه،-٢
.٥٥٤ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٣
.٥٥٥ص، ١٢مالمرجع نفسه، -٤



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٣٠

ذا المركّ ويتعلّ - إيلافهم رحلة ":وهي قوله تعالى؛عنهبات تأتي بعده ولا تنفكّ مركّ يّ النّحو ب ق 
يخ على أنهّ عطف بيان جيء به هه الشّ ب وجّ هذا المركّ ، بًا واحدًايجعلها مركّ مما " يفتاء والصّ الشّ 

، وهو من أسلوب الإجمال) إيلاف قريش(عطف بيان من ) إيلافهم:" (يقول؛للإيضاح والبيان
تاء فالإيلاف المقصود هو إيلافهم رحلة الشّ ، ١"امعن في ذهن السّ فصيل للعناية بالخبر ليتمكّ فالتّ 

.جاءت هذه العبارة مفصّلة وموضّحة لنوع الإيلاف المقصود والمرادف، يفوالصّ 

ا ، )تاءالشّ (و) رحلة(ث عن نوع الإضافة الواقعة بين كما تحدّ  َّ من إضافة الفعل إلى زمانه "فقد رأى أ
.٢"الذي يقع فيه

ذا المركّ صدي الذي يتعلّ أتى على ذكر الغرض المقثمّ  :ومعنى الآية":قاته بقولهومتعلّ ب الحرفيّ ق 
.٣" كير قريش بنعمة االله عليهم؛ إذ يسّر لهم ما لم يتأتَّ لغيرهم من العربذ ت

كيب تركيبًا مقابلاً للترّ ) فٍ وْ خَ نْ م مِّ هُ ن ـَآمَ وَ وعٍ ن جُ م مِّ هُ مَ عَ طْ ي أَ الذِ تِ يْ ا الب ـَذَ هَ بَّ وا رَ دُ بُ عْ ي ـَلْ ف ـَ(عدّ - ٢
:كيب علىز في هذا الترّ وقد ركّ ، عليليّ التّ 

إلى ) ربّ (وأوثر إضافة ":قال، )االله(دون ) ربّ (إلى لفظ ) يعبدوا(ة تعدية الفعل بيان خصوصيّ -أ
من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون ) ربّ (لما يومئ إليه لفظ ، فليعبدوا اللّه: دون أن يقال) هذا البيت(

.٤"شريك

م(دون ) البيت(إلى ) رَبّ (ة إضافة بيان خصوصيّ - ب ّ ، )رّ للإيماء إلى أنَّ البيت هو أصل "ا أورد أ
م بين العرب؛نعمة الإيلاف .٥"بأن أمر إبراهيم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة شأ

هذا وهو أنّ ، ) فٍ وْ خَ نْ م مِّ هُ ن ـَآمَ وَ وعٍ ن جُ م مِّ هُ مَ عَ طْ ي أَ الذِ (بــــ ) ربّ (ة وصف بيان خصوصيّ - ج
لما ) وعٍ ن جُ م مِّ هُ مَ عَ طْ ي أَ الذِ (بطريقة الموصول بّ الرّ وأجري وصف":قال؛الوصف جيء به تعليلاً 

، جارة لهمة أخرى زيادة على نعمة تيسير التّ عليل للأمر بعبادة ربّ البيت الحرام بعلّ يؤذن به من التّ 

.٥٥٦ص، ١٢، منويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٥٥٧ص،١٢مالمرجع نفسه، -٢
.٥٥٩ص،١٢مالمرجع نفسه، -٣
.٥٦٠ص،١٢مالمرجع نفسه، -٤
.٥٦٠ص،١٢مالمرجع نفسه، -٥



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٣١

وإشارة إلى ما ألقي في نفوس العرب من ... وهما نعمة إطعامهم وأمنهم ، ا جعلهم أهل ثراءوذلك ممّ 
.١"أهلها فلا يريدهم أحد بتخويفحرمة مكّة و 

ومعنى ، أي أطعمهم بدلاً من الجوع وآمنهم بدلاً من الخوف"ة وهي البدليّ ) من(تحديد دلالة -د
حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم بدل من الجوع الذي تقتضيه ة هو أنّ البدليّ 
م أهل حضرحالتهم في قلّ وأنّ ، البلاد ة ولا شكة سلاح وليسوا أهل بأس ولا فروسيّ ة العدد وكو

.٢"فجعل االله لهم الأمن في الحرم عوضا عن الخوف، ضين لغارات القبائلتقتضي أن يكونوا معرّ 

ذا بل إنّ -و م إذ لم يحلّ "ة وعيّ وهو بيان النّ ) وخوفٍ ، جوع(ة تنكير ه إلى خصوصيّ ه نبّ ولم يكتف 
.هذا الخوفو ذا الجوع ا كان نوع هأيّ ، ٣"جوع وخوف من قبل

في الوظيفيّ النّحوأورد البحث سابقًا أن اعتماد : ة في النّحو الوظيفيّ طبيقيّ س الكفاية التّ تلمّ - ٢
ا ؛بناء الجملةطوات لختحليل مختلف الملفوظات معناه الانتقال باتجاه عكسيّ  من نقل للعبارة في صور

أنموذجًا المتوكّلويعطي ، ٤...ة نية إلى بنية تحتيّ نقل هذه البنية المكوّ ثمّ ،نيةقة إلى بنية مكوّ المحقّ 
أصباحًا يرى المشاهدون هذا (لجملة ،ه البحث لتحليل المقاطع المختارةسيستعين ب، اتطبيقيّ 

:بعًا المراحل الآتيةلها متّ حيث حلّ ، )البرنامج

ا مع التّ - ١ : دات والحمولصات والمقيّ مييز بين المخصّ تقطيع وحدا

]]      برنامج[-ال ] هذا]] [[مشاهدون[-ال ] [يرى] [صباحًا] [أ[

ن المنبور المكوّ أنّ : نغيم نستطيع الحصول على المعلومتين الآتيتينبر والتّ عبر قاعدتي إسناد النّ - ٢
كما ، )ؤالالسّ (ة القوّ هي ة التي تواكب الجملة ة الحرفيّ ة الإنجازيّ وأنّ القوّ ، بؤرة الجملة) صباحًا(

وهي ، )الهمزة(ن المنبور ومن وجود أداة الاستفهام نستطيع استقاء هاتين المعلومتين من رتبة المكوّ 
.مةعبير عن نفس السّ ظاهرة تضافر وسائل مختلفة في التّ ، ظاهرة غير نادرة

.٥٦١ص،١٢م،نويرحرير والتّ تفسير التّ الطاّهر بن عاشور، -١
.٥٦١ص، ١٢مالمرجع نفسه،-٢
.٥٦١ص،١٢مالمرجع نفسه، -٣
.٢٠٢ص، ...)ةحتيّ البنية التّ (ةسانيات الوظيفيّ ة في اللّ غة العربيّ قضايا اللّ أحمد المتوكل، : ينظر-٤



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٣٢

معلوم من أنّ وتبعا لما هو، ) )ص) (مف(ف فا øم¹م(ة ة للجملة الفعليّ تبعا للبنية الموقعيّ - ٣
:ابق إلىقطيع السّ بة يمكن نقل التّ ة غير مرتّ حتيّ وحدات الجملة في البنية التّ 

ويمكن تبعا لهذا ،]]صباحًا[مف]] برنامج[- ال] [هذا[[مح فا]] مشاهدون[- ال ] [يرى] [أ[[
حدود ة إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول إلىومن ثمّ ،مت من خلالها الواقعةمعرفة الوجهة التي قدّ 

).يرى(المحمول 

نات فالفاعل مييز بين مختلف وظائف المكوّ ة يمكننا التّ عن طريق إسناد قواعد الحالات الإعرابيّ - ٣
.ماني منصوبحق الزّ واللاّ ، مرفوع والمفعول منصوب

مان يخصصّه من حيث الزّ وعن طريق قواعد صياغة المحمول يمكن تحليل المحمول إلى جذر فعليّ - ٤
وبناء على ، ويطابق فاعله من حيث الجنسغير التّام،ومن حيث الجهة المخصّص، الحاضرالمخصّص 

} فَـعَلْ {ى أغ تا ر) [وي(حض : (كما يلي) يرى(ة للفعل حتيّ ر البنية التّ هذه المعطيات يمكن تصوّ 
).الواقعةمتغيرّ = وي، تامالغير = غ تا، احاضر =حض(حيث ]) ف

-هذا الـــ (و) ون-مشاهد - الــ (باتبات يمكن الانتقال من المركّ المركّ وعن طريق قواعد صياغة - ٥
، معرفة= ع:حيث) مشاهد=١ع ج ذ سالمشاهدون: (اليةإلى الحدود التّ )صباحًا(و) برنامج

امفرد= ١، إشارة= شا: حيث) برنامج: ²ذ س١شا عهذا البرنامج(مذكر = ذ، جمع= ج
.نكرة= حيث ن) صباح: ¹ذ ص١صباحًا       ن(

ة ة الإنجازيّ يمكن بواسطتها استكشاف القوّ ) الهمزة(ة ة الإنجازيّ ر القوّ وعن طريق قواعد إدماج مؤشّ - ٦
.أي الاستفهام)سهـ(للجملة هي ص الإنجازيّ وقيمة المخصّ ، ؤالللجملة وهي السّ 

:ة الآتيةحتيّ التّ نصل إلى البنية ، عبير المذكورة آنفًاوعبر تطبيق قواعد التّ - ٧

: ²ذ س١شا ع(منف فا ) مشاهد:١ع ج ذ س(ف } فَـعَل{ىأغ تا ر:[حض وي:[ سهــ وي[
) ]زم بؤ مقا) صباح: ١ذ ص١ن(متق مف مح )برنامج



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٣٣

ة من جزئيّ يعالج كلّ ،المتوكّلمه من خلال هذا المثال الذي قدّ ،الوظيفيّ النّحووالملاحظ أنّ 
هل يمكن ،لكن.الذي أرساه في جهازه الواصفقعيديّ التّ ظريّ صيد النّ الرّ بعًا ات الملفوظ متّ جزئيّ 

.بة فيه؟دقيق على جزئيات الخطاب المختارة؟ وما هي الجوانب المغيّ تطبيق هذا التّ 

:نموذج سورة الأعلى-أ

رَ فَـهَدَى﴾٢﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾١﴿﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى:يقول االله تعالى وَالَّذِي ﴾٣﴿وَالَّذِي قَدَّ
﴾٥﴿فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى﴾٤﴿أَخْرجََ الْمَرْعَى

وردوي، الوظيفيّ النّحولالي لها في عريف الدّ ة للمفردات التّ لالة المعجميّ يقابل البحث عن الدّ - ١
موضوعات (محمول وحدود من ، إطار حمليّ كأيّ ، نيتكوّ شكل إطار حمليّ "خذ ه يتّ أنّ المتوكّل
إطار حملي معرِّف وإطار : ين اثنينمن إطارين حمليّ ، مؤلّفابذلك،يكون المدخل المعجميّ ، )ولواحق

إطار حمليّ لاليّ أن نقول إنَّ التعريف الدّ ، على هذا الأساس، ويمكن)لاليعريف الدّ التّ (حملي معرَّف 
عن طريق "تتمّ لاليّ أويل الدّ ة التّ عمليّ يرى أنّ كما ، ١"آخر ماة رصد معنى إطار حمليّ يقوم بمهمّ 

لالي المرصود في مدخلها عريف الدّ نها الجملة بالتّ مفردة من المفردات التي تتضمّ تعويض كلّ 
: التي تكون كالآتي، )فل في المدرسةم الطّ يتعلّ (لالي لمفردات جملة عريف الدّ مثال ذلك التّ ، ٢"المعجمي

متق) علم= ²س(متض ) إنسان= ¹س(ف }لفَـعَ {أ خ ذ ) = يتعلّم(- ١

متض) إنسان: ¹س) (غير بالغ: ذكر: شخص= ( فل الطّ -٢

متض) مكان: ¹س) (ةابتدائيّ : ةتعليميّ :سةمؤسّ : (المدرسة-٣

ذ.خ.غ تا أ:[يوحا:[يس:[خب وي: [ة كما يليعريفات المفردات الأصليّ تعوّض هذه التّ ثمّ 
سة مؤسّ : ١ت ص١ع(متق ) علم: ٢ذس١ع(متض ) لغابغير : ذكر: شخص: ¹ذس١ع(ف }فعل{
مفردة يوجب وضع كلّ لمفردات المقطع الجمليّ وتقديم تعريف دلاليّ ، ٣]]]]مك) ةابتدائيّ : ةتعليميّ :

.٨٩ص، ...)ةحتيّ البنية التّ (ةسانيات الوظيفيّ ة في اللّ غة العربيّ قضايا اللّ أحمد المتوكّل، -١
.١١٤صنفسه، المصدر-٢
.١١٥ص، نفسهالمصدر: ينظر-٣



)بحث في الكفاية التطبيقية(الفصل الرابع                                    نحو اللغة العربيّة الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ القديم 

٤٣٤

تصوّرا ره ويصعب تصوّ ، ف كبيرتحقيق هذا فيه تكلّ لكنّ .ثمَّ تعويضها في المقطع ككلّ في إطار حمليّ 
.مفردةآخر لكلّ إطار حمليّ استحضارإذ يوجب ، دقيقا

أداة ....) تفكّر/فعل/قول: ٣س(متق ) االله:٢س(منف ) إنسان: ١س(ف}فَـعَّل{نزَّه = سبّح-

لسلة تطول إلى ما لا نفسه يحتاج إلى إطار حمليّ آخر يوضّحه ويعرفّه مما يجعل السّ ) نزهّ(لكنّ الفعل 
تنزيه االله تبعيده وتقديسه : "أورده ابن منظور في معجمه حيث يقولويمكن تعريفه بما ذهب . اية

ف }فاعل{باعد = نزهّ : له كما يليوضع الإطار الحمليّ ،، ويمكن، تبعا لهذا١"عن الأنداد والأشباه
المتجاوز)عن الشّرك/ عن النّقائص(متق ) االله: ٢س(منف ) إنسان: ١س(

ة د خصوصيّ تتحدّ فلابدّ أن، الة على ذاتهلأسمائه الدّ وجّهلذات االله وقد ييوجّهنزيه قد التّ لما كان ثمّ 
من وهذا معناه أنهّ لابدّ ، نظر إليه مستقلاما أ به الفعل إذا وهو ما لا يتنبّ ،قنزيه بحسب المتعلّ التّ 

.تينالمتوقّعين للفعل بحسب الدّلالتينإطارين حمليّ تقديم

متض) مسمّى: ١س) (دال: لفظ): (اسم(-

فإنهّ المالك الخالق المدبرّدلّ علىيوبما أنهّ، ف هذه الكلمةيعرّ يصعب وضع إطار حمليّ ): ربّ (-
.متض) االله: ١س) (مدبرّ: مالك: خالق(: له كما يلير إطار حمليّ يمكن الاجتهاد في تصوّ 

متض) ربّ : ١س) (عظمةعلوّ ): (الأعلى(-

= موصولا، ع= ل: ؛ حيث)١ل ع: (٢ل له المتوكّل كما يليمعلّق موصوليّ، وقد مثّ ): الذي(-
.مفردا= ١معرفة، 

لابدّ أن ، ومن ثمة ١"خلق االله الشيء يخلقه خلقا أحدثه بعد أن لم يكن: "قال ابن منظور): خلق(-
ويمكن تخمينه كما عاكسا للتّعريف الذي قدّمه ابن منظور،)خلق(يكون الإطار الحملي للمحمول 

.متق) من عدم ص: خلق س : ٢س(منف ) االله: ١س(ف } فَـعَل{خلق : يلي

، )المكتبة التوفيقية، دط، دت: مصر(ياسر سليمان أبو شادي، مجدي فتحي السيد، : ، تحقيقلسان العربابن منظور، -١
.١٢٤، ص١٤ج
.٨٥، صةغة العربيّ بة في اللّ الجملة المركّ أحمد المتوكل، : ينظر-٢
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٤٣٥

تّسوية في هذا السّياق أنّ االله حين خلق الخلق وضع مقاديرها وحدّد قواها وما هي تعني ال):سوّى(-
: أي خلقه بما يؤهله للعيش وآداء ما خلق له، ويمكن أن نمثل له كما يلي، ٢مخلوقة له وأوجدها وقوّاها

.حا) بمقدار: ٣س(متق ) خلق: ٢س(منف ) االله: ١س(ف } فَـعَل{خَلَق = سوى 

معناه أن االله قد وضع كلّ شيء بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص، وعليه فالإطار الحملي ):قدّر(-
) بمقدار: ٣س(متق ) شيء: ٢س(منف ) االله: ١س(ف } فَـعَل{وَضَع = قدّر : يمكن تصوره كما يلي

.حا

: ، وبناء عليه يكون الإطار الحمليّ لهذا الفعل كما يلي٣لهم الطرّيق وأرشد ودلّ بمعنى بينّ ): هدى(-
. متق)خلق: ٢س(منف ) االله: ١س(ف }أفَـْعَل{أرشد = هدى 

وردت كلمة أخرج في هذا السّياق بمعنى الإنبات، ومن ثمة فالتّعريف الدّلالي لهذه المفردة : )أخرج(-
) النبات: ٢س(منف ) االله: ١س(ف }أفَـْعَل{أنبت = أخرج : يمكن عرضه في الإطار الحملي الآتي

.متق

أو /متض) مكان: ١س) (  رعي: (نفسه، ويمثّل له كالآتيأو النّباتعيهو مكان الرّ ): المرعى(-
.متض)نبات: ١س) (رعي(

صيرّ = جعل : هذه الكلمة على التّحول والتّصيير، ومن ثمةّ يكون تمثيلها كالآتيتدلّ ): جعل(-
.)غثاء: ٣س(متق ) نبات: ٢س(منف ) االله: ١س(ف } لفعّ {

ة للكلمة والدّليل على يغيّ الوظيفي لا يلتفت كثيراً إلى الدّلالة الصّ النّحووالملاحظ أنَّ ، إلى غير ذلك
ة كتاباً رفيّ أفرد للقضايا الصّ قد المتوكّلأنّ من غم رّ على ال.ثال الذي جعله البحث نموذجًا لههذا الم
ر عند ا هو مقرّ رفي لا يكاد يخرج عمّ ره الصّ وهو في تصوّ .)ةقضايا معجميّ (هو كتاب مستقلاّ 

الكلمة ذلك أنّ ، ة الوظيفي ينبغي تداركهالعربيّ غة ة اللّ ويمكن عدّ هذا قصوراً في نظريّ ، ين العربرفيّ الصّ 

.٢٢٣، ص٤، جلسان العربابن منظور، -١
٢٧٦، ص١٢، منويرحرير والتّ تفسير التّ الطاهر بن عاشور، : ينظر-٢
.٦٤، ص١٥، جلسان العربابن منظور، : ينظر-٣
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٤٣٦

ة واعتمادها مرجعًا لمحلاتينة يجب أن تستحضر ولا يكتفي بعرض طبيعة ابصيغتها لها دلالة معيّ 
.اأساس

) رب) (اسم][(سبّح[[:ره كما يليه يمكن تصوّ ا فإنّ تركيبيإذا رمنا تحليل المقطع الجمليّ - ٢
جعله غثاء (فـــ ) الذي أخرج المرعى(و) الذي قدر فهدى(و) الذي خلق فسوى):(الأعلى):(ك(

)]أحوى

اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي (وئيسهو المحمول الرّ ) سبّح(حيث 
.(    )الصفريةله اللاصقة ذ فيمثّ أمّا المنفّ ، هو الحدّ المتقبل)أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

أس هو  الرّ ، داتن من رأس ومجموعة مقيّ ه يتكوّ ا واحدًا لأنّ حد) أحوى...اسم (المركّبعلوقد جُ 
عة تحكمها علاقات متنوّ الملاحظ أنّ هذه المقيّدات و ،دات هي ما يأتي بعدهوالمقيّ ) اسم(كلمة 

وعلاقة عطف مع ، )ىالذي خلق فسوّ ( و) الأعلى(وعلاقة تتابع مع )) ربّك(علاقة إدماج مع (
لا وإن كانت علاقة العطف هذه تربط أجزاء الحدّ ، )والذي أخرج المرعى(و) ر فهدىوالذي قدّ (

.الحّد

:ابق كما يليقطيع السّ ع في التّ وسّ ه يمكن التّ دات فإنّ صات والمقيّ بين الحمول والمخصّ زناوإذا ميّ 
)] هدى(و) قدّر:الذي[(و)] سوى(فـــ ) خلق: الذي)]:[(أعلى- الـــ )]:[(ك) (رب) (اسم][(سبّح[[
)]]]].أحوى:غثاء()ه) (جعل[(فـــ )] مرعى-الـــ ) (جأخر :[(الذي[(و

.ة الأمرهي قوّ ة للمقطع الجمليّ ة الإنجازيّ القوّ نفهم أنّ ) سبّح(عل وانطلاقا من صيغة الف-

تين الفاعل كيبيّ ز بين الوظيفتين الترّ يّ نمد الوجهة و وتبعًا للبنية الموقعية لهذا المقطع يمكن أن نحدّ -
.والمفعول هو ما بقي من عناصر) (  الفاعل هو اللاّصقة (والمفعول 

فالمفعول منصوب ، مييز بين مختلف الوظائفة يمكن التّ الحالات الإعرابيّ وعن طريق قواعد إسناد-
.والفاعل مرفوع

ها حمول وجلّ ، ةلاليّ ة والدّ حمل له خصائصه الوجهيّ كلّ لنا مختلف الحمول المدمجة فإنّ وإذا ما حلّ -
.ةموصوليّ 
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٤٣٧

-٦رعى الذي أخرج الم-٥الذي هدى  - ٤الذي قدّر -٣ى  الذي سوّ - ٢الذي خلق  - ١
جعله غثاء أحوىالذي 

) خلق(كيف يفسّر حذف مفعول ، وخصوصا في مرحلة ما قبل المعيار والمعيار،علملكن لا يُ 
أخير قديم والتّ الوظيفي لا يؤمن بالحذف والتّ النّحوف، الوظيفيالنّحوفي ) هدى(و) رقدّ (و) ىسوّ (و

.قديروالتّ 

لكن لا يمكن الحديث عن ) حسبّ (المحمول إلى جذر وعن طريق قواعد صياغة المحمول يمكن تحليل -
عدّ فقد ؛صات فعل الأمرلمخصّ واف في نظريةّ النّحو الوظيفيّ لعدم تقديم عرض، صاتالمخصّ 

،صار ينظر إليه كوجه من الوجوهثمّ ، رطذييت والشّ دليل والتّ التّ صيغة صيغة من الصّيغ التي تذكر مع 
.م دراسة وافية لأسلوب الأمر وصيغتهه لم تقدّ نّ إأي .ةة إنجازيّ ه قوّ ه إلى أنَّ نبّ تُ ثمّ 

،  )ل(مز ق يرمز له بالرّ في شكل معلّ د الاسم الموصولرّ يجه بات فإنّ وعن طريق قواعد صياغة المركّ -
:... أنيث ذكير والتّ نكير والتّ عريف والتّ كالتّ مختلف المخصّصات المتعلّقة بالحدّ د رّ تجكما

= ع: (؛ حيث))س ح(ك س : ذ س ح١ع) (س ي(س ر بّ : يذ س ١ع)      (كربّ (
)مذكرا= مفردا، ذ= ١التعريف، 

))س ي(أعلى س : س ي١ع ذ)       (الأعلى(

تا مض سوى ف [خب[وَ :     )) ذ س ي١ع(مض خلق ف[تا[ل خب)    ( فسوىالذي خلق(
):ذ س ي١ع(

مض [تا [خب و)) : ذ س ي١ع(ف مض قدّر [تا [ل خب (و)     والذي قدر فهدى(
ثمّ ، )والذي أخرج المرعي فجعله غثاء أحوى(والأمر نفسه مع جملة . :      )ذ س ي١ع(هدى ف 
ّ يربط بينه )ربِّك(دات لرأس واحدٍ وهي ل مقيّ ا تشكّ ا لأ

ا ها ينظر إليأمّا إذا لم ،)ربّ (دات لـــ مقيّ ...) الأعلى الذي خلق ربّك (نظُرهذا إذا  ّ على أ
وبناء عليه لا ، يغتطرقاً لمثل هذه الصّ المتوكّلحليل يزداد تعقيدًا إذ لا نجد في كتب دات فإنّ التّ مقيّ 
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٤٣٨

، مخصصات فعل الأمر:ر دراسة لبعض جوانبه مثلة كاملة لهذا المقطع لعدم توفّ يمكن تقديم بنية تحتيّ 
.دات بل وجوهًافات التي لا تكون مقيّ والصّ 

وإن كانت ،ونة التي يعتمدها الوظيفيّ جريديّ هذه الكتابة التّ أنّ يله بعد هذا التّحليلتسجوما يمكن 
ماك ؛ةلالة الإيحائيّ جوانب أخرى كالدّ تغفل،ات الملفوظة في تناول جزئيّ تعكس دقّ  ذلك أن الا

في ةمن حريّ بن عاشوريخخلافاً لما عرض له الشّ ، الكبير في هذا التجريد يحصر الذهن ويكبله
.واستحضار النّكات المؤسّسة على معطيات الدّرس اللّغوي أساساحليلالتّ 

:نموذج سورة قريش-ب

مفردة من لكلّ دلاليّ ر إطار حمليّ ة صعوبة كبيرة في تصوّ للمفردات ثمّ لاليّ عريف الدّ ق بالتّ فيما يتعلّ -
ة المشهورة بدلالتها المعجميّ بل ذكرها ، ف ذلك الإطار الحمليّ عدم تكلّ حسنالأالمفردات ويبقى 

.وربطها باشتقاقها وصيغها

:فيكون كالآتيكيب الجمليّ الترّ ليلا تحأمّ -

يلاَفِ قُـرَيْشٍ [- ١ تَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾١﴿لإِِ الَّذِي ﴾٣﴿فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَـذَا الْبـَيْتِ ][﴾٢﴿إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
رب هذا البيت (ملي ومحمول هذا المقطع الج) يعبدوا(يث ح]﴾٤﴿م مِّنْ خَوْفٍ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُ 

ة لاليّ من حدود هذا المحمول تسند إليه الوظيفة الدّ حدّ ) الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
ه حدٌّ لكنّ ، )يعبدوا(ان من حدود المحمولحدّ ) يفتاء والصّ ريش إيلافهم رحلة الشّ قلايلاف (ل والمتقبّ 

.ةة العلّ لاليّ لاحق لا حدّ موضوع تسند إليه الوظيفة الدّ 

حيث حلّ في الموقع ؛بت عناصره حسب الغرض أو المقصد الذي يراد تبليغهرتّ المقطع الجمليّ هذا -
ة العناصر فتأخذ موقعها المعتاد حيث يرد ا بقيّ أمّ ، ة المحورداوليّ ه يحمل الوظيفة التّ ة لأنّ الحد العلّ ) øم(

يأتي الحدّ ثمّ ، ة الفاعلكيبيّ ذ والوظيفة الترّ لالية المنفّ الأوّل الذي تسند إليه الوظيفة الدّ الحدّ ثمّ المحمول
.ة المفعولكيبيّ ل والوظيفة الترّ لالية المتقبّ اني الذي تسند إليه الوظيفة الدّ الثّ 

ذا المحمول العلّ ا الحدّ فإذا علقن، يحتاج إلى زيادة تدقيقلاً كِ شْ ويبقى تفسير الفاء ولام الأمر مُ - ة 
.   ؟)قدير كما نعلمالوظيفي لا يؤمن بالتّ النّحوو (فما هو مسوغ ظهور الفاء 
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٤٣٩

ماين إلى الحدّ إذا ما نظر- ّ ) ربّ (ن من رأس هو ل يتكوّ المتقبّ فالحدّ ؛)من بنيتهما(نابمركّ وُجد أ
ب هذا المركّ لكنّ ، ب الموصوليّ المركّ كما تشمل ) هذا البيت(دات تشمل العناصر المضافة إليه ومقيّ 

تعليل وتبرير لبه بل أتي،ص مجموع ما يحال عليهيقلته لم يأت للأنّ دًاه مقيّ لا يمكن عدّ الموصوليّ 
وهو كيف ؛ع في الإشكال الذي سبق طرحهقوهنا ن، وجهبلادً وعلى هذا فهو ليس مقيّ ، العبادة

إيلاف (د من رأس ومقيّ يتكوّن ل لها؟ والحدّ العلة كذلك يمثّ وكيف ، تعامل مع هذا النوع من العناصريُ 
ن من محمول مصدر يتكوّ هذا الحدّ ، يلداولية الذّ ومن حد آخر مدمج يحمل الوظيفة التّ ) قريش

.)والصّيفتاءرحلة الشّ (ل ومتقبّ ) إيلاف(

هم لا يلتفتون لكنّ ،يكون مخصّصًا) هذا البيت(مثلاسم الإشارة فيإلى أنّ الوظيفيّ النّحوفي ه ينبّ -
.مير الموصولة استعمال الضّ ولا إلى خصوصيّ ،ة استعمال ضمير الإشارةإلى البحث عن خصوصيّ 

ا ما طبيقيّ ق كفايتها التّ ما زالت لم تحقّ الوظيفيّ النّحوة نظريّ هذه الملاحظات تجعلنا نقتنع بأنّ  ّ ة وأ
.)على الأقلّ على مستوى الجملة(كثيرة زالت تحتاج إلى مراجعات  



خــــاتمة



٤٤١

سعى البحث فيما تقدّم من أبواب وفصول إلى عرض نظريةّ النّحو الوظيفي ومناقشة اختيارات 
علمائها، والبحث عن وظيفية الدرس اللغوي العربي، وإقامة حوار بينهما، حوار يراد منه معرفة 

وبعد . والانطلاق منها نحو دراسة أكثر دقّة وإحكاماالسقطات لتلافيها، ومعرفة الإيجابيات لتثمينها 
هذا التَّطواف يمكن تسجيل مجموعة نتائج بعضها عامّ يشمل جميع الفصول وبعضها خاصّ بكل 

.فصل من الفصول المكونة لهذا البحث

:النتائج العامّة- ١

الحوار بين النظريات اللغوية من أحسن طرق تقييمها وتقويمهايعدّ -
العربية الوظيفي الذي قدم المتوكّل نحو دقيق في تحليلاته ومفاهيمه ومصطلحاته شامل نحو اللغة-

.في كفاياته
إذ نجد كثيرا من ) بالنسبة لقضايا الجملة على الأقل(لكن، على الرّغم من دقته فهو غير شامل -

.المسائل ما زالت تحتاج إلى زيادة نظر وتحليل
وأصيل وله ) لجميع الجوانب التي تشكل اللغةعرض(الدرس اللغوي العربي درس شامل -

.خصوصياته التقعيدية والتحليلية
ومن ثمة يمكن القول إنه لا يمكن لأيّ نظرية لسانية حديثة أن تكون بديلا عنه، لأن الاستبدال -

.   مرهون بالوقوع في مأزق ولا مأزق

:بابالنتائج الخاصة بكل -٢

:نتائج الباب الأول-أ

:المدخل-١-أ

.وعيةولا يؤمن بالحدود النّ ةاللسانيات علم لا يعرف الحدود الزمنيّ -
.ديثةاللسانيات الحسلبي تجاهربيعاك أسباب كثيرة أسهمت في تشكيل موقف هن-



٤٤٢

ومرجع هذا إلى ،مثليرح الإسقاطي التّ ساني العربي الحديث هو الطّ في الواقع اللّ رح الغالب الطّ -
.طالمسقِ ط وانبهار حداثة المسقَ 

ومرجعه ، فكر قار ثابتفالفكر اللساني العربي أمّا ،ري ديناميكيساني الغربي فكر تطوّ الفكر اللّ -
.عند العرباوتوسيعه، مرحلةعند الغربيين إلى تضييق زاوية النظر في كلّ 

إلاّ محاولة )لا وجود لنظرية لسانية عربية(رس اللساني العربي الحديثلا جديد يذكر في الدّ -
.تطبيق النظريات الغربية في قراءة التراث اللغوي العربي أو تحليل بنية اللغة العربية

.واطلاع على المنجز الحديث، طوير مرهون باستيعاب شامل للموروثالتّ -
.وابصّ اللا يعني أو الحديثالجديدأنّ طأ كما الخلا يعني القديم -
:الفصل الأوّل- ٢-أ

ثم من خلال ، غةظر إلى الوظيفة الأساس للّ من خلال النّ عن غير الوظيفيّ ه الوظيفيّ وجّ ز التّ يتميّ -
.إدراج مستوى لتمثيل الجوانب التداولية

ا ؛متفاضلةاتات متماثلة بل هي نظريّ ة ليست نظريّ الوظيفيّ ات ظريّ النّ - تتفاضل من حيث مراعا
.مطيةفسية والنّ ة النّ للبساطة والواقعيّ 

.غة العربيّةعة إلى بناء نحو وظيفي للّ من خلال بحوثه المتنوّ لالمتوكّ هدف -
وتفسير ،وقواعد دلالية تركيبية وصوتية، ةاللّساني الوظيفي في بناء نسق قواعد تداوليّ تكمن مهامّ -

.انية في ضوء الأولىالثّ 
ومن ثمةّ ، واصلأنّ الوظيفة الأساس للغة هي التّ : هاون من مجموعة مبادئ أهمّ ينطلق الوظيفيّ -

ا .فبنيتها تتأثر 
.ةتواصليّ غوية إلى قدرة اوز القدرة اللّ ين تتجالقدرة عند الوظيفيّ -
ظرية ة سماّها النّ ة حياديّ ة على نظريّ ات الوظيفيّ ظريّ لمفاضلة بين مختلف النّ للالمتوكّ اعتمد -

.ة المثلىالوظيفيّ 

:انيالفصل الثّ - ٣-أ



٤٤٣

ة تعكسها خصائص ة تداوليّ ز بخصائص دلاليّ لغوي يتميّ حو الوظيفي فعلة النّ الجملة في نظريّ -
.ةة تركيبيّ ة صرفيّ بنيويّ 

حو الوظيفيّ ة النّ ة اقترضتها نظريّ ة الإنجازيّ كالمحتوى القضوي والقوّ المفاهيم الملابسة للجملة  جلّ -
.ةغة العاديّ من أفكار ودراسات فلاسفة اللّ 

اهرة د هذا البنية الظّ يحدّ والذي،تكون مستلزمةة وقد ة للجملة قد تكون حرفيّ ة الإنجازيّ القوّ -
.للجملة والمقام

وبحسب نوعها ، بةبحسب عدد الحمول إلى جمل بسيطة ومركّ حو الوظيفيّ تنقسم الجملة في النّ -
.ةرابطيّ ة و اسميّ ة و إلى جمل فعليّ 

:الفصل الثالث-٤-أ

ة فهو ومن ثمّ ، رفيةكيبية الصّ داولية والترّ لالية والتّ مثيل للجوانب الدّ لة التّ الجهاز الواصف هو محصّ -
.ميعكس مراحل بناء الجملة عند المتكلّ 

.جملةالأساس لبناء أيّ حتيّ مثيل التّ تضطلع بالتّ التي لالية ة الدّ ة هي البنية المنطقيّ البنية الحمليّ -
ة التي يعقدها مع بقيّ ة لاليّ ظر إلى دلالة المحمول والعلاقات الدّ ة هو النّ بناء البنية الحمليّ منطلق -

.العناصر التي تدور في فلكه
.لالة على واقعةا المحمولات فتستعمل للدّ تستعمل الحدود للإحالة على ذوات أمّ -
بعضا من واشتقاق للمفردات مثيل ة اعتمادًا على مجموعة قواعد تضطلع بالتّ البنية الحمليّ تبنى-

.بعض
قواعد الاشتقاق تسهم في ؛رفتقاق وقواعد الصّ قواعد الاش، هناك فرق بين نوعين من القواعد-

.السّياقيةرف فتسهم في إعطاء المفردة صيغتها ا قواعد الصّ أمّ ،اشتقاق مفردة من مفردة أخرى
.نةالية معيّ يمكن أن تنقل الحدود إلى محمولات وفق إوّ -
في مستوى البنية بات وبنائهاصات مجموع المعلومات التي يعتمد عليها في صياغة المركّ المخصّ تعدّ -

.دودالحومخصصات ، مولالمحصات مخصّ ، ملالحصات مخصّ :وهي أنواع، نيةالمكوّ 
واحق التي لها واللّ ، )ة أو مستلزمةحرفيّ (ة التي تواكب الجملة ة الإنجازيّ ص الحمل القوّ مخصّ يشمل -

ا ل كل ص الحدود فيشما مخصّ أمّ ، مني والجهيص الزّ ويشمل مخصّص المحمول المخصّ ، تعلق 
.أو تعيين ما يحيل عليه الحدّ تسويرالعناصر التي تقوم بدور تعديد أو



٤٤٤

: ابعالفصل الرّ - ٥-أ

.نيةة والبنية المكوّ البنية الوظيفية رابطا يربط بين البنية الحمليّ تعدّ -
.ةداوليّ ة والوظائف التّ ظائف الوجهيّ الو ؛من الوظائفلنوعين) ةالوظيفيّ (يمثل في هذه البنية -
.انية على الأولىلتوقف إسناد الثّ ، داوليةإسناد الوظاف التّ على ة سابق إسناد الوظائف الوجهيّ -
) ةالوجهيّ (ة كيبيّ بينما الوظائف الترّ ،غاتة لا تختلف فيها اللّ يّ ة مفاهيم كلّ داوليّ ة والتّ لاليّ الوظائف الدّ -

.ة لأنّ بعض اللّغات تستغني عنهايّ ليست مفاهيم كلّ 
ر الوظيفي صوّ وهي نوعان في التّ ، ةكيبيّ من مصطلح الوظائف الترّ ة أدقّ الوظائف الوجهيّ مصطلح -

.الفاعل والمفعول
ا بالنّ ة تسند إلى الجملة أو أحد مكوّ داوليّ الوظائف التّ - وهي ، ةظر إلى ما يربطها بالبنية الإخباريّ نا

ا الخارجية أمّ ، ة المحور والبؤرةاخليّ تشمل الدّ .قتها بحمول الجملةة بحسب علاة وخارجيّ نوعان داخليّ 
.يل والمنادىفتشمل المبتدأ والذّ 

.ابقتينعلى معطيات البنيتين السّ انات اعتمادنية بنية تضطلع ببناء المكوّ البنية المكوّ -
.ةصات والوظائف إلى صرفات أو وحدات صرفيّ حيث تترجم مختلف المخصّ -
بصياغة بعضها يهتمّ ، عبيرى قواعد التّ قواعد تسمّ التتم هذه الترجمة اعتمادًا على مجموعة من -

وبعضها ،قاتة والمعلّ ة الإنجازيّ رات القوّ وبعضها بإدماج مؤشّ ، ول وبعضها بصياغة الحدودمالمح
.نغيمبر والتّ وبعضها بإسناد النّ ،بموقعة العناصر

:انيالباب الثّ نتائج - ب

:المدخل-١- ب

ا عن غيرهالقديم درس له خصوصيّ غوي العربيّ رس اللّ الدّ - منطلقاته وأسبابه كما له ،اته التي يتميز 
.على ما هو عليهالتي جعلته يبنى

، طاب باستحضار المقاماث أبرزها دراسة الخة كثيرة في الترّ أنّ هناك جوانب وظيفيّ لالمتوكّ يرى -
م ، ة وإخراجهاللمقام دوراً في توجيه البنيأنّ والاعتقاد  ومن ، واصلالتّ غة هيوظيفة اللّ أنّ وإيما

م يستشفّ خلال معالجتهم وتنظ ة إلى قدرة غويّ رهم تتجاوز القدرة اللّ القدرة في تصوّ أنّ يرا
.ةتواصليّ 



٤٤٥

اعتمادا على اث يقرأ الترّ لالمتوكّ جعلت ) قويميالوجودي أو التّ (ة وتجنب الإسقاط ابتغاء الموضوعيّ -
.ة المثلىة الوظيفيّ ظريّ اها النّ ة سمّ عامّ ة نظريّ 

وكذا ، الذي أنتجهظر إلى المناخ الفكريّ والحكم عليه بالنّ اث ضرورة تقويم الترّ لالمتوكّ يرى -
.اات التي تتقاطع معه زمنيظريّ ضلته مع النّ مفا

:الفصل الأوّل-٢- ب

.متكاملةدةمتعدّ ة واحدة تتفرع إلى علوم العربي منظومة فكريّ غويّ اث اللّ الترّ -
فها في كما تجمع مقاصد العرب وأنحاء تصرّ ، قعيدمين تجمع بين القاعدة والتّ حاة المتقدّ كتب النّ -

.ألفاظها ومعانيها
.رس البلاغيالمنابت التي أقيم عليها الدّ أحد القديم حويّ رس النّ الدّ يعدّ -
فقد تحدث عن درجات ، ب سيبويهبط بين البنية والوظيفة كتامن أبرز الكتب التي يظهر فيها الرّ -

، الجوانب التداوليةمستحضراناقش توزيع الحركة الإعرابية كما ، لام رابطا إياّها بالمقامة الكمقبوليّ 
بحسب الحالات التي يكون عليقصور الإلغاء والتّ ر وفسّ ، ديم والتأخير بالمقصد والغايةلتقاوربط 

.عليها المتكلم
ا يربط بين البنية والوظيفة كتاب مين باحثة عمّ التي سارت على منوال المتقدّ المحدثينومن أبرز كتب -

ناقشا ومحلّلا وباحثا ور مع مختلف الصّ تتبّ سعى إلىحيث،ائيامرّ لفاضل صالح السّ حو معاني النّ 
وذكر المعمول ، افيتينور كالفرق بين ما ولا النّ ق بين مختلف الصّ و الغرض الذي يفرّ عن المعنى 

...وكيد بالمصدر كيد بالفعل والتّ والتوّ ، وتقديم الفاعل أو المفعول أو تأخيرهما، وحذفه

:انيالفصل الثّ -٣- ب

ا بكلّ ة وظيفيّ نظريّ ة يمكن القول أنّ البلاغة العربيّ - ما تدرسه تسعى إلى الموافقة بين المقام ة لأّ
.والمقال

.كان القرآن معجزاًببهابسكتاب دلائل الإعجاز كتاب لإثبات المزية التي -
عليق بين الكلم بكيفيات مخصوصة وفقا للغرض ظم هو التّ وأساس النّ ، ة ترجع إلى نظمههذه المزيّ -

.الذي يراد إيصاله



٤٤٦

واصل بين غة هي إقامة التّ من ملامح الوظيفية عند الجرجاني ذهابه إلى أنّ الوظيفة الأساس للّ -
، مة عليهفظ متقدّ الوظيفة سابقة للّ وأنّ ، المفرداتلااكيب واصل هو الترّ أساس التّ وأنّ ، مينالمتكلّ 
بط مها جاءت لتفسير صور الرّ ثمّ جلّ الأمثلة التي قدّ ، يهمه لا بمتلقّ بمتكلّ اظم مربوط أساسالنّ وأنّ 

ياق أخير مستحضراً السّ قديم والتّ ظم في التّ ة النّ ك على خصوصيّ فالجرجاني يدلّ ؛بين البنية والوظيفة
، ةة أو فعليّ وخصوصية ورود الخبر جملة اسميّ ، ة الحذفخصوصيّ بينّ يكما ، ي الذي يرد فيهغو اللّ 

...نكيرعريف والتّ ات التّ كما ذكر خصوصيّ 
ي كتاب االله عن الخطإ وللذي يريد تلقّ التنزهّكتابه مفتاح العلوم لمن أراد ألّففقد اكيكّ السّ ا أمّ -

نقاطاً ع لكتابه يستشفّ بّ توالمت، )الأصلي والمقامي(تأدية المعنى زاً أساسًا على كيفية مركّ ، جلّ وعلا
لكلّ وأنّ ، غة الأساس إقامة التواصل بين مستعمليهاوظيفة اللّ من ذلك إيمانه أنّ ، وظيفية كثيرة

وقد يبني الكلام حسب الحالات ، م لأنهّ منتج الخطاب ومنجزهاحتفاؤه بالمتكلّ وكذا ، مقام مقال
عن الحالات المقتضاة بحثفيه ) الجزء المتعلّق بعلم البلاغة(ثمّ إنّ كتابه ، ا المتلقيعليهالتي يكون

.توردةبنيويّ صورة لكلّ 

: الفصل الثاّلث-٤- ب

غوي إلى إدماجه ضمن الفكر اللّ ، المتوكّلمرجعه عند ، رس اللّغوي العربيّ ه إلى الدّ قد الموجّ النّ -
.أفكاره وتطويرهاالإنساني ومحاولة موضعته واستثمار 

لكن دون إغفال خصائصه ، غوي العربي القديم درس وظيفيمقتنع أنّ الدرس اللّ لالمتوكّ -
.ه وظروف إنتاجهومرتكزات

ه لكنّ ، غوي العربي القديمرس اللّ الدّ عنل يدبة الوظيفي غة العربيّ نحو اللّ أنّ نظرية المتوكّللا يرى -
.اثي وتنميتهرس الترّ يحمل همّ تطوير الدّ رس الوظيفي الحديث ولمالدّ اكتفى بتبنيّ 

سوغّ لنقد هذا المفهوم مومن ثمة فلا ، نحو العربيالمبتدأ في النحو الوظيفي يختلف عن المبتدأ في ال-
.لاني بمعطيات الأوّ حو الثّ في النّ 

حيث يكون العنصر مبتدأ من منظور ، من المفاهيم التي يقترح البحث إضافتها مفهوم مبتدأ ذيل-
).زيد، جاء أبوه: (مثال ذلك؛ذيل من منظور تداولي،يلمعا

.يلتقاطعا كبيراً مع مفهوم الذّ القديم يتقاطع العربيّ غويّ رس اللّ البدل في الدّ -



٤٤٧

وليست ، ياق الذي يرد فيهدها السّ القديم أغراض كثيرة يحدّ العربيّ غويّ رس اللّ للبدل في الدّ -
.المتوكّلمحصورة في غرضين فقط كما ذهب 

وتفسّر ، حو الوظيفي عن طريق مبدإ الإرثة التي يأخذها البدل في النّ يفسّر توزيع الحركة الإعرابيّ -
سطحًا فسيران يبدوان مختلفينوهذان التّ ، ر مع البدلحو العربي بأنّ العامل في المبدل منه يتكرّ في النّ 

كة على ب في توزيع الحر ي يتسبّ الذالإقرار أنّ بإذ لا يمكن تصوّر إرث إلا ؛لكنهما متماثلان عمقًا
.في توزيع الحركة على العنصر الوارثبسبّ تالعنصر الموروث هو الذي ي

، ة المعاصرةة موجودة في اللغة العربية القديمة لكن ليس كوجودها في العربيّ روف الإنجازيّ الظّ -
.مقبولاحوي والبلاغي يستوعبها ويجد لها تخريجًا وتحليلاً رس النّ الدّ و 
.القديمالعربيّ رس اللّغويّ ه إليها في الدّ تاج إلى أن ينبّ يحمن المفاهيم التي مفهوم الوجه يعدّ -
، حو العربية النّ حو الوظيفي يختلفان عن الفاعل والمفعول في نظريّ ة النّ الفاعل والمفعول في نظريّ -

ره أو غ تصوّ بينما لا يسوّ ،حو الوظيفية في النّ ومن ذلك سوغّ وجود فاعل ومفعول في الجملة الاسميّ 
.حو العربيّ ة في النّ وروده في جملة اسميّ 

.واللاّصقة الصّفريةّ فكرتان مترادفتان) زيد جاء(مير المستتر في مثل فكرة الضّ -
مير مستتراً مع البنية التي يكون مون لم يسووا بين البنية التي يكون فيها الضّ حاة العرب المتقدّ النّ -

.امير بارزً فيها الضّ 
.على اسم بعده فعل مطلقًا) هل(حاة بعدم جواز دخول يقل النّ لم-
لا يختلف المتوكّلمه وما قدّ ،عليقحاة تقديم تفسير وظيفي لظاهرة الإلغاء والتّ لم يغفل النّ -

.موها عالجوه وقدّ يراً عمّ بكااختلاف
ة لأنّ النحاة له في العربيّ عليق لا وجود حاة لتعضيد فكرة التّ ما ذهب إليه النّ لا مسوغّ لإيراد أنّ -

.أدرى بأمور صنعتهم
.حاة العربفي مفهوم الاستثناء المنقطع عند النّ المتوكّلق لم يدقّ -
ام المنفي تقريراً اعتباطيًا بل كانوا وجوازه في التّ ام الموجبحاة عدم جواز الإتباع في التّ لم يقرّر النّ -

.يصدرون عن وعي وتدقيق
.لوجود ما يعضّده من السّماعجواز عطف فعل على اسم مشتقرفضلا يمكن-



٤٤٨

م على جملة فيها بؤرة جديد لوجود ما يسوّغه لا يمكن قبول فكرة عدم جواز جملة فيها محور مقدّ -
.في كلام العرب

:نقاط التوافق بين الدرس اللّغوي العربي القديم والدرس الوظيفي كثيرة أبرزها-

داوليةالاهتمام بالجوانب الت-أ

الربط بين البنية والوظيفة- ب

.تصور النحاة للبدل يوافق تصور الوظيفيين للذيل-جـ

.في النّحو الوظيفيّ لاليةدّ الوظائف والتتوافقحويةمختلف الأبواب النّ -د

وظيفة المحور ، وظيفة المنادى: غوي العربي القديمرس اللّ من الدّ المتوكّلترضها قاالتي المفاهيم من-
بين استعمال الفرق الوظيفيّ ، ة والمستلزمةمثيل للقوى الإنجازية الحرفيّ التّ ، ط بين الفعل والفاعلالمتوسّ 

....عت المقطوعالنّ ، )إنمّا(و) إلا...ما (

:ابعالفصل الرّ -٥- ب

.طبيقيفعيل التّ ها بالتّ ئة احتفاوقلّ نظيريّ ة الحديثة ثراؤها التّ اللّسانيّ اتظريّ ميزة النّ -
نات العربي القديم المدوّ غويّ رس اللّ التي أفرزها الدّ فيها مختلف العلومتفعّلنات التي أبرز المدوّ من -

.ةفسيريّ التّ 
حو الوظيفي يوجب الانطلاق من القديم أو النّ غوي العربيّ رس اللّ نة ما من منظور الدّ تحليل مدوّ -

).داولوالتّ لالة الدّ (ة حتيّ ة وصولاً إلى بنيتها التّ طحيّ بنيتها السّ 
في اهر بن عاشورالطّ يخ الشّ رس اللغوي العربي تمكنبفضل تفعيل مختلف معطيات علوم الدّ -

الموصلة إلى فهم ) ةكيبيّ ة والترّ رفية والاشتقاقيّ الصّ (تفسيره من تناول جميع جزئيات الخطاب 
.لالات والأغراضالدّ 

اة التي تميّ نظيريّ قة التّ ع أن تعكس الدّ من المتوقّ - ة في تحليل مختلف دقّ حو الوظيفيّ ة النّ نظريّ زت 
ة على مختلف في توزيع المفاهيم الوظيفيّ بالغةل أن يجد صعوبةلكن لا يلبث المحلّ ،الخطابات

.وحدات الملفوظ
.حو الوظيفيّ عريف الدّلالي لها في النّ التّ العربيّ غويّ رس اللّ حليل المعجمي للمفردات في الدّ ل التّ بيقا-



٤٤٩

.د تعقيدًا كبيراًلكل مفردة داخل جملة ما يجعل التمثيل لها يتعقّ تعريف دلاليّ كلّ تعويض-
.ة للمفردةلالة الصّيغيّ حو الوظيفي إلى الدّ النّ التفاتقلة -
في اكيب وتحليلهاعوبة توجيه كثير من الترّ قدير والحذف يجعل من الصّ للتّ حو الوظيفيّ النّ عدم تبنيّ -

.غياب البديل
....رطمثيل لأسلوب الشّ والتّ ، صات فعل الأمرايا التي لم تنضج بعد كمخصّ هناك بعض القض-

.عوبة بمكانن بتحليلها من الصّ يجعل تقديم تكهّ 
ا الاستعماليّ صات دون استحضار خصوصيّ ظر إلى بعض المخصّ النّ - .ةا

وفي الأخير، لا تدّعي هذه الدّراسة تقديم جديد أو استيفاء الموضوع حقّه، بل هي محاولة قراءة 
ا المضيّ قدما نحو استجلاء بعض القضايا التي كانت عالقة في ذهني من مثل تحقيق قناعة  أردت 

ص التي تشوبه، بكفاية الدرس اللغوي العربي النظرية والتطبيقية، وحمل همّ تطويره ومعرفة النقائ
ا الدّرس اللساني الحديث أرجو أن لا أكون قد جانبت . والاطلاع على الإضافات التي أتى 

.  والحمد الله ربّ العالمين. الصّواب
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٤٥١

)ه١٤٠٥، ١دار علوم القرآن، ط: سوريا(، رواية حفص، القرآن الكريم
:)العربية(المصادر والمراجع- أ

از، عبد االله درّ : ضبطه وشرحه، ريعةفي أصول الشّ الموافقاتاطبي، إسحاق الشّ أبو إبراهيم -٠١
.)، دط، دتمطبعة المكتبة التجارية،: مصر(
عبد الرحمن :تحقيق،في شرح الخلاصة الكافيةافيةالمقاصد الشّ ، -٠٢

، ١معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ط: ة السعوديةالمملكة العربيّ (بن سليمان العثيمين، 
٢٠٠٧.(

، ١دار الهلال العربية، ط: المغرب(الوظيفي، ، آفاق جديدة في نظرية النحو المتوكّلأحمد-٠٣
.٨، ص)١٩٩٣

).٢٠٠٥، ١دار الأمان، ط: المغرب(، )قضايا ومقاربات(، التركيبات الوظيفية -٠٤
).٢٠٠٥، ١مطبعة الكرامة، ط:المغرب(، )قضايا ومقاربات(، التركيبات الوظيفية -٠٥
).١٩٨٧، ١منشورات عكاظ، ط: المغرب(اللغة العربية، ، الجملة المركبة في -٠٦
: المغرب(، )دراسة في الوظيفة والبنية والنمط(، الخطاب وخصائص اللغة العربية -٠٧

).٢٠١٠، ١منشورات الاختلاف، ط: الجزائر. دار الأمان
، ١عكاظ، طمنشورات : المغرب(، )مدخل نظري(، اللسانيات الوظيفية -٠٨

١٩٨٩.(
دار : المغرب(، )الأصول والامتداد(، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي -٠٩

).٢٠٠٦، ١الأمان، ط
). ١٩٨٥، ١دار الثقافة، ط: المغرب(، ، الوظائف التداولية في اللغة العربية-١٠
، )لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيةمقاربات وظيفية (، الوظيفة والبنية -١١

).١٩٩٣، ١منشورات عكاظ، ط: المغرب(
).٢٠٠٣، ١دار الأمان، ط: المغرب(، الوظيفية بين الكلية والنمطية، -١٢
).١٩٨٦، ١دار الثقافة، ط: المغرب(، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، -١٣
البنية التحتية أو التمثيل الدلالي (اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية ، قضايا -١٤

).١٩٩٥، ١دار الأمان، ط: المغرب(، )التداولي
بنية المكوناّت أو التّمثيل الصرفي (، قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيات الوظيفيّة -١٥

).١٩٩٥، ١دار الأمان، ط: المغرب(، )التركيبي
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٤٥٢

، )بنية الخطاب من الجملة إلى النص(، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية -١٦
).٢٠٠١، ١دار الأمان، ط: المغرب(
اتحاد : المغرب(، )ة في اللّغة العربيّةالمحمولات الفعليّة المشتقّ (، قضايا معجمية -١٧

). ١٩٨٨، ١اشرين المغاربة، طالنّ 
: المغرب(، )الوظيفة المفعول في اللغة العربيّة(البنية الحمليّة إلى البنية المكونيّة ، من -١٨

).١٩٨٧، ١دار الثقافة، ط
خليل إبراهيم خليل، : في شرح تلخيص المفتاح، تحقيقاحمواهب الفتّ أحمد بن يعقوب المغربي، -١٩

).٢٠٠٣، ١ة، طدار الكتب العلميّ : لبنان(
عالم : الأردن(،حوي عند سيبويهظر النّ ة للنّ داوليّ والتّ بستمولوجيةالأسس الاإدريس مقبول، -٢٠

. )٢٠٠٦، ١الكتب الحديث، ط
منشورات الاختلاف : الجزائر(، )ةلاليّ ة والدّ كيبيّ بنياته الترّ (ةغة العربيّ من في اللّ الزّ امحمد الملاخ،-٢١

.)٢٠٠٩، ١ط
دار : مصر(مياطي، أبي الفضل الدّ : في علوم القرآن، تحقيقالبرهانركشي، بدر الدين الزّ -٢٢

.)٢٠٠٦الحديث، دط، 
).١٩٩٠مكتبة الأنجلو المصرية، دط، : مصر(تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، -٢٣
النحو، فقه اللغة، ( دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، الأصول -٢٤

).٢٠٠٠عالم الكتب، دط، : مصر(، )البلاغة
المنظمة العربية : لبنان(حيدر حاج اسماعيل، : ة، ترورات العلميّ كون، بنية الثّ . توماس -٢٥

).٢٠٠٧، ١للترجمة،ط
سيف الدين دغفوس : جاك موشلار وآن روبول، التّداولية اليوم، علم جديد في التّواصل، تر-٢٦

).٢٠٠٣، ١المنظمة العربية للترجمة، ط: لبنان(ومحمد الشيباني، 
، ١زهراء الشرق، ط: مصر(حسن بحيري، : ، تر١٩٧٠جرهاردهلبش، تطور علم اللغة منذ سنة -٢٧

٢٠٠٧.(
أحمد السيد : تحقيق،)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(شرح التسهيلجمال الدين بن مالك، -٢٨

.)المكتبة التوفيقية، دط، دت: مصر(سيد أحمد علي، 
محي الدين عبد الحميد، : تحقيق، اللّبيب عن كتب الأعاريبمغنيجمال الدين بن هشام، -٢٩

.)٢٠٠٩دط، دار الطلائع، : مصر(



قائمة المصادر والمراجع

٤٥٣

تمع -٣٠ : الجزائر(سعيد الغانمي، : ، ترجمة)الفلسفة في العالم الواقعيّ (جون سورل، العقل واللّغة وا
).٢٠٠٦، ١طالدار العربية للعلوم،: لبنان. المركز الثقافي العربي: المغرب. منشورات الاختلاف

عبد : ، تر)كيف ننجز الأشياء بالكلام(جون لانكشو أوستين، نظريةّ أفعال الكلام العامّة -٣١
).٢٠٠٨، ٢أفريقيا الشّرق، ط: المغرب(القادر قنّيني، 

دار الشؤون الثقافية : العراق(عبّاس صادق الوهاب، : جون لاينز، اللّغة والمعنى والسيّاق، ترجمة-٣٢
).١٩٧٨، ١العامة، ط

، ١عالم الكتب الحديث، ط: الأردن(، )علم استعمال اللغة(التداوليات ، إسماعيلي علويظحاف-٣٣
٢٠١١.(

ة في قضايا دراسة تحليلية نقديّ (ة المعاصرة قافة العربيّ سانيات في الثّ حافظ إسماعيلي علوي، اللّ -٣٤
).٢٠٠٩، ١دار الكتاب الحديث، ط: لبنان(، )ي وإشكالاتهلقّ التّ 

منشورات : الجزائر(، علوي، امحمد الملاخ، قضايا ابستمولوجية في اللسانياتسماعيلي إحافظ -٣٥
).٢٠٠٩، ١الاختلاف، ط

).٢٠٠٤، ١أفريقيا الشرق، ط: المغرب(قدي، فكير النّ ة التّ حسان الباهي، الحوار ومنهجيّ -٣٦
الأمان، المركز الثقافي العربي، دار : المغرب(، )بحث في المفارقات(غة والمنطق ، اللّ -٣٧

.٥١، ص) ٢٠٠٠، ١ط
).٢٠٠٢، ١الأردن، دار الشروق، ط( حو العربي، فكير العلمي في النّ التّ ، الملخحسن خميس -٣٨
، )مشروع قراءة(البلاغي عند العرب أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس فكيرالتّ حمادي صمود، -٣٩

.)١٩٨١، ١المطبعة الرسمية للجامعة التونسية، ط: تونس(
جامعة : تونس(، )دراسة نحويةّ تداوليّة(الإنشاء في العربيّة بين الترّكيب والدّلالة خالد ميلاد،-٤٠

).٢٠٠١، ١، المؤسسة العربية للتوزيع، ط)كلية الآداب(منوبة 
كلانية إلى ما بعد البنيوية، ترجمة ، من الشّ ٨رامان سلدن، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي-٤١

لس الأعلى للثقافة، ط(عصفور، جابر: مجموعة من الباحثين، إشراف ).٢٠٠٦، ١مصر، ا
دار : لبنان(محمد محي الدين وآخرين، : ين الأسترباذي، شرح شافية ابن الحاجب، تحرضي الدّ -٤٢

).١٩٨٢، ١الكتب العلمية، ط
أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، : شرح كتاب سيبويه، تحقيق،يرافيالسّ أبو سعيد الحسن -٤٣

.)٢٠٠٨، ١العلمية، دار الكتب : لبنان(
دار الكتاب : لبنان(شكري المبخوت، توجيه النفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط، -٤٤

).٢٠٠٩، ١الجديد المتحدة، ط
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٤٥٤

دار الكتاب الجديد : لبنان(، )مراجعات ومقترحات(، دائرة الأعمال اللّغوية -٤٥
).٢٠١٠، ١المتحدة، ط

، ١دار التنوير، ط: لبنان(غوي عند مدرسة أكسفورد، حليل اللّ الحق، التّ صلاح اسماعيل عبد -٤٦
١٩٩٣           .(

الدار المصرية : مصر(ة المعنى في فلسفة بول جرايس، ، نظريّ -٤٧
).٢٠٠٥، ١ة، طعوديّ السّ 

ابع الهجري، اية القرن الرّ تىّ ة عند علماء العربية القدامى حلاليّ اهرة الدّ صلاح الدين زرال، الظّ -٤٨
).٢٠٠٨، ١منشورات الاختلاف، ط: الجزائر(
، ١المركز الثقافي العربي، ط: المغرب(، )أو التّكوثر العقليّ (سان والميزان طه عبد الرحمن، اللّ -٤٩

١٩٩٨.(
). ٢٠٠٧، ٣المركز الثقافي العربي، ط: المغرب(، تجديد المنهج في تقويم التراث، -٥٠
، ٢المركز الثقافي العربي، ط: المغرب(، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، -٥١

.٢٨، ص )٢٠٠٠
).٢٠٠٣دار القصبة للنشر، : الجزائر(عبد الجليل مرتاض، في مناهج البحث اللغوي، -٥٢
موفم للنشر، : الجزائر(ة، سانيات العربيّ عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّ -٥٣

٢٠٠٧.(
.)٢٠٠٣، ١دار الفكر، ط: لبنان(، ابن خلدونمةمقدّ عبد الرحمن بن خلدون، -٥٤
منشورات نادي الكتاب لكلية : المغرب(ات العربية، غويّ عبد الرحمن بودرع، الأساس المعرفي للّ -٥٥

.)٢٠٠٠، ١الآداب بتطوان، ط
دار النفائس، : لبنان(مازن المبارك، : تحقيق،في علل النحوالإيضاحعبد الرحمن الزجاجي، -٥٦

.)١٩٨٦، ٥ط
البنى (من خلال كتاب تشومسكي (حويلي فريعي التّ حو التّ عبد الرزاق دوراري، مدخل إلى النّ -٥٧

). ٢٠٠٧، ١موفم للنشر، ط: الجزائر(، )دراسة تحليلية نقدية) التركيبية
، ٢الدار العربية للكتاب، ط: تونس(العربية، عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة -٥٨

١٩٨٦.(
، ١مطبعة آنفو برينت، ط: المغرب(،ةوالتّفسير اللّسانيّ أدوات الوصفعبد العزيز العماري، -٥٩

٢٠٠٤(.
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٤٥٥

مطبعة سجلماسة، : المغرب(، )ةدراسة لسانيّ (ة غة العربيّ في اللّ مني والجهيظام الزّ النّ ، -٦٠
.)٢٠١٠، ١ط

المملكة العربية (من الوجهة البلاغيّة عند عبد القاهر، ةحويّ اكيب النّ الترّ تاح لاشين، عبد الف-٦١
.)١٩٨٠دار المريخ، دط، : ةعوديّ السّ 

دار : المغرب(، )نماذج تركيبية ودلالية(عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية -٦٢
).١٩٨٥، ١توبقال للنشر، ط

شر، دار توبقال للنّ : المغرب(، )نماذج تحليليّة جديدة(الفهري، المعجم العربي عبد القادر الفاسي -٦٣
).١٩٩٩، ٢ط

دار : الأردن(حكم وقواعد البيانات، سانيات الحديثة، نظم التّ عبد القادر عبد الجليل، علم اللّ -٦٤
).٢٠٠٢، ١صفاء، ط

، ٣مصر، دار المدني، ط(محمود محمد شاكر، : تحقيق،الإعجازدلائلعبد القاهر الجرجاني، -٦٥
١٩٩٢(.

دار : العراق(كاظم بحر مرجان، : تحقيق، في شرح الإيضاحالمقتصدعبد القاهر الجرجاني، كتاب -٦٦
.)١٩٨٢الرشيد، دط، 

المملكة (، )تأريخه العقدي، وتعريفه، ومنهجه العلمي(عبد االله بن دجين السهلي، المنطق اليونانيّ -٦٧
).٢٠، م)٣(مجلّة جامعة الملك سعود، العلوم التربويةّ والدّراسات الإسلاميّة : يّة السعوديةّالعرب

ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ،ة ابن مالك، شرح ابن عقيل على ألفيّ عبد االله بن عقيل-٦٨
). ٢٠٠٩دار الطلائع، دط، : مصر(ين عبد الحميد، محي الدّ : ابن عقيل، تحقيق

يد -٦٩ دار توبقال : المغرب(، )دراسة النّسق الزّمني للأفعال(جحفة، دلالة الزّمن في العربيّة عبد ا
).٢٠٠٦، ١للنشر، ط

دار النهضة العربية، : لبنان(، )بحث في المنهج(عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث -٧٠
.)١٩٧٩، ١ط

المكتبة التوفيقية، دط، : مصر(عبد الحكيم بن محمد، : تحقيق، الخصائصعثمان بن جني، -٧١
. )دت

، ١دار الكتب العلمية، ط: لبنان(إميل بديع يعقوب، ،الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان-٧٢
١٩٩٩(.

دوب، المنوال النّ عز الدّ -٧٣ دار محمد علي : تونس(، )قراءة لسانية جديدة(، حوي العربيّ ين ا
).١٩٩٨، ١ة الآداب سوسة، طالحامي، كليّ 
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دار الفكر، : لبنان(لام محمد هارون، عبد السّ : تحقيق،والتّبيينالبيانالجاحظ، عمرو بن بحر-٧٤
.)، دت٢ط

المملكة (عبد الرزاق عفيفي، : تعليق، أصول الأحكامفيالإحكام علالي بن محمد الآمدي، -٧٥
.)٢٠٠٣، ١دار الصيمعي، ط: العربية السعودية

دار : المغرب. دار الاختلاف: الجزائر(ساني، اللّ داول العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التّ -٧٦
).٢٠١١، ١ط. الأمان

.)٢٠٠٠، ١دار الفكر، ط: الأردن(، حومعاني النّ امرائي، فاضل صالح السّ -٧٧
الدار : تونس(صالح القرمادي وآخرين، : ة، ترة العامّ فردينان دي سوسير، دروس في الألسنيّ -٧٨

).١٩٨٥، ١العربية للكتاب، ط
مركز الإنماء القومي، دط، : المغرب(وش، سعيد علّ : ة، ترجمةداوليّ أرمينكو، المقاربة التّ فرنسواز-٧٩

).دت
دار الكتاب : الأردن(، حوي العربيّ ة للخطاب النّ ة والمنهجيّ فؤاد بو علي، الأسس المعرفيّ -٨٠

).٢٠١١، ١الحديث، ط
.)٢٠٠٠، ١دار غريب، ط: مصر(،علم الأصواتكمال بشر، -٨١
الهيئة العامة : مصر(الفلسفية والاجتماعية بمجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، لجنة العلوم -٨٢

.،)١٩٨٣، ١لشؤون المطابع الأميرية، ط
فتحي أحمد علي : ، البديع في علم العربية، تحقيق ودراسة)هـ٦٠٦ت (مجد الدين بن الأثير -٨٣

).١٤٢٠، ١لقرى، طمركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم ا: مكة المكرمة(الدين، 
).٢٠١٠، ١ط،مسكيلياني للنشر: تونس(مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، -٨٤
. ١٩٧٣، ١مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، ط-٨٥
النّهضة دار : لبنان(محمد أبو رياّن، علي عبد المعطي محمد، أسس المنطق الصّوري ومشكلاته، -٨٦

).١٩٧٦، ١العربيّة، ط
، ١دار الأمان، ط: المغرب(، )أفول اللسانيات الكلية-١(محمد الأوراغي، الوسائط اللغوية -٨٧

٢٠٠١.(
دار : المغرب(، )اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية- ٢(محمد الأوراغي، الوسائط اللغوية -٨٨

).٢٠٠١، ١الأمان، ط
، ١دار الأمان، ط: المغرب(، )دواعي النشأة(، نظرية اللسانيات النسبية-٨٩

٢٠١٠.(
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: تونس(، )تأسيس نحو النص(محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية -٩٠
).٢٠٠١، ١جامعة منوبة، المؤسسة العربية للتوزيع، ط

).دط، دتدار سحنون، : تونس(،نويرحرير والتّ التّ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير -٩١
سالة، سة الرّ مؤسّ : لبنان(عبد الحسين الفتلي، : تحقيق، حومحمد بن السراج، الأصول في النّ -٩٢

).١٩٩٦، ٣ط
: مصر(ياسر سليمان أبو شادي، مجدي فتحي السيد، : ابن منظور، لسان العرب، تحقيقمحمد -٩٣

).المكتبة التوفيقية، دط، دت
دار أبي رقراق : المغرب(لميلودي حمدوشي، ة لرواية ضحايا الفجرمقاربة وظيفيّ محمد جدير، -٩٤

.)٢٠٠٧، ١للطباعة، ط
، ١دار المعرفة الجامعية، ط: مصر(غوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّ -٩٥

٢٠٠٢.(
.)دار ابن الجوزي، دط، دت: لبنان(، الكريمغوي للقرآنفسير اللّ التّ ار،يّ مساعد بن سليمان الطّ -٩٦
ة في ة لظاهرة الأفعال الكلاميّ دراسة تداوليّ (ة عند العلماء العرب داوليّ صحراوي، التّ مسعود -٩٧

).٢٠٠٨، ١دار التنوير، ط: الجزائر(، )ساني العربياث اللّ الترّ 
مطبعو : المغرب(، )دراسة تأصيليّة وتركيبيّة(حو العربية العامل في النّ نظريّ مصطفى بن حمزة، -٩٨

).٢٠٠٤، ١النجاح، ط
مفاهيم : من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي(غلفان، اللسانيات التوليدية مصطفى -٩٩

).وأمثلة
دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية (، اللسانيات العربية الحديثة - ١٠٠

.٤: جامعة الحسن الثاني، عين الشق، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم: المغرب(، )والمنهجية
بوزيد : ، تر)تدريبات عملية(موريس آنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية - ١٠١

).٢٠٠٤، ١دار القصبة للنشر، ط: الجزائر(صحراوي وآخرين، 
إميل بديع : قدم له ووضع هوامشه وفهارسه،للزّمخشريلشرح المفصّ موفق الدين بن يعيش، - ١٠٢

.، دار الكتب العلمية، لبنان٢٠٠١، ١يعقوب، ط
مطبعة المعارف الجديدة، سلسلة : المغرب(نعيمة الزهري، الأمر والنّهي في اللغة العربية، - ١٠٣

).١٩٩٧، ١، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، ط٢: الأطروحات والرسائل
دار الوسام : الجزائر(، )أعمال ميشال زكريا نموذجا(ساني هبة خياري، خصائص الخطاب اللّ - ١٠٤

).٢٠١١، ١العربي، ط
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:ورياتت والدّ لاّ المج- ب
صناعة : مقال منشور ضمن أعمال ندوة،السّكّاكي نموذجا: عند البلاغيّينالمعنىخالد ميلاد، - ١٠٥

.)١٩٩٢منشورات كلية الآداب، منوبة، : تونس(المعنى وتأويل النص، 
:حوليات الجامعة التونسية، ع: تونس(، قعيد والوصفكتاب سيبويه بين التّ عبد القادر المهيري،  - ١٠٦

١٩٧٤، ١١(.
: ين البوشيخي، مفهوم النّموذج اللّساني وشروط بنائه، مقال منشور ضمن أعمال ندوةعز الدّ - ١٠٧

جامعة المولى اسماعيل، مكناس، سلسلة الندوات : المغرب(، بين النظرية والتطبيق، اللسانيات واللغة العربية
١٩٩٢، ٤(.
.)١٩٨٨، ٥ع،دراسات عربية مجلة : لبنان(، حو العربينشأة النّ ،عصام نورالدين- ١٠٨
مجلة علوم إنسانية، السنة : المغرب(ساني المعاصر، حوي في الخطاب اللّ رس النّ فؤاد بوعلي، الدّ - ١٠٩

).٢٠٠٦، سبتمبر ٣٠الرابعة، العدد 
حوليات : تونس(، )ةظريّ حو النّ مقدمة لأصول النّ (ملاحظات في رسالة سيبويهالمنصف عاشور، - ١١٠

).وبة، كلية الآداب، منّ ٢٠٠٢، ٤٦الجامعة التونسية، ع 
: سائل والأطروحاتالرّ - ت

سانيات أطروحة دكتوراه دولة في اللّ : الجزائر(حو العربي، ة للنّ ة وظيفيّ يحي بعيطيش، نحو نظريّ - ١١١
).٢٠٠٦- ٢٠٠٥الوظيفية الحديثة، مخطوط، جامعة منتوري، قسنطينة، 

:المراجع بالأجنبية- ث
١١٢- Ahmed Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la

pensée linguistique arabe, (Maroc: Publication de la faculté des lettres et des sciences
humaines de rabat, 1982)

١١٣- Dictionnaire de linguistique et des sciences du langue, Gean Dubois et autres,
LAROUSSE, paris,edition 1999,p226.

١١٤- Les actes de langage, John R. Searle, Paris, Collection Savoir Herman,1972,
nouveau tirage 1996.

:شبكة الانترنيت- ج
:مقال مأخوذ من شبكة الإنترنيت(حسن خميس الملخ، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، - ١١٥

www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm.. (
المملكة العربية (،في الدّرس النّحويالعلاقة بين المعنى والإعراب،الغامديصالح ربيعسعيدمحمد - ١١٦

: مقال منزل من موقعه الإلكتروني) السّعوديةّ، مجلة جامعة الطائف
http://www.mohamedrabeea.com./
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الموضوع                                                                                    الصفحة
ط- أ.........................................: ........................................مةمقدّ 

١٠........................)ظري وجهازها الواصففرشها النّ (حو الوظيفي نظرية النّ : الباب الأول
: مدخل

١١........................................توصيف الواقع(اللّسانيات الغربيّة واللّسانيات العربيّة 
١٢.........................................: .............غييبكامل والتّ ساني بين التّ الواقع اللّ - ١
١٩....................................: ........الطرّح الغالب في الواقع اللّساني العربي المعاصر- ٢
٢١.............................................: ..........ساني بين الثبّات والتّطوّرالواقع اللّ - ٣
٢٢..................................................: ............ساني الغربيالواقع اللّ -١- ٣
٢٦............................................: ...................الواقع اللّسانيّ العربي-٢- ٣

: الفصل الأوّل
٣١..............................): ...............المفهوم، والمهامّ، والمبادئ(التّوجّه الوظيفيّ 

٣٢......................................: .....................ضبط حدود التّوجه الوظيفي- ١
٣٥.......................................: ..........................أهمّ النّظرياّت الوظيفيّة- ٢
٣٨....................................................): المدلول المصطلحي(النّحو الوظيفي - ٣
٣٩................: .....................................................مفهوم النّحو-١- ٣
٤٢................: .....................................................مفهوم الوظيفة-٢- ٣
٤٤................: .................................................النّحو الوظيفيتعريف - ٤
٤٤................: .....................................نظرية النّحو الوظيفي لسيمون ديك- ٥
٤٥..................: ..........................................النّحو الوظيفي واللّغة العربيّة- ٦
٤٧......................: .............................مهامّ اللّساني في نموذج النّحو الوظيفي- ٧
٤٩...........................): ...............التّصوّر المتوكّلي(المبادئ العامّة للتّوجه الوظيفي - ٨
٦٥............................: .............................الوظيفيّةالمفاضلة بين النّظرياّت - ٩
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٧٢.....................): محاولة تأصيل(يفيّ مفهوم الجملة في نظريةّ النّحو الوظ: الفصل الثاّني

٧٣...........................................: ........مفهوم الجملة في نظريةّ النّحو الوظيفيّ -١
٧٧.............................): ......دراسة تأصيليّة(الفعل اللّغوي وما يتّصل به من مفاهيم - ٢
٨٠.................................: .....................أوستين وتفنيد المغالطة الوصفيّة-١- ٢
٩٢.........................................: .......................نظريةّ أفعال الكلام-٢- ٢
٩٣.......................................: ......................................فعل القول-أ

٩٥.........................................): ......الفعل الإنجازيّ (الفعل المتضمّن في القول - ب
٩٦....................................): ................لازم فعل القول(بالقول فعل التّأثير -ج 
٩٧.........................................: ......اقتراحات سورل في نظريةّ أفعال الكلام-٣- ٢
١٠١............................: .......إلى المقترح الأوستينيالتعديلات التي أضافها سورل-٤- ٢
١١٠.................:.........................................الفعل اللّغوي غير المباشر-٥- ٢
١١٩.....................: .............................أنواع الجملة في نظريةّ النّحو الوظيفيّ - ٣
١٢١.......................................: ..........أنواع الجملة بحسب مقولة المحمول-١- ٣
١٢٢................: ...................................أنواع الجملة حسب نمط تركيبها-٢- ٣

:الفصل الثاّلث
١٢٤.............): ...................البنية الحمليّة(الجهاز الواصف في نظريةّ النّحو الوظيفيّ 

١٢٨................): .....................................عناصرها وقواعدها(الحمليّة البنية - ١
١٢٨.................: ...................ضبط مفاهيم المصطلحات الأساس في هذه البنية- أ- ١
١٢٨...................: .........................................تعريف البنية الحمليّة- ١-أ- ١
١٢٩.....................: ....................................مقولة المحمول المعجميّة- ٢-أ- ١
١٢٩......................: ...............................المقولة بين الحدّيةّ والمحموليّة- ٣-أ- ١
١٣١...........................................: .........................دلالة الحدّ - ٤-أ- ١
١٣١................................................: ..................دلالة المحمول- ٥-أ- ١
١٣٢.............................: .....الوظائف الدّلاليّة التي يمكن أن تسند إلى المحمول- ٦-أ- ١
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١٣٤...................................: ........................وتحقّق الواقعةالحدود - ٧-أ- ١
١٣٥............: .وضوابطها) الموضوعات واللّواحق(المفاهيم التي تسند إلى حدود المحمول - ٨-أ- ١
١٣٦...............: .................................................بناء البنية الحمليّة-ب- ١
١٤٦.................: .................................البنية الحمليّة وقواعد الأساس-١-ب- ١
١٥١..........................................: ..المفردات الأصول والمفردات المشتقّة-٢-ب- ١
١٥٤......................................: ........السّامع/ القدرة المعجميّة للمتكلّم-٣-ب- ١
١٥٦..................: ................بسط الكلام في مبررّات اختيار أصل الاشتقاق-٤-ب- ١
١٥٨......................: .......التّمثيل للمفردات وقواعد تكوين الحدود والمحمولات-٥-ب- ١
١٦٠...............................):المحمولات تخصيصا(كيفيّة التّمثيل للمفردات -١-٥-ب- ١
١٦٤...........................................: قواعد تكوين المحمولات والحدود- ٢-٥-ب- ١
١٦٦............................................:الحدود، تمثيلها وكيفيّة اشتقاقها-٣-٥-ب- ١
١٦٩...........................................):دورها وأنواعها(دود مقيّدات الح-٤-٥-ب- ١
١٧٠.......................................:المخصّصات في نظريةّ النّحو الوظيفيّ -٥-٥-ب- ١
١٧١...............: ............................المخصّصات المتعلّقة بالحمل- ١-٥-٥-ب- ١
١٧٤.....................................:  ................مخصّص المحمول- ٢-٥-٥-ب- ١
١٧٩................................................: .....مخصّصات الحدود- ٣-٥-٥-ب- ١

:الفصل الرّابع
١٩١................): البنية الوظيفيّة والبنية المكونيّة(الجهاز الواصف في نظريةّ النّحو الوظيفيّ 

١٩٢....................: ...................................................البنية الوظيفيّة- ١
١٩٤.....................: ................................................الوظائف الترّكيبيّة-أ

١٩٦...................................................................: الوظائف التّداوليّة- ب
١٩٨............: ...........................................الدّاخليّةالتّداوليّة الوظائف -١- ب
٢٠٤...........: ............................................الوظائف التّداوليّة الخارجيّة-٢- ب
٢٠٨..............: .........................................................البنية المكوّنيّة- ٢
٢١٠................: .............................................قواعد صياغة المحمول-١- ٢
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٢٢٠.............................................................: قواعد صياغة الحدود-٢-٢
٢٣٠................: .....................................قواعد إسناد الحالات الإعرابية-٣- ٢
٢٣٨.................: ....................قواعد إدماج المعلّقات ومؤشّرات القوّة الإنجازيةّ-٤- ٢
٢٤٧............................................:...في نظريةّ النّحو الوظيفيقواعد الموقعة-٥- ٢
٢٥٥...............: ..........................................قواعد إسناد النّبر والتّنغيم-٦- ٢

٢٦١........................................غوي العربيرس اللّ حو الوظيفي والدّ النّ :الباب الثاني
: مدخل

٢٦٢...............................: ..........وظيفيّة التّراث اللّغوي العربي في كتابات المتوكّل
٢٦٤...................................:وظيفيّة الدّرس اللّغوي العربيّ القديم من منظور المتوكّل- ١
٢٧١.........................: .............ة الوظيفيّة المثلىالدّرس اللّغوي العربي القديم والنّظريّ - ٢
٢٧٣...............................: ..................................إثبات وظيفيّة الترّاث- ٣
٢٧٤....................................: ......................الترّاث ومعايير النّظريةّ المثلى- ٤

:الفصل الأول
٢٧٧.................): ................الدّرس النّحويّ (معالم الوظيفيّة في التّراث اللّغويّ العربيّ 

٢٧٩..............: ......................................ملامح الوظيفيّة عند النّحاة العرب- ١
٢٨٦...........: ........................................الوظيفيّة في كتاب سيبويهملامح -١- ١
٢٩٦...........: ...................................الوظيفيّة في كتاب معاني النّحولامحم-٢- ١
٢٩٨...............: ................................................النّكرة والمعرفة-١-٢- ١
٣٠٢................: ..............................................باب المرفوعات-٢-٢- ١
٣٠٩........................: .....................................باب المنصوبات-٣-٢- ١
٣١٤.......................:......................................المخفوضاتباب -٤-٢- ١
٣١٦...............................: .......................................التّوابع-٥-٢- ١
٣١٧................................: ...................................الأساليب-٦-٢- ١

:الفصل الثاّني
٣٢٣................................): الدّرس البلاغي(معالم الوظيفيّة في التّراث اللّغويّ العربيّ 
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٣٢٤................: ........................................ينالملامح الوظيفيّة عند البلاغيّ - ١
٣٢٧.....................................................: ملامح الوظيفيّة عند الجرجاني-١- ١
٣٣٠..................................................................:وظيفة اللّغة- ١-١- ١
٣٣٠.....................................................................:التّواصل- ٢-١- ١
٣٣٠.............................................................:لا تعليقلا نظم ب- ٣-١- ١
٣٣١.....................................................:الوظيفة سابقة على اللفظ- ٤-١- ١
٣٣١.....................................................:النّظم بين المتكلّم والمتلقّي- ٥-١- ١
٣٣٢..................................................:صور الربّط بين البنية والوظيفة- ٦-١- ١
٣٤٤...........: .........................................ملامح الوظيفيّة عند السّكّاكيّ -٢- ١
٣٤٨...................................................:الكلام أداة التّواصل والتّبليغ- ١-٢- ١
٣٤٨..........................................: ......بالتراكيب لا بالمفرداتالتّواصل- ٢-٢- ١
٣٤٩................: ..............................................لكلّ مقام مقال- ٣-٢- ١
٣٥٠.......................................................:والمتكلّم والمتلقّيالكلام - ٤-٢- ١
٣٥١.................................................:اللغة عند السّكاكيمستويات- ٥-٢- ١
٣٥٢..................................................:صور الربّط بين البنية والوظيفة- ٦-٢- ١

/ الانتقادات والمؤاخذات(نحو اللّغة العربيّة الوظيفي والدّرس اللّغوي العربيّ القديم:الفصل الثاّلث
٣٦٠..........................................................................):صور الوفاق

٣٦٣...................):الانتقادات والمؤاخذات(الجوانب المغيّبة في الدّرس اللّغويّ العربيّ القديم - ١
٣٦٤...................... .....................................انتقادات تمسّ جوانب تداوليّة-أ

٣٨١...................: .....................................انتقادات تمس جوانب وجهيّة- ب
٣٨٣....................: ....................................جوانب متفرقّةانتقادات تمسّ - ت
٤٠٠..................................: ..................نقاط الوفاق والاستئناس والاقتراض- ٢
٤٠٠...................................: ....................نقاط توافق متعلّقة بجوانب تداوليّة-أ

٤٠٤..................................): ...........وجهيّة(نقاط توافق متعلّقة بجوانب تركيبيّة - ب
٤٠٦..................................: ....................نقاط توافق متعلّقة بجوانب دلاليّة- ج
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٤١١...................................................: ....نقاط توافق متعلّقة بمسائل متفرقّة-د
:الفصل الرابع

٤١٦.......)بحث في الكفاية التطبيقية(نحو اللغة العربية الوظيفي والدرس اللغوي العربي القديم 
٤١٩..........................: .........تلمّس الكفاية التّطبيقيّة في الدّرس اللّغويّ العربيّ القديم- ١
٤١٩...............................: ....................................نموذج سورة الأعلى-أ

٤٢١...............................................: ............................المفردات- ١
٤٢٤.......................................: ....................................الترّاكيب- ٢
٤٢٨.........................................:..........................نموذج سورة قريش- ب
٤٢٨.............................................................: ...............المفردات- ١
٤٢٩...........................................................................: الترّاكيب- ٢
٤٣١.......................................: ......تلمّس الكفاية التّطبيقيّة في النّحو الوظيفيّ - ٢
٤٣٣.................................: ..................................نموذج سورة الأعلى-أ

٤٣٨.........................................................: ..........نموذج سورة قريش- ب
٤٤٠.......................................................: ..........................خاتمة

: قائمة المصادر والمراجع
................................................................٤٥٠

: فهرس الموضوعات
.....................................................................٤٥٩



: ملخّص

تجاوزه إلى البحث عن يء المراد تطويره ثمّ قيق للشّ من المعلوم أنّ التّطوير مرهون بالفهم الدّ 
التي قوربت الموضوعاتغوي العربي القديم من أبرز رس اللّ ويعدّ الدّ . وايا التي لم تعالج فيهالزّ 

م أي تطوير فيه يمكن أن قدَّ ه لم يُ إلاّ أنّ من مناح متعدّدة أبرز في خضمها كفاءته وأصالته، 
به إليه بسبب عدم الانطلاق من تفهّمه وإدراك أصوله ومبادئه، ثمّ بسبب الإسقاط نتَ يُ 

التّجريبي الذي لا يكاد يتجاوز بعض عناصره ومعالمه، ويسعى هذا البحث إلى تناول إحدى 
تقزيم أو تضخيم، دونغوي العربيّ رس اللّ الدّ حاولت أن تقيم حوارا معة التي راسات الجادّ الدّ 

. ه قد وقع فيهاقطات التي ترى أنّ هة على السّ محاولة الاستفادة من الجهود المقدّمة فيه، ومنبّ 

.للّغة، الجملة، الكفاية التّطبيقيّةالنّحو، الوظيفة، البلاغة، المقام، ا: الكلمات المفاتيح

résumé:

Il va sans dire que tout développement dépend de la bonne

compréhension de l’objet que l’on veut développer, ensuite le dépasser

pour l’analyser sous d’autres angles. Ainsi, l’ancien cours linguistique

arabe est l’un des sujets qui ont été étudié selon différents points de vue

pour mettre en exergue son efficacité et son originalité. Mais il n’a jamais

été développé parce qu’on l’a jamais compris ni rendu compte de ses

origines et de ses principes. C’est également à cause de la projection

empirique qui ne dépasse presque pas quelques-uns de ses éléments et de

ses aspects. Cette recherche a pour objectif d’analyser l’une des études

sérieuses qui a tenté d’approcher méticuleusement le cours linguistique

arabe en essayant de bénéficier des efforts de ce cours et en attirant

l’attention sur ce qu’elle y voit comme défauts.

Mots-clés : Grammaire – fonction – rhétorique – contexte – langue –
phrase – compétence pratique.
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